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اسمه هارى سينت جون يردجر فيلبى لإمائط تعول8 معطمل 51 مولا » وهى 
مستكشف ومؤلف بريطانى: ولد عام 1880 الميلادى ؛ أى قبل أن يبدأ بالجريف رحلته 
'"وسط الجزيرة العربية وشرقها"9) بعام واحد» ومات فى عام 157٠‏ الميلادى. وهذا 
يعنى أن هذا المؤلف الرصين عاش خمسة وبسيعين عامًا. وفى عام 1911 الميلادي؛ أى 
عندما كان فى الثانية والثلاثين من عمره التحق بالعمل فى وزارة الخارجية البريطانية, 
وأوفد فى مهمة خاصة إلى الجزيرة العربية على رأس بعثة نجد التى تشكلت مؤخرا 
للمشاركة فى المناقشات المهمة مع حاكم تجد والأحساء عبد العزيز ابن عبد الرحمن 
آل سعود » الذى يعرقه العرب ياسم ابن سعود 184٠0(‏ - ؟1516١)‏ . 

كان هدف البعثة الرئيسى هو متاقشة ابن سعود فى الرياض فى إمكانية تجريد 
حملة عسكرية على حائل ؛ التى كانت حليفًا لتركيا فى ذلك الوقت: ومناقشة بعض 
المساكل القاضة بكسن الحضنان الذئ كان مفروضنا على الكويك من قيل البريطاتدين 
لوقف استيراد البضائع من الخليج ومنع وصولها إلى الأتراك وحلفائهم؛ وكان من 
أهداف تلك المناقشات البحث عن وسائل لتهدئة العلاقات بين ابن سعود والشريف 
حسين فى مكة؛ استهدافًا لضمان اشتراك الشريف حسين فى الثورة العربية على 
الأتراك وعدم انسلاخه عنها . 

وعلى الرغم من نجاح فيلبى فى إقناع ابن سعود (وذلك على العكس مما نصحه 
به شعيه) فى تجريد حملة على حائلء فإن السياسة البريطانية الرسمية طويلة الأمد 
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٠. ممصن‎ 


لم تكن تتقق أى تتطابق دومًا مع سياسة ابن سعود؛ إذ كانت بريطانيا تود للحاكم 
السعودى هو والشريف حسين فى مكة أن يعيشا فى سلام ووفاق ووئام ( فى حين 
واصل ابن سعود فى عشرينيات القرن العشرين ضم الحجاز وبعض المناطق الأخرى 
ليكون دولة موحدة هى (السعودية). وكانت بريطانيا تود أن تقتصر مطامح ابن سعود 
الإقليمية على الشمال وتأمين استقلال دولة شرق الأردن الجديدة (الأردن حاليًا), 
ويذلك تكون تلك السياسة هى أنجح السياسات. ومع ذلك أحس فيلبى بالصدمة 
والاستياء عندما نقض البريطانيون وعودهم ورفضوا! إمداد ابن سعود بالمال والسلاح. 
وكان السبب فى ذلك أن الحملة المزمع قيام ابن سعود بها على حائل أصبحت غير ذات 
بال يعد استيلاء البريطانيين على كل من القدس ودمشق. وعلى الرغم من كل ذلك 
تواصلت علاقة الاحترام المتبادل والصداقة بين ابن سعود وفيلبى سنوات طويلة بعد 
ذلك. ويذلك يصبح فيلبى أول أورويى يزور المناطق الجنويية من نجد. والغريب فى الأمر 
أو ذلك الدرغال عمال ظميو ال ذا نقتدرن عو شاكت نما ما مستفنا را لانن سهود : 
ملك السعودية . 


كان فيلبى مستشرقًا مستعويا يارواء سافر إلى الشرق الأوسط أثناء الحرب 
العالمية الأولى» وسرعان ما ذاع اسمه وصيته؛ ويعد أن وضعت الحرب أوزارها أمضى 
بضع سنوات فى استكشاف السعودية: ووضع مجموعة من الكتب فتحت شيه 
الجزيرة العربية المجهول أمام القراء فى كل أنحاء الدنياء زد على ذلك أن النسخ 
الخاصة التى احتفظ بها قى مكتبه: وكذلك الطبعات النادرة من كتاب "جنويى نجد" 
على سبيل المثال» والذى طبع منه فى القاهرة مائة نسخة فى عام 1519., وكذلك كتاب 
"الربع الخالى" الذى طبع فى لندن فى عام ”1155 الميلادى ؛ إضافة أيضما إلى مجموعة 
كبيرة من الكتب الكثيرة التى كانت فى مكتيته , ومن بينها الكتاب الذى كتبه ولستد 
64لا عن أسفاره وترحاله فى الجزيرة العربية؛ والذى نشر فى لندن عام 
كل هذه الكتب الكنوز موجودة حاليًا فى جامعة جورجيتون 7/لا880/9610, التى 
تلقت تلك الكتب هى ا سانا أخرى هدية من السيدة هوب هيدلى /الهع!! ءمهنا 
اينة رويرت ولستد 5160ااءثلا:طه8 هيدلى . ويعد أن أسلم فيلبى أطلق على نقفسة اسم 


عبد الله فيلبى؛ وكتب كتايًا عن "هارون الرشيد"*) نشرته دار بيتر ديفز ليمتد فى عام 
1917 , كما كتب كتايًا آخر بعنوان "الحاج فيلبى", وكتايًا أيضًا يعنوان "الجزيرة 
العربية فى ظل الحكم الوهابى”" . 

يحوي تان الدع تررهل هذا محنامنا مقري عق انين وأزيكن ضاماء أن ضبالة 
سوزيى للمزادات فى لندن عرضت للبيع؛ فى اليوم العاشر من شهر مايو من عام 
١‏ الميلادى, ثماني عشرة رسالة بالفة الأهمية, لم يسيق نشرها , وحددت لها ثمنًا 
يتراوح بين 8٠٠٠١‏ جنيه إسترلينى و١ ٠٠٠٠١‏ . وهذه الرسائل كلها تقرييًا معنونة إلى 
السير بيرسى كوكس *«ه© 56:61 :51 المفوض المدنى فى يلاد الرافدين فى ذلك الوقت, 
وتتعلق بالمهمة التاريخية التى قام بها فيلبى إلى الجزيرة العربية فى أواخر الحرب 
العالمية الأولى: والأهم من ذلك أن تلك الرسائل لها صلة أيضمًا بتعاملات فيلبى مع 
عبد العؤية يو اشعوة الالطورض مومس التعدوقية واذل :ملك ليا سيفناف إلى لله أن 
هذه الرسائل تحكى بالتقصيل عن أول رحلة يقوم بها رجل من الغرب إلى جنوب نجد: 
وَعَن قبيلة التوانس الموكودة فى تلك:المتطقة. وفيلنى» فى :تلك الرمائل» يعلق بين الحث: ' 
والآخر على النجاح وكذلك على الفشل الذى أصاب معاصره لورانس الذى أطلق عليه 
انو “لوراثمن العو 

والقسم الأكبر من تلك الرسائل يقطى الفترة من شهر يونيو عام 15١14‏ الميلادى 
إلى شهر أغسطس من العام نفسه, باستثناء رسالتين كتبهما فيلبى فى فترة متأخرة, 
فى عام 151١‏ - 1977 الميلادى . 

زتوهد الأقسنة النالفة لفك الويكاتن إلى اننا موسو من اشح جعور ةس 
لفراسة فيلبي» ونفان بصيرة بريطانيا فى مطلع علاقتها بابن سعود, وتعدء من ناحية 
ثانية قبسات نورانية قيمة من إلمام فيلبى إلمامًا وثيقًا ودقيقًا بالشئون العربية, 
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كما توضح من ناحية ثالثة» رأيه الشخصى والصريح فى أولئك الناس الذين تعرفهم 
تغرقا بكيوا ىو كيقاء:هةه الرشاكل تكشف عن زَغبة متقذة داحل فلس فن تكفا 
المناطق المجهولة» وإبراز مشاعر الود والاحترام والولاء التى كان يكنها لابن سعود. 
أهم من كل ذلك أن تلك الرسائل ترسم صورة مبهرة للسعودية فى بداية تأسيسها . 

تافو ملاسو امتدام فيلبي#الجريرة اللنرنيية 5 الآن المويرة الحروية نقم فى 
فنك المازيق بق العسال والجنوب: وين الشيرق والقرب م العالخ الماقول بالنطير؟» 
وتراقب دومًا باهتمام '"وتجرد كوميدى" الصراع الإنسانى المستمر؟ أم أن الجزيرة 
العربية هى "أرض اليحر" 5681300 على حد قول البابليين القدامى؟ أم لأن الناس 
ما يزالون يطلقون عليها اسم "الجزيرة" 15300 بل يضيقون إلى الجزيرة كلمة "العرب" 
ليصيبح الاسم الكلى "جزيرة العرب'؟ وهى جزيرة صحراوية. أم لأن لغة هذه الجزيرة 
النقية فى التى أعطت الإنجليز كلمة "طور" :80 التى نجدها عند أهل مقاطعة كورنول؟ 
أو لأنها أعطت الإنجليز أنَضَمًا كلمة :اه فى لهجة أهل ويلز؟ أم لأن الكلمة الرومية 1088 
تعين إلى الآذهان الكلمة الو "عيذ" فاوفى الكنمة الخئ يطلقهنا اللشلموج على 
عطلاتهم الإسلامية؟ أم أن ذلك يرجع إلى أن اسم بلاد البرازيل يذكرنا بكلمة "برازين" 
0 العريية الثى تطلق على توع من القلاع والحصون؟ أو لأن الجزيرة العريية» فى 
زمن فيلبى كانت لا تزال غير معروفة لقسم كبير من عالم ذلك الزمنء الأمر الذى يزيد 
من جفال الأعمال الثى تصدر عن أصبجاب الحقول المفكرة4 هذه الحؤيرة العريية هن 
موضوع الكتب التى وضعها فيلبى وبخاصة كتاب “الربع الخالى". 


الربع الخالى 


كتاب نشرته دار كونستييل ©ا6008186 وشركاه فى العام 157 ؛ أى منذ أكثر 
من سبعين عامًا. هل كتب فيلبى هذا الكتاب لإماطة اللثام عن الألوان الجذابة التى 
أضفاها على الريع الخالى بعض الرحالة الأوروبيين والعرب المستقرين الذين لم يدخلوا 
الربع الخالى مطلقًا حتى يروا ما بداخله ؟ أم لأن عبور الريع الخالى بحد ذاته يعد 
مقامرة يجب ألا يستخف يها أولتك الذين ليست لديهم بسائط الخبرة والتجرية ؟ 
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هل صحيح أن الكتاب كان حلم حياة الرجل 'طوال خمسة عشر عامًا. إذ كان 
لا يسيطر على حياته طوال هذه المدة سوى طموح واحد وفكرة واحدة؛ أو إن شئت فقل 
هاجس واحد لا ثائى له ؟ وهل قام الرجل. طوال هذه السنوات بملاحقة هذه الطريدة, 
التى ترقد أمام القارئ» فى شكل هذه الصفحات, بعد أن قام فيلبى بتشريحها, 
وعنونتها ووصفها'؟ 


استيحاء فكرة الكتاب 


' لقد جاعنى الوحى والإلهام من واحد من أصحاب الخبرة العربية الكبيرة. جانى 
ذلك الإلهام فى اليوم السادس من شهر يناير من العام 4 »بعد أول عبور قمت به 
للجزيرة العربية من الخليج الفارسى إلى خليج البحر الأحمر. فى ذلك الوقت التقيت 
ولأول مرة المرحوم الدكتور ديفيد جورج هوجارث. كان هوجارث متنكرًا فى زى قائد 
البحرية الملكية؛ فى الوقت الذى كنت أنا فيه أرتدى الثياب الفضفاضة لشيخ عربى. 
التقينا سويا فى الميس (قاعة الطعام) الواسع التابع للبعثة البريطانية السياسية 
العسكرية فى مدينة جدة:؛ التى جرى فيها توحيد أو دمج القنصلية البريطانية مع 
الوكالة التى كان مقررًا لها أن تتحول فى الوقت المناسبء ولأسباب لم نعرفها أي تخطر 
يبالنا فى تلك اللحظة؛ إلى مفوضية. كنت فى ذلك الوقت غريبا عن الجميع؛ مبعوث 
معسكر "معاد", كنت مجرد صوت يصيح فى أرض قفر مجرد متحد جديد مطمورء فى 
مباراة التسابق على استكشاف الجزيرة العربية. ومع ذلك لم يكن أحد قد عبر الجزيرة 
العربية قبل قيلى سوى رجل واحد,ء هو النقيب جى. آأف. سادلير 5301166 ؛ ذلك الذى 
سيقنى بمائة عام إلى عبور الجزيرة العربية". 


هوجارث ساعد الحكومة الأيمن 


على الجانب الآخرء نجد أن الدكتور ديفيد جورج هوجارثء كان بمثابة الساعد 
الأيمن للحكومة البريطانية فى كل الأمور ذات المضمون والمغزى فى الجزيرة العربية. 
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ولما كان الدكتور هوجارث هى مدير المكتب العريى فى زمن الحرب فى القاهرة: فقد 
أصبح الرجل بمثابة أعلى سلطة رسمية فيما يتعلق بالشئون العربية. كان الدكتور 
هوجارث قد نشر فى العام 11١5‏ الميلادى: تحت عنوان اختراق الجزيرة العربية, 
كتابا يغد موجِرًا جاسعا هانعا لكل الجهون التى يذلت"فن استكشاف الجزيرة العرينة 
منذ أيام نارخيوس ذناتاء:63/! وعويس ولاأ86 وجاليوس 5ناذااة6 إلى بدايات القرن 
العشرين. كانت الفجوة التى لاحظها الدكتور هوجارث. فى معرفة الباحثين 
والمستكشفين للجزيرة العربية؛ لا تزال فى معظمها هى الفجوات نفسها بعد مضى 
أربعة عشر عام . وأن أكير تلك الفجوات كانت تتمثل فى ذلك الفراغ على خريطة العالم 
خارج المناطق القطبية. كان الدكتور هوجارث مكتفيًا بتأمل هذه الفجوة دون أن يشجع 
المغامرين المتهورين على الإقدام على قدرهم المشئوم. كان الرجل على يقين من أن 
أهداف العلم يمكن خدمتها بطريق أخرى. لو يتمكن الأكسجين من صعود قمة إفرست 
5 فإن الطائرة والسيارة يمكن ويكل تأكيد أن تكشفا عن فراغ الريع الخالى فى 
الوقت المناسب. لكن الرجل لم يكن يحبذ تكهنًا مفاده أنه خلال أريعة عشر عامًا أخرى 
يمكن أن يفضى الريع الخالى يأسراره كلها - ليس مرة واحدة» وإنما مرتين - للرحالة 
العاديين غير المزودين بوسائل التتقل؛ التى لم تكن فى خدمة المستكشفين منذ بداية 
الخليقة. ومع ذلك لم يكن هناك أحد يرغب بحق فى معرفة الطايع الدقيق لذلك الفراغ 
الكبير ولمحة التهكم الكتيمة الحريصة: أكثر من إنسان لديه بحق مسحة من الوحى 
والإلهام. والذى يؤسفنى أكثر أن الدكتور هوجارث مات والقناع لم يرفع بعد عن سر 
أرضىء ريما كان الدكتور هوجارث هو الأقدر والأجدر بتفسير عظمة هذا السر , 


فيلبى فى الجنوب : 


ويعد الأسابيع الجميلة التى أمضاها فيلبى فى اتصالات وثيقة مع الدكتور ديقيد 
جورج هورجارث فى كل من مكة وجدة, أمضى الرجل بقية ذلك العام فى السفر عائدًا 
إلى الجزيرة العريية» وقصد أعماقها من ناحية الجنوب فى المنطقة المحيطة يوادى 
الدواسرء الذى عاد منه آسقًا فى اليوم السادس من شهر يوني من العام 2.1514 وكان 
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لابد من "اقتناعى ورضاى يما استطعت إنجازه؛ ومتطلمًا إلى أن أتمكن فى يوم من 
الأيام من تحقيق تلك الرغبة الجامحة التى تعتمل داخليء وتتمثل فى إمكانية اختراقي 
فجوات ذلك الربع الخالى: الذى تمكنت من الدوران حول حدوده الخارجية كلها من 
الشرق إلى الغربء أو بالأحرى من الإحساء إلى الوادى"() . 

كان فيلبى؛ فى ذلك الوقت» قد استكشف جِزْءًا من الجنوي المجهول؛ لكن هذا 
الجزء فتح شهيته لاستكشاف المزيد. كان الرجل قد سمع من رفاقه ويخاصة من رجل 
يدعى جابر بن فرجء أحد أفراد قبيلة مرة العظيمة » عن أنقاض خطيرة ومهمة فى قلب 
الرمال البعيدة, كما سمع أيضنًا عن كتلة كبيرة من الحديد فى حجم الجمل. كما 
استطاع فيليبى من خلال عيونهم تشكيل فكرة أى إلقاء نظرة خاطفة على الربع الخالى. 
كان ذلك هى كل ما يعرفه فيلبى؛ وكان يعرف أيضًا أن مسألة الحصول على الفرصة 
التى تمكنه من تحرى هذه الأسرار, قد لا تتوفر له قرييًا إن لم يكن مطلقً. كتب يقول: 
"أتمنى أن يتمكن رجل آخر؛ يكون أوفر منى حظاء من القيام يتحرى صدق ما قاله لى 
الرواة"('). وقد تحقق شىء من هذا الأمل على يدى السيد الرائد شيزمان 5قمدء6© 
(فى العام 1478 الميلادى)؛ وفى الاستكشافات التى قام بها السيد يرترام توماس 
5 (فى العام 19١‏ الميلادى). وقد ظن فيلبى أنهما لم يتركا له شيئًا يقوم به 
عندما تتهياً له الفرصة فى الوقت المناسي . 


عودة فيلبى فى العام ١574‏ إلى الجزيرة العربية 
" فى ذات الوقت , وعلى الرغم من فشلىء لم أكن عاطلا عن العمل إذ راحت 


صروف الحياة وظروف العمل تتقاذفنى من هنا إلى هناك الأمر الذى انتهى بى إلى 
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(5) المرجع نفسه 1 :؟؟؟ . 
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الجزيرة العربية فى نهاية المطافء لكن المغناطيس كان يجذب الإبرة» وعدت إلى 
الجزيرة العريية فى خريف العام 1175 الميلادى فى محاولة منى لمعرفة نصيبى مع 
القدر. ضحيت بكل شىء من أجل هذا التصيب والنتائج المترتية عليه, ضحيت بأمن 
وسلامة حياتى العملية القديمة ‏ بل ما تبقى من تلك الحياةء ولكنى أقبلت على ذلك 
بلا أسف ولا ندم" . 

فى صيف ذلك العام جرى انتخاب الدكتور ديفيد جورج هوجارث رئيس للجمعية 
الجغرافية الملكية, وأصيح فيلبى عضو من أعضائهاء أى بالأحرى عضو قى مجلس 
الجمعية. مسألة مصادفة تجمع الرجلين فى عمل مشتركء كانت تبدو لفيلبى فالا حسنا 
على المشسروع الذى سيطر على أحلامه منذ زمن طويل. ويذلك أصبحت مسألة 
استكشاف الريع الخالى» فى العام الأول من ترأسه للجمعية» ويواسطة شخص كان قد 
سبق هو نفسه بالإيحاء إليه يهذا العمل؛ يمكن أن يكون يمثابة علامة فارقة. تحسب 
لصالح رئيس الجمعية فى مجال استكشاف الجزيرة العريية. وفيلبى بدوره كان قد 
كرس اهتماماته كلها لهذا الأمو: 


فيلبى وروزيتا فوربس 

'لكن هذا العمل لا يمكننى القيام به بمفردى. لم يكن بوسعى القيام بهذا العمل 
أوتهدى دين" اللصنعف و الامكفان ]لي ينال االطائرى الكل هك اللبفة حت ف كك 
الوقت. أن كانت صديقتى السيدة روزيتا قوريس ووطرهآ 205118, بطلة الرحلة 
الشاقة التى قامت بها إلى الصحراء الليبية, لتصل إلى واحة الكفرة: التى كانت 
شبه مجهولة!*) فى ذلك الحينء والتى تعد حاليًا سيئة السمعة؛ كانت صديقتى روزيتا 
فوريس نفسها مشغولة هى أيضنًا بالبحث فى مساألة الربع الخالى؛ من بين الآفاق 


(*) كانت واحة الكفرة قد سبق أن زارها جيرهارد رولفس 15اطه] 0815810 فى العام 141/٠١‏ , 
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الجديدة التى كانت تتطلع إلى استكشافها. وهنا قمنا بتوحيد قوانا وتنسيق خططنا 
عا فى حين كانت روزيتا فوربس هى التى وفرت وأمنت لنا المساندة والدعم الماليين 
اللازمين للقيام بهذا المشروع المشترك” . 


الجزيرة العربية ترقص على موسيقى الثورة 

بحلول فصل الخريف كان كل شىء جاهرًا فيما عدا الجزيرة العربية نفسهاء 
التى كانت ترقص على موسيقى الثورة. كانت ألسنة اللهب الوهابية التجدية, قد 
انطلقت بلا سابق إنذارء على شكل ثورة يركاتية عارمة على طول حدود المملكة 
الشريفية. وكانت مذبحة الطائف قد هزت العالم فى شهر سبتميرء ويعد هذه المذبحة 
بشهر واحدء كان ملك مكة قد تخلى عنهاء واستسلم لأولئك المتشددين. وأصبحت 
مسألة سقوط كل من جدة والمدينة (المنورة) أمرًا قد يحدث يعد أيام قلائل» فى حين 
كانت مسألة سيطرة ابن سعود وهيمنته على المناطق المهمة فى الجزيرة العريية تبشر 
بالخير فيما يتعلق بمضينا قدمًا قيما خططنا له. لم يكن الأمر يتطلب منا سوى 
اللضافظة على السوة "الك ابيا مكل هذه الظزوق: مضافة وفوف السكولن 
البريطاتيين على هذه الخطط وإحباطها عن حسن نية ومن باب التعاطف معنا 
الكو 

كنا قد اتفقنا على أن تكون البحرين مكانًا للقائناء وبدأت رحلتى وحدى فى 
منتصف شهر أكتوير. وقى القطار الذى أقلنى عير فرنسا التقيت الدكتور هوجارث: 
الذى ريما يكون قد وقف على الهدف من رحلتى, لكنه لم يتطرق إلى هذا الموضوع. 
لم أر الرجل بعد ذلك مطلقاء إن سقط صريع مرض أودى به إلى لقاء ريه. ولم يحدث 


1/5 


هدقها. فى ذات الوقت» وعندما كنت فى مرسيلياء وفى ضوء التذكرة والكايينة اللتين 
سبق أن حجزتهما عندما كنت فى لندن» ركبت على ظهر الباخرة إس. إس. ريجيتان 
0 (أرض الرمل) المتجهة إلى بندر عياس , 


فيلبى فى السويس وجدة 


فى السويس ؛ ويعد اطلاع فيلبى على آخر أخبار الجزيرة العريية» غير خططه 
ورأيه ونزل بعد ذلك بأيام قلائل فى مدينة جدة. بصفته ضيفًا على صاحب الجلالة الملك 
على, الذى تولى مقاليد بقايا عرش والدهء بعد استسلامه ورحيله على وجه السرعة. 
وفى لحظة من اللحظات ظهر أن السلام يمكن استعادته بشروط معقولة. لكن سيق 
السيف العذل من جانب المدافعين الحمقى» وجاء وصول اين سعود بنفسسه إلى مكة فى 
مطلع شهر ديسمبر علامة وإشارة على تطويق وحصار مدينة جدة. ويدا واضحًا أن 
المكان لا يمكن أن يصمد مدة تزيد على أسبوعين فى ظل القيادة السيئة, والتفذية 
السيئة؛ والجيش سيّئ التسليح, الذى كان عبارة عن مجموعة من المرتزقة الذين جرى 
جلبهم من الرعاع فى كل من سوريا وفلسطين تحت وهم دفع الأجور المطلوية لهم . 

"كنت أرى أن الوقت كنن: على الرغم هن أتى كان موسي الانتطان بتشتفة 
أسابيع أملاً فى أن تساعد التطورات على دقع هدفى ومبتغاى إلى الأمام. لكن القدر 
شاء أن تصيبنى جدة بمرض الدوسنتاريا اللعين الذى يتوطن فيها. وما إن قويت على 
الحركة هربيت مسرعا للقاء زميلتى فى عدن ولم تتأثر روزيتا فوريس ياتهيار خططناء 
وشرعت فى الذهاب إلى الحبشة فى حين عدت, أنا إلى الوطن مريضًا ومحبطًا؛ فقد 


باءت بالفشل أولى محاولاتى لاستكشاف الريع الخالى. 
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اعتناق الإسلام والسئوات العجاف 


'طوال سبع سنوات رحت أعمل عمل (سيدنا) يعقوب مع راشيل ا83688. ويدلاً 
من الربع الخالى وجدت موطنًا لى بالقرب من مياه البحر الأحمر الخضراءء رحت أعمل 
خلاله من أجل الفوز بعروس رغبتى المتقدة, وهنا هبط على سلام الإسلام العظيم 
هبوطًا هينًا ليئًا وأكيداء واحتوانى؛ أنا يا من لم أعرف السلام من قبلء احتوانى 
الإسلام بعباءة الفلسفة الوهابية» التى تحارب الآثام غير الإلهية؛ والتى استطاعت أن 
تقرض سلما يتجاون كل الأفهام: على يلد لم يعرف السلم منذ بداية الخليقة اللهم إلا 
لوت والخراب: 


فيلبى يصادق ابن سعود 


"وأصبحت مكة وطذًا لى» سأقيم فيه بمشيئة الله إلى نهاية أيامى. وهنا سمح لى 
بامتياز الحظوة بحميمية الملك الكبير يومياء هذا الملك كان قد أصبح عندى بمثابة البطل 
منذ الأيام الأولى لصداقتناء وأتا لا أعرف إنسانًا آخر يمكن أن أصفه بالعظمة غير 
هذا الرجل. هذا الرجل استطاع خلال ثلاثين عامّاء أن يحقق للجزيرة العربية ما لم 
يستطعه غيره على امتداد ثلاثين قرنًا من الزمان, لكن ليس هذا هو المجال الذى يمكن 
الكلام فيه عن ابن سعود" . 

"لقد بايعت هذا الرجل وأوليته ولائى وإخلاصى جراء إعجابى به. لكنى فى هذه 
المرة أجلس عند قدميه شاكرًا وممتنا؛ قفى شهر ديسمير من العام 1910 راققت موكب 
الفرسان الملكى فى الجزيرة العريية؛ بل حتى فى الرياض؛ وكان الملك يعرف 
طول الوقت ذلك الحنين الحبيس داخل روحىء وكان يرفع روحى المعثوية إلى عنان 


17 


السماء عندما كان يتحدث عن الرحلة إلى الربع الخالى. كان اين سعود مصرا على 
انار على الفكيرة تنخ ادر اطزويكة مكزافنة الافارافه ومل.وتجد الوحل :ف الادا 
المناسبة للقيام بعمل الخرائط اللازمة والتحرى العامى المطلوب لتبرير مطالبة ذلك 
الرجل بحكم هذه الرمال المضطرية. كنت قد عرفت أن برترام توماس 50585 0ه:,»8 
قد غادر مسقط وسار إلى ظفار فى متخاولة الوصتول إلى الأرض اليبَاب اليكن: 
ولم يكن يغامرنى شك فى تجاح هذا الرجل؛ الأمر الذى جعلنى أتفجل أنا الآخر 
القيام برحلتى” . 


تجهيزات الرحلة الفاشلة 

بدأت التحضيرات والتجهيزات الرئيسية للرحلة بالتشاور مع عبد الله 
ايخ كلوى و سحافط ا لاحسارروف كالح مهو تثانويق العاف 051 محلو ديت 
آمال فيلبى بناء على النصيحة التى تقدم بها عبد الله بن جلوى إلى مليكه؛ ذلك أن عبد 
الله ين جلوى كان مشغولاً فى ذلك الوقت ببعض المشروعات التى ترمى إلى مد نقوذه 
الإدار علن طول الخدو الختوي: :لامر الذى جعله 9 مرق تقكن تنس تميمة شاف 
تمامًا عن المهمة التى هى مضطلع بها فى ذلك الوقت؛ وأن مسألة تأخير الرحلة عامًا 
ان يكون عملاً خطيرًا أو ضارا . وعلى ذلك اتفق الجميع وأجمعوا عليه فيما عدا فيلبى. 
كان برترام توماس قد وصل بالفعل إلى شذاء. وفى اليوم السادس عشر من شهر 
يناير» عتدما غادر قيلبى الرياض فى رحلة العودة إلى مكة؛ كان برترام توماس فى 
متشت الطريق عبر الزمال»وزغه ذاله« يهن كان توما قد أنهى عون فلك لالم 
على الرغم من أن فيلبى لم يقف على المرارة الكاملة لخيبة أمله إلا بعد اليوم السادس 
من شهر مارس. لقد فاز برترام توماس بالسياقء ولم يعد أمام فيلبى سوى تكملة 
مسافة السباق . 
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المفاجأة والنجاح 


" بقيت خططى بلا تفيير طوال قصل الشتاء التالى. كان وعد الملك لا يزال قائْماء 
وفى شهر نوفمبر عدت مرة ثانية إلى الرياض؛ ولكن مرت الأسابيع ولم أحظ ولو يكلمة 
واحدة من الملك تفيد بأنه كان يفكر فى الربع الخالى. كنت أقوم كل يوم؛ وأنا بصحبة 
الحاشية الملكية. بصيد الحبارى والغزال فى الصحارى المحيطة بالعاصمة الوهابية. فى 
حين كان كوكب عطارد يلتقى كل ليلة مع كوكب الأسدء ويروحان يسخران من قلقى 
وتعجلى. أكون أو لا أكون؟ كان ذلك هى السؤال اليومى الذى يلح على» عندما أصحو 
كل صباح على صوت المؤذن الذى ينادى لصلاة الفجر". 

":مشألة صفق وشناسك نفسى إلى أن كفي اللتحطة الكاعلة الفاهلة: (مبيجت 
أمرا :وطاق وحدت ذا شناء عندها كنا فى تتتصف كنهين دستميرة أن كنا حالس 
فى بهى القصر. وكان حديث غامض يدور عن رحلة سيقوم يها الأمير فيصل إلى 
أورويا. وهنا تساعل أحد كبار رجال البلاط الملكىء أليس من الأصوب أن ترافق 
صاحب السمى إلى هناك؛ وريما تزور أهلك مرة ثانية ؟ واقع الأمر أنك لم تر بلدك منذ 
فترة طويلة. رددت قائلا: إن أورويا ليست هى التى تشغل بالى فى الوقت الحاضرء 
أو بالأحرى هذه الأيام. قال الملك: "لا" . وهنا ملكت كلمات الملك على أتقاسى, “لكننا 
سوف نرسل فيلبى إلى الريع الخالى. هل تود الذهاب إلى هتاك ؟" هل سأذهب إلى 
هناك بالفعل؟" وهنا واصل الملك كلامه؛ بأنه ليس هناك ضرر من ذهابك إلى هناك. 
رددت قائلاً: حماك الله وأطال عمركء ورعاك ! لم أسمع كلامًا أجمل من هذا الكلام 
طوال هذه الأشهر الكثيرة الطويلة" . 

' ويذلك ينتهى التوثر الذى دام وقمًا طويلاً. تكلمنا طوال يومين عن الأمور 
الضرورية الخاصة بالرحلة المفتوحة, ويعد ذلك حان موعد اليوم الذى كنت أنتظره منذ 
زمن طويل. قال الملك: أنا عاقد العزم على السفر إلى الأحساء فى غضون فترة قصيرة, 
ربما لا تزيد عن أسبوعين أى أزيد من ذلك قليلاً. بوسعك أن تذهب معى إلى الأحساء 
وتبدأ رحلتك من هناكء لكن إذا أردت الذهاب قبل ذلك الموعد فليس هناك ما يمنع من 
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سفرك غدا. سوف أتجه مباشرة إلى الخفس من أجل القنصء وبوسعك أن تعضى معنا 
الليلة الأولى فى المخيم؛ ثم تستقل سيارتك من الخفس إلى الأحساء. ووسوف أعطيك 
رسائل لابن جلوىء, وسوف يقوم بترتيب كل شىء حسيما تريد أتت. هل تود الذهاب 
غدا أى أنك ستنتظر إلى أن تذهب معى؟ أجبت, إذا لم يكن هناك مانع, فأتا أود 
الذهاب غذًا. قال الملك: حسنًاء إذن ستذهب غدا". 


فيلبى فى الهفوف 

'"وصلت الهفوف مساء عيد الميلاد؛ لأتى سوف أمضى حسب الاتفاق أسبوعين فى 
الأحساءء؛ وقام ابن جلوى بإرسال رسائله ومراسليه شرفًا وغربًا وجنويًا وشمالاً 
لاستدعاء عدد كيير من الجنودء قى حين تحمل ولده سعود مسئولية الميرة؛ أو بالأحرى 
منظومة الإمداد بالطعام والمؤن. فى حين قمت أنا فى ذات الوقت بزيارة الواحة الكبيرة 
من أقصاها إلى أقصاهاء حيث زرت بيارات النخيل الشمالية فى عيون, وعملت خارطة 
للمنطقة كلهاء التى فتشت حدائقها بحا عن الفراشات الجميلة وأنواع أخرى من 
الحشرات". 


انقضى العام وبدأ العام الجديد. ويدأ تعجل فيلبى يتزايد يومًا يعد يوم دون 
حدوث أية علامة من علامات التقدم الخارجية أو المرئية فى التجهيزات الضرورية التى 
تجرى على قدم وساق. يبدى أنه كان هناك صمت غريب يخيم على الأعمال التى كان 
ابن جلوى يقوم بهاء وكان أصدقاء فيلبى ينظرون إليه كما لى كان أحمق يبحث عن 
الهلاك. زاده التشويق رعبًا على رعبه» الأمر الذى جعل الرجل يتطلع إلى إراحة أعصايه 
بالقيام بزيارة إلى بلدة العقير على شاطئ البحر. وعليه؛ وفى اليوم الرابع من شهر 
يناير. ويعد الرحلة المضنية التى قام بها فيلبى بالسيارة عبر الكثبان الرملية الكثيفة 
التى فى حزام الكثبان الرملية الساحلى؛ كان الرجل قد أصبح راضيًا عن إكمال 
العبور الثانى للجزيرة العربية. وعند عودته إلى الهفوف فى اليوم التالى وجد نفسه على 


أعتاب الأرض الموعودة ! 
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ترى » كيف جاءت محتويات الكتاب بعد هذا التفكر والتدبر؟ قسم فيلبى كتابه 
"الربع الخالى" إلى ثلاثة أقسام, أولها بعنوان : جافورة وجابرين وقسمه إلى خمسة 
فصول. القصل الأول بعنوان : رفع الستار» واختار للفصل الثانى عنوانًا هو : شمالى 
الجافورة؛ أما الفصل الثالث فيحمل عنوان : مصبات الجيبان: والفصل الرابع بعنوان: 
جنوب الجافورة: والفصل الخامس يعنوان :جابرين. 

واختار فيلبى للقسم الثاني عنوانًا هى "الرمال" وقسمه إلى خمسة قصول أولها 
عنوانه "مقينمة" وثانيها ' أنهار منسية"؛ وثالثها "ويار"؛ ورابعها 'المياه المرة» وعنوان 
القصل الخامس "شناء' . 
أولها "الصحراء الحقيقية", وثانيها "التراجع'". وثالثها "التعافي"؛ أما الفصل الرايع فقد اختار 
له فيلبى عنوانًا وهى "الأرض الخراب الخالية من الماء'. والقصل الخامس "الخاتمة" . 

زود فيلبى الكتاب بثمانية ملاحق أولها "الأحجار النيزكية والمومضات": وثانيها 
"النتائج الجيولوجية'؛ وثالثها عن "بيوض النعام' ورابعها عن "الرمال المغنية, 
وخامسها عن "التدييات": والملحق السادس عن "الطيور”, أما الملحق السابع, عن 
"الؤذاحقف" واللدى الأخين عن "الحشيرات م 

وضع فيلبى هذه الملادق فى نهاية الكتاب على شكل سلسلة من التقارير, 
أى بالأحرى النتائج التى جرى استخلاصها من المادة التى جلبها معه؛ بواسطة خبراء 
متعددين فى الفروع المختلقة, وقام الرجل بالإشارة إلى عمل كل خيير من هؤلاء 
دراسة دقيقة إذا ما أراد تفهم الريع الخالى تفهمًا كليًا . 

وقد زود فيلبى كتابه بسبع وأريعين صورة زادت الكتاب حسئا على حستةء 
بل إن هذه الصور تفسر كثير من الأجزاء المهمة فى متن الكتاب. فضلاً عن مخطط واحد 
لمنطقة الحديدة فى أويار» وخارطة للربع الخالي» وأخرى تقريبية للجزيرة العربية» وهى 
من إعداد الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية . 
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الزشرار 
00 إلى ترصتى وأسى 
للتيرم كسلتا ستاعب رآلام أسفارى الطويلة 
على امتداد سئرات مسن ا خوف رالقلى, 
إلسيبا أشرى هدًا السعل الخاص بتعرا 
فى الربم الخالى 0 
"ال مريم الطيب قر با عئمنا” 


أثر آل ملزم أ 
مع اثرال فلع أبر جعسشة 
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قسم كبير من هذا الكتاب بحالته الأولى, نظرًا لأنى كنت أتجول من يوم إلى آخر 
بين رمال الصحراء الكبرى. لكن الفحص الدقيق للمادة متباينة الأنواع التى جلبتها 
معى من الربع الخالى هو الذى حتم على إعادة صياغة الكتاب كلهء ليصبح بالشكل 
الذى هى عليه حاليًا - فى ضوء ضغوط ظروف الطباعة الحديثة - عيارة عن نتائج 
كاملة "لعطلة" استمرت أشهرا عدة أمضيتها فى ويلز 5هاة/اا. وأنا أرجو القارئ أن 
يسامحنى ويغفر لى الأخطاء والتكرارات التى قد يعثر عليهاء على الرغم من فحصى 
الدقيق للبروفات. وأنا لا يسعنى إلا أن أشكر هؤلاء الذين قدموا لى يد العون فى اعداد 
هَدَ] الشهل والوهنك الذف ومتففية لأرفن كنت اعدها عند متواة طويلة هرقا 
مطامحى وأمالى: وأشكرهم شكرً عظيما . 

وإذا ما نحينا جانبًا نجاح هذا العمل الذى جرى التفكير فيه وتديره وتنفيذه, 
وهو ما يعد مكافأة فى حد ذاته: نجد أن المستكشف الحديث أوفر حظًا من سابقيه 
إن يجد عند عودته جمعًا من العقول والأذهان الخبيرة والمتشوقة, ومستعدة للانقضاض 
على ما قام هذا المستكشف بجمعه لتعمل فيه عملها وتفصل الغث عن السمين من خلال 
"منخل وغريال" معارف هذه العقول وخبرات تلك الأذهان. التقييم النقدى الذى تأتى به 
هذه المقول والأذهان,. حماس هذه الأذهان لحشرة من الحشرات أو حيوان من 
الحيوانات ؛ تاهيك عن فوهات البراكين الحجرية!ء أحلى وأشهى عندى من امتداح 
وثناء الدهماء على مثل هذا الكتاب. يزاد على ذلك أن الجزيرة العربية لا تزال 
غير معروفة لقسم كبير من هذا العالم الذى نعيش فيه؛ الأمر الذى يزيد من جمال الأعمال 
التى تصدر عن أصحاب العقول المفكرة . 
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وضعت فى نهاية الكتاب. وعلى شكل سلسلة من الملاحق , التقارير » أو بالأحرى 
التتائع الك تحرى استخاضتها من المادة الت خليكها معى نواسظة كيزا ومتتمودين 
فى الفروع المختلفة, وقسد تمت الإشارة إلى عمل كل خبير من هؤلاء الخيراء فى 
كبل سن المتن واللاخق: ونا لنّ آثقل على القنارئ متذ البذانة يقنائفة الأسفاء 
الواردة فى هذا الكتاب, لكنى أدعو القارئ (أى القارئة) إلى دراسة الملاحق دراسة 
دقيقة؛ إذا ما أراد مى (أى هى) تفهسم الربع الخالى تفهمًا تاما وكليًا إذا ما أراد 
القارئ ذلك . 

وأنا أتقدم بخالص شكرى وعظيم امتنانى لكل من الدكتور إل. جى. سبينسر 
66 وزملائه من أعضاء المتحف البريطانى؛ الذين قاموا بعمل بعض من هذه 
الملاحق؛ وأشكر أولئك أيضمًا الذين وضعوا تحت تصرفى ويسروا لى الاطلاع على 
المادة المستخدمة فى كل من الملاحق والمتن» وأخص بالشكر الدكتور سى. تيت 
ريجان 86935 ©1831 ومسئولى المتحف البريطانى بشكل عام. ويسعدنى القول هنا إن 
المادة التى جرى جمعها خلال هذه المهمة التى قمت بها أهداها جلالة الملك عبد العزين 
ابن سعوبء ملك المملكة العريية السعودية؛ إلى المتحف البريطانىء وأنا بدورى قمت 
بإهداء هذه المادة إلى صاحب الجلالة الملك عبس الهزيز بن سعود فور عودتى من 
الصحراء؛ وأشكر لجلالته رعايته لى وعونه لى فى كل ما استطعت الوصول إليه من 
مهمتى إلى الريع الخالى , 

وأوجه شكرى بصفة خاصة إلى الجمعية الجغرافية الملكية فيما يتعلق بالخارطة 
المرفقة بهذا الكتاب, كما أشكر الجمعية أيضًا على الإحصاءات التى نجمت عن 
المعلومات التى سجلتها الآلات: ولا يسعنى إلا أن أكرر شكرى للجمعية على المساعدات 
الأخرى؛ وعلى تشجيعها لى, وتقديرها الكل ما قمت به » على نحو لم يحظ به 
أى مستكشف آخر من الرائحين أى الفادين. وأنا أخص بالشكر أيضًا كلاً من الأدميرال 
السير وليام جودنوف #وده6000630, والسيد إيه. آر. هتكس, كما أشكر أيضًا 


26 


السيد إيه.أر. ريفز 5ع/ا86 والسيد ه. ف. ملن 101158 الذى قدم لى خدمات يلغت من 


الأقمنة هدا' ميسن فغه تيتيا تيا 


وأشكر أيضًا أولئك الذين وردت أسماؤهم قى مواضع بعينهاء والذين تقدموا 
باقتراحات حول موضوعات بعينهاء كان لا يمكن لى مناقشتها إلا بقضل عونهم 
ومساعدتهم لى. وعدم إدراج أسماء هؤلاء الناس فى هذا التصدير لا يمكن أن يكون 
نكرانًا للجميل, وإنما أرجات ذكر أسمائهم لترد ضمن صفحات محددة من هذا 
الكتاب» فى حين أوجه لهم جميعًا خالص شكرى وامتنانى فى شخص اللواء السير 
بيرسى زد. كوكس 602 .2 56:9 الذى شرفنى بتصفح البروفات الخاصة بالكتاب, 
وتقديم بعض المقترحات التى ترمى إلى زيادة الكتاب حسنا على حسنه . 
وأخيرا أتقدم بخالص شكرى وعظيم امتنانى لزوجتيء التى ساعدتنى على إكمال 
نص هذا الكتاب أى متنه, بفضل توليها مسألة طباعة الكتاب على الآلة الكاتية من واقم 
أوراقى المحفوظة . 
هارى سينت فيليى 


ميوداء توفمبر ؟ ١57‏ 


بعد أن قلنا كل شىء وقمنا بكل شىء: يمكن القول إن الربع الخالى لا يعد ميررا 
للألوان الجذابة التى أضفاها عليه بعض الرحالة الأوروبيين من ناحية؛ والتى يضفيها 
عليه أيضمًا العرب المستقرون الذين لم يدخلوا الريع الخالى مطلقًا حتى يروا ما بداخله, 
كل ذلك على الرغم من أن عبور الريع الخالى بحد ذاته يعد مغامرة يجب ألا يستخف 
بها أولئك الذين ليست لديهم بسائط الخبرة والتجرية!*) . 


بقيت حياتى طوال خمسة عشر عاما لا يسيطر عليها سوى طموح واحد وفكرة 
واحدة؛ أو إن شئت فقل هاجس واحد لا ثانى له. وأتا طوال هذه السنوات كنت 
بصدقء وأمانة وتشدد ويلا هوادة أطارد هذه الطريدة» التى ترقد أمام القارئ حاليًا, 
فى شكل هذه الصفحات يعد أن قمت بتشريحهاء وعنونتها ووصفها. قد لا أكون 
حققت كل ما أبتفيه, أى انتويت عمله. لكنى أنجرت ذاك الذى يريح نفسى» ويحررها من 
إسار قيودها. وقد لا أكون أيضًا أنا الوحيد الذى قام بهذا العمل. أى أول من دخل فى 
هذا السباقء هذا الرجل هو يرترام توماس 701585 881318 الذى ستحق عن جدارة 
مجد الريادة. وأنا لم أفعل شيئًا سوى التقاط فضلات حصاد ذلك الرجلء على الرغم 
من أن الممسالة لم تكن مجرد مصادقة أن نكون قد عملنا سويا وفى اتجاه 
واحد؛ فى بستان عمُون!**) قبل سفره إلى عمان 07030 ويذلك ينطبق علينا قول 
الشاعر العريى القديم : 

أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رهاني 


(ع) قلب الجزيرة العربية, الحزء الثانى: ترحمة د. صيرى محمد حسن المجلس الأعلى للثقشافة, مضسسر. 
(المترجم) 
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القسم الأول 
جافورة وجابرين 


الفصل الأول 


رفع الستار 


كانت أعصابى مشدودة منذ فترة طويلةء وكانت على وشك أن تفلت منى 
وتصيبنى بخيبة الأمل والإحباط؛ إلى حد أن مخى لم يتفاعل إلا تفاعلاً بطيئًا مع 
الفندمة القن كانت متعسطرى مين مورك هن العنقيى. نان متراسيل هن عتعين 
جلوى. قال المراسل: الأمير يحييك؛: وهاهى الإبل والرجال مستعدون؛ وبوسعك أن تبدأ 
رحلتك وقتما شئت. واقع الأمر أن ذلك كان خبر طيبًاء لكنى لم أكن مستعدا بعد لبدء 
الرحلة. كنت قد أصبحت معتادًا على التأخيرء ولكن لم يخطر ببالى مطلقًا أنى كنت 
مسئولاً عن ذلك التأخير فى أية مرة من المرات. لم يكن بوسعى إضاعة أية دقيقة, نظرً 
لرواج شائعة مفادها أن الملك أوشك على الوصول إلى الهفوف. وصول الملك ووجوده 
سوف يصرفان الانتباه عن مسالة البدء فى الرحلة التى أزمع القيام بها. ومع ذلك 
كانت هتاك الحقيقة التى مفادها أتى لست مستعدًا بعد. واقع الأمر أن يعض الأقراد 
المهمين, كانوا قد تخلفوا مع سيارتى فى الرمال العميقة الناعمة فى منطقة الكثبان 
الرملية الكثيفة على بعد ميل من العقير. كنت قد ذهيت إلى هناك يصحية واحد من 
أشقاء القصيبى للقاء شقيق آخر كان يتوقع وصوله قادمًا من البحرين وبذلك أكون قد 
[كطلت عمورى الكاى لشينة الحزدزة العرثية كان السعون فى هذى امرة مواسطة 
السيارة - من البحر إلى البحرء كنت سعيدا بالفرصة التى تهيأت لى ومكنتنى من 
فحص وقياس ودراسة منطقة الحطام؛ التى لم يخامرني شك فى أنها موقع ميئاء 
جرها البحرى القديم. وقد سررت أيضًا للخبرة الطيبة التى اكتسبتها من رحلتى 
التضيرة الثن”التقيت فنها تكاقئطا الفعين: عه التركمسن بن كين اللق الدئز 
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سبق أن نزلت عليه ضيقا فى العام ١111‏ الميلادى» قال لى عبد الرحمن بن خير الله: 
لقد أصبحت نحيقاء لكن الحمد لله الذى هداك إلى الطريق القويم. لقد كبر سن الرجل, 
واشتعل رأسه شيبًاء وأصبح لين العريكة. تحدثنا معّاء عن الأيام الخوالى؛ ونحن ' 
نرشف الشاى والقهوة. ترى؛ وماذا عن ابن سويلم, الذى كان محافظًا للقطيف فى تلك 
الأيام؟ لقد توفى ابن سويلم منذ سنوات قلائل» برحمة اللهة! وقد خلقة ولدة محمدء لكنه 
نقل إلى مكان آخرء حدث ذلك منذ حوالى عامين من الآن» وجرى إرسال ابن ثتيان إلى 
القطيف بدلاً من محمد بن سويلم. والله أنا أتمنى أن أنقل من هناء لكن خدمة الملك هى 
رغبتى الوحيدة. الله كريم. عزف كلام الرجل على وتر غريب فى ذاكرتىء: قبل خمسة 
عشر عاماء وفى هذا البهى على وجه التحديد كان الرجل قد قال لى هذا الكلام نفسه. 
ذكّرت الرجل يتلك المصادقة. ورد على قائلاً: نعم أنا ما زلت هذا بعد كل هذه السنوات 
الطوال: التى لم أغادر المكان طوالها مطلقا إلا لزيارة الأحساء بين الحين والآخر؛ وفى 
العام الماضى أيضا عندما أذن لى بالذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج - الحمد لله. 
لماذا لم أذهب طوال هذه السنوات مطلقًا إلى البحرين؟ قلت فى نفسىء يا له من 
تناقضء بين حياته الهادئة فى كنف وظيفته العاطلة والسنوات العاصفة التى قدر لى أن 
كو مق مصحرق مد لقاننا الأخيد! 

فى اليوم التالى كانت سيارتى قد غرست منى فى صدع أرضى رملى طبيعى, 
الأمر الذى اضطرنى إلى ترك متاعى لإحضاره فيما بعدء فى حين قمت أتا يرحلة عبر 
كثبان رملية منتفخة فى هذا المحيط من الرمال راكيًا على رفرف إحدى السيارات التى 
كانت تحمل الأدوات المنزلية لطبيب الهفوفء ومعها أيضا عدد من الأطفال والخادمات. 


كان ذلك فى اليوم الخامس من شهر يناير. كان ضروريًا أن أستعيد آلة التصوير 
هى وبعض الأشياء الأخرى من السيارة المغروزة, لكن لم تكن هناك سيارة ذاهية إلى 
ذلك المكان: ولدايكن أساشى من خل سنوي رسال كافس: ذل الكنان لعي نويا 
هذا أهل الريافى ودف عك اللطيفة وعنيه قد قورت الاسعهدا» عن مساك هذا 
الشاب الذى سيكون عديم النفع لى فى رحلة جادة من هذا القبيل على ظهر جمل؛ لكى 
يحضر العدة إلى مكان متاسب حددنأهء على أن يكون لنا ملتقى قى الصحراء. 
وكان :ذلك الفضل من كتخون مذانة الرسلة؛ يداك على ذلك أن معو الاين الأكبر: لاقت 
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جلوىء والذى أوكلت إليه مهمة الشئون الإدارية والتموينية الخاصة بالرحلة؛ أثيت أنه 
قادر على تقديم يد العون والمساعدة بلا حدود. حددنا مكانا للقاء وذهب عبد اللطيف - 
الذى أعطيته مستحقاته كلها وزدت عليها - بصحبة مرشد من المرشدين 
لإحضار عدتى إلى بير النايت ؛ ويئر النابت هذا عبارة عن بكر صحراوية يتعين 
علينا زيارتها. 

ومن باب التحوط للأحداث وعى المرشد مكان اللقاء وعيًا جيدًا - وهذا من باب 
جر الخير على نفسه - وحافظ على مقتنياتى القيمة بأن وضعها فى خرج الجملء لكنه 
عاد لوحده ولم يكن معه عبد اللطيف. كان عبد اللطيف قد استهوته فكرة مشاهدة شىء 
من العالم الكبير؛ وعليه ركب الرجل على ظهر واحدة من البواخر من العقير لكى يلقى 
نظرة على العجائب وعلى نساء البحرين» مستخدمًا فى ذلك عائداته نظير خدماته لى 
طوال هذه المدة. ولم أر عبد اللطيف بعد ذلك. وعلى أن يستأائف الرجال والإبل 
المخصصة للمفامرة الكبيرة مسيرهم فى اليوم التالى (الموافق السادس من شهر 
يناير)؛ إلى أن يصلوا إلى أبيار الدليقية» وينتظرون وصولى بسيارتى فى صيباح اليوم 
التالى. وسارت الأمور على ما يرام. وتركونى لحال سبيلى أنفذ برنامجًا شديد الدقة, 
وكنت محظوظًا فيما قمت به - ويرجع الفضل فى ذلك إلى إبراهيم بن معمرء ذلك 
الصديق القديم منذ الأيام الجميلة قى العام -١1514‏ ويخاصة فى العثور على بديل 
للخادم عبد اللطيفء وقد تمكنت من الحصول على ذلك اليديل؛ وهو سعد بن عثمان , 
ذلك المواطن الحضرى العنيد من مدينة المجمعة فى سدير . هذا السعد كان شايًا فقير 
يرجع أصله إلى العبيد - من منطلق أن أمه كانت عيدة عند والده - كما أن لديه شينًا 
من الخبرة فى السفر إلى المناطق الأجنبية. كان سعد هذا قد سبق له السفر إلى كل 
من بومباى فى الهندء والبصرة فى العراق, عندما كان يخدم إبراهيم, كما شارك سعد 
أيضا فى الحملة التى جرى شنها على فيصل الدويشء كما شارك أيضًا فى المشاهد 
التاريخية التى صاحبت اللقاء الذى تم بين الملك بن سعود والملك فيصل على ظهر سفن 
صاحب الجلالة البريطانى فى الخليج الفارسى فى شهر فيراير من العام ١51.‏ 
الميلادى: كان سعد هذاء فى ذلك الوقت» ليس مجرد خادم عادى. فقد كان صاحب عقل 
نشط ومتقتح, كما كانت له مطامحه أيضًا. كان سعد هذا ينظر إلى وكأن الله ساقنى 
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إليه اتحقيق يعض هذه المطامح: ويشكل عام كان سعد ينظر إلى الثروة وتعدد الزوجات 
على أنهما منتهى السعادة: وأنا بدورى بادلته التملق والنفاق عندما راح يطرى ويثنى 
على إمكانياتى؛ ورحت أنا بدورى أطريه على أته رجل غير عادى. 

سعدان - إن صح لى استعمال اسم التدليل الذى كانوا يطلقونه عليه - يذل 
قصارى جهده لخلق انطباع طيب. ويالاشتراك مع صاحب العمل قام سعدان بسرقة 
المخزونات الحكومية التى يمكن أن تسهم فى راحتى وراحته أيضًا. سرق النقود, 
والملابس: والصابون, والبسكويت,؛ والمسكّرات, والعطرء وكل ما يمكن أن يخطر على 
اليال» ويحلول مساء اليوم السادس من شهر يناير كانث صناديق الكيروسين الخشبية 
الثمانية؛ المزودة بأغطية لها مفصلات وموضوع عليها أقفال: والتى قررت أن أضع فيها 
أشيائى كلهاء قد امتلأت عن آخرها بتشكيلة كبيرة من الأشياء الضرورية وغير 
الضرورية؛ أما مسألة تعبئة هذه الصناديق وحزمها وتجهيزها فقد قام سعدان نفسه 
بالجزء الأكير منها. كان سعدان على درحة عالية من الكقاءة, وكان مدركًا لأهمية دوره 
الجديد: لكنه عندما كان يتكلم عن الريع الخالى: كانت تعترى صوته رعشة؛ وتتدنى 
روحه وتكاد تسقط إلى قدميه. كان سعدان قد مرت عليه فترة طويلة لم ير خلالها 
زوجته, التى تركها مع ابنهما الصغير فى مكة؛ عندما رافق إبراهيم فى أمر مهم يتعلق 
بمسألة أراضى التاج فى منطقة الأحساء. ترى هل سيتمكن من رؤية زوجته مرة ثانية؟ 
كانت شجاعة الرجل تزيد وتنقص تباعا؛ لكن سبق السيف العذل. 

فى ذات الوقت الذى كان يجرى فيه حزم الأشياء والصناديق وتجهيزها؛: قمت 
بزيارة إلى المحطة اللاسلكية الجوالة فى قلعة إبراهيم باشا لضبط ساعاتى شبه 
الكرونومترية :61:000501616 على الإشارة الزمنية القادمة من مدينة تقوية و ) 
60 البعيدة؟ وزرت أيضا عبد الله بن جلوى لوداعه والاستئذان منه. ووجدت 
مع عبد الله بن جلوى كلاً من رئيس ونائب رئيس الحملة (الرحلة)؛ وفى وجود ثلاثتنا 
كتب محافظ الأحساء مسودات ارسالة بعينها يمكن أن تفيدنا فى الصحراء. وبينما قام 


)١(‏ الأرجح أن هذه المدينة هى مدينة /ا١[5أ12130/!‏ فى الصومال الإيطالى. 
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السكرتير بتبييض الرسائل على الآلة الكاتبة تمهيدًا لتوقيعها منه, تحول عبد الله بن 
جلوى إلى أوائك الذين سوف يعهد بى إليهم فى السراء والضراء إلى أن تكتي لنا 
العودة من جديد إلى الحضر. كان عبد الله بن جلوى قد تاقش بالفهل الأمور كلها مع 
هذين الرجلين مناقشة مفصلة. ولم يكن حديث الرجل فى وجودى سوى نوع من التأكيد 
الرسمى على مصلحتىء ومع ذلك جاء كلام عبد الله بن جلوى مؤثرا وله مغزاه. قال 
عبد الله بن جلوى مخاطبًا زايد المنخس؛ وهى رجل من قبيلة بنى هجر أكثر تحضرًا 
وتابعًا وفيّاء يعمل فى خدمة المحافظ منذ زمن بعيد: "اتتبه يا زّايدء هذا الرجل عزين 
على الملك؛ وعزين علينا جميعاء انتبه ودر بالك على هذا الرجل. وفر له كل ما يطلبه 
منك. سوف ترافقه إلى جافورة: بل وحتى إلى سلوة” وسكاك وإلى أتباك إلى أن تعود 
إلى جابرين. ويجب أن تكون خدمتك له مثل خدمتك لى فى الأمور كلها. ومن جابرين 
سوف تذهبون إلى مقينمة, وما يلى مقينمه لا يدخل ضمن حدودىء والرجل يتكلم أيضنًا 
عن ويار وسوف تأخذه أيضًا إلى هناك - وأنت معك مرشدين يعرفون الصحراء قى 
هذه الأماكن - سوف تصحب الرجل أيضًا إلى حضرموت إذا ما وفقت فى العثور على 
أولتك الذين عنونت لهم رسائلى - وهما بالتحديد سيف بن طّناف ؛ واين كالوت, لقد 
نسسيت اسمه. وأسماء أتاس آخرين, اتتيه وحاول تجنب الخطرء لكن أوصله إلى 
الأماكن التى يريدها. حياتك مرهونة يحياة ذلك الرجل. يجب ألا يغيب ذلك عن بالك 
مطلقًا. وأنت عندما تصل إلى هناك؛ يجب أن تكون عودتك من خلال (عبر) الصحراءء, 
بما فى ذلك الريع الخالىء إلى أن تصل إلى وادى الدواسر. لقد ساقر رقاقك قعلاً 
إلى الدليقية. وأنتما ستركبان مع هذا الرجل فى السيارات غدًا. وعليه سيروا فى رعاية 
الله. لكن يجب أن تنقذ أوامرى وما هى أكثر منها أيضًا". بعد أن انتهى عبد الله بن 
جلوى من كلامه؛ دخل رجلان غرفة المجلسء وكانا مبموثين من قبل الملك. ايتسم 
هذان الرجلان لى ابتسامة تنم عن المعرفة والتعاطف معى. هذان الرجلان هما: 
إيراهيم بن جميعة وسعد اليمينى؛ الذى أوصلنى إلى وادى الدواسر فى العام 1118 
الميلادى. هذا قأل حسن! خطر ذلك بيالى عندما وقفت لتوديع المحافظء بأن قيلت 
جبهته, ورحت أشد على تلك اليد التى دشنت قيامنا بتلك المغامرة العظيمة التى كانت 
محطًا لأحلامى. 
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خرجنا من المجلس؛ وحددنا موعدًا للقاء الغدء ثم اقترقنا. كان كل شىء على 
ما يرام. قبل الدخول إلى فراشى للنوم قمت بسلخ عضل!' كنت قد اصطدته من العقير. 
كانت تلك آخر لبلة لى فى المنزل: فشملاً عن أن تومي كان غتاسرا مزؤئ' الكوائيس 
العافتقية روالي كانت تسووهيول الفقران التليقة سلما فصن حيف واحسيوة 
النيوريليت!') الاتعكاسية. 


صحوت فى ساعات القجر الباردة. لم يكن أحد قد صحا بعدء لكن سرعان ما يدا 
المراسلون يستحثونى كل عشر دقائق» ويطلبون منى التعجيل يناء على أمر المحافظ, 
كانت السيارات المخصصة لى ولرفاقى وأمتعتى: مطلوية على وجه السرعة لتقل أناس 
آخرين إلى مخيم الملك فى وادى فاروق؛ لم تستفرق تفاصيل حزم أشيائى وقنًا طويلاً. 
وبعد ذلك كان يتعين علينا تناول طعام الإفطار» وكان لابد أيضًا من توزيع المكافآت 
على أولتك الذين خدمونى فى الرحلة التى قمت بها إلى الهفوفء فى الوقت الذى كان 
يجرى فيه نقل صناديقى إلى السيارة النقل» عند الساعة التاسعة مساء كانت مجموعة 
صغيرة من الأصدقاء قد تجمعت حول السيارات لتكون فى وداعناء وهم مكلومون. 
لم يكن هؤلاء الأصدقاء يتوقعون لقاعنا مرة ثانية, لكن هذا الأمر لم يكن يعنيهم من قريب 
أو بعيد. وسرعان ما اختفت هذه المجموعة عن أنظارنا عندما انتعطقنا عند ركن من 
أركان شارع الكوت الرئيسى الضيق. 

كان صباحا باردًا وفجّاء وكان الضباب الكثيف يخيم على بيارات النخيل؛ عندما 
كنا نجتاز العقد المظلم لبوابة النصرء التى دخل منها ابن سعود إلى الهفوف منتصراء 
بعد استسلام الحامية التركية فى العام 1115 الميلادى. درنا حول أسوار المدينة؛ ثم 
اتحرفنا بعد ذلك فى اتجاه الصحراء وسط الضباب الذى حد من مجال رؤيتنا وجعلها 
فى حدود مائتى ياردة» كما حجب الضباب عنا أيضمًا منظر العلامات الأرضية ومعالم 
الآركن: وتحدن تشيس خلال الفنبان تكن الملجهول: كان الاكساسن الذى راود 


)١(‏ العضعل بقتح العين والضاد؛ حيوان من فصيلة الفأر على قدر الجرذ. (المترجم) 
)١(‏ النيوريليت؛ يمكن تعريبه على أنه المزولة, لأنه عبارة عن آلة تستخدم فى قياس الزوايا . (المترجم) 
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هو إحساس ذلك الطائر عندما يتحرر من قفصه. كنت خائفا ومرتاعًا إلى حد ماء ولكنى 
كنت سعيدا. لقد انزاحت أغلال السنوات الثقال عن روحى. هذا الشبح المخيف الذى 
كان يتملكنى منذ زمن طويلء بدأ الآن يدعونى إلى الأرض الموعودة. لقد بدت المغامرة 
الكبيرة بالفعل. 

كنت بطبيعة الحالة ألاحظ العلامات الكيلومترية القليلة الموضوعة فى بضع نقاط 
معروفة على الطريق - التى من قبيل علامة قلعة الخيزام العظيمة؛ وعلامة حديقة 
الأوكية الكن وكيك قيوا اكلة القضيى مفيفة يون اتسين قينا من الماع 
وكانت هناك أيضًا بعض الآبار المهجورة» التى كانت تركيباتها العلوية العارية تبرن من 
وسط الكآبة المحيطة بها وكأتها العفاريت أو الأشباح. من خلقنا فى المدينة رحت ألتقط 
صور السوق الخميسى العامرة بالبشرء هذه السوق كنت قد حضرت انعقادها قى 
الخميس الماضى؛ وكنت أعجب من طول المدة التى يتحتم على بقائها وسط هذه المباهج 
غير الضرورية من حاضرة الأحساء. أما سعدان الذى كان يرتعش من اليرد والخوفء 
فقد انكمش فى الكرسى الخلفى قيما بين زايد وعبد الله بن معادى؛ فى حين كنت أنا 
أجلس فى مقعد السيارة الأمامى بجوار السائق وراحت السيارة تشق طريقها عبر 
السهل الجيرى؛ المتموج, والمغطى بقطاء رقيق من الرمل؛ إلى أن تجاوزنا منطقة حدبة 
التلاعية. ثم دخلنا بعد ذلك إلى الرقعة الصحراوية التى يسمونها الغويبة» وهى عبارة 
عن منطقة رملية كبيرة تتخللهاء حبيبات رملية خشنة وتنتشر فيها أدغال 
أشحان الشنينان !1 التى: تستاكن كل واحدة متها نراسة من الزمال: وهنا أشان السنائق 
إلى أثر عجلات سيارة ينحرف عن مسار سيارتناء متجها صوب تلال جبل أريع؛ التى 
تفد ملحما واضحا من ملامع المشهدء لكثها ليست ظاهرة الآن يفعل كثافة الضباب. 
توجد فى أعالى تلال جبل أربع؛ التى تأثرت تأثرًا كبيرًا بعوامل التعرية, كهوف متهددة 
ترد عليها: متحافظ الأخشاء فق :واضدفاوة عندما يقوكون تند القؤال والضشاري: 
وآثار عجلات السيارات هذه تنبئ عن كثير من الرحلات التى قام بها الناس فى هذه 


)١(‏ يرجى الرجوع إلى الملحق فيما يتعلق بالنباتات الواردة فى المتن. 
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الأرض الرملية الجرداءء التى تصبح غير صالحة لسير السيارات فيما وراء قتاة خط 
السبخة!'! الذى يتعين علينا تجاوزه فى فترة ما بعد الظهر. 

برز لنا فجأة من خلال الضباب جدار من الذَّبنَ لنجده أمامنا وفيه قلة قليلة من 
أشجار النخيل. كنا قد قطعنا الأميال العشرة التى نصل يعدها إلى الدليقية: وهذا 
يعن ى إن أهدا هذا الى مركي فى أ ستيارة من ارات الأايعد وفك طويله رتنا 
إلى محطة من محطات الوقوف ونزلنا من السيارات. ويرزت لنا من بين الضياب حوالى 
عشر شخصيات. جاءوا لتحيتنا والترحيب بنا وتفريغ اللورى من حمولته. كان هؤلاء 
الرجال يتحلقون حول نار المخيم طلبًا للدفء أمام واحدة من الخيام مزدوجة الأعمدة. 
وكانت هناك خيمة أخرى؛ ذات عمود واحد, ودائرية وواسعة - ناهيك عن الديكورات 
الداخلية الجميلة - منصوبة على بعد مسافة قليلة من الخيمة ذات العمودين, 
ومخصصة لاستعمالى الشخصى. وكان هناك قدر موضوع على نار أخرى لكى يكون 
جاهرًا عند تقديم الوجبة الأولى المكونة من مجرد أرز مسلوق مخلوط بالسمن؟'). وفى 
الوقت ذاته قمت يعملية تقديم نقسى لرفاقى فى التجوال - كنت قد تعرفت سعدان منذ 
أكثر من أسبوع. أما زايد واين معدى,؛ الذى كان مطومًا للجماعة (مرشدا دينيًا) 
بالإضافة إلى كونه نائيًا لرئيس الجماعة؛ فكنت قد التقيته عصر اليوم السابق. أما بقية 
أقراد الجماعة فلم أسمع عنهم أى رأيتهم مطلقًا من قبل. وريما كان ذلك أفضل. يدانا 
ترحالنا بدون إساءات أو أفكار مسبقة. بعض منهم كانوا يصاقحوننى بحرارة شديدة, 
وبعض آخر كانوا يحيوتى بقبلة السلام. كانت تبدى عليهم الغلظة والشدة, لكنهم فى 
اللحظة الراهنة يقاسون من البرد الشديد. كانت درجة الحرارة فى الخلاء عند 
الظهيرة: أو بالأحرى عتندما كانت الشمس تكشف عن نفسها فى ضعف من خلال 
الضبابء حوالى 0٠‏ قهرنهيتية. 


)١(‏ مسطح ملّحى أدوارى. 
(؟) هذا السمن هو ما يطلق عليه الهنود اسم "الغ" |00 لكنه فى الجزيرة العربية يصنع من حليب الأغتام. 
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جلسنا تحنء الثلاثة عشر فردًا حول طبق الأرز الكبير لكى توطد أواصر صداقتنا 
وزمالتناء وأنا أرى أن هذه المناسبة كانت كافية حتى أتمكن من معرفة رفاقى, الذين 
ستثير أسماؤهم فى ذاكرتى الكثير من الذكريات عن الآلام والملذات؛ لذلك الذى أصقه 
بأنه أعظم وأبهج خبرات حياتى كلها. 

كان زيدان بن منحُسء كما سبق أن قلت رئيس للجماعة. أما عبد الله ين معدى, 
فكان نائبًا لرئيس الجماعة ومطومًا لها. عيد الله بن معدى هذا كان من بنى عمر أحد 
أقخاذ السبيع؛ لكنه كان حضريا مثل زايد وموطنه واحة رانية. 


كانت قبيلة مرة العظيمة؛ التى تقيم فى الصحراء الكيرى الجنوبية؛ ممثلة تمثيلاً 
قويًا بواسطة أربعة من أعضائها هم: 


على بن صالح بن جهمان من فخذ غفران» مرشدًا رئيسيًا . 

محمد بن حميد من القخذ نفسه؛ مرشدا. 

سالم بن سويليم؛ من فخذ دمنانء مرشدً . 

سويد بن حادى آل عزمه؛ من الفخز نفسه؛ مرشدً. 

وكان لقبيلة العجمان ثلاثة ممثلين: 

حسن خر الذيب» من قخذا بن جمعة. 

فالح أبى جعشة؛ من فخذ عرقة. 

فراجء ولد عم فالح من الفخن نفسه أيضا . 

كانت العناصر غير القبلية ممثلة على النحى التالى: 

سعد بن إبراهيم الوشمى الضرمىء المسئول الخاص عن جملى وعن السراجة!*). 


عبد الرحمن ' بن خريبيش, الضرمى أيضاء مسكولاً عن القهوة وتصليحها. 


(*) السراجة: بتشديد السين وكسرها وفتح الراء. هى حرفة السراج. (المترجم) 
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زايد بن حبيش» طباخ. 

عند العزيز بين مسينيد, مسئول عن دواب التكقل, وسعدأن خادمى الخاص, وقد 
سبق أن تحدثت عنه بما فيه الكفاية. 

كان ذلك تشكيل الجماعة التى انضمت إليها في مكان اللقاءء جماعة مكونة من 
خمسة عشر فردا أنا من بينهم؛ كان اثنان من أقراد هذه الجماعة مشغولين عندما 
جرى تقديم الإفطار للثلاثة عشرة الآخرين: فى الوقت الذى تأكدت فيه من أننا 
سنص حب أريعة آخرين أثناء عبورنا صحراء الجاقفورة: ويذاك يصل عدد أفراد 
الجماعة التى تسعة عشر شخصا. وختامًا لهذه القائمة سوف أضع وأدون أسماعهم 
هنا على وحه التحديد: 

حميد بن أمهجء من قبيلة المناصير (جماعة أبو رحمة). 

صالح بن عزيز من قبيلة المناصير أيضًا (من جماعة أل بو منظر). 

على بن صالح من فخذ البوهية, من قبيلة مرة. 

وعتممن كن رشيد و وفو مق فكو البوعية مان 

بذلك تكون جماعتنا ممثلة تمثيلاً جيدً) للقبائل الصحراوية ااثلاثة المهمة: قبيلة مرة 
(لها ما لا يقل عن سستة ممثلين)؛ وقبيلة المتاصير (ممثلان)؛ وقبيلة العجمان (ثلاثة 
ممثلين): لكن لا يسعنى إلا أن أعرب عن خيبة أملى لخلو الجماعة من ممثلين من 
القبائل الجنوبية؛ التى من قبيل السعار, والمناهيل؛ ورشيد والأفخاذ الأخرى من أهل 
كثيرء لم يكن أحد من تلك القبائل أو الأقخاذ موجودً! فى الأحساء قى ذلك الوقتء وكنا 
نتطلع إلى استئجار البعض منهم فى الرمال الجنوبية بفضل الرسائل التى تحملها 
معنا من ابن جلوى, كان كل من زايد واين معدى يمثلان العنصر الحضرى الذى من 
أصصول قبلية؛ فى حين كان باقى أفراد الجماعة من سكان المدن الخُلّص النقيين 
البسطاء الذين كاتت توكل إليهم أعمال محددة. 

أكتفى بهذا القدر عن العنصر البشرى فى هذه المهمة.. كان معنا اثتان وثلاثون 
جملاء كلها من النياق باستثناء جمل واحد ذكرء وكانت هذه الإبل كلها من سلالات 
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عمانية مختلفة؛ والتى تعد من آأحسن السلاسلات الايلية. شأنها فى ذلك شأن الحصان 
النجدى بين الخيول الأخرى. كانت إبلنا كلها من سلالة الرمالء أو بالأحرى من النوع 
الذى يعرف باسم الرملياتء وذلك على العكس من الإبل التى تعرف باسم إيل 
التحدرات أو المنحدرات, التى تجرى ترييتها للعمل فى الرمال السحيقة, كانت ثلاث من 
بين هذه النياق؛ من إبل الحليب!') وقد جرى تخصيص واحدة من تلك النياق بناء على 
أوامر من ابن جلوى: لاستعمالى الشخصىيء كان ثمن تلك النياق يتردد ما بين ..ه 
دولار (أى حوالى 5" جنيه إنجليزى) إلى ١6١‏ أى ٠٠١‏ دولار. والأسعار التى من هذا 
القبيل تعد أسعارا عالية فى الجزيرة العربية فى الوقت الحالى؛ على الرغم من أن 
أسعار هذه الإبل ترتفع إلى ما هو أكير من ذلك فى زمن الحرب. والذى لا شك فيه أن 
أسعار إبل الركوب من الدرجة الآولى فى كل من مصر والسودان أقل يكثير من هذه 
الأسعار. 


كان واضحا أن لدينا كمية كبيرة من المؤن والتموينات؛ نظرًا لأن التموين جرى 
حسابه على اعتبار أن المهمة سوف تستفرق ثلاثة أشهرء وواقع الأمر أننا عندما عدتا 
إلى العالم المتحضر بعد شهرين ونصف الشهر أمضيناها قى الصحراءء لم يكن معنا 
من المؤن والتموينات سوف القليل جدًا منهاء كان التمر والأرز يشكلان القسم الأكبر 
من تلك المؤن والتموينات (وكان هناك زمبيلان خاصان من تمر الخلاص الأحسائى, 
أممر اللفافظ (ابن حلوى) بتخضيضهما لاستعمالل الشخدتي: فن خين كان 
الين؛ والشاىء والسكرء وكذلك الزيدء بالإضافة إلى المكملات مثل الهيلء والقرفة, 
والبصلء والملح, والفلفل.. إلخ, كل ذلك جرى أخذه بعين الاعتبار ووضعه فى الحسيان. 
وواقع الأمر أن النقص الخطير الوحيد» الذى أدركته مؤخراء كان يتمثل فى الدقيق: 
لم يكن معنا من الدقيق شىء طوال شهرين ونصف الشهر - وطالما اشتقنا لذلك الدقيق. 
ليس هناك ما هى أجمل وأكثر إشباعًا من كتلة من الخبز البرى المخبوز على رماد النار 
الحارء ذلك النوع من الخبز الذى يكون معجونًا مع التمر أى السكر والزيد يسبب 


)١(‏ تاقة الحليب يسمونها ميش (والجمع مشوش) - وهذه النياق غاليًا لا تصحيها صغارهاء والعرب يطلقون 
على صغير الناقة اسم خلفة. 
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التخمة. ويخاصة عندما يجرى تقديمه فى وجبة السحور فى رمضان. صحيح أنه 
بفضل سعدان: استطعت الحصول على عشر علب من علب اليسكويت لاستعمالى 
التتخصى: لكن السكويت حلق الاق لا نحل محل الخو العادئ .يضاف إلى :ذلك أثى 
تعجلت إفراغ علب البسكويت على وجه السرعة, لكى أستعملها أوعية لحفظ الحشرات: 
والحفريات, والأشياء الأخرى التى جمعت أثناء مضينا قدما فى رحلتنا. 

كان أحد المتفائلين قد جاضنى بصحبة رفاقى فى اليوم السابق؛ على أمل أن 
يعرض على؛ ويسعر مغر يعود عليه هى نقسه بربح وفير» صقرا أعطاه له مالكه بعد أن 
استاء منه وأصبح غير راض عنه. تصورت فى بداية الأمر أن هذا الرجل من أفراد 
الجماعة؛ وكنت على استعداد لمصالحة تفسى مع الظروفء ولكن سعدان سرعان 
ما اكتشف سوابق ذلك الطائرء ونظرًا لأن زايد رفض تأكيد قدرة ذلك الصقر على الوفاء 
بما يطلب منه. فقد اعتذرت قي الوقت المناسب عن شراء ذلك الصقرء الأمر الذى جعل 
البائع يعود خائب الأمل إلى الهفوف فى سيارة النقل التالية المتجهة إلى الهفوف. 
لاحظت بالقرب من نار المخيم نوعيه بسيطة من فخاخ الطيورء لكنه كان فحًا عبقرياء 
والواضح أن هذا الفخ كتا قد نسيناه بقعل واحد من أقراد الجماعة: الآمر الذى حال 
بينتا ويين اصطياد طيور الصحراء الصغيرة. واستطعت يعد ذلك تأمين نوع من هذا 
الفخ من بلدة بيشة» لكن كان أوان الاستفادة من ذلك الفخ قد فات وانتهى» وذلك على 
الرغم من اتتهازى فرصة وجودى فى الدليقية للتحدث إلى رفاقى عن رغبتى فى جمع 
الطيور؛ والفقاريات. والمخلوقات الأخرىء كما أعريت لهم عن استعدادى لمكافأة 
أى واحد منهم يقدم لى عونًا أى مساعدة فى هذا الاتجاه. 

وفى وجبة طعامنا الأولى» ومع القهوة التى أعقبتهاء استطعنا إيجاد جو من 
الصداقة والودء وقد أحسست بالرضا عندما وجدت رفاقى لم يتأقفوا أى يعارضوا 
رفضى لاقتراحهمء الذى مفاده أن من الأفضل أنا فى ظل الظروف القائمة تأخير موعد 
بداية الرحلة إلى اليوم التالى» كان بودهم لو أنهم أمضوا فترة العصر فى التدفئكة حول 
نار المخيمء لكنى لم أتحمل ضياع الوقت هباء. يضاف إلى ذلك؛ أن وصول الملك 
ووجوده فى الهفوف فى الوقت الراهن. كان مبررًا كافيًا لى كى أمشى أنا ويقية 
الجماعة بعيدًا عن متناول الوصول إلينا. وعليه شرعنا فى تقويض الخيام؛ ووضع 
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حقائبى فى جوالات داخل خرح!') الابل المصنوعة قى الأحساء؛ كما قمتا أيضا يترتيب 
الأخبال :وميا 

بينما كان رفاقى مشغولين بتحميل أمتعتنا ومؤننا. قمت بجولة صغيرة تفحصت 
خلالها المزرعة الصغيرة - وهى عبارة عن تحويطة مسورة من اللّبِن داخل بيارة من 
بيارات النخيل: وتصل مساحة هذه البيارة إلى شوااك :يق قدا رفي كو كاك 
هناك قطعة صغيرة من أرض هذه المزرعة مزروعة بالدخن (الذرة العويجة)؛ فى حين 
كانت هناك حقول صغيرة مزروعة بالقمح تحيط بهذه المزرعة من الخارج. هذه المزرعة 
كانت غين مؤجزة فى ذلك الوقت» وضاهي هده المؤرعة رجل دعن ابن وشد وفى أضلا 
من وادى الدواسر. وياعتبار هذه المزرعة الصغيرة هى آخر اتصال لتنا بالحضارة؛ فق 
بدأنا مغادرتها فى ظروف مناخية سيئة للغاية, فقد بدأت تهب علينا ريح كثيبة باردة 
معتدلة القوة: وغطت المشنهف كله وكانت كتهب من الاتحاة الشعالى الغربى: يضاف إلى 
ذلك أن الأفق كان عبارة عن جدار رمادى اللون» وضباب مشبّع بالرطوية» كانت تنبعث 
من خلئله بين الحين والآخر إشارة خافتة تفيد أن الشمس فى مكان ما خلف هذا 
الجدار» ويذلك أصبح من الصعب علينا تحقيق المزيد من التقدم فى الفترة 
المتبقية من فترة العصرء لكن بوسعنا أن نبدأ وهذه البداية يمكن أن تحول سيرنا إلى 
عملنة زوقتنة فى أضنفت الأحوال كنت اس أنضنا: عن قتناعة إن تججركة 
ولو لمسافة قصيرة يمكن أن يكون بداية طيبة وحكيمة لعضلات لم تتعود ركوب الإيل 
منذ زمن طويل؛ كنت لم أركب جملاً منذ موسم الحج السابق فى شهر أبريلء الذى جرى 
خلاله اختبارى اختبار يسيرًاء فى حين أتى قبل هذا الموعد لم أقم مطلقًا بركوب الإبل 
وذلك اعتبارًا من رحلتى التى قمت بها من رابغ إلى وادى فاطمة, ثم العودة فى 
العام ه157 الميلادى. 


متينة تمام , 
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انا تحركنا ضفل الشاغة الواحزة والتسدق مسا سومار ملعتف من أجامكا 
نخيل الدليقية المعتم الشبيه بالأشباح فى الضباب الذى تركناه وراعنا. ثم تجاوزنا بعد 
ذلك مباشرة سور قصر القراضى المصنوع من اللَّين الموجود وسط أرض رملية جرداء 
بتكشتر:فوها :هنا هناك الصصب والولظ الذى الكل خلؤلة كس كيدرة من الرريت 
الذى يميل لونه إلى الابيضاض. وقد أدى هروب واحد من الابل إلى توقفنا فترة 
قصيدة لاتتكهادة ذلله الحمل وكعوزلن جمولةة: وق تتدى لنا ١ن‏ كتير ا مقا لاذل كاكت 
تحمل أحمالاً ثقيلة» على الرغم من أن الإبل التى كانت تحمل أغراضى الشخصية كانت 
تمضى مسرعة بالمقارنة بالإيل التى كانت تحمل أدوات المطبخ والتموينات والمؤن, 
أما ركويتى الخاصة فكانت عبارة عن حيوان (جمل) ضخم له سسنام شبيه بالجبل؛ الأمر 
الذى كان يجعلنى فى مستوى أعلى من مستويات رفاقى الذين كانوا يركبون إبلاً 
أصغفر منه. يضاف إلى ذلك أنى لم أعثر على البحراتية؛ لأن ذلك كان الاسم الذى 
تحمله ناقتى باعتبار أنها جاءت من البحرين. على سبيل الهدية من الشيخ حمد إلى 
ابن جلوى - التى هى مريحة فى الركوب. وعلى الرغم من كبر خطو تلك الناقة فإنها 
كانت تمشى متكاسلة وتغرس أرجلها فى الرمل. 

نحن الآن فى منطقة من السلاسل الرملية المنخفضة التى تنتشر قيها وتغطيها 
أعشاب الشيتان, الذى ينتج الناس من رماده بعد حرقه توعا من الصابون يذاع أنه 
ممتاز فى أغراض الفسيل. هناك نيات آخر يسمونه نبات الحرم؛ وهى نيات كثير 
العصارة: يستخدم هو الآخر فى إنتاج الصابون» على الرغم من أنه متدنى الجودة عن 
التوع الأول من الصايوت: فضبلاً عن إضراراء بالملاشن: وسط هذه اللمتطقة من السرمال 
المتموجة وصلنا إلى قصر الضويبان وتوقفنا عنده؛ وقصر الضويبان هذا عبارة عن 
مبنى مهجور شبيه بالقلعة يوحى بأنه كانت تعيش فيه جماعة من الناس فى الماضي 
البعيد عندما كانت هناك أبيار عامرة بالماء تكفى أغراض الزراعة. 

انتشار أشجار الأثل (الطرفاء) وأدغاله فى المنطقة المجاورة لناء يجعلنا لا نشك 
مطلقًا أننا كنا قى وادى طمرته الرمال؛ ويعد فرعا من أفرع الصرف القديمة؛ يزاد على 
ذلك أن اكتشافنا لتلك البئر الجافة إنما يؤكد هذا الاتطباع ويدعمه. المبنى الذى على 
شكل أنقاض فى الوقت الراهن» يبدى أنه كان مكونًا من قلعة عبارة عن طابقين فى 
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مربع طول ضلعه أريعون خطوة, ولها فناء مفتوح على شكل مريع طول ضلعه خمس 
وعشرون خطوة؛ وهذا الفناء يجاور القلعة من ناحية الشرق: ومحور هذين المنشأين 
يمتد من الشرق إلى الغرب. عثرنا بين أنقاض هذه البناية على قطع صغيرة من الفخار 
العادى؛ وسوارات من الزجاج وما إلى ذلك, وهذه الأشياء شبيهة بالأشياء التى عثرنا 
عليها فيما بعد فى جابرين» وشبيهة أيضًا بما عثر عليه الرائد آر. أى. شيزمان فى 
منطقة سلوة قى العام ١؟1١‏ الميلادى» ومسألة تحديد العصر الذى تتتمى إليه هذه 
التذكارات أمر يصعب القطع به. وسوف تتهيأ لى فرصة مناقشة هذا الأمر متاقشة 
مستفيضة عندما أتناول مسألة جابرين: لكن ما أهمنى أكثر من ذلك هو تلك البلاطات, 
هى ويقايا ذلك النوع من الصخر الهش الذى يحتوى على بقايا حفرية كثيرة؛ ويبدى أن 
بناة هذه القلعة استخدموا هذا النوع من الصخر الحفرى فى تقوية الطوب الذى كانوا 
يصنعونه من الطين» وعلى حد معرفتى» فإن هذه النوعية من الصخور لم يجر العثور 
عليها فى منطقة الأحساءء كما يبدو أيضاً أن هذه النوعية من الصخور جرى حلبها من 
القمم الصخرية التى تمتد على طول الساحل وإلى مسافة كبيرة فى هذه المنطقة. لايد 
من العثور على مادة شبيهة فى القلعة الممجودة فى سلوة: لكن هذه المادة ليست 
موجودة فى جابرين؛ ويبدو أن هذه المادة من العصر المبوسينى. إذا كانت الصوييان 
تذكارًا من تذكارات الاحتلال القرموطى فى القرن العاشر الميلادى: على وجه التقريب 
وهى الآن وكما تتراءى لناء ليست سوى مأوى للذئاب واليوم والضباع؛ وهذا يعنى أن 
الإنسان فى هذه المنطقة تخلى عن الصراع غير المتكافئ مع رمال الصحراء. 

بعد استئناف مسيرنا مباشرة دخلنا مجرى السبخة الواسع, وهو عبارة عن 
حزام من الطين المشبع بالملح يصل عرضه إلى حوالى 5٠١‏ ياردة؛ وهذا الحزام يفصل 
سهل الغويبة عن المنخفضات الرملية فى منطقة المطيوى. يقال إن رأس هذه القناة 
المالحة موجودة عند أبيار الخويرة» التى تبدأ منهاء متجهة شمالاء على شكل مجرى 
متعرج إلى أن تقترب من كل من بيشة؛ وطراف على الحدود الشرقية لواحة الأحساء 
الكبيرة» وأنا عندما مررت خلال هذه الأجزاء وأنا فى طريقى من وإلى العقير كان 
هناك مستنقع أى بحيرة كبيرة فى الناحية الجنويية من الطريق. 
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وهنا لاحظت زايدء الذى قال بأئه يعرف هذا الجزء من اليلاد حق المعرفة. ووجدته 
ينحرف عن المسار المباشر متجها نحو أبيار المطيوى, التى سبق أن أعربت عن رغبتى 
فى زيارتها. هذا يعنى أن زايد قد غير رأيه مستهدقا الوصول إلى متطقة مناسبة 
للتخييم على وجه السرعة» وهنا خطر يبالى أن أراجعه على وجه السرعة, وأن نتفق على 
ألا يقوم بأى تغيير فى الخطط الموضوعة إلا بعد أن نتشاور معا. قال زايد إنه لم يكن 
يعرف أنى أرغب فى زيارة تلك الأبيار غير السارة بالمرة, لكنه غير المسارء دون أن 
ينطق بكلمة واحدة؛ واتجه صوب تلك الأبيار. وقفى ذات الوقت أرسل زايد إبل حمل 
الأمتعة إلى مكان التخييم الذى سبق الاتفاق عليه. فى حين سرنا نحن الاثنين على 
الضفة اليمنى لمجرى السبخة مدة نصف ساعة إلى أن وصلنا إلى أبيار المطيوى: هذه 
الأبيار عبارة عن حفرتين صغيرتين من حفر الماء. يصل قطرهما من أعلى إلى حوالى 
قدمين ويصل عمقهما إلى حوالى عشرة أقدام عند مستوى سطح الماء. كانت فوهة كل 
فتحة من هاتين الفتحتين محمية بتركيبة خشبية ووتل(')» وحول البئرين توجد دائرة 
واسعة من الأرض يغطيها زيل الغنم وفضلاتها. تبعد الخويرة عن المطيوى مسير 
نصف ساعة على ظهر الدوابء والخويرة أيضًا فيها بثران ممائلتان لهاتين البئرين. 

كانت فترة العصر قد أوشكت على الانتهاء. وجلبنا شيئًا من الماء - والجميل أن 
الماء كان حار مقارنةً ببرودة الجى - لأغراض الوضوء. واصطفقفنا قى مكان نظيقف 
بعمدا عن الأييار لكى نؤدى أول صلاة لنا خلال هذه الرحلة. أثناء السفر يجرى 
اختصار الصلوات الخمس إلى ثلاث فقط. صلاة الفجر تصلى منفردة وتؤدى كاملة 
كالعادة؛ فى جين تكون صلاة الظهر وصلاة المصر على شكل ركعتين لكل صلاة 
ويجرى الجمع بينهما - على أن يسيق كل صلاة منهما أذان - وصلاة المغرب تؤدى 
كاملة؛ وتليها مباشرة صلاة العشاء يذان مستقل وتصلى ركعتان. وهذه عملية بسيطة جدًا 
وعملية جداء وتعكس سعة أفق مؤسس الأسلام, وتقديره للمصاعب التى تواجه أية 
جماعة من الجماعات التى تعضى القسم الأكبر من وقتها فى عملية السفر والانتقال. 


)١(‏ السوتل. بفتح الوا والتاء, عيارة عن قضيان تضفر مع الأغصان والقصب (تستخدم فى إنشاء الأسيجة 
أى الجدران أو السقوف. (المترجم). | 
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خرجنا من دائرة الروث المحيطة بالآبار لندخل فى مجموعة من الحفر الرملية 
المنخفضة ذات الرمال الثابتة فى اتجاه الشرق؛ وكانت عن يمينتا وعلى بعد مسافة 
حوالى ميل تقريبًا سلسلة من الصخر المنخفض. لاحظت أن نسبة كبيرة من الزلط 
الأسود اللون موجودة بين الزلط المنشور فى هذه المنطقة؛ التى كانت توجد فيها أيضًا 
بعض أدغال أشجار الحرمء وكان لكل شجرة من أشجار الحرم هذه ذيل من الرمل 
شبيه بذيل الطائرة النفاثة» ويمتد إلى مسافة حوالى أربعة أى خمسة أقدام فى اتجاه 
هبوب الريح - هذا يعنى أن هذا الذيل يتجه ناحية أقصى الجنوب الشرقى: وكانت 
الريح فى تلك الأيام تأتى من المنطقة المقابلة. فى حوالى الساعة الرايعة والنصف 
ضباحا وخلنا الى متنظفة من الزفال المتجتموحة التى أسماها زاب سمارير) التوين: 
من الواضح أن زايد كان يود إدخال السرور إلى نفسى» وأن يبدى وديا ومحبًا للحوار 
والسمرء لكن صوت الرجل كان شينًا ما بين النباح والصصياء(")؛ وكان شديد النفاق فى 
تصرفاته. يضاق إلى ذلك أن هذا الزايد كانت فيه عادة سيئة إن كان يحاول 
الاستحواذ على انتباهى؛ إذ كان يتدخل ويحشر نفسه فى تفسيرات, فى اللحظات التى 
أكاد أن أكون قد وصلت فيها إلى اتفاق مع بدى الجماعة شديدى المراس وأصحاب 
الرؤوس اليابسة. ومع ذلك, كنت أرىء أن الوقت ما يزال كافيًا ومتسعا لتغيير العادات 
التى من هذا القبيلء يزاد على ذلك أنى لم أكن أقضل الإسراع فى الأمور فى الوقت 
الرافن: على الرغم من أنى تأكدت لنفسى أن زيدا لم يكن على مستوى بعض المرشدين 
الذين سيق أن عرفتهم. وعليه؛ ومن سوء الطالع أن يظهر ذلك الزايد على أنه المرشد 
الوحيد المتيسر على امتداد الأيام القلائل الأولى. 

سمعنا صويًا يحيينا من فوق موجات الرمال المتدحرجة الموجودة على الجهة 
اليسرى؛ وسرعان ما وجدنا أنفسنا فى المخيم؛ فى رقعة من الكثبان الرملية يسمونها 
المترب» ووجدنا الخيام منصوية والشاى جاهرًا؛ كان البرد شديدا وكانت أطرافى تبدى 


(1) حمع عمرون: وهر اسه وطاق علن الرتال القن لؤنهنا وزنى متش لزن ركان النقوو:وكلمه تقود مهم 
استعمالها هنا فى هذا الجزء الجنوبى من اليلاد. 
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كما لو كانت مشدودة على الرغم من أننا لم نقطع مسافة تزيد على عشرة آميال. كانت 
نار المخيم توحى بالترحيب فى واقع الأمر واقتربت من التار طلبًا لشىء من الدفء قبل 
أن أقوم بزيارة خيمتى. وبلا تعقل؛ وإلى أن ابتعدت عن النار بسيب عينى اللتين بدأتا 
تدمعان؛ آثرت الجانب الأدفا والأكثر دخانًاء تلك النار التى كان وقودها عبارة عن 
أغصان أشجار الشينان. ولما كنت أحس البرد وأشعر كما لو كانت أطرافى قد 
تجمدت؛ كان من الأفضل لى الوقوف والتمشى بعض الشىء لتنشيط دورتى الدموية. 
ولكنى آثرت النار على ذلك التمشى وراح أصدقائى ينهالون على بأكواب من حليب 
النياق الحار المحلى بالسكرء بعد أن أتيت على البقية الباقية من الشاى الذى كان فى 
البراد. وفجأة انتابنى شعور بالفثيان اتكأت فى الخلف على سرج من سروج أحد 
الأصدقاء علنى أتقيا ذلك البرد - لكن لم يجد ذلك نقعًا. نهضت واقفًا على أمل الذهاب 
إلى خيمتىء وساعدنى رفاقى فى نزول المنحدر إلى أن وصلت إلى باب الخيمة؛ كل ذلك 
وأنا آحس أتى لست على ما برام: وهناك دخلت قى إغماءة أفقت منها بعد أربع دقائق 
بلا حياة. واستنادًا إلى ما قاله سعدان؛ فإن وجهى اصفر لونه, وظنوا أنى قد وافتنى 
المنية؛ لكنى عندما أفقت أعطونى فكرة كاملة عما حدثء وعلى إثر ذلك دثرت نفسى فى 
فراشى على الفور؛ ورحت أضع فوقى كل اللحف والبطائيات؛ بل وحتى السجاد 
والكليم؛ ثم أخذت قرصين من الأسيرين كيما اهل عملية التعرق. وعلى الرغم من 
الصوف الخشن الذى كنت أرتدية؛ وعلى الرعم أيضا من الحذاء الجلدى ذى العنق 
فإننى كنت أحس إحساسا شديدًا بالبرد فى قدمىء لكن هذا الإحساس بالبرد زال 
عنى عندما خلعت الحذاء وبدأت أستشعر الدفء الصادر عن البطانيات واللحف فى 
الخيمة التى كانت تعزلنى عن الريح الباردة. وسرعان ما بدأت أتحسنء. ورحت أتعجب 
لحدث من هذا القبيل يقع قى مستهل رحلة تتطلب لياقة كاملة حتى يمكن القيام 
بمغامرة من هذا القييل. وازداد تعجبىء وهنا تذكرت ذلك الذى حدث لى قيل ثمانية 
مشر شهراء عندما كنت فى جدة؛ وألمت بى فى عصر يوم من أيام شهر يوليو شديد 
الحرارة ملّمة ذكرتنى تماما بمدى هشاشة الحياة البشرية وضعفها. ترى: هل هذه 
المممةٌ التى نزلت بى هنا بمثابة إنذار آخر لى بالتعجيل بإنهاء أعمالى الدنيوية؟! تملكنى 
العجب والدهشة وطوقنى النوم بذراعيه. وكان الصباح والمساء هما اليوم الأول من 
قذة الركلة: 


الفصل الثاني 


شمالى ال جافورة 


أيقظنى صوت على الجهمان عند الساعة السادسة صباحًا عندما كان يؤذن 
لصلاة الفجر. لم يكن هناك أى أثر للوعكة التى أصابتنى مساء الأمسء ونهضت من 
سريرى منتعشا كما لو كنت ماردًا على استعداد للجرى فى ميدانه. كان يومًا ميمونًا, 
ويبشر بالنجاح, إذ كان يصادف اليوم الثامن من شهر ينايرء الذكرى السنوية لإعلان 
ابن سعود نفسه ملكًا على الحجاز فى المسجد المكى قى العام 1997 الميلادى - هذا 
يوم من الأيام الجميلة فى تقويمى كما كان يومًا مواتيًا ومناسبًا لأول أيام مسيرنا فى 
مغامرتنا الكبيرة. وكان ذلك اليوم يصادف أيضنا اليوم الآخير من شهر شعيان والقمر 
الجديد, إذا ما أمكن رؤيته فى تلك الليلة, فإن ذلك سيكون إيذانًا ببدء صوم رمضان 
اعتبارًا من صباح الغد. لم تكن هناك أية إشارة إلى أية بقية باقية من القمر السابق 
فى السماء المظلمة للفجر الكاذب؛ لكن كان هناك ضياب أرضى كثيف يغطى الصحراء, 
كه كانت الرؤية متعيفة أيضنا. 

هرولت خارجا من الخيمة: حافى القدمين, لكى أصطف مع بقية الجماعة خلف 
ابن معدى الذى كان يؤم الصلاة. كان الرمل شديد اليرودة من تحت أقدامناء 
ولاحظت أن معظم المصلين كانوا يرتدون أحذية الثلج. المذهب الوهابى يتفهم هذه 
الأجون نيما تام كما شاهدت بعض المصلين مرتدين نعالهم, وهم واقفون على 
الأرض التى يغطيها الزلط المؤلم فى مساجد الرياضء وفى مصليات المنحصدرات 
الصحراوية. المرء يصلى حافى القدمين ما لم يكن هناك سيب معقول للقيام بغير ذلك, 
وكل إنسان يتصرف حسبما يمليه عليه ضميره فى هذا الأمر. والذى لا شك فيه, هو 
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أنه يكون هناك شىء من التساهل فى الأماكن التى تكون من هذا القبيل: لكن الهدف 
الرئيسى للمذهب الوفابى هو تأمين وفرض المداومة على الصلاة عن طريق إزالة 
العقيات التى تحول دون ذلك. 

كان الثوة شحري )على كدو هنا لحتنا ومين اسسككتافنه السيى كر مق الوقت: 
تجمعنا خلالها حول نار المخيم لكى نستشعر الدفء من خلال الشاى والقهوة والحليب 
الحار. سيكون أمامنا متسع من الوقت عندما تشرق الشمس وينتشر دفؤها فى هذا 
العالم البارد من حولنا. اتكات على جلد كان يحتوى - على حد علمى - ملحمً 
أى سكر!؛ كان ذلك الجلد عبارة عن قرية مليئة يالماء الذى تجمد يفعل اليرودة الشديدة, 
وسنت ذلك أن الرمال كاتوا كد وصنهوا قراب الا وبالقريامى الناى لي زهل أن 
ينصهر الثلج! كان جهاز قياس درجة الحرارة (الترمومتر) المهضوع خارج الخيمة قد 
سجل 7 فهرنيتيه - أى ما يعادل خمس درجات تحت الصفر. ولا يمكن أن يخطر 
نبال أق أخد هن الناس حدوة مكل هذه الأشاء ف المزيزة العرهة التى تع دريجة 
حرارتها فى الصيف مضريًا للآمثال! وعلى الرغم من ذلك كان هناك طوال الشهر 
الماضى أو نحو ذلك صقيع وثلج فى معظم الأحيان قى كل من الرياضء وفى 
الصحراءء وفى الهقوف أيضا . والأحياء يذكرون أن هذا واحد من أبرد فصول الشتاء 
على الإطلاق» وكانت تلك أول معرفة لى بدرجات الحرارة التى تصل إلى ما دون نقطة 
التتجمد فى نجد. وليس هناك مدعاة للعجب فى أن ييدى الرمل مثل الثلج من تحت 
أقدامناء وكان يحرق كعباى كما لى كان إبرًا جرى تسخينها إلى درجة الاحمرار! 

كان المخيم مقامًا فى تجويف تحيط به الكثبان الرملية؛ والضباب, الأخف كثيرًا 
عن ضباب اليوم السابق» الأمر الذى كان يسمح بمدى رؤية أكبر يمتد إلى أميال عدة 
فى جميع الاتجاهات. لكن المشهد كان عديم الملامح, اللهم باستثناء تلة ثوير المنخفضة, 
التى سنصلها مع مطلع شهر مارس. يقال إن البحر كان يقع فى اتجاه الشرق على 
بعد مسافة تقدر بمسير يوم كامل باستخدام الإبل السريعة. ' 

بعد أن سبقتنا دواب الحمل بحوالى عشر دقائق» بدأنا تحركنا عند الساعة 
التاسعة صباحا بعد إفطار حار طيب من الأرز المسلوق. وفى أقل من ساعة من الزمن, 
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مشيناها فى منخفضات رملية؛ وفى سهل مستى شاسع منبسط من الزلط والحصى, 
وهتلتا إلى محعوفة من السلاسل المتقربة المتوازهة الق فشكل متطفة الخرين. 
هاتان تلتان تفصل بينهما مسافة قصيرة ترتفعان بعدها إلى مستوى أعلى بكثير عن 
المستوى العام للسلاسل الصخرية المحيطة بهاء وعندما أرسلنا دواب الحمل إلى 
الأمام. قامت جماعة صغيرة منا بتسلق واحدة من هاتين التلتين؛ لكى نتمتع بالمنظر 
الذى تتيحه تلك التلة لمن يقف على قمتها. واستنادًا إلى ما يقوله رفاقى فإن بيارات 
نخيل الأحساء يمكن رؤيتها من هذا المكان فى أيام الصحى. لكننا لم نر شيئًا نظر 
لأن الضباب كان مخيما على المكان. منطقة الثوير تمتد حوالى ثلاثة أميال فى اتجاه 
الشرق وفى اتجاه القرب أيضًا ويتسود الرمل القسم الأكبر منهاء يضاف إلى ذلك أن 
السلاسل الصخرية القصيرة موجودة على شكل نسق فى هذه المنطقة بحيث تجىء 
الواحدة منها بعد الأخرى. سطح منطقة الثويرء تغطيه الرمال فى الجزء الأكبر منه, 
وتتخلله بعض البقايا البيضاء المتخلفة عن تحلل الصخرة الرئيسية:ء هذه البقايا التى 
يميل لونها إلى الابييضاض هى من الحجر الجيرى الذى بهت لونه وتحول إلى اللون 
الوردى الشاحب. أما مسألة إن كان هذا الحجر الجيرى!') عبارة عن تكوين رسويى 
يحرى عادى أى من أصل من أصول صخورن الريح؛ قلا يمكن القطع بها أو البت فيها 
بصورة نهائية؛ لكن خلو هذه المنطقة كلها من الحفرياتء بما فى ذلك الصمان ومنطقة 
الأحفاء: ثند أهرا ارو ولافتا للتظطن الصتحزاء الشؤقية من الناحدة الحيؤاويحية نكن 
القول: إنها تعلى النتوء الطباشيرى لمرتقعات عارمة؛ وكذلك المتخفضات المجاورة لها فى 
جيبان » والتى تنتمى إلى العصرين الأيوسينى والميوسينى. 

عكرت تلك الريح الباردة صفى رحلتنا القصيرة التى قمنا بها إلى هضبة الثوير, 
التى يزيد ارتفاعها عن المستوى العام للصحراء بحوالى مائة قدم؛ وكنا سعداء تمامًا 
عندما نزلنا من قوق هذا المكان المرتفع وواصلنا سيرنا. كان رفاقى يتعجبون من نوعية 
ذلك الرجل الذى كان يسعى إلى مواطن الإزعاج والقلق لإشباع فضوله الذى لا ينتهى. 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل الجيولوجية والبترولية يرجى مراجعة الملحق المرفق. 
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أولا وقبل كل شىء لم يكن فوق تلك الهضبة شىء يمكن رؤيته أو التفرج عليه؛ إذن 
فما هو السبب الذى يجعلنا تحيد عن طريقنا ونصعد فوق تلك الربوة؟ يزاد على ذلك» أن 
هذه المنطقة كلها. التى تمتد فى واقع الأمر إلى أنباك “فى الجنوب لم يسقط عليها 
آى مطر هذا العام, الأمر الذى جعل الصحراء تكتسى منظرًا شديد الجفاف تتخلله بعض 
أدغال أشجار العرفج والثمام التى يعرفها الناس جميعًاء فضلاً عن حشائش البوص 
الجديد على» والتى يطلق الناس هنا عليها اسم الأتداب. كان واحد من رفاقى قد 
أحضر إلىء أثناء مسيرنا عصر اليوم السابق؛ غصنا عليه زهور بعض الطحالب 
الصحراوية التى يسميها الناس هنا الضانون. هذه الطحالب؛ قام أحد الثعالب بأكل 
نصفهاء لكنها لا تصلح طعامًا للإنسان. ابن عم هذا الطحلب, وهى أقبح منظرً لأنه 
أكثر عرياء هو ما يسميه الناس هنا الطرثوث أى إن شئت فقل: مرود الأرض؛ وقد جلب 
لى رفاقى عينه من ذلك الطحلب بعد أن غادرنا الثوير؛ هذا الطرتوث, يصلح طهامًا 
للبشر, وهى مطهر يعرقفه الجميع. 

أما فيما يتعلق بالبرد: ويالخطو البطىء الذى تخطوه ناقتى الضخمة - وليس 
هناك ما هى أضنى من الحض المستمر لجمل بطىء؛ عن طريق عقبى الإنسان المتدليين 
فوق قاعدة عنق الجمل وكتقه - فقد اكتشفت أن التيبس المبدئى الناتج عن ركوب 
الجمل لمسافة قصيرة فى اليوم الأول» بدأ يزداد سوءا مع استمرار المشي. وكان لابد 
من تعديل سرج ناقتى مرة أى مرتين؛ نظرًا لأن سنام ناقتى البحرائية الكبير كان 
يتحدى كل الجهود التى يبذلها سعد - الغلام المسئول عن ناقتى -- قى سبيل تسريج 
الناقة تشرمحا متاينا وفعالاً. وعلى الرغم من ذلك قطعنا مسيرة طيبة فى ذلك اليوم, 
على الرغم من محاولات زايد الدائبة والفاشلة لتقصير مسافة تلك المسيرة» قبل دخولنا 
إلى منطقة الكثبان الرملية الكبيرة فى المغفمضة, التى كانت خالية تمامًا من الحياة 
النباتية» ونحن إذا ما وصلنا هذه المنطقة ودخلناها فلن يكون هناك أى توقف إلا يعد 
أن نكون قد عبرناها وخرجنا متها إلى الجانب الآخر. ورحت أتولى بالتدريج لكن 
بصورة أكيدة زمام رفاقيء كما بدعوا هم أيضًا يتملكون زمامي. كان زايد 
مساو وا تسليط الأضواء على نفسه. أما بقية الأفراد فكانوا متحفظين بعض 
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الشىء ويشكل واضح: وبخاصة العناصس البدوية بينناء والذين كان من بينهم على 
الجهمان الذى كان هو بحد ذاته يمثل طبقة مستقلة من البدو - هذا العلى الجهمان 
عبارة عن رجل غريب؛ وغامضء ويطىء التفكير» وصاحب نية طيية؛ ووسيم بصورة 
واضحة وملامحه سامية. والتعرف هذا الرجل عن قرب أمر يستحق العناء. وقد شدنى 
إلى ذلك الرجل تحفظه الواضح. كنت أعرف بطبيعة الحال أن على الجهمان سيكون 
مرشدنا الرئيس عندما نصل إلى المرحلة الجادة والخطرة من الرحلة. ياد على ذلك أن 
على الجهمان هذا هو ابن عم حمد بن سلطان بن هادى الذى أدى خدمة ممائلة 
لبرترام توماس 86113045 فى العام السابق. أضف إلى ذلك أن على الجهمان 
هذا فى مستهل حياته كان يعمل صبيًا من صبية حركة الإخوان؛ على الرغم من 
اعتياده على الحياة فى الصحراء إلى الحد الذى يصعب عليه عنده العيش قى أية 
مستوطنة من مستوطنات الإخوان. اكتسب على الجهمان قدرا من الكفاية والإتقان فى 
الكتاب المقدس (الإنجيل)» فى حين كان صوته الذى كانت له جاذبية غير عادية يضمن 
له دور ناجمًا يقوم يه قس فى أبرشيه من الأبرشياتء لكن جازبية الرمل والرمال 
أيعدته عن مثل هذا الدور؛ وجعلته يتحرر من قيود عمل من هذا القبيل. وقد عرفت فيما 
بعد أن على الجهمان يعانى من البخل والجشع السامى على نحو غير عادى, وهذا 
البخل يعتمل فى داخله يلا هوداة. 

بعد منطقة الثوير بدأت الأرض تتخذ شكل الأرض القفر المنيسطة 0 
والتى فيها بعض التموجات الطفيفة, ويعض البقع الزاطية الصغيرة التى تنتشر 
وهناك. تبدى لنا من يعد فى الناحية اليسرى خط طويل من التموجات الرملية 00 
كان الجى بارد! على نحو أدى إلى تعطيل الحياة الحيوانية تعطيلاً كاملاً؛ وكان الكائن 
الوحيد الذى رأيناه خلال الفترة الصباحية عبارة عن غراب ليس إلا. كان الرمل فى 
المنخقضات,: وعلى المنحدرات المكشوفة أكثر تموجاء وتسلسلاً بفعل الريح؛ فى حين 
بدت خطوط الكثيان الرملية موحدة الاتجاهء بفضل محورها الطويل الذى يتجه ناحية 
الشرق والغرب. كانت الجوانب الناعمة المستديرة من الكثبان الرملية تتجه صوب 
الشمال؛ فى حين كانت الحروف الحادة عند أعالى أطراف تلك الكثيان الرملية تشرف 
مطلة على الناحية الجنويية» من فوق تجويف شبه دائرى» أو إن شئت فقل على شكل 
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حدوة فرس. داخل هذه التجاويفء وعند قاعدة الكثيان الرملية. ينتشر غطاء خفيف من 
الزلطء أى بالأحرى يوجد انكشاف لصخور القاع التى تشكل أساسًا لهذه المنطقة 
بكاملها. وعندما بدأنا نتحرك فى اتجاه الشرق وفى اتجاه الجنوب الشرقى بدأ تشكيل 
حدوة الفرس فى الاختفاءء وظهرت بدلاً منه سلاسل صخرية يتوزع الرمل من حولها 
بطريقة منتظمة. كانت وضعية الرمال تبين أن الريح السائدة فى هذا المكان هى ريح 
الشمالء وتأكد لنا أن هذه الريح كانت ريحًا شمالية باردة وعاتية: تهب علينا 
اا مسرا 

قبل دخول وقت الظهيرة؛ كنا قد دخلنا المنطقة التى يسمونها عريفء بعد أن 
فووا على مناشلة مخ الاتسل المتكترية المتخشهنة. عزو التطقة عمارة عن هنيل 
رملى شاسع لا يتميز بأى ملمح من الملامح» لكن جرى تخطيطها بواسطة الريح» وكانت 
مغطاه تمامًا بحياة نباتية جافة. وقبل الوصول إلى المنطقة التى سيق أن حددناها 
لوقفة الظهيرة القصيرة لاحظنا أننا كان يطاردنا رجلان» وسقط قلبى بين قدمىئ عندما 
خطر ببالى أنهما ريما كانا مرسلين من قبل الملك. جاءا يطلبان منا العودة. وثيت أن 
هذين الرجلين هما فهد بن عيسى وجابرء وهما من خدم بن جلوى: الذى كان قد 
أوفدهما لتتيعنا ومعهما بعض الأوراق المصلحية من وزير المالية» والتى كان يجب 
التعامل معها قبل رحيلى: لكن جرى إهمالها فى الزحمة التى سبقت وصول الملك. قالا 
لنا: "إن صاحب الجلالة وصل بعد حوالى ساعة أو ساعتين فقط من رحيلنا؛ وإن 
جلالته ينوى قضاء قسم كبير من شهر رمضان فى متطقة الهقوف". وعلى أى حال كان 
الملك قد أرسل هذين المرسالين بحنًا عن ابنة نقيدان» أحد كبار شيوخ قبيلة مرة, لكى 
يتزوجها ويريح نفسه خلال رحلته. ولما كانت تلك الأوراق تحتاج منى مزيدًا من 
الاهتمام عن مجرد النظر إليها أثناء توقفنا؛ فقد اصطحينا معنا كلا من فهد بن عيسى 
ورفيقه جابر إلى مخيم المساء. 

يمكن لنا أن نعد منطقة سلاسل الثوير الصخرية؛ هى الحد الشمالى من ناحية 
الأحساء لصحراء الجافورة الكبرى؛ التى هى بحد ذاتها جزء يبارز من الربع الخالى فى 
اتجاه الشمال. ويذلك يمكن القول إن منطقة عريف تقع فى وسط حدود الجهافورة, 
وإن اتجاهنا خلال فترة العصرء إلى ناحية الجنوب الشرقى جعلذا نعبر أرضًا 
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رملية جرداء. فيها سلسلة صخرية منخفضة سماها زايد لى باسم عرق العضيرء 
وقد سماقا زايد بذلك الاسم نظرًا لوفرة نبات العضير الأخضر فى هذه المنطقة, هذا 
النبات الذى فى شمالى نجد, تعافة الإبل ويعد من النباتات السامة إذا ما أكلته الإيلء 
ولكنى اندهشت عندما وجدت ناقتى تمد عنقها الطويل ناحية هذا النبات. وتأخذ منه 
قضمات كبيرة وهى فرحانة وسعيدة. يبدو أن الإبل العمانية تُربى على أكل هذا النبات 
ولا تصاب بأية أضرار. وهناك نبات آخر بدأ يصبح معلمًا رئيسيًا من معالم المشهد 
- والذى سيستمر معنا إلى نهاية تجوالنا - هو نيات الآبال, الذى ينمى إلى ارتفاع 
يطاول ارتفاع شجرة, مقداره خمسة أو ستة أقدام, هذا النبات له سيقان سميكة؛ تعد 
وقودًا حِيدًا ٠‏ يصل طول جذور هذا التيات إلى حوالى عشرين قدمًا أى ما يزيد على 
ذلك وهى تنتشر انتشارا أفقنًا فوق الرمال. 


في منتصف الطريق أثناء فترة العصر دخلنا منطقة الكثيار' ن الرملية الجرداء فى 
المقحدة. الحيتفن الزاضه انها تشكل جَرءا من حزام كيي له الطديهة تفسهاء هذا 
الحزام كان يطبق على طريقنا من الناحية اليسرى, كما يمتد شرقًا بطول ساحل البحر 
ومهان] له. اسم هذه المنطقة يوحى بوجود قيد على نظرة الرحالة إليهاء ورحنا نتخبط 
بين الكثبان الرملية» التى يغلب عليها شكل حدوة الفرس, محاولين العثور على طريق 
خلال هذه المتافة. ومع مواصلة المسير بدأت تتبدى لنا هذه التموجات بصورة أكثر 
وضوحاء وكان الذى يحدد طريقنا هو كنتورات الروابى التى كانت على شكل 
مجموعات متوازية» قى بعض الأحيان كان يتعين علينا النزول من منحدرات شديدة 
التحدر؛ وكانت إبلنا تنزل متثاقلة, الأمر الذى كان يقلقنى ويزيد من تيبس أطرافى, 
كانت عينا على الحادتان قد لمحتا أثر جماعة مكونة من خمسسة جمال, كانت قد 
مرت من هذا الطريق من فترة قريبة؛ لا تتجاوز مساء اليوم السايق؛ والمؤكد أن هذه 
الجماعة من قبيلة مرة وهم عائدون إلى ماشيتهم., التى يدعونها فى الرمال البعيدة. 
كان ركاب الأبل قد قطعوا مسيرات طويلة أملاً فى التخقيف على إبلهم؛ هؤلاء 
اكاك من يكزي تكاج > قا عار أى» قار روك تون جعية. كسا هق يهال 
السواد الأعظم من بنات أهلناء وتحتم علينا رؤية هذا الأثر نفسه مرات ومرات فى 
صبيحة اليوم التالى» على الرغم من أننا لم نر أصحاب هذا الأثر مطلقاء إلى أن ايتعد 
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عن طريقناء وندمنا لأننا لم نقتف أثر تلك الجميلة, خفيفة الخطو ورشيقته, الأمر الذى 
كان يميزها عو فيط ة متوويعة فال صر لم لاء ونحن بنى مرة, إذا ما عرفنا جملاً من 
الجمال؛ يمكن لذا قص أثر أى فرد من أفراد سلالته بدقة ويقين كاملين؛ على الرغم من 
عدم رؤيتنا لمثل هذا الجمل على الإطلاق. 


هذا الحزام العريض من روث الإبل كروى الشكلء والموجود بين أجيال كثيرة من 
آثار الإبل المنسية, هو الذى حدد لنا الطريق المؤدية إلى مسقى بير النابت, الذى يتحدد 
موقعه الدقيقء فى ذلك المحيط القفرء الخالى من المعالم, والمكون من كثيان رملية 
متدحرجة؛ بواسطة هرمين رمليين متخفضين. هذان الهرمان بديا لنا على هذا الذحو 
ونحن فى الناحية العربية؛ لكنهما اتحدا اتحادًا غريبًا مع الكتلة العامة المختلطة 
المحيطة بهماء التى تحولت إلى تموجات لا يمكن تمييزها عن بعضها عندما اقترينا 
منها. هاتان القمتان تعرفان باسم نقيان البير. وصلنا إلى البئر نفسها عند الساعة 
الرابعة مساء تقريباء وهى تقع عند سفح منحدر رملى يهدد بانقراض هذه البثر. واقع 
الأمر, أنه كانت هناك بئر ثانية لا تبعد كثيرًا عن الشمالء وهذه البئر مدفونة حاليًا 
تحت كثيب رملى هائل. هاتان البئران حقرهما فخذ النايت, من قبيلة بنى مرّة؛ وهما 
يعدان محور ارتكاز فخذ النابت فى تجوالهم وترحالهم خلال الربع الخالى. المسافة 
الحالية إلى الماء فى هذين البئرين تقدر بحوالى تسع قامات من حيث العمق؛ أما القسم 
العلوى فيصل عمقه إلى حوالى عشرة أقدام جرى حفرها خلال الرمل السائب؛ وهى 
مبطن بالخشب وأغصان الشجر منعه من الانهيار؛ لكن بقية عمود الماء محفور فى 
حجر رملى يميل لوته إلى الاحمرارء وماء اليئر مالح المذاق. وفوهة البئر شبه مرتفعة 
مربعة» ويصل طول ضلع هذه الفوهة إلى ثلاثة أقدام. 

انسحب غرايان حذرا ن الى قمة أمنة فى كذ كتيب رملى مجاور لناء فى حين يقبت 
و كانت أكثر شجاعة وأقل نكاء من هدين الفرايين: الأمر الذى جعلها هدفا ثميتا 
لبندقيتى» وقد أندهش رفاقى من قدرتى على الرماية» ويخاصة أننى أصبت تلك القيرة 
فى جتاحهماء هؤلاء الرفاق يفضلون الطلقات جيدة التصويب؛ لآن ذلك يؤدى إلى 
الاقتصاد فى الذخيرة. 


كانت حيوانات النقل على بعد مسافة كبيرة منا قى الخلف, ولم نقلح فى حلب الماء 
من البثر» واكتفينا بالبديل؛ إذ استعملنا الرمل فى الوضوء عوضًا عن الماء. وذلك من 
باب الاستعداد لأداء صلاة العصر. واصلنا مسيرتا خلال المتاهة نقسها التى هى 
عيارة عن كثبان وتجاويف رملية؛ محاولين بذلك المرور خلال هذه المنطقة مرورًا سهلاً 
فى ظل الظروف المحيطة بنا. وفى نهاية المطاف وصلنا إلى منطقة الكثبان الرملية 
ونصبنا خيامنا قى سهل رملى متموج تموجا هينا لينا فى اتجاه سلسلة صخور خرزة 
المكشوفة؛ التى توقفنا عندها لنصب خيامنا لتمضية الليل. كانت هناك سلسلة صخرية 
أخرى: تسمى منيفة, تقع على يعد مسافة كبيرة فى اتجاه الشمالء أما كل ما عدا ذلك 
من حولنا؛ فكان عبارة عن رمال رتيبة خالية من التضاريس. 

كنت سعيدا تماما بنزولى عن الناقة؛ ورحت اتمشي هنا وهناك لتليين عضلاتى 
المتوترة, والعجيب بحق أن ركوب الإبل يشغل بعض الأعصاب والعضلات التى لا يكون 
لها عمل فى سائر الأعمال الأخرى التى يأتيها الإنسان. كنت سعيد! من الناحية 
الذهنية والبدنية؛ على الرغم من تصرفى مثل رجل فى العقد التاسع من عمرهء فى 
مسألة الوقوف من الجلوس على الأرض. لكن خطر ببالى أن ذلك من باب التدريب 
الجيد, الذى يفيدنى فى التجوال الذى سيستمر شهورا فى الصحراءء ورحت أهنئ 
نفسى على استبدائى الهجوم على الريع الخالى» ورغبة أولية وأساسية فى استكشاف 
صحراء الجافورة؛ وعندما نصل إلى جابرين» سأكون قد تعودت أو تأقلمت على ما آنا 
فيه؛ فى حين لى تأكد انعدام اياقتى: فإن ذلك سيجعلنا قريبين من الحضارة على نحو 
يغرينا بالعودة والرجوع. وعليه قررت فى الوضع الحالى التركيز على وضع الجلوس 
وكنت لا أرى غضاضة فى الاستعانة بأكتاف رفاقى وأذرعهم عند الوقوف على قدمئ. 
أما فيما يتعلق بركوب الناقة البحرانية طوال هذه المرحلة الأولى من تيبس عضلاتى. 
فكنت أستعين على ذلك بيجيش من المساعدين. 

سلسلة صخور الخرزة: التى يتردد ارتقاعها بين .؟ و.ه قدمًا عن 
مستوى السهل المحيط بهاء ليست سوى مجرد انكشاف لصخر القاع المتموج الذى ٠‏ 
تتكون منه أرضية الصحراء التي تحث الرمال. سلسلة صخور الخرزة هذه كان يصل 
طولها إلى نصف ميل فى اتجاه الشمال الشرقى والشمال الغريى؛ وهى مكونة من 
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الحجر الرملى المكون من لونين: الوردى المشوب بالتراب وطبقة أخرى عند السطح يميل 
لونها إلى الابيضاضء وتتخللها فقاقيع غريبة الشكل ناتجة عن الصخور دائمة التحلل. 
والأكثر ذيوعا ووفرة هنا هى تلك الأقراص النحاسية الحمراء مسطحة الشكل التى 
تشبه النبات؛ ومبعثرة على الأرضء والسهل فى هذه المنطقة؛ وعلى العكس من المقمضة 
الميجودة خلفناء تغطيه بعض النباتات الجافة؛ وقد عثرت الإبل فى هذا السهل على 
كميات كبيرة من العلفء فى حين كنا نحن نستعمل أدغال الأيال قى الحصول على 
الحطب الذى نيتغيه أو نحتاجه. 

قبل وصوإنا إلى الكثبان الرملية المحيطة يبئر النابت, كنا قد التقينا رجلاً آخراً 
من رجال بن جلوى؛ الذى سيق أن ذهب بصحية عيد اللطيف لإنقاذ وجلب متعلقاتى 
من السيارة المفروزة؛ والتى جرى سحبها يسلام إلى العقير كان خادمى قد قرر 
الذهاب إلى البحرين؛ فى حين شق نصير طريقه وحيدا إلى بئر النابت» وعندما 
لم يعثر على ما يفيد مرورنا على تلك المنطقة؛ راح الرجل يتجول ويتسكع وحيدًا فى اتجاه 
الأحساء على أمل الالتقاء بنا. كنت سعيدًا باسترداد متعلقاتى مرة ثانية. كما سعدت 
أيضًا بانضمام ثلاثة رجال آخرين إلى وجبتنا المسائية. وصلنا أيضًا بعض الزوار 
الذين جاءعا لزيارة على الجهمان والسلام علية؛ وكان على الجهمان قد سيقنا قيل 
توقفنا فى خرزة» لييحث عن مخيمات بدوية فى المنطقة المحيطة بنا مستهدقًا بذلك 
شراء خروف لوجية الغداء. كان على الجهمان قد التقى أسرة واحدة فقط من فخذ ينى 
شيبة من قبيلة الغفران» ولكن الرجل لم يجد عندهم غنما تصلح للشراءء والمعروف أن 
على الجهمان هو من فخذ بنى شيبة. كان هؤلاء الزوار قد اشتموا رائحة الغداء؛ وفى 
المساء جاء رجل متقدم فى السن ومعه صبيان ليتتاولوا معنا أرز المساء. وكانوا يأكلون 
متمتعين كما لى كانوا لم يتناولوا وجبة مشبعة منذ زمن طويل. 


عند غروب الشمس تركزت الأعين كلها على السماء الغريبة التى بدأ الظلام 
يكسوهاء وراحت الأعين تبحث عن الهلال الصغيرء لكن هذا البحث كان بلا جدوى 
وعدنا إلى غدائنا بعد أن عرفنا أننا لا يزال أمامنا يوم آخر قبل الصيام. كان التقويم 
الرسمى الذى لعبت فيه دورًا متواضعًا عن طريق التقويم البحرى؛ قد أعطى شهر 
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عبان تسعا وعشرين يوماء لكن بدء الصوم وانتهاءه يقومان على ترائى القمر, وإذا لم 
مكن ترائى الهلال» فلابد من إكمال عدة الشهر إلى ثلاثين يوماء وعليه أصبح شعبان 
نلاثين يوماء وعليه يجب أن نتوقع حسب قانون التعويض أن يكون رمضان تسعة 
_عشرين يوما. 

وما انتهى اليوم بأمان وقطعنا خلاله عشرين ميلاء ولم يطرأ على أحداث اليوم 
سوى تغيير طفيف نتج عن تعديل عشوائى فى عملية التحميل. كنت قد أصررت منذ 
لبداية على أن يجرى تحميل صناديقى المليئة بالأدوات؛ والزجاجات, والأشياء الأخرى 
لقابلة للكسر؛ فى وضع رأسىء لكنى اكتشفت أثناء السير تكديس هذه الصناديق 
تكويمها وتحميلها بواقع ثلاثة صناديق لكل جمل بدلاً من صندوقين, وذلك من باب 
تسهيل إعادة تحميل الإبل التى تحمل المؤن والتموينات. هذا الهدف كان مشكورً 
بطبيعة الحالء لكن كان من الضرورى أن يفهم كل واحد من أفراد الجماعة أن 
متعلقاتى وأشيائى يجب أن لا تتعرض للتلفء وتقيل الرجال اعتراضى بتفهم وتعقل, 
على الرغم من اكتشافى لتيار غامض من الاستياء بدأ يسرى بين الرجال عقب ذلك 
الحادث. كان فهد قد جرى تحريضه ليعطينى محاضرة عن تخفيف أحمال الإبل قدر 
المستطاع؛ وقد فوجئ فهد عندما قلت له: إن الطريقة المناسبة فى مثل هذه الظروف 
لا تكون بتعريض أشيائى الدقيقة للتلفء وإنما باستتجار المزيد من الإبل من البدو 
لتخفيق أحمال الحيوانات الأخرى المستعملة فى النقل. تنجم المتاعب مع مثل هذا 
الحال من الحقيقة التى مفادها أن العريى لا يمكن أن يصالح نفسه إلا بصورة بطيكة 
جدا مع التعديلات التى يتحتم إدخالها على المسائل الروتينية التى يحملها ويقرها منذ 
أجيال. العريى لا يفهم الحقيقة التى مفادها أن الحمل ليس مجرد حمل فقط. يزاد على 
ذلك أن وجهة نظر الفريب» يمكن أن تكون غير متطقية عند هؤلاء الناسء وبالتالى 
لم يحدث أى تنازل فى هذا الأمر وواجه رفاقى اقتراحى بقولهم: إذا كان لابد من تخفيف 
الأحمال فإن الأصوبء هو إعادة الخيام مع الرجال الثلاثة الذين سيعودون إلى الهفوف 
فى صبيحة اليوم التالى. 

وصلت درجة الحرارة الكبرى اليوم إلى حوالى 1ه درجة:» وفى صبيحة اليوم 
الثالى ونظرا لأن:فذرحة الحرارة السضفرى كانت تالت :واصدء أ تاقصن درجة واهدة 
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يعد درجة التجمدء فإن قراب الماء تجمدت من جديد. وكان هواء الصحراء مثل سكين 
حاد؛ وتحلقنا حول النار إلى أن خفقت الشمس من حدة البرودة إلى حد ماء كان 
الرجال الثلاثة العائدون إلى الهفوق هم أول من غادر المخيم, وكانت الساعة قد 
حازوات التادعة تعبنانا عندها وزعنا سيستا كرب العجحون فى وولسنة رموه دنا 
مسيرنا من جديد فوق الرمال المتدحرجة فى المنطقة الواقعة خلف سلسلة خرزة 
الصخرية. كنا نرى على يميننا عن يعدء الساحل المتخفض الطويل لسلسلة صخرية 
أخرىء يطلق الناس عليها اسم الخرطام» لكن سطح أرض هذه السلسلة كان خاليًا من 
التضاريس والملامح المميزة؛ هذا يعنى أن هذه الأرض كانت جرداء وتتة بين 
الحين والآخر رقع جرداء من صخر القاعدة الذى يميل لونه إلى اللون الوردىء إلى 
أن وصلنا فى الوقت المناسب إلى خط من الكثبان الرملية المرتفعة المكونة من الرمل 
الثاعم. 

مررنا قى طريقنا من بين مجموعات مبعثرة من إبل فخذ بوحيح., التى كانت ترعى 
العثب الجاف!), وأدغال الأبال المهجودة فى السهل. تبادلنا التحية مع بينت من فخذ 
زقيبة: كانت المسئولة الوحيدة عن قطعان الإبل التى ترعى تلك الأعشاب الجافة سالفة 
الذكرء على الرغم من أن خيمة والدها كانت فى تجويف من التجاويف المحمية: والتي 
لا تبعد كثيرا عن مكان الرعى؛ صحيح أن حياة البدى الذين يرعون القطعان تعد حياة 
موحشة؛ لكتها لم تعد يعد حياة خوف مستمر قى سائر ممتلكات ين سعود مثلما كان 
الحال من قبل - ومع ذلك فإن الجوع هو ديدن الصحراء اللهم باستثناء شىء من الزيد 
والحليب الذى يحفظ على هؤلاء الناس حياتهم. والشتاء هنا قارس البرودة. كانت البنت . 
ترتعش تحت ثنيات عباعتها المهلهلة» وهى تحكى لنا ما تعرفه عن ميول مختلف العائلات 
والأفخاذ المنتمية إلى جماعتها. 

تسللت الشمس نافذة من خلال الضباب؛ وشاع الدفء فى الصباح بفعل تأثير 
نسيم جنوبى معتدل حل محل ريح الشمال شديدة البرودة. ولأول مرة منذ مغادرتنا 


الأحساء بدآنا نحس بالحيوية ونحن نتهادى عبر ذلك المشهد الذى لا يتغير. كان على 
الجهمان يركب ناقة ضخمة يميل لونها إلى الابيضاضء كانت هى الأفضل من بين نياق 
الجماعة كلها؛ كان الرجل على الجهمان يتقدم الجماعة بمسافة كبيرة بصحبة زايد 
الذى كان هو الآخر يركب جملا دروعيال). وكان الاثنان يتحاوران حول خبرة على 
وتجريته الأخيرة التى اكتسبها من الحملة التى قام بها مؤخرًا لتحصيل الزكاة من 
المناطق الجنويية على طول الحدود العمانيةء وأنه لم يعد من تلك المهمة إلا مع بداية 
نون شعياق: 'أعلق على الحهنان أنه كنافة الستان الوحقى مرازا'فن كلك الأحذاة 
العتويية: بل إنة :رمي ذلك السحان بالزضناكن» والذى يكرد على متطقة واذى: أسنهن 
الغاف أسفل جيل حافيت. وقال أيضًا: إن نساء المناصير جميلات. وقال أيضا: إنه 
سيذهب بمشيئة الله إلى تلك المنطقة فى العام القادم, وقد يذهب معنا الشيخ عبد 
الله(*) لرؤية تلك المنطقة, التى هى أفضل من هذه المنطقة الصحراوية. سوف ترى هناك 
بيارات النخيل والقرى والمراعى الوفيرة فى سائر الأنحاء. إنها أرض خير وأهلها 
كرماءء» وهناك فتاة بينهم سوف أتزوجها . وسعدت جِدًا عندما سمعته يقول: إن نقوذ 
ابن سعود يعم منطقة الضاهرة بأآكملها. والسعوديون يطلقون اسم الضاهرة على 
المنطقة الواقعة غربى المسيف**) العمانى, بما فى ذلك واحة البوريمى؛ بطبيعة الحال, 
التى تعد مركرًا وهابيًا منذ زمن بعيد؛ وربما علبرى أيضًا. مهمات تحصيل الزكاة 
هذه يندر أن تحقق شيئًا غير مصروفات إعدادها وتجهيز هذه المهمات, لكن يغلب على 
هذه البعثات أو المهمات قيامها بنشر المذهب الوهابى وتوحيد الجزيرة العربية. هذه 
هي موجات الحكومة المستقرة تتتقل ببطء لكن بيقين» من المركز متجهة إلى الخارج, 
ولذلك يمكن اليوم اعتبار المناصير من أتباع ابن سعود ورعاياه, وأبن سعود لا يطلب 
منهم شيئًا سوى قبول تسوده عليهم والمحافظة على السلم العام؛ من الواضح أن زايد 


(1) سمى بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة الدروع التى تعيش على حدود عمان . 
(*)المقصود هنا هو فيلبىء لأثه أطلق على نقسه يعد إسلامه اسم عبد الله فيلبى. (المترجم) 
زو المنسقة هى الجر الرقس ا الركزى من جيل او شلسلة جبال: (اكعرجم) 
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يعانى من نقائص كثيرة فى عملية الإرشادء كما أنه فيه أيضا الكثير من السلوكيات 
المقلقة وغير المريحة؛ لكن بيدو أنه ولد قصاصاء وهو صاحب أسلوب غريب وجافء؛ ولا يحمل 
نطلقا 'مسالة فرطن نقسه على عضو من اعضناء الجماعة: قيرته على الطوان لا كضبن 
ولا تنفد, وكان يكشف عن استياء عجيبء عندما كنت أحاول الحصول على مساعدات الآخرين. 


كان زايد وعلى الجهمان يركيان جمليهما على الطريقة العمانية, تراهما يجثمان 
تارة وينحنيان تارة أخرىء على السرج الخفيف الأنيق المعروف باسم الحولاني» والذى 
يركب فى الخلف فى اتجاه كفل الجمل؛ بحيث يمسك ذراعى الإطار الخشبيتين 
الصغيرين بسنام الجمل من الأمام ومن الخلف. كان ركوب كل من زايد وعلى الجهمان 
يعتمد على التوازن» وقد هين لى أن الشرع الجتوثي قل أطترا اطنية:تعييين كسير 
مما يجعله أفضل بكثير من السرج النجدى. كان السرج الجنويى أعلى وأكثر إحكاماء اكنه 
قلل من سعة الخرج التخزينية التى توضع فوق السرج الذى من هذا القبيل» ومعروف 
أن الخرج العمانية تُصِنّمْ أصغر من الخرج النجدية حتى تناسب كقل الجملء وهو 
ما يوفر مكانًا للراكب على الجناحين أى بينهما. أما البندقية فيجرى تعليقها فى ذيل 
السرج تحت فتحة من فتحتى الخرج, بدلاً من وضعها متدلية - كما هو الحال فى نجد 
من مؤخرة عمود إطار السرج؛ كانت خرج نجد بحكم كبرها واتساعها تناسب 
أغراضىء لكنى عند هذه المرحلة من الرحلة كنت أعانى معاناة شديدة من خطو الناقة 
البحرانية الخشن والبطىء. ويدأت مفاصلى تؤلنى مرة أخرىء وتيبست عضلاتى إلى 
أبعد حد ممكن. ومع ذلك كان ابن جلوى هو الذى انتقى هذه الناقة البحرانية لكى 
أركبها أناء وابن جلوى خبير فى كل ما يتصل بالإيل. تتمثل المشكلة فى أن هذه ااذاقة 
البحرانية كانت فى المرعى منذ زمن يعيدء. وأصيح لها سنام جميل المنظر على العكس 
مما فو مطلؤب:لوكاتت هذه التاقة فى أيدئ اناس شري لاختلق آذاوها اما وكان 
الرأى الذى وافق عليه رفاقى» هو أن أتحول مؤقنًا إلى جمل آخر أركبه عوضنًا عن هذه 
الناقة. وهكذا رحت أتيادل الركوب مع سعدان (خادمى) إلى اليوم الخامس من 
مسيرناء الأمر الذى ترتب عليه بعض من النتائج الطيبة: التى من بيتها شقائى من 
الشد العضلى الذى أصابنى بعد ذلك؛ وعندما استأتفت ركوب الناقة البحرانية» لم أعد 
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استشعر القلق والمتاعب التى كانت تصيبنى, على الرغم من أن خطى الناقة كان بطيئًا . 
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م يحدث بعد ذلك أن استبدات بالناقة البحرانية غيرها إلا مرة واحدة فقط, عندما 
دنا أننا يتحتم علينا إسراع الخطىء وذلك عندما وصلنا إلى المرحلة النهائية من 
بور الصحراء والتى أخذ زايد عندها الناقة البحرائية وأعطانى الناقة النعرية 
31١‏ ذلك الجمل الأبيض الضخم الذى يركيه حاليًا على الجهمان. وقد كشفت الناقة 
بحرانية عن مزاياها عندما بدأت عملية الخبب إن أصبح خطوها كاملاًء على الرغم من 
السفر خلال الصحراءء كما هو الحال بالنسبة لنا الآن؛ يكون خاليًا من أى نوع من 
واع الخبب. ركبت هذه الناقة أثناء موسم الحج؛ واكتشفت أنه ليس هناك ما هو 
ضل منها بين الإبل. 

سألت على الجهمان هى وزايدء ما الذى تتكلمان عنه؛ سألتهما هذا السوّال عندما 
فتريت منهما بناقتى مرة من المرات» وكررت سؤالى: ما هذا الذى تتكلمان عته 
جعلكما تسبقان الجماعة يهذه المسافة, وتناسيتمونا جميعًا - ريما تكونا تتكلمان عن 
سرار لا تودون لى أن أسمعها؟ ضحك على قَائَلاً: لا. إنها ثرترة ليس إلاء نتكلم عن 
مرحلات؛ وعن الغزىء وعن النساء. هذه هى طريقتنا تحن البدو»ه نحن نستهلك الوقت 
نقصر المسافة عن طريق الكلام. كنت قد لاحظت قلة قليلة من الجراد الشارد أثناء 
سيرتاء وسألتهما إن كانا قد شاهدا أسرابا من الجراد. كان على الجهمان قد شاهد 
سراب الجراد على امتداد ثلاثة أيام اعتباراً من أوائل شهر شعبان: فى منطقة الحبل 
عول بلدة عريرة» التى كان قد سافر إليها بصحية محافظ الأحساء فى رحلة لصيد 
لحبارى. كنت أنا قد شاهدت بنفسى سريا ضخما من تلك الحشرات فى مرتفعات 
عارمة؛ فى ذات الوقت تقريبًا أثناء انشفالى مع الملك؛ عندما اندقعت السيارات خلال 
سرزاب الجزان لطازدة الحيازئ' الأمن الذئتريما آذ إلى فكل عشنرات الآلات من 
أفزا د فذه الأتراب: كاثت حفة الجراد الكوية كويق سكانات اللسارات: فى حي كاق 
الجراد الطائر يصطدم برؤوسنا ووجوهنا مثل طلقات البنادق. كان زايد هى الآخر قد 
شاهد جحافل من الجراد فى سكاككء أثناء عودته من المهمة التى قام بها إلى عمان 
اتضع أن السرب الذى شاهدته كان يتجه جنوياء لكنه أخطأ منطقة الأحساء بفعل 
التدبير الإلهى؛ ويبدو أن هذا السرب لم يحدث أى تلف أو أضرار فى المحاصيل داخل 
حدود الجزيرة العربية. 
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توقفنا مدة ساعة قبيل الظهر فى مريخ الصاعقة(') لتناول القهوة؛ وأفذت قدر 
المستطاع من أشعة الشمس المتسللة من خلال الضبابء فى التجوال فى المتطقة 
المحيطة بنا بحفًا عن الحشرات بين البقع شبه الخالية من الزلط وسط الرمال, 
ولم تصطد شبكتى سوى حشرة واحدة من حشرات الصحراء. هى المانتيد. وقيما عدا 
هذه الحشرة لم تكن هناك أية علامة من العلامات الدالة على الجياة فى أى مكان آخرء 
على الرغم من ملاحظتى لأسراب القبرات وهى تتجول داخله وخارجة بين الأدغال بحدًا 
عن الطعام. كانت هناك تلال رملية صغيرة على الجانب الجنوبى الشرقى من الأدغال؛ 
فى حين كانت تظهر فى الأرض المفتوحة قمم رملية شبيهة بالقمم المكسرةء التى كانت 
تمتد فى الاتجاه نفسه فارعة التموجات الناعمة, مثل الطويلة الموجودة خلف هذه القمم. 
كانت هناك أيضا كثيان رملية أعلى من هذه الكثبان» فى أقصى الشمال الشرقى فى 
المنطقة التى يسمونها عطشانء فى حين كانت هناك؛ فى جنوب هذه الكثبان» مجموعة 
أخرى هى مجموعة هداب» مع آبار بحاث, التى تبعد مسافة تقدر بحوالى ميل أو أكثر 
تقريبا من تلك الكثبان؛ فى الأرض الزلطية الواسعة التى بدأت تعترض طريقنا يعد 
وقث قصيرء مشكلة يذلك انكسارا فى امتداد رمال الجافورة. هذه المنطقة الزلطية 
تعرف باسم الغافة, وتمتد جنويًا إلى خط من السلاسل الرملية؛ الذى شاهدنا بعد أن 
قطعنا مسافة فيه؛ جماعة من الرعاة ومعهم إبلهم» وعلى الفور علا الصياح والتتاوى: 
'يا بشرء المنطقة عامرة بالحطبء والأدغال والمرعى فى سائر الأنحاء!". كانت تلك 
إشارة لنا بالتوقف, والنزول عن راحلاتنا والتخييم لتمضية الليل فى منطقة لا تبعد 
كثيرً عن رأبية رملية كبيرة يطلقون عليها اسم زبارة محميد؛ وهذه هى السلاسل الرملية 
القريبة منا ليست سوى إشارة على استمرارية الجافورة بعد ذلك الشريط الزلطى. المنطقة 
هنا فيها الخياة النياتية أفضل من المناطق الأخرىء التى شاهدناها بالفعل, لكن حظنا 
لم يكن وفيرا فيما يتعلق يمسالة اللحم. لاحظنا مجىء رعاة البحيح إلى مخيمنا؛ ومعهم 
زوج من الغنم شديدة النحافة:؛ وطلبوا منا عشرة دولارات ثمئًا للخروفين. والذى 


حت 0 ع الم 
)١(‏ هذا المصطلحء يطلقه الناس على أرض المراعى الصحراوية المنيسطة أى المتموجة تموجًا قليلاً. 
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أدهشنى هو أن زايدء الذى كان يرى أن هذين الخروفين لا يساويان أكثر من خمسة 
نولازات: أصد و وصمم على الآيزيد الثمن على سيعة بولارات» جر تقديم الثمن 
وتوقفت المكاسرة (المساومة). لاحظنا فى ذات الوقت ظهور هلال القمر الجديد فى كبد 
السماء - كان واضحا أن عمر ذلك الهلال كان يومين؛ وبالتالى رحبنا بمقدم شهر 
رمضان. المسافر بطبيعة الحال لا يكون مجبرا على الصوم, لكننا اتفقنا جميعًا على 
الصيام طوال الرحلة, متلما يفعل البدى قى تجوالهم. هذا هى مطبخناء بعد أن تخلصنا 
من وحبة الأرز المعتادة مع زوارناء أصبح يعج بالفوضى والضوضاء طوال الليل لضبط 
نفسه على الموقف الجديد» الذى تطلب وجبة كبيرة - أو إن شئت فقل العشاء الصباحى 
عقيف دن السباعنة الرايفة والخامسبة هناها: أ شكل أذا نت هداذة الفح التى 
يتوقف بعده الأكل والشرب إلى أن يحين موعد الإفطار بعد غروب الشمس. ويحرم 
أثناء الصيام التدخين والجماع أثناء التهارء لكن هذه المصاعب كانت فى ظل الظروف 
المحيطة با أكثر من كونها مجرد رسمياتء كانت جماعتنا فى ذلك الوقت ليس فيها 
سوى مدخن واحد فو قراج العرقاتيء نظرًا لأتى كنت قد امتتعت عن التدخين 
بصورة مؤقتة منذ مغادرتى لمنزلى فى مكة قبل شهرين تقريبًاء وحافظت على 
ذلك الامتناع عن التدخين إلى أن عدت إلى مكة قى شهر أبريل. كان سعدان هو الآخر 
قد أعلن امتناعه التدخين بأن ترك وراءه أدوات التدخين الخاصة به فى الهفوف. 

تصرف زايد هو وابن مسينيد تصرفا نبيلا - بل أقول شديد النبالة فى واقع 
الأمر - يرقى إلى مستوى الحدث إذ كانت الساعة الرابعة صباحا عندما أيقظانى من 
تومى لتناول وجبة السحورء التى كانت عبارة عن طبق كبير من الأرز المسلوق ليس إلاء 
والذى لم تكن شهيتى مفتوحة لتناوله. أسفر التغيير الذى طرأ على القمر عن تفير 
واضح فى الطقس. وعوضًا عن صقيع الأيام السابقة طلع الفجر علينا كئيبا وملبدا 
بالغيوم مع شىء من الحرارة والرطوبة فى الهواء. لكن الشمس فشلت فى مهمتهاء 
وازداد الجى برودة مع دخول وقت الظهيرة» بل أصبح أيرد مما كان عليه عند الفجر, 
إذ بدأت تهب علينا ريح جنويية غربية راحت تثير الرمال من حولنا. بعد 
تناول العشاء استعد المخيم للنوم الذى انقطع فى الوقت المناسب بالتأذين للصلاة - ثم 
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معاودة النوم من حديد. وسواء أكانت هذه الاضطرابات التى ألمت بنظامنا المعتاد, 
أم التغير المرضى الذى طرأ على درجة الحرارة: أو أى سبب آخر هو الذى أيقظ 
الناس جميمًا عند الساعة السابعة صباحاء فإنى كنت السبب وارء تأخير تحركناء وذلك 
إصرارا منى على حزم عينات الصخورء والحشرات التى كنت قد جمعتها خلالها مسير 
اليوم السابقء أحسست أنه يتعين على ابتكار نظام يناسب الظروف الجديدة, واحتفلت 
بدخول رمضان بأن نسيت ملء ساعاتىء التى كاتت قد فرغتء بطبيعة الحالء: عتدما 
نظرت إليها فى مخيم المساء. كانت تلك نكسة كبيرة؛ لم أسامح نفسى عليها مطلقًا على 
الرغم من أنها لم يثبت أنها غير قابلة للعلاج كما سأوضح فيما بعد. 

كانت الساعة الثامنة صباحا عندما تحركنا فيما يمكن أن أعده مسير يوم طيب 
حقق لى فوائد ومصلحة غير عادية. كنت أحس - مع شىء من الرضا والارتياح - أن 
نهار رمضان سوف يحتم القيام يوقفات لا لزوم لها على الطريق» لكتنا كنا قد سرتا 
أكثر من ساعتين عندما نادى رفاقى البردانين بوقفة يحصلون خلالها على شىء من 
الدفء من نار يشبونها. قلت لهم: إن من حقهم أن يشرحوا صدورهم ويمتعوا أتفسهم, 
لكنى لن أكون من بين المتدلقين حول النار فى حال توقفنا. وعليه واصلنا مسيرنا مدة 
ساعة أخرى قبل التوقف لكى نسمح لحيوانات النقل بالتقدم وسبقنا بمسافة معقولة. 

عندما بدأنا السير فى خط كثبان ماشوره الرملية العالية, بدأنا تتراعى 
رعن!) الجافورة الشرقى من بعد عبر مسارناء فيما وراء الأرض الجرداء لطيقة 
التموجات: التى كانت تستقر فيها مجموعات كثيرة من البدى الرعاة دتمتعون 
بمرعاها الطيب. أمضينا القسم الأكبر من فترة الصباح بين جماعات الإبل والبشر, 
وفى هذه المنطقة افتقدنا أثر الفتاة الجميلة والجماعة المرافقة لهاء التى سبق أن 
التقيناها عند بير النابت. هذه الجماعة ومعهم البنت الجميلة انحرفوا ناحية اليسار 
بلا أدنى شك. متجهين صوب خيامهم وماشيتهم. عن يميننا كان هناك مخيم 
لجماعة صغفيرة من المناصير»؛ وشاهدنا قى الاتجاه نفسه أيضاء على بعد مسافة 


)١(‏ الرعن: يتشديد الراء وفتحها؛ هو قَنَةُ الجبل الخارجة منه والداخلة فى البحر. (المترجم) 
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كبيرة؛ خيام الناس الذين زارونا أثتاء الليل. كانت هناك جماعة مكونة من سبع خيام, 
وجماعة أخرى مكونة من ثلاث أو أربع خيام على بعد مسافة قليلة من الجماعة الأولى. 
ويعد ذلك بمسافة قصيرة شاهدنا جماعة صغيرة من فخذ راشد (من البحيح)؛ جاءوا 
إلينا متعجلين عبر الرمال» قادمين من خيامهم ومعهم كلب سلوقى أبيض جميل. قالوا: 
إن قبيلة المرة والمناصيرء دون سائر قبائل الجزيرة العربية كلها هما اللتان تربيان 
أفضل كلاب الصيد, واتفقنا فيما بيننا أن تلّحق علينا واحدًا من تلك الكلاب» إن أردنا 
أن نيقى على استمرار نشاطنا فى صيد الأرانب البرية, وذلك بالتعاون مع يندقيتى 
عيار ؟١:‏ وينادق رفاقى الآخرين. 

مسالة التقاء العرب بعضهم بعضا فى الصحراءء مسالة فى غاية الجمال, 
ويخاصة تحيتهم بعضهم بعضا - تحية رسمية للغاية: تحية طويلة ومتكررة» ذلك أن 
كل عضو من أعضاء الجماعة يتبادل الكلمات والتمنيات الودية نفسها مع كل عضى من 
الجماعة الأخرى؛ إلى أن ينتهى الجميع من عملية السلام والتحية هذهء ثم ينصرفون 
بعد ذلك لأداء المهام الآخرى. السلام عليكم؛ وعليك السلامء كيف الحال؛ يا شيخ؟ 
بخيرء كيق حالك. يا على؟ بخير, الله يعطيك الصحة:؛ الله يحسن حالك؛ كيفك؟ بخير: 
ثم يجرى الانتقال بعد ذلك مباشرة إلى العمل: إيه أخبارك؟ فى معظم الأحوال يغلب 
على الجماعات ااتى تلتقى التقاء عشوائيًا قى الصحراءء أن تُدخل التعارف المتبادل 
ضمن عملية التحية؛ فى حين أن رجلاً مثل على الجهمان يكون معروفا وذائع الصيت 
عند الجميع. وعلى الجهمان نقسه يقول إنه يعرف أرياب العائلات فى قبيلة مرة, وأن له 
معازف كثيرة هذا بين الفاكلات الأخرى: ويخاصة فى عشيرته هق عشيرة عفتراة: 
نب أن زايد هى الآخر معروف تمامًا لدى الجماعات التى التقيتافاء ؤأته شتكس 
ذي حيثية أو شأن. وبدأت أكتشف أن زايد بدأ يُحَسَن معرفته لى, وأنه بدأ يحمل لى نوايا 
طيبة؛ لكنى لم تطاوعنى نفسى على تملق سياسته المكشوفة التى ترمى إلى الاستحواذ 
على انتباهى وأفضالىء كما بدأ يتشكك فى على الجهمان ويغار منه؛ نظر لأنى حدث 
لدى الآن تقدم مُرضىء مفاده أن حرص على الجهمان الفطرى نتيجة ترييته فى 
الصحراءء بدأ يذوب فى مسألة الأخذ والعطاء فيما بينى ويينه. 
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قال الميجور شيزمان['): إن قبيلة مرة تتحاور مع بعضها بعضا مستخدمة 
لغة غير مفهومة للقبائل الأخرى, لكنى من خلال استنتاجاتى وما توصلت إليه لا أجد 
سندًا لهذا الكلام. وعلى العكس من ذلك فإن كلام مرة؛ ليس عربيًا أصيلاً وحسب, 
وإنما هى لغة لها جمالها الخاصء إنها لغة عربية فصيحة. لفة قبيلة مرة هذه ذكرتنى 
من نواحى كثيرة بلغة مناطق جبل الحجاز المحيطة بالطائف, أو بالأحرى لغة قريش 
وينى سفيان؛ الذين يشتركون مع مرة فى ترقيق صوت "الجيم” وتحويله إلى ياء. 
كما يحولون صوت "الضاد" الذى ندونه فى الإنجليزية بالحرفين (/!9)؛ إلى صوت شفوى. 
اقد سمعت بنى سفيان وهم يشيرون إلى عاصمة نجد باسم "ريال" بدلاً من "رياض", 
فى حين نجد المرّة يقولون "حرل" بدلاً من "حرض”, لكنى يتعين على التطرق إلى هذا 
الأمر عندما أتكلم عن المناصير الذين كان يتحتم على التعرف إليهم. واستنادًا إلى كلام 
على الجهمان؛ ومن منطلق التوقع أيضًاء فإن كل قبيلة لها لغتهاء أو إن شئت فقل 
سلوكياتها اللهجية الخاصة بهاء لكن اللفة التى تتكلمها القبائل كلها - المرة, 
والمناصيرء والعواميرء وينى كثيرء وسعار.. إلخ - هى لغة عريية» ويبدى أن هذه 
القبائل ليس لدى أى منها ما يمكن أن نسميه اللهجة أو الرُطنة. يقول الرائد 
شيزمان 6888137: الحراسيس أيضا يتكلمون اللفة العربية العادية ويقهموتها 
أيضاء لكن المهرة لهم لهجة لا يفهمها العرب الآخرون. وأنا لا يمكننى سوى 
الحديث عن القبائل العربية الأصيلة, دون التطرق إلى المواضع أو النقاط المثيرة للجدل 
زالقااف: ونذك كس الشاظرم بالفيخة الكن مفاتها أن الوكمات المكون» الى 
تغعوضت لؤثرات الفشان القادمة من الشارج ومن الحضارات القديمة المجاورة 
مثل الحضارة اليمنية؛ وحضارة حضرموت,. تمثل خليطًا لغويًا ذا طابع سامى 
عام؛ وذلك على العكس من البقية الباقية من الآلسنة (اللهجات) الآصيلة: التى من 
أصول غير سامية. لكن الآمر يستحق المزيد من الدراسات المتأنية؛ ومن المهم أن نعرف 
أيضا أن السيد برترام توماس مهتم بدراسة من هذا القبيل؛ يجريها عن الجانب 
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اللغوى والمواد الأخرى؛ الأمر الذى جعله يتبنى آراءً تتعارض مع النتيجة التى توصلت 
أنا إليها هناء وتكلمت عنها بطريقة مقتضبة. فيما يتعلق بالمرة» يبدو لى أن الرأى الذى 
جاء يه الرائد شيزمان 61851380 يتعين عدم التسليم به لعدم صحته. يزاد على ذلك أن 
شيزمان نقسه لم يقل إنه متخصص وياحث فى الشئون العريية أو بالأحرى اللغة 
العرنية؛ يزاذ غلى ذلك أننا بوشعنا أن تعزو المصاهب التى واجهها الرائد شيزمان فى 
تفهم معارفه من المرة» إلى الحقيقة التى مقادها أن بدو الجزيرة العربية يضبطوا 
أفكارهم الحوارية على معايير النّظّم العالمية الحديثة. هذا يعنى أن هؤلاء البدى 
مايزالون يفكرون ويتكلمون بلغة الشعر ومصطلحاته وتعبيراته» التى يمكننى التدليل 
عليها باقتياس جملة من محادثة المرّى المدعى محمد بن حميّدء عن المسيرة التى أنا 
معنىّ بتسجيل أحداثها؛ يقول الرجل: “جاءت الحياة (يقصد المطر) فى الخريف لكن 
اليرد أحرقها (الضمير هنا عائد على الأعشاب)". فى مجال الفكر نجد أنْ يدوى 
الحؤيزة العوينة لاشرحلح والمصبرج الكوين إل عه مات يقت ماما عن املق 
المتقدم لمنظومات التعليم العريى: ويعيد أيضنا عن تأثير الدين على مسالة الحوار» وهذا 
أمر ملحوظ حاليًا فى الجزيرة العربية» فى هذه الأيام؛ متلما كان الحال فى إنجلترا 
فى زمن البيوريتانيين!' أو إن شئت فقل المتطهرين. 

حدث عند هذه المرحلة من رحلتناء أن أضفنا إلى أفراد الجماعة فردين» من مخيم 
فخذ راشدء الذى اتجه إليه كل من زايد وعلى الجهمان لطلب الاستعانة بهذين الرجلين؛ 
فذان الرجلان الحديدان: محمد بن راشدء وعلى البحيحى زادا القوة المرية إلى ستة 
أفراد فى جماعتناء وجرى استخدامهما بصفة أساسية راعيين يقومان على أمر 
الحيوانات والمرعى. وكان مسموحًا لهما ركوب ما تيسر لهما من الإبل. شريطة أن 
يكون ذلك الركوب فوق الأمتعة, ولم نحدد لهما أجرا معينًا - كل ما فى الأمر أنهما ' 
سيكونان من بين أولئك الذين ينتظرون عطيتى إليهمء وبذلك يكونان بتصرفهما على 


(*) البيوريتاتيون: جماعة بروتستانتية فى إنجلترا ونيو إنجلاند (قى القرنين ١1‏ و »)1٠/‏ طالبت بتبسيط 
طقوس العبادة ويالتمسك الشديد يأهداب الفضيلة. (المترجم) 
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هذا النحو قد أحسنا صنعًا عن بعض رفاقهم الكبار المميزين. راح الرجلان يعملان 
بجدء وأثبت الشاب محمدء على وجه الخصوص أنه كان عونًا كبيرً لنا فى هذه الرحلة. 

كان طريقنا يمر عبر منطقة هى صورة طبق الأصل من منطقة المريخ - فهى رقعة 
مسطحة من الأرض الرملية, تنتشر فيها الحشائش الجافة, كما تنتشر فيها أيضًا 
بعض الأدغال. حدث شىء من التحول على إثر ظهور نسرين, صوب ابن حميد إليهما 
طلقة غير تاجحة من بندقيته, بعد أن أجرى شيئًا من المناورة الدقيقة» فى حين رفض 
على الجهمان ولد عم بن حميدء رفضًا قاطعًا الكشف عن مهارته فى الرماية على 
مخلوقات من هذا القبيل. قال على الجهمان, من باب التفسير والتوضيس: "صياد الوعل 
الأنيض لا تمرئ :وزاء الخيف الى من هذا القسيل". لكن اتضع لن بمن.ذلك» أن على 
الجهمان يوم أن كان يدرس الدين دراسة جادة, لم يشجعه أستاذه على اصطياد الطير 
غير النظيفء أى بالأحرى الطير النجس. كان على الجهمان قد تقدم فى دراسته إلى 
الحد الذى أصبح عنده قادرًا على القراءة, لكنه لم يحدث مطلقًا أن وصل إلى مرحلة 
الكتابة, بل إنه حاليًا تسى أيضًا فن القراءة, إن لم يعد يتوفر له الوقت اللازم للدراسة. 
ومع ذلك كان الرجل يتمتع بفضول فكرى كبير - وهذا أمر غير عادى بين البدو 
بل وحتى بين سكان الواحات فى الجزيرة العربية - وكان الرجل مبهورا بمتابعتى النشطة 
لما تخيله هى على أنه العلم والعلوم. كان لدى على الجهمان إحساس قطرى يأتى 
لمكن أن أضيع وقتىاقى كفم المقترات والخصى يون أن أحضن فائدة من وراء 
ذلقة كان الوجل كحت مما محرى ولا كن و خين ذللة: 

فى الوقت المناسب تحولت تلك المنطقة الرملية إلى رقعة شاسعة من الزلط الخفيف 
الذى تتخلله أدغال الرمض وأدغال العراضء كان خط جافوره الكثبانى الرملى يمتد عن 
يميننا على شكل دائرة: على بعد مسافة تقدر بحوالى ميل أى ميلين لتعود إلى التقاطع مع 
المسار الذى نمشى قيه؛ عند رَعَنٌ!*) ماشورة؛ وكنا نشاهد هنا وهناك شرائط عريضة من 


(*) الرعن: بتشديد الراء وفتحها هى فُنّةَ الجبل الخارجة منه والداخلة فى البحر, ويمكن تجاوزا تسميته 
يرون (المترجم). 
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لرمل الخفيف تنتشر فى السهل الزلطى. مررنا على مخيم آخر من مخيمات اليدو 
لترطلين واتدفقية غتدما زايك فراش ملونة وى قطين موفرفة يهنا حييا أنامنا ف 
لهواء, قادمة من كومة من أكوام روث الإبل فى جاتب مهجور من جوانب المخيم, كانت 
لك أول فراشة ألاحظها بعد مغادرتنا الأحساءء, وهذه الفراشة تعد واحدة من عدد 
قن هد افق الفراش الى كبا سدتاء غلال قكوالنة الذى استمر كلانه شين وقد 
احظنا الكثير من آثار الحبارى فى كثير من الأحيان» لكن لم يحدث سوى مرة وأحدة 
نقط؛ على امتداد الأيام الأولى من الرحلة, أن رأينا هذا الطائر رأى العين. هذا الطائر 
'صبح يتخوف حاليًا من الإنسان ومن وجوده بالقرب منه؛ مما دفعه إلى الايتعاد عن 
البشر والدخول إلى المناطق الصحراوية التى يصعب الوصول إليهاء وقد حدث ذلك على 
إثر استخدام السيارات فى صيد هذا النوع من الطير. وابن جلوى» شأته شأن الملك, 
يقتل يوميًا ما يتردد بين 00 أو 7١‏ من هذه الطيور فى رحلات الصيد التى يقوم بها, 
زأنا أتعجب لهذا الطائرء الذى هو زائر مهاجر إلى الجزيرة العريية؛ التى يتكاثر فيها, 
أعجب له فى طريق تحاشيه لتلك الأجزاء من اليلاد؛ التى يعكن للسيارات فيها أن 
تتغلب على سرعة هذا الطائر. هناك مهاجر موسمى آخرء من جنس الزقزاق الشهير 
معروف سرعة عدوهء هذا الطائر له لون شبيه بلون القشد5('). وقد شاهدنا هذا 
الطائر فى أحيان كثيرة لكنه لا يوجد بأعداد وفيرة كما هو الحال فى أجزاء أخرى من 
البلاد. ولم يحدث أن رأينا الفزال مطلقًا فى رمال الصحراء الكبرى بين الهقوف 
والسليلء لكن الغائب المدهش عن هذا المكان» ريما يكون القطاء الذى هو نوع من من 
الطيورء والذى يوجد يأعداد كبيرة فى الأحساء, ولكننا لم نره بعد ذلك إلا فى السليل, 
أكناء متعفرنًا عبن ذلك الشهل هن الرمال المتبآنتة والذلظ كان افوآك'الجماعة فى 
اتجاه آبار القرين » التى تيعد مسير حوالى ساعتين فى وسط كثبان جافورة الرملية - 
حيث توجد حفرتان ميتتان من حفر الماء. مدفونتان حاليًا بفعل الرمل, إضافة إلى بئر 


)١(‏ هذا الطائر هو طائر الدراجة أو الدرجلان كما يسميه الناس هنا. 
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واحد ماؤه مالح المذاق: على عمق حوالى ثمانى قامات!'). هذا زوج من طيور الدرجلان 
هرب من دغل اخترناه ليكون مكانًا لوقفة الظهيرة القصيرة. رحت أتحول حولنا بحتا 
عن فراش المنتيد» قى حين جلس باقى أفراد الجماعة حول تار شبوها طليًا للدفء. كل 
بقعة من بقاع الزاط كانت عبارة عن مستعمرة من المخلوقات العجيبة, وكنت أتعجب 
ما إذا كانت تلك المخلوقات تزور بعضها بعضًا عبر الحواجن الرملية التى تقصل 
المستعمرات بعضها عن بعض. يندر أن يرى الإنسان هذه المخلوقات على الرمل؛ الذى 
يمكن أن يظهرها بشكل واضح, لكن أدهشنى إن كانت تلك المخلوقات تُعرّض وجودها 
للخطرء فى كثير من الأحيان» عندما تتحرك فى الوقت الذى كان يمكن أن تكون غير 
مرئية أ واضحة تماما لو أنها بقيت ساكنة فى مكانها فى تلك المناطق الزلطية. وقد 
استحوذت تلك المخلوقات على انتباهى فى أحيان كثيرة: أثناء ركوبى على ظهر الجمل, 
وهى تتحرك مسرعة بين الزلط؛ ثم تقف تماما بعد ذلك بلا حراكء الأمر الذى يهيئ لى 
فرصة الإمساك بها ووضعها داخل صندوق. هذا يصيح أمراً سهلاً إذا ما ركز 
الإنسان عينيه على الأماكن التى توجد فيها تلك المخلوقات - وإلا أصبح الإنسان مثل 
من يبحث عن إبرة فى كومة من القش. ولكنى لا أعرف ذلك الذى تقتات به تلك 
المخلوقات أو تعيش عليه؛ لكن الذى لاشك فيه هو أن الوظيفة الرئيسية لهذه الملوقات 
فى الحياة هى أن تكون هى نقسها غذاء للقبرات والطيور الأخرىء التى توجد آثار 
أقدامها قى كل مكان من أماكن الرمل الذى نتحدث عنه. 

كانت الريح قد تزايدت إلى حد ما عندما استاتفنا مسيرناء وراحت تنشر قناعًا 
مقلقًا على سطح الأرضء لكن من يمن الطالع» أن هذه الظروف كانت مؤقتة, وكانت 
بقية فترة العصرء على الرغم من عدم صفاء الجى؛ غير مناسية أى مواتية فى كل 
الأحوال. مررنا وسط هذه المنطقة الجرداء على رجل طاعن فى السن يتكئ على الرمل 
بجوار خيال من خيالات المآتة. أو إن شئت فقل: اللّمية التى يستخدمها الرعاة 
النائمون لمنع أغنامهم من الشرود. لكننا لم نر أثرًا أو علامة تدل على قطيع ذلك الرجل 


)١(‏ يقدر طول القامة البدوية بما يصل إلى حوالى خمسة أقدام وست بوصات؛ وقد توصلت إلى ذلك عن طريق 
اختبار هذا الطول؛ والتأكد منه فى مناسيات عدة. 
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العجوز فى أى مكان من الأماكن المجاورة لنا أو حولنا؛ على الرغم من مشاهدتى عن 
بعد ما يشبه الأشكال المعتمة: التى ربما كانت أدغالاً أى أغنامًا. لقد أثيتت الأيام 
الخوالى ذيوع صيت محمد بن لحيم؛ فى منطقته الحالية, هذا الرجل يشتهر أيضًاء بين 
رجال قبيلة مرة المحبين للحربء بأنه صاحب شجاعة فى القتال وفى المعارك. هذا 
الرجل لم يعد له اعتبار فى خرفه الذى هى عليه الآنء ولم يعد له من شىء يفعله سوى 
رعى الغنم نظير أجر زهيدء وفى يوم من الأيام؛ وقد لا يكون ذلك بعيداء سوف يرقد 
ذلك الرجل على الأرض انتظار لسكرات الموت. ويذلك؛ تقوم الصحراء التى وسعته 
وهى على قيد الحياة» بستره بعباعتها بعد وفاته. عرفنا من ذلك الرجل أماكن وجود 
عناصر المناصير, الذين سيتضم شيوخهم إلينا إذا ما استطعنا الاهتداء إليهم. قال لتا 
محمد بن لحيم» إن شيوخ المناصير موجودون فى مكان ما بين سلسلة تلال رمال 
الخيالة, وعلى الفور أرسلنا كلاً من فرًاج هو وابن حميد بتعليمات» تقضى بانضمامهم 
إلينا صباح الغد فى مخيم المساء. 

دخلنا يعد مسافة قصيرة منطقة كثبان ماشورة الرملية. التى عيرتاها من خلال 
طريق أو ممر متعرج وطويل من الزلط على جانبيه أمواج رملية عالية. هى صورة طبق 
الأصل من موجات التنقود الرملية. كانت حبات الرمال تتقاطر مثل الرايات مع الرياح 
قادمة إلينا من قمم وأعراف الكثبان الرملية» فى حين كانت الأدغال الوفيرة:؛ عند 
المستويات الآدنى» تأوى مستعمرة كييرة من الجراد: وردى اللون فى معظمه. اللهم 
باستكناء بعض الأقراد صفر اللون. كان مهما بحق العثور على هذه المستعمرة المغزولة 
من مستعمرات الجراد؛ نظرً لأن الصحراء كلها لم تعطنا سوى بعض الأنوا ع القليلة 
جداء وأنا على حد معلوماتى أستطيع التاكيد أن الجراد لم يكن يتكاثرء كما أن على 
الجهمان كان يرى أن الجراد لا يبدأ فى التكائر إلا بعد أن يسمن فى فصل الربيع: 
الذى سيدخل علينا فى غضون شهر من الآن؛ أو ما يزيد قليلاً على ذلك. والبدى لديهم 
كمية كبية من الموروث غير العلمى عن موضوع الجراد,» الذى يقولون إنه يجىء إلى 
الحياة عن طريق خياشيم الأسماك وأنوفها. والبدى يطلقون على الجراد اسم 
التهامى تيمنا بساحل البحر الأحمرء الذى يجىء الجراد إليه عبر الماء. على 
الساخل وآيشناافى اللمناظق الداخلية انض يط الحراة فييا بمف رجلة الظيراث 
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الطويلة. يبدأ الجراد فى التكاثر لإنتاج تلك الأسراب المغيفة التى تضر وتتلف 
المحاصيل الصغيرة طوال مسيرتها المنظمة. وهكذا نجد أن الجراد يطير على شكل 
أسراب متتالية مكونة من حشرات كاملة التمو, تحدث دمارا وخرايًا فى الأماكن التى 
تهبط عليهاء وتهيئ للعربى مصدرا إضافيًا ومقبولاً من مصادر الطعام؛ بعد أن تسمن 
على التهام محاصيله ومراعيه. أما البقية الباقية من ذلك الجراد فتختفى على نحو 
لا يعرفه الإنسان؛ وفى أماكن لا يعرفها الإنسان أيضًا. والعرب يصدقون أن الجراد 
لا يتكائر بعد ذلك.. هذا الموروث ينطوى على الكثير من الخيال أكثر من الحقيقة:» ذلك 
أن هذا الموروث هو الذى يساعد على مجرد تسجيل الحقائق المجردة المترتية على زيارة 
الجراد للجزيرة العربية. 

لم يشكل عبور رمال الماشورة أمامنا أية عقبة من العقبات» وخرجنا من تلك 
الرمال؛ لندخل فى سهل زلطى آخرء يتجه صوب فجوة بين مجموعتين أخريين من 
الكثبان الرملية تعرفان باسم "طيب" "اسمّو “قلاليتء ويبدى أن خط كثبان ماشورة 
الرملية الخارجى يمتد فى اتجاه الجنوب على مدى رؤيتناء كما يبدو أيضًا أن الكثيان 
الرملية المنعزلة تتجه هى الأخرى ناحية الشرق يتجاويفها التى على شكل حدوة فرس. 
قيل إن مسقى خريقات العشاير يقع على بعد مسافة كبيرة من هنا فى اتجاه الشمالء 
وكنت قد لاحظت أن التلال الرملية تقع شمال وجنوب الأدغال الصغيرة التى تنتشر فى 
السهل. وأنا لا أستطيع القطع ما إذا كان ذلك يدل على التوازن الدائم بين الرياح 
السائدة؛ أى يرجح له أن يكون مجرد انتقال من الريح الشمالية السابقة إلى الريح 
الجنوبية التى تهب علينا الآن. مررنا من بين مجموعتى الكثبان الرملية سالفتىُ الذكر, 
لنصل بعد ذلك إلى سهل كبير منبسط من الزاط؛ جعانى أستعيد ذكرى سهل الركبة الكبير, 
الذى يمتد بطول الجناح الشرقى من جبال الحجاز. 

بدا لى كل من زايد وعلى الجهمان غامضان فيما يتعلق بمسميات هذه الأجزاء, 
ولكنى استطعت من خلال عملية مستفزة» وعن طريق الاستمرار فى التساؤل: وعن 
طريق غربلة وفرز الإجابات المتضاربة وغير المتماسكة؛ استطعت فى نهاية المطاف رسم 
صورة لطبوغرافية المنطقة, وقد بدا لى أن رمال هذه الكثيان الرملية الخارجية هى 
بمثابة حد لصحراء الجافورة من هذا الجانب» فى حين كان السهل الزلطى يعد مجرد 
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منطقة انتقالية: إلى الإقليم الساحلىء الذى لا يمكن أن يكون بعيدًا عنا الآن» على 
الرغم من أن خط الأفق الذى أمامنا بعيد تمامًا عن الإشارة إلى أى تغيير درامى فى 
المشهد أو فى المنطقة المجاورة لأبيار باعيج؛ التى جرى اختيارها باعتبارها المكان 
المناسب لمخيم المساء. لم نعد بعد يأية حاجة إلى أى شكل من أشكال الإرشادء نظرا 
لأن الصحراء أصبحت عامرة بالكثير من تعاريج مسارات الإبل التى أخذتنا إلى 
الاتجاه الشمالى الشرقى؛ والمفترض أن يوصلنا إلى مكان الأبيار. وعلى الرغم من 
افتقار زايد الشديد إلى المعلومات الطبوغرافية فإنه أرشدنا إلى المسار الصحيع؛ 
عبر منطقة شاسعة تكاد تكون بلا معالم تماماء وهنا أحسست بأن هذا الرجل يستحق» فى 
أضعف الأحوال؛ مكافأة على هذا الإنجاز. وقد استطعت فى ظل إرشاد رايد من 
استكشاف حوالى سبعين ميلاً من أرض جرداء لم يجر من قبل توقيعها على أية 
خارطة من الخرائط؛ ولم يكن الخطأ خطأ رَايد عندما جاءت الخارطة الناتجة عن هذه 
الوحلة خالية وغارية على هذا التحو. الحافورة غيارة عن قطعة من الأرشن الجرداء 
القاحلة؛ الكريهة الطاردة: التى دار الرائد شيزمان حول حافتها الغربية, عندما كان فى 
طريقه قادمًا من الهفوف إلى جايرين فى العام 1975 الميلادى» فى حين أقوم أنا حاليًا 
باختراق ذراعها الشرقية مستهدقًا الكروج منها إلى حنود الجافورة من الناحية 
الشرقية. وفى مرحلة لاحقة سوف يتعين على عبور الجافورة فى القسم الجنويى منها, 
ومنه أتجه ناحية الجنوب الغربى وصولاً إلى جابرينء ويتعين على أن تكون لدى فكرة 
طيبة عن الطابع العام لمنطقة الجافورة. 

وفجأة بدا السهل الزلطى المنبسط يتمايل وينحدر إلى تحور مفاجئ من 
المنخفضات الصخرية التى تحدها السلاسل الصخرية والأراضى الرأسية. كنا قد 
تركنا الجافورة وراعنا وأصبحنا على حافة جيبان. ومن خلفهما ويعيدًا عن مرمى 
نضترنا توعد ونان لكايب القارسي: 
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الفصل الثالث 


مصبات الجيبان 


يمتد السهل الصحراوى منبسطًا ويلا عقبات» إلى أن يصل حافة صدع تكونت 
حدوده الصخرية الخارجية الدقيقة بفعل البحر فى الأزمان القديمة. توقفنا لحظة على 
حافة ذلك الصدع لكى ندرس المشهد,ء الذى هو عبارة عن وادى عريض أو خليج يتجه 
شرقًا فيما بين المنحدرات الصخرية: التى تنحدر انحدارًا هينا ليناء نازلة إلى مستوى 
المنخفض على شكل سلسلة من الدرجات المنخفضة. بدا لنا المشهد كما لو أن الطبيعة 
قد فتحت ذراعيها لتضم ذلك المنخفضء فى حين ترتفع من سطح كل ذراع من هاتين 
الذراعن صخور كبيرة؛ يصل ارتفاعها إلى ما يقرب من مائتى قدم أى أكثر. مصب 
هذا المنخفض ينفمس فى ساحل خليج البحرين: لكن البحر كان مخباً عنا يقعل 
الأراضى الرأسية الموجودة فى الطرف البعيدء والجزء المشهود من هذه المنطقة يطلق 
الناس عليه هنا اسم ريع الحمدةل'). ويقال إن ريع الحمدة: أى مهدر الحمدة هذا يمثل 
النقطة التى يعبر الوادى عندها كل من طريق الإحساء - قطر الرئيسى؛ ودرب الساعى , 
أى طريق البريد كما يسمونه, لكى يسيرا بعد ذلك بحذاء ساحل البحر. 

سألت على الجهمانء ما اسم هذا الوادى؟ أجابني: "إن هذا الوادى ليس له اسمء 
إنه أحد وديان الجيبان؛ لكنه ليس له اسم والله أعلم". جاء هذا الرد طييًا جدًا فى ظل 


)1( أى قد يقولون له: مهدر الحمدة. 
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الفسخرا + تخديعة الملفكك والتسارسض والوجودة كلفنا» اك لمتر اوعض نفسئ علن 
تصديق أناسمة بارؤة مثل:هذا الخليج الذى تحيظية الضفو يمكن أن تكون يلا اسم. 
فى واقع الأمر» قد يكون على الجهمان جاهلاً بمثل هذا الاسم, لكنى أعربت عن نفسى 
بشدة فى موضوع إهمال زايد قى عدم تمكنه من الحصول لى على مرشد كفء من بين 
البدى الذين التقيناهم فى الجافورة. كان ذلك صعبا على الصبى قى ظل هذه المعاناة 
وفى ظل هذه الاستثارة والاستفزان» ومن ثم جرى تبادل كلمات القضبء القصيرة 
والحادة: وتلى ذلك استثناف المسير فى اتجاه الجنوب على طول حافة الصخورء وكنا 
جميعًا يلفنا صمت مطبق. أثناء مسيرنا قام وفد منتقى من رفاقى بالتوسط لدى طليا 
للسلم والمهادنة. قال الوفد: اسمع يا أنت, على الجهمان لا يلام على ما حدث؛ كل 
ما فى الأمر أنه شع بالحياء والخجلء أن ينطق بالاسم الحقيقى لهذا المكان فى حضرتك, 
وكان ذلك من باب الاحترام والتوقيرء نحن جميعًا نعرف اسم هذا المكان - وهى اسم 
سيئى» لأن الناس يسمون هذا المكان جوب الحر('). وقد درج البدو» على إطلاق أسماء 
وقحة على كل شىء: نظرً لأنهم لا يخجلون أى يستهحون. ووجدت من الصعب على 
التعبير عن صدمتى أو التظاهر يأني صدمت. وضحكت بصوت عال من رقة اليدى هذة. 
الواسد أن جاه يخم مله فى متلق دقر وكيا ذلك ' 

فى الوقت الذى انتهينا فيه من تجنب القمم الصخرية التى فى الناحية 
الغربية من الوادى مخفى الاسم وخرجنا منه إلى رن صحراوى زلطى هو الذى 
يفصل هذا الوادى: مخفى الاسم؛ عن منخفض جوب البعيج؛ كان الحادث المؤلم قد 
أصبح فى طى النسيان. حتى ذلك الوقت كان حوار رفاقى خاليًا من صور الفحش 
كلهاء وذلك من باب التزول عند رغيتى؛ لكن سرعان ما كان يجرى الإطاحة بالقيود 
التى من هذا القبيل فى الوقت المناسبء ويصبح الكلام حر طليقًا يلا قيود بين هؤلاء 
الرقاق عن الأشياء كلها حلوها ومرها. وعندما يتطرق الحديث إلى الجنس ترى العرب 
يتكلمون كلامًا جارهًا بل كلامًا غير مهذب: فى حين يكون الموضوع الأكثر شيوعا بين 
البدى» فى حدود علمى وخبرتىء هو الطعام وليس الجنس. وهذا أمر طبيعى فى أرض 


)١(‏ الحر هو ما يسميه الإنجليز 5ع آأزااتط 210081108 أى: فرج المرأة. 
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سودفأا 'الجوع, أذ يصبح يصبح الجنس أمرا بسيطًا ويلا مضاعفات, على الرغم من أنه 
يكون شرهاا أو نهما. 

بعد أن توقفنا فى الوادى الزلطى لأداء صلاة العصرء وصلنا بعد ذلك مباشرة 
إلى حافة الصخرة التى تحد الجانب الأيسر من منخفض جوب البعيج الشبيه بالمصب 
الكبير. وهنا طلبت من الجماعة التوقف طلبًا اشىء من الوقت لدراسة المشهدء لكننا 
طلبنا إلى القسم الأكبر من الجماعة المضى قدمًا ومعهم أمتعتنا لاختيار مكان متاسب 
للتخييم؛ ثم نصب الخيام بعد ذلك: وإعداد طعام الغداء. كان ارتفاع الصخور التى 
وقفنا فوقها يتردد بين ٠٠١‏ و١5‏ قدمًا؛ وكانت تنحس فجأة نحى قاع الوادى: الذى تقع 
فيه على بعد حوالى نصف ميلء مجموعتا الآبار اللتان تعرفان ياسم الآبار بعيج. هذا 
الوادى يرتفع فى اتجاه الجنوب ثم ينحدر يعد ذلك انحدارا هينا ليناء نازلاً إلى 
منخفضات رملية تمتد ناحية الصخرة البعيدة, التى يتميز حدها الشمالى الشرقى 
بالأرض الرأسية التى يطلقون عليها اسم خشم البعيج. هذه السّمة أو المقوم يقع فى 
الناحية الجنويية الشرقية من المكان الذى نحن فيه؛ وفيما بين هاتين النقطتين تمتد 
الضخكون في اكجاف الجتوي الغردى' كن ,تحجدد على معافة غير بعيقة. في كل ضيق 
مقنكة نذلك راس الملمهحن الأرضية المتهية نحن الناسة: واحتهارا من :هذا الراس 
يبدأ المصب - وهذا هى أنسب المصطلحات التى يمكن استعمالها مع منخفضات جيبان - 
فى الانبساط على شكل دلتا متجها صوب البحر فى الاتجاه الشمالى الشرقى؛ ويذلك 
تشكل الأرض الرأسية فى ريع الحمدة الطرف المتجه نحو البحر من الصخور 
الشمالية, وهذا هى ما يحدث عند الحافة الجنوبية من جوب الحر(') . تمتد قناة المصب 
الرئيسية من الشمسال إلى الغرب محاذية للصخور الشمالية إلى أن تصل إلى 
المسطحات الملحية الشاسعة التى تمتد إلى مياه خليج البحرين» فى حين نجد على 
الجانب الأيسر من الوادى أن سلسلة المدرجات الصخرية العريضة التى تغطيها 
الكثبان الرملية وسلاسل الرمال» تنحدر نحى المسطحات الملحية فى أرض يعيج 
الرأسية. منطقة سلوة تقع فى أقصى الشمال الشرقى من نقطة الملاحظة التى 


)١(‏ جوب الحر (وجمعه جييان) معناها مِنْحْفُض, 
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نقف فيها حاليّاء على الرغم من عدم ظهور تخيلها لنا هو والبحر؛ يسبب الروية 
غير الواضحة فى فترة العصر. ويقف هنا وهناك على جانبى القناة ركاء!') الصخور 
العارية. شاهدة على تاكل هذه الصخور بفعل عوامل الطقسء وأنها كاتت بلا أدتى شك 
55 هن تلن المنذور. هذاك صدهنة مو هذه العبكون المتهؤلة سمي قتطلة الطتوان 
أى بالأحرى "صخرة المعركة", والتى تعد واحدة من ذكريات المواجهة القبلية الشهيرة 
التى دارت فى هذا المكان قبل حوالى ٠١‏ أو "٠‏ عامًا مضت, عندما كان على الجهمان 
طفلاً. دارت هذه الممركة بين قبيلة المرّة التى كانت تمتلك الأبيارء والعجمان الذين 
دخلوا المنخفض من ناحية هذه الصخرة: كما شنوا هجومهم على الْرّة منها أيضًا. 
ودامت المعركة اليوم يكامله, وفى النهاية كان النصر من نصيب القبيلة صاحبة الأرض, 
قبئلة مزة؛ الثى :وصدل عدد المصنابية والكسائر فيها إلى حوالن خمسين فردا:فى حين 
كانت خسائر العجمان المنهزمين أثقل وأكثر. حدث ذلك فى الأيام الخوالى؛ عندما كان 
للفرسان وزتهم فى القتال عند العربء لكن البندقية الحديثة أخرجت الحصان من 
المعارك التى من هذا القبيلء يزاد على ذلك أن الأعوام الثلاثين من حكم اين سعود 
كانت عامرة بالسلم والهدوء, الأمر الذى استأصل شاقة الحرب من يرنامج القبائل 
المعتاد الروك اراي الشول عف قديلة المرة المهة الحرت:.دداد على ذلك أن من 
لدية فزسا يسدق الاقتثاء يعرف تماما نهنا شوق تؤل إلى اسطتلات انخ طوى 
باعتباره خبيراً تمامًا فى الخيول ولحم الإبل فى الجزيرة العربية» كما يعدونه نمراً من 
نمور العذارى؛ على الرغم من عمره الذى يناهز الستين عامًا. محافظ الأحساء تحول 
إبان حدياته فى واة قع البو إلى أسطووة فى الصؤيرة المروية > والناب فرووة عنه 

قصصنا وحكايات كثيرة سواء أكانت حقيقية أم غير حقيقية» وشبيهة بالحكايات التى 
كافف تروئ عن الكلفاء فى يقداد. 


نزلت مع على الجهمان على أقدامنا إلى مجموعة الأبيار الغربية التى نجت منها 
نكن واحعدة معنو كل الزين+ فده المت سهدي ها سمي الثانن نهنا الككرا الطويل 


)١(‏ هذا الركام عبارة عن صخور منعزلة يسميها التاس هنا نُسلة. 
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أو بالأحرى "البئر العميقة". يصل عمق الماء فى الحجر الرملى إلى حوالى قامتين فقط, 
والحفرة مبطنة ببطانة خشبية؛ لمنع اتهيار الترية الطميية الناعمة المحفور فيها العين, 
وتفوح من البئر رائحة بول الإبل, التى جعلت رائحة الهواء كريهة. توجد أبيار أخرى 
بالقرب من هذه البثرء وقد حدد لى على الجهمان مواقع تلك الأبيار من بين أبيار هذه 
'المجموعة العميقة", لكنتها جميعها كانت ميتة؛ أى خالية من الماء. 

المجموعة الثانية من حفر الماء التى كانت الإبل تنتنظرنا عندهاء كانت تبعد عن 
هنا مسافة نصف ميل فقط؛ وكانت تختلف عن المجموعة الأولى من حيث أنها اقل 
عمقاء وهذا هو الذى يقف وراء تسمية هذه الأبيار باسم البئر القصيرء أو بالأحرى 
'اليئر غير العميقة". فى الحفرتين اللتين فى هذه المجموعة نجد أن عمق الماء كان أى هو 
بالفعل قامة واحدة قياسًا من السطع, لكن الحفرتين كانتا مدفونتين تمامًا فى الرمل, 
إلى الحد الذى يحول بينهما وبين تعرّف الناس لهما باعتيارهما حقرتين من حر الماء 
لولا دائرة روث الإبل الذى لوثهما برائحته الكريهة المعهودة. 

بينما كنا راكبين دوابنا عائدين إلى خيامنا شاهدت كروانًا بين الأدغال التى فى 
الرملء وقام على الجهمان بمحاولة قاشلة لمطاردة هذا الطائر حسين الصوت 
واصطياده. كانت الشمس قد أشرفت على المفيب؛ عندما وصلنا إلى المخيم؛ وهنا 
أدركت مع شىء من الاندهاش أننى طوال اليوم الأول من الصيام. والذى قطعنا فيه 
أربعة وعشرين ميلاء لم أشعر بأى شىء من الضيق أ القلق. ولم أشعر حتى 
ولو للحظة واحدة بالجوع أى العطشء أما على الجهمان فقد اعترف لى بأنه يحس بشسىء 
من الصداعء نتيجة الايتعاد فترة طويلة عن القهوة, وكان هناك بعض آخرون من أفراد 
الجماعة يشكون بطريقة واضحة من بعض المتاعب الطفيفة. كان رفع أذان الصلاة 
إيذانًا لنا بالتجمع حول نار المغيم, حيث كان هناك طبق من التمر فى انتظارنا كى 
نجرح به صيامتا. جرى بعد ذلك شرب القهوة ثم اصطففنا لأداء صلاة المغرب؛ يعد 
حوالى ربع ساعة من غروب الشمس. بعد ذلك بحوالى ساعة قدموا لنا غداضا المعتاد 
المكون من الأرنء وفى الوقت نفسه بدأت أعى المأساة التى حدثت لساعاتى؛ من يمن 
الطالع أننا كنا على مقرية من سلوة؛ التى جرى تحديد موقعها الفلكى بواسطة 
الرائد شيزمان فى العام 117١‏ الميلادى, إضافة إلى أننا سنقوم بزيارة جابرين, 


زكرف 


التى سوف أحظى فيها يمزايا العمل الذى قام يه الرائد شيزمان قى العام 159:4 . 
كانت خططنا ترمى إلى التقدم من مخيمنا الحالى: مباشرة إلى سلوة؛ كيما أفيق من 
هفوتى التعيسة:؛ يضاف إلى ذلك أن رفاقى لم يمانعوا فى أن يكون يوم الغد يومًا 
سهلاً. وعليه اتفقنا على أن تقوم القوة الرئيسية من جماعتنا بمسيرة قصيرة إلى 'أبو 
أرزيلة' عن طريق أنقاض سكاك ذائعة الصيت, وتأكد أن الحادث المشئوم كان بركة 
أخفتها لنا الأقدار. ولولا ذلك الحادث المشئوم لما تمكنت من استكشاف واحدة من 
المناطق المهمة التى كانت لى بمثابة مفتاح مهم فى حل مشكلة مصبات جيبان. 


عتد هذا الحدء ويعد أربعة أيام من الركوب كنت قد وصلت إلى قمة التييس وقمة 
المتاعب البدنية» على الرغم من أنى كنت - فى كل ما عدا ذلك - فى قمة لياقتى» وذلك 
على الرغم من الصيام وكمية النوم المحدودة التى تسمح بها الأعمال المتباينة - التى 
من قبيل تدوين الملاحظات يوميًاء بل وكل ليلة؛ وحزم أى لصق بطاقات بيانات على 
الأجناس والأنوا ع التى جمعتها وما إلى ذلك. كنت أتضايق وأحس بالضعف أمام هذا 
العجزء عدم قدرتى على الوقوف إلا بمساعدة واحد من البشرء واتفق الجميع على أنى 
فحن أن آخد فكرة زائحة من الثاقة البحراتية: وتتقيذا لهذا القران ركيت أنا حمل 
سعدان فى اليوم التالى: ويعد أن وصلنا إلى المخيم بعد خرجة طويلة ورحلة ذهاب 
وعودة قطعنا خلالها ستة وعشرين ميلاً. سعدت عندما وجدت أن التيبس والأوجاع 
التى كانت تنتابنى قد الحتفت إلى غير رجعة. هذا يعنى أن مسألة تأقلمى على ركوب 
الإبل قد استغرقت منى خمسة أيام» وأن ركوب الإبل أصبح يشكل عندى نوعًا من 
المتعة بعد ذلك. ريما لى كنت ركبت دابة أخرى غير البحرانية؛ لجاءت مسالة التأقلم هذه 
السرع هما نحي لي وسنيث ذلك أن داكي الحذيد ة: كانت فشن واكف وإككز اكتتاراء 
ولم تسبب لى ولى لحظة واحدة من الاستياء أى التعب أى المضايقة» على الرغم من أتى 
كنت أكثر تيبسا وتورما عندما ساعدنى رفاقى على ركوب هذه الدابة الصغيرة: أى بالأحرى, 
جمل سعدان؛ فى صبيحة هذا اليوم. 

كانت قمم المصب الكبير ترتفع شامخة من خلال الضباب المنخفض مع خيوط 
الفجر الأولى» عندما كان أفراد الجماعة يسوقون الإبل لتشرب شريتها الأولى بعد 
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مغادرتنا للدليقية. لم يكن قد مر علينا سوى أريعة أيام فقط - فضلاً عن أنها كانت 
أيامًا باردة أيضًا - ولكن الأعظم أن الإبل رفضت الماء الذى أوردتاها إليه. بقاء الإبل 
بلا ماء يشكل عقبة للإبل فى الظروف التى تكون من هذا القبيل؛ وبوسع الإبل البقاء 
بلا ماء طيلة عشرة أيام؛ شريطة أن يكون هنا مرعى مناسب على طريقها. فى الحال 
الذى كنا نحن عليه؛ كانت المراعى فقيرة؛ يزاد على ذلك أن أشجار الفاضة(') فى الرمال 
التى تحيط بمخيمنا كانت بائسة الحال؛ إذ كان يغلب عليها اللون البنى» فضلاً عن 
جفافها بسبب الجفاف الذى كان يطوق المنطقة كلها. أمطار أواخر فصل الصيف قد 
سقطت مؤخرا على هذا الجزء من البلاد جنويى الأحساء, لكن يبدو أن مسالة تكثيف 
اليخار وتحويله إلى ندى أو مطر لم تكن كافية:؛ مما أدى إلى عدم نمو النياتات 
الصحراوية. ولم تتمكن إلا بعد يومينء من رؤية تلك العلامات والدلائل النادرة على 
الأعشاب الجديدة فى الأراضى المرتفعة الواقعة خلف الجديدات, التى التقينا فيها تلك 
الموجه الخضراء التى تسيق قرد بساط فصل الربيع على الصحراء الظامئة. 

عند الساعة الثالثة والنصف صباحاء بدأت السير ومعى جماعة صغيرة:؛ واتجهنا 
صوب الشمال الشرقىء وتتبعنا الكنتورات الأرضية؛ وذلك من يباب تحاشينا السلاسل 
التلال الرملية الأعلى من التلال التى نسير عليها. وعندما بدأنا ترى منظر البحر؛ بعد 
أن صعدنا الارتفاع الأول» ومن نقطة الارتفاع هذه هبطنا هبوطًا هيئًا ليا من مصطية 
إلى التى تليها من مصاطب الأرض المرتفعة على الضفة الجنوبية لذلك المصب. كان 
سطح أرض هذه المنطقة من الحجر الرملى الذى يسهل تفتيته إلى غرودء الأمر الذى 
تسبب فى أن يكون ذلك الصخرء فى بعض الأحيان» على شكل عيش الفرابء أو قد 
بأخذ أشكالاً أخرى غريبة. وها فى نخيل سلوة الذى كان يعيدًا عتا أصبح قريبًا مناء 
وها مو متظن البتفز الأريق على الجواتب» فى حيار لله كين أبى وعيل ميس 
القمة كلق منطقة سكاك عن الحانية الآخن. كان التكلن الدع يفذانااوؤمؤفرا: يعن 
القفر الممحش الممل الذى عشناه فى الجافورة. ومع ذلك كان الأمر لايزال» نظرًا لأنى 
لم أكن قادرًا بعد على تمثل واستيعاب المغزى الحقيقى لتكوين جيبان. وأخذت بعد ذلك 


)١(‏ الفاضة تبات برى تاكله الإبل. (المترجم) 
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أتنور ببطء. وعندما نظرت إلى قمم الوادى الصخرية. وعندما نظرت أيهمًا إلى 
السناحة الوايعة من الأرافبي الالعة القسطة الت كانت شق من امنا ومن 
خلفناء لم أستطع تحاشى النتيجة التى وصلت إليهاء والتى مفادها أن خط قمم 
الوادى الصخرية المتعرج كان يطوق واحدًا من المصبات القديمة: فى حين كانت 
الأراضى المالحة المنبسطة مجرد قاع قديم من قيعان البحرء التى انحسر عنها الماء إلى 
خطه الحالى على جانبى رعن!*) قَطَر. واقع الأمر أن هذا القاع كان فى يوم من الأيام 
جزيرة كما هى الحال فى البحرين هذه الأيام, والسبب فى ذلك أن السهل المالح (الذى 
ينخفقض فى يعض أجزائه عن سطع اليحر) يمتد عبر قاعدة هذا القاع من البحر إلى 
البهر. نزلنا يعد ذلك من الرف الصخرى الثالث إلى شريط مالح مستواه أعلى من 
مستويات المسطحات الرئيسية الموجودة فى الأسفل, ومن ثم يكشف عن جزء عن قاع 
المصب القديم. مررنا يعد ذلك عبر حاجز صخرى آخر نزلنا بعده إلى المسطح المالح 
الرئيسى؛ الذى هو عبارة عن سهل شاسع كان يبدى هشًا وخاويًا من تحت أقدام 
الإبل. وهنا أجد أن جهاز قياس الضغط الجوىء أى إن شئت فقل: البارومتر» يسجل 
القراءة نقسهاء التى سجلها بعد ذلك عند سلوة؛ على حافة البحرء على بعد خمسة أميال 
من هنا. هذا السهل الواسع بكامله يبدو أن مستواه يتساوى تقريبًا مع مستوى سطح البحر - 
ولذلك فهو إما أن يكون جزءًا من قاع البحر نقسه, أو مجرد بحيرة ضلة صغيرة انقصلت 
عن البحر بفعل حاجز رملى مثل حاجز خيسات السلوة الذى وصلنا إليه حاليا. 

هنا وفى هذه المنطقة وجدنا أن جانبى المصب بدءا فى الاتجاه شمالاً ويمينًا إلى 
مسافة بعيدة حوالى اثنى عشر دهوا!**). يواجه بيارات نخيل سلوة المهجورة 
الموجودة عبر القناة والتى يصل عرضها إلى حوالى ميل تقريبًا. كان طريقنا يمتد بين 
التفيل عدر السطلع الذي يذا يتخول إلى مساح ملحن لاغ مع اقخرا يتا من السحن: 
هذا المسطح تنتشر فيه القواقع والأصداف الصغيرة حلزونية الشكل!'), وهذا النوع 


2-2-5-5 
(*) الرعن: هو قنة الجيل الخارجة منه والداخلة فى اليحر. (المترجم) 

(**) الدهى: مركب شراعى مالوف فى شواطئ الجزيرة العربية وشرق أفريقيا. (المترجم) 
)١(‏ للمرّيد عن الأصداف راجع الملحق. 
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من القواقع والأصداف يشيع وجوده فى الأحساء. كما أمكتنا العثور على تلك القواقع 
فى أماكن كثيرة, فى الربع الخالى وفى المنطقة الواقعة خلف الريع الخالى, كانت تلك 
القواقع تتكسر برفق تحت أقدام إبلناء التى كانت تحدث أصوائًا عصبية عندما اقترينا 
من القناة التى ضاق اتساعهاء ليصل إلى حوالى 6٠‏ ياردة» وأصبحت تتقاطع مع 
طريقنا مسافةً كبيرةً يعد ذلك. فى بعض الأحيان يكون الماء فى هذه المخاضة عميقًا 
على تحو يحتم سيرنا على شكل دائرة فى اتجاه الجنوب»: لكننا وجدناه ضحلاً فى هذه 
المرة» إن لم يرد عمق الماء فيه عن مستوى ركبة القدم. ومع ذلك, كان لايد من إغواء 
الإبل؛ أو إجبارها أى اقتيادها إلى الماء. ولكن عناد هذه الإبل كان يجعلها عندما تصل 
إلى منتصف المجرى المائى, تبذل جهدًا كبيرا فى السباحة؛ فى حين يروح بعض آخر 
من هذه الإبل؛ ويخاصة تلك الجمال التى رفضت شرب الماء العذب فى بعيج: تمد 
أعناقها الطويلة لتعب شيئًًا من الماء المالح. شرب الماء المالح هذا ليس فى صالح الإبل, 
فعماذ حون أن العون لا برضو من فكل عا الاتحوا ف 

فى غضون عشر دقائق» ويعد أن تجاوزنا المجموعة أو البيارة الأولى من بيارات 
التخيل المناخاية توكفنا عند كيان التضل الأولن > ومن عدازة عن بذارة باكمنة مضيلة 
عبارة عن سيقان نخيل» ويفصلها عن البحر حزام من الغاب والقصب غير الصحى, 
كما يفصل هذه البيارة عن البحر أيضًا مجموعة من الركام والأشياء التافهة عديمة 
الكدنة؛ وهاه الاقحذا قافو ع اوولترات المد والجزر فى هذه المنطقة. وحاول على 
الجهمان اصطياد كروان ياستعمال بندقيتى: فى الوقت الذى كنت أبذل قصارى جهدى 
عق حل تتدفيل:التسوو 01 آنا الآخرون فلم يكن لديهم ما يفعلونه سوى الصيام, 
والنوم إلى أن أنتهى من الأعمال التى أقوم بها.. وهذا شري بسحي من الجراد 
وال السطوظى جنوه التخل الطنعين والكهافة وهنا :أخبقت ينا من :هذا الحراد 
إلى مجموعتى قبل استئناف مسيرنا عند الظهر. 

واة سلوة الرشسنهحة عدارة عن مسائطة كن من العاراث المشكرة غرى] لزاهرة: 
وهى تقع على بعد حوالى ميل من الساحل - والملمح الرئيسى فى واحة سلوة هو تلك 


(*) التيودوليت: جهاز قياس الزوايا. 
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القلعة المدمرة؛ التى تقع فى منتصف بيارة من البيارات كثيفة النخلء فى حين يعتمد 
النخيل على المياه المالحة التى تأتى من بعض العيونء التى تكاد مياهها تصل إلى 
متشي سطنز الارضن. كانه هتاك جماعة كيدرة هن إبل الثاضيس: صف فى ذلك 
الوقتء أى فى ساعة وصولنا الى بثر من هذه الآبار التى فى فناء القلعة. وكان بعض 
آخر قد انصرفوا ليتحدثوا بلا كلفة إلى بعضهم يعضاء مع العيد رشيد بن 
منيع؛ ذلك الشاب الصغير آخر أبناء شيخ القبيلة الذى كان مسافر من الدوحة 
إلى الأحساء. فى هذا الوقت نفسه؛ أمضيت أنا نصف ساعة هينة فى فحص 
أنقاض الواحة, 


القلعة عبارة عن مسور مريع الشكل طول ضلعه "ا خطوة شرق شمال شرق, 
غرب جنوب غربء مكون من غرفة سكن فى الركن الجنوب الغريبى وفناء مفتوح» يشغل 
بقية المسور. ومخصص لإعاشة إبل الساكن:؛ أو مالك القلعة, فى وق ت الخطر. 
حوائط القلعة المهدمة مبنية من الحجر الحبيبى الذى سبق أن رأيناه قى الضويبان؛ 
يزاد على ذلك أن مخطط المكانين يوضح أنهما ينتميان إلى حقبة واحدة. لم أشفل 
نفسى بمسألة جمع الفخار أو اليقايا الأخرى مثلما فعل الرائد شيزّمان عندما درس 
هذه البقايا دراسة مستفضية فى العام 1417١‏ الميلادى. أضف إلى ذلك أني لم أزر أى 
أثر آخر شبيه بهذا الأثر أو أصغر منه؛ أى حتى قريب من الساحلء الذى تقع مياه 
الخليج الفارسى خلفه مباشرة: ماء الخليج الفارسى متالق؛ ويجمع بين ظلال اللونين 
الأزرق والأخضر كلها.. نخيل سلوة بلا مالك ولا يرعاه أحدء لكنه يتتج محصولاً سنوي 
من التمر يجنيه أى عاير من عابرى هذا المكان. يالها من فرصة مواتية» وياليت جماعة 
من فقراء البدو وتوا قم : تقوم باستيطان هذه المنطقة يصفة دائمة وينعمون ويحسنون 
ذلك الذى أفاعت الطبيعة يه عليهم! ومع ذلك دلائل المكان تقول إن هذا المكان كان 
محتلاً منذ قرون مضت. يضاف إلى ذلك أنه لابد من وجود سبب لذلك الهجر الذى 
يعانى منه المكان فى الوضع الراهنء قال زايد: إن سيب ذلك الهجر هى الحمى؛ التى 
تحول بين الناس ويين استيطان هذا المكان أى الأماكن المثيلة له. فى كل مكان هناء 
وكما هو الحال فى كل من سكاك وأنباك وجابرين ترى الإخوان يقومون بمحاولات 
من هذا القبيلء لكن الحمي هى التى تردهم من جديد إلى الصحراء. والعرب لا يقوون 


إفزة 


عن سقاومة كلك الكسو وسوها كنا موقو بوطلية يقي القكل يلا عار أو هاا 
وبذلك يتولى الله سبحانه وتعالى أمر تخصيب هذا التخيل وإثماره. 


هذه الحمى الربيعية فى الواحات الصحراوية يمكن أن تكون موضوعا مهما من 
موضوعات الدراسة. العرب لم يتعلموا من الخبرة والتجرية؛ ولم يتعلموا من الوعظ 
أيضاء أن العلم الحديث يمكن أن يشفى من الحمى ويخفف من آلامها؛ بل ويستأصلها 
من أماكن وحودها. 

لم أن للبعوض أثرا فى هذه المنطقة أى قى أى مكان آخرء وحتى فى الأحساء ليس 
للبعوض ضرر مثل أضراره فى كل مكة وجدة. والقريب حقًا أن المدينة (المنورة) وكذلك 
الرياض خلو من هذه الحشرة. والأرجح أن الحمّى فى الواحات الشرقية يرجع 
مصدرها إلى شىء غير البعوضء وريما جرى علاج هذه المشكلة على أمل زبادة 
الأرض الزراعية فى الجزيرة العربية. 

استانفنا جولتنا التقتيشية يأن جعلنا الخيل تخب فى اتجاه قرن أيى وعيلء تلك 
العلامة الأرضية المميزة, هذه العلامة الأرضية عبارة عن تلة رملية منيسطة السطح عند 
قمتهاء فى اتجاه الجنوب الشرقى, وهذه التلة منعزلة عن جوف قلي الذى يمثل الوجه 
الغربى لهضية قطر. سرنا يراحلاتتا عير الأرض المالحة المنيسطة: التى كان يتخلل 
سطحها قواقع حلزونية صغيرة؛ وتنتشر فيها أيضًا شتلات أو بالأحرى أدغال نباتات . 
السواد والقطافء التى بدات تتلاشى مع ظول المسافة, وتظهر بدلاً منها نياتات 
الشينان والقُّليث. عبرنا بعد ذلك مدقات الإبل الؤدية إلى منسقى السكاك وو صبلنا 
سيرنا فى خط مستقيم عبر شريط واسع من الأرض المكونة من رمل على شكل موجات 
رملية؛ فيها حياة نباتية داكنة إلى أن وصلنا إلى سفح التل؛ الذى يبعد خمسة أميال 
فقط عن أنقاض قلعة سلوة. 

تركنا على الجهمان للاهفتمام بالإبل عند سفح التل - ونام فى نهاية المطاف - 
ورحت مع زايد نحاول الصعود إلى القمة التى ترتفع مائتى قدم عن مستوى سطح 
السهلء قال لى زايد إن أبا وعيلء الذى أطلق اسمه على هذا التل, كان واحدا من 
عظماء الجنؤيزة العزبية القدامى: كان أب ىوعيل هذا ثزاعا إلى وضع فوْسه فى إسطبل 
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على هذه القمة (التى يكاد يصعب الوصول إليها) هذا الإسطبل وإلى يومنا هذا - 
نظرًا لأن أبا وائل هذا كان قد شاهد تلك القمة ورأها بعينيه من بضع سنوات - يمكن 
الكرن علدة موفو ةا فى الصيكر+ ويخاضة لزنه" الخديدية ال اغجاد أن يوي فيا 
فرسه. من خلال هذا الوصف تخيلت أن تكون تلك الرزة الحديدية يمكن أن تكون 
مرساة (هلب) من مراسى السفنء وجرى حلها من حطام إحدى السفن على الشاطئ, 
أو أن الأرجح هو أن تكون تلك الررّة تذكارا من تذكارات واحدة من السفن التى 
استولى عليها القراصنة فى الماضى. لم يكن المطلع سهلاً بثى حال من الأحوال, 
وبالقرب من القمة كانت الصخور المنحدرة المتاكلة بفعل الطقس والعوامل الجوية, 
لا تسمح سوى يفتحات صغيرة جدًا ترتكز عليها أقدامنا أثناء عملية الصعوبء وكانت تلك 
الفتحات تنخلع فى أيدينا أثناء الصعودء الأمر الذى كان يفقدنا توازننا بصورة مؤقتة 
فى بعض الأحيان ونحن على شفا جروف كبيرة. لكن المتحدرات السفلى عن التل كانت 
عامرة بالمتعةوأنا بدورى كذت قد جمعت من منطقة قاعدة الكل معنا من الحفريات: 
ألتى ريما تساقطت من الطبقة السميكة الحالية للأحافير - ريما يصل سمكها إلى 
حوالى ٠٠١‏ قدم - التى تقع أسفل طيقة من الحجر الرملى» سمكها حوالى خمسين 
قدما وغير صالحة للإتتاج عتد القمة. وسرعان ما ملأنا كيسين بتلك التذكارات الدالة 
على حوض قديم من أحواض المحار؛ ينتمى إلى العصر الميوسينى(!)؛ وسعدت جذًا 
عندما عثرت على ناد وحيد من الصوان. باءعت يعد ذلك بالفشل المحاولات كلها التى 
أنفقتها فى البحث عن العلامات والمؤشرات الدالة على الإنسان القديم» والأرجح أن ذلك 
الزناد الذى عثرت عليه هناء ريما يكون قد نسيه أحد اليشر هنا مؤخرا: وسيق ذلك أن 
البدى المحدثين مايزالون يوقدون النار باستخدام هذه الزند التى يصنعونها من حجر 
الصوانء يزاد على ذلك أن هؤلاء اليدى ينتقون نوعيات ممتازة من الصوان: مثل تلك 
التى كان أسلافهم يستعملونها فى شب النار. فى ذات الوقت نفسه كان زايد يفحص 
() الررة: بتشديد الراء وضمها وتشديد الزاى وقتحها: هى مسمار مزدوج السن على شكل حرف لا 
الإنجليزى؛ يغرز قى جدار أى باب أى حتى فى الأرض ليربط فيه شيىء ما. (المترجم) 


)١(‏ راجع الملحق. 
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آثار أقدام ضبع من الضبا ع؛ والتى أكدت أن الضبع مايزال قابعًا فى جحره, لأن آثار 
لمساعدة زايدء ولكنهما اكتشفا أن الضبع غادر وكره من خلال باب خلفى لم يلاحظه 
زايد أو دكتشقة. 


تحركنا كلنا بعد ذلك إلى قمة الثلء ورحت أجمع الحفريات من الطريق. وفوق هذه 
القمة المنبسطة: التى يصل طولها إلى ١١خطوة‏ وعرضها إلى 5٠‏ خطوة: لم نعثر على 
عسوي كومة من الركاع الخري: وفتحة فى الصدخر حبقا حوالن قدم واحدة 
وتتسع لوضع سارية سميكة فيها. هنا فى هذا المكان, على حد قول زايد شاهد الرجل 
(زايد) الردّة, والحال التى كانت عليه والمآل التى آلت إليه. كان الصوان هو والحفريات 
- ناهيك عن المنظر من فوق قمة هذا التل - تعويضمًا كافيًا لنا عن المشاق التى 
عانيناها فى الوصول إلى تلك القمة. كان المشهد رائًعًا بحق: امتداد كبير من الأرض 
اللحوداء كنا :نتن النه ويشاهده مو كك القمة اليارية القن تكرت يفعل الرما »ترركت 
زافق غك كهوة الخريقة التقورق وفيت الكاتي الأكز مخ الال التى يطل على والح 
سكاك, لكى أتمشى فى المنطقة المحيطة بناء وفجأة ظهر أمامى؛ وفى صمت ويلا إنذار 
رجل مسلح على بعد ياردات قليلة منى. السلام عليكم! ألقيت السلام وأنا أتقدم بدلاً من 
التأخر. ورد على الرجل قائلاً: وعليكم السلام.. أنا لم أرك؛ قلت ذلك من ياب التوضيح 
الذى لا لزوم له: وحاوات إخفاء اليوصلة المنشورية التى لابد وآنيكون هذا الرجل قد 
لاحظها بالفعل. كيف قطعت هذه المسافة إلى القمة؟ - كان المكان الذى صعد منه 
الرجل عبارة عن جرف شديد الانحدار؛ ومن أين أنت؟ مرى أم منصورى؟ خاطرت 
بذلك السوال وآ أغلم أن اليد الرهل فى المنطقة المقاورة لاندتوأن تكونوا من واحدة 
من هاتين القبليتين. أدهشنى الرجل. أنا من الإخوان. وخطر ببالى أنه قيل لى ذات مرة 
إنهتاك مسسبجوطنة بن المتسودين فن سكاك: وان تلك المسحوطتة تفع على التشهل 
مونو قن الأنتفل»ونمكن تؤيكينا عن الكان الذى اتقفية طن الرضه من هينم 
ملاحظتى لها. صور لى خيالي: تصويرا سريعاء ذلك الجزء المتبقى من قرية المحاريين 
المتمركزين حول التل على شكل كردون لا يمكن الهرب أى الفكاك منه. المرجح أن إبلنا 
كانت فى أيديهم بالفعل وفى متناولهم. وعلى الرغم من ذلك كان الرجل تبدى عليه 
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البشاشة والود إلى حد بعيد. ماذا تفعل هنا؟ واستطرد فى تساؤله؛ هل تقوم بالصيد؟ 
ومن هم أولتك الذين يرافقوك؟ هل بيتهم أحد من المرّة؟ رددت عليه ا اللقب 
الذى يطلقه الإخوان على الملك الوهابي وقلت: نحن من قبل الإمام؛ ومعنا أيضًا على 
الجهمان. ويبدو أن ما قلته أقنع الرجلء ورحنا نتحرك معًا فى اتجاه رفاقىء الذين 
تركت الرجل معهم؛ وعدت لدراسة المشهد وتفحخصه. قيل لى بعد ذلكء إن هذا الرجل 
لاحظ فى شيئًا من الفضولء وهذا شىء غير عادى فى زائر يقوم بزيارة إلى هذه 
المنطقة؛ وأقنع رفاقى الرجل بأنى مهندس مكلف بمهمة تفتيشية من قبل الملك شخصيًا, 
وأنى أقوم بدراسة مشكلة الماء فى هذه المناطق. بعد ذلك بأسابيع عدة, وفى ظل ظروف 
أخرى مشابهة لهذا الظرف» جرى تمريرى فى منطقة الصخور البركانية فى "بقوم' 
على أنى طبيب. التناس فى الجزيرة العربية يشيع بينهم أن الرجل الأبيض مستودع 
للعلم والعلوم - ومنذ سنوات مضتء جرى تمريرى على أنى خبير فى المدفعية! 

لم يكن نزولنا من طريق آخر أسهل من عملية الصعودء لكننا فى ذات الوقتء كنا 
محملين بالحفريات: إلى أن وصلنا سفح التلء وركينا دواينا واتجهنا لزيارة سكاك, 
التى كنت قد شاهدت؛ من قمة التل؛ نخيلها المبعثر فوق تلال من الرمال البيضاء 
المتدحرجة. وفى غضون أقل من نصف الساعة كنا قد وصلنا وتوقفنا عند أول عين 
مائية من عيون الواحة الكثيرة» هذه العين كانت عبارة عن بركة معقولة الحجم عند 
مستوى سطع الأرضء وكانت نباتات القصب!') المزهرة تغطى أكثر من نصف مساحة 
هذه البركة. كان هناك بعض النخيل الهزيل على جانب من جانبى البركة. كما كنا 
نشاهد أيضا حول البركة تجمعات أخرى من القاب والنخيل. وعلى يعد مسافة قريبة 
مناء وفوق أرض أعلى من مستوى الأرض التى نقف عليهاء والتى تختلف قليلاً عن 
أراضى المستنقعات, كانت هناك هجرة(') صغيرة:؛ مكونة من حوالى عشرين كوخ من 
اللبن» ولا تضم أكثر من مائة نسمة بأى حال من الأحوالء وقد تأسست تلك الهجرة فى 


)١(‏ يطلق العرب على نبات القصب هذا اسم "الغاف": وهذا هو التبات نقسه الذى يطلق عليه المصريون اسم 
"الغاب”؛ ومسالة قلب الفاء إلى باء أمر مالوف فى بعض مناطق الجزيرة العربية. (المترجم) 


52 


مطلع حركة إحياء الإخوان يبواسطة حمد بن برجس بن حنزب, شيخ أحد الأفخاذ من 
عشيرة عضبة من المرّة. وعلى العكس من المستوطنات القبلية الأخرى الشبيهة بهذه 
الهجرة: نجد أن هذا المكان يعج بالحركة والنشاط يفضل سكاته: الذين يمضون قسمًا 
كبيراً من وقتهم فى مراعى صحراوية بعيدة. كانت واحة سكاك عبارة عن عينة سيئة 
من الجهود الطبيعية التى لا تحصل على أى شكل من أشكال العون والمساعدة - 
وسبب ذلك أن ملك النخيل يتركون عملية تخصيبه وتلقيحه الطبيعة نفسها - التى 
تسهم فى توفير مخزونات الطعام للبشر؛ الذين ينعمون بثمار البيارات الناضجة دون 
جهد أى تعبء والذين لم يفهموا أو يدركوا بعد أن بوسعهم الحصول على نتائج أفضل 
لى أنهم بذلوا قليلاً من الجهد والعمل فى الأمور التى يتركونها لله سبحانه وتعالى عن 
طيب خاطر ورضا. 

إلى جانب الفاب والنخيل الموهجود فى الواحة؛ التى تقع على مستوى ينخفض عن 
مستوى سطح البحر بحوالى خمسة وعشرين قدماء فناك أيضا عدد كيير من أدغال 
أشجار الأثل (الطرفاء)؛ لكن أهل الواحة لم يهتموا كثيرا بمسالة استبقائنا فترة أطول, 
وعليه استاتفنا مسيرنا عقب أداء صلاة العصر. هذه الأتنقاض القديمة ذائعة الصيت 
والتى دارت من حولها الشائعات التى كان يمكن أن تكون خرافة ما لم تكن مدفونة 
تحت الكثيان الرملية التى تحيط بالواحة من كل جانب. وعندما وجدنا أن الترية المالحة 
هنا زلقة إلى حد ما بفعل الرطوية الموجودة أسفلهاء آثرنا السير عبر الرمال ودرنا 
حول سلسلة صخرية منخفضة تقع على الجاني البعيد من السطع المالح الكبير. وعدنا 
من جديد إلى عبور المسار الذى سارت فيه السيارة سالفة الذكر؛ ورحذا تواصل سيرنا 
خبيًا عبر الحقل المالح الشاسع؛ متجهين صوب أقصى الجنوب الغربي» حيث يوجد 
مدخل مصب أبو أرذيلة. عن بعد وفى اتجاه الجنوب الشرقى تبدت لنا سلسلة جبال 
. مشيخيلة المنهزلة» هى وسلسلة من المخروطات الشبيهة بالخيام فيما بين هذه السلسلة 
من الصخور والجزء الرئيسى من الأرض. كان لا يزال أمامنا شوط كبير يتحتم 
علينا القيام به؛ وكانت الشمس قد بدأت تفرب من أمامناء عندما وصلنا إلى سلسلة 
التلال الرملية التى طمست حوض أو مجرى ذلك المصب. وتعين عليتا العودة إلى 
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سرعتنا المعتادة فى المسير فوق ذلك الطريق المتعرجء وأدركنا أننا مازّلنا نمضى قدماء 
دون أن تكون لدينا فكرة واضحة عن موقع أو مكان مخيمناء فضلاً عن أن خرجنا 
كانت خاوية؛ وليس لدينا ما يمكن أن تنستعمله فى جرح صيامنا عند دخول موعد 
الافظاي اكير تراقت لمعن بعد ثار سكديناء وكاق ذل ص الساعة السانيعة كيام 
عندما وصلنا إلى الخيام: لنرى أن العشاء كان فى انتظارنا. كنا قد تجولنا إلى مسافة 
بعيدة, وللدة تقس بإحدى عشرة ساعة, ولكنى لم أحس بالإرهاق أ التعب: وأمضضيت 
جِرْءًا من الليل أناقش سعدان فى تأثير التصبير (تحنيط الحيوانات) على أجسام 
الفراش الذى أحضرناه معنا من سلوة. 

مع استقرار نظام ترحالنا استقرار! تاماء يدأت أحس بعدم كفاية الوقت المتاح 
للمهام المتباينة التى ألزمت نفسى يها مند البداية. تحتم على أن أعمل كل شىء ينفسى, 
واكتشفت بعد ذلك أن كل شىء كان يتأخر عن موعده. يزاد على ذلك أن مذكراتى 
اليومية تآأخرت هى الأخرى عن مواعيدها؛ ومن واقع خيرتى السايقة عرفت أن الأعمال 
التى يتأخر تنفيذها تتراكم ويصعب القيام بها فى نهاية المطاف. وقد اتطيق ذلك بصفة 
خاصة على مجموعة الطيور والفقاريات: التى كان يتعين على سلخها وهى ما زالت 
بلا تحلل أى ااتخلص متها عندما تتحلل وتتعفن. على كلء نحن لم نصادف من هذه الطيور 
والفقاريات سوى أعداد قليلة جدًاء ويخاصة الطيورء لكن السواد الأعظم من هذه 
الطيور كان لابد من التخلص منها بسبب تحللها وتعفنهاء والمؤسف أنى توصلت إلى 
نتيجة مفادهاء أننى إذا أردت إيجاد الوقت الذى يسمح بالقيام بأشياء أخرىء فإن 
ذلك يعنى وضع خطة للأنشطة المتعلقة بجمع الأشياء التى تحتاج إلى السلخ والتصيير. 
وقبل وضع هذه الخطة, رحت على سبيل الأمل الضائع: أعلّم سعدان ذلك القليل الذى : 
أعرفه عن السلخ والتصبير. وعليه أمضينا الليلة كلها فى تصبير البلبلء وكنا نحن 
الاثنين بمثابة أعمى يقود ضرير) آخر, ويعد يوم أى يومين من القيام بأعمال مثيلة 
للسلخ والتصبير أصبح سعدان مسئولاً مسئولية كاملة عن تجهيز الأنوا ع التى 
جمعناها أثناء تجوالنا. وفى نهاية المطاف عدت إلى وطنى ومعى حوالى سبعين 
أى ثمانين ما بين طائر وفقارى من الربع الخالى: ويمكن القول: إن هذه المجموعة كانت 
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مفيدة إلى حد ما - لا للعرض وإنما لتسهيل التعرف(') على الحياة الحيوانية 
الصحراوية. أما بقية الحشرات, والحفريات: والصخور, هى وأشياء أخرى فقد كانت 
من اختصاصى أنا شخصياء لكنى شعرت بالارتياح عندما عرفت أن مجموعة الطيور 
والحشرات ستكون ملبية للغفرض المطلوب. 

وقد صدمت عندما سمعت بعد ذلك فى فترة المساء؛ أن جثة البلبل التى تخلصا 
منها جرى شواؤها على نار المخيم» ثم أكلها رفاقى. والمحتمل فى داخلى أمل صامت 
مفعم بالتقوى مفاده ألا يكون الصابون الزرنيخى الذى علق بالجثة عند سلخهاء ضار 
باليشرء لكنه أصبح مفهومًا من الآن فصاعدًا أن اللحمء مهما كانت طريقة الحصول 
عليه؛ ينبغى أن يرسل إلى المطبخ. لم أستطع جعل نفسى تقبل المشاركة فى الوجبات 
الناتجة عن العمليات التى تكون من هذا القبيلء على الرغم من انتصار الجوع فى 
الأسابيع التى تلت ذلك مما اضطرتى إلى المشاركة فى تلك الوجبات,. شأنى شأن 
رفاقى؛ فى كل ما كان يدور بيننا. 


كان مصب جوب أبو آرذيلة مختلقًا عن كل من متخفض الحر ومنخفض 
البعيج» فى أن كلاً منهما مملوء تمامًا بالكثبان الرملية؛ وركام التراب والحجارة الذى 
تجرقه الأنهار الجليدية «:ة:ه», هذا الركام وهذه الكثبان الرملية تغطيها أدغال 
الفاضة ويعض النياتات الأخرى. مساألة أن هذا المصب كان واديًا أو منخفضًا 
لا تتضع إلا من خلال السلاسل الصخرية المنخفضة الموجودة على جاتبى هذا 
الوادىء والتى تنتهى من ناحية الشرق عند الأراضى الرأسية فى كل من خشم 
أبو آرذيلة وخشم أنباك فى اتجاهى الشمال والجتوب. الطابع الحقيقى لهذا المصبء 
لا يظهر إلا عند مدخل المصب الواقع بين أرضين رأسيتين؛ تبعدان عن 
بعضهما أميالاً عدة, حيث يتضع ذلك الطابع فى ذلك اللسان الضيق من السهل المالح, 
والذى يمتد غريًا إلى مسافة كبيرة داخلاً إلى الرمال التى لا تملأ الوادى بغير هذه 


)١(‏ راجع الملحق للمزيد عن هذا الموضوع. 
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الطريقة. كان مخيمنا وسط مصب جوب أبو آرذيلة يقع على ارتفاع حوالى ٠٠١‏ قدم 
فوق مستوى المسطحات المالحة؛ ومن ثم كان على مستوى واحد تقريبًا مع آبار بعيج. 
لقد طرأ على الظروق المناخية تفيير كامل؛ هذا البرد القارس والصقيع اللذان 
كانا يسودان هذه المنطقة فى الأزمان السايقة تهولا إلى ما هو أحسن حالياء 
إذ وهجدت من غير الضرورى أن ارتدى “حذاء الجليد", اللهم باستثناء فترة الليل وفترة 
الصباح الباكر عندما يكون الرمل ما يزال باردًا تحت الأقدام. كان جميلاً بحق أن 
أعيش هذه الأيام» يعد أن غاب عنى ذلك التييس القديم, ويعد أن زاد إحساسى يزيادة 
لياقتى البدنية. كان هواء الصحراء رائعًاء مشويا بالدفء أثناء النهار مع نسمة جنوبية 
خفيفة تجلب معها كتلة من السحب الهزيلة غير الكثيفة تلطف من أشعة الشمسء كان 
الهواء معتدلاً أثناء الليل مشوبًا بضباب كثيف وندى كثيف أيضًا عند الفجر. وفى 
صبيحة اليوم التالى كان الضياب كثيفًا فوق منخفضات أبو آرذيلة, الأمر الذى أدى 
إل التكافن قتلايها النتساقى: كان نكوي ابقاظنا الساول يهنة المسهون راان انق 
تناول وجبة السحور؛ عندما يتسلل إلينا من خلال الضياب الكثيف ضوء غريبء يحذرنا 
من دخول وقت الصلاة علينا فجأة, وبالتالى يتعين التوقف عن الطعام والشراب. ويقطع 
سويد علينا وجبة السحور فجأة عندما راح يؤذن لصلاة القجر. هذا يعني بدء صيام 
اليوم؛ ومع بداية يوم الصوم يبدأ ارتداد رفاقى عن الطريق القويم» هؤلاء الرفاق الذين 
لم يتناولوا القهوة بعد وتراجعوا عن هذه المصيبة الطويلة فى غياب ذلك الحافز. قال 
بعضهم: أولاً وقبل كل شىء. لقد اسأنا دون قصدء ويالتالى فسد صيامناء وعليه يجون 
لنا أن نكون مسافرين اليوء(!): كانوا يعنون بذلك أيضمًا أنهم يودون خروفًا أو طليًا! 
ورد الأكثر تدينًا وؤزعًا قاكين: الآم ر لسن كذلك 'فليسافر* أولتك الدين يودون السفر 
لأن الله غفور رحيمء أما أولئك الذين نووا الصيام - وهذا التعريف والتحديد ينطبق 
علينا جميمًا - فإن الأوان لم يفت. إنما الأعمال بالنيات. هيا بنا نصلى ونتخلى عن 
القهوة. اتكل على الله. لكن المتقيدين كان عددهم خمسة - على الجهمان, 
وأبوجعشه وابن معدى, وسويدء وأنا معهم - مقابل عدد كبير من المرتدين عن الطريق 


)١(‏ مسافرين بمعنى أناس يتحللون من الصيام يسيب السفر. 
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القويم؛ الذين تجمعواأ حول نار القهوة وراحوا يستنكرون بشدة يصوت عال 
أولتك الذين يجعلون التقوى حكرا عليهم. وبناء على اقتراح منهم - لأنى كنت قد 
انسحبت إلى خيمتى - جاءنى سعدان ومعه كوب الشاى الخاص بىء وقلت له: اذهب 
بذلك الكوب إلى الشيطان؛ وطلبت إليه أن يكف عن الكلام؛ وإنه يعرف كتايه المقدس 
معرفة جيدة تمكنه من استغلال الثغرات التى تناسبه؛ وإنه كان يكشف عن علمه أمام 
رفاقه 'المسافرين" المعجبين به. الأفضل أن "يساقر” عندما يكون لدينا يوم كامل 
نستريح طواله فى المخيم؛ وأن يكون لدينا لحم نأكله. من حسن حظنا أن المدفعية 
الثقيلة كانت تقف إلى جانبنا؛ علاوة على إمام الجماعة؛ ومن بين الخمسة كان على 
الجهمان هو الشخص الوحيد الذى أخفق فى صيام أيام رمضان الثلاثين كاملة 
متتالية» فى حين واصل سويد وصام الستة البيضء بدءًا من اليوم الثانى من أيام عيد 
الفطرء الذى يهل عقب انتهاء صوم رمضان. ويذلك يصيح "يوم الضباب" علامة مميزة 
من علامات تجوالنا. 


قد أن عيضا إلى لكي فانتمين من زائحة تفار اكتقلهت أن حياعةة بكر دما 
وتصمول عمال وق عزوو أحد نقنا نه التوقتظن حو المماعات اقلق الكيوة في 
قلةالمناصوي كما عل رايا إزل هدع الكقانطة عدوا كاكوا يسفوكها من قا علو 
عنما كانت تلك الإيل عائدة عن طريق الدوحة: من مزاتعها الضعفية وييارات التقيل 
فى منطقة الضافرة المواجهة لعمان. وجرى توضيح مستوطنتهم الواحية الرئيسية على 
الخارظة تحت انس اليه ثتاء غلى خط المناضور اتقسيم لهذا الانيم هؤلاء المتاصديز 
يقلبون "الجيم' ل إلى "ياء' لاه ويحولون "الضاد" (01 إلى صوت شفوى هو وبعض 
العروف الاتكيكة التعري:ونة لصي الاج العتعم سس فاق السدع فو 
"الفيوة 0 


)١(‏ يصح فيه أيضمًا "الجوه" يمعنى "الداخل”: راجع أيضنًا "الباطئة* بمعنى “داخلى” والظاهرة يمعثى 
'خارجي' وهما منطقتان فى الشرق والقرب من سلسلة جبال عمان. وهناك أيضنا الخارجة والداخلة وهما 
واحتان ليبيتان. 
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كان شقيق صالح الذى جاء هو الآخر لوداعه فى رحلته الطويلة؛ قد عاد إلى خيام 
جماعته وناسه فى الصياح.: يعد أن بدأت الإبل التى تحمل متاعناء تحركها صوب 
أنباك» شرعنا فى زيارة آبار أبى آرذيلة» التى هى عبارة عن يئرين: أى حفرتى ماء. 
نعل فق الوائكدة هنيما الى قامة وانصذةء داخل متكفهن رهلن ندا تروط متلق 
التفففبات: وعدقاافى منطلعته آيان أب آرئيلة تحوالى: ٠١‏ حمل من يحمال خساعة 
أخرى من المناصيرء هذه الجماعة يطلق عليها اسم البى رحمة!'). وشيخهم الكبير هو 
سعيد بن سويتء وجدنا هذه الإيل تُسقى من الآبار بواسطة قلة قليلة من الرعاة. قبل 
الوصول إلى الآبار» أى على بعد حوالى ميلين من المخيم؛ انضم إلينا رجلان» اتضح 
أنهما الشيخان الفرعيان اللذان التقيتاهما يوم أمس فى سلوة, ومعهما خادم. بعد أن 
غادرنا ذلك المكان كان الشيخان قد مارسا هواية الصيد باستخدام صقريهماء وكان 
الشاب الصغيرء قد قطع تلك المسافة, بحقًا عنا فى الصحراءء ومعه كيس فيه ثلاثة من 
الحبارى كى يقدمها هدية لنا. كان شكل ذلك الشاب الصغير يبدى رائعًا فى ذلك الثوب 
الأحمر القانى الذى كان يرتديه: هذا اللون الأحمر القانى كان يتعكس على الوجه 
الداكن والأنف المعقوف الذى يشيه أتف النسرء والذى ورثه هذا الشاب عن والده, 
الذى كلفه مولده من امرأة عبدة, أن يطلق الناس عليه اسم "العبد" فى هذه الدنيا. كان 
رشيد بن منيع؛ الذى ذا ع صيته على أنه أكثر رجال المناصير شهرة. أصررت على أن 
يركب الشاب رشيد معنا إلى أنباك» التى أمضى فيها الليل معنا فى مخيمناء وكان 
مهما أيضنًا أن الاحظ احترام كل من صالح وحميد لذلك الشابء على الرغم من أن 
الرجلين كانا يكبراته سنًاء لكنهما كانا يوفيان بالاحترام الواجب لنبالة المولد والأصل, 
التى تحظى باهتمام كبير فى الذهن السامى. تمنيت لى أن رشيد كان واحدا من أفراد 
جماعتناء لكن الشاب رفض دعوتى بابتسامة لها مغزاهاء واستأذن منا؛ وهى سعيد 
ببعض قطع النقود الفضية التى أردت أن تكون شيئًا من الرد على أدب وكياسة 
ذلك الشاب. 


)١(‏ الجماعة الثالثة التى لم ثلقها مطلقًا هم أهل شعر وشيخهم غانم بن جريب. 
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سرنا من منطقة الأبيار متجهين صوب الجنوب الشرقى عبر الوادى فى اتجاه 
الأرض المرتفعة من الوادى على ضفته الجنوبية» التى كانت تمتد أهامنا آخذة فى 
الارتفا ع على شكل سلسلة من الرفوف العريضة:. التى تنتهى بهضية ضيقة يفطيها 
الحصي والزلط؛ وتفصل منخفض أبو أرذيلة عن مصب أنباك البارز. أثناء سيرنا على 
الطريق: شاهدنا رجلين يتجهان نحونا. كان أحدهما ماشيًاء أما الثانى فكان راكيًا. 
تأكد أن الرجل الثانى كان هى فراج» الذى ترك رفيقه لوحدهء وراح يجرى تحونا ليبلفنا 
بنجاح المهمة التى أوكلها إليه زايد قى اليوم السايق. لقد عثر فراج على الرجل الذى 
كان يريدهء والذى بدأ يهل علينا من خلال الرمال التى تغطيها الشجيرات والأدغال 
الصغيرة - هذا الرجل بدوى مترحل مهلهل الثيابء على الرغم من أن قامته توحى يأنه 
رجل رياضى. هذا الرجل هى حميد بن أمهج» شيخ صغير من مشايخ اليو رحمة, 
ويذلك تكتمل الجماعة التى سترافقنى فى تجوالى. كان يبرز من مقدمة فم حميد بن 
أمهج هذا سئان» بروزًا خطيراء نتيجة إصابته منذ زمن بعيد بطلقة نارية من طلقات 
العدى. وفيما عدا هذه الإصابة كان وجه الرجل جذايًا تماماء ومستطيلاً. وكان غائر 
الخدينء وذكيًا فى ذات الوقت. شاع عن حميد هذا أنه كان شاعرا على الرغم من أنى 
اكتشتف أن إنتاجه الشعرى مخيب للآمال: وقد أثبت هذا الرجل أنه فرد قوى وكتوم 
من أقراد الجماعة. ريما كان حميد هو وحسن خْرّ الديب هما أقل أفراد الجماعة 
حذراء لكنهما كانا يمكن الاعتماد عليهما إلى أبعد حد ممكنء وكانا يعانيان ويتحملان 
اندفاعى فى صمت ويحاولان دائمًا المحافظة على الهدوء إذا ما نشب خلاف أو نزاع. 
كان صالح على النقيض تمامًا من قريبه وسوف يلعب دورًا مهما وياررًا فى قصتى. 
بعد السلام والتحية, تخلى زايد فى أدب واحترام؛ عن راحلته لحميد الذى أُرسل جمله 
إلى أنباك وعلى ظهره الأمتعة والعفش, ورضى زايد بالركوب على السرجء أو أن شت 
فقل المقعد الخلفى وراء صالح. ركب القادم الجديد على ركبته على الطريقة العمانية 
داعمًا مؤخرته بعقبيه - هذه جلسة غريبة على سرج مسطح أو مستي لكنها مريحة 
تمامًا من الناحية الشكلية, وتعتمد على التوازن فى المقام الأول. لكن هذا الصنف من 
الناس الذين يولدون على ظهور الإبل يوسعهم ركوب الإبل بطريقة رشيقة تماما 
- ونساء هؤلاء الرجال يفعلون الشىء نفسه - على كفل الجمل الذى يجري ويلا سرج. 
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فى بعض الأحيان يغير هؤلاء الناس الوضع إلى وضع آخر يسمونه وضع جانبي 
السرج, وقى هذا الوضع يدلى الراكب إحدى رحليه؛ ويبقى على الرجل الأخرى تحته 
. على السرج. وفى بعض الأحيان - وهذا هو ما يفضله كل من زايد وعلى الجهمان - 
يركب الجمل منفرج الساقين؛ وذلك بالجلوس على مؤخرة ردف الجمل. يدّعى على 
الجهمان بأن لديه قطيعين قوام كل قطيع منهما حوالى ثمانين جملاًء وأن القيمة 
الإجمالية لهذين القطيعين تقدر بحوالى "٠١‏ دولار» وأن ذلك يعادل ١6٠١‏ جنيه 
إتجليزى» وهذا رأس مال كبير قياس على معايير الجزيرة العربية. وقال أيضا 
إن نياق الحليب الثلاثة جرى جلبها من إبله. وقد أأسر لى على الجهمانء أنه لى كانت 
لديه ثروة كبيرة فإنه سوف يتزوج ويعدد, لكنى ليس لدى سوى زوجة واحدة؛ وهى 
الزوجة الثانية. أنجبت لى زوجتى الأولى طفلاً ذكراء يبلغ من العمر حاليًا سبعة عشر 
عاماء وعندما طلقتها اتخذها أخى زوجة له. لم يكن على الجهمان شيخا من شيوخ 
القبائل؛ لكنه كان من أقارب شيخ كبير من شيوخ الفقران» هو صالح بن على أبو ليلى 
من فحذ زايد. 

هلّ علينا قطيع من إبل غفران نازلة المنحدر وقادمة من أقصى الأنباك. عندما كنا 
فى الجانب المقابل من ذلك الاتجاه. ورأينا امرأة تعدو مع تلك الإبل: كانت تليس رداء 
أحمراء وكانت عيناها براقتان: وتلبس قناعا غرييًا من أقنعة نساء اليدى الرحل. أطالت 
هذه المرأة النظر إلى» وأنا لست نادمًا على اهتمامى بها. فى حين راح كل من على 
وحميد., يتلكآن فى المؤخرة لكى يتسامرا مع أهليهم الذين كانوا يهلون علينا من 
الرمال الكبيرة» أما بقية الجماعة ققد مروا إلى أن وصلنا إلى حافة صخرة الوادى. فى 
ذات الوقت كان فراج قد طارد نسرين(), كانا قد وقفا على صخرة مرتفعة ولم يفلح 
فى اصطيادها. 


كان المصب محددا من ثلاثة جوانب بقمم صخرية متبايتة الصور بفضل عوامل 
التعرية؛ وهذه القمم الصخرية منفصلة انفصالاً تامًا فى يعض الأجزاءء مكونة بذلك 
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سلسلة من الصخور المنعزلة فى وسط الوادى. واحدة من هذه السلاسل الصخرية تقع 
على بعد مسافة معقولة فى اتجاه الجنوب الشرقى؛ ويعرفها الناس باسم مقر 
الصقور!'). يمعنى عش الصقورء حيث إن هذا المكان شهير بتكاثر الصقور فيه, 
كما يحاول البدى الحصول على صغار هذه الصقور من الأذرع التى يصعب الوصول إليها 
فى هذه الصخورء ثم يقومون بييع هذه الصقور لابن جلوى وآخرين من محبى هذه 
الرياضة: أو بالأحرى محبى التصقرء أى إن شئت فقل: الصيد باستعمال الصقور. 
بالقرب من سطح الصخرة التى كنا نقف عليهاء كانت هناك مجموعة كبيرة من 
الصخور المتآكلة بفعل عوامل التعرية؛ التى جعلت منها أشكالاً عجيبة: هذه الصخور 
كانت تشبه أنقاض بلدة يقال لها سوبوم أو جمورة - التى يرجع أنها أساس للقصة التى 
يرويها البدى عن أنقاض قديمة لا وجود لها فى أنباك. فى حوض أو مجرى ذلك المحصب 
- حيث توجد رقع من الترية المالحة البيضاء التى تتبادل المواقع مع تلال أو سلاسل 
رملية - توجد واحة أنباك الصغيرة ضئيلة القيمة» والتى توجد بالقرب منها قرية 
الإخوان المهجورة فى الجنوب العربى. أخيرًا وفى أقصى الشرق تبدت لنا أرض المصب 
البتهباء اللالفة المسطة: الك نيفق فمها فصت أقالة ومصين الحدفرات. اللذان 
يفشاوه "عن يعقدهما شريط واسع من الرحال المتموحة خلى الرعد من انها تشكل 
ويلا أدنى شك خليجًا واحدًا داخل هذا الخط الدائرى من الصخور. على بعد مساقة 
بعيدة فى اتجاة الكتوب: تجد أن الضفة الأخترئ ذلك المصي المزدوج تتتهى عند 
هضبة العبد الصغيرة المدورة» التى تمثل الجانب البعيد من مصب يطلق الناس عليه 
اسم خور العيد. 

إلى هنا أكون قد شاهدت ورأيت من تلك المصبات ما يمكنتى من تشكيل فكرة 
ذهنية, مفادها: أن الخط المتعرج للجدران الهاوية لتلك المصبات - بدءًا من منخقفض 


(1) كان الرائد شيزمان قد لاحظ بالقرب من سلوة أرضمًا رأسيه أسماها خشم سكلول: ولكن رفاقى أعريوا 
عن جهلهم المطيق يمثل هذا المكان. والأرجح أن يكون مرشدو الرجل قد سمعوا عن هذا المكان الشهير 
بالقرب من أتباك؛ وأطلقوا الاسم (سكلول ليست سوى تحوير لكلمة 'صقور') بصورة عشوائية على ملمح 
من ملامح ساحل خليج سلوة . 
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جوب العريطن فى أقصنى الشمال إلى الجون العظيم الأوكد فى الحتوب» والذى دكله 
برترام توماس بعد أن غادر يئر بنيان عند الحد الشمالى للرمال الحقيقية ليحر الرمال - 
يمثل الحدود الصخرية الخارجية ليحر قديم. ويمكن الوقوف على الرسوب الحفرية 
لعصر الميوسين(') فى الطبقات السفلى من قمم الأنباك والجديرات الصخرية؛ وفى 
بعض الأماكن الأخرى؛: فى ظل سمك الحجر الرملى الخالى من الحفريات: والذى يبدو 
أنه يمتد راجعًا إلى الصحراء الشرقية: على الرعم من عدم القطع بتحديد عصر 
وطبيعة هذه الرسوييات تحديدًا قاطمًا فى ظل المعرفة المتاحة فى الوقت الراهن. يزاد 
غلى ذلك أن السط اماك المعقك من شتفال ساوة إلن أن صل إلى أقهى طرف سيخة 
متَّى؛ يحتل ويلا أدنى شك مجرى بحر مفتوح فى الزمن الذى كان ذلك البحر يخترق 
فيه المنطقة الداخلية عند أعالى تلك المصبات. وسوف تتهي لى الفرصة فى فصل من 
فصول هذا الكتاب لأوضح أن هذا البحر نفسه كان يمتد على شكل خليج هائل يصل 
إلى منطقة الخيران المقايلة لشنّة, التى يفيض عندها ذلك الخليج على أجناب جبال 
الأيوسين فى الجنوب وفى الشرق. كانت واحة جابرين فى تلك الأيام تشكل الجزء 
العلوى من مصب سوف نناقش تشكيله فى موضع آخر من هذا الكتاب. ليس هناك 
ما هو أهم من محاولة كشف القناع الذى نسجته مئات بل وعشرات الألوف من السنين 
على الأرضء بالشكل الذى كانت عليه عندما عرقها أسلاقنا القدماء؛ أو بالشكل الذى 
كانت عليه حتى قبل عظمة الخلق. ريما كانت تلك مهمة جريئة يحاول رجل عادى القيام 
بهاء لكن يكفى مثل هذا الرجل أن يجلب معه ما يضعة أمام الأساتذة الملتخصصين., 
أو بالأحرى تلك المادة اللازمة لاختبار شطحات هذا الرجل الخيالية. 

مع مثل هذا الحالء وعند هذه المرحلة من رحلتى: أجد أن هذه المادة موضوعة 
حاليًا تحت قدمئء وسبب ذلك أننا عندما نزلنا المنحدر إلى الأنباك كنا نمشى فوق 
سطح تتخلله الحفريات المحارية» التى هى من قبيل تلك الحفريات التى عثرنا عليها فى 


صخور قرن أبى وائل. وعارض رفاقى رغبتى فى التوقف؛ لأن ذلك سيؤخر موعد شرب 


)١(‏ للمزيد عن هذا الموضوع: راجع الملحق. 


القهوة. لكن لابد من التوقف؛ ورجوتهم أن يتركونى فى عملى ويسبقونى لنصب الخيام 
والمخيم. وتقرر عندئذ أن يبقى معى الصائمون, وبالتالى لن يشريوا القهوة» فى حين 
واصلت البقية سيرها طلبًا لمتعة شرب القهوة. رحنا نعمل طوال أريع ساعات فى فترة 
العصرء أمضيناها فى جمع وتصنيف الحفريات المحيطة بناء ورحنا ندرس طبقات 
الحجر الجيرى التى جاءت منها تلك الحفريات؛ ونعد الخرائط والمخططات وما إلى ذلك. 
انضم كل من على الجهمان هو وابن معدى إلى عملية الصيد بحسن نية, ويدأنا 
بمطاردة أرنب برى شاهدناه يجرى متسلفًا مطلع جانب من جواتب التل طلا للسلامة 
والنجاة. فى النهاية نزلنا نحن أيضًا إلى الوادى» ومشينا متجهين إلى مخيمنا فى 
الواحة. سألنى على الجهمان الذى سارع إلى تعرف الأصل البحرى للأصداف التى 
جمعناها ما فائدة هذه الأصداف؟ وما الذى سنفعله بها؟ لقد قدم طوفان (سيدنا) نوح 
تفسيرا مقنمًا لوجود الأصداف البحرية فى المتاطق الداخلية من الأرض؟ قال على 
الجهمان: إى. والله ؛ هذا كلام صادق بحق. الأصداف لا فائدة منها ولكنى أطلب 
المعرفة التى هى أعلى من الثروة. سآخذ هذه الأصداف مىى إلى بلدى: وسوف 
يمنفوكيا ف كاك لكن افيه التانى ويدرشوكها: فا آقاء أعمل مك قضناضنا 
للأثر. أنت عندما تركب وتسير فوق الرمال تستطيع أن تقص أثر الرجال والنساء الذين 
مشوا فوق هذه الرمال قبل شهر أو أكثر. لكنى عندما أرى هذه الأصداف أعرف ذلك 
الذى كان يحدث منذ ألف عام أى أكثر - لم يكن هناك داع للحديث عن ملايين السنين - 
إلى بداية الخلق. أنت تقص أثر الحيوانات وتعرف أن هذا أثر ثعلب وذلك أثر ضبع, 
وتقول أيضًا إن كان ذلك الحيوان قد مر بالأمس أو قبل الأمسء أما أنا فأرى؛ وأنا 
أمشى بدابتى فوق الرمل أو الزلط, أصغر الحشرات التى لا تستطيع أنت 
تمييزهاء حتى وإن أشرت لك عليها. عيناك مدربتان على اتجاه واحد فقط؛ أما أنا 
فعيناى شىء آخرء يضاف إلى ذلك أنك تهتم بأشياء لا تدخل فى نطاق اهتمامى. كنت 
فى كثير من الأحيان أتمتع وأندهش عندما تحيط بى حلقة من المتفرجين, 
عندما يرونى عدت فجأة إلى الوراء» لأنى شاهدت حشرة صغيرة بين الحصى والزلط. 
كانت عيناى تتركزان على ذلك المخلوق الذى لا يتحركء ثم أقوم يكبريك جملى؛ وأنزل 
من فوقه لأحذ ذلك المخلوق» أمام أولئك الذين ففروا أفواههم عجبا ودهشة؛ من جنونى 
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الواضح.ء دون أن يروا شيناء إلى أن أقوم أنا يعرض ذلك الأسير الصغير عليهم داخل 
العلبة الزجاجية التى وضعته فيها. اكنهم بدعوا يصورة متدرجة يستخدمون أعينهم, 
بأن راحوا يحضرون إلى خنافس وسحالى وأشياء أخرى. 

وعليه وصلنا إلى المخيم فى أنباك فى ساعة متأخرة من فترة العصرء وفرحوا 
جميعًا عندما سمعوا عن نجاح عملية الصيد فى ضوء الشمس,ء عندما كانوا يشريون 
القهوة ويلتهمون واحدة من الحبارى التى جاء بها رشيد. كانت بيارات النخيل الستة 
التى فى الواحة تحصل على غذائها من كثير من العيون» التى كانت تتقجر داخل برك 
الغاب: ويطفح ماؤها إلى أن يصل إلى مستوى سطح الأرضء كما كانت هتاك يئر 
أو اثنتان ضحلتان مركب عليهما الأدوات التقليدية اللازمة لرفع الماء. كان الغاب كثيقًا 
وينمى إلى ارتفاعات كبيرة تتردد بين ١١7‏ و0١‏ قدماء يضاف إلى ذلك أن رؤوس هذا 
الغاب المزهرة ومن ورائها أرض النخيل المعتمة كانت تشكل منظر رائعاء ويخاصة فى 
الأماكن التى لم تصل إليها الإبل لتتلف عيدان الغاب وتجعلها فى حجم أطوال عيدان 
نباتات التّخْن(*). كانت تباتات الطرفاء (الأثل) هى الأخرى تتصارع على الحياة مع كل 
من الغاب والذخيل. كان هناك زوج من طيور الباشق|**). كان هذان الباشقان يحظيان 
صمو مون انور الذك »)امقر العو فى هذه الدركة م شاكية وين 
المخلوقات الصغيرة الأخرى من ناحية ثانية» إلى أن حدد صالح مكان واحد من هذين 
الباشقينء وفتح عليه نيران بندقيتى من مكان قريب فأرداه قتيلاً. بل إن رأسه طار فى 
الهواء منقصلا عن جسمه. 

انتهزت فرصة وفرة الماء - ونوعيته الممتازة - فى الاغتسال لأول مرة قى هذه 
الرحلة. فى هذه البركة التى تعد أكبر البرك المائية» التى سقينا إبلنا منهاء وملأنا 
قرانتا من مائهاء-ووشتعتاها على شتكل ضتقوف استعداذا المشيزة القد: كان الماع فاترا 
تمامًا مع غروب الشمس.ء ولكن رفاقى وجدوه بارد! فى ساعات الصباح الأولى. عندما 


عبج جح جم 
(+*) الباشق: طائر من الجوارح؛ والبدى يطلقون عليه اسم الشبّون. (المترجم) 
(++») الدخئة: طائر مفرد يسموته أيضمًا المقنى؛ أى الشادى؛ أو قد يقولون له: الهازجة. (المترجم) 
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انتهيت من عملى؛ جرى تقديم العشاءء كان العشاء طيبًا تمامًا مع لحم طائر الحبارى» الذى 
شكل نوعا من التفيير عن وجبات الأرز المملة التى تناولناها طوال الأسبوع الفائّت. 
كنت قد لاحظت بالقرب من البرك عددا لا بأس به من الغنم التى يمتلكها ابن تُقَيدان, 
الذى كانت خيامه منتشرة على الرمال حول الواحة, وكنت قد اقترحت على الجماعة 
شراء بعض الخراف؛ حتى يمكن لنا توفير شىء من اللحم لطعامنا على امتداد يومين. 
الأمر الذى يمكن أن يبعث فيتا شيئًا من الحيوية والنشاط. ومع ذلك؛ قال زايد: إن 
الغنم كانت ضعيفة الحالء ولا تستحق أن يدفع شاريها ثمئا لهاء بعض آخر من أفراد 
الخماعة لحرا الى أن فكاك جعيرا صتفيرا ممكن شيزاؤة من عؤلاء الأعراية ارضدت أن 
كلامنا عن اللحم سوف يحرض الجميع على عملية الصيد والمطاردة - وأسفر ذلك 
بالفعل عن اصطياد أرتبين بريين وكروانين!*) التى راحوا يتباهون بها. قالوا: آه ! 
انتظر حتئ نصل إلى الومال»:وهتاك سترى الأراتب اليزية بتغداد كئيرة مثل الحراد: 
وسوف نأكل أيضنا لحم الوعل الأبيض حتى الشبع. كنا قد شاهدنا آثار أقدام الثعالب, 
والأرانب البرية» والذكاب والضباع: والحبارىء أى إن شئت فقل: دجاج اليرء ومع ذلك 
لم يكن هناك طائل من وراء ذلك كله . 

أحسست بشىء من خيبة الأمل لأثنا لم نعثر فى أنباك(!) على آثار أو بقايا 
للإنسان الأول؛ على الرغم من الإشارة بصورة غامضة فى كثير من الأحيان إلى أن 
هذا المكان له أهمية قديمة. وجاءت الحفريات بمثابة تعويض عن هذا الفشل؛ كما عثرنا 
على الأصداف الحلزونية من جديدء. ويأعداد كبيرة فى المنطقة المحيطة بالمزرعة, 
وفيما عدا ذلك لم تكن للمكان أهمية:؛ اللهم باستثناء أنه ينخفض بضعة أقدام عن 
مستوى سطح البحر. يندر أن يظل مكان من هذا القبيل بمنئى عن عيش الإنسان فيه 
فى الزمن الماضىء ومع ذلك لم يكن هناك أى أثر من الآثار القديمة» سوى الأثر المتبقى 
عن هجرة الإخوان: التى أتشأها وأسسها شخص يدعى سالم بن تُقيدان قبل اثثى 


(*) الكروان: طائر مائى طويل المنقار والقائمين. (المترجم) 
)١(‏ كانت خرائطنا تورد اسم 'أنياك", على أنه "ماباك” 1/3030, 
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عشر عام . أكواخ هذه الهجرة التى تركها أفلها موجودة على شكل دائرة حول مبنى 
أكبر منها له الطراز نفسه؛ وله حوش وسيع: كان أهل الهجرة يستخدمونه مسجدا لهم. 

عند فجر اليوم التالى كان هناك ندى خفيف على الأرض وسحب فى السماء؛ فى 
حين كان الضباب الأبيض الكثيف يغطى الوادى وينحدر اتحدار! بطينًا ناحية البحر, 
كانت قمم الجبال والأراضى الراسية ترتفع فوق ذلك الضباب الكثيفء لكى تبدى كما لو 
كانت معلقة فى وسط الهواء. كان الجو معتدلاً على النحى الذى نبتغيه» وكانت قافلة 
الأمتعة والتموينات قد قطعت مسافة لا بأس بها. وعندما كنت أوشك على ركوب جملى, 
اندهشت عندما استوةفنى مبعوثان من ار عبارة عن امرأتان من خيام المرى 
المجاورة - هاتان المرأتان هما زوجة وواحدة من أقارب شيخ من الشيوخ الفرعيين, 
يدعى ابن عقير - كان معهما مجموعة من الأطفال الذين كانوا يتعلقون بأطراف ثياب 
المرأتين. قالت المرأة الأكبر سئاء فى حين راحت تساندها الفتاة براقة العينين فى 
والأطفال: يا شيخ عبد الله ! لقد أخذوا منا كليتناء وتحن ليس لدينا من يأتينا باللحم 
من الصحراء سواهاء نظراً لأن رجالنا ليسوا معناء وأنت تعلم ذلك: وتحن النساء 
تعيش وحدنا هنا مع هؤلاء الأطفال. كل ما نتمناه أن يكون لدينا كلب سلوقى كي يقوم 
باصطياد اللحم لنا -- والمتحف أيضًا - وكنا قد سيق لنا فى مناسبة أو اثنتين أن 
شاهدنا بعض الكلاب التى رفضناها لأنها لم تكن تصلح لذلك الفرض. كان الناس قد 
عرضوا علينا فى مساء الأمس كلبًا ولكننا رفضناه وشكرناهم: فى حين عثرنا بعد ذلك 
على كلبة لطيفة المنظر فاتحة اللون وأعرينا عن رغيتنا فى شرائها. فى البداية خطر 
ببالى أن شكوى هاتين السيدتين كانت مجرد إشارة غير مباشرة إلى لفت انتباهى إلى 
حقيقة أنهما لم يحصلا بعد على الهدية» التى جرى العرف على تقديمها فى مثل هذه 
المناسبة» وقد أكد زايد ذلك التحزير من منطلق قول المرأتين: إن الكلبة غادرت مع قافلة 
الأمتعة والمؤن. وعلى الفور عدت إلى المرآتين وعددت لهما الدولارات التى يمكن 
أن تكون هدية مقابلة؛ لكنهما أصرتا على مطالبتهما واحتجاجهماء وأن الكلبة جرى 
أخذهنا :دوق عوافقة مكهما وانهماء ترندان.استشعادة الكلية دولا :ترينان قفتا له( 


)١(‏ العرب لا يتجرون فى الكلاب نظرًا لأن أثمانها ليست شرعية. 
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الواقع أن زايدء عندما عرف أنى لا أود مطلقًا تصعيد الأمورء راح يواجهنى بالأمر 
الزاقع .وهنا 'أررت على حتمية إعادة الحيوان إلن أصتدابه: ورقضت ركوب جملن 
إلى أن تعود الكلبة إلى أصحابها. وبيتما كنت جالسًا راحت المرأتان تغمراننى بالشكر 
والامتنان» فى حين راح الأطفال يصرخون ودموع القرح تنساب من أعينهم. الله يبارك 
فيك ! صاحت السيدة الأكبر سنا قائلة: يا شيخ عبد الله. نحن نرحب بك فى أى ظرف 
من الظروف ونعطيك الكلبة لولا هؤلاء الأطفال؛ رينا يتولاهم ! اقد حزنوا حزنًا شديدًا 
على فراق الكلبة ولم يسكتوا مطلقًا عن البكاء. أطال الله عمرك وأحسن آخرتك ! وعليه 
جرى تسوية الأمر بما يرضينى ويرضى هاتين المرأتين هما والأطفال. وانتهى الحادث 
نهاية طيبة تعلمت منها الكثيرء كما أعجبتنى أيضا لفة هاتين المرأتين: التى كانت لغة 
سليمة وفصيحة يقرح الإنسان لسماعها. وركبت جملى وانصرفتء ولم يخامرنى شك 
فى أن اللغة العربية هى اللفة الرئيسية عند بنى مرة. وتمتم زايد ويغمغم بسبب هذه 
التصرفات, لكن على الجهمان حيانيء فيما بينى ويينه. على بطولتى فى هذه القضية 
الغادلة. هذا يعنى أن اليف الخاسمة أمر ضرورى فى معالجة البدى القساة؛ اكن 
الطفيان والاستبداد أمر لا لزوم له. 


عزنا :فى |تكاة الحتوب الغومن حكن أغالن الوادئ» قوق رمال متقهرة وصلضال 
مالح تشقق يفعل تأثير الشمسء إلى أن وصلنا إلى "عش الصقور" الذى اكتشفت 
بجاتبه رسويًا غنيًا آخر من رسوبيات الحفريات: فى صخرة منعزلة يطلقون عليها اسم 
الليّحة. بدأ الوادى يزدحم بالرمال طوال تقدمنا جنوب القمم الصخرية وتتبعنا لهاء 
ويخاصة فى الأماكن التى تنحنى عندها تلك القمم الصخرية لتكون رَعَنًا0*) من الصخر 
المتآكل فى المنطقة التى يتصل عندها جوب أنباك مع مصب جوب الجديرات. توقفنا فى 
هذه المنطقة لجمع بعض الحفريات من طبقة سميكة تماما من الحجر الجيرى البرأق» 
ومحفورة بين حزام من الصلصال الذى يميل لونه إلى الاحمرار وطبقة عليا من الحجر 
الرملى وردى اللون الخالى من الحفريات؛ الذى يشكل الأرضية الصحراوية فى المنطقة 


(*) الرّعن: هو قنّة الجبل الخارجة منه والداخلة فى البحر. (المترجم) 
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الواقعة شرقى خط المصبّات هذا. كان هناك غرابان يسكنان هذه القمم الصخرية 
عندما اقتربنا منها؛ لكنهما لم يبقيا من باب التحوط واليقظة. وفرًاج الذى ذهب 
لاصطيادهما لم يفلح فى الوصول إلى المدى المؤثر عليهما. 

اتجهنا عندئذ إلى الناحية الشمالية الغربية قاصدين رأس مصب الجديراتء الذى 
تنتشر فيه بطول الصخرة كلها وعلى الجانب الأيمن الرفوف الصخرية المنعزلة, المتأثرة 
بفعل العوامل الجوية؛ هذه الرفوف الصخرية يحصر فيما بينها من ناحية؛ ويين 
السلسلة الجبلية المقابلة لها وادي يصل اتساعه إلى حوالى ميل واحد يمتد فى اتجاه 
الشرق إلى أن يصل إلى المسطح المالح الكبير. كنا نستهدف الوصول إلى بئرى 
الجديرات, اللتين لم يكن لدى على الجهمان سوى فكرة شاحبة عن موقفهماء إذ زار 
الرجل هاتين البئرين قبل عشرة أو خمسة عشر عامًا. كان هناك غشاء رقيق أخضر 
اللون يفطى يعض أجزاء الوادى يسبب الأمطار التى سقطت فى أواخر فصل 
الصيف(', التى كانت شحيحة جدًا؛ فى حين لم تسقط أمطار الخريف بالمرة. وجرى 
فى هذه المنطقة اصطياد أرنب يرى احتقاء بمقدم الرييع» ورحنا نتجول على 
طول الطريق بحذًا عن أماكن الآبارء وشاهدتا عن بعد؛ ونحن نصعد المطلع الغربى, 
الإبل التى تحمل أمتعتنا وتمويناتناء وهى تمشى متثاقلة متجهة نحو الهضبة. وهذا 
يعنى أثنا سوف نخرج على وجه السرعة من مصبات جيبانء لتعود من جديد إلى 
صحراء الجاقورة. 

قال على الجهمان فجأة: اسمع يا انت؛ أنا تائه - كنت أحسب أن الآبار هنا 
بالقرب من هذه الصخورء لكنى لا أرى هذه الصخور - الأرجح أننا كان يجب أن 
نبحث عن الآبار فى مكان الأدغال التى مررنا عليها منذ قليل, هل لنا أن نرجع إلى 
الوراء ونبحث عن تلك الآيار؟ ويينما كان يلفظ الرجل تلك الكلمات الأخيرة استدار 
فجأة إلى جهة اليمين وأشار فرحا إلى طبق ضحل فى الرمل. خطر ببالى أن الرجل 


)١(‏ العرب هنا يقولون لهسذه الأمطار “سفيرئى أق 'السفيرى أق 'سقارئى' , وهم يقولون لأمطار 
الخريف وسمى'» ومن ثم جات كلمة 'موسم', ومنها جات الكلمة الإنجليزية 11050017 بمعثى 
'فموسمى" , 
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كان يستغلنى. وكان من الصعوية بمكان تصديق أن تلك الحفرة كانت بِئْرًا فى يوم من 
الأيام. ومع ذلك كان هناك شيء من روث الإبل حول هذه الحفرة:ء على الرغم من أن 
فتحة تلك الحفرة كانت مغطاة تمامًا بالرمل. واصل على كلامه قائلاً: نعم, هذا هى 
مكان النشر: ونا :واتق فق ذلك: لكن اليك سدفؤنة: :آنا الشر الفاقية فلوس أن تكون خلف 
تلك الصخرة. وخلف الصخرة عثرنا على حفرة بائسة فى الرمل فيها شىء من الماء 
على عمق يصل إلى حوالى خمسة أقدام. قال على الجهمان: ماء هذه البئر مالح مثل 
ماء البحر. اليشر لا يمكن لهم أن يشريوه أما الإبل فتقوى على شريه. فى تلك اللحظة 
كان هناك طابور من الايل عند خط أفق السلسلة الجبلية التى عند رأس الوادىي على 
بعد ميل تقرييًا من هذا المكان. كان ذلك الطابور عبارة عن جماعة من قبيلة المرة» تنتقل 
إلى مرا ع جديدة, وهذا يكادى يكون آخر اتصال لنا ياليشر. 

توجهنا من منطقة الأبيار إلى الجنوب الغريى من جديد لنعبر الوادى مرة ثانية, 
وبيتما كنا نتسلق السلسلة الصخرية البعيدة, شاهدنا منظرً رائعًا لسبخه جليدية عند 
نهاية المصب. قال صالح: سيبقى الحال على ما هو عليه, إلى نهاية سبخه متَّىء وهذه 
السبخة يقدر طولها بمسير ثلاثة أيام من أقصاها إلى أقصاها على طريق العودة إلى 
بلادنا. هذه السبخه التلجية ليس فيها أدغال أو وقود أى حتى أحجار للتطهر. ونحن 
يحعين علنكا حتوال الحطب واحجان التلين معنا إذا ما عَوْمتَا على السحفن إلى هذه 
المنطقة. وإذا ما أخطأ الإنسان اقتفاء الأثر, فإن فى هذه السبخة أماكن تتسع لابتلاع 
حمل ومن فوقه راكبه. بحيث لا يظهر منهما أى أثر بعد ذلك وهذا هو ما حدث ارجل 
بدعى متّى؛ حدث له الشىء نفسه قى هذا المكان. ولهذاء فتحن نسمى هذه السبخة 
باسم ذلك الرجل. ويوجد بالقرب من هذه السبخة بعض أنقاض القدساء فى منطقة 
ماجان: التى ساريك إياها فى يوم من الأيام؛ بمشيئة الله. 

هناك منطقة رملية مشوية بالحصى تنحدىر نحو الأعلى من أمامناء قادمة من عرف 
واحدة من السلاسل الجيلية ومتجهة صوب هضبة زلطية شاسعة من الصحراء شبيهة 
بالهضبة الواقعة بين كثيان ماشورة الرملية وشمالى جيبان. فى كل أثحاء هذه الأرض 
الجرداء المملة» والتى يعرفها الناس باسم هضبة الحفايرء لا يويجد سوى سلسلتين - 
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جبليتين منخفضتين تبرزان متناقضتين ومتقابلتين مع الأرض المنبسطة المحيطة 
بالمكان» فى حين تظهر عن يسارنا بعض الدلائل التى تشير إلى حافة قمة صخرية 
تحيط بمنخفض خور العبد!') غير المرئى. وهذه قلة قليلة من إدغال نباتات المرخ 
وبعض شجيرات الشينان تؤكد الجدب المخيف لاسطح الأرض فى هذه المنطقة. واصلنا 
مسيرنا إلى الساعة الرابعة مساءء وعندها نصينا خيامنا لقضاء الليل فى حزام 
ضعيق من أدغال الشينان: وكان السهل الزلطى هنا مختلطا يقليل من الرمال. دقعنا 
إبلنا وتركناها ترعى, وكان هناك غرابان يحلقان حول الإيل» وينقضان على ظهورها 
بين الحين والآخر بحنًا عن القراد!*). حاولت اصطياد واحد من هذين الغرابين 
بمساعدة على الذى اقتادنى من طريق يعيد إلى الاقتراب من القراب». لكن معروف أن 
طيور الصحراء لا تثق بالبشرء وكان لابد أن أرمى ذلك الطائر من مسافة بعيدة: 
وأطلقت من بندقيتى طلقة غير موفقة لم أر بعدها هذين المخلوقين مرة ثانية. 

بقيت الإبل فى المرعى طوال فترة طلوع القمرء وعندما عادت الإيل اكتشف على 
الجهمان ضياع مقود جمله؛ ويلا أى اهتمام أخذ على الجهمان فانوسسًا وراح يقتفى أثر 
الجمل فى الظلام؛ فى الأماكن التى كان الجمل يرعى فيهاء مع عشرين جمل آخر, 
وعاد على الجهمان منتصرا ومعه مقود الجمل. هذا العمل يبدو بسيطا للغاية؛ ولكن 
هذه البساطة ترتكز على أجيال طويلة من الخبرة والتجرية. 


)١(‏ يوجد بكر مالح ماوّه قى هذا المنخقض. 
(*) حشرات تمتص دم الحيوانات. (المترجم) 
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الفصل الرابع 


جنوبى الجافورة 


كنا فى ذلك الوقت على ارتفاع يتردد بين ٠٠١‏ قدم وى ٠٠١‏ فوق مستوى سطح 
البحر؛ ومع ذلك كنا ما نزال فى متناول الرطوية الشاطئية؛ عندما أيقظونا عتد الساعة 
الخامسة صباحا لتناول وجبة السحورء كان الظلام حالكا وكانت السماء صافية؛ لكن 
الأرض كاتت مبللة بالندى» وكان الضباب الكثيف يطوق المنطقة كلها. ومع ذلك» كان 
الهواء عليلء وكانت درجة الحرارة الصغرى قد وصلت إلى 5٠0‏ درجة فهرنهيتية أثناء 
الليل عند هذه المرحلة كنا قد خلفنا وراعنا مجموعة المشاهد المتباينة المهمة المتمثلة فى 
مصبات جييان؛ وطوال الأيام القليلة القادمة سيكون أفقنا محدودا بكثيان الجافورة 
الرملية المتدحرجة, لكنى كنت أود قبل دخولتا إلى منطقة تلك الكثيان مشاهدة بثر من 
حفاير اين الأدهم, التى سبق أن حدثتى عنها على الجهمان. ويتاء على ذلك؛ جعلنا إيل 
الحمل تسيقنا فى خط مباشر يتجه جنوب جنوب غربء أو بالأحرى أقصى الجنوب 
الغربى: فى حين قام ثلاثة منا - على» وابن حميدء وأنا - بالاتجاه يمينا عبر 
السهل الزلطى المنتفخ انتفاحًا هيناء والذى تتخلله وتنتشس فيه هنا وهناك أدغال 
تناك الحمفن : 

أدى براد الصباح ونسيمه العليل إلى جعل السير فى هذا المكان شيئًًا جميلاً 
ومقبولاً. ورحنا نتحدت أثناء المسير عن ويار وعن الريع الخالى؛ الذى كنا تقترب 
من حافته؛ ومع ذلكء لم يكن على الجهمان متمثلا تماما لموقع البئر التى كنا 
نبحث عنهاء وهيئ لى أن نجاحنا فى العثور على موقع البئر يعد ضربا من ضروب 
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المستصل :فى مكل الطروف القن تمق فيها” كل ما تج "الجن أن على الحهوعان واو ذلك 
المسقى مرة واحدة فى حياته كلها وأن تلك الزيارة حدثت "فى زمن السريف أى قبل 
حوالئ غلاكين عاماء عندما حاء على إلى هذا يصحية والدة لسقيا ماشية الفاظة: وإذا 
ما نحينا جانيا حد الجافورة الكئيبء الذى تبدى لنا عن يسارنا ممتدا على شكل قوس 
ضكل غريض فى اتحاة التسال: وإذا ما نحينا حاننا أيضا سلملة الضنكخون الجبلية 
التى لاحظناها بالفعل, والتى نرى أنها تتجه صوب نهايتها عند حافة الرمال؛ لم تكن 
هناك أية علامة أرضية تهدى المسافر أو الرحال إلى مكان الماء. قال على الجهمان 
مقتيسا كلام قصيدة منسوية إلى ملك خرافى من ملوك ويار: 'يتردد المرشد فى ذلك 
المكان: ولا لوم عليه فى ذلك التردد". ومع ذلك واصلنا مسيرنا وسرعان ما وجدنا 
أنفسنا وسط موّشرات أكيدة على وجود مسقى فى ذلك المكان - مسارات وآثان أقدام 
إبل عفى عليها الزمن وتنتمى إلى ماض سحيقء هو حاليا طى النسيان: هذه المسارات 
وآثار الأقدام تتجه بصورة واضحة ويلا هدف عير السهل. وعلى الفور لاحظت عينُ على 
الجهمان اللماحة روث الإبل والماشية الذى كان يحدد معالم البئر؛ وإن هى إلا لحظات 
وصلنا بعدها إلى المكان الذى كنا نبتغيه ونبحث عنه. كانت البئر فى حالة موات كامل 
ومردومة تمامًاء وتصعب ملاحظتها اللهم باستثتاء حفرة ضحلة فى الأرض المسطحة 
التى تحيط بالبئر. هذا المكان المهمل والمهجور والمنسى منذ زمن بعيدء بقى بمثابة 
ذكرى مؤثرة وتذكارا مؤثرا لمشروع وجد منشئ هذه البكرء ألا وهى اين الأدهم الذى 
ينتسب إلى بحيعح المرة, والذى تحمل البئر اسمه. كان اين الأدهم قد حفر هذه البئر 
إلى عمق ثمانى قافات» وظلت ابل قبيلة مرة تسقى من هذه النكن طوال سقوات عدة 
إلن أن هوت الأعبال والسان - وكدقيت جا أنتى قمك ايشا فترة من فقرات 
الجفاف هى التى ياعدت بين القطعان ويين هذه اليكر - وعملا عملهما الحتمى الذى 
أسفر عن الدمار والتخريب. واعتبارا من ذلك التاريخ لم يقى أجد على إعادة فتح هذه 
اليثر وتطهيرها. 

ويما أننا نصعد حاليا متجهين نحى كثبان جافورة الرملية التى على شكل خط 
بنى شديد الوضوح. فقد بدأت الرمال تتزايد فى السهل مع ظهور بقع طويلة من 
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. الأرض فى الجنوب الشرقى؛ وتتناثر أعشاب العراض فى هذه البقع, دخلنا 
منطقة الكافورة من النقطة التى ظتقى عتدها سلسلة الضكور الخثلية المخفضة التى 
سيق الإشارة إليها مع الرمالء وعندما وقفنا على عرف أول كثيب من الكثبان نتامل 
المنظطن: تندى لنا أن الصحراء اللطية على الجاتبين كانت صداخل. طن معد 'مسنافات: 
مع الرمال أو تحتها على شكل سلسلة من الحنايا(!). هذه الأضلع يراها الرائى هنا 
وفقاك متشنوقة ويمط الؤفال ونفطيها غظاة كقيف مق الشضتي: كا لق كاف اكه 
قديمًا. كانت الأماكن الأخرى كلها عامرة بالرمل؛ على شكل موجات طويلة مملة, 
أو على شكل كثبان رملية متداعيةء أى ضحلة أو على شكل سهول متموجة. والمدهش 
بحق أن هذه الأماكن كانت كلها قاحلة جرداء - هذا يعنى أن الحياة النباتية هنا فى 
التجاويف أو الأماكن الزلطية أى الصخرية المكشوفة عند سفوح الكثبان الرملية كانت 
إمّا ميتة أو محتضرة. يزاد على ذلك أن الحياة الحيوانية كانت غائية تماما ويشكل 
واضح عن هذا المكان: باستثناء مستعمرة صغيرة من القبراتء وياستثناء نسر واحد 
شاهدته وهو يحوم فوق هذه الأرض القاحلة الجرداء بحشا عن صيد أو طريدة, 
وياستئناء يعسوب واحد وبعض حشرات المنتيد (الزواحف) القليلة جدا التى تعيش فى 
الذلط والحسسس, كنا تفبافد ين العين والكخن آكان الأزاتب الجرئة والشفاك, 
والحيوإنات الأخرى. لكننا لم تتهيا لنا فرصة الاقتراب تماما من تلك الحيوانات 
كى نتعرف عليهاء وكنت أتعجب أيضا ما إذا كان النسر قد كوفئ على ذلك التهويم 
مويل السسيوو» 

دام ذلك المشهد طوال الأيام الثلاثة التى تلت ذلك. وعلى بعد حوالى ثمانية 
أفيال مث الحافة الشرقية للروتال. وضلدا فى متتخصفت ظلة الزمال إلى يكن قاضنة» الك 
كانت بمثابة وقفة رحب بها الجميع باعبتارها متنقسا لنا من مسيراتنا السيئة 
والمملة. ولكنى عجزت عن تفسير مسالة عثور على الجهمان على هذه البثر بلا عون من 


)١(‏ الحنايا: واحدة حنية؛ يفتح الحاء وكسر النونء وتشديد الباء وفتحهاء وهى عبارة عن عقدين متقاطعين فى 
فن العمارة. (المترجم) 
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خارطة أى بوصلة:؛ اللهم باستثناء ذكرى شاحبة لزيارة وحيده قام بها الرجل إلى هذه 
التتوز قبل ستراك عدف لكن هذا البحل اعناينا إلى مكان هده النكن على سكل ذظ 
مياشر»؛ وعندما وصلنا إلى البئر لم يكن أمامنا ما نراه سوى بقايا قليلة من دوث الإبل 
مإفونة فى الرولة لحوقس جهزة تكدرت المعجراء فوكها عطاحيضيس اختراقه تقد 
هذه البئر فى تجويف أحد الكثبان الرملية الشبيهة بحدوة القرسء وكان الناس 
يستعملون هذه البثر قبل خمس سنوات مضت,ء وجرى إهمالها بعد ذلك» وسمح الناس 
لها بالاختفاء. ويصل عمق تلك البئر إلى حوالى خمسة قامات. 


توجد فى هذا الجزء من جافورة أبيار أخرى شبيهة يهذه اليئثر» ويجرى 
استعمالها إلى يومنا هذا وفاتان البئران هما: بئر زيدة (التى تبعد مسير يومين فى 
اتجاه الغرب والجنوب الغريىء وإلى الشمال قليلا من خط وادى سحبة)ء فى حين يرى 
المسافر طريق الأحساء - جابرين الذى تسلكه الإبل وتقطعه فى يومين. ويعد مسير 
نصف يوم فى الاتجاه نقسه؛ يصل المسافر على حد قول على نقسة. إلى أبيار حرض » 
التى تشكك الرائد شيزمان 5668:088© لسيب أو آخر قى وجودهاء إلى الحد الذى 
جعله يحذفها من الخارطة التى أدرجت ضمنهاء معتمدا فى ذلك على م لاحظاتى 
وكا مين الرواة تيناع تزحالن الذي قف بدا العاء 151/1519 لحك 
أنيى أخطات؛ عندما سلمت يوجود هذا المسقى هو وخن (التى سأفيض فى الحديث 
عنها فيما بعد) فى مجرى قناة سحبة وعلى أى بالقرب من طريق الأحساء جابرين 
الركصس: لقن لمن همال دق كك عظلة] في مدق وسو حبكي فى هذا" لوقع 
بالذات - والأرجح أن يكون ذلك على يعد يتراوح بين عشرة وخمسة عشر ميلا شمال 
قربى الموقع الذى اقترحته أنا - وسبب ذلك أن حرض تقع على طريق السيارات 
الوحيد الذى يربط الأحساء بجايرينء ومن ثم تكون حرض واقعة على طريق من طرق 
الابل البقوية:والطويلة والتى تتكين موه انادف متخضق السافة هذا المكان ذاه 
كثير من رفاقى باستعمال السيارات أو عن طريق ركوب الإبل. يزاد على ذلك أن 
اين سعود اتخذ من هذا المسقىء فى العام 16٠١‏ الميلادى: قاعدة له فى العمليات التى قام 
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بها للاستيلاء على الرياض من أسرة ابن الرشيد الغاصبة؛ وكان ذلك فى قصل الربيع. 
لم تكن أية سيارة قد زارت جايرين فى زمن قيام الرائد شيزمان برحلته, ويبدى أنه مع 
وصول السيارات إلى حرض يصورة غير متكررة أثناء طلعات القنصء فإن رحلة عبور 
المنطقة إلى جايرين نفسها لم تحدث سوى مرة واحدة باعتبارها تجرية رائدة؛ ومع 
ذلك» يقال: إن الرحلة بين حرض وجايرين!') ممتازة» باستثناء وجود يعض المناطق 
غزيرة الرمال» مما يجعل القسم الشمالى من الرحلة صعب . 

كنا قد اتحرفنا انحرافًا كبيرا طلبا لتوقيع الممسقيين فى كل من الحفاير 
وقاضة: على الخارطة؛ هذان المسقيان كان قد جرى إهمالهما وتركهما لرحمة الرمال. 
كان هدفنا الثانى هو العودة من جديد إلى الهدف الرئيسىء أى الانضمام إلى بقية 
الجماعةء وهنا تجولنا جنويا إلى أن شافدثا من فوق قمة سلسلة من سلاسل الكثيان 
الرملية؛ القافلة التى تحمل مؤئًا وتموينات: وهى تمشى متباطئة عند مرمى 
أبصارنا - شاهدنا القافلة على شكل خط مهتم على خلفية من الأرض الجرداء 
المتدحرجة التى يميل لونها إلى الاصفرار. مررنا على آثار أقدام ذتب من الذئاب, 
كما كنا نشاهد آثار أقدام الحبارىء بين الحين والآخرء لكن الخيرة المهمة التى جنيناها من 
يوم مسيرنا الأول فى الرمال؛ كانت تتمثل فى الدرس الذى تعلمناه فى مسالة قص 
الأثن القاسن «الايل القت كائخ بكدية كبها لأ والدى كان رتكشر غلى مساحة كديرة 
أشايقا :قال على السئتان لانن حديد: اليه :هذا اث كاسن سال ين على شت 
صغير من شيوخ فخذ العوير من قبيلة الففران» وهاهم قادمون من التاحية 
الجنوبية. راح على الجهمان واين حميد يتكلمان عن مجيئ صالح ابن على؛ اكنى كنت 
أظن أننا سنلقى تاس صالح بن على فى مكان ما فى هذه المنطقة الرملية. مرورهم من 


)١(‏ على بعد مسير يوم ونصف اليوم من حرض يوجد مسقى غير مهم يسموته وقار, فى الوقت الذى توجد فيه 
مجموعة من الصخور والكهوف التى يطلقون عليها اسم قصور أين عجلان على مقرية من حرضء وتيعد 
مسير يوم واحد فقط عن طريق الأحساء - الرياضش. وقد أخطأ الراك شيزمان عندما قال بعدم وجود 
الماء بين زاموقا؛ والأحساءء وجابرين .. راجع كتاب المجهول من الجزيرة العربية ص ١١‏ . 
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هنا كان فى غضون يوم أى يومين. والذى لا شك فيه أنهم سقو إبلهم من بئْر زبدة. انتبه 
أيضاء وانظر إلى هذا وذاك - كانت هناك أيضًا آثار أقدام يشرية وهؤلاء البشر كانوا 
من أقارب صالع بن على المقربين - انظرء هذا هى أثر أقدام صالح تفسه. أطال الله 
عمره! وعليه سار الرجلان فى اتجاه معاكس لآثار الأقدام» وراحا يتفاهمان مع 
يعضهما بصوت عالء ويتبادلان الملاحظات حول تلك الآثار المطبوعة على صقحة رمال 
الصحراء. كانت أشهر طويلة قد مضت على على الجهمان لم يشاهد الرجل خلالها 
أى شىء من آثار آله وناسةه؛ وهنا راح الرجل يتأمل يحب علامات ودلائل هؤلاء الناس 
ويطيل النظر إليها. ترى ما هى الأخبار والعلوم التى لديهم عن تلك المناطق النائية من 
الرمال التى نبتغى نحن الوصول إليها. وعن الأعداء والمراعى؛ وعن صيد الوعول 
البيضاء والأشياء الأشرى؟ فؤلاء الآفل سيمضون قصل الشنتاء فى الشمال, 
وان يراهم الرجل قبل عودته من الربع الخالى؛ كان على الجهمان يتلهف على ذلك الأمل 
المرتقب. كان الرجل كليم الفؤاد أيضاء إن لم يكن بيننا أحد لا يشتاق إلى العودة إلى 
الجلوس حول نار المخيم مع رفاقه فى مناطق المرعى - عند هذا الحد كان الجميع 
يعرفون بشكل عام الأهداف الرئيسية لرحلتتا؛ ولذلك راح الجميع يتأوهون - متهم من 
كان يتأوه يصوت عالء ومنهم من كان يتأوه فى صمت ويصوت خفيض - من تلك 
الفكرة المجنونة التى تقوم عليها هذه الرحلة. كان الحنين إلى الموطن وراء الإحساس 
بالحزن الذى كان يخيم على عدد كبير من أفراد الجماعة فى مطلع أيام رحلتناء لكن 
الخوف كان يتملكهم كلما تطرق الأمر إلى ذكر حضرموت!') والريع الخالى. حدث ذات 
مرةء أثناء المراحل الأولى من الرحلة؛ أن سآلت على الجهمان على مسمع ومرأى من 
الآخرين, سؤالا بسيطا غن موقع كل من القاعميات والشويكيلة, فحملق الرجل فى 


0( يشيع بين الناس هنا ويلا أى سيب أى ميرنر أن "حضرموت" هى "أرض الموت". وحضرموت هذه ورد 
ذكرها على أنها فى سفر التكوين: وأفل حضرموت (المقرد حضرمىء والجمع حضارم ) ريبما يكونون هم 
"الجادورام” الذين ورد ذكرهم عتد بطليموس. 
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وأظجال النظير إلى كما لو كان يقول: هذا الرجل ممسوس, أو بالأحرى يه مس 
من الشيطان! أيود لنا المخاطرة بأُرواحنا وحيواتنا بالذهاب إلى الأماكن التى لا يذهب 
إليها سوى أولتك الذين يودون صيد الوعل الأييض. ومع ذلك: كيف علم ذلك الرجل عن 
هذا الأشياء؟ ومن باب تنوير فضول على الجهمان أريته خارطة "المسيحى! , الذى 
حاءت وغلى الجهفان يعرف ذلك كق المعرقة حمق خلال الصعراء ومر خلالها: يفضل 
مرشدء هو ابن عم على الجهمان» واسمه حمد بن سلطان. ولكني أضفت من باب المزيد 
فل التنوين لعلئى: أن الشارطة الثن موك أرسهيهنا آنا وأت مط علئ ستتكون خارظة 
حيدة: رد .على قائلا: آنا إن أخذف شنيكا مما توفع على خارظتك: وستوق تصل إلى 
حمد نفسه علّه يصحح الأخطاء التى ربما أكون قد وقعت قيها. لم يحدث مطلقا - 
وهذه شهادة لصالح على الجهمان - أن كشف ذلك الرجل عن أى دليل أى إشارة من 
دلائل أى إشارات الفيرة من منافسه. الذى راح يتعاطف معه ويشفق عليه على الرغم 
من اعتراضى عليه. وفى مجال اقتفاء الأثر الذى كان هو أستاذا فيه. اعترف وأقر أن 
خبراء هذا الفن هم من جماعة الديمان؛ الذين قاموا مؤخراً بغارة أى غزوة على بعض 
من ماشية الدواسر داخل حدود الأحساء. ويقال إنهم سقوا إبلهم وماشيتهم من 
جابرين - الأمر الذى جعلنا نمشى حذرين ومتيقظين. كان الغزاة من ذلك القسم من 
الجماعة التى اتخذت من نجران(') مركزا لها عندما انسحب سويد وجماعته قيل بضع 
سذوات ليعيسوا فى الأحساء. المنطقة الضحراوية الخالية من الماء مقضورة على 
ديمان؛ وتيدأ من مقينمه وتتجه غرباء فى حين نجد أن مصب الغفران الجنويي؛ ومصب 
الجاين الجريش يتوفان بضورة متقطعة زاخل هذ ة:الصحراء الخالية من المياه: 


)١(‏ كان رفاقى يشيرون دوما إلى السيد / برترام توماس باسم "المسيحى". كان الرائد شيزمان صديقا 
أو رفيقا لصالح بن على. وكان العرب البدى يشيرون إلى النقيب جلوب دالا/3 صاحب كتاب حدود 
العراق» باسم أبى حنيك - بمعنى 'أبى فك" - فى حين كانوا يشيرون إلى العقيد 1.11.8 الذى كان فى 
القريك اشع ااوكسون . 

)١(‏ فى ذلك التاريخ كانت هناك جملة وهابية بقيادة كل من خالد بن لؤى الخرمى (نسبة إلى يلدة الخرمة) 
وابن شفلوت شيخ القحطان: متجهة إلى نجران اتصفية الحسابات مع عناصر الشغب. 


117 


التشطفقا كن الويت الفاسين فحمن التظعة الرقينمة فق ضيه وعكرنا بعد كلل 
بساعة واحدة على منخفض ضحل نصبنا فيه خيامناء هذا المنخفض كانت تنمو فيه 
بعض النباتات الهزيلة المتفرقة - التى من قبيل الحمض والأبال - التى يمكن أن تقتات 
بها الإيل. فى وسط هذا المنخفض ويالقرب من مخيمنا كانت هناك منطقة زلطية» تنبتق 
منها تلة رملية مخروطية الشكل!'). من الصخر الموجود فى الأسفل. كنا ما نزال فى 
بداية فترة العصر عندما نصبنا مخيمناء وأمضيت أنا بدورى شينًا من الوقت الذى 
ضاع منى سدى فى بحثى عن الحشراتء وعندما عدت إلى الخيام» وجدت من بين 
أعضاء الجماعة سعد الوشمى؛ طريح الأرض تماما ويعانى من حمى شديدة. كان لدى 
أشياء بسيطة من الأدوية لمثل هذه الطوارئ وعالجته بالأسبرين الذى أصاب نجاحا 
كبيرًء لكن مرت أيام قبل أن يشفى تمامًا من هذه الوعكة؛ وأقلح سعد الوشمى فى 
إقناع نفسه - إن لم يكن الآخرين أيضًا - بأته لن يعود إلى أسرته المكلومة إذا 
ها توعلةا م ذلك ف السجهرات عان ستهد الركدن تون ساك أفراد المساغة هق 
الذى يتملكه موقف انهزامى من الحياه. وحتى عندما يكون حاله على مايرام. كان 
يذهب لإنجاز العمل المطلوب منه؛ وهى يتمتم ويقمغم داعيا الله العلى العظيم؛ أن يعيدنا 
سنامين ومعافن من الأخطان الى مواطننا. كان: أب شحعشة فق بدأ معنا الرحلة وعيناه 
متورمتان إلى حد أنه كان شبه أعمىء ويعانى من آلام شديدة: كان يتحملها فى صبر 
وأثاة, على الرغم من تحاشيه للاختلاط مع رفاقه يشكل عام. 

جاءنى سعد الوشمى يطلب منى مساعدته فى وعكته. ولم يكن لدى ما أعطيه إياه 
سوى شىء من محلول اليوريك الذى طلبت منه أن يستعمله فى غسيل عينيه؛ ومع تغير 
الظروف المناخية بدأ الرجل يتحسن كثيرًاء على الرغم من أنه كان بحاجة ماسة إلى 
خيرة طبية تخصصية: إن أريدَ له الشفاء الكامل من ذلك المرض المعدى الذى أصاب 


عينية. تزايدت آلام وأوجاع سفك الوشمى يسيبي برودة الحو الشديبدة, ويسيب 


)١(‏ الملامح التى من هذا القبيل يطلق الناس عليها اسم "قويد” أى قرن. 
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محافظته على تدفئة عينيه عن طريق الجلوس على مقربة من اللهب؛ أى بتعريض عينيه 
للدخان الصادر عن النار» أى عن طريق دفن نفسه تحت اللحف أو البطاطين أو ليس 
الملابس التى تحفظ الدفء لجسمه أثناء التوم. مسالة النوم مع تغطية الرأس يكامله 
تغطية كاملة أمر طبيعى ومعتاد فى الجزيرة العربية؛ وكان الناس يتعجبون مندهشين 
منى عندما أنام ورأسى مكشوف لبرودة الليل. وأنا أقول: إن هذه عادة صحية تماما. 
رد على أبو جعشة قائلاً: لا, والله! لأننا فى منازلنا فى الليالى الباردة: لا يكون هناك 
ما هى أفضل من الدخول تحت اللحف المدفئة مع الزوجة؛ التى يضمها الرجل إليه 
وذراعاه من حولهاء ويمضى الليل بطوله على هذه الوتيرة. سألته: وهل يطاوعك النوم 
وأنت فى هذا الوضع؟ رد على قائلاً: أى, والله! أستطيع ذلك؟ أنا أفعل ذلك بممورة 


مسنمر 5 . 

كان على الجهمان يتعاطى شيئًا طفيفًا من المخدرات المعتدلة التى من قبيل 
الأملاح (مثل أملاح الأينى وأملاح الأبسوء(') . ومرطبات الحلق؛ والكنين والأسبرين 
الجهمان يشكو من ألم وتقيحات فى اللثة التى لم يكن لدى فكرةٌ عنها سوى محلول 
مخفف من اليود والماءء أى مرهم الزنك. وأخذ شيئًا من هذا الدواء» واستعمله؛ لكنى 
عندما لاحظت أنه لم يطلب المزيد على الرغم من استمرار شكواهء أدركت أنه لم يكن 
يثق بطبابتى. قال: لاء ليس هذا هو العلاجء لكننا تحن البدوى, لنا أيضًا طبابتنا الخاصة 
ما ذال فقمى يؤلنى. واستمرت معاناة الرجل أياما عدة وأنا لا أدعى 9 علاجى فهو 
الذنى ساعد على شفائه, نظرا لأن الأمر لم يكن يتطلب سوى الوقت فقط. 


مغنسيوم لها بعض الخواص الَْيّنة. (المترجم) 
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استقر معنا النظام الرمضاتيء وكتا قد قطعنا ربع المسافة ونحن صائمين. كانت 
ظروف الطقس باردة بما فيه الكفاية الأمر الذى خفف علينا متاعب العطش والرتابة 
الناتجة على امتناعنا عن الطعام والجوع. الشىء الوحيد الذى كان يتعب رفاقى هو عدم 
شرب القهوة - كان شينًا غريبًا تمامًا أن أراهم وهم يتحرقون شوقًا إلى تلك الجرعات 
القليلة من ذلك المشروب الضعيفء وكيف كان حالهم يزداد سوءًا عندما تتلاعب حرارة 
الشمس باهتياج أعصابهم - فى حين لقى اثنان آخران من أفراد الجماعة نوية من 
الآلام غير الحادة. كان فراج, مما قلت, واحدًا من مدمنى تدخين التبغ (الدخان), 
وكان صالح العوض الذى انضم إلى الجماعة مؤخراًء يدمن هو الآخر تدخين التبغ, 
لى تدلنى على علاج للدخان» فسوف أشكرك من أعماقىء قالها وهو يتنهد. عندما كنا 
نتحدث عن تقيحات اللثة: عند على الجهمان: وعن مزايا كل من اليود والبول. وجاء 
العلاج الممكن الوحيد, فى الوقت المناسبء عندما تفد ما معهم من تبع. لكن لم يكن من 
بينهم من يتحرق شوقا لغروب الشمس سوى هذين الرجلين اللذين جاء جرحهما 
لصيامهما طقسا بارزا ومشهوداء لم يكن معهما سوى غليون واحد من الفخارء كانا 
يتقاسمانه؛ لكن عبقرية هذين الرجلين ارتفعت إلى مستوى الموقفء فقد استعملا ظرقًا 
فارغا (خرطوشة) بديلا عن رأس الغليون وكان المدخن يستنشق الدخان من خلال 
القتحة الضيقة التى يضعها بين شفتيه. فى الصباح, أو بالأحرى قبل ساعة أى بعض 
ساعة من صلاة الفجرء أيقظونا لتناول طعام السحورء الذى راحوا بعده يعبون القهوة 
طوال الفترة المتبقية على رفع الآذان» فى الوقت الذى أويت فيه إلى خيمتى: وإلى 
جوارى كوب من الشاىء ورحت أدون يومياتى أى أغلف الحشرات والأنواع الأخرى 
التي تحتاج منى إلى عناية خاصة؛ كان رفع آذان الفجر إشارة إلى بداية الصوم؛ ويعد 
أداء الصلاة؛ أعد رفاقى أتفسهم للنوم من جديد» فى حين رحت أنا أواصل أعمالى 
التى توققت, والتى رحت أتمم عليها مرة ثانية» عقب شروق الشمسء عندما كنا نستعد 
لمواصلة السير. كنت طوال أيام الصوم لا أنام سوى أريعة أى خمس ساعات, نظرا 
لانشغالى بكتابة مذكراتى؛ والقيام بأشياء أخرىء الأمر الذى كان يبقينى مستيقظًا إلى 
منتصف الليل؛ لكن هذه الساعات القليلة من النوم لم تكن تنطوى على أية مصاعب فى 
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ظل وجودنا فى ظروف صحية فى الخلاء؛ وفى مناخ شبه مكتمل إلى حد بعيد: كنت 
اتستشكن أثقاء مسدير ناف الضخصر ا وخالى الحدعة الطية وزضناق التقهى: دل أت 
كنت أفكر فى الصحارى الكبرى التى تقع خلف هذه الصحراء. تلك الأرض الموعودة 
التى أوشكت على الدخول إليها. 

فى صبيحة اليوم التالى (المصادف لليوم الخامس عشر من شهر يناير) طالعتنى 
سماء صافية عندما كنت أخرج من خيمتى لتناول طعام السحور. كان صليب الجنوب 
5 65 أناه5 مسحتقيما: فى حين كان نجم السنبلة 168م5 يسطع عند دائرة خط 
الزوال 1/16:10180: أما قلب العقرب 813:85 فكان يتلألاً خافتا من رأس العقرب المرتفعة 
فى الجنوب الشرقى. وكان هناك ضباب خفيف يطوق المخيمء كما كان هناك ندى على 
الأرض؛ على الرغم من كونه أقل من الندى الذى يتراكم على المنطقة الساحلية. 
استاتفنا مسيرنا عند الساعة الثامنة صياحا وركيت دابتى يصحبة كل من على 
الجهمان وصالح.. سألتهماء ما رأيكماء ما هى طول المسافة من هنا إلى جابرين؟ أجاب 
على قائلاً: ثلاثة أيام؛ نعم, ثلاثة أيام أى يومين والله يعلم. وهنا راح صالح يسلينى 
ببعض المعلومات المهمة عن قبيلته وموطنته, أصلناء والله هى الأعلم,؛ يعود إلى 
القتخطاق على هد قول الناس: ونوب ذلك أننا تقتو وتعترق إن عويتهم الزهرئ 
سلف للمتاصيرء وهذا الرجل كان من القحطان: لكننا من نصارى الماضى البعيدء 
الذين أخذنا عنهم اسمنا. والمؤكد أن هناك شيئًا مدونا عند الفرنجة حول هذا الأمر, 
وافقت على ما قاله الرجل لأن التشابه فى الأسماء يدعم الموروث. واصل صالح كلامه 
قائلاً: سافرت إلى مسقط والتقيت القنصل مرات عدة؛ وسبب ذلك أننا كانت تصرف لنا 
من قبل إعانة من خزانة السلطان, ولكن ملاذنا الآن عند ابن سعود. واحة البوريمى من 
أملاك المناصيرء والبوريمى عامرة بمنازل شيوخنا الذين عاشوا واستقروا فيها فى 
ظل الحكم الوهابى. نحن لا نعتذق المذهب الوهابى أى الحنبلى, وإنما نحن نعتنق 
المذهب المالكى. ومع ذلك, هناك اختلاف طقيف ييننا ويين الوهابيين؛ فذحن 
نقصر الصلاة أثناء السفر دون الجمع بينها كما يفعل الوهابيون, والله أعلم. نحن 
نصلى الصلوات الخمس اليومية متضررين:؛ ونحن نقف للصلاة وأيدينا مفرودة 
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على «جنابنا؛ ولا نعقد أيدينا على بطوننا. وهذا هى الفارق بيننا ويين الوهابيين. ومع 
ذلك الاسطلت نهنا أن كميد كان نمل ونا :تميلى: كي لأحظت أرفنا إن سكاو 
صالح لا تختلف عن صلتناء ريما كان صالح لا يعبا بتلك الفروق الطفيقة لأنه 
فيلسوف. كان كل من حميد وصالح. عندما يتيمُمان قبل الصلاة» يتناول كل واحد 
منهما حفنة من الرمل كى يطبع عليها قبلة. واصل صالح كلامه قائلاً: يتعين عليك زيارة 
مستوطناتنا فى ظافرة, التى يمكن أن نسير فيها طيلة أيام ثلاثة بين بيارات التخيل 
والقرى. ومن أمام هذه البيارات وتلك القرى» يمتد السهل الزلطى بلا انقطاع متجها 
صوب البحرء ومن خلقنا توجد الرمال - آمواج وتموجات كما هى الحال فى جافورة, 
لكن المراعى هنا أفضل وأحسن من مراعى الجافورة. لقد سبق لى عبور تلك الأمواج 
والتموجات إلى مَفَشين, أثناء قيامنا يغزو العوامير. هذه المسافة تقدر يمسيرة عشرة 
أيام نقطعها فلن كليو لناب وتشيعن مملالاف ايل المناصير هى تلك السلالة التى 
يقولون لها العمصيفير وهى إبل شقراء جيدة مثل سائر الإيل الأخرى؛ لكن أفضل 
سلالات الإبل هى السلالة التى يقولون لها: العمانية والتى تأتى من قبل الدروع ومن 
البو شميس. أما ركوبة على الذعرية: التى تجىء قى المرحلة الأولى من راحلاتنا كلهاء 
فهى من سلالة الدراعية. وناس اليوسميس ليسوا من المسلمين: لكنهم من أتباع مذهب 
العبادية وهم يصلون بطريقة غريبة. 
بعد أ وععذكا منافة خسة أعدال عن نقطة البدايةوصلنا إلى ادغال'تباتات 
الحض١('',‏ الذى يعد واحدًا من أشهر النباتات التى يتميز بها الجنوب» وهذه هى المرة 
الأولى التى أشاهد فيها هذا النبات أثناء تجوالى فى هذه المنطقة. نبات الحض هذا 
ينتمى بالقطع إلى عائلة الحمض('. ومذاقهما مالح, لكنهما يشكلان الطعام الدائّم لإبل 
)١(‏ كنت ققد جمعت فى العام 1918 الميلادى بعض الأنواع التى تعرفونها على أنها من نوع 58/80/8: ولكن 
جى. روهلفن 1011115] يصنقها تحت اسم كورئولاكا 001101363) مونوكاتتا 1710000801118 يرجى 


مراجعة الملحق للمزيد عن هذا الموضوع. 
(؟) الحض والحمض اسمههما العلمى 600000136606]). 
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الرمال؛ كنا نمر بين الحين والآخر عبر أراضى زلطية: واسعة مثل اليحيرات الرملية فى 
بعض الأحيان. لكن الحياة الحيوانية كانت نادرة فى هذا المكان إلى حد أنى لم أر 
سوى أرتبين بريين فقط. قال صالح: الأمر فى بلادنا مختلف عن هناء إذ يتوفر الصيد 
والطرائد - عندنا الوعول البيضاء والغزال والحمار الوحشىء؛ والثعالب التى نأكلها 
نحن المناصير على الرغم من أن المرّة يُحَرُمون أكلها. لدينا أيضًا القطاط البرية التى 
يطلقون عليها اسم الهرةء أما نحن فنقول عليها الأطفع', ولدينا أيضمًا الفرير('). أدت 
النسمة الجنوبية الغريية الخفيفة إلى تلطيف الجى فى بداية فترة العصرء لكن بعد أن 
أمضينا حوالى ست ساعات راكبين على ظهور راحلاتناء راح الرجال ينادون بالتوقف. 
لكنتى عارضت ضغوطهم.: كيما أضمن الوصول إلى قناة وادى سحية:ء الذى يقع أمامنا 
فى مكان ماء والذى كنت أتشوق إلى الوقوف فيه لقضاء الليل هناك؛ حتى أتمكن من 
تحديد موقعه عن طريق الملاحظات الفلكية. كان أفراد الجماعة لا يعرفون على وجه 
الدقة واليقين المسافة التى تفصلنا عن ذلك الوادى: وكنت أخشى أن تحول الوقفة بينى 
ويين تحقيق هذا الهدف المهم. وثبت أن قلقى لا لزوم له مثل استيائهم تماماء ذلك 
أننا بعد مسير ساعة واحدة بدأت تتبدى لنا فجأة حياه نياتية أغنى وأغزرء ويدون أن 
ندرى وجدنا أنفسنا فى منتصف الطريق عبر القناة» قال على: هذا هو وادى سحية ! 
انظرء الشمال بعد هذه المتطقة, لكنه يعد أفضل أعشاب مراعى الجتوب. 


عم الفرح الجميع بعد أن وصلنا إلى المكان الذى يمكن أن يخيموا فيه فى أمان 
إلى صبيحة اليوم التالى» فى حين راحت الإبل ترعى نباتات البركان وتملاً بطونها منه. 
كنك آنا مفورع ندر نهنا لأتى سوق يكيس ل الوقة المطلوت لزراسنة مشكلة 
وادى سبحة؛ على الرغم من أن هذا الأمر كان يتطلب شيئًا من البحث لتحديد ضفتى 
القناة, التى هى فى هذه المنطقة تكاد تكون منجرفة فى الرمالء وادى سبحة يعد واحدا 


)١(‏ حيوان تديى قصير القوام يحتفر فى الأرض حفرة يسكن فيهاء هذا الحيوان ريما يكون الظريبان 
1 أو قد يكون هى الراتل الذى يقولون له أيضًا: آكل العسل. (المترجم) 
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من أكبر وأطول أنهار الجزيرة العربية القديمة. إذ يزيد طوله على الخمسمائة ميل, 
اعتبار من أعالى هذا الوادى فى أجناب وادى العلام فى أراضى نجد الوسطى العالية 
(خط طول 44 شرقا وخط عرض 5" شمالا) إلى مصبه فى الخليج الفارسى. أعالى 
وادى السحبة هذا تعرف باسم وادى السرة؛ وقد عبرت ذلك الوادى فى الرحلة التى 
قمت يها فى العام 1917 الميلادى» فى حين رأيت فى العام التالى جزءًا من قسمين 
آخرين فى الناحية الشرقية يعرفان باسم شعب البرك وشعب العجيمي. وشعب 
العجيمى يمتد إلى أن يصل إلى اليمامة فى منطقة الخرج, التى شاهدت فيها فى ذلك 
الوقت الرأس الذى تكسوه وتسده الرمالء والذى يطلق الناس عليه اسم سحية فقط. 
كان الراك شيزمان قد عبر ذلك الجزء من الوادى إلى منتصف الطريق بين اليمامة 
والبحر ,أثناء الرحلة التى قام بها إلى جابرين(')؛ والتى اكتشف خلالها أن القناة 
واضحة المعالم تماما فيما بين الضفتين المتخفضتين؛ لكن الرجل لم يتمكن من تحديد 
مصيرها النهائي تحديدا قاطعا. لم يكن واضحًا عندئذ ما إذا كان الوادى ينتهى تائها 
فى رمال الجافورة: أى أنه نجح فى شق طريقه إلى البحر؛ فى حين نجد أن السيد 
برترام توماس 755805388 88530 لم يلاحظ أ يأتى على ذكر تلك القناة فى رحلته 
التى قام بها فى العام الماضىء والمفترض أن يكون يرترام توماس قد عبر هذه القناة 
قبل وصوله إلى منطقة نخيل تخالة؛ على الرغم من ضيق القناة فى تلك المنطقة؛ إلى 
الحد الذى يصعب عنده ملاحظة هذه القناة فى حال غياب المعلومات والمعارف 
الضرورية التى ينبفى أن تتوفر فى المرشدين. أما أناء فقد كنت محظوظًا لوجود صالح 
وحميد معىء فقد تمكنت بفضلهما من العثور على مواطنين من أبناء هذه المنطقة؛ كانوا 
يعرفون قتاة سحبة حق المعرفة فى الأجزاء السفلى منهاء والتى تجرى القناة خلالها 
فى سهل ماجان الزلطى لتصل إلى البحر فى المنطقة ما بين لسانى سيلة ويعجة. وفى 
مجرى هذه القناة. على حد قول الناس؛ وعلى مقرية من نخالة توجد بئر يطلق 
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بكامله من المنيع إلى المحصب. 

كان فى المنطقة التى أقمنا فيها مخيمناء كما قلت: رمال كثيرة فوق كل من مجرى 
الوادى وعلى ضقتيهء لكن جزءا كبيرا من الوادى كان مكشوفاء على نحو يبين أن 
عرض القناة كان يصل إلى حوالى ميل. أما ضفتى القناة فلم يكن يزيد ارتقاع 
الواحدة منهما على عشرين قدمًاء فى حين كانت هناك أقسام كبيرة من الأرض 
المكشوفة على الجانب الأيسرء حيث كانت توجد بعض المناطق الزلطية» التى يتخللها 
أو الكثبان الرملية. اتجاه الوادى فى تلك النقطة كان ناحية الغرب والشرقء لكننا فى 
صادفنا القناة مرة ثانية ضمن شريط رلطى على مقرية منا فى الناحية اليمني؛ وتتجه 
مرة أخرى صوب الجنوب الفربى؛ والشمال الشرقىء والأرجح عندئذ, هى أن مجرى 
"النهر" يتعرج إلى حد ما فى مكان لابد أنه كان أرضا منبسطة فى الأيام الخوالى. 

هنا كان الصباح مشويا بقليل من الندى» كما كان هناك أيضمًا غرابان» ريما كانا 
هما أيضمًا يودعاننا قبل أن يقوما بتفتيش مكان المخيم بحنًا عن بقايا الطعام فى مكان 
المخيم, والتى ريما تكون قد تيقت من مائدتنا الهزيلة. بدأ سطح الأرض ينبسط هنا 
متحولا إلى سهل رملى واسع؛ متموج تموجًا خفيفاء ويتخلله بصورة متكررة مناطق 
زلطية واسعة. واقع الأمر أن جافورة بدت لى وكأنها تتلاشى, وخيّل إلى أننا ريما كنا 
مْن ذلك؛ ولكنى أبعدت هذه الفكرة عن ذهنيء وعندما وضح لنا منظر الكثبان الرملية 
العالية الموجودة خلف الرقعة الزلطية الكبيرة المعتادة التى كانت محورا لنقاشناء تأكدنا 
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سرنا فى أرض زلطية ورحنا نتحدث عن أشياء كثيرة من باب تمضية الوقت." 
سألتهم عن خرافة "الأحجار السيارة'(', التى كنت قد سمعت عنها الكثيرء وأنها تقع 
على بعد مسافة معقولة من الجافورة؛ والتى ثيت أنها لا وجود لها الآن بعد أن دخلنا 
بالفعل إلى المنطقة التى يذيع فيها صيت تلك الأحجار. وراح حميد يتحرى صدق هذه 
القكرة وهذه الأشياء. ولكنه لم يعول كثيرًا على الحكايا التى تروى عن تلك الأحجار من 
قبل من يسمون بشهود العيان» لكن صالح جاء وأنقذ الموقف يتأكيدات مقادها أنه 
شاهد تلك الأحجار السيارة فى تلك الرمال البعيدة الموجودة حول منزله العجيب» الذى 
توجد حوله؛ على حد قول صالح شخصياء أنقاض من فترة ما قبل التاريخ: وأنا إذا 
كنت لا أمانع فى زيارة المكان تحت إشرافه هىء. قسوف أرى البنادق التى كانت 
تستخدم أيام "الجاهلية"! والذى لاشك فيه أن صالح ريما يكون قد شاهد يعض قطع 
المدفعية التى تنتمى إلى أيام البرتفاليين» لكنى بدأت أفهم أن صالح كان يفضل 
اللون!") على الحقيقة, وتحفظت فى الحكم على "الأحجار السيارة" إلى ما بعد إحضارها 
ورئيتى إياها وهى تقوم يما تقوم به. والعينات الوحيدة التى رأيتها من تلك الأحجار 
كانت عبارة عن قطعدين من خبث البراكين البازلتى» من منطقة حرة الكشب البركانية فى 
غربى نجدء لكن هاتين القطعتين جرى فحصههما بواسطة المصادر المتخصصة فى 
المتحف البريطانى؛ وجرى تعريتهما من كل المزاعم السحرية التى يعزوها العرب إليهما. 

كان أبو جعشة قد شفى تقريبًا من آلام عينيه. ويدأ يلعب دورا بارزا قى 
المحادثات والحوارات العايرة التى كانت تصاحب عملية السير. كان بين مقتنيات 
أبى جعشة القيمة؛ يوصلة جيبء تسببت قوتها قى جعل الرجل يتباهى ينظرة علمية 
تجاه الحياة, وقد انشرح صدر أبى جعشة ذات يوم كما لوكان طفلاء وأمام جمهور من 
المعجبينء عندما وجد إبرة البوصلة تشير إلى الإتجاه الذى يشير إليه المنشور الثلاثى. 
لكن الموضوع القوى عند أبى جعشة هى الجنسء وكان الرجل يحلى له أن ينكت على 


)١(‏ راجع الملحق. 
(1) يقصمد باللون. الوهم. (المترجم) 


صالح؛ عندما كان يسهب ويطيل فى مسالة ختان المناصير للإاناث قال: صدقنىء إنهم 
يتركون نسائهم بلا مساس بهن إلى أن يبلغن» وعندما يحين موعد زواج بنت من 
البنات: يقيمون وليمة بمناسبة الختان قبل شهر أو شهرين من الزواج: وفى هذا الوقت 
يالذات يختن المناصير بناتهن» وليس عند مولدهن مثلما تفعل القبائل الأخرى - 
القحطان, وينى مرة» وبنى هجرء والآى: والعجمان. ويذلك تكون نساؤهم أكثر شبقًا من 
النساء الأخرياتء وهن بذلك يكن نساء طيبات وساخنات إلى حد يعيد! لكنهم يزيلون 
كل شىء بعد ذلك؛ ويجعلونهن ناعمات؛ بل شديدات النعومة, وشديدات البرودة أيضًا 
ويقللون من سخونتهن عن طريق القضاء على الرغية فيهن. وهنا احمر وجه زايد خجلاً 
لصراحة صالح التى لا تعرف الموارية» قال زايد: لا تغضب من هذا الرجل؛ فهذه هى 
طريقته وأسلويه فى الحياة, ولسانه هى الذى يتحكم فيه لكنه طيب القلب. وسالته: هل 
يقومون بعملية الختان أثناء الوليمة مثلما يفعلون مع الأولاد الذكور؟ الله يحفظك! رد 
على قائَلاً: لاء لكن البنات يجرى ختانهن بواسطة النساء فى الخيام» والنساء يعرفن 
ماذا يفعلن: وتحصل الواحدة منهن على دولار نظير عملية الختان. هؤلاء النساء 
خبيرات فى استهعمال المقص والموس والإبرة التى يجرى استعمالها كلها قى هذه 
العملية. الدواسر لا يختنون بناتهم, وكذلك أهل الحضر فى نجد لا يفعلون هذا الشىء. 
ويعض قبائل الشمال يفعل هذا الشىء؛ والبعض الآخر لا يفعلونه. 

كنا قد بدأنا السير فى سهل زلطى أخذ فى الاتساع. بدا لنا وكأنه يتموج 
تموجا خفيفًاء فى حين راح أفراد الجماعة؛ فيما وراء هذا السهلء يشيرون إلى 
الكثبان الرملية التى يسمونها القسام, التى بدأ سطح الصحراء ينخفض قبلها 
متحولا إلى متخفض ضحل واضح المعالم - شييه بالوادى بدرجة كبيرة؛ وذلك على 
العكس من الشكل الذى رأينا وادى السحبة عليه عندما كنا نعبره؛ وذلك على الرغم من 
أن أكثر أجزاء هذا المنخفض عمقاء لم يكن يزيد بئى حال من الأحوال عن عشرين قدما 
على أى جانب من جانبى ذلك المنخفض - وريما كان عرض المسافة بين الضفتين 
حوالى تصف ميل. تدخل سويد قائلاً: هل ترى ذلك الفدير؛ إنه فرع من أفرع 
وادى السحية: والذى يتفرع منه عند منطقة الصممان التى تقع عند المستوى نفسه 
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أو فى منطقة أبعد من حرض ونحن نطلق على هذا المتخفض اسم سر المعيد 
- منخفض الجمل الطيب - لآن الناس هنا يقولون: حدث فى أحد الايام أن كانت جماعة 
تعبر هذه الصحراء بصحبة ماشيتهم الجيدة» ونفق جمل من الإيل فى هذه القناة, فى 
المنطقة التى تتفرع القناة عندها مبتعدة عن السحية. ومن هنا أطلقوا على المكان اسم 
سر المعيد. وهنا قفز ذهنى إلى نتيجة أو استخلاص واضمع. لأن هذا الاسم فسر 
أوبخل لقو "السشزامند" الذى ورد عقن الزاكن سيزماة عدت القناع وكانها مدو كناما 
بخط من الرمال يصل طوله إلى حوالى ثلاثة أميال فى اتجاه الغرب؛ فى حين كانت 
القناة تمتد من ناحية الشرقء إلى مسافة ثلاثة أميال إلى الرمال التى على ذلك الجانب. 
كان سطع مجرى القناة مكونًا من الزلط الخفيف المفطى بقشرة رقيقة من الرمل» فى 
حين كان التهدر اللوى الفح إلى الحتوب هيا فيقا: 

نحن ندخل الآن إلى حرام من الكثبان الرملية» التى يطاول ارتفاعها ارتفاعات 
الكثيان الرملية التى صادفناها فى طول الجافورة وعرضهاء التى تقع خلفنا فى الوقت 
الحالى؛ وقد أعجبتني سرعة العرب فى الكشف عن المناطق التى يكون الرمل فيها 
عميقًا وناعمًا ويتحاشونها. لم يكن هناك, بين الحين والآخرء بديل عن عبور تلك 
الشرائط الأرضية الضيقة؛ عميقة الرمال» وكنت أتمتع وأنا أرى الجمال وهى تسير 
على شكل صف واحد حتى تتمكن الإيل التى فى الخلف من السير على أثر أقدام الإبل 
التى فى الأمامء مستفيدة يذلك من المدق المعبد. هذا الحزام من الكثبان الرملية, الذى 
تتخلله بين المين والآخر بقع صغيرة من الزلط» وأحزمه نباتية, يعرفه الناس 
باسم القسام, بمعنى "التقسيم أو الانقسام” بين الجافورة الأم, وامتدادها ناحية 
الغرب: هذا الامتداد له طابع أشد قحولة, ويسموته الحمل. ويذلك يمكن القول بشكل 
أى بآخرء إن الجافورة تنتهى فى هذا المكان عند قناة سر المعيدء على الرغم من أن خط 
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خلف القسامء دخلنا سهل هضبة البدوع الزلطى: الذى يصل عرضه إلى 
حوالى عشرة أميال لكنه تتخلله فى اتجاه حافته البعيدة مناطق زلطية شاسعة: كان 
طريقنا فى اتجاه الجنوب الغربى بين خط الجافورة المتجه جنويا عن يسارنا والقرن 
الغربى من هذا الطريق (الحمل) عن يميتنا. انفراج هذين الخطين الرمليين هو الذى 
يسمح باتساع السهلء الذى كنا نسير فيه فى يأس على أمل الوصول إلى الحوض 
الرئيسى لجابرين قبل غروب الشمسء أو العثور فى تموجات السهل نفسها على خط 
من الأعشاب والنباتات؛ يسهل علينا التخييم لقضاء فترة الليل. وقد انخدعنا بقعل 
هديق الأمرون: وكاتت الساعة فى وصدات الكخامسة "سعاء وعتذها قتورنا اختضار 
حهودئاء ورحنا ننصب خيامنا قى خط ضحل من خطوط الصرف» الذى كاثت فيه 
نباتات ميتة كثيرة يمكن استعمالها وقوداء لكن ذلك الخط كان خلوا من أى شكل من 
أشكال العلف الذى تأكله الإبل. ونشب على إثر ذلك شجار عنيف بين رفاقى: حول 
مسالة ما إذا كان ينيفى علينا التوقف أو المواصلة حتى النهاية» ولكثى لم أكن طرفا 
فى ذلك الشجار. وكان طبيعى أن يتناول المتيمون بالقهوة بغيتهم منهاء لأننا ما تزال 
أمامنا مسافة كبيرة يتعين قطعها فى اليوم التالى» إضافة إلى أن نوعية الصحراء 
لم تتحمين تحسنا كبيرا. 

كنا قد قطعنا حوالى 6؟ ميلا يلا توقف, وكان الجزء الآخير من المسيرة مقلقا 
يسبب الريح المعتدلة التى كانت تداوم الهبوب على وجوهنا. وإذا ما نحينا جانيا تلك 
القلّة القليلة من السحالى التى عثرت عليها فى الزلط؛ نجد أن عملية جمعى للحشرات 
لم تتحسنء فضلا عن عدم مشاهدتنا للأرانب البرية أى أنوا ع الصيد الأخرى طوال 
النهار» ومع ذلك: كنت قد لاحظت جرادة وحيدة فى رمال الجافورة, وقدر لتا أن نرى 
جرادة أخرى فى السهل الزلطى فى اليوم التالى» فى حين استطعت الحصول على 
بعض الخناقس يهيجة الألوان» من وادى سحية عندما كنا محتمين قيه آخر مرة, 
يآلهحن مكان قتاحل: خال فن الحعياة<.وهذا السهل الشاسع كان سينا فى 
أجزائه كلهاء ويمتد إلى مسافة عشرة أميال كلها رمال. قيل إن طريق الأحساء - 
جابرين يقع على بعد مسافة مسير يوم واحدء فى اتجاه الغرب من هذه المرحلة التى 
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نحن فيها حالياء وقيل أيضا إن أول بئر من آبار حوض جابرين يقع على بعد ١5‏ ميلا 
وقيل أيضا أن مسقى بئر عزين المهم فى حوض الجوب نقسه. يبعد مسير حوالى 
يومين فى اتجاه الجنوب الشرقى من المخيم الذى نحن فيه حاليا. كنا نرى هناك وهنا 
كثيبا رمليا يبرز من بين الزلط» الذى تمتد خلاله مدقات الإبل مبَيّنّة بذلك الطريق القادم 
من منطقة مراعى الجافورة إلى مسقى البركان, الذى ينبغى أن نصل إليه غدًا. 

استأتفنا مسيرنا فى ساعة مبكرة من الصباح على غير المعتاد بغية الوصول إلى 
الماء يأسرع ما يمكن, وكنا نتأمل الوصول إلى جايرين نفسها قبل دخول الليل. مشينا 
حوالى ريع ساعة تقريبًا وأشرقت الشمس علينا يعد ذلك على شكل بركة صغيرة من 
الضوء على أفق شبيه بالبحر. ومع طلوع الشمس كانت هناك غمامة كثيفة فوق الرمال 
البعيدة الموجودة على يسارنا لكن الهواء كان صافيا وجافا فى السهل. فى بعض 
الأحيان كنا نلقى نظرات خاطفة على الرمال البعيدة فى اتجاه الشمال الغربى؛ ومن 
أمامنا كان خط تلك الرمال ينحنى حول الرَءُن الذى يطلقون عليه اسم سلاع الحمل, 
لكننا فى معظم الأحيان نسير فوق أرض جرداء مترامية» تنحسر فى بعض أجزائها 
على الجانبين. 

وهذا نسيم بليل يهب علينا من الجنوي الغربى محافظا على برادناء وراح صالع 
من جديد يمتدح جمال بلاده وسحرها. قال صالع: لى تشاهد موطنى سوف تعجب 
وتندهش. موطنى كان من قبل موطنا لينى هلالء وأنا كنت أتحدث عن مداقفمعهم 
بالأمس. الناس يسمون ذلك المكان السرة» وسوف أصحبك إلى هناك فى العام القادم 
بعشيئة الله» لكن يتعين عليك إحضار مهندس معك كى يرى هذه البلاد. ريما يكون 
هناك ذهب لآن التلال كلها حمراء اللون. وفى ظافرة هناك أيضا عظام ويقايا أخرى, 
على حد قول الناسء» فإن هذه البقايا والعظام من مخلفات معركة كبيرة دارت منذ رمن 
بعيد بين الفرس وبنى هلال. وسوف تبقى مع أهلى وناسى مثلما تشاء؛ إى؛ وسوف 
أعثر لك على فتاة تتزوجهاء وأجلب بنثًا أخرى ليتزوجها زايد. وفتر الحوار إلى حد ما 
بعد ذلك. فقد بدأنا كلنا نسم هذه المرحلة من الرحلة. 
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مع ذلك,. وعقب صلاة الظهر مباشرة بدأت الأرض من أمامنا تكشف عن دلائل 
وعلامات انقسامها إلى ما يشبه الأطباق الضحلة التى فيها يعض النباتات الصغيرة 
التى من بينها الضمران. بعد أن قطعنا مسافة أبعد قليلاً. بدأت التموجات الرملية 
تتضح بشكل أكبرء ويعد ذلك ببرهة قصيرة أخذ سطح الأرض ينخفض فجأة. لكن 
بصورة هينه متحولا إلى حوض ضحلء كانت حافته البعيدة محمية بخط من سلاسل 
التلال الرملية العامرة بالأدغال الكثيفة. توقفنا فوق ربوة صغيرة فى السهل الزلطي, 
ورحت أمسح المشهد الموجود أمامىء الذى هى عبارة عن أرض منخفضة غير واضحة 
المعالم تحيط بها سلسلة من الصخور عديمة القيمة تنتهى على شكل رؤوس أرضية 
بالقرب من مسقى بركّان. فى الناحية اليمنى, تبدت لى مجموعة صغيرة من التخيل 
الطويل؛ فى سلسلة من الكثبان الرملية تتوسط المكان. وخلف المتخفض كانت 
الصحراء تمتد امتدادا متكسرا وغير واضح ناحية الجنوب فى اتجاه مقينمة, 

سارعنا أملا فى الوصول إلى بئر البركّان عند حافة جوب البدوع» ويذلك وجدنا 
أنفسناء بعد مسير دام ثلاثة أيام فى رمال الصحراء قد عدنا من جديد إلى مصبات 
البحر القديم, 


11 


الفصل الخنامس 


جابرين 


"هذه رقعة مترامية من النخيل. تنتشر قيها الملاريا على نحو 
تصعب معه السكنى فى هذا المكان: الذى يزوره بدو المرة فى موسم 
جنى التمرء وأهل المرة يقولون إنهم شاهدوا أنقاضالمتازل: كما 
شاهدوا بعد المطر عملات معدنية على سطع الترية". 
ديفيد جورج هوجارث!(') 


تفصل واحتى الأحساء وجابرين عن بعضهما مسافة تقدر بحوالى ٠٠١‏ ميلاء 
وهما تقعان على قاعدة سهبء أى إن شئت فقل: سهل واسع خال من الشجرء يطلق 
الناس على انقساماته الصغرى والكبرى أسماءٌ محلية؛ ويمكن النظر إليها باعتبارها 
وحدة جغرافية متجانسة ضمن الإطار العام لمنطقة الصمان. هذا السهب 
يقع فوق رسوب من العصر الطباشيرىء ومن العصر الأيوسينى!") 56©ءه, ومن 
العصر المايوسينى 111066806 وطبقًا لهذا الترتيب من الغرب إلى الشرق؛ ويقصل هذا 
السهب عن كل من هضبة الطويق الوسطى والبحرء ذراعان رمليتان طويلتان تمتدان 
ناحية الشمال عن طريق الصحراء الجنويية الكبرىء الذراع الغربية من هاتين الذراعين 


)١(‏ اختراق الجزيرة العريية, المنشور فى العام ه10١‏ صفحة 77؟. 
(1) للمزيد عن التفاصيل الجيولوجية؛ يرجى الرجوع إلى الملحق. 
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تشكل ما يعرف باسم الدهناء» التى تمتد جنويا خلال حزام الرميلة إلى أن تصل إلى 
الرمال الكبيرة المتضوجة فى الريع الخال يوط يبت سعازيضن" التى يطل سهيتن 
الصمان نفسه إلى حدودها الشمالية: إلى أن يصل إلى خط طول ١5‏ شمالا, تحت 
اسم أبو بحر. وأبعد حزام رملى فى الناحية الشرقية يتمثل فى الجافورة: التى 
أمتعشنناها اينتكسافا كاباث وال 'تعطينا عن امسو سلسلة من العظيهات 
الساحلية الشبيهة بالمصبات. الحافة الجنوبية لذلك السهب معزولة عن الماطقة الرئيسية 
من الرمال الجنوبية الهائلة؛ بواسطة مصب طويل ومهم يمتد امتدادا عشوائيا ناحية 
الغرب قادما من البحر ومتجها إلى حوض جابرين عند سفح تلال الصمان. هذا 
المصب هى ما يسمى بالجوب الكبيرء الذى ينقسم حسب التسميات المحلية إلى أقسام 
عدة؛ وأبعد هذه الأقسام الغربية هو حوض جايرين الذى يعرفه الناس باسم الجوبة. 

واصلنا مسيرنا فى اتجاه الشرق لنصل إلى القسم الذى يطلق الناس عليه اسم 
جوب البدوع الذى يقع حده الشرقى فى المنطقة المجاورة لبركّانء التى نحن فيها فى 
الوقت الحالى» ويتواصل المنخفض من هنا متجها صوب الجنوب الشرقى تحت اسم 
الجوب - الذى يوجد به سلسلة كبيرة من الآبار التى يدخل ضمنها المسقى المهسم 
الذى يسمونه بئر عزيز - إلى أن يصل خط طول بِتَيّان أى على مقرية منه؛ وعند 
هذه المنطقة يمتد المصب داخلا إلى خليج غير منتظم الحدود, تتجمع تثليماته القردية 
فى التناحيتين الشمالية والشرقية لتكون فيما بينها ما يسمى بالجيبان» فى حين يحمل 
كل تثليم من تلك التثظيمات اسما مستقلا به. كنا قد زرنا بالفعل أصغفر هذه المصبات 
الموجود فى مكان قصى من الناحية الشمالية؛ فى حين قام السيد / برترام توماس, 
عندما كان يتنقل من بنيان قاصدا شبه الجزيرة القطرية؛ يعبور الوديان» أى تجاوز 
نخلفات كاله الوديان القن فى اقصي الحفرن: و]ذاننا ضهنا العسد الخارحن 
لمنخفضات جيبان للمزيد من الاستكشاف والمزيد من البحث المفصلء سنتوفر لنا المزيد 
من الأسباب التى تجعلنا نريط حوض جابرين بمنظومة المصب العامة؛ الأمر الذى 
سحو لذ المزية مو التقسين لونالة وحين هده النطوية والكان السيد لها 
وسقي الخاسة 
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فيما يتعلق بالجوب نفسه؛ ليس هناك مبرر للكلام الكثير عن هذا فإن مجرى 
الجوب يبدأ من الجنوب الشرقىء ثم يتحول بعد ذلك إلى ما بعد بنيان» لينساب داخلا 
بعد ذلك فى الجيبان الأصغر منه.:يوجد فى حوض هذا الجوب آيار عدة على يعد 
سنافات واضعةوهةه الأنيان قذا متس التمتان امهم الدع نضل عمفه إلى خوالن 
٠٠‏ قدمًا ويبعد مسير يوم واحد فى اتجاه الجنوب الشرقى, عن قليبة: التى تقرر لنا 
زيارتها فى الوقت المناسب. توجد فيما بين القصاب ويئر عزيز الذى لا يقل عنه أهمية, 
والذى يبعد عن القصاب مسير حوالى يومين أو أقل من ذلك فى اتجاه جنوب غرب 
بنيان» ما لا يقل عن ثمانى مساقى(!). من هنا يتضح أن هذا القسم من المصب العظيم 
له أهمية كبيرة عند رعاة المرّة الذين يرعون الابل فى الرمال التى على جانبى المصبء 
الأمر الذى يجعل من هذه المنطقة مكانا مفضلا للتجمع القبلى فى المواسم التى يتوفر 
فيها سقوط الأمطارء وبييدو أن أعماق الآيار فى هذه المنطقة تتناقص كلما اتجهنا 
شرقاء وأعمق الآبار التى فى هذه المنطقة هى بئر قصاب نفسها. 

بدا لنا منخفض جوب البدوع بالشكل الذى رأيناه عليه من الأرض المرتفعة فى 
السهل الزلطى الذى يقع إلى الشمال من ذلك المنخفضء كما لو كان أُرضا مالحة طويلة 
وواسعة تمتد فى اتجاه الغرب فيما بين سلسلة التلال الرملية التى تشكل حاجزا بين 
الأرض المنخفضة والجرف الذى يحيط يها. تقع البئر المعروفة باسم يئر يركان عند 
الطرف أى الحد الشرقى لمتخفض جوب البدوع؛ وقد نصبنا مخيمنا بالقرب من نلك 
البتو فى نضاقة وجلنة جسوفة عادو العفاث كانت الساعة خوالن الخاميية فسا 
وَاتصيرف [صفات الأممال إلى أعتالق مخل تصليخ القيوة وإغدات الععاء قبل غروت 
الشمس - الذى يعد ساعة الصفر فى اليوم العربى؛ وهذا يصادف الساعة السادسة 


)١(‏ من القرب إلى الشرق: ضميدان (عمقه سيع قامات), المليحات القبلية, والمليحات الحضرية: ولتيت, 


وآسال: وحقشه؛ وحدية؛: وعتسة (تقع على بعد مسيى يوم واحد قى جتوب غرب يثر عزيز). 
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مساء عند السكان الأوروبيين المقيمين فى جدة. ذهبت إلى البئر كى أرى الإبل وهى 
تسقى من ذلك الماء الوفير الممتاز - إذ كانت الحفره عينا أو ينبوعا وليست بئرا - 
الذى يوجد على عمق أريعة أقدام فقط. ويعد أن أنهيت هذه المهمة» رحت أتجول بين 
أدغال أشحار الطرفاء والغاضة:. والتقيت سويد أثناء عودته من المهمة التفتيشية. 
سألته: "حسنء ماذا فعلت؟ هل هناك أعراب فى المنطقة المحيطة بنا؟" أجابنى: "لا لقد 
تجولت فى المنطقة المحيطة بنا ولم أر عريا أى إبلاء لكنى شاهدت حجرا سيارا - وإذا 
ما ذهبت أثت إلى هناكء عند الدغل الموجود فى الخلف سترى ذلك الحجر بنفسك. لقد 
شاهدت أثر ذلك الحجر فى الرملء واقتفيت ذلك الأثر إلى أن وصلت الحجر". ومشيت 
فى الاتجاه الذى حدده سويد؛ ورأيت فعلا أثر الحجر على مَنْزّل رملى منحدر؛ ووجدت 
أن الأثر ناتج فعلا عن قطعة غشيمة من حجر الصوان. فيما عدا ذلك لم تكن هذه 
الظاهرة ذات آهمية تذكر نظرا لأن حركة الحص كانت ناتجة عن انجراف الرمل من 
تحت الحجر فى منطقة هذا المنزل المنحدر. وعن بعد شاهدنا أرض فردة الخين 
الرأسية داكنة اللون, التى تدل إلى حد ما على موقع هجرة الخين التابعة للإخوان, 
كما تحدد لنا أيضا الاتجاه العام لمسيرنا فى الغد (والذى سيكون فى الاتجاه غرب - 
شمال غرب على وجه التقريب)؛ ولكنى خاب أملى لأنى لم أر شيئا من واحة جابرين 
الكبيرة؛ التى يجب أن تكون فى شمالى هجرة الخين الإخوانية. على حد ما هى مدون 
فى الخارطة التى أعدها الرائد شيزمان. والأرجح: على حد معرفتى: أن المرشدين ريما 
يكونون قد جاءعا ينا إلى الجزء الجنويى القصى من هذا الحوض؛ ومع ذلك حرت 
عندما سمعت أتنا يتعين علينا أن نسير فى اتجاه الغرب بدلا من اتجاه الشمالء بغية 
الوصول إلى المكان الذى نريده. وهنا أصر سويدء مرشدنا ودليلنا فى هذه المنطقة, 
على الاتجاه غريا ضاريا عرض الحائط بأفكارى عن موقع الأرض. قال سويد: من ذا 
الذى يعرف جابرين أكثر منى؟ لقد أقمت فى هذه المنطقة مع حمد بن المرظّف هى 
وجماعة الإخوان التابعين له يضع سنين» وتجولت فى سائر أنحاء المكان بحثا عن عيون 
جديدة نستعمل ماعها فى زراعة النخيل. وقد انفصلت عن هذه الحياه بعد وفاة حمدء 
ويعد أن أجبرت الحمى رجاله على مغادرة المنازل التى بنوها. ومات الكثير من هؤلاء 
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الإخوان» واضطرت البقية الياقية منهم إلى التفرق فى الصحراءء وهم إلى يومنا هذا 
لا يعيشون فى القرى. 

هذه النسمة الشرقية الخفيفة هى التى جعلتنا نُسَرَّع فى اليوم التالى مسيرنا عبر 
الأرض المالحة المنبسطة التى يصل عرضها إلى حوالى الميل تقريبا. كنا قد بدأنا 
مسيرنا عند الساعة الثامنة صباحًا. كان الوحل المالح فى المنخفض كثيفًا جدا وقذرا 
جداء وتتخلله بين الحين والآخر نباتات الطرفاء والنخيل القزم. ويعد مسير متعب دام 
نصف ساعة وصلنا إلى النخيل الذى سيق أن رأيناه فى الليلة السابقة - مجرد أريعة 
جذوع غير مقضبة؛ يحيط بها سياج كثيف من سعف النخيل؛ ويجرى ريها من بر 
واحدة يصل عمقها إلى عمق البئر السابقة التى أمضينا الليلة السابقة بجوارها. كنا 
قد أرسلنا إبل الأمتعة والتموينات والمؤن من الطريق المباشر الواقع فوق المخقضء إلى 
مكان تجمع معروف فى واحة جابرين نفسهاء حتى نتمكن من إتاحة الوقت اللازم لرؤية 
كل ذاك الذى نود رؤيته فى جوب البدوع. كان الطريق الذى سلكته إبل الحمل والأمتعة, 
يتجه غريا عبر أبيار وأدغال أشجار الطرقاء فى أم أثيلة!'). فى حين اتجهنا نحن» من 
متطقة النخيل التى نحن فيها حالياء نحو الشمال الغريى عير الأرض المسطحة المالحةء 
لندخل من جديد إلى سلاسل الكثبان الرملية الحدودية؛ التى سرنا فيها فى طريق 
متعرج إلى أعلى التلال ثم نزلنا إلى الوادى» وكنا نتمتع بالمناظر المحيطة بذا من فوق 
القمم التى كنا تصل إليها الواحدة بعد الأخرى. 

ويينما كنا نسير فى أدغال الشينان والغاضة الكثيفة: انطلق من تحت أرجلنا 
أرنب برى ليفر هاريا. وهنا أصبحت الأرض المالحة موازية لطريقنا على مقرية منا فى 
الناحية اليسرىء وكنا نشاهد بين الحين والآخر بعض الخلجان الممتدة داخل الرمال 
إلى مسافة بعيدة. وكنا نعبر هذه الخلجان أى ندور حولها حسب مقتضيات الأمر» وقد 
عثرنا فى تلك الخلجان على حطام نخيل صغير ميت كان يحيا فى يوم من الأيام على 
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الماء المالح القريب من السطح. وفى تجويف رملى قريب مناء عثرنا على جذع نخلة 
واحدة كانت تنمو يجوار بئر ضحلة؛ يصل عمقها إلى حوالى قدمين؛ ثم مررنا بعد ذلك 
فى حليع أككر اتسافا عمازة هن ةقد ككل من عسي الجلفاء الذى سك هته 
البئر ومجموعة النخيل اسمهاء إذ إن الناس هنا يطلقون على هذا المكان اسم بدع 
الحلقاء. 

فى هذه المنطقة تنتهى سلاسل الكثبان الرملية إلى سهل رملى يمتد فيما بين 
السطح المالح الواسع الموجود على يسارنا (إذ انحرف مسارنا بعض الشىء إلى ناحية 
الففال العرن ) يحافة الدين السهزارى :الذي ينس متهي سو هعاقة التكفسن 
غرن ككل سللة بارذة من لفون والرمال الى كلها تدوناك: أن إن شتت فقل 
أكتاف جبلية. شييهه بالأراضى الرأسية. عند نتوء من هذه التتوءاتء أو بالأحرى عند 
كتف من هذه الأكتاف الجبلية والذى يطلقون عليه اسم خشم الخين» توقفنا برهة كيما 
أتمكن من إلقاء نظرة فاحصة على الأرض المحيطة بناء من ارتفاع يقدر بصوالى ٠ه‏ 
قدما فوق مستوى السهلء من هذه المنطقة؛ أى بالأحرى: من هذا الارتفاع يمكن تتبع 
حافة السهب على شكل ارتفاعات من قميل اليسيع (تلك الإبرة الصخرية الدقيقة 
المهجودة عند نهاية إحدى السلاسل الصخرية على الجائب الأيسر من حوض جوية) 
التى تقع فى اتجاه الغرب: وهناك مجموعة من الصخور المتأكلة فى الشمال الغريى 
يسمونها غار الجولء أما توآم الأرضين الرأسيتين فى فرضة الخين فيقع فى الشمال 
الشرقى. وكانت تنبثق هنا وهناك صخور صغيرة متعزلة من خلال المسطع المالح 
المهجود فى الناحية الجنوبية والناحية الجنوبية الغربية؛ فى حين كنا ذرى تخيل بركان 
ف الاتساء الحتوي الشبرفىتخثل المركان هذا إدرة أنايكا محموعة اخري هن 
النخيل البائس, كانت تحدد لنا الموقع الذى يسميه الناس هنا بدع النخلة, الذى يقع 
فى الجنوب الغريى تقريبا من نخيل الخين نفسه الذى يقع فى اتجاه الغرب. 

وجهنا مسيرناء بطبيعة الحال؛ ليكون فى اتجاه نخيل الخين عبر سهل تتخلله بقع 
رملية وزلطية» وبقع من الصخور الرملية بيضاء اللون أو التى يميل لونها إلى اللون 
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الوردى. وبينما كنا نسير فى الطريق» ومع انشغال كل أقراد الجماعة, ووسط الهرج 
والمرج الذى تملك أفراد الجماعة يعد أن استطاعوا اصطياد جريوع صغير من جحره 
فى الرملء كنت أنا بدورى قد استطعت الامساك بواحدة من الفراش, يسموثها 
الفراشة الفهد, عندما كانت تقف على أحد أغصان شجرة من أشجار الفاضة, 
وقد اتضع فيما بعد أن هذه الفراشة هى النوع الوحيد من هذا القراش الذى 
اكتشفه الرائد شيزمان وسمى باسمه. وقف رفاقى حولى؛ وحسبونى فقدت صوابى 
عندما نزلت من فوق دابتى لكى أمسك بطريدتى: التى لم يروها إلا يعد أن سقطت 
نائمة فى سلام فى المصيدة التى على شكل زجاجة: وراح الجميع يتعجبون من هذا 
العمل ويندهشون له. 

وصلنا إلى خين, تلك الهجرة (الكفر) الصغيرة البائسة المكونة من ستة منازل مينية 
من اللينء كانت تلك المنازل عبارة عن أكواخ» واحد فيها هى المسجدء أما الكوخ الأكبر 
من بين هذه الأكواخ فكان منزلا لرئيس فذه المستوطنة الصغيرة من مستوطتات 
الإخوان: المقامة على طول القاعدة الفريية لواحدة من السلاسل الرملية المنخفضة. 
كانت أكواخ المستوطنة على شكل شيه دائرة وفيها أريعة أبيار فى الأرض الفضاء 
الواقعة فيما بين الأكواخ وسلسلة الكثيان الرملية. كانت الرمال قد سدت تماما واحدًا 
من تلك الآبيار» فى حين كانت هناك بئر أخرى محاطة بسور ويخنقها جذع نخلة من 
النخيل. كانت البئران الأخريان المحفورتان فى صخر الحجر الرملى وقيرتى الماء 
وعذبتاين أيضاء ويمكن الحصول على مائهما من عمق أريعة أقدام فقط. قي المنزل 
الكبير» المملوك لرشيد بن آنديلة') الذى ينتمى إلى فخذ الحسانة من قبيلة البحيح, 
والذى أسس مستوطنة الخين الإخوانية عقب إنشاء مستوطنة جابرين نفسها, عثرنا فى 
مستوطنة الخين هذه على الهيكل الخشبى لسرج من سروج الإبل, لكن ذلك الهيكل 


0 التقاه الرائد شيزمان قى العام 1955 . وحصل منه على هدية عبارة عن كلب سلوقى حصل على جائْرة 
فى أحد المعارض اللتدنية. والرائد شيزمان يسمى هذا الرجل رشيد بن دالج: لكن الاسم الحقيقى هو 
ما أوردته أو قد يكون تديلة بدلا من آنديلة. 
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الخشيى كان يمثابة الإشارة الوحيدة إلى وجود البشر فى هذه المنطقة؛ والمسجد تفسه 
هى الذى حكى لنا حكاية الجدب الذى أحق بهذه الهجرة, نظرا لأن المسجد كان مردوما 
إلى منتصفه. نتيجة بالفة المصداقية عند أى مهندس معمارى مطمور يعمل بلا بوصلة 
على بعد يقدر بحوالى ٠٠١‏ ميل عن هدفه("), هذا الوعى بالاتجاه الصحيح أمر يكاد 
لا يصدق فى أناس لم يسيق لهم أن رأوا خارطة من الخرائط. 

مع ذلك؛ دخلت هناء فى نقاش عنيف مع مرشدئ (المحترفين) حول اتجساه. 
أى بالأحرى موقع منطقة شديدة القرب مناء خارطة الرائد شيزمان تهدد موقع البئر 
هى ومستوطنة الإخوان فى جابرين: إنهما ينحرفان قليلا إلى الناحية الجنوبية الغربية. 
وعليه صعدنا إلى نقطة أفضلية فوق سلسلة الكثبان الرملية لمناقشة هذا المومضوع 
واتخاذ قرار بشأنه. سألت سويدا قائلا: ما هذا النخيل الذى يقع إلى الخلف قليلا من 
المنازل؟ رد على سويد, هذا النخيل ليس له اسمء والنأاس يسمونه تخيل الخين - وليس 
لهذا النخيل اسم آخر غير هذا الاسم. حرضته قائلاً: إذن لابد أن تكون هذه الأرض 
التى على يسارنا هى أم النوسى, والأرض التى على يمينها هى أم العضوة: وأن 
الأرض الثالثة لابد أن تكون هى الخين. وهنا ظهر بريق غريب فى عينى الرجل. 
سألنى: من قال لك هذا؟ أجبتهء كتابى وخارطتى هما اللذان قالا لى ذلك - كتاب ذلك 
الرجل الإنجليزى الذى وصل إلى جابرين بصحية صالح فى العام الذى مرض فيه 
اين سعود - وصالح هذا كان من أهل الجابر» ومن هنا لايد أن يعرف هذه الأماكن معرفة 
دقيقة» ريما يكون يعرف هذه الأماكن, لكنه كذب. وأنا أشهد أمام الله أن هذا الصالح 
كذب على الإنجليزى إذا كان قد قال له إن هذه هى أم النوسى وأن تلك هى أم 
العضوة. أنا أعرف هزين المكانين حق المعرفة: لأنهما لا يبعدان كثيرًا عن نخيلى 
فى غبية؛ ذلك النخيل الذى زرعته أنا بيدى هاتين. ويمشيئة الله سوف أريك هذا النخيل 
ينفسى كى تتأكد من أن صالح قد كذب بالفعل. النخل يوجد هناك (وأشار بيده إلى 


)١(‏ المقصود هنا مكة, 
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اتجاه الجنوب الغريى) بعيدا عن هذا المكان. أنت لا يمكنك رؤبة هذا النخيل من هذا 
المكان» أما النخيل الذى يوجد فى الخلف فهو كله نخيل الخين. ترى: هل أتا كذاب الآن 
حتى لا تصدقنى؟ وفيما يتعلق بيصالح. الله يعزل بينه! فلابد أن يكون حاليا فى عداد 
الأموات: لأننا عندما غادرنا الأحساء كان الرجل طريح فراش الموت فى خيمته. قالوا: 
إن حياته لا يمكن أن تطول أكثر من ذلك - لقد كان الرجل يموت جراء إصايته بالدرن 
الرئوى؛ لكن الله أكبر من كل شىء - كان واضحا أن سويدا كان متشككا فى كلامى: 
ولذلك بذلت قصارى جهدي لتهدئة مشاعره الجريحة؛ ذلك أن حقيقة الموقف سوف 
تنجلى أمامى خلال الأيام القلائل القادمة. وانصافا لذلك الرجل: دعنى أقول: إته 
كان على صواب تماما فيما قال: ومن باب إنصاف صالح أيضا لا يسعنى إلا أن أورد 
هنا الكلام الذى قاله للرائد شيزمان: "الخين بر قريبة من جابرين» على بعد مسافة 
مسير نصف يوم بالجمل فى اتجاه الشرق من منطقة النخيلء وفى الخين نفسها توجد 
قلة قليلة من أشجار النخيل'٠').‏ هذا وصف رائع غاية فى الدقة» واتضح لى فيما بعد 
أن الخطأ الذى وقع فى خارطة الرائكد شيزمان يعزى إليه هو شخصيا وليس إلى 
مرشده. بعد أن أوردت الاقتباس السابق أردف سويد قائلاً: تمكنت من رؤية الخين فى 
فترة لاحقة؛ وبذلك أيدت ما قاله الرجلء فى حين يكتب الرجل بعد ذلك بصفحتين("): 
"وصلنا إلى نهاية رقعة كبيرة من النخيل طولها حوالى ستة أميال وتقع إلى الجنوب من 
الحد الشمالى. لم يكن هناك شىء بعد ذلك سوى بقع أرضية صغيرة منعزلة: تقدر 
المسافة الفاصلة بين الواحدة والأخرى يحوالى ميل واحد أو ميلين» وإحدى هذه البقع 
الأرضية هى عبارة عن منطقة الخين نفسها التى أتينا على ذكرها". واقع الأمر أن هذه 
البقع الأرضية كانت تشمل كلا من أم النوسى وأم العضوة وليس الخين كما هو مبين 
فى خارظة الزاكد هنيو مان: مكلها روئ لسصنالترومقها رايت أثا بعيتى دوانها تق 
على بعد مسافة مسير تصف يوم إلى الشرق من جابرينء ولا تبعد عن جنوب الجايرين 


. 505 في المجهول من الجزيرة العربية؛ ص‎ )١( 
. 5١١ ى‎ 56١ المرجع السابق؛ صفحة‎ )١( 
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سوى سبعة أو ثمانية أميال. من هنا يمكن القول: إن الرائد شيزمان لم يرى الخين, 
وإن الملاحظات التى أوردها عنها مبنية على شىء من سوء الفهم. 

شاهدت من سلسلة الكثبان الرملية فى الخين مزرعة أم أثيلة على امتداد البصر 
فى الأرض المالحة المنبسطة؛ وفى اتجاه الجنوب الشرقى تقريباء لكن المنظر الطبيعى 
لباقى الأرض كان واحدًا تقريبًاء بالشكل الذى رأيناه عليه من فوق المنطقة المرتفعة 
التى سبق الإشارة إليهاء اللهم باستثناء أننا الآن نرى عن يعد أراضى يرق السمر 
المرتفعة التى فى جنوبى حوض جابرين. وعليه وفى ضوء الحكم المعلق إلى الآن بين 
سويد والرائد شيزمان سرنا غرياء ثم اتجهنا صوب الجنوب الغربى على الخط 
أو المسار الذى وضحه لنا سويد. وكشف رفاقى عن استيائهم من مبالفاتى النقدية, 
التى قلات من شأن معارفهم الجغرافية» لكن سرعان ما ظهر جريوع آخر غير مسار 
تفكيرهم؛ ويدأت مطاردة ساخنة عامرة يالضحك, لذلك الجريوع: وانتهت باصطياد هذه 
الطوودة 

مشرنا فى البذانة هئ أركن هالمة فقيسطة ووعزة ووسخة أيضباء أسلمتنا إلى 
مكتاكة ميذه لتندكن الونال التسوحة والزلط: الى يعد كهيها النين السيخرائض 
تاذل ]ليهااغلى شكل ستلهلة مخ الألبهة النقة التخقضة: ككارؤكا: كيان ستاوتلة حجن 
الرملى الطباشيرى فى اليسبع: هى والتلة التى يسمونها الثنية التى على بعد مسافة 
كبيرة عن يمينناء كما تجاوزنا أيضا الأرض الرأسية فى خشم نعيم على اليمين 
من أمامناء وواصلنا مسيرنا عبر رمال أكثر تموجاء وعامرة أيضا بالزلط إلى أن 
وصلنا إلى سهل تنتشر فيها قطع صغيرة من الصوان:؛ لم أجد فيها أى أثر 
للحفريات القديمة. 

من شوق تلة متخلضة فىئ:هذه المنظقة أشار المركيدون إلى سلسلتى الجؤامين 
الصخريتين اللتين يمر طريق الأحساء بينهما مخترقا حوض جابرين, الذى نرى حياته 
الشناقة الققيرة من أساسا:والشمين الغارتة تواحة وحتوهنا .هناك في :خنطفة هافن 
الصخرتين: على حد قول علىء توجد المبرزات (تلك السلسلة من الروابى الصخرية 
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المنخفضة) التى يقصدها عرب الجابرين للتخييم فيهاء هربا من الحمى. هذا يعنتى أن 
هؤلاء العرب لا يستطيعون العيش وسط النخيل, الذى تصيبهم الملاريا بسببه وتودى 
بحياتهم. كان ذلك هو الحال هنا لتذ ومن تسيو كن سيد تن مك1١‏ أسس 
مستوطنة عند حافة بيارة النخيل فى ريعان الدين الجديد. لقد رحل الرجل عناء يرحمه 
الله. كما رحل عنا أيضا كثير من أولتك الذين كانوا فى المستوطنة. أما من بقى منهم 
على قيد الحياة فقد هريواء تاركين أكواخهم وراءهم, طلبا للعيش فى الصحراء. 
ولا يعودون إلى هذه المنطقة إلا فى مويسم التمر لكى يجنونه؛ لكنهم لا يخدمون النخيل 
مطلقا. هذا يعنى أن هؤلاء الناس يتجذيون الحمى كما يتجنيون الشيطان. 

بعد أن طلبنا إلى بقية الجماعة المضى قدماء نزلت مع على الجهمان: ونحن ندرس 
المشهد الذى أمامناء إلى الأرض المالحة المنبسطة الواسعة التى هى بمثاية بداية 
منخفض جوية. تولى على مسالة القيادة وتبعته, لكن سرعان ما راح جمله يتقدم 
متعثرا؛ إن غاصت أقدامه إلى ركبه فى مستنقع حقيقي. وعندما وقفت على هذه 
الحقيقة قفزت نازلا إلى الأرض من فوق سرج الجمل - مستمدا فى ذلك بعض الشهرة 
من رفاقى؛ الذين شهدوا على مهارتى وخقة حركتى وأطرونى عليها. ولا كنت أقف 
على أرض ثابتة, فقد أصبح بوسعى الإمساك بلجام جمل على الجهمانء وقدت الجمل 
إلى الخلفء إلى مكان آمن دون أن يتزل الرجل من فوق الهملء وسط وحل ذلك 
المستنقع. قال على الجهمان اسمع يا فلان» هذه هى الشمس تفغرب. هيا بنا إلى 
الصلاة - مازال أمامنا وقت طويل قبل تناول الإفطار. وعليه صلينا نحن الاثنين عند 
حافة المستنقعء وراح هى يؤم الصلاة؛ فى حين وقفت أنا على جانبه الأيمن - عندما 
لا يزيد عدد المصلين على ثلاثة أفراد: يقوم أحدهم يدور الإمام فى حين يقف الاثنان 
الآخران على جانبيه؛ وليس خلفه. ويعد انتهاء الصلاة. جعل على الجهمان من يده 
كأسا تلقى فيه بول الجمل وجرح صيامه بذلك البول عن طريق مضمضة فمه بالطريقة 
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المعنادة والمتفق عليها. ثم أخرج على من ثنية فى قميصه حبتين من حبوب الكراميل 
المضاد للسعال كان قد أخذهما منى منذ أيام. قال: خذ واحدة وسوف آكل أنا 
الأخرى. ويذلك نكون قد جرحنا صيامنا وواصلنا المسير بعد ذلك, مؤثرين المشى فى 
يعض الأحيان حتى نتحسس طريقنا بحذر عبر هذا المستتقع الملحى وصولا إلى التلال 
الرملية الموجودة فى الخلق. ركبنا إبلنا بعد ذلك ورحنا نعدى بها إلى أن تيدت لنا من 
بعد نيران مخيمنا, على شكل منارة كانت تهدينا إلى الوصول إلى المخيم فى الظلام. 
وصلنا المخيم بعد الساعة السابعة مساء. وكان رفاقنا قد نصبوا الخيام بالطريقة التى 
اتفقنا عليهاء وبالقرب مسن آبار المشمرة عذية الماء, والتى يقال إن ماعها هى أفضل 
مياه الآبار قاطبة التى قى هذا الحوض. كانت إحدى هاتين اليئرين مدفونة, 
أما الأخرى فكان الماء فيها على عمق ستة أقدام فقط. كانت آبار المبرّز تقع على مقربة منا 
فى الناحية الشمالية الغربية؛ وفى الناحية الشمالية على شكل شبه دائرة على أرض 
مرتفعة جرداء: فى حين كانت مجموعات النخيل فى كل من غرابة ومعجية أكثر قريا 
منا فى الناحيتين الشرقية والجنوبية. وعلى بعد حوالى ميل واحد فى اتجاه الجتوب 
الغربى كانت توجد مزرعة نخيل على بن نجران» هى ورقعة أخرى من النخيلء الطويل 
والقصيرء كانت تمتد إلى مسافة بعيدة فى اتجاه الشمال والجنوب. لكن واحة جابرين 
لم يكن فيها شىء مميزء عندما ألقيت عليها نظرة بعد طلوع النهار. لم أر عن بعد 
سوى تلال ضاريون ومثربء التى كانت تبدو مثل أبراج المراقبة فى الجنوب الشرقى, 
فى حين كانت الجوامير تقف حزينة وهى تحرس المدخل المؤدى إلى الأحساء. بينما 
كانت أرض الصمان المرتفعة تطبق على الأفق الغريى مثل الجدار. 

زار ثعلب وذئب مخيمنا أثناء الليل» ورجعا يخفى حنين مخلفين وراءهما آثار 
أقدامهما. هب علينا تسيم عليل عند الفجرء لكن النهار كان صحوا ومشمساء فى 
الوقت الذى رحنا نحتفى فيه بإكمال الرحلة الأولى من رحلتنا - استكشاف كل من 
الجافورة والمناطق التايعة لها. هذا يعنى أننا سوف نخصص الأيام الثلاثة (من ١9‏ 
يناير إلى "١‏ من يناير) لدراسة آخر المواقع الخارجية الحضارية فى اتجاه 
الصحراء الكبرى الجنويية والريع الخالى» اللتين أوشكنا على الدخول إليهما. فى 
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ذات الوقت كنا نستشهعر القرح ونحن نتطلع إلى أيام الراحة والمرعى الطيب للايل» 
والماء والطعام لأنقسناء وربما شاهدنا أيضا مجتمعا بشرياء على الرغم من أننا إلى 
يومنا هذا لم نشاهد أو نعثر على ما يدل على وجود البشر. ومع ذلك كان هنا منذ 
قرون كثيرة: ما يشيه الحضارة والمجتمع المنظم؛ على الرغم من أن ذاكرة الإنسان لا تعى 
أكثر من مجرد الحقيقة الرومانسية التى مفادها أن الشاعر الفرزدق ولد وعاش 
فى جابرين ليتغنى بالفروسية التى دخل أبطالها عالم النسيان؛ أو الأساطير. 

مع ذلك؛ هذه هى أعمال هؤلاء السكان بقيت بعدهم متمثلة فى أتقاض حوالى 
عشرة منازلء بنيت يطريقة متينة ويسيطة من الطين بطريقة بدائية تصلح لحماية هذه 
المنازل وتناسيها من حيث المظهر والشكلء وهذه المنازل موزعة فى أنحاء الواحات 
لتذكرنا يماض أعظم من الحاضرء ترى متى كان ذلك؟ هل حدث ذلك فى القرن 
العاشر من زمانناء أم منذ حوالى ٠٠١‏ عام على حد قول الرائد شيزمان؟ أم أن ذلك 
حدث فى زمن الجاهلية قيل الإسلام؟ نحن لا نعرف ذلك ولا يمكننا القطع به, على 
الرغم من تأكدنا من أن تاريخ جابرين باعتبارها مركزا من مراكز النشاط البشرى 
يرجع إلى فترة سحيقة من الحوليات البشرية: إذا ما استطعنا الكشف عن المادة 
اللازمة لإعادة يناء ذلك الماضى. ريما استطعنا الحصول على بعض الإسهامات فى 
الأسطورة المحلية الغامضة التى تبدو عديمة القيمة, والتى مفادها أن سكان جابرين 
الأصليين جرى طردهم فى الصحراء بواسطة عاد بن كتعاد نقسه؛ وعاد بن كنعاد هذا 
هى ملك ويار العظيم. هذا المنزل على وجه التحديد - والأرجح أنه أكبر المنازل - والذى 
جرى تدميره بواسطة النار بشكل أو آخرء يعد حقيقة مؤكده بفعل رماد الحريق الذى 
شتق منه الاسم أم الرماد(!). ومع ذلك يجب ألا ننساق وراء رواة القصص المحدثين 
فى شطحاتهم الخيالية التى تعزى استعمال البارود فى تدمير معقل العدى إلى 
عاد بن كتعاد!. 


)١(‏ هذا الاسم هو ما أسماه الرائد شيزمان جام رماد؛ بمعتى "أم الرماد". 
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أمضينا أيام رحلتنا قى جابرين فى استكشاف الواحة بكاملها على أفضل نحو 
ممكن من خلال أنقاض أم الرماد نقسهاء الموجودة وسط منخفضبات الرمال المتدحرجة 
عتد الحافة أو الحدود الشمالية للواحة التى اتخذنا منها قاعدة لعملياتنا. كان رفاقى 

و 5 

تحيدذون البفاء بالقرن:من آلماء فى المشيمرة: لكك خرضة على أختان'مكان الإحطاتى 
الفلكية يكون قريبا قدر المستطاع من المخيم الذى أقامه الرائد شيزمان فى العام 
4» لقد فشلت فى تحديد المكان الذى كان الرائد شيزمان يعمل منه؛ كما ياءت 
بالفشل أيضا الجهود التى بذلناهاء والبحث والتنقيب الذى قمنا به للكشف عن البئر 
التى قال شيزمان أن عمقها يصل إلى أريعين قدمال'), على الرغم من أن المسكن 
الوحيد المبنى من الطين منذ حوالى ثمانى سنوات انتقخ وتوسع إلى أن أصبح فى 
الوقت الحالى هجرة مكونة من ست منازل؛ أكبرها هى المسكن الذى يقيم فيه حمد بن 
مرطلف: كما أوتهثالة رركا اكر عن هذه اموت سيحشتمه الفاس مسبصسا :فى هذه 
القرية عثرنا على بكرين؛ الماء فيهما على عمق ثلاث قامات ولكل منهما إطار من خشب 
التقيل عرد فتمفيييا هل التمتوظحة ميجوزة ناما ف الوقت الزاهن معن اللعركة 
الشجاعة التى خاضتها المستوطنة ضد الحمى. هذه المستوطنة تقع على بعد مسير 
حوالى ربع الساعة فى جنوب شرقى أم الرماد» فى ثنيه من ثنيات المنخفضات الرملية, 
على بعد مسافة تقل عن ميل من طلائع نخيل الواحة - هذه البيارة مملوكة لشخص 
يدعى صالح بن منية؛ وفيها بئر يضارع ماؤها ماء أبيار المشمرة من حيث الحلاوة. 
كان عمق هذه البئر لا يزيد على عشرة أقدام. 

قضينا اليوم الأول فى استكشاف الواحة الواقعة إلى الجنوب من أبيار المشمرة, 
الأمر الذى ترتب عليه عدم وصولنا إلى قصر أم الرماد إلا بعد دخول الظلام. فى 
صبيحة اليوم التالى وجدت على الأرض ندى كثيفء كما كان هناك ندى كثيف أيضا 
على الحياة النياتية الوفيرة فى المنخفضاتء فى حين كان هناك ضباب كثيف حجب عنا 
منظر الأرض الطبيعى بعد شروق الشمس. أمضيت فترة الصباح كلها إلى ما يعد 


. ”1١ راجع كتاب المجهول من الجزيرة العربية ص‎ )١( 
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الظهر فى استكشاف الأنقاض المترامية الأطراف. وعمل مخطط لهذه الأنقاض. وجدنا 
بين هذه الأنقاض أشياء تمثل الماضى بكل جوانيه - وجدنا أساور مكسرة: وخرز 
مبعثر وبقايا فخارية» وعثرنا أيضا على إناء مصنوع من الطين, تَكّسّر من سوء حظنا 
عندما كنا ننقله من مكانه بين الرمال والرماد: يبدو أن الرائد شيزمان لم يزر هذه 
الأنقاضء لكن المادة التى جمعت من هذه الأنقاض هى التى جعلت الآنسة جرترود 
كاتون طومسون 750715017 08100 681006 - التى تعد حجة فى مثل هذه الأمور - 
تقول أن هذه الأنقاض والأشياء ريما ترجع إلى القرن الثانى عشر أو إلى فترة أبعد 
من ذلك. هذا التاريخ قد يشير إلى وجود علاقة لهذه الأنقاض والأشياء بالاحتلال 
القرمطى للأحساء والمتطقة الساحلية من الخليج الفارسى؛ ومع ذلك فإن هذه الأنقاض 
تبلغ من الصفر وعدم الوضوح حدًا يصعب معه وضع تاريخ محدد لها. 

على بعد حوالى ميلين فى الناحية الجنويية الشرقية من هذه الأنقاض يوجد مبنى 
مريع الشكل بسيط لكن بحالة جيدة. يسمونه قصر طويريف('), الذى جرى بناؤه 
يكامله من الصلصال المشيع بالملح الذى يقاوم التاكلء على الرغم من مظهره الذى 
يوحى بالتصدع والتداعى. هذا المبنى المربع يصل طول ضلعه إلى حوالى 56 ياردة: 
وليس له أفمية ممسوى أشه يعد مجرد علامة أرضية خارج الحدود الشمالية 
الشرقية للواحة. 

تمتد أغزر مناطق نخيل الواحة من نخيل صالح بن منية فى الجنوب إلى عين ابن 
مرشد.؛ ويصل عرضها إلى ما يقرب من ثلاثة أميال بين الشرق والغرب. الأبيار 
الضحلة التى يتغذى منها النخيل الذى لا يرعاه البشر - نظرا لأن هجرة البشر من 
المكان» على حد قول الرائد شيزمان؛ هى التى أسفرت عن التخلى عن تجرية التلقيح 
الصناعى للنخيل التى أدخلت لأول مرة فى العام 1995 الميلادى - كثيرة العدد 
ويصعب حصرها . بعض هذه الأبيار؛ أى بالأحرى العيون: ميتة, والبعض الآخر منها 


.اال١ أورد الرائد شيزمان رسمين تفصيليين لذلك القصرء المرجع السايق صفحة‎ )١( 
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مسدودة بفعل الغاب والنخيل الذى يتزاحم على استغلال فتحات هذه العيون. النخل فى 
هذه المنطقة بشكل عام ليس جيداء لكن تنتشر هنا وهناك تجمعات من الأشجار 
الشهيرة غزيرة الإنتاج» فى حين إن أجمل أجزاء هذه المنطقة يتمثل - من وجهة نظرى 
- فى هذه الغاية الواسعة من أشجار السنط التى يسمونها العاقولء والذى يشكل لون 
مجموعه الخضرى الخمرى والبنى وثماره تقايلاً جميلاً مع لون النخيل الأخضر الداكن 
ولون الغاب الطويل بظلاله الخضراء الفاتحة. عثرت فى المنطقة المجاورة لهزه المنطقة 
على أنقاض منزلين آخرين: أحدهما ملك لصالح الذى عمل مع الرائد شيزمان, 
ويقع وسط بيارة ونخيل جميلة. ومع ذلك لم يكن شكله يوحى بأى شيء من الأهمية. 
والمنزل الثانى('2» والذى يعرف باسم قصر عويضة بن أضيمان, يقع عند ملتقى حزامى 
النخيل الرئيسيين فى القسم الشمالى من الواحة. والغبة الموجودة ناحية الشرق من 
ممتلكات رجلين بارزين من رجال المرة هما حمد ين نوثان وسعود بن قريع. ولكن 
أمهات القصام بن المرضف وعايض بن عذرة وهما من عشيرة الجاير ويبدى أن أمهات 
الفصام تشكل جزءا من مسور أكبرء أساساته واضحة المعالم؛ على الرغم من 
اشنوائها على سكل الآركن: هذا المسون المنبقى على شكل :تجدان حكون من فناء مفتوح 
قيه يركة ميتة يحتقها الغاب عند منتصفهاء يضاف إلى ذلك أن ريع مساحة هذا المكان 
على وجه التقريب عبارة عن حصن مريع الشكلء مازال بحال طيب إلى يومنا هذا. 


القسم الجتويى من الواحة؛ الذى يصل إجمالى طوله بدءا بقصر أم الرماد قى 
الشمالء إلى أقصى أجزائه قى الجنوب عند بئر الحفاير» يما يقدر يحوالى ؟١‏ ميلا 
على شكل خط مستقيمء هذا القسم تتخلله بيارات التنخيل؛ على الرغم من أن يعض هذه 
البيارات - مثل بيارة حريقة المملوكة لشخص يدعى ابن جهيم وهو من الجاير - زاهرة 
ومثمرة مثل أية بيارة من بيارات الشمالء الترية المالحة فى هذا القسم الجنويى 
معرضة للهبوط الذى يسميه التاس هنا "الساروت" (والجمع سواريت)؛ والذى شاهدت 
له هنا نوعين جيدين. كان قطر كل نوع من هذين النوعين يقدر بأقدام قليلة» ولا يزيد 


. أسماه الرائد شيزمان 'قصر الخرية", فى كتايه "المجهول من الجزيرة العربية‎ )١( 
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عمق الهبوط عن عمق اليرك الضحلة التى تنتشر فى سائر أنحاء الواحات؛ عمق يتردد 
بين قدمين أو ثلاثة أقدام. واقع الأمر أن هذه السواريت:ء أو إن شئت فقل 
الانخفاضات:؛ بدت لى وكأتها راجعة إلى انهيار السطح الذى يغطيهاء بفعل تيخر الماء 
الموجود تحت هذا الغطاء, مما يؤدى إلى جفاف التربة المشبعة بالملح. 


واقع الأمر» أنى صادفت على الحافة الغربية للواحة؛ ثلاث مجموعات عريضة من 
التلال المالحة الجافة العجيبة, التى يعرفها التاس باسم الجفدارة (الجمع جفادير) 
والتى تخيلتها فى ذلك الوقت على أنها ناتجة عن شىء شبيه بالعملية نفسها التى 
مازالت تحدث إلى يومنا هذا فى عملية تكوين الهبوطات: أو إن شئت فقل: السراويت: 
خطر ببالى أن هذه الجفادير قد تكون تذكارات لبيارات نخيل قديمة ماتت يفعل الجفاف 
الذى أصاب البرك التحتية, الأمر الذى جعلها تتحول إلى رماد بفعل مرور قرون طويلة 
على ذلك الملح. كانت الآنسة كاتون طومسون.ء قد أبلفتنى عندما عدت إلى إنجلتراء 
عن اكتشافها المهم ليعض العيون المتحفرة 505511560 فى الواحات الموجودة على 
طول الصحراء الليبية!!). وسرعان ما عدت بذهتى إلى هضاب أو روابى الجفادير التى 
فى جابرين؛ ووجدتنى أقول: نظرا لأهمية هذه الموضوع؛ وعلى أمل أن يقوم زائر 
أفضل منى تأهيلاً فى هذا الجانب بتحرى الأمر ودراسته دراسة دقيقة - إن هذه 
اليضنان أى الروابي تسكن أن كوق نكال اخر صن طاهوة التحدر هذ 

هناك أمر آخر مهم بشأن هذه الهضاب أو الروابى؛ هو أنه فى اثتتين من بين هذه 
الهضاب الثلاثة, توجد آثار واضحة تماما لمجارى مائية تحت سطح الأرضء وهذه 
المجارى المائية التحتية من النوع الذى يسمونه الكاريز 163:12 والتى لكل منها فتحة 
دخول/'): وهذه الفتحات موجودة على بعد مسافات على طول هذه المجارى المائية, 


)١(‏ للمزيد عن هذه العيون المتحفرة؛ يرجى مراجعة البحث الذى نشرته الآنسة إىى جاردضر 6310167 /الا.]ء فى 
المجلة الجيولوجية: المجلد التاسع والستينء العدد 414 . فى شهر سيتمير من العام 1515, 


(؟) قتحة يستطيع الرجل أن ينفذ من خلالها إلى مجرور أو بالوعة لتنظيقها أى إصلاحها. (المترجم) 
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كما هو حال العيون فى أماكن أخرى من الجزيرة الفريية» على الرغم من آن هذا الجزء 
من جابرينء» ليس فيه على حد علمىء: عيون واضحة تبرر وجود مثل هذه المجارى 
المائية. ومع ذلك؛ فإنا أرى أن هذه الشريحة الجرداء الغربية المهجورة من الواحة؛ ريما 
كانت مهمة, بل أهم منطقة زراعية؛ وبالخصوص فى زراعة النخيلء فى الواحة كلها. 
فى هذه المنطقة توجد أنقاض منزل آخرء يعرقه الناس حاليا ياسم قصر سليم بن 
جابرء هذا المنزل مكون من حصن مساحته ٠١‏ قدمًا مريعا يبرز من الناحية الشمالية 
القربنة لذاك الخرسن ومسستطيل الشكل. جدراق هذه الأفاقن ماتزال موجودة فقن 
بعض أجزائهاء على الرغم من اندقان البيعض منها فى الرمل؛ إلى ارتقا ع يقدر بحوالى 
عشرة أقدام. وعلى يعد مسافة قصيرة خلف هذا المنزل» وفى اتجاه الجنوب الشرقى, 
صادفت هضبة منخفضة:ء رأيت فوق قمتها بعض كتل كبيرة من الأحجار المحلية. التى 
يوحى شكلها بأنها شبيهة بهياكل الأضرحة القديمة؛ التى يطلقون عليها اسم الدلمن(١).‏ 
بالقرب من هذا الدلمن كان هناك هضية أخرى أو سلسلة من الصخور ريما تكون قد 
تكونت يفعل الطبيعة؛ لكنى كنت أرى أنها شبيهة بحطام أعمال يدوية من صنع البشر. 

أعود من جديد إلى القسم الجنوبى من الواحة» وأقول: إنى شاهدت فى حريقة, 
التى يتخلل الفاب والإيل المسافات التى بين تخيلهاء فراشة ملونة!"), كما شاهدت 
أنِضنا آتقافن قلعة خرص مشاحدها حوالي 88 قدما يها فنقط وفى مفتسب ةيا كتلة 
من الركام: الذى ريما كان يرجا أو غرفة من غرف السكن. رأيت أيضا حطاما 
ثانيا شبيها بتلك الأنقاضء رأيته بالقرب من أنقاض المنزل سالف الذكرء؛ فوق أرض 
مرتفعة؛ فى حين كانت هناك فى اتجاه الجنوب مجموعة من المزارع المهمة كلها كانت 
فى حالة من التداعى الشديد - تشمل كلا من أم العضوة وأم النوسىء ويوجد 
فيما بين الاثنين سنام من تحته قناة مائية تمتد تحت سطح الترية. مزرعة أم العضوة هذه 


)١(‏ الدلن . بتشديد الدال وضمها ضريح من أضرحة ما قبل التاريخ. قوامه حجر كبير مسطح موضوع فوق 
عدد من الحجارة المنصوية. (المترجم) 
(؟) لم زر من هذا الفراش الملون سوى ثلاث فراشات, خلال الرحلة التى قمت يها إلى جابرين. 
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ربما كانت تغطى مساحة تقدر بحوالى نصف ميل مريعء وقد بنيت هذا الحكم على 
جذوع النخيل المتبقية؛ وعلى عدد العيون التى ماتت جميعها فيما عدا عين واحدة؛ هذه 
المساحة ريما أطبق عليها الرمل المتنقل» الذى تمكنت من فوقه, من القاء نظرة فاحصة 
على الأرض المحيطة بهذهة المنطقة. ويخاصة فى المنطقة الواقعة فيما بين قمم الجوامير 
الصخرية وتل ظهر القنفذ فى ضاربون, قى السهب الموجود فى الناحية اليمنى. هناك 
تلة مهمة أخرى فى الناحية الجنويية الشرقية يراها الرائى من أماكن مختلفة فى 
الواحة؛ والناس هنا يطلقون على هذه التلة اسم المترب. والأفق الفربى كله تحتله 
منحدرات الصمان التى يطلق الناس عليها اسم المهادير!'). هذه المهادير» أى إن شكت 
فقل منحدرات الصمانء تظهر من بعد كما لوكانت قمة صخرية تتخللها بين الحين 
والآخرء بعض المناطق المرتفعة, الناس هنا يطلقون على مجموعة من هذه المرتفعات 
اسم اليوثيثيات, إذ إن العرب يشبهونها بالأحجار التى يضعونها فوق بعضها ليصنعوا 
منها حاملاً ثلاثيا يستعملونه فى الطهى؛ الأرض المرتقعة تدور حول رعن برق السمر 
لتعزل حوض الجايرين في الجنوبي مكونة بذلك الضفة الجنوبية من جوب البدوع. 
الثنيات القاحلة من هذا البروز تتخللها أشجار السنط2")., التى تعد بمثاية علف لإبل 
البدى» فى حال عدم وجود المراعى المعتادة: ورأيت من فوق الآرض المرتفعة واديين 
بارزين ينزلان متجهين نحى منطقة جويا. الوادى الجنويى من هذين الواديين هو وادى 
العفجة, وهو عبارة عن مجرى سيل رملى واسع تنتشر فيه أدغال السواد والشينان. 
فى حوض هذا الوادى توجد أقصى عين من عيون الماء فى جتويى جابرين. والناس هنا 
يطلقون على هذه العين اسم عين 'النفل؛ التى تغص فتحتها بالتخيل والفابء وبالقرب 
من هذه العين توجد أبيار الحفاير عند حافة السهب الذى تنتشر فيه أحجار الصوان. 
ليست هناك من بين هذه الأبيار كلها سوى بئر واحدة هى التى ما تزال تدب قيها 


. أسماها الرائد شيزمان أم هادية‎ )١( 
(؟) على الرغم من أن المنطقة تحمل اسم السمر (الذى هو نوع من أشجار السنط)»؛ فإن نبائات السنط فى‎ 
. هذا المكان عيارة عن تشكيلة ياسم "السلام‎ 


آ1ذ1 


الحياة, ولكن ماءها مالح إلى حد ماء والماء فيها على عمق حوالى قامتين فى تربة من 
الحجر الرملى الأبيض الشبيه بالطياشيرء لكن هذا هو المكان الذى يخيم فيه البدو طلبا 
لمراعى آفجة الجيدة, عندما يصلون إلى جايرين أو يرحلون عنها. ونحن بدورنا كنا قد 
خيمنا فى هذا المكان فى الليلة الحادية والعشرين من شهر يتاير استعداد لرحيلنا فى 
صبيحة اليوم التالى إلى الجنوب المجهولء فتشت السهل الذى تنتشر فيه أحجار 
الصوان بحثا عن أشياء من صنع الإنسانء لكنى لم أوفق إلى شىء منهاء على الرغم 
من وجود منجم من المواد التى كانت فى متناول أيدى القدماء. ويبدو أن القطع 
الصغيرة التى رأيتهاء هى بقايا مكسرة من مجرى الصوانء الذى يمتد فوق الحجر 
الرمليء الذى شاهدناه قيما بعد فى أحد المهاد على قمة ضريون. 

يبدو أن الوادى الشمالى بلا اسمء ويمتد تازلا إلى مجموعة من أربعة أبيار على 
شكل طبق اتساعه حوالى نصف ميل يسموته الخروق: ويقع إلى الشمال قليلا من 
أنقاض قصر ساليم بن جابر» وإلى ناحية الشرق من قصر ساليم بن جاير يوجد خط 
شهير من العيون المائية - ثلاث منها على شكل خط مستقيم؛ والمسافة بين كل عين 
والأخرى تقدر يحوالى مائة خطوة - التى يطلقون عليها اسم القباليات: وهى مملوكة 
لشخص يدعى هادى بن شادوك. أبيار الخروق, شأنها شأن أييار الحقاير» عبارة عن 
منتجع يفضله البدى الذين يزورون جابرين؛ الذين تجد إبلهم عشبا وفيرا من الشينان 
الذى ينمو فى الوادى الرملى. يوجد فى أعالي هذا الوادى الرملى مبنيان مهدمان 
شبيهان بالقلاع تفصل بينهما مسافة تقدر بحوالى ربع ميلء ويطلق على هذين المبنيين 
اسم قصر على بن دهباشء الذى يمثل أقصى مواقع جابرين القديمة من ناحية الغرب. 

السيد الذى سمى باسمه هذين المنزلين, اللذين قمنا بزيارتهماء ينتمى إلى عشيرة 
الجاير التى هى من قبيلة المرة» التى تتخذ من جابرين مركزا أساسيا لهاء عثرنا بين 
الأنقاض على قطع كثيرة من الفخار والأساور المكسرة: من النوع الذى يكثر وجوده 
فى قصر أم الرماد؛ فى حين كانت البئر الحدودية الوحيدة مردومة بقعل الرمال التى 
تنجرف إلى هذا المكان على شكل موجات كييرة: تهب على جانبى الوادى؛ كانت للمنزل 
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الأول أهمية كبيرة نظرا لأن ترتيب الغرف التى تشغل الجزء الداخلى من المنزل يسهل 
التعرف عليهاء كما يبدو أيضا أن هذا الترتيب كان أدق من الترتيب المعتاد لمثل هذه 
الأحواعن والأفنمة: لوتكق ليندين المتزلن أستقف: إعمافة إلى أن سما من الجدان 
الخارجى المقابل للمدخل كانت فيه ثفرة أى خرق؛: يصل عرضه إلى بضعة أقدام - علما 
بأن المبنى كله كان طوله حوالى 4" خطوة وعرضه حوالى عشرين خطوة. كان فى 
العدان لتساك للستدل هنف من التقوى القبيهة يكقوب الخفاع وغلى ايفام يطاو 
قامة الإنسان - وريما كان ذلك بمثابة سنادة لدعم عوارض من أسقف الغرف السفلى 
فى حال وجود طابقين - مع وجود فجوتين كييرتين فى الجدار نفسه. أسقل هذه 
الثقوب» وقريبتين من مستوى سطح الأرض. شاهدت على الجاتبين الشمالى والشرقى 
آثارا لجدران خمس غرف صغيرة. كانت أريع غرف من يين الخمسةء مساحة كل منها 
عبارة عن خمسة أقدام مريعة» أما الحجرة الخامسة فكان طولها حوالى خمس عشرة 
خطوة وعرضها خمس خطوات. البيت أ المنزل الذى من هذا القبيل لا يمكن أن يكون 
سوى موقع حراسة متقدم؛ قى حين كانت الأنقاض الأخرى تدل بشكل واضح على 
هدف ممائل لهذا الهدف. كان المنزل الثانى أكبر قليلا من المنزل الأول» ومكونا من فناء 
يشغل المسور كله. وحصن مكون من طابقين مقايل للجدار الفريى. الطابق العلوى, 
الذى يوفر منظرا جميلا للأراضى المحيطة بالمنزل» وجدنا فيه غرفة صغيرة تنتشر فيها 
بقايا رزق أجيال من البوم» وعظام فقاريات صغيرة: وطيور أخرى, كما عثرنا أيضا 


على الأغصان التى تيتى منها هذه الطيور أعشاشهاء وشاهدنا أيضا زغب وريش ... 


صغار هذه الطيور. البوم والسحالى التى تسكن الأماكن التى يأوى إليها البشرء الذين 
لم يستنكفوا تقاسم حياتهم الرومانسية على حافة الصحراء مع زوجاتهم. 

يقع على بعد حوالى ميل تقريبا من أم العضوة: وفى اتجاه الشرق, أهم معلم من 
معالم جابرين وأكثرها جاذبية؛ هذا المعلم هى المنزل والمزرعة المخربة التى يسمونها أم 
النوسى. فى وسط المزرعة, وفيما بين مستنقع كبير شبه جاف تكسوه غابة كثيفة من 
القصبء وييارة نخيل مهملة تنمى فيها بعض أشجار الأثل» توجد بركة على شكل عين 
فى أرض مفتوحة تنتشر فيها نباتات الغاب والأعشاب المهروسة - شاهدنا خارج هذا 
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المشهد الفوضوى من الترف المتحلل أنقاضا قد لا تكون مترامية أو واسعة مثل 
الأنقاض التى شاهدناها فى أم الرماد, لكنها كانت أدق من المساكن الأخرى التى 
رأيناها فى جابرين؛ وكان فيها أيضا أبراج للمراقبة على بعد مسافقات متساوية 
وتتحكم فى الأسوار بكاملهاء وكان من بين هذه الأنقاض أيضا قلعة داخلية تواجه 
النوى القتداان» قعبلة صو وكوه ريرة فين تمك القناء لكين كلك الريية ريما انق 
مسكنا للحريم؛ فى ضوء ما عثرنا عليه من الأساور المكسرة وحبات الخرز التى عثرنا 
علنها كن هذا لكان :موه متالاكى هذا القتاء كر ليعة شقن بقينا شسن سو 
موقعها الذى تغطيه وتكسوة الرمال. 

مع وجود أم الرماد فى اتجاه الشمال: ووجود قصر ابن دهباش وقصر ساليم 
ين جابر على الجانب الغربى: ومع وجود أم النوسى فى الجنوب» ترى شبه دائرة من 
القلاع المطلة على السهب الداخلىء ولا وجود لهذه القلاع فى اتجاه البحو. وريما كان 
السبب فى ذلك هو أن سكان جابرين القدماء - أيا كانوا - لم يكن لديهم ما يخيقهم 
من اليحرء الذى حصئوا ساحله ضد العدى عن طريق القلاع التى من قبيل قلاع 
سلوة والضويبان وريما أيضا قلعة ماجان» التى تحدث عنها صالح بن عزيز بإعجاب 
شديد؛ نظرا لموقعها بالقرب من مصب وادى سحية ٠‏ 

من هناء ومثلما ححدث فى أواخر الحكم التركىء تجد أن أهل جابرين كانوا 
يكموطزن داشادني التداكل:الندرة فى وسظ الحزدرة العرينة مقن هن ار أناخطلن 
الرغم من عدم أهمية هذه الفرضية حاليا - أن الجانب الجنويى المتمثل فى أم التوسى 
كان بمثابة مكمن الخطرء؛ فيما يعرق حاليا ياسم الصحراء الجنويية الكيرى. خطر 
ببالى فى ضوء الأسطورة سالفة الذكر أن ويار ريما كانت عاصمة لبلدية أى مملكة 
جنوبية منافسة, وأن مقينمة كانت موقعها الدفاعى المتقدم فى الناحية الشمالية. لكننا 
كان يتعين علينا الآن المضى قدما فى ذلك الاتجاه لإثبات عدم صحة هذه النظرية. 


نكتفى هنا بما قلنا عن طيوغرافية جايرين» وأنا كما أسلفت لم أصل إلى مخيمنا 
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اندهشت عندما يلغتى أن ييننا زائر سبق لى التعرف عليه. هذا الزائر هو جاير بن 
قصلء أحد أيناء ساليم من عشيرة الجراية: وأثه جاء إلينا من الحنوب: حيث كان يون 
مرعى الصيف مع مختلف عناصر الغفران» بعد أن بلفته أخبار طيبة عن سقوط أمطار 
غزيرة على الأحساء فى فصل الخريف. وقد تصادف دخول جابر بن فصل إلى منطقة 
جوية مع دخولنا إليهاء وأنه عثر على آثار أقدام إبل الحمل التابعة لنا فى المنطقة 
المجاورة لأم أثيلة. كانت نظرة الرجل الفاحصة قد دلته على أننا لم تكن مجرد جماعة 
عادية من الجماعات البدوية؛ أى زوارا عاديين. لاحظ جاير بن فصل آيضا أن إبلنا كلها 
كانت من إيل الرمال. كما استخلص الرجل أيضا من أعدادناء ومن الحقيقة التى 
مفادها أنا ننتقل بمعدات وأشياء غير عادية, أننا لا يد وأن نكون قوة حكومية متجهة 
صوب الجنوب لتحقيق هدف أو مهمة محددة. لم يخطر ببال الرجل أى هدف أو مهمة 
سوى جمع الضرائب أو الحربء وأته سبق له أن سمع من سيف بن طنّاف؛ شيخ 
المناهيل» أنه عندما غادر الأحساء قبل أيام قلائل» كان ابن جلوى مشغولا بجمع 
الأفراد والإشراف على بعض الترتيبات الضرورية اللازمة لهذه المهمة. 

كان سيف قد عاد فى شهر ديسمير قادما من حدود حضرموت لهدقف محدد هو 
مسالمة اين جلوى, الذى سيق أن أساء إليه وأغضبه فى قصل الربيع الماضىء عتدما 
ابتعد عن طريق بعثة تحصيل الضرائب بقيادة زايدء الذنى سيق أن أوفد لتحصيل ‏ 
الضرائب المستحقة من القبائل المحيطة بشناء. تهدئة شخص قادر على إرسال حملة 
ثانية لتعويض فشل الحملة الأولى» هى التى جعلت سيف بن طئّاف يحضر معه؛ على 
سبيل الهدية» ناقة من سلالة ممتازة» لكى يقدمها لابن جلوى: لكن حاكم الأحساء. 
لم يكن لسبب أو آخرء من أولئك الذين يمكن تهدئتهم عن طريق الهدايا أى التملق, 
ولذلك رفض ابن جلوى قبول الناقة. وعلى الرغم من ذلك بقى سيف فى الأحساء على 
أمل حدوث شىء من التحسن فى الموقفء فى هذه الفترة بالذات كنت قد وصلت إلى 
الهفوف ويصحبتى رسائل الملك إلى ابن جلوىء والتى يطلب منه فيها أن يرسل معى 
مرافقا مناسيا إلى الريع الخالى. وانزعج سيف من تحريات ويحث اين جلوى عن 
الأشخاص اللازمين للقيام بمثل هذا العمل؛ وعليه قفز سيف إلى استنتاج مفاده أن 
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هناك حملة يجرى تجهيزها لمعاقية قبيلته على تمردها السابقء ومن هنا رحل الرجل 
دل سكت ان التهزى الصكواء مثا سيف لها: 

تأكد جاير من صدق كلام سيق عندما شاهد آثار أقدامنا وآثار أقدام الإبل. كان 
الرجل قادما من منطقة تقع إلى الخلف من شناء؛ وعلى حد علمى: كان جابر قد التقى 
سيف فى نيفة أى زقيرط - ولم يكن معه سوى زوجته وولديه» وكانت ماشيته عبارة عن 
أريعين جملا. وفى ظل هذه الظروف لم يكن لدى الرجل ما يخيقه مناء لكن العريى 
المترحل يتصرف نوما وحدى وتشكك: وليه ام الرجل بإشقاء اشرق وممطفاتة فى 
مكان بعيد آمن: وجاعنا وحده مقتفيا أثرنا ومعه كلبه سلوقية» كى يقف على مزاجنا 
ونواياناء وأثناء سيره طاردت الكلية أرنيًا بريًا وأمسكت بهء وشواه الرجل على تار 
الصحراء واكله كى يتشجع على" لقائقا: 

جلس الرجل معنا لتناوق العشاء - كان شايا صغير السن يوحى محياة 
بالصراحة؛ ويبدى عليه أدب الصحراء الجم - وكان قليل الكلام؛ وكون الرجل رأيا عنا 
كنا كاله المكناء كفا وعتده] :كنا اتشرى القتيو تمزر الزحل من درو سكن 
العجو مر وريككا :تكو عن المصو واعندا لدي اامستفراء الكن أفانفا كان الحفاف 
يعم الأرض كلها. ولم يشاهد الرجل الوعول البيضاء أو الفزال طيلة أسابيع أى أشهر 
مصخي أن الآزاتن البرنة كانت موحونة لكدرا كانت قليلة العدد وما عالكية: 
ذلك العيواة الرشيق:الرهن الاطلف والمخلص الى ندا ظطير أشاعناء والذع سيق 
معنا إلى النهاية. شاركتنا الكلبة عشانا البسيط: وخرجت فى الظلام مع صاحبها 
الذى راح يبحث عن مخيمةه. 

فى عصر اليوم التالى» وأثناء عودتى من جولتنا التفتيشية: وجدت جاير هو 
وعائلته متجمعين فى خيمة واحدة من أفقر أنواع الخيام؛ وعلى مرمى حجر من 
مخيمنا. جاء إلينا جابر تتبعه كليته - التى اسمها الأقفة - وطفلان واسعا الأعين, 
وعاريان تمامًاء وشعرهما الطويل أشعث ويميل لونه إلى اللون البنى» جاء وهى يحمل 
فى يده أرنبا بريا - حصيلة صيده اليومى - وكان يقتاد معه بعيرا صغيرا . تمتم 
جابر» وهى يقرؤنا السلام؛ عندما أحضره على الجهمان إلى خيمتى؛ ورحب به! اسمع 
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يا رجلء الأقفة جلبت لك أرتبا برياء أرجو أن تجلب لك الكثير من الأرانب اليرية بعد 
ذلك! لكن اعذرنا نحن أهل الصحراء على هزال كرمنا وضيافتنا - كنا نتمنى أن يكون 
لدينا الكثير الذى يمكن أن نقدمه لك, لكن ها أنت ترى الحال الذى نحن عليه. وينظرة 
توحى بالفهم ألقاها جابر على على الجهمان؛ خرج الرجل من الخيمة على وجه السرعة 
متجها صوب البعير الصغيرء وقبل أن أفهم طبيعة ما يدور؛ كان البعير طريحا على 
جانبه على الآرض يحاول الفكاك من قبضة الخبير. وإن هى إلا لحظة حتى راح دم 
الحياه يندفع فوق الرمل من فتحة واسعة فى أعلى حلق البعير, 


تناولنا العشاء فى فترة متأخرة من الليل, لكن لحم البعير كان طريا وله نكهة 
طيبة؛ بعد أن أضفنا إليه لحم الأرنب البرى. وآمل ألا يكونوا قد نسوا فى غمرة الفرح 
بالوليمة الأسرة الصغيرة الجالسة بعيدا عنا فى خيمة مظلمة. وفى اليوم التالى سمحوا 
لى بتصوير من فيها وهم جالسون أمامهاء لكن الصباح لم يكن صافياء بحكم الضباب 
الكثيفء ولذلك لم تكن الصور ناجحة بدرجة كبيرة. كنت قد جهزت مبلغ عشرين دولارا 
أى ما يعادل جنيها إنجليزيًا واحدًا) ووضعتها فى طيات عباتيء وعتدما استأذنت 
طلبا للانصرافء وضعت المبلغ فى يد الابن الأكبر من الولدين العاريين» وجرى الصبى 
تالبلع إلى أله الك وانمت مدهو لنا «الكين والبركة.ويدلك تكون قد إتقمبلنا عن اشن 
اتصال لذنا بعالم البشرء الذين لم نر أحدا منهم طوال الأيام الثلاثة والخمسين التى تلت 
ذلك؛ إلى أن خرجنا من الربع الخالى إلى منطقة السليل التى يسكنها البشر, 

قلت لجابر ونحن نفارقه: قى أمان الله؛ لكن لا تنس الصندوق. سلم الصندوق 
لاين جلوى عندما تصل إلى الأحساء - الصتدوق ليس فيه من شىء سوى بعض 
القواقع» لكن هذه القواقع لها قيمتها عندى. رد على وهو يضحك قائلا: سأسلمه له 

بمشيئة الله. فى أمان الله!. 

ذهيتا لحال سييلنا - ومعنا الكلبة التى كانت تصطاد له: وأصبحت الآن تصطاد 
لناء وذهب هو لحال سبيله ومعه صتدوقى الملىء بالأحجار والقواقع والحفريات» وسوف 
نتيقن جميعًا من حماية الله (سبحانه وتعالى) لنا فى الأيام المقبلة. بعد أن أعطينا 
ظهرنا لقلعة الرمادء ومضينا قدما فى أرض الجنوب الجرداء الواسعة. 
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القسم الثانى 
الرمل 


"أرض جويا هذه كلها ماع 
لكن فيما وراعها يقع الربع الخالى" 


هذا هو ما قاله سويد. كانت جايرين خلفنا أثناء سيرنا عبر السهب الذى ينتشر 
فيه الصوان؛ ونحن متجهون إلى الجنوب. كان الصياح صحواء ومنعشاء والسماء 
عامرة بالسحب الخفيفة, وكنا قد اتخذنا قرارا لا رجعة فيه('). هذا يعنى أثنا لن تنظر 
إلى الوراء اعتبارا من الآن؛ هذا يعنى أيضا أنه لن يكون بيننا ويين العالم من وراعنا 
نوع من أنواع التواصل. وسعدت بالفكرة التى مقادها أنتا دخلنا الريع الخالى 
فعلا. هذه الفكرة نفسها كان لها تأثير محزن ومثير للاكتئاب عند رفاقى» وسبب ذلك 
أنهم عندما رأوا جابر متجها إلى الأحساء ازداد حنينهم إلى موطنهم. لكن الأرجح هو 
أن يعاهم هى التى كانت تعانى وليست قلويهم. فى اليومين السابقين؛ ويينما كنت 
أتجول بصحبة قلة قليلة من أفراد الجماعة؛ قى سائر أتحاء جابرين» قامت بقية 
الجماعة؛ أى بالأحرى السواد الأعظم منهاء باستغلال الموقفء وأتوا على محتويات وعاء 
من أوعية حفظ اللحم, لحم اليعير اللذيذ. هذا يعنى أن هؤلاء الأفراد ارتدوا عن 


)١(‏ استخدم المؤلف للتعبير عن هذا المعنى التعبير الإنجليزى :5100نا3] 1118 001058 والروييكون: تهير فى 
شمال إيطاليا كان يشكل جزءا من الحدود بين الجمهورية الرومانية والولايات التابعة لها؛ وقد اجتازه 
التعبير واحدا من التعييرات المسكوكة فى اللغة الإنجليزية: ومعناه اتخاذ قرار لا رجعة فيه. (المترجم) 
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الصوم.؛ الذى استؤنف من جديد مع بداية السير وجر عليهم متاعب اليوم الآول 
أما فيما يتعلق بى أنا وتلك القلة القليلة التى كانت معى. وحفاظنا جميعًا على صومنا 
- باستثناء يوم "الضباب" - ققد واصلنا صيامنا إلى اليوم الثالث عشر من الشهر دون 
شعور بالتعب أو المشقة. 

كان مقصدنا هو مقينمة» وكنا نسير عبر سهبء أطلق عليه سالم اسما غامضا 
هو خشوم الصمانء بعد أن تولى مشعل القيادة من سويد. الاسم “خشوم الصمان” 
معناه "أنوف الصمان",. وهو اسم على مسمى بحق وحقيقة: لأن السهب كان يمتد على 
طول خط سيرنا من أرض الصمان المرتقعة الرئيسية: متجها شرقا على شكل شرائح 
طويلة وعريضة. تفصلها عن بعضها وديان رملية واسعة. هى التى تتقل صرف المنطقة 
كلها إلى مصبات حوب اليدوع, الذى كان يظهر بين الحين والآخر فى بعض نقاط 
الأفضلية التى من قبيل ضريونء التى يظهر الوادى عندها على شكل نهر واسع ومعتم 
وعامر بالحياة النباتية» ويمتد إلى بضعة أميال داخل الصحراء. 

كان سالم قد أوفد لسيب أو آخرء مع قافلة المفش والأمتعة: التى بدأت 
مسيرها قيلنا بفترة وجيزة؛ وهنا ثبت أن كلا من على الجهمان وسويد غير قادرين على 
تسمية النقاط المهمة التى مررنا بها. وكان لايد من احتجاجى لدى زايد علي هذه 
المعاملة؛ ومن باب زيادة مغزى احتجاجى برّكت (أنخت) جملى على ربوة رملية مناسبة, 
وأعلنت عن انتوائى البقاء فى مكاني إلى أن يجرى إحضار مرشد أخر. وسرعان 
ما أحضر سالمء وأعطيت له أوامر صارمة بالبقاء إلى جانبى طول الوقت. وعليه 
استاتفنا مسيرناء ووجدت في بساطة هذا الرجل وروحه البدائية رفيقا طيبا يشيع 
فضولى. كان سالم الشخصية الرئيسية فى الجماعة على امتداد سنوات عدة: ولديه 
خبرة كييرة بالصحراء الموجودة خلقه. لكن أحزان الرجل وآلامه كانت كثيرة:؛ لقد فقد 
الرجل حدة بصر الشبابء ولم يعد بعد قادر على تحديد موقع الفزال المراويغ فى 
مواطته الجاقة. فضلا عن أنه لم يعد بعد مثلما كان بالنسية للنساء. إى» يا الله! قالها 
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فالح العرقانى الذى ركب معنا وراح فو ونفر قليل من آفراد الجماعة يناقشون هذه 
الأمور المهمة» قالوا: إنه من النوع الذى نسميه نحن تاربيل!'!؛ وأن عضوه لا يقف 
للنهوض بالعمل المطلوب منه. سألت سالم قائلا: أهذا صحيح يا سالم؟ رد على ردًا 
جادا قاتلا: جعشة (فالح) يقول كلاما فى الهواء. وعقله فى معدته أو أسفل معدته. ومع 
ذلك: لست أنا متلما كنت, لكن الله كريم. كان سالم أكولا مثل سائر أفراد الجماعة, 


وكان ذلك هى عزاء سنة الكبيرة. 


التى تشكل جسرا بين متحدرات الصمان ورعن برق السمر المرتفع نسبياء وصلنا إلى 
سفح تلال ضريون» وتوقفنا كيما نستكشف قمة ذلك التل سيرا على أقدامنا. ارتفاع 
هذه السلسلة لا يزيد محال من الأحوال على مانة ققم: اك ظهور هذه القية متميزة عن 
ناح الأرخى هن سسافة بكيدة فى الذى اكد لنااطبينة الآرهن الفح الت تيل 
بهذه السلسلة الجبلية هذه القمة كانت تبرز من وسط السهل بشكل واضعء على شكل 
كبو سوقم ستعةالأوث مدن الخطن الزلي الذي حيلف رناع سمال 
الكووف:التسيفة لفن كحم المكون نبال الهو الما حفيا وهنا طا رك ريه 
خارجة من الكهفء كما لو كانت تحتج على تعدى واحد من رجالنا عليهاء وراح على 
الجهمان يطارد تلك البومة؛ على الرغم من فشله فى إطلاق طلقة من بندقيته. كانت تعلو 
الحجر الرملى طبقة كثيفة من الحجر الجيرى ال مائل إلى الابيضاض المعلقة على قراميد 
وقطع مكسرة من الصوان - ومن الواضح أن هذه الطيقة جزء من مجرى أكثر اتساعا 
وامتدادًا ظلت بقاياه مبعثرة فوق هذا الجزء من السهب. لم نعثر على أية أدوات من 
الصوان: على الرغم من أن كثيرًا من الأجزاء الصغيرة من الصوان كان لها حد. 
مما يدل :طلى استكذاء"الإنسان الحذيت لها فى إشعال النان: 


)١(‏ أعتقد أن الكلمة مشتقة من كلمة "طورييد" 1010600, التى هى كلمة معروفة للعرب أثناء الحرب العالمية الأولى. 
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كان المنظر مثرامى الأطراف لكتة كان مملا بشكل يدغى إلى الدفشة والعجب: 
فقد تحوات الملامح الطفيفة المميزة السلسلة الصخرية؛ هى والتموجات الظاهرة؛ إلى 
أرض منبسطة خالية من الملامح والسماتء وينية اللون؛ قى حين بدت الدواب التى 
تحمل أمفتكا سوداء اللوخ: كنا لى كانت تحيو على مغك مسشافة كبيزة مذا::وكاتت هناك 
أيضا بعض التلال الصغيرة المعتمة التى تحدد موقع بئر القليبة؛ التى هى بمثابة 
المقصد أو الهدف المناعس لنا. وعلى بعن.مسافة كبيرة فى اتجاه الشمال شاهدنا 
حوض جايرين للمرة الأخيرة: بدا لنا هذا الحوض وكأته غشاء تباتى» لم نميز فيه 
سوى سلسلتى جوامير الصخريتين التوأم. هما وتخيل أم النوسى. وأشار سالم فى 
اتجاه الجنوب الشرقى؛ إلى صف هن التلال المنغففضة التى تحدد موقع مسقى 
القهنان: اأخنمشاقى الهوب فى اقضئ الشتزق: كنا تسرد آيقنا سا حا طلوياة من 
الصخور يسمونه غرالة وهى مواجه لبركان ٠‏ 

لم يكن فى هذا المكان ما يعطلنا أو يؤخرنا؛ ولذلك مسارعنا بتزول المتحدر من 
جديد لنركب إيلناء التى كانت نتمتع بالحياة النياتية المتنوعة فى المناطق الرملية من هذا 
السهب. هذا الجزء من الصحراء لم يشهد سقوط المطر اعتبارا من شهر أبريل من 
العام 191١‏ الميلادى, لكن نباتات الغاضة بدأت تكتسى ثياب الربيع خضراء اللون, 
وكانت أعشاب الضمران غزيرة ومتوفرة. قال أبو جعشة - حاضر البديهة - هذا من 
حسن حظ الإبلء لآن الضمراق عند الإبليشبه النساءعثد العرب» الواقع أن التسَاء 
هن أحلى ما نملك. هذا الفالح لديه الكثير من القضائل فى روح أتعبتها الحياة الشاقة 
الت بهناها أمتال هذا الرجل: ولك ملقحظة مارزة آدركتها آنا فى كويق هذا الرجل: 
كلام هذا الرجل كان يصدر من قلبه. وهى يحب عائلته حبا جماء وكانت هناك ابنة 
صغيرة اسمها جعشة كانت عنده بمثابة بؤيق عينه. ومن يريد استرحامه تعين عليه 
الاعب على هذا الوضن: 

وصلنا عند الظهرء ويعد أن مشينا حوالى اثنى عشر ميلا من الحفائرء إلى يثر 
قليبة؛, وهى بئر وحيدة عمقها حوالى عشر قامات: فى منخفض قاحل وسط 
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المنخفضات الرملية. وشاهدنا وتحن قى طريقنا سطح الصحراء وعليه المسارات المكوتة 
من آثار أقدام الإبل المتجهة إلى مكان الماء. وفى جانب آخر من أجناب الحوض 
شاهدنا سلسلة عجيبة من التلال الداكنة المكونة من الحجر الجيرى الصلد الذى يميل 
لونه إلى الزرقة: والذى تحولت نتف منه إلى اللون الأسود, وقد تبعثرت فى سائر أنحاء 
المتخفض. بئر قليبة هذه جرى حفرها فى تكوين مماثل لهذا التكوينء الأمر الذى يحتم 
أن يكون عمق هذه البئر كبيرا. هذا المنظر يتعارض تعارضا غريبا مع منظر ذلك 
السهب الجيرى المملء والذى يمتد خلاله فى هذه المنطقة واد واضح المعالم» يصل إلى 
هذه البكر وإلى ما بعدها أيضا. 


كان لون السماء مشويا بالزرقة الناصعة التى تستثير الدهشة والعجبء وتتخللها 
. هنا وهناك حيات السحاب الأييضء عندما استأائقنا مسيرنا قى سهل الصوان والزلط 
يتموجاته الخقيفة. وهب علينا نسيم جنويى عليل راح يداعب وجوفتاء عندما كانت 
الشمس فى وجوهنا مباشرة: الأمر الذى أصابنا بنوع من الخدرء كان يمكن أن 
يتسيب فى توققناء لولا الظرف السعيد الذى كانت فيه إبل الحمل قد سيقتنا يمسافة 
كبيرة. فحصنا اليئر فحصا دقيقاء وأطبقنا عليهاء ولكن فترة العصر كانت متأخرة 
تماماء عندما اقتربنا من القسم الرئيسى من جماعتنا ووجدنا أنهم يودون التوقف فى 
متظفة انكر فى تحن رمعل كفطية فناتاك العافقة: 

قبل ذلك بوقت قصيرء كنا قد مررنا على آثار أقدام جمل كان يحمل راكبين, 
وتحاور خبراؤنا فيما بينهم؛ فى مسالة زمن مرور ذلك الجملء الذى ثيت أنه قديم جدا 
ولف لاتحوق أفعية غلمية أن حسقنة ففظ: كان المسادوة الندق رافقزا انل" الكلق 
راحوا يتجولون على جانبى الطريق الصحراوىء وعادوا إلينا بثلاثة أرانب برية» 
أحدهما صغير أمكن الإمساك به <يا. وربطت ذلك الأرنب الصغير بخيط فى صندوق 
من صناديقىء: لأجد فى الصياح أن الكلبة الآأقفة قد تمتعت يوجبة غير متوقعة, 
ولم تكن فى الحسبان, لكن الآثار المترتبة على الذنب الذى اقترفته الكلبة كانت 
واضحة وليست بحاجة إلى شاهد عيان. حزنت لهذه الخسارة: ولكنى كنت أمنى نفسى 
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بالمزيد مع استمرار تجاحنا قى الامساك بتلك الحيوانات. ويخاصة أتنا مازال لدينا 
جالب الحظ - وجالب الحظ هذا عبارة عن غراب جريح: أمسكنا به حيا فى منطقة 
غبايه, التى هى عبارة عن مزرعة صغيرة فى واحة جايرين. كان سويد قد راح 
يستعرض ذلك الغراب أمامنا متفاخرا بأنه من عمل يديه هو. كان سويد قد زرع 
النخيل فى بركة مملوكة لابين عمه؛ ودار بينهما نقاش بعد ذلك حول حقوق الحصول 
على المحصول الناتج من هذا النخيل. كان الغراب هو الساكن الوحيد فى هذه الحديقة 
عندما وصلنا إليهاء وكان على الجهمان قد أمسك يذلك القرابء فى الوقت الذى 
أطلقت عليه أنا اسم سوبيد, الذى هى تصغير لاسم سويد الذى معناه "أسود". ومن 
سوء الطالع أن ذلك الغراب لم يعش سوى يوم أو اثنين؛ ليصبح بعد ذلك عينة, 
أو نوعا من الأنوا ع. 

جاءت الحياة الحيوانية مخيبة للآمال فى جابرين. وهنا يجب أن أضيف إلى 
الفرائن اللو بادق الذكر سحفوعة صشيرة حرا همسن الشسرامن: امشكت ميا أقاة 
اللثل» اهديا نهنا محدوقة مهنو نهدا موز قراف اللعرانج اتدوقى ناج ديا 
لم أجد دلائل على القطاة('). فى هذا المكان الذى يناسب هذه الحيوانات:؛ لكننا لم نشاهد 
أيا من تلك القطاة إلى أن وصلنا إلى السليل. لم يكن هناك سوى عدد صفير 
جد من الطيور ويعض الغريان وأرنب يرى أو اثنينء وقلة قليلة من الجرابيع» ولم 
نشاهد غير ذلك سوى آثار لأقدام الحيوانات. ويعد أن غادرنا جابرين» تزايدت آثار 
أقدام الحيواناتء. وجاء عثورنا على ثلاثة من الأراني اليرية أمرا مثيرا فى هذه 
الصحراء الجافة - كان الثعلب. والضيع؛ والحيارى من بين المخلوقات التى خلفت 
وراعها آثارا تدل على مرورها على هذا المكانء لكننا لم نر أيًا من هذه الطيور 
أى الحيوانات, وأقرب الأيام التى اقتربنا فيها من تلك الحيوانات كان ذلك اليوم التالى . 
لوصوينا إلى بئر ابن جهيم: التى شاهدنا عندها آثار أقدام ضيع على الرمل. كان 


(١)واحدة‏ 'قطا". (المترجم) 
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ذلك الضيع قد زار البثر على أمل العثور على شيىء من الماء المسمكوب على جاتب البثر. 
وعاد الضبع بخفى حتين نظرا لأن فم البئر كان مغلقا. 

جاءعتنا أحسن مفاجات ذلك اليوم الأول من عند حميد الذى عثر على بقايا بيضة 
كاملة من بيوض النعام فى الرمل؛ اتفقوا جميعا على أن هذه البيضة وضعت وفقست 
منذ زمن بعيد» نظرا لأن هناك فكرة عامة مقادها أن النعام اتقرض فى هذه المناطق 
من البلاد. قال على الجهمان: أنا لم أر نعامة واحدة من ذلك النعام, أما والدى المسن 
حالياء ولكنه قادر على حمل البندقية واستعمالهاء فقد سيق له اصطياد النعام من 
الصحراء. ريما كان ذلك قبل أريعين عاماء أى قبل ذلك يزمن طويل أيضا. وجدنا فى 
أماكن كثيرة من الصحراء التى أمامنا تتف وأجزاء صغيرة من قشر بيوض النعام 
التى فقست مؤخراء كما عثرنا أيضمًا على يعض قطع من قشر البيض التى كانت تلمع 
يفعل الرمل والريح؛ كل ذلك كان تذكارات يحتمل أن ترجع إلى ما قيل التاريخ؛ نظرا 
لأن الدكتور لوى هلثاماء وهو من علماء المتحف اليريطانى: قد اكتشف بين المجموعة 
بعض العلامات التى لا تتصل بالنعام العادى: وإنما بسلقه الذى يطلق العلماء عليه 
اسولا) 1815 - وريما يكون ذلك هى طائر الرخ نقفسه الذى ورد ذكره فى 
ساغة!" الجزيرة العربية! عثرنا على قشرة بيض أخرىء مكسرة لكن كاملةء وسط 
الصحراء الخالية من الماء وهذه القشرة سوف تقطع على وجه اليقين, بأن ذلك الطائر 
الضخم لا يعيش فى هذه الأصقاع النائية من هذه الأرض القاحلة؟ الدليل الذى عثرنا 
غليه يَقددٌ هذه اللصائقة: وان هذا الحقن من الميواقات مازال موحودًا فقط فى شعالئ 
الجزيرة العربية» ولا يزال يقاوم الطبيعة هى والإنسان, مقاومةٌ محفوفة بالمخاطر. 

أحدثت الأرانب البرية إضافة طبية فى قائمة طعام المساءء إن جرى طهيها لوجبة 
الإفطار فى شىء من المرق» الذى راح رفاقى يفمسون فيه التمر. لا شىء يضيع من 


)١(‏ يرجى مراجعة الملحق فى حال طلب المزيد. 
(؟) الساغة: هى قصة الجزيرة العربية الزاخرة بالأعمال البطولية. (المترجم) 
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هذه الطيور أو الحدوانات, بل إن الطعام غير المهضوم يجرى إخراجه من أمعاء الأرنب 
البرى» قيل أن يلقى بالبقية الباقية من الأمعاء بعد ذلك, فى الإناء مع اللحم. كانت جلود 
الأرانب بطبيعة الحال يجرى ضمها إلى مجموعتىء لكن رفاقى كانوا يناقشون فيما 
بينهم شيئًا كان يثير فى داخلى شيئا من الغثيان غير المبرر. وأنا لم ألمس اللحم 
أو حتى فضلات الذبيحة. قال أحدهم: قد يكون الأرنب البرى محرما - على حد قول 
بعض القبائل العربية - قال آخر: لاء سوف يترك لنا اللحم لأنه موقن أننا جوعى. لكن 
سعدان الذى أبلغنى يذلك الحوار؛ احتفظ يالسر لنفسه؛ وفى الأسابيع التى تلت ذلك 
تغلبت على ترفى هذا أمام شدة الجوع. 

حالت السحب بينى ويين القيام بأى عمل فلكى فى ذلك المساءء وفى ضوء صيام 
الناس جميعهم: وفى ضوء عدم وجود مسقى للإابل» بدأنا بداية جيدة يعد الساعة 
السابعة من صبيحة اليوم التالى؛ كان للهواء مذاق هواء أواخر فصل الخريف فى 
اتجلتراء باذ .على ذلك أن الزيح كانت تهب.من ناحية الشمال: الأمز الذى :راد من 
بهجة الحياه. جى الصحراء الخالى من التلوث فيه شىء يجعل الإنسان دائمًا حريصا 
على سميكتة »ونا كان ذلك الك وهو الأوزوة الذى كت عه الرجالة جدرهارن ,وعلقس 
5 :68:83 فى السبعينيات: "كان معدل الأوزون فى الصحراء المفتوحة يقدر 
بحوالى ؟,لا فى شهرى يناير وفبراير» فى حين كان معدل الأفزون فى الواحات 
المحيطة يقدر فى ذلك الوقت بحوالى 4,4 . الصحراء ليست منفصلة فقط عن الواحات 
ووادى اليل يثراء الأوزون وغزارته فى الهواء: لكتها تتساوى أيضا (قى فصل الشتاء) 
مع أشهر محطات الأوزون فى أورويا ريما كان ذلك؛ بفسر "سحر الصحراء 
وجاذبيتها" التى يصعب على من تصيبه الشفاء منها. 

سرعان ما انتهت الأرض الرملية قى هذا المكان بأخرى زلطية, وجرى بعد ذلك 
فال ]بل المجل كمض كديا فى طريقهاء قن شق تعرات ممموفتي لريارة يقر 
عوجى(!): التى وجدناها على بعد مسافة تقدر بخمسة أميال من مخيمنا؛ وفى 


(1) راجع بيرتون 8101100 فى كتابه 'الليالى العربية', الذى أشار فيه قى حكاية عبد الله بن قضيل إلى وجود 
مدينة تدعى عوجى. 
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وادى من الوديان النازلة من أراضى الصمان المرتفعة. وصلنا فجأة بعد ذلك إلى 
حوض وسخ من الجيس» يصل عرضه إلى حوالى نصف ميل تقريياء ذكرنى بحفاير 
جابرين وكان يشبه إلى حد كبير البقايا اللامعة من واحدة من الممستوطنات 
القديمة, على الرغم من عدم عثورنا على بقايا أى أنقاض للمبانى الحقيقية. هذا 
الانطبياع جرى تدعيمه, باكتشاف الكثير من التذكارات البشرية: الشبيهة بتلك 
التذكارات التى جرى العثور عليها فى جابرين - بقايا أوانى فخارية منزلية» وأساور 
وقطع من الصوان الفشيم التى تستخدم فى إشعال النار. ريما جاء أمراء جابرين إلى 
هذا المكان بصحية عوائلهم للتمتع بصيد وفير فى تلك الأيام» وريما يكونون قد نصبوا 
خيامهم حول البئر الوحيدة هنا والمدفونة حاليا تحت الرمال. لم يسمع سالم 
استعمال اليدو واستغلالهم لتلك البئر طوال سنوات عدة, لكنه شخصيا خيم عند هذه 
البئر منذ من مضىء على حد علمهء أو بقدر ما تسعفه يه الذاكرة: وهى يذكر أن الماء 
كان يمكن الحصول عليه من تلك البئر على عمق يتردد بين ١6‏ و5١‏ قامة. يزاد على 
ذلك أن ماء البئر كان متقطعا ويعتمد على الأمطار الموسمية؛ فضلا عن أن البدو 
المحدثين ليست لديهم الطاقة التى تمكنهم من الحفر إلى مثل هذه الأعماق؛ معتمدين 
فى ذلك على المصادفة. هذا يعنى أن الجفاق الذى أصاي الماطقة مؤخرا قلل من 
حماسهم وأحبط تفاوؤلهم. 

كان هناك سهل شاسع غير واضع المعالم وممل يحيط بتلك الدائرة الجيسية, 
وينتهى ذلك السهل برقعة طيبة من المنخفضات الرملية التى يكسوها غطاء كثيق من 
نباتات الفاضة:؛ التى استطاع على الجهمان أن يصطاد منها أرنبا بريا. استرعى 
انتباهى لون الأرنب الكستنائى الفاتح» وجعلنى أحسبه نوعا مختلفا عن الأتواع 
الأخرى التى جمعتها بالفعلء وأصررت على نقل الأرتب اليرى فى دلى من دلاء الماء 
تحاشيا لتعليقه بالطريقة العادية من قدميه الخلفيتين» بحيث يتدلى رأسه نحو 
الأسفل. ومن سوء الطالع أن قلقى المفرط هو الذى أتلف هذا النوع؛ الذى وجدته بعد 
أن وصلنا إلى المخيم غارقا فى بركة من الدم, الأمر الذى جعل مسالة الاحتفاظ بالجلد 
أمرا لا لزوم له. 
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انتهت الرمال بسهل شاسع من الحصى فيه بعض من الأشجار الخفيفة شديدة 
الجقاف. وشاهدت فيه مدقات الإبل المؤدية إلى المسقى؛ فى حين شاهدنا عن بعد على 
الجانب الأيمن خطا طويلا من الكثبان الرملية اليرتقالية العالية - وهذه الكثيان تمثل 
مطلع الرمال الشاسعة فى الصحراء الكيرى! فى حوالى منتصف فترة العصر وصلنا 
إلى رمال الصحراء السحيقة أو بالأحرى إلى سهل رملى متموج ثايت يبرز من تلك 
الرمال ومتجها صوب الصمانء ومن هذا السهل واصلنا مسيرنا إلى مقيتمة نفسهاء 
تارة فى هذا الجانب وتارة أخرى فى ذاك الجانب؛ من الحدود المتعرجة فيما بين الرمال 
والتمنوت: كنا تمهتا ومفاك حخاطى السيس"الكشدوفة الامو الذى كان بوجي تنا يان 
أرض الصحراء - التى كانت بلا أدنى شك حوضا أو مجرى لبحر من اليحار - قريية 
أشفل سطع هذَه الرهال: هنون سبالم طلفة إلى انف الفريان: وام يصنية: فى ين كان 
حظى أوفر فى صيد بعض الخنافس زاهية الألوان التى كانت تنتقل بين الأدغال أو 
تحط وتستقر عليها. وعند قاعدة دغل من تلك الأدشال لاحظت تدفق سائل قرمزى 
الوك قال هوالت هذا تنا ما القرى المكلف من كتيل لهاك اشهان الدغل: برق يدا 
أن ذلك الشاكل على اندمازة تفوت شسية 5111م على بحم تقول الذكتون وداه التى 
سمًّاها بنى إسرائيل المن(') أثناء خروجهم من مصر لأتهم لم يكونوا يعرفون لها اسمًا. 
وككق بذورقا سس هناها لاه عا آماعتاك فيظلى حاكها "معو اوسعض 1ه 

إلى هنا نكون قد قمنا بعمل مرض طوال اليوم: وتركزت الأفكار كلها فى فكرة 
التخييم إلى أن صادفنا فجأة أربعة أى خمسة مناطق من الجيس المكشوف, كانت في 
وسنطها البكن القن يسفونها بكر الين حيجن وكل نا شاهدتة فى هذه النظفة كان 
عبارة عن وتد أى خازوق من الخشب يبرز من الطبق الرملى الضحل. لكن ما أن نزلتا 
من فوق دوابناء ويدأ الطباخون عملهم قبيل غروب الشمسء حتى راح على هى وآخرون 


)١(‏ يفسر الدكتور يهودا هذه الكلمة على أنها كلمة مصرية تعني "لا نعرف", والتى درج استعمالها فى كلام 
العيرانيين. 
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يعرفوننى بالعادات التى تشيع فى مناطق الرمال الكبيرة. عرفوتى أن اليثر التى 
شاهدتها لم تكن مدفونة, وإنما هى محمية بغطاء من أغصان الشجر والجلود التى 
جرى وضعها فوق فتحة اليثر. كان سمك الرمال كبيرا فوق الغطاء مما يوضح لنا ذلك 
الذى كان يمكن آن يحدث لتلك اليئر لو تركها الناس لحال سبيلها. كان عمق تلك البثر 
حسب قياسى لهاء يقدر بحوالى تُماتين قدما - آى ما يعادل ١١‏ أو ١٠‏ قامة طبقا 
لمقياس العرب. ومن باب الفضول قمت بقياس المسافة بين آطراف أصابع ذراعى أبى 
جعشة المفرودتين, باعتيار ذلك مقياسا آساسيا فى جماعتنا. ووجدت أن هذه المسافة 
على وجه الدقة حوالى خمسة أقدام وست بوصاتء ومن هنا عرفت أن القامة العربيةا') 
يمكن اعتبارها مساوية لخمسة أقدام على وجه التقريب. والذى أدهشتنى تماما أن 
الإيل» التى توجهت للرعى: قصدت اليئر وتجمعت حولها وراحت تصطبير على الرجال 
وهم يرفعون الغطاء عن البئر. وعندما بدا الدلو يتحرك نازلا إلى الأسفل وصاعدا إلى 
الأعلى لكى يصب الماء قى الطبق المعدنى الذى كنا نستخدمه طبقا فى تقديم العشاءء. 
راحث الإبل تتزاحم على الماء وتعبه عبا على الرغم من أثنا كنا قد سقيناها حتى 
الشبعء قبل ست وثلاثين ساعة من منطقة الحفاير. هذا العطش المدهش ناتج عن 
ملوحة الأعشاب المرة التى رعتها هذه الإبل على الطريقء وقد علقت على هذه الظاهرة 
بما يوحى بأن المسيرات الطويلة التى تنتظرنا على طرق خالية من الماء ستولد لتنا بعض 
المتاعب مع الإبل أثناء سيرها على الطريق. رد على على الجهمان قائلاً: إلى أن 
تصل الابل إلى الآبال وإلى حصن الرمال - سوف يتحسن الحال هناك وسوف تمشى 
الإبل أياما طوال دونما حاجة للماءء لكن المعروف أن هذا العشب المر يجعل الإبل 
تحس بالعطش. 

كان رفاقى يريدون التوققف قبل البئر يمسافة قصيرة؛ وكان الجميع يتمتمون أمام 
إصرارى على التخييم بجوار البئر مباشرة»؛ وكان سيب إصرارى يتمثل فى القيام 


يوصات وتصف البوصة. 
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بملاحظاتى الفلكية من المكان المناسب. وأنا أقر وأعترف أن المرعى بالقرب من البئر 
لم يكن بجودة المرعى قبل البئر بمسافة معقولة, لكن الإبل كانت تقطف الضمران!"), 
طوال اليوم أثناء سيرهاء فى حين سيكون مسيرنا إلى مقينمة فى صباح الغد مسيرا 
طيباء ويذلك يمكن لذا فى اليوم التالى التوقفء نظرا لأنى سأكون بحاجة إلى المزيد من 
الوقت للتوقف كى أدبرس جولوجيا المكان وأثرياته. ويذلك يمكن لنا أن تجنى هنا ما 
خسرناه هناك. لكن رفاقى كانوا غضبانين ومتذمرين؛ نظرا لأن مسألة الصوم والسير 
ستطولان معهم. 

تقع البئر فى جزء قصير من الوادىء يكاد يستره تماما مرفق من الرمال العظيمة 
يكاد ينغرز فى جنب رمال الصمان القريية منه. فى صبيحة اليوم التالى انهالت الرمال 
نازلة حول كتف من أكتاف السهب التى تتخللها هضاب وسلاسل من الحجر الرملى 
الطباشيرى؛ الذى بينساب على هذه الهضاب من الأراضى المرتفعة. بدأنا سيرنا عبر 
ذلك الكتف قيل الساعة الثامنة صباحًا إلى أن وصلنا إلى تل عند الحافة الجنويية لذلك 
الكتف. ومن فوق هذا التل ألقينا نظرة على سهل من الحصى شبيه بالأسقين» فيه 
الرمال علج الحانس الأسن والآرفن الطبكخوءة عل الكاف الأعن وكان تسل عن 
بعدء بقمة عالية يدخل عندها الرمل مع السهب فى صراع على السيادة فى المنطقة 
المحيطة بيئر مقيتمة ذاتها. كان الممر الزاطى أطول من شكله الظاهرىء وكان عامرا 
أيضا بمدقات (طرق) الإبل المؤدية إلى البئرء لكنه فيما عدا ذلك كان شبيها تماما من 
حيث الطابع بالبقع والأماكن الزلطية التى فى الجافورة والأماكن الأخرى. وسرح منى 
خيالى ليذهب بعيدا عنىء عندما اقترينا من الهدف الذى أيتفيه أ أبحث عنه؛, ويدأت 
أعصاب رفاقى تهتز لمنظر بعض الأدغال والنباتات التى كانت تتراقص عن بعد يقعل 
السراب - بدا ذلك المنظر وكأن بعض الرجال يتجهون نحونا وهم ركوب فوق دوابهم. 
بدأ السهل الزلطي يضيق إلى ما يشبه الخصر الزنبورىء أى إن شئت فقد: الخحصر 


والشينان والسواد . 
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الرقيق جدا؛ ويبدأ السهل فى الانتفاخ والبروز من جديد بعد ذلك الضيقء على شكل 
شريط بيضوى من الزلط والرملء مع وجود كثبان رملية عل هذا الجانب وذاك الجانب, 
كانت الكثبان الرملية التى على الجانب الأيمن هى والكثبان الأمامية تمس مسا دقيقًاء 
وتدفن إلى حد ما الحد الخارجى لهضبة الصمان. داخل هذه الحلقة كانت هناك سلسلة 
صخرية خفيفة ترتفع إلى ما يتراوح بين ٠١‏ أو ٠١‏ قدما من داخل السهلء ولها قمة 
مسطحة. راح كل من على الجهمان وصالح يعدوان من جانبى متجهين إلى الأمام, 
ونزلا من فوق جمليهما عند سفح من الركام والحجارة. لقد وصلنا إلى مقيتمة! 

لكن ما هذا الذى ذهينا لرؤيته؟ أهى بئر مدفونة فى الرمل! أهى بئرء بر بحق 
وحقيقة! مر كل ذلك على بالى» وأنا أتذكر ألغاز الأطفال. منذ ثمانى سنوات ويالى 
مشغول باسم ومشكلة. وهل هذا الذى أراه هى الذى كان يشدنى ويشغل يالى؟ قال 
على الجهمان: انتبه» لقد وصلنا إلى مقينمة. قال على كلامه هذا كما لى كان يتوقع منى 
مكافأة عاجلة. تساءلت: أهذه هى مقيتمة كلها؟ رد على على قائلا: لا شىء غير هذا 
الذى تراه بعينيك. كان الرمل من حول مقينمة هو وحبيبات الرمل الخشنة مختلطا 
بأجيال لا تحصى ولا تعد من روث الإبل وفشلهاء مكونًا بذلك طبقة عليا من الأرض 
الخالية من الأعشاب والحشائشء بل وخالية تماما من الحياة النباتية اللهم باستثناء قلة 
قليلة من نباتات الشينان. وهنا وجدنا الرمال الجرداء والسهب القاحل يحيطان بناء 
واتضح أننا سوف نخيم فى أرض قاحلة جرداء عامرة ينوى البلح الذى ينتشر فى كل 
مكان بدا من جابرين؛ هذا النوى يشكل فضلات ويقايا الوجبات البدوية. 

واقع الأمر أن رفاقى لم يتحدثوا عن مقيتمة إلا لماماء ولم يكونوا مسئولين مطلقا 
عن تبديد أحلامى ورؤاى الواهمة. قيل ثمانية أيام لم يكن بئر مقينمة معروفًا خارج 
نطاق قييلة المرة. كان الرائد شيزمان 606655035 قد عاد إلينا فى إثر الرحلة 
التى قام بها إلى جابرين بشائعة وجود تلك اليئرء وأنا بدورى كنت متشككًا فى الاسم 
نفسه. الذى يدا غرييًا على الجزيرة العربية, ولكنى لم أكن مخطتا فقط فيما ذهبت إليه, 
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وأن الاسم أو الكلمة التى استمملها الرائد شيزمان!'! كانت صحيحة. وانما كنت قد 
اكتشفت أيضا يئرا أخرى تحمل الاسم نفسه فى منطقة الصمان فى الشمال الشرقى 
من الأحساء. ومع ذلك؛ بنى الرائد شيزمان أسطورة حول ذلك المسقى العجيب فى 
الستخراءالعوى الكت نهةة الأسطورة رتعى من الانقات حرا تنعت امع وكيا 
ولذلك علقت آمالا كبيرة على مسأآلة سبر أغوار تلك الأسطورة. كان الرائد شيزمان قد 
عثر بالقرب من بر جافة (الأرجح أن تكون بثْر آم الرماد نفسها) على قطعة من 
الجرانيت. وكان قد عرف من صالح وجود بئر مقينمة على يعد مسير 'سنة أيام من 
جنوبى جابرين"؛ هى 'ويعض الأبيار العميقة' زارتها قبيلة المرة فى السنوات التى يندر 
فيها المطر. يقال إن الذين حفروا تلك الأبيار هم بتو هلالء أما فيما يتعلق بقطعة 
الجرانيت فقد وجد شبها كبيرا بينها ويين جرانيت أسوان. ويذلك أمكن الريط بين 
النوعين من الجرانيت عن طريق الموروث السومرى. الأمر الذى جعل شيزمان يستعمل 
الاسم ماجان فى تفسير مقينمة (أو "مجيتمة" بالطريقة التى دون بها هذا الاسم). 
يضاف إلى ذلك أن ماجان كانت مص درا للديوريت!') الذى استخدمه السومريون 
فى صناعة تماثيلهم - وهذا سيب كاف لإقناع الأفهام بأن ماجان كانت 
تنتج الجرانيت أيضاء والذى تنتمى إليه القطعة التى عثر عليها الرائد شيزمان, 
وأن هذه القطعة ريما تكون قد اتكسرت من كتلة كبيرة أثتاء عملية النقل عن 
طريق جابرين إلى لجاش عاصمة جوديا. نقطة الضعف فى سلسلة التفسير 
هذه تتتمثل فى حقيقة أن الاسم ماجان (أى بالأحرى ماجانا حسبما دونها شيزمان 
فى ضوء اسمها الحقيقى - وهى الأقرب إلى الاسم الغريب "مجينمة') جرى تقسيره 
على أنه يعنى "المكان الذى تقصده القوارب". وقد أدى ذلك الى زعزعة ثقة الرائد 
شيزمان فى تحديد موقع هذه اليئر على أنه مكان بعيد فى وسط الصحراءء لكن كلاً 
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من الرائد شيزمان والسيد برترام توماس لم يفهما طبييعة مصب جابرين ومصب 
جيبان. وأنا الوحيد الذى اكتشف أن مقينمة نفسهاء فى زمن أو آخرء لابد وأن تكون 
على البحر أو قريبة منه جدا . 

تلك باختصار كانت المشكلة كما عرضها الرائك شيزمان كيما يجرى تحريها 
ودراستها فى المستقيل. تبقى لى الكشف عن الأنقاض والمحاجر فى ماجان القديمة, 
وها أنا أقف حاليا فى البقعة نفسها التى أتطلع إلى وجود هذه الأنقاض والمحاجر 
فيها. فى طريقى إلى هناك كنت قد اكتشقت للمرة الثانية؛ الاكتشاف المهم الذى مفاده 
أن هناك فى مكان ما بالقرب من ساحل البحر؛ وعند مصب وادى سحبة؛ توجد منطقة 
اسمها ماجان (واسمها بالكامل ماجاتى؛ وتنطق ماجان أى مايان» وتظهر فى خريطة 
الرائد شيزمان تحت اسم ميجان).؛ وهى المتطقة التى أبلغ كل من صالح وحميد عن 
وجود أنقاض كبيرة مترامية الأطراف. وقد ألمح الرائد شيزمان أن هذا الاسم نقسه 
ربما يكون القدماء قد استخدموه ليدل على كل من الميناء من ناحية والعاصمة الداخلية 
التى اعتمد عليها ذلك الميناء. ومع ذلك؛ لم يربط الرائد شيزمان بين ميجان ومقيتمة, 
وهذا هو ما كنا نتوقعه منه؛ ولكن نظرية الرائد شيزمان صمدت أمام الضوء الجديد 
الذى ألقيته على المشكلة: فى الوقت الذى تصورت فيه وجود ذرا ع بحرية أو إن شئت 
فقل: مصب يربط بين المكانين» أو إن شئت فقل: بين ميجان ومقينمة. 

الاكتشاف الثانى الذى قمت بيه أنا أثناء مسيرنا فى الجافورة وجايرين» ونحن فى 
طريقنا إلى هذه النقطة. كان أكثر إرياكاء ذلك أن قطع الجرانيت كانت تادرة بكل 
المعايير. كانت البقع والمناطق الزلطية التى لقيناها فى كثير من الأحيان, عامرة بقطع 
الجرانيت, سواء أكانت متآكلة أم مصقولة بفعل الريح أ الماء. ولا يمكن للخيال أيا كان 
أن يسلم بالفرضية التى مفادها أن تلك القطع إنما تخلقت أى تجمعت عن طريق 
الكسرء أثناء نقل قطع الجرانيت من المحاجر إلى أماكن الاستعمال. وسواء أكان وجود 
قطع الجرانيت هذه ناتجًا عن عمل الأنهار أى الفيضانات التى اجتاحت الجزيرة العريية, 
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أى عن طريق التخلص بطريقة التعرية: من طبقة تحتية مكونة من أشياء مختلفة على 
حد قول السيد وكامبل!!) طأأمرة ام31»! /ال سميث : أحد علماء المتحف البريطانى - 
وهذان الخياران يصلان إلى الشىء نقسه - فقد كنت واعيا بالفعل بالحقيقة التى 
مفادها أن القسم الأكبر من غربى الجزيرة العريية: إنما يمثل كدئلة من الجرانيت 
والصخور النارية؛ التى ينبغى أن تكون المصدر الذى جاءت منه القطع الجرانيتية التى 
يدور حولها الحديث هنا. 

من هنا تكون قطعة الجرانيت التى جاء بها الرائه شيزمان قد فقدت قيمتها 
ومغزاهاء ومع ذلك ليس هناك من الأساب ما يدعونا إلى القول: إن مقينمة خالية من 
محاجر الجرانيت أو الديوريت, هذا إذا ما كانت هذه البقعة من الأرض مساوية تماما, 
لما كان يسمى ماجانا فى الزمن القديم. وعليه؛ لقد أحبطت آمالى عندما لم أر للوهلة 
الأولى شيئا يوحى بوجود أى مصدر من مصادر الصخور التى تسترعى انتياه المثّالِين 
والنحاتين» وعلى الرغم من أنى لم تزعجنى منذ البداية أية فكرة معاكسة لهذه الفكرة, 
فقد أمضيت الفترة التى بقيناها إلى جوار البئر فى الطواف قى أراضى الصمان 
المرتفعة إلى أميال عدة عمقا وعرضا بحثا عن التنوير والاستثارة. الصمان فى المنطقة 
المجاورة لنا هناء وفى نقاط أخرى كثيرة من مناطق ترحالى فى اتجاه الشمالء عبارة 
عن تكوين من الحجر الجيرى الرملى الذى يميل لونه إلى الابيضاض من فوق طيقة من 
الحجر الرملى؛ وعليه يجب أن نستبعد من أذهاننا فكرة احتمال احتواء هذا التكوين 
على آي شن له طضيعة الحواتية 

فى واحد من منخفضات الضمان العامرة بالشجيرات والجنبات»: ويبعد مسافة 
قصيرة عن مدقات (طرق) الإبل الواسعة -- ويعد بلا أدنى شك جزءا من طريق القوافل 
بين مقينمة ومنط قة الأفلاج؛ ويعد أيضا جزءا من المسارات التى تسلكها الإبل 
إلى المسقى؛ أثناء رعى الإبل - اكتشفت رأس سهم جميلة مصنوعة من البرونز خاصة 
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بالإنسان القديم. لكنى لم أر بعد ذلك من أى نوع كانء أو قى أى مكان؛ من الأعمال 
البدوية القديمة - لم أر حتى كسرًا فخارية أو أساور من النوع الذى شاهدته فى كل 
من جابرين وعوج - التى تعيد الفرضية التى مفادها: أن مقينمة ريما كانت من قبل 
منؤقها لبلدة أوديتة أو حتى قرية قزيمة: وهنا وصلت الى انتيحة فادها : أن مقيتمة 
يستحيل أن تكون شيئًا غير التى هى عليه الآن - مجرد بئر صحراوية. 

عمق البنر الكبير - من فتحة اليئر إلى مستوى الماء لا يقل بحال من الأحوال 
عن ١١‏ قدما (أى حوالى ١٠‏ قامة بالمقياس المحلى) - استيعد فكرة أن تكون البئر 
من عمل اليدى المحدثين أى البدى منذ وقت قريب. من الواضح أن هذه البئر جرى 
حقرها بواسطة أناس من حضارة أكثر تقدما. يزاد على ذلك أن رأس السهم التى 
جرى قذفها بواسطة أحد الأقواس على غزالة من الغزلان» توضح أن الإنسان القديم 
كان برتاد هذه الأماكن. هذا فضلا عن أن طرق القوافل المؤدية إلى الأفلاج 
كانت هى الأخرى جزءا من طريق قديم كان متصلا فى ذات الوقت ببئر فضيل 
الممجودة فى الناحية الشرقية, الأمر الذى جعلنى أتصور وجود طريق تجارى 
قديم يمتد من الشرق إلى الغرب» مارا بجرها آى ماجان على الخليج الفارسى إلى 
السوق المهمة فى مكة. 

بذلك أكون قد أرضيت نفسى عندما وضعت مشكلة مقينمة قيما يشبه الإطار 
المحدد. كان صالح قد أبلغ الرائكد شيزمان أن كمية الماء هنا متقطعة وتعتمد على 
الأمطار الموسمية؛ لكن هذا الكلام غير صحيح. ماء هذه البثر الوحيدة - إذ لا يوجد 
سوى بثر واحدة وليس أبياراً عدة - لا ينضب, كما أن تخييم البدو حول هذه البئر 
لا على الماء نفسه؛ وإنما على حالة المراعى المجاورة لتلك البئر» وسيب ذلك أن البدى 
الرحل لا يتجمعون إلا حول المراعى: وهم لا يعولون كثيرا على مسالة وجود الماء 
أى عدم وجوده., ذلك أن العرب فى حال وجود المرعى الوفير الغزير» يستطيعون هم وإبلهم 
الاستفناء عن الماء شهورا. ومع ذلك؛ عانت منطقة مقينمة» أى بالأحرى المنطقة المحيطة 
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بهاء من الجفاف المستمر. واقتصر استعمال الينر على الزاترين المتنقلين أمثالتاء 
أو جماعات الفزوء أو البدو الذين يتنقلون مع عائلاتهم وإيلهم فيما بين المراعى الجنوبية 
والمراعى الشمالية. اتفق رفاقى كلهم مع راوى الرائد شيزمان على نقطة واحدة. ماء 
يشل سقتتفة قناثة كنات مناعينتن القهد اي دناء كاز 'ومدالهافثل أتماء اخر كن 
الستخزاء > الماع حلو امداق ومقيه لأمحاء اليشتن ودللنا على التقيضن ماا من ماء 
الرمال الجنوبية الكريه غير المستساغ. أنا لم أتذوق ذلك الماء إلا فى الشاىء والقهوة 
والطعام المطيوخ. لكن ذيوع صيت ماء بئر مقيتمة هو الذى دفعنى إلى إحضار عينة 
مَيه لتطيلها . 

بعد أن وصلنا إلى المخيم واستقر حالناء عاد رفاقى إلى فتحة اليكر وراحوا 
يعملون فيها بأقصى سرعة:؛ إلى أن استطاعوا بعد حوالى ١١‏ أو "١‏ دقيقة رفع 
طبقة الرمل الأولى» ومن بعدها القطاء('! المكون من جلود الحيوانات: ومعه العوارض, 
التى تستخدم: كما هو الحال فى بير بن جهيم والأبيار الأخرى: لحماية اليئر من 
الاختناق. وهنا جرى ربط الدلى المثيت في حيلء والذى يحمله دوما اليدى الرحل 
والمسافرون تحسبا للآبار العميقة: إلى واحد من الإبل» وإنزال الدلى بعد ذلك إلى 
الماء. ويشىء من الخيرة القليلة امتل الدلى. وركب أحد الرجال الجمل وراح ينزل به من 
فوق تلة البئرء ويسحب الدلى فوق بكرة مثبتة على كتيفة من الخشب. ويعد أن وصل 
الماء إلى السطح جرى صبه فى طيق كبير لكى تشرب منه الإبل المنتظرة. وجرى بعد 
ذال مل قراف الماك واسكمرت عطانة جل الماء والشري:طؤال الساعات الشماتى 
والأربعين التى أمضيناها فى هذا المكان ويعد ذلك جرى إعادة غطاء البئر إلى ما كان 
عليه من قيل؛ قدر المستطاع, حفاظًا على البئر من الأضرار» كى يستخدمها من 
يجيئون بعدنا. جماعة الغزو المعادى قد تترك الأبيار التى من هذا القبيل مفتوحة 
نكاية فى القبيلة التى يجرى غزوهاء أو تملا البئر بالرمال» أصحاب الأبيار (مثل حمد 
اين نوتان من فخذ المقلن من قبيلة الجابر» قد يفعلون الشىء نفسه لحرمان العدو 


)١(‏ الأييار التى تجرى تغطيتها بهذه الطريقة يسموتها "المطبق" 20020 اناالا. 
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من ماء البثر. وفيما عدا ذلك فإن قواعد الصحراء وقوانينها تحتم إعادة القطاء 
والشىء إلى أصله. 

وتجنبا لأخذ العينة من ماء راكد عند سطع الماء. آأخرت أخذ العينة إلى صباح 
اليوم الذى رحلنا فيه عن البئر. كان ماء اليثر يجرى تحريكه يصورة مستمرة يفعل 
جلب الماء بصورة مستمرة من البئر للوفاء باحتياجاتناء بما فى ذلك الاستحمام؛ على 
الرغم من أنى شخصيا لم استحم من ماء هذه البئر. جرى إنزال الدلى فى البثر» إلى 
أن امتلأً بالماء ثم جرى رفعه بعد ذلك إلى السطح. وصل الماء إلى السطح فاترا تماماء 
لكن من سوء الطالع أنى لم أقس درحة حرارة الماء. وملأت زجحاجة (قارورة) بذلك الماء. 
وأحكمت إغلاق الفللينه بالشمعء وألصقت عليها بطاقة المعلومات, وبذلك أكون قد 
حصلت على عينة نقية قدر المستطاع من ماء مقينمة العذب الممتاز. 

وجرى تحليل ذلك الماء فى معامل أبحاث الشركة البريطانية - الفارسية المحدودة 
للزيت» فى مدينة سانيرى وجاء التقرير الرسمى عن تحليل هذه العينة من الماء على 
النحو التالى: 

"العينة المسماة المقينمة" 


هَدّة الععثة ملوكة كلكا كيرا مناه الحازئ:والصضرف الصهى: 


سلقات الأيدروجين,» عشرة أجزاء فى كل نح وا 01 
النشادر: الحرة والمالحة: أربعة عشر جزءا فى و٠6‏ مه.* ١‏ 3 
التقناذنء شية الؤلالنة: تخمسة أجزاء فى 500 


إجمالى المواد المنلية (يعد التجفيف عند درجة الاحمرار) عشرة أجزاء 


فى ع 1 
وأتكلين لا يقر شرب الماء الذى يحتوى على أكثر من ”4.., ٠‏ جزء من النشادر 
شيه الزلاليةء فى كل ا 
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علق صصديقى الدكتور جى. إم. ليز 1688 على هذا التقرير المهم قائلاً: 'وجود 
التشنادر شنبه الزلالية: والتوشاذز الحر: وكذلك التشادن المالحة نبين ويدل على 
اختلاط الماء يبول الإبل بلا أدنى شك. هل تاكدت من نظافة العينة وأنها مأخوذة من 
البئر وليست من غدير من غدران الشرب أو أى وسيط آخر بين البئر والقارورة؟” 
وتسيق أن أشيرت إل الاستشاطات اللازنة القن اعخذعها عض لهذ الحيكة من ذلك اماء 
الذى يعدونه ممتازا. والمدهش أن نعرف أن نسبة التشادر شيه الزلالية فى ماء مقينمة 
تزيد حوالى 1 هرة عن الشمية المتبموخ بها فى ماء الشرب: مهنا 'يتضع الضتراع 
القائم بين العلم الأورويى والممارسة السارية فى الجزيرة العربية: لكن هذا هو واقع 
الحال! ونحن لا ننتظر من الغرب الترحيب بفضائل بول الإبل الذى تسرب إلى ذلك الماء 
من خلال صخور الحجر الرملى. شهدت وققة مقينمة ارتدادا كبيرا عن قيود الصيام, 
وتصادف ذلك الارتداد مع اكتشاف مهم مقاده أن واحدا من الإبل كان قد أشرف على 
نهابة نحياتة الحملية: ترئ؟ ماذا حدث لذلك 'الجمل؟ هذا ها لم استظع معرقته قطه لكن 
أقراد الجماعة كانوا يطلبون موافقتى على ذبح الجمل. ورددت عليهم, إن الذى يقرر 
ذلك هو الأمير. يزاد على ذلك أن زايد كان مهموما بعملية الصوم. وعليه جرى تبريك 
الجمل وذبحه فى اليوم الرابع والعشرين من شهر يناير» وكان ذلك أول حادث يقع لنا 
أشناة الرجلة: ذبع العمل عد ترفل الصو شن الخدم لوال اداح عدة: |3 هري تعريه 
وتمليح اللحم المتبقى بواسطة زايد الطاهىء الذى كان يطبخ لنا كل يوم جزءا من هذا 
اللحم إلى أن جرى وضع ما تبقى من لحم الجمل فى بطون البشر على امتداد 
الأتبائيع الشلاكة الحى تلت ذلك وانقهزنا فرضة وقوقنا بويا كاملا فن مقيدمة وأ رشلا 
الأثل إلى مراع الصتمنان تكو عزاسة مبصهرة حر تعزيزها تإعشاقة حفاعقى 
الصغيرة إليها؛ عندما ركبت دابتى ورحت أستكشف الأرض الواقعة على جانبى طريق 
الأفلاع: وبقى أولتك الذين :لم يكوتو] ضائفين للقياء على امون المضيم. كانت أرض 
المنطقة أرضا جرداء مرتفعة ومكسرة:ء وتمتد جنويا موازية لمقينمه» إلى مسافة تقدر 
بحوالى ثلاثين ميلا أى أكثرء لتصل إلى حدود سهل أبى بحر الزلطى الكبير» هذا السهل 
هى الذى يجعل السهب المركزى يمتد إلى منطقة الرمال فى أقصى الجنوب. القحولة 
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التى تنتشر هنا وهناك فى هضبة الصمانء تنكسر بين الحين والآخر؛ عن طريق بعض 
المنخفضات الضحلة التى تكسوها النياتات: وقد أحصيت فى تلك المنخفضات ما لا يقل 
عن عشرة أنواع من النباتات الصحراوية(١).‏ عثرنا على دغل من أدغال أشجار السنط 
على عش قديم للفريان» وفى واحد من المنخفضات تمكنا من إخراج جربوع من جحره: 
كما شاهدتا أيضا بعض الطيور الصغيرة. فيما عدا ذلك: وياستثناء رأس السهها"), 
وقلة قليلة من السحالى لم تكن هناك أشياء أخرى مهمة. 

الرحلة من مقينمة إلى الأقلاج تستغرق مسير أريعة أيام, ينْقَقَ فيها اليومان 
الأولان فى الصمان واليوم الثالث فى رمال الدهناء, التى يعبر المسافر سهل الحريسان 
الزلطى الموجود خلفها. سهل الحريسان هذا يحتوى على المسقى الوحيد الموهجود على 
هذه الطريق, والناس يطلقون على هذا المسقى اسم جبالية؛ ويصل عمق هذه البثر إلى 
أربع قاماتء عندما تكون عامرة بالماء. نظرا لأن هذا المسقى عبارة عن مشاشء أو إن 
شئت فقل حفرة من حقر الماء التى تعتمد على ماء المطر. والناس يعرفون أن هذه البثر 
ميئة منذ بضع سنين. والمسافة من مقينمة إلى السليل من الطريق الصحراوى المباشر 
الذى لا يمر على الأفلاج» تقدر يحوالى اثتى عشر يوماء لكن معروف أن الإبل السريعة 
تستطيع قطع هذه المسافة فى ثمانية أيام. هذا الطريق خال تماما من الماء ويقع 
القسم الأكبر منه فى الرمال إلى مسافة قريبة من السليل. فى يعض الأحيان 
يمكن العثور على الماء فى برك المكينية الصخرية» فى حين نجد أن واحة حمام القريبة 
من نهاية الرحلة لا تبعد كثيرا عن ذلك الخط المباشر. يزعم صالح أنه قطع المسافة 
(حوالى :.٠‏ ميل) من أبو ظبى إلى الأحساء. فى ستة أيام لكن هذا الرقم 
القياسى لا يمكن أن يكون حقيقيًا . ولا يستبعد أن يكون الرجل قد بالغ فيما قال 


)١(‏ السلام؛ والحضء والنوسى: والفانى؛ والهلحرة؛ والرمرام.؛ والقريش, والدريمة: والقرنوع 
راجم الملحق. 
(9) أطلق علي لعفن الذئ عثرب قرة طن زاس الشهر اسم الرمع. 
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ليضيف المزيد من الضوء على منجزاته. الطريق المباشر من جايرين إلى الأفلاج يعرف 
باسم درب الفلاجىء؛ وهو يعبر كلا من الصمان والدهناء فى يومين إلى أن يصل الى 
مسقى أيو حميض, الذى يوجد خلف الدهناء. ومن هذا المسقى يصل المسافر إلى 
طريق مقينمة عند جبالية خلال يوم واحد. 


فى طريق عودتنا من الرحلة التى قمنا بها إلى صمان ساليم. وقع لى حادث 
نزيف أنفى, لكنه لم يصل إلى حد السوء. فى نهاية المطاف عادت الإبل من المراعى 
وحدها دون أن نكون معهاء وعتدما استدعونى لتناول الغداء. دهشت عندما وجدت 
رفاقى جميعهم مسلحين تسليحا كاملا. كان المنظر مشهودًا فى ضوء اليدر فى تلك 
الليلةء تجمع حول صينية الأرز واللحم حوالى عشرين من محاربى الصحراءء: يعضيهم 
شبه جات على ركبه. والبعض الآخر شبه قاعد, والكل يمسكون بينادقهم فى أيديهم 
والجبخانات!' يلقها الرجال حول وسطهم. كان الرجال يتناولون الطعام بأيديهم اليمنى 
ويضعونه فى أقواههم؛ فى عين كانت حواسهم مشدودة ومتوترة. سألت. ماالخبر؟ هل 
شاهدتم آثار أقدام؟ أجابواء لا, لكننا أثناء عودتنا إلى المخيم عند غروب الشمس, 
وعتدما توقفنا لأداء صلاة المغرب» تشمم على الحومان زائخة دخان صتادر عن أخد 
المخيمات. يحتمل أن يكونوا بدوا يرعون؛ أو قد يكونون غزاة يبحثون عن الماء. وهذا 
لا يقلقنا اللهم إلا إذا كاتوا أكير منا عددا - لكن الحذر مطلوب. 

وأنا إلى هذه اللحظة لم أدرك أن حاسة الشم المرهفة تعد من بين فضائل 
الصحراءء وأدركت فعلا أن على هو الوحيد الذى استشعر رائحة الدخان. ومع ذلك 
لم يخامرنى شك أن الرجل فعل ذلك فعلاء وفى الوقت المناسب عرفنا أننا لم تكن وحدتا 
فى الصحراء قى ثلك الليلة: لقد لاحظ الزوار احثلائلنا لنطقة المسقىء ولم يبلغوا من 
القوة الحد الذى يمكنهم من المطالبة بدورهم فى السقياء وعليه فضلوا إعطاعنا فسحة 


)١(‏ الكلمة تركية الأصل, والجبخانه: عبارة عن حزام عريض يلف حول الوسط. وفيه جيوب يوضع فيها 
الرصاص عادة (المترجم) 
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من الوقت إلى أن نواصل مسيرنا. الى أن وضع القدر إبل صديقنا. جابر بن فصل, 
تحت رحمة هشؤلاء الزوار. 

هؤلاء الزوار كانوا عبارة عن مجموعة صغيرة من قُطّاع الطرق الذين جاءوا من 
نجران بحثا عن فريسة يلتهموتهاء هذه الجماعة القلقة المتحفزة تجمعت حول نار 
مخيمتا لتناول العشاء معنا قبل طلوع القجر» وساعة القجر هذه هى الساعة التقليدية 
فى الجزيرة العربية التى تبدا عندها العمليات العسكرية؛ وشعر الجميع بالفرح عندما 
أشرقت الشعس وراحت تدقئ الأقدام الباردة: حملنا فتاغناء وابتهدنا عن مقيئمة غير 
آسفينء لكن بعد أن أنهينا وحققنا الفقرة الأولى؛ أو بالأحرى البند الأول من برنامجنا. 
والبند الثانى من هذا البرنامج هو ويار . 


13 


الفصل الثانى 


أنهار منسية 


'بدءا من مقينمة فصاعدا لا يوجد شىء سوى الربع الخالى؛ إلى أن يصل المسافر 
إلى المستوطنات. الماء موجود على يمين الريع الخالى, .والماء على يساره أيضاء لكن 
هذا هو الريع الخالى". 

كنا على حد معرفتى قد دخلنا الصحراء الجنوبية الكبرى؛ عندما خرجنا من 
منطقة جويا عند نقطة الحفاير» والآن ويعد أن جددنا مسارنا بشكل عام ليكون من 
تقيشةا في اتكاه الشرى إلئ :نكن الفصديل» تكون قد 'فقلنا الن مخلفة الرسال. وحرك 
كحو كراية فئ اتهاء اعدو والقوية) وهويولى لن عا لكاوفات العنيظة فى ذاك 
الاقتياس الذى صدرت به هذا الفصل, 


لا يخامرنى أى نوع من الشكوكء فى أن العرب يعرفون مصطلح "الربع الخالى” 
معرفة عامة, ويستعملونه للدلالة على تلك الأرض الجرداء الشاسعة والغامضة والمجهولة 
من الصحراء الجنوبية الكبرىء التى تمتد ما بين جابرين وحضرموت فى اتجاه من 
الاتجاهات, وبين عمّان ونجرانء فى اتجاه آخرء لا يخامرنى شك فى أن السكان 
المقيمين الفعليين فى هذه المنطقة - القبائل البدوية - يعرفون هذا المصطلح حق 
المعرفة ويستعملونه بمعنيين مختلفين» أولهما معنى أكثر شمولاً وأكثر غموضًا عن 
المعنى الثانى: لكن المعنيين جغرافيان تماما من حيث المغزى؛ ويتناقضان مع 
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المصطلحات الوصفية التى من قبيل المظمى!') (بمعنى أرض العطش).؛ والمحمل (يمعنى 
الإقليم القاحل). 
محددة - ريما لم يكن ذلك معمولاً به من قبل - فضلا أيضا عن المضمون الأوسع 
والأعم لهذا المصطلح؛ أجد آن رأيى بالشكل الذى أوردته هنا. يتفق مع الدلالة التقليدية 
التى للإسم “الربع الخالى “فى كل من الجزيرة العربية وقيما وراء حدودها وأن هذه 
الدلالة ظلت سائدة لفترة تقل عن عقد من الزمان. ولو قدر للمرحوم الدكتور هوجارت: 
وهذا هو السير بيرسى كوكس 602 لإم:58, الذى أمضى أكثر من جيل فى خدمة مميزة 
فى كل من مسقط والأماكن الأخرى فى الخليج الفارسىي, والذى درس موضوع 
اختراقه هو تفسه اللصحراء الكيرىء يقول لى: (إن مصطلح الريع الخالى كان مقهوما 
الجنوبية الكبرى كلها. 

فى ظل هذا التابيد الذى بقف خلف موروث طويل يرتكز على استعمال أديى 
وكلاسيكى على امتداد قرون طويلة: قد لا يكون من الضروري الذهاب بالأمر إلى 
أبعد مما هى عليه ولكن كلا من الرائد شيزمان والسيد برترام توماس نوها خلال 
السنوات القليلة الماضية إلى أن المصطاح الموقر الريع الخالى": الذى يترجمه الإنجليزى 
على أنه :03:6 بإأم, والذى اتخذته عنوانا الكتاب, ليس سوى مجرد خرافة من 


)١(‏ المصطلحات التى من قبيل المصطلحات التى تطلق على الريع الخالى والأراضى القاحلة المماظة 
له. يعهرى دوما استعمالها في صيغة الجمع مثل "المظامى” التى هى جمع "مظمى”. و “المحامل" التى 
هى جمع 'محمل"؛ لكن يكثر استمعال الاستثناءات: وكلمة "محمل” تستخدم أيضًا جغفرافيا للدلالة 
على (منطقة فى وسط نجد): و"الحمل" (جزء من الجافورة)؛ و"المحامل' (صحراء بين وادى الدواسر 
وبيشة ). 
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خرافات الكتّاب القدامى و "الكتب المدرسية" الجغراقية', ورأيا هذين الرجلين جديران 
بالفراشة. فق هنا حعات عملى :يسك طوال أفتير التحوال هةّة على التاكن مما يقوله 
فل العمهراء هن هذا الستطلت وتدمكع وتطديق ما برد ضسن سزارات برقاقى هع 
وآخرون على ما أقوم به من نشاطات ومجهودات. 


الراك شيز مان يتناول المصطلح تناولا موجزا وعرفيًا إلى حد ما . وهى فى 
مقطوعة من مقطوعاته يشير إلى الصحراء الكبرى فى جنوب الجزيرة العربية» والتى 
يجرى توقيعها على الخرائط تحت اسم الربع الخالى؛ أو بالأحرى يشير إلى القسم 
الجنويى من هذه الصحراء ياسم "الأحقاف", أما القسم الشمالى فيشير إليه باسم 
"الرمال". ونرى الرجل يشير فى مواضع أخرى إلى "الصحراء الجنوبية الكبرى", 
والرمال أو الريع الخالى على حد قول الكثَّابٍ القدماء» ونرى الرائد شيزمان يشير فى 
إحدى حواشيه إلى أن: "الناس يتحدثون فى الأحساء عن الصحراء الشمالية الكبرى 
باعتبارها الرمالء ويتحدثون على الصحراء الجنويية الكبرى باعتبارها "الأحقاف”, 
ولا يفهعون مضطلح الريع الخالى. 

السيد يرترام توماس 780585 86188 يقول فى فصل من قصول كتاية 
بعنوان "ملاحظة جغرافية عن الربع الخالى': منطقة جنوب الجزيرة العريية بكاملها 
موقعه على الخرائط باسم الريع الخالى وهذا المعنى حرفى على تحى يصعب معه 
تطبيقه وهذا المصطلح مألوف عند العرب المتعلمين فى الأماكن الأخرى, 
ويخاصة أوائك الذين يتعلمون الجغراقيا من الكتب المدرسية» ولكن القبائل التى 
تعيش فى الريع الخالى لا تستعمل هذا المصطلح أو تفهمه بمعناه الجغفرافى. ويرترام 
توماس لا يأتى على ذكر "الأحقاف", قضلا عن عدم مناقشته لمضمون مصطلح 
"الرمال": على الرغم من استعماله لهذا المصطلح. ليدل به على الرمال الكبيرة التى 
سار خلالهاء وهو فى طريقه إلى بنيّان. والصحراء الجرداء الخالية من الماء الموجودة 
فى الناحية الغربية من هذا الطريق. والسيد برترام توماس شأته شأن الرائد شيزمان 
يستيدل هذا المصطلح بمصطاح "الربع الخالى", الذى جرى حذفه أى شطبه من خارطة 
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الجزيرة العربية بطريقة جريئة تماما. ومع ذلك نجد السيد توماس يستخدم مصطلح 
"الريع الخالى" عنوانا لخارطته. 

هذه هى دلائل الادعاء. يجب ألا تنتظر الحصول على تسمية جغرافية دقيقة من 
البدو, ومع ذلك يظل البدى عارفين ذلك الذى يتحدثون عنه. يزاد على ذلك أن البدى 
لا يهتمون كثيرًاء ما إذا كان أى مصطلح عتدما يكتب على الورق؛ يتعدى إلى مصطلع 
أن السمات التى لهذه المصطلحات إنما تتعدى فى حقيقة الأمر وتختلط يبعضها 
البعض» الاسم “سواهيب", على سبيل المثال. وكذلك سلسلة الكثبان الرملية المتوازية 
التى يطلق عليها هذا الاسم؛ يشمل بطريقة حتمية الربع الخالى (بالمعنى الضيق الذى 
سوق أتاقشه هنا ) كما ينطيق أيضنا على الهذه الجدويى من الزمال كنا يبخل شهقخ 
هذا الاسم أيضًا منطقة الخيران كلها. يزاد على ذلك أن الطوال أو بالأحرى منطقة 
النثر:العميقة فى الناحية الشمالية: تضبح يفنا جزنا :من الزمال وجزط .مق الصمان: 
فى حين أن الصمان نفسها تعد فى جزء منها قسما من الريع الخالى: أما الجزء الآخر 
فلا يدخل ضمن الريع الخالى. 

عندما نزلت إلى وادى الدواسر فى العام 1514: ودرت حول الحافة الشمالية 
للربع الخالى؛ ورحت أناقش مكونات هذه الحافة وطبيعتهاء كان رفاقي الذين كان من 
بيتهم ممثل شهير لقبيلة المرة(!). يستخدمون مصطلح الربع الخالى استعمانًا حرا 
وذكيًا. والآن: وعتدما كان يحجرى وضع الخطعط اللازمة لرحلتى» كان مصطلح 
"الريع الخالي" هوالمستعمل من قبل الملك والوزراء والشخصيات الأخرى المعنية بالأمر. 
ابن جلوى نفسه استخدم هذا المصطلح. سعدان نفسه كان يرتعد لسماع الصوت 
أصدقائي فى منطقة الأحساء. ظنوا أنى جتنت عندما قررت المغامرة: والدخول إلى ذلك 


(1) جابر بن فرج البليحى؛ توقى منذ مدة. 
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المكان مخفى الاسم. إلى هنا يمكن القول: إن الربع الخالى كان هو الاسم الشائع على 
أالسنة الناس؛ فى حين كان أهل الأحساء؛ ويخاصة النجباء منهم يعرفون مصطلح 
الرمال الذى يستخدمه البدو الذين يتجولون فى الصحراء الكبرى مع ماشيتهم. من 
هنا يمكن القول؛ إنى فى البداية كان لدى انطباع مفاده أن عامة الناس فى الأحساء 
كانوا يستعملون مصطلحى "الرمال" و "الربع الخالى' كمرادفين لبعضهماء فى حين 
كان الناس فى الأماكن الأخرى لا يستعملون سوى مصطلح "الربع الخالى”. للدلالة 
على هذه المنطقة كلها. 

وعلى الرغم من ذلك جعلت ذهنى منفتحًا على الموضوعء وركزت المزيد من 
الاهتمام على معرفة تسمية البدو للمكان الذى ننتوى بحثه والتحرى عنه. وأنا بالقطع 
كان معى نخية جيدة من الرجال الذين يمكنهم إلقاء المزيد من الأضواء على هذا 
الموضوع - كان معى ستة رجال من قبيلة المرة من ثلاثة أفخاذن مختلفة؛ وكان معى 
رجلان أيضًا يمثلان مختلف عشائر المناصيرء وكان معى ثلاثة رجال آخرون من فخذين 
مختلفين من قبيلة العجمانء ناهيك عن كل من زايد وابن معدى, وكلاهما ديه خبرة 
بالصحراء الكبرى, علمًا بأن خبرة زايد أكبر بكثير من خيرة اين معدى. 

حاولت قدر المستطاع عند هذا الحدء وإلى أن تكونت لدى فكرة معقولة عن 
استعمال البدى لمختلف المصطلحات الطبوفرافية الصحراوية. تحاشى مسالة طرح 
الأسئلة والتساؤلات: واكتفيت بأن رحت أدون فى كراسة الملاحظات فى ذلك الوقت, 
الجمل التى ترد فى حوارات زملائى: والتى كانت تبدى لى مهمة فى أى موضوع من 
الموضوعات. ونظسر! لأنى كنت أستخدم كراسة ملاحظاتى بصورة مستمرة طول 
الوقت سواء أكنت راكبا دابتى أم أثتاء الوققات؛ فإن رفاقى لم يعرفوا أنى كنت 
أدون وأسجل ملاحظاتهم العابرة» وبالتالى لم يتحوطوا وينتقوا لغتهم. مصطلح 
الرملء ومصطلح الرملة (بمعنى المنطقة الرملية)؛ وكذلك مصطلح الرمالء كل هذه 
المصطلحات وردت فى حوارات رفاقى مرات كثيرة» وقد لاحظت أن البشر أمثال على 
الجهمانء وسالم وصالءع.: كانوا يستخدمون هذه المصطلحات عن منطقة 
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لا يحسون إزانها بالخوف أو الفزع. ومع ذلك. كان من ناقلة القولء أن يشتمل 
تاعاق قشو كردن تكك اننا على متسر ةق كنا وذر ا قكك شقن 
حضرموت إلى السليل: وبذلك كان مصطلح “الربع الخالى" شنائعا على السنتهم ليغنوا 
به الرملة, وكان ذلك ينطبق على منطقة الرمال بصورة عامة على حد فهمهم 
للمصطلح.ء أو كانوا يضيفون إلى المصطلح أسما محليا لتحديد مكان يعينه؛ كأن يقولوا 


2 
. 


مثلا: رملة مقينمة: ورملة شتاء... إلخ. 


ترى ما الفارق الذى يود البدى أن يظهروته بين مصطلح "الرمال" ومصطلح "الريع 
الخالى'؛ قى ضوء رؤيتهم على حد علمى للمنطقة قيد البحث على آنها محيط من 
الرمال هذه المقارقة تنطوى على جانبين محددين - مسمالة المراعى من ناحية. ومسالة 
الماء من التاحية الأخرى. وسرعان ما اتضح لى أن مناطق المراعى على اختلاف 
أنواعهاء إنما تحمل فى الحقيقة أسماء الآبار التى يخيم البدو عندهاء كأن يقولوا مثلاً 
هذه هى الرملة كيتء وتلك هى الرملة كيت. الاسم سنام كان استثناء من هذه القاعدة, 
ومع ذلك لم يكن اسما لمنطقة من مناطق الرعى التى قيها آبارء وهناك أيضا بعض 
الاستثناءات الأخرى, لكن القاعدة كانت عامة بشكل عام, إذ كان لكل بئر حزامها 
الخاص بها من نيات الحض أى حزامها من نبات الخلة: أو حزام من نبات آخر. ومع 
ذلك مبقيت القعاميات كما هىء ويقيت الحواية كما هى»؛ ويقيت الشويكيلة كما فى 
(هذا يعنى أن كل منطقة من هذه المناطق كانت خاصة ينبات يعينه)؛ وكان 
الناس يشيرون إلى هذه المناطق هى ويعض المناطق الأخرى على أنها من مناطق 
الربع الخالى. 

فى المواسم التى تغزر فيها الأمطار» قد يأخذ البدى ماشيتهم لترعى فى المناطق 
الخالية من الماء, لكن جرت العادة أن يتردد البدى على المناطق العامرة بالماء, الذى 
يعتمدون عليهء فى حين تبحث إيلهم عن العشب الذى ترعاه قى المناطق المجاورة للبثر. 
والمناطق التى من هذا القبيل يجرى عادة تجميعها تحت اسم "الرملة" أو "الرمال". 
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المنطقة الخالية من الماء هى الريع الخالي فى أحسن الأحوال؛ وأنا بدورى وضعت فى 
مقدمة هذا الفصل وبعض الفصول الأخرى يعض الأقوال العابرة الصادرة عن سويد 
وآخرينء وهذه الأقوال العارضة تؤكد المفارقة التى استحوذت على ذهنى وأتعبتهم 

على الجهمان أصيب بصدمة عندما سالته عن شويكيلة, قال لى على: لقد زرت 
القعاميات. وذهبت أيضًا إلى الحواية لصيد الوعل الأبيضء لكن كل هذه الأماكن هى 
وشودكيلة وما بعدها من الربع الخالى. ولك أن تسأل سالم أو سويد عن هذه الأماكن, 
لآن سويد وسالم من الدمتان. أما تحن, فنذهب إلى هذه المناطق لصيد الوعل الأبيض. 
ويعد ذلك. وبعد أن ايتعدتا عن شناء مسير ثلاثة أو أربعة أيام: فى الأرض الخراب 
الخالية من الماء قال فراج : هذا هو ما يسمونه الربع الخالى - أرض الوعل الأبيض. 
يزاد على ذلك أن سالم عندما رافقنى راكبًا فى المرحلة الأخيرة من رحلتنا قال: هذا 
هو الربع الخاليء لم يجئ إلى هذا المكان أى أحد من اليشر. وريما كان كلام سويد 
حول هذا الموضوع هو أيلغ الكلام» وهذا هو ما دقعتى إلى وضع العبارة "أرض خراب 
بلااهاء فى صدر الفضل: 

مسألة استعمال بدو الصحراء الكبرى ومعرفتهم - إن يتقاسم المناصير والمرة 
فيما بينهم هذه الأرض الشاسعة: التى تمتد من حدود عمّان إلى نجران - لمصطلح 
"الريع الخالى" تقضى على مسالة الشكوك المحيطة بهذا المصطلح. بعض القيائل 
الحدودية التى أتى السيد برترام توماس على ذكرهاء قد لا تستعمل المصطلعح 
استعمالا صريحاء والسبب فى ذلك هو معرفة هذه القبائل معرفة جيدة لذلك 
القسم الذى يسمونه "الرملة". ومع ذلك أنا لا يسعنى إلا أن أشك فى مسألة جهلهم 
المطبق يالاسم ودلالته الخاصة. لكن الله أعلم, على حد قول العرب؛ ولذلك قأنا لا أتردد 
مطلقًا فى أن أعيد إلى الصحراء الجنوبية الكبرى ذلك الاسم الذى عرفت به عند 
المرب» قبل ومنذ حكت شهرزاد للملك شهريار حكاية معروف الإسكافى: الذى حملته 
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قوة خارقة الطبيعة إلى وسط الربع الخراب!', والذى توقع اكتشافى 
لنطقة ويار. 

وسوف أورد هنا نتيجة الأبحاث التى قمت بهاء فى صورة التركيبة التالية: 
الصحراء الجنويية الكبرى يكاملها هى من الربع الخالى» وذلك على العكس من الجزء 
المأهول بالسكان. قسم كبير من هذه الصحراء الجنويية الكبرى يتردد عليه البدى الرعاة 
الرحل؛ ويحتوى على عدد لا يحصى ولا يعد من الأبيار. معروق لهؤلاء اليدو, 
ولجيرانهم القريبين منهم باسم الرملة أى الرمال؛ فى حين أن هناك قسمًا من هذه 
الرملة أو الرمال لا يحتوى إلا على آبار مالغة الماء. وينفصل عن الرملة تحت اسم 
الخضيران: وهناك قسم آخر ماؤه مستساغ. ويسمى سنام؛ وقسم آخر يسمى الطوال. 
والذى يتبقى بعد حذف المنطقة العامرة بالماء. هى الريع الخالى فى أفضل الأحوال؛ أى 
الصحراء الخالية من الماء, أى إن شئت فقل الربع الخالى - وهى حال فعلا على حد قول 
البدو. أما الاسم “أحقاف", الذى يشيع فى الأدبيات, فأنا لم أسمع عنه مطلقّاء لكته 
مطروق ووارد على ألسنة بعض المتحذلقين. وقد يكون هذا الاسم دارجا ومستعملا 
بين عرب حضرموت الذين لم أخيرهم. 

لقد تناولت باستفاضة جانبا مهما من جوانب مشكلة كبيرة: ولذا يتعين على 
العودة إلى مسيرنا عبر المنخفضات الرملية فى رملة مقينمة. هبت علينا من الجتوب 
ريح طيبة وأخذت المسافة تتسع فيها بيننا وخط الصمان الطويل المظلم, إلى أن 
اختفت تلك الفجوة عن أنظارنا تاركة إيانا منحرفين قى محيط الرمال» كانت 
الأرض فى هذه المنطقة هينة ولينة كما هى الحال فى الجافورة» إذ كانت الأرض 
تبدى جرداء فى المناطق وكثيفة الغطاء النباتى فى بعض المناطق الأخرىء هذا الغطاء 
النياتى كان فى معظمه من الفاضة: اكن كانت هناك بعض البقع التى تنمى فيها 


)١(‏ يساوى بيرتون 810/101 بحق بين هذا الاسم والاسم الشائع "الريع الخالى". 
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أشجار الحض وبعض الأعشاب الأخرى. أحس رفاقى بالخمول بعد الوليمة الطيبة. 
وتأخرت إبل الحمل وأصبحت تمشى خلفنا بدلا من أن تسيقنا. ويعد أن سرنا مدة 
تزيد على الساعتين عثرنا على مرعى جيدء وتوقفنا قراية الساعة كى تلحق يبنا إبل 
الحمل؛ عثرت على كثير من الأشياء التى تهمنى - نباتات, حشرات وما إلى ذلك - 
لكنى تضايقت لبطء مسيرناء وعندما استأتفنا السير من جديد أصررت على المشى بدلا 
من الركوب. ولم أجد صعوية فى مسايرة إبل الحمل» ورحت أسلى نقسى بشىء قليل 
من حساب الزمنء الذى أثبت لى أنى كنت أمشى يمعدل يصل إلى حوالى 5٠‏ بوصة 
فى الثانية - أى بمعدل يقل عن ثلاثة أميال فى الساعة. كان المشى على الرمل جميلاً 
جداء لكننا وصلنا بعد ذلك إلى سهل زلطى يصل عرضه إلى حوالى ميلين؛ وشبيه 
بشريط عريض يمتد عير الرمال من الجنوب إلى الشمال. ويدأت قدماى تحسان الفرق 
على الفورء بل إن الإبل هى الأخرى راحت تتوعك بعض الشىء فى مشيتهاء لم يكن 
رفاقى راضين عن سيرىء الذى اعتيروه إهانة وسية لهم, وعند منتصف الطريق 
استسلمت لتوسلاتهم, ولقدمئ العاريتين اللتين حثتانى على الركوب. حافظت برهة 
قصيرة على معدل سير إبل الحملء إلى أن بدأت سرعة الركب تتزايدء وهنا ذهيت إلى 
المقدمة يمصحية بعض الرفاق. 

عن بعد أشار رفاقى إلى مجموعة كثيفة تقدر بحوالى اثنتى عشرة شجرة من 
أشجار الغاضة على أنها غضاوات بن حوقاى, التى سسميت بهذا الاسم تيمنا باسم 
رجل من قبيلة المرى: الذى ربما نام أى حارب أو فقد جمله فى هذه المنطقة؛ توققنا عند 
الساعة الثالثة 37 الظهن اصيلزة العضى: وعدد الساغة القامسة خيمنا لقضباء الليل 
بالقرب من الحافة الشرقية لرملة مقينمة التى تشرف على شريط زلطى واسع آخر - 
يسمونه هضبة بريكة , 

الحادث الوحيد الذى وقع أثناء السير؛ يتمثل فى رؤيتى لواحدة من الحبارى التى 
جرى اصطيادها بطلق نارىء ولكنها ضاعت ولم يَعثَّرٌ عليها. جمعت بعض الفراش 
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وكان هناك بعض من الفراشات!١)‏ الأخرى التى تجمعت حول الضوء فى المساء. هيت 
علنيا فى الساعات الأولى من الصباح ريح غير مواتية محملة بالتراب» وغطت كل شىء 
بالغبار والرمل. وجاء أبو جعشة وشد حبال خيمتى تحسبا للحوادث: لكنى نمت فى 
أمان تام؛ ولكنى رأيت فى الحلم أنى فى وادى الدواسر وأعبر سهلا زلطيا شاسعاء 
تتخلله تذكارات حضارة قديمة. 

فى صباح اليوم التالى كانت السماء مليدة بالغيوم والهواء باردًا ورطبًا. كل شىء 
كان مغطى بالرمل وكانت الشمس نتراىى لنا ضعيفة من بعد. قطعنا مسافة تقدر 
بحوالى خمسة وعشرين ميلا فى اليوم الأول» واليوم قطعنا مسافة مساوية لتلك المسافة 
تقريبًاء فقد عبرنا كلا من بريكة (من منطقة الزلط والرمل)؛ والحوية (من منطقة رملية 
فيها الكثير من شجيرات الفاضة إلى المنطقة الزلطية) لندخل فى آخر الأمر؛ إلى 
مراعى مدارة التى خيمنا فيها قبل الساعة الرابعة مساءء نظرا لأن الجى بحكم دفئه 
وهدوء الريح فرض علينا شيئًا من النعاس. كان سالم قد طارد خلسة أحد الأرانب 
البرية؛ ولم ينجح فى تلك المطاردة؛ فى حين توقفنا تحن لنرى ما يدور بينه وبين ذلك 
الأرنب: وهيات لنا شجيرات الفغاضة التامية فى الرمال: عددا كبيرا من الخنافس 
سوداء اللون: وألتى لها أحزمة ذهبية على الأكتاف. فشلت الكلبة السلوقية فى مطاردة 
أحد الكغتالي عبن ذلك الشريط الزاطى: الذى يعد مهيطًا أرضيًا مثاليًا للطائرات. 
شاهدت روث وعل صغير أبيضء لكن لم تكن هناك آثار أقدام تدل على مرور هذا 
الحيواف مؤكرا'من هذا لكات 

أوضح رفاقى أن مدقات (طرق) الإبل الممتدة شمالا وجنويا فى زلط البريكة 
إنما كانت تتجه صوب مسقى قصابء لكن على الجهمان أوضح أن هذه المنطقة 
لم تسقط الأمطار عليها منذ حوالى سبع أى ثماني سنوات»ء ومع ذلك كان هناك علف 


)١(‏ كان من يين الأربع والعشرين فراشة التى جمعتها من الريع الخاليء ما لا يقل عن ست عشرة منها من 
الأنواع الجديدة على العلم راجع الملحق. 
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كثير يصاح للإبل؛ نظرا لأنه كان جافًا ولم يكن ميمًا. تبدت لنا فى أقصى الجنوب 
الشرقى سلسلة الكثبان الرملية. التى يسمونها "عرق 'الغنم'. التى قالوا: إن خلفها 
سلاسل أخرى!!') من الكثبان الرملية» على بعد مسافة تقدر بمسير يوم أو أكثر من 
يوم. وقيل وصولنا إلى المخيم مررنا على عش غراب قديم مهجورء بناه الفراب قى 
تشفن شحيرة من شجيرات القاضة: 

فى اليوم الثالث المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر ينايرء وعندما كنا 
خارج مقينمة وصلنا إلى بئر فضيل بعد مسير قصير تسبيًاء كانت المسافة كلها تقدر 
كران :مه سكل أن قل حزان صلن فقط عبن الآنارء ولك هذا اله كاذنا منشلفة 
من مناطق الكثبان الرملية بحق وحقيقة - هذه المتطقة عبارة عن يحر عاصف من 
الكثبان الرملية المنتتشرة انتشار فوضويا هنا وهناكء لكنها كلها تواجه الناحية 
الشمالية وتتخللها أعراف متدحرجة: أو تجاويف على شكل حدوة الفرس. وتعيّن علينا 
ذات مرة نزول منحدر شديد مكون من الرمل الناعم» فى الوقت الذى هبت فيه ريح 
جتويجة تقاف عن كل حافيو واتتضيزت عضن الساعة الخامسة مساق اكد كف يعن ذلك 
وتتركنا ننعم يليلة صافية هنيئة ودافئة. 

على الرغم من قصر المسافة فقد كانت موحشة واضطر موكبنا الحزين إلى السير 
على شكل صف واحدء وكان زايد هو وحميد وصالح فى مقدمة الصفء وراح الرجل 
يتكلم يحيويته المعتادة إلى جمهور محترم من الناس. كان ابن معدى يمشى وحدهة 
خلفنا, يتلو آيات من القرآن الذى كان يحفظه عن ظهر قلب - حَثَّم القرآن مرات عدة 
فى رمضان يعد فضيلة من القضائلء وفى نهاية الصف كنت أنا وسعدان راكبين 
ونتحاور معاء وفى المؤخرة كانت تسير بقية الجماعة وهم يتغتون بنشيد ممل. 

قن مطقة يكن الفعسل الت عفرها شسكساخ من شيوة النهنية الذين 
يشكلون الفخذ الأول من قبيلة المرة؛ وعلى الرغم من اعتبار المسقى ماكًا لبقيح 


1( هذه السلاسل الأخرى شهى: عروق الآبال وعروق الخلة : 
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الغفرانء فإننا عثرنا على أربع آبار منتتشرة فى ميل واحد فى منخفض كبير 
من الرمال. كانت البثر الأصلية(') عاطلة عن العمل وشبه مردومة بالرمل نتيجة الزيارة 
التى قامت بها فى شهر أبريل القائت إحدى جماعات الغزو من قبيلة سعر . ملأت 
جماعة الغزى هذه قرابها لكنها لم تكلف نفسها مغبة إعادة الغطاء إلى حاله السابق. 
ألقيت بحجر فى تلك البئرء لكن صدى صوت الماء لم يصل إلى؛ على الرغم من أن 
الناس تعرف أن مسالة تطهير بئر من الرمل أسهل من حفر بئر جديدة. لكن الأمر 
لم يكن كذلك» إن أن الغفران كانوا قد شرعوا فى الصيف فى حفر البئّر التى نخيم حولها 
حاليًاء فى منطقة زلطية صغيرة تكاد تخفيها الرمال التى تحيط بها. ترى كيف عرف 
على الجهمان هذا المكان» الذى سمع عنه من أولتك الذين قاموا بحفر البئر - علما بأنه 
لم ير البئر مطلقًا - هذا سر غامض, ومع ذلك اتجه على الجهمان إلى البئر مباشرة 
ونزل عن راحلته عند مكان شبيه بتل صغير من الرمال. وقام على الجهمان هو وآخرون 
بإزالة ذلك التل وكشفوا عن غطاء العوارض والجلود من فوق فتحة البئر. واكتشف 
الرجال أن ذلك الغطاء انهار جزء منه إلى داخل البئر الأمر والذى نجم عنه سقوط كمية 
لا يأس بها من الرمل داخل البئر. وترتب على ذلك عدم التمكن من السقياء إلا يعد أن 
شمر زايد عن وسطه وتزل إلى البئر؛ لرفع المخظقات المتراكمة: التى جرى رقعها 
بواسطة الآخرين عن طريق الدلو المصنوع من الجلد, الذى كان زايد يملؤه بقطع 
الحجر الرملى» وقطع الخشبء وكمية كبيرة من الرمل. ويعد الانتهاء من تطهير البئر 
جرى ربط جمل قى الحبل الطويل لتبدا يعد ذلك عملية السقيا. قست عمق 
البكر مستخدمًا فى ذلك شريطء ووجدت أن عمق البئر لا يقل عن مائة وستة 
وعشرين قدمّاء فى حين كان ميل السحب فى البئر الرئيسية يصل إلى حوالى 8ه 
خطوة؛ أى حوالى مائة وثلاثة وأريعين قدما. ومع ذلك؛ كانت فتحة البثر الأم فى تل 


)١(‏ هذه البئر الأصلية يسمونها 'أم”. قى حين يطلقون على الآبار الأخرى اسم "جاهليات" يمعتى "أيتاء 
أى بنات", على الرغم من أن الكلمة يمكن أن تشير إلى الحقيقة التى مفادها أن تلك كانت آباراً قديمة 
منسية أعيد اكتشافها وتطهيرها . 
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مرتفع؛ يصل ارتفاعه إلى حوالى عشرة أقدام: وتمثل خليطًا متراكمًا من الرمل, 
والرطوية؛ روث الايل منذ أجيال أو قرون: فى حين كانت فتحة البئر التى نستعملها 
مستوية مع سطع الأرض. هذا يعنى أن العمق الإضافى للبئر القديمة يمثل إضافة 
البئر طليًا لتقويتهاء وقد رأيت بعينئ الأخاديد الناتجة عن حبال الأبيار فى قطع 
الصخر المستخدمة فى تبطين البئر فى منطقة فتحتها الأصلية. أما البئران الأخريان 
(التى حفرت إحداهما فى العام :195٠‏ ثم جرى التخلى عنها فى العام نقسه) فكانتا 
مدفونتين تماماء لكنى كنت أستغرب فيام البدى بأعمال من هذا القبيل. وعن طريق 
المزيد من التحرى والاستفسار توصلت إلى حقيقة مفادها أن الآبار الحقيقية موجودة 
منذ قديم الأزلء فى حين كان "حفر" بترنا بواسطة الففران لا يعدو أن يكون مجرد 
إعادة اكتشاف وتطهير لتلك البئر. ويبدى أن الآبار جرى حقرها فى حجر رملى ضارب 
الن الكمرة. 

صادفت فى منطقة الآبار هذه مقيرة صغيرة: وكانت تلك أول مقيرة أشاهدها فى 
منطقة المرَّة, وكانت تضم حوالى عشرة قبور. على شكل دائرة غير منتظمة حول قبر كبير 
الأبعاد. يحتمل أن يكون قبر شيخ من الشيوخ, كان كل قبر من هذه القبور مُعَلّم عند 
الرأس بقطعة من الحجر الأبيض. والغريب حقًا أن الإنسان لا يرى فى هذه البقع 
أى المناطق الصحراوية الكثير مما يذكره بمتاع الفرور فى هذه الحياة, لكن تفسير 
ذلك أمر يسير تماماء فى جابرين نجد أن الجثث التى يجرى دفنها فى التربة المالحة 
سرعان ما تفنى» فى حين نجد فى الصحراء أن الرمال تستر رفات الإنسان تماماء 
تناوات قطعة صغيرة من البازلتء أكد لى حسن أنها من "الحجر السيار" الذى يعرقه, 
وقيل أيضًا أنها ريما جاءت إلى هنا ليجرى سحقها إلى مسحوق ناعم يستعملونه فى 
علاج الأعين. وقال بعض آخرء أن هذه القطعة من الصوان ريما كانت تستعمل يدا 
لهون من أهوان الطحن('). كانت أرض المنخفض مثل أرض مقينمة: مغطاة فى 


(1) يطلقون على هذه اليد اسم يد الرواح. ولا أحد يمكن أن يقول لنا من أين جات هذه القطع الصوانية. 
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بعض أجزائها بنوى البلح؛ وقطع من الجلد. ويعض الأشياء التافهة الأخرى التى 
توضح احتلال الإنسان لذلك المكان» أبلغنى على الجهمان أنه على بعد مسير حوالى 
يومين فى اتجاه الشمال توجد بئر اسمها بئر جويفة, كما توجد بر أخرى اسمها يثر 
عوية؛ التى توجد فى الناحية الشرقية على بعد مسافة مماثلة من بئر الفضيلء والتى 
توجد بئر الفضيلةء على بعد مسير يومين منها فى اتجاه الشرقء ويئر الفضيلة هذه 
عميقة نسبيًا . هذا القسم الشمالى كله تنتشر فيه المساقى والآبار» يضاف إلى ذلك أن 
خارطة برترام توماس التى كنت قد استلمت صورة منها قبل القيام برحلتى؛ أوضحت 
أن هناك سلسلة مستمرة من الآبار على طول الطريق التى سلكها الرجلء ومع ذلك 
عرفت من هذه الخارطة أن المنطقة الموجودة فى الناحية الغربية من الطريق الذى سلكه 
كانت خالية من الماء. وكتاب الرجل يؤكد تماما هذا الاتطباع('), كان من الطبيعى 
أن أبتعد قدر المستطاع عن المسار الذى سلكه برترام توماسء فى حين كان من رأى 
على الجهمان أن نتجه صوب الجنوب الشرقى من بئر الفضيل إلى بئر أخرى يسمونها 
أم الحديدء التى لم يوقعها برترام على خارطته؛ والتى بدأت أتشكك بسيب كلام على 
فى أن تكون أم الحديد هذه هى منطقة ويار أى منطقة شديدة القرب منهاء كانت الدلائل 
تثبت أن هذه المنطقة لم تكن بعيدة جدًا عن فراجة التى تقع على الطريق التى سلكها 
برترام توماسء ولكنى حاولت جاهدا ألا يفوتنى أى مسقى من المساقى التى فى أقصى 
الغرب؛ وكنت قد أكدت من خلال الحوار طوال هذه الأسابيع على الحقيقة التى مفادها : 
أن على كان يعرف على وجه اليقين آبارًا قديمة على حاقة هذه الصحراء الخالية من 
الماءء وكان من الأهمية بمكان توقيع تلك الآبار على الخارطة؛ وعليه أصررت على 
المضى قدما فى اتجاه الغربء بدلاً من السير فى الاتجاه الذى ارتآه مرشدى. 


. " راجع كتاب "اليمن السعيد" صفحة 181؛ وراجع أيضنًا الملحق رقم‎ )١( 
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كان ذلك بطبيعة الحال الاتجاه الذى سرنا فيه قى صباح اليوم التالى بعد أن 
سقينا إبلناء وملأنا قرابنا الاثنتين والثلاثين من الماء العذب الذى ان نراه طوال فترة 
من الزمن - ماء بئر الفضيلء الذى له مرتبة عالية عند البدوء على الرغم من تشايهه مع 
ماء مقينمة - ويعد أن أعدنا الفطاء إلى فتحة البئر من جديد. عند الساعة العاشرة 
صباحا هبت علينا ريح جنوبية منعشة؛ عندما كنا نسير في موازاة سلسلة!!) من 
الكثيان الرملية. كان نصفها يشكل منخفضات وتجويفات على شكل حدوة الفرس 
تواجه الشمال الفريى» أسفل قممها الشبيهة بالجدران المقصوصة. قال على الجهمان: 
هذه الأرض كلها جافة. ومع ذلك كانت هناك كمية معقولة من الفاضة الجافة فى 
الرمال المنخفضة؛ فى حين كنا نرى أمامنا مساحة واسعة من سهل زلطى عامر 
بالأدغال؛ ومن خلفه عن بعدء تظهر ساسلة كثيان التَّمَيّة الرملية. مضيت قدمًا مع 
سالم, الذى أصبح مرشد! لنا من جديدء ورحت أراقب نشاط القنبرة ذات الوجهين: فى 
حين راح صالح ويلا جدوى يطارد نسرا اندفع طائرًا أمامنا قادمًا من قمة كثيب من 
الكثيان الرملية. 

عندما عاد إلينا صالح نزلنا منحدرًا سهدًا إلى سهل شقات() الخلفات: فى 
الوقت الذى كان رفاقنا متخلفين وراعنا كالعادة. وفجأة لاحظت شيئًا أبيضا 
على الأرضء وقبل أن أقف على حقيقة هذا الشىء, كنا بالفعصل نمشى على كتل 
من ذلك الشىء الأبيض. قلت لسالم: انتبه؛ هذه أصداف يحرية! لابد أن أنزل عن 
راحلتى هناء كان سالم قد نزل بالفعل من فوق جمله فى نوبة انقعالية, وراح يرقص 
رقصة من رقصات الحربء وهو يطيل النظر إلى مجموعة من الحيوانات ذوات 
الصدفتين» ويقينا قرابة ساعتين مع آخرين من جماعتنا في تلك البقعة كما لى كنا 


)١(‏ عرق القاضة. 

(؟) شقة (والجمع شقاق). عادة ما تسير إلى وادى زاطى أو سهل زلطى فيه نباتات أى خال من 
التباتات, لكنه ليس عريضًَا تمامسا, الرقة تستخدم فى الدلالة على السهل الصلب, أو السهل 
الزلطى أى الصخرى. 
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كد هناف المقاق فى كين كيك إبل الحمل والأمتعة قن طرخ واوا ذا ها تهينا 
ويار جانباء نجد أن هذه الأصداف كانت أهم الاكتشافات وأكثرها إثارة فى الرحلة 
كلياء عاتت الأسراف كتكشتر ف شاكر أتضاة لكان ومن مين هده الأمدراف معنا 
مجموعة كبيرة من الأدوات الصوانية القديمة البديعة, وكانت أولى هذه الأدوات قد 
أمسك بها فراج وأحضرها إلى» فى حين عاد إلى زايد بعد أن قام بالحفر أسفل الزلط - 
بقبضة من الطين الذى حسبه طينًا متحللا من جدران صنعها الإنسان! كان واضحًا 
أن تلك كانت تريبة غرينية من نهر أى بحيرة قديمة, وظهرت على شكل أحزمة خلقت 
نوعا من الوهم بأنها قد تكون أساسات لبعض الجدران. 

قيل سنوات عدة وأنا فى طريقى إلى وادى الدواسر؛ عبرت بعض مجارى السيول 
الواسعة؛ التى قلنا عنها أنها تجرى وتنتهى فى الشرق فى الصحراء المقابلة لحاجز 
الذفناء الرملىء كنت قند افترضت أن مذينة ؤيار القديفة لايد وآن تكون على ضفتى 
مجرى من تلك المجارى؛ يوم أن كان الماء ينساب فيهاء كنت دومًا أتطلع إلى أن 
استكشاف رمال الصحراء الكبرى يمكن أن يكشف عن آثار حضارة عظيمة فى أرض 
خصبة: مثل تلك الحضارة التى اكتشقفها السير أورال ستاين «أع51 ةنا فى 
أحواض الأنهار الجافة فى صحراء وسط آسيا. الواضح أن السير برترام توماس 
لم يعثر على أثر لتلك القنوات أو بالأحرى المجارى الخاصة بمثل هذه الحضارات» لكن 
الرجل عثر على مساحة هائلة من الرمال التى تجعل الاكتشافات التى من هذا القبيل 
أهرا سكسا 

كان على الحهمان قنق حكى لىعتذها اكتشفنا الحقريات فى كل من قرن 
أبى وائل والأنباك عن رسوب آخر من الأصداف يعرف هو مكانه فى الصحراءء لكن 
موقع ذلك الرسوب كان فى غربى الشناء. وكانت مفاجأة سعيدة أن نكتشف 
هذا الرسوب الصدفى أيضًا فى هذا المكان. كانت الرمال فيما بين مقيئمة 
وبئر فضيل تتخللها فرج عريضة من الزلط والحصىء لكنها لم تنتج شيئًا ذا بالء 
ولم أر فيها مسوى مجرد الأجزاء الأخيرة من الصمان؛ نظرا لتلاشى السهب 
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تحت الرمال. كنت قد سلمت أنه اعتيارا من يئر فضيل فصاعداء. ستكون المنطقة كلها 
رمالا ولا شىء غير الرمال. لكن الحال لم يكن على هذا المنوال. ففيما بين بر فضيل 
والطويرفة كانت هناك بيقع صغيرة وأخرى كبيرة من الزلط: فى حين كان هناك فى 
أقصى الفرب سهل رَلطى كيير يسمونه رعلة؛ ومن خلفه كل من ساحمة وأيو بحر من 
ناحيتى الجنوب والغرب. من الواضح إذن أن القسم الغربى (الخالى من الماء) من الريع 
الخالى كان الرمل فيه أقل من القسم الشرقى:؛ قى حين لدينا هنا فى شقة الخلفات 
سهل من الزلط يصل طوله إلى حوالى عشرة أميال: على حد علمى؛ وعرضه حوالى 
ثلاثة أميال» يزاد على ذلك أن الغطاء الكثيف من الأدغال والشجيرات يضفى على هذا 
السهل جوًا من الخصوبة فير المنتظرة» فى حين أكدت الأصداف وجود الماء فى هذا 
المكان فى زمن من الأزمان الماضية. مسألة عدم وجود حفريات توحى بتاريخ قريب 
جدًاء فى حين جعلنى اكتشاف الأدوات الصوانية أشطح بخيالى وأتصور وجود إنسان 
قديم كان يحتل ضفاف هذا النهر أو تلك البركة؛ أى أنه كان يزور تلك الضفاف 
ليستخدم رماحه وسهامه فى صيد الحيوانات؛ التى كانت تتردد على ذلك المجرى المائى 
طليا للشرب. 

بدت الحافة الشمالية للسهل وكأتها تغوص نحو الأسفل فى اتجاه سفح الكثيان 
الرملية؛ التى سبق أن عبرناها وصولا إلى المكان الذى تحن فيه؛ وهنا خطر 
بيالى فكرة مقادها أتى صادفت على الأرجح جزءا من مجرى نهر قديمء يمكننا البحث 
عن أعاليه فى متطقة مجارى وادى الأقلاج وإلى الجنوب منهاء وهذا هى ما سبق أن 
أتيت على ذكره. 

لم يعد يتبقى سوى عامل واحد - وهذا عامل مهم جد - ينيغى تحديده. فل 
كانت الأصداف ناتجة عن مياه عذية أم مياه مالحة؟ ليس لدى من الوسائل ما يجعلتى 
أقطع بتلك المسألة أى حتى السيب فيهاء وكنت أعلم أنى يتعين على الانتظار إلى أن 
أعود إلى إنجلترا؛ وعندها يمكن اليت فى هذا الأمر. وقمت فى الوقت ذاته يتسجيل 
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الفكرة التى أوردتها على أمل أن تيت صسحقها. وقى ضموء هذا الأمل رحت أرسم 
يمن الخطوظ على خرائطى: وآريظ بين أصداف شقات الخلقات ووجود منطومة تهزية 
كبا اتش المتهز انق اناحية الأقلتع ونذا لى أن واد مقزان عا عكتازة اكيس 
المجارى المائية القريبة المعروفة؛ هو أنسب الأسماء التى يمكن إطلاقها على هذه 
المنطقة كلها. 


صفق رقاقى لذلك الخيال الذى استطاع الريط بين مائتين وخمسين ميلا من 
الصحراء اليائسة ونهر مئ الأنهار» جمعذا كل ما نريده من الأصداف ذوات النصفين, 
وفى الوقت المناسب صنّف الخيراء فى المتحف البريطانى تلك الأصداف على أنها من 
أصداق المياه العذية(). ومن سوء الطالع أن الخبراء أثيتوا أن هذه الأصداف من 
الأنواع التى تعيش وتوجد افترات طويلة وما تزال موجودة إلى يومنا هذا. من هنا 
يستحيل تحديد عمر هذه الأصداف أو التاريخ التقريبى الذى وجدت فيه فى الجزيرة 
العربية. وجرى أيضًا تصنيف') الآدوات الصوانية التى جرى العثور عليها مع 
الأصداف على أنها تنتمى إلى العصر الحجرى الحديث وإلى أنواع العصر البرونزى, 
لكن تاريخ ظهور مثل هذه الأنوا ع فى أى بلد من البلدان يمكن تحديده بصورة مؤّكدة 
عن طريق العلاقات والارتباطات الجيولوجية. على أى حالء فإن أنهار الصحراء الكبيرة 
تبدو منسابة إلى ما بعد فجر التاريخ إن لم تدخل أيضًا ضمن الأزمنة التاريخية. وإذا 
كان الحجر الحديث فى الجزيرة العريية» وذلك قياسا على الصحراء الليبية» على حد 
قول الآنسة كاتون طومسون «ودمتههط7 2ده:03, فذلك يعنى أن بداية التصحر فى 
الريع الخالى لابه أن تكون قد بدأت متزامنة مع بدايات حضارات جادة. مثل 
الحضارة التى كانت فى مصر وفى بلاد الرافدين. والحضارة التى تكون من هذا 
القبيل ريما تكون قد بدأت فى تلك البلاد لكى يخنقها وينهيها عداء الطبيعة» ولم يكن 
هناك ما يمنع من احتمال اكتشاف أنقاض قديمة فى الربع الخالى على أى حال؛ كانت 


)١(‏ راجع الملحق, 
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معرفتنا فى زلك الوقت محدودة على نحو لا يمكن الاستفادة منه؛ اللهم باستثتاء 
التشجع على القيام بالعمل. لقد عثرنا بالفعل على بعض الدلائل على وجود النشاط 
البشرى فى أزمنة قديمة وسط التذكارات الواضحة التى حصلنا عليها من الأنهار. 
وواصلنا عملنا على أمل أن نضيف إلى حكاية اكتشافاتنا تلك المدينة» التى قالت 
الأساطير عنها إنها تحتل أعظم إنجازات سكان الجزيرة العربية القدماء. ومن الغريب 
55 أننا إذا ما حددنا تاريخا حديثًا نسبيا لبداية التجفيف فى الجزيرة العربية؛ فإننا 
لم نعثر على أى أثر لحضارة العصر الحجرى القديم أى العصر الحجرى الأوسط فى 
قطع الصوان التى جمعناها أثتاء الرحلة, وهنا يجوز لنا أن نفترض أن التذكارات من 
هذه الحضارات الباكرة (التى يتحتم أن تكون قد تطورت فى ظل ظروف مواتية) يمكن 
العثور عليها إذا ما استعملت المعاول فى الكشف عن المستويات السفلى من الفرين, 
الذى اكتشفنا على سطحه الأصداف والصوان. 

كان على الجهمان قد تركنا تجمع الأصداف والتحف بإبل الحملء كان أرنب يرى 
قد شده وراح يطارده حتى يمسك بهء إلى أن وصل إلى المكان الذى نحن فيه حاليا 
والتقانا عندما كنا نخرج من المنطقة الزلطية إلى رمال عرق نميلة, وأسفسرت 
المطاردة التى قام بها على الجهمان عن أرنب برى؛ وقتبرة فلسطينية قصيرة 
الأصابع!'): وعائلة كاملة من الغريان» كان على الجهمان قد اصطاد ببندقيته غرايًا 
ذكراء وأصاب الأنثى وأمسك بها حية» وضم إليهما ثلاثة غربان صغيرة عمياء وعارية, 
وواسعة الأفواه, بيذات كل ما فى وسعى للمحافظة على الأحياء من هذه الطيور لكنها 
ماتت على فسترات خلال الأيام التى تلت ذلك. فيما يتصل بالفريان الصغيرة قام 
زايد الطباخ بإعداد محلول ملحى وضعت فيه هؤّلاء الصغار؛ ناسيا بذلك أن علبة 
التبغ كانت هى الأفضلء ويعد ذلك يبضعة أيام خطر يبالى أن أقف على ما جرى 
للصغار؛ لكن ما أن فتحت غطاء العلية حتى انفجر المحلول كله فى وجهىء كما لو كان 


)١(‏ انظر الملحق. 


طلقة من طلقات أحد المسدسات مع رائحة كريهة لم يسبق أن عرفت لها مثيلا. 
وسرعان ها هريت من ذلك كلة: وتخليت عن فذة الطيور الميثة الفاسدة فى الضحراء, 
تاركا إياها لرحمة زوج من أقاريها (الغريان)» كانا ينتظران رحيلنا ليجيئا ويلتقطا 


واصلنا سيرنا على رمال النميلة؛ التى كانت تتخللها بين الحين والآخر بقع من 
الزلط التى عثرنا فى واحدة منها على بعض الأصداف ويعض قطع الصوانء فى 
حين لم نجد شيئًا فى البقع الأخرىء ونظرا ليداية تحركنا فى ساعة متأخرة, 
ونظرا أيضا اتأخرنا فى منطقة رسوييات الأصدافء ولقرينا من بئر نميلة, 
اضطررنا إلى التخييم عند الساعة الثانية مساء, بعد مسير لم يزد على عشرة أميال. 
وهنا سألت رفاقى: أين البئر؟ رد على الجهمان قائلاً: إنها هناك؛ قالها وهى يشير إلى 
تل رملى يمكن تمييزه عن القلال المحيطة به عن طريق روث الإبل الذى ينتشر هنا 
وهناك. أما البئر نفسها فكانت مدفونة تحت طبقة ناعمة من الرملء ولم يكن هناك أى 
أثر يدل عليها مطلقاء وكنت أتعجب كيف استطاع المرشدون التعرف على مكان هذه 
النذومكان يمكن أن اتشكك فئ مكان البكن لولا:وهوه حادث وان قال لي لشفو 
الماء كان موجودًا هنا على عمق ثلاث وعشرين قامة, لكن هذه البئر لم يزرها أى قطيع 
من قطعان العرب اعتبارًا من تاريخ حدوث الجفاف الذى حل بهذه المنطقة قبل ثمانية 
أى عشرة أعوام خلت. كان على الجهمان هى وسالم قد زارا هذه البئر قبل ذلك؛ لكن 
ابن حميد؛ الذى عاش طفولته فى هذا المكان؛ تذكّر لعبه التى كان يخفيها فى مكان ما 
قى هذه المنطقة. ذهب ابن حميد إلى ذلك المكان وحفر الأرضء وأخرج منها 
حوالى عشرين قرصًا من الطدين؛ كل منها مثقوب فى مركزهء أطفال البدى 
يستعملون هذه الأقراص فى لعبة يسمونها الدراج(). أما طريقة ممارسة تلك اللعبة 
فهذا ما لم أتاكد منه, لكن محاولات رفاقى لتفهيمى تركت لدى انطباعا عن خليط 


)١(‏ الدراج: بتشديد الدال وقتحها هى "الحجل" أو "البكر". 
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من لعبة الداماء ولعبة الحلماء ولعبة الأقراص والكأس*). وأضفت هذه إلى مجموعة 
أشيائى؛ وصورت مجموعة من مرشدينا وهم واقفون على أطلال اليئر. 

شطحات الفكر الصحراوى تحلق فى آفاق بعيدة مثل تحليقات العقول التى من 
شيل عقل انتشتتين: هذا يعت آل ربد الحادى هنا فى الستهراء لا يفكت سد أغوا: 
الفكر التى تفضى إلى فهم مريح أى محسوس. وتحن مثلما نعجب ونندهش لتناول 
الذّرة وتفتيتهاء ندهش أيضا للتعرف على عذراء من مجرد آثار أقدامها. فى الحالين 
تعد أن العامل اكول فى :ذلك لسر هى القرية8:- كما هو الهال فن الحتوانات التى 
قحف هن لتنا أن الام أو الاناه صو قا هو البلع والشرمة»المادة الكصسية من 
أجيال طويلة من الخبرة» ومن مراقبة الحقائق المادية وتطبيق سلسلة من التفكير 
المنطقى على الحقائق التى يلاحظها البشر؛ هى التفسير الوحيد للمعجزات التى يأتيها 
مؤلاء الكسر ]يوان على ذللنا أن وعن هه الكدرة وحتفظها عن على قلي يهف عامل 
نونا سر ' انان ذل نهذ العادة. وطلفة فى الرك السيد تف المنجواءالعرينة فق 
ذلك الشخص فق اللففظة. دفيق الأشقخلحس: ورقرىق التذكر: رجل الصهراء يعرف 
كل كثيب وكل سلسلة من الكثيان» وكل ثنيه من ثنايا الرمال مثلما يعرف الراعى غنمه 
واحدة واحدة. رجل الصحراء يرشدك من كثيب إلى آخر بلا خطأ إلى أن تصل إلى 
سرفك لفن لكن هن كك قد يهزءك وركررع نقمي ]3 هنا اسالعة تصن ديه الاتكاة: 
هذا يعتى أن رجل الصحراء إنما يسير فى الخط الذى تمليه عليه ذاكرته وخبرته, فى 
حين يستطيع المرشدون الممتازون القيام بذلك؛ بناء على وصف يقدمه لهم رفيق خبير 
وسبب ذلك أن رجال الصحراء يستخدمون فى علمهم مصطلحات واحدة ورمورًا 
واحدة؛ مثلما يفعل أهل العلم قى سائر أتحاء الدنيا. لكن خارج نطاق مجالهم - ذلك 
الإحساس القريب يرمال الصحراء الكبرى - نجد أن رجال المرة ليست لديهم هذه 
الموهية العقلية أو سرعة البديهة. صحيح أن على يتمتع ببعض ومضات الذكاء ويعض 
ومضات الفضول فيما يتعلق بالأشياء الخارجة عن نطاق معرفته؛ لكن ابن حميد, 


(»*) لعبة الأقراص والكأس: لعبة قوامها قذف أقراص صغيرة ملونة بحيث تستقر فى كأس. 
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وسويدء وسالم, وكل واحد منهم خبير فى مجال معرفته, كانوا بعيدين تمامًا عن الفهم 
والاستيعاب. صحيح أن سالم كان فى يعض الأحيان يبذل جهودا كبيرة فى عدم فهم 
شىء يشقل حواسه من زاوية غير معتادة:, وأنا بنفسى كنت أحاول دفعه إلى ذلك: 
وكنت أحقق فى ذلك نجاحا كبيرًا كلما استطعت الانفراد به وإيعاده عن الاتصال يزايد 
أ الآخرينء الذين كانوا على استعداد تام للقيام بدور الشارحين أ المفسرين. كانت 
متعة حقيقية لى أن أسمع هذا الرجل وهو يضحك بينه وبين نفسه عندما تتسلط عليه 
الأضواء.. كان سالم يقول لى: أنت ذكىء أذكى منى؛ هل تفهمنى؟ 

هذه الريح الشمالية المتربة المحملة بالرمالء التى هبت علينا فى منطقة بكر 
الفضيل والتى توققت أثناء النهار. بيدأت تهب علينا هنا من جديد أثناء الليل» وكادت 
تقتلع خيمتى وغطت كل شىء بالرمل؛ كان متوسط درجة الحرارة خلال الليالى القليلة 
الفائتة حوالى 6١‏ درجة - انخفضت درجة الحرارة فى مقينمة إلى 4١‏ درجة فى الليلة 
الفائتة - وتوققت الريح عند الفجرء وأصبح الجو باردًا والسماء صافية. 

بدآنا كدوكنا غنن الضاعة الكاحكة صباحاقى آرخن 'مكراوية" كاماء عمازة عن 
مخدات متدحرجة ومتكسرة هنا وهناك. وتنتشر فيها سلاسل الكثيان الرملية العالية, 
كما لى كانت حواجز على صدر هذا المحيط الهائل من الرمال. هذه رقع نباتية ماتت 
نباتاتها طوال سنوات الجفاف الثمانىء: لكنها تحدث تباينا فى تلك الرتابة صفراء 
اللون: وكنا بين الحين والآخر نلتقى خطا رفيعا من حشائش الأنداب؛ التى كانت إبلنا 
تدوسها بأقدامها. هذه المشائش هى ويعض شجيرات الحض توحى يأنه كان هناك 
سقوط خفيف للمطر منذ عهد قريبء ومع ذلك كان الجفاف مهيمناء وكانت الأرض 
الجرداء خالنة من الحناة: 

كانت هناك فيما بين سلاسل الكثبان الرملية(') المتوازية» وديان رملية ضحلة 
تتخللها رقع متكررة من صخر الأديه!*) المكشوف الذى يتخلله الزلط. وقد شجعتنى 
الخبرة التى اكتسبتها من اليوم السابق؛ على زيارة أكير عدد ممكن من تلك الوديان, 


. عرق السبات: وعرق أبى عفينة وعروق أخرى‎ )١( 
صخر الأديم: هو الصخر الصلد الواقع تحت الترية. (المترجم).‎ )( 
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واندهشت أيمًا نفشة لغدم تسمية تلك السمات والملامح البارؤة. والذى لا شك فيه هو 
أن هذه الوديان معرضة للمحى بقعل حركة الرمال وهذه الوديان ليست لها أهمية 
كييرة عند المجتمع الرعوىء واقع الأمر أن رفاقى استاءوا من تحولاتى الكثيرة طليا 
ازيارة تلك الوديان» وذلك على الرغم من كشفهم عن رضاهم وسرورهم عندما كانوا 
يجدون أن واحدا من تلك الوديان أعطى حصية من الصوان: المويجود ضمن الزلط 
الذى يعلو طبقة من الترية غرينية الطابع. واحتفلنا بهذه المناسبة بأن أطلقنا الاسم رقة 
الشلفة(') على هذه المنطقة. 


هبت علينا بعد الظهن تلك الريح المحملة بالتراب» من وراء ظهورناء لكنها كانت 
يمثابة المهماز الذى سرع من حركة الإبل. سرنا فقرحين فى موازاة مع المنخفضات 
الرملية المتدحرجة؛ الموجودة خلف رقة الشلفة إلى أن ظهر لنا فجأة وسط هذا العالم 
الميت طائر من طيور الخطاف وهو يقاوم الريح متجها شمانًاء يبدى أن طائر الخطاف 
هذا كان مسرورا من اللقاء على حد فهمى؛ إذ راح يرقرف يجناحيه حول ويين الإبل 
بطيئة الخطى» وفهم أن الوقت قصير والطريق طويلة عليه؛ ومن تم لف حولنا دورة 
واحدة اختفى بعدها إلى الأبد. يبدو أن ذلك الطائر كان فى حال طيبء لأن ريشه 
الأزرق الداكن كان لامعا ومصقولاء فضلا عن أنه لم تيدو عليه أية علامة من علامات 
الضيق أو القلق. من حسن الحظ أن بندقيتى كانت مع على الجهمان؛ الذى كان بعيدا 
عتا مسمطان الآزانت الثدرية. وفتا خطنببالي أن نحاتي عن اخظان هده اللقانات 
الصحراوية, سيكون لها مغزاها فى إنجلتراء وعقب ذلك مباشرة عثرنا على سحلية 
وأمسكنذا بها, واكتملت حقيبة المسباء بأن أضفت إليها جرادتين ويعض الخناقس. 

كانت الإبل تستاء من الأماكن الزاطية كما كان رفاقى يستاءعن منها أيضًاء وفى 
معظم الأيام كنا عندما نصل إلى المخيم نجد أن حيوانا أى أكثر من حيوان بحاجة إلى 
الرغاية الضصحنة: كانت الأصضجار الصادة: التى كان الرجال يمشون ويجرون غليهنا؛ 


)١(‏ معتى هذه التسمية "ساحل سن الرمع". 
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تتسبب فى تمزق راحة أقدام الإبل المعتادة على السير على الرمالء الأمر الذى كان 
يجعل هذه الإبل تسير فى الصحراء بعد ذلك يأيام والدم يقطر من أرجلها. وعلاج 
العرب لهذه الإصابات يتمثل فى الترقيع ليس إلاء يجرى قطع شريط أو دائرة من 
الجلد, على نحو يجعلها تفى بالمطلوب - فى الجزيرة العربية الحديثة يستخدم الناس 
أنابيب المطاط الداخلية فى إطارات السيارات:؛ لهذا الفرضء ونحن معنا أيضا بعض 
من تلك القطاعات المطاطية - ويجرى دهان هذه القطع المطاطية بالزيد الذى يجرى 
وضعه أيضا على قدم الجمل على سبيل الطبابة. وتروح مجموعة من الرجال الأقوياء 
تمسك بالجمل الذى يقاوم ما يجرىء ويقلبونه على جنبه فى حين يقوم الإسكافى - وهو 
أبى جعشة فى جماعتنا - عن طريق مخرز متين وشريط جلدى رفيع بتمرير ذلك الخيط 
خلال الرقعة والقدم: ويكرر هذه العمليات مزات غدة إلى أن تصيع الزقعة خزط من 
القدم. ويجرى بعد ذلك تسوية البروزات أى تنعيمهاء ويهب الجمل واقفا كأن العملية 
شينًا لم يكن ليواجه بعد ذلك عالما جديدا من الزلط والحصى. كانت قدماى الرقيقتان 
تتعاطفان مع أقدام الجمل وفى تدوبس على الأرضء لكن العرب بغض النظر عن السن 
أو الس وَركوا أقداعا لا يخمنون عليها: 

كنا بين الحين والآخر طوال مسيرنا فى محيط الرمال تشاهد عن قرب وعن يعد 
مناظر سلاسل االكثبان الرملية» ويعد برهة من الوقت دخلنا سهلاء عرضه حوالى ثلاثة 
أميال مكوئًا من شرائط طويلة ومتيادلة من الرمال المنخفضة والزلط المنخفض أيضاء 
وفيه قلة قليلة من الأعشاب وأطلقنا عليها شقة أبى نهارء لسبب بسيط هى أن هذه 
الشرائط الرملية والزلطية المنخفضة كانت بمثابة العتبة من رقعة مترامية الأطراف, 
كانت فى يوم من الأيام مرعى يعرف باسم مريخ أبى ليلة. مريخ أبى ليلة هذا يشكل فى 
واقع الأمر حزاما معتما أمام الأفق. قال سالم: فى الزمن القديم يوم أن كانت هنا 
حياة فى هذا المكان أ بالأحرى فى هذه الأجزاءء كان المنظر معتما على التحى الذى 
جعل التاس يطلقون عليه هذا الاسم. أعتقد أن هذا الاسم ليس مشتقا من أب ليلة, 
الذى هى لقب أى اسم عائلة شيوخ فرع زايد من الففران. 
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اويل الدى :كنا فيه كارن ديلا ريل ] عتعوماء اعت امقنافا أن رماتع اللوق 
وليس لونا أسودًا داكناء لأن المراعى القديمة لم يتبق منها سوى سيقان الأدغال التى 
دقفتت الرمال نصفها. كنا فى منتصف فترة العصر وكانت إبل الأمتعة التى سيقتنا قد 
بدأت تتكاسل. كانت وقفتنا المعتادة لصلاة العصر طويلة عليناء وعلى الرغم من أننا 
وكضا ا بعد صلاة العصر كى نواصل مسيرناء إلا أننا سرنا مدة ريع ساعة, 
ويعدها توقفنا عن السير باعتيار ذلك عملا سيئًا. كان يستحيل عليتا الوصول إلى 
طويريقة قبل غروب الشمسء إذا ما استمرينا فى مسيرنا بالسرعة التى نحن عليها, 
وكنا قد عقدنا العزم على تمضية ليلة فى طويريفة تحت أى ظرف من الظروفء وكان 
لابد من وجود شىء نقبله فى الغد (طوال المسافة التى تقدر بحوالى سبعة أميال فقط). 
مسيرات قترة العصر فى الصحراء تكون مرهقة دوماء وجالبة للنعاس: ويخاصة إذا 
ما هيت الريح من ناحية الجنوب. لم يكن ذلك هو حالناء لكن الرمل الذى كان يتدفع أمام 
الريح الشمالية كان له التأثير نفسه, فضلا عن كوننا صائمين. كنا عند هذه المرحلة قد 
أمضينا ثلاثة أسابيع من الششهرء وكان هناك إحساس بالتحفظ بدأت أشعر معه 
بالقلق؛ ومع تناول ثلاثة برادات من الشاى وسلطاتية من حليب النياق كل يوم فى 
الفكرة ها بين المعوب والفجر لم اكن اح بالعطقن مطلقاء على الرقم من مرور 
لات مل عقت خضي لوليا أن شنرنة كن الما القن نكن أن تكون قصل شن 
فى هذه الدئيا كلها. 

أما يقية الجماعة فكانوا جميعًا معنيين بالقهوة, ويبدى أنهم كانوا يجدون شيئًا من 
التعويض والارتياح من حنينهم هذا إذا ما جلسوا مرتاحين وهم يعدون ويجهزون 
القهوة لتلك اللحظة المهمة؛ وهم يراقبون الشمس وهى تزحف نازلة إلى الأفق,: 
ريما كان من الحكمة قطع مسافة أكبر قدر المستطاع ما دامت مسالة التمتع بالمتعشات 
تحؤمة أواحطزوغة: لكان هذا المتتا سس كعنيل نين الوخال لديو هوا ضلوق السكن وهم 
نادمين على كل خطوة تيعدهم عن مواطنهم. يكطاف إلى ذلك اولع يكن نالحد 
ولى شىء قليل من الرياضة كى يجعل أمثال هؤلاء الناس يغيرون تفكيرهم. 
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خيّمنا بجانب سلسلة من الكثبان الرملية الخفيضة فى رقعة من الأرض الجرداء, 
الحياة النياتية قيها موات» وازدادت برودة الليل بعد أن هدأت الريح وتوقفت بعد غروب 
الشمسء كانت درجة الحرارة الصغرى على جهاز قياس الحرارة "1 درجة, واقشعر 
بدئى من البرد عندما خرجت من خيمتى لتناول وجبة الإفطار فى العراء كما هى 
العادة. لكن كانت هناك بقية باقية من لحم الجمل الذى ذبحناه فى مقينمة. قال صالح 
وهو يمسك بقطعة من كرش الجمل: ذق هذهء إنها قطعة طيبة. كانت القطعة غير طرية 
ومازالت نيئة فضلا عن مذاقها القريب - إنها جيدة حقا . 


فى اليوم التالى مررنا على مناطق زلطية كثيرة بين الرمال الضحلة؛ ثم صادفنا 
بعد ذلك منطقتين من صخر الأديم يغطيهما الحصى.ء الأمر الذى يوحى بأن هاتين 
المنطقتين كانتا حدا لوادى من الوديان. كان زايد وسالم قد نزلا من فوق جمليهما 
ليساعدانى على تبين معالم الأرض يحثا عن الصوان: وكان زايد قد عثر على رأس 
سهم لطيفة جدا. قال زايد: انظر ها هو الرمل قد حفر بئرا ! هل تعرف هذه البئر 
يا سالم؟ رد الآخر: لا؛ ليست هناك آبار أخرى غير آبار الطويريفية. لكنها يكر, 
ووكا كانه يتومن آناى الاقدميو ١1‏ آنا لم اقمع عطافن انآن هنا فن هذا الكان وخر 
استشارة كل من على الجهمان واين حميد فأيدا عدم وجود يئر فى هذا المكان. لم يجئ 
أحجد إلى هذا المكان منذ سنوات طوال؛ وعملت الريح عملها دون أن يراها أحد فى 
اكتشاف بئر من أبار الماضى. ومع ذلك لم تغب عن أنظار الجميع تلك الحلقة المرتفعة 
المألوفة التى تنحدر على شكل تجويق شيه مسدود بالرمال: واتفقنا فيما بيننا على 
تسمية ذلك التجويف باسم بير مرقان وذلك من باب تأبين نظريتى الخاصة يمسألة 
الذلاكل القن لاسمكن اتكارها نان الأنبان المتسنة. واحبلها امير فهما سن ماديكيدة 
ضفتى وادى من الوديان إلى أن وصلنا بعد مسير ميلين إلى نتوء أى إن شئت فقل: 
انتفاخ يحتوى على آبار طويريفه الخمسة. 


)١(‏ استخدم زيد كلمة "الجاهليات". 
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صادفنا هنا بعض القطع الصغيرة من تكوينات بعض الوديان القديمة: فى منطقة 
يصل طولها إلى حوالى أربعين ميلاً تقريبًا من الشمال إلى الجنوب. يقال إن آبار 
طويريقه شأنها شأن آبار كل من النميلة ويئر الفضيل. يصل عمقها إلى حوالى ؟؟ 
قامة؛ وبدا واضحا أن المنطقة كلها تقع فوق منخفض عميق من الماء العذب. هناك فى 
ذات الوقت الوديان الكبيرة التى فى منطقة الأقلاج (بدءا من شعب العرس إلى 
وادى مرقان) على بعد حوالى مائتى ميل. من واقع الطبيعة المجزأة للدلائل المتيسرة 
يستحيل علينا أن نقطع ما إذا كانت تلك الوديان قد توحدت فى الصحراء مكونة نهر 
واحدا ينزل إلى طويريفة, ثم ينحنى ناحية الشمال صوب الثُميلة وبثر الفضيلء ومنها 
إلى البحرء أو أن هذه الوديان انحدرت مستقلة مكونة دلتا كبيرة على شكل سهل 
فى هذه الرقعة من الأييار العميقة. على أى حالء لا يمكن أن يكون اليحر على يعد 
مسافة كبيرة فى اتجاه الشرق من هذه المنطقة فى تلكم الأيام. وسيب ذلك أن آبار 
مالغة الماء التى كانت فى طريق السيد برترام توماس يبدى أنها تقود إلى مثل هذه 
النتتيجة. من هناء أرى أننا يتعين علينا تناول فكرة النهر القديم المنسى أ الأنهار 
القديمة المنسية؛ أو دلتا تجرى متجهة صوب البحر أى حتى خليج فى هذه المنطقة. لدينا 
هنا آبار عميقة؛ وأصداف مياه عذبة وتذكارات لا حصر لها عن زيارة الإنسان لهذه 
المنطقة؛ وذلك كله يؤيد هذه النظرية ويدعمهاء فى حين نجد أن وجود خليج بحرى 
شاسع فى الرقعة الشرقية من الربع الخالى؛ يمكن أن يكون ناتجا عن الطبقة المالحة 
من الماء الموجود أسفل الرقعة التى تعرف باسم الخيران, والتى سنأتى على ذكرها فى 
الوقت المناسب. 

ظهور ارتفاعات فوق مستوى سطع البحر لا يعنى وجود وادى واحد يمتد من 
طويريقة فى اتجاه الشمالء باعتبار أن نميلة وير الفضيل!!) كلاهما يقعان فوق 


)١(‏ تقع بئر فضيل على ارتفاع ١١0‏ قدمًا فوق مستوى سطح اليحرء ونميلة تقع على ارتفاع 4٠١‏ قدم فوق 
كان | نام مان اميش 
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مستوى سطع البحر. سطح الأرض ينخفض ناحية الشرق»؛ فى المنطقة من مقينمة إلى 
بئر فضيل؛ ومنطقة نميلة؛ التى تبدى مستوية تقريبًا عند خط الطول هذاء وتحتوى على 
رسوبيات أصداف شقات الخلفات: فى حين قى جنوب النميلة نجد أن الأرض تنحدر 
جنويا إلى رقعة وادى طويريفة. هذا الانخفاض فى الارتفا ع يقابله انخفاض ممائل من 
الجزء الشمالى من الأقلاج إلى المنطقة المجاورة للمقرن؛ وهنا قد يبدو لنا أننا نتعامل 
مع منظومتين بدلا من منظومة واحدة - وادى الأفلاج الذى يمتد شرقا إلى بئر فضيل 
والنميلة» ومنظومة المقرن التى تنساب إلى طويريفة موازية لهذين الواديين لكن إلى 
الجنوب منهما. وهذه هى أكثر النتائج ترجيحا عند هذه المرحلة. 

عندما اقترينا من طويريفة عند أعلى الوادى زاد عدد الأماكن الزلطية بفعل زيادة 
عدد مدقات (طرق) الإبل المعتادة القادمة من البئر الصحراوية» لكنى لاحظت من بين 
هذه المدقات ثلاثة مدقات كانت متوازية بشكل ملحوظ: وهى عبارة عن آثار أقدام 
مستمرة وعميقة وتمتد قريبة جدًا من بعضها البيعض. وبعد يرهة قصيرة غطى الرمل 
آثار الأقدام هذه لكنها عادت إلى الظهور بعد ذلك فى الزلط الموجود فى الخلف. اتفق 
رفاقى على أن تلك الآثار كانت واضحة لكنهم عجزولاعن سيرهاء وتركوقى لتحزيري 
وتخمينى الذى رجح أن تكون آثار الأقدام هذه عبارة عن أجزاء من طريق قديم للقوافل 
الذى كان يمر بهذه المنطقة. يزاد على ذلك أن الخطوط التى رأيتها فى اتجاه الجنوب 
الغربى والشمال الشرقى؛ يحتمل أن تكون مؤدية إلى مقينمة أى إلى الأفلاج مباشرة. 

أبيار طويريقة الخمسة تقع فى تجويف رملى فى سلسلة من الكثبان الرملية, 
يتردد ارتفاعها بين 4٠‏ ى 5.٠‏ قدما تمتد فى موازاة مع الجانب الأيسر من الوادى. 
ونظر! لأن البدى الرعاة هجروا تلك الأبيار الخمسة منذ حوالى ثمانى ستوات عندما بدأ 
الجفافء فقد انسدت تلك الأبيار يفعل الرمال. البثر الرئيسية يمكن التعرف عليها 
بسهولة؛ أما الآبار الأخرى لم يكن الحفر من الصعب التعرف عليها عن طريق الأجزاء 
المرتفعة منهاء وعن طريق تاتج الحفر من هذه الآبار - فى قاع واحد من تلك الآبار, 
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على حد قول رفاقىء اندفن جثمان أحد الرجال قبل سنوات عدة؛ بفعل انهيار الرمل 
داخل البئّر عندما كان ذلك الرجل يقوم بتطهيرها. يقال إن الماء موجود فى طيقة 
صخرية - غالبا من الحجر الجيرى - لكن الحفر يجرى تنفيذها إلى أعماق كبيرة فى 
التربة الغرينية» التى يحتمل أن تسقط داخل الحفرة» مثلما حدث فى تلك المناسبة. كان 
من بين الأشياء التى جمعناها من أكوام القمامة. أحجار للسنء وقطع صغيرة من 
أصداف بحرية جلبها الإنسان إلى هذه المنطقة. 

كان على وفراج قد ذهبا إلى مسافة بعيدة فى الصباح ومعهما بندقيتى وكمية من 
الذخيرة على أمل اصطياد طريدة من الطرائدء كنت قد أخبرتهما يعدم اصطياد الطيور 
الصغيرة التى قد تعترض طريقهماء وها هما يعودان إلينا يحصيلة طيبة عيارة عن 
أربعة أرانب برية؛ وقنبرتين مزدوجتا الوجهء وطائرين من طيور أب بليق('). قبل غروب 
الشمس اصطحبنى على إلى قمة كثيب رملى يطل على المنطقة المحيطة. كان القلق يبدى 
على على؛ وهذا القلق يتملك العرب عندما يخيمون بالقرب من بئر من الآبار» مخافة أن 
تمر جماعة من جماعات الغزو على مسقى بعيد مثل هذا المسقى؛ على أمل أن تكون 
هذه اليكئر مفتوحة. على كل حال؛ فقد تأكد على بقضل نظارتى المكبرة من أننا كنا 
وحدنا ولا أحد يراقبنا. ياله من مشهد من مشاهد الفراغ! كانت الآيار ميتة» وكانت 
المنطقة المحيطة بنا تعانى من الجفاف. رد على على قائملاً: ياله من باد فى تلك الآيام! 
منذ حوالى عشر سنواتء أى حوالى اثنى عشر عاما شاهدت الوعل الأبيض فى هذه 
المنطقة. نعم, ويمشيئة الله سوف نصطاد الوعول البيضاء خلال فترة قصيرة عندما 
ننزل إلى المراعي الأفضل والأوفر - ويأعداد وفيرة أيضا - وسوق نمسك يأطقال 
الوعول البيضاء وهم أحياءء حتى يمكنك أن تخذها معك إلى بلدك: مثلما فعل واحد 
من التنصارى فى العام الماضى - وقد أيلغنى ذلك التصرانى أن السيد يرترام توماس 
قد حصل على بعض العينات الحية؛ لكى يأخذها معه إلى بلاده؛ كما أخيرته أيضا عن 


)١(‏ أنا مدين فى مسألة البت فى أنواع الطيور للسيد ن.ب,كينيار 4111831| من المتحف اليريطائى. 
راجع الملحق. 
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الهدية المكونة من وعلين أبيضين: أرسلهما ابن سعود إلى الملك جورج. وسوف أرشدك 
بين الكثبان الرملية إلى المكان الذى يمكنك منه اصطياد هذه الوعول البيضاء. نعم, 
لا تخف, سنرى هذه الوعول البيضاء بأعداد كبيرة - بمشيئة الله. هذه الوعول تتبع 
المزاعى > علق الابل هى علق الؤعول البيضاء -سواء آكانت طك الوغول فى الرطل 
أى السهوب, على الرعم من أنها تُفَضْل السهب إذا كان المرعى فيه طيبا. ومع ذلك فإن 
الرمال هى ملاذ ومأوى تلك الوعول البيضاء عندما تخاف الإنسان أو تستشعر الخطر. 
هذا المكان يغص بالوعول البيضاء هى والقطط البرية» كما تتوفر فيه أيضا التعالب, 
لولا هذه السنين الثمانى من الجقاف! 

نزلنا من المتحدر عندما كاتت الشمس توشك على الغروب؛ لننضم إلى رفاقنا فى 
تناول إفطار رمضضان:؛ وفى ضدوء مسيرنا طوال الأيام الثلاثة الماضية بلا ماء, وفى 
ضوء الرحلة المقبلة التى ستستغرق ثلاثة أيام أخرى بلا ماء أيضاء دار الحديث بين 
أقراد الجماعة عن المسيرة التى ستبداً صباح الغد, لكننا سبق أن تحدثنا كثيرا عن 
مثل هذه الأمورء إما التوقف فى حال ما إذا كنا سثيد؟ السير فى ساعة ميكرة من 
صباح الغدء أى إذا كنا ستواصل مسيرنا فى فترة العصرء ولذاك لم أكن أعير اهتمامى 
للكلام الذى من هذا القبيلء فى هذه المرة» كان رفاقى يعنون ما يقولون؛ فقد أيقظونى 
عند الساعة الثالثة والنصف صياحا على ندائهم بأن طعام السحور أصبح جاهرًا . بعد 
تناول السحور مباشرة رحت أدون مذكراتى وأرتب الأشياء التى جمعتهاء لكنهم طلبوا 
منى خيمتى؛ التى جرى سحبها من فوق رأسى وأنا جالس أكتب وأرتب أشيائى. عند 
الساعة الرايعة والنصف صياحا كانت إبل الحمل والأمتعة قد بدأت السير بالفعل 
بقيادة سالم, الذى كان يتقاسم مع على الجهمان أسرار الصحراء والرمال. كان الجى 
ما يزال مظلماء بطبيعة الحالء والهواء باردًا لكن بلا رياح. واقع الأمر أن الأحوال 
الجوية كانت شتوية وسجل مقياس الحرارة (الترمومتر) درجة تقل عن 4؟ درجة, 
واصلت عملى مع براد من الشاى طليًا للدفء؛ فى حين ترك رفاقى دلة (وعاء) القهوة 
على النار إلى ما بعد صلاة الفجرء التى ألقوا أنفسهم بعدها فى عباءاتهم وراحوا 
ينامون انتظارا لشروق الشمس. كانت الساعة حوالى الثامنة صباحًا قبل أن نبدأً 
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تحركنا؛ وظل النهار لطيفا إذ لم تتجاوز درجة الحرارة الثامنة والستين درجة. ويدأت 
ريح شمالية خفيفة تهب علينا مع طلوع الشمسء وتزايدت قوة هذه الريح واشتدت إلى 
اق كنوت كنا جاعنةغرويه الشميق: 

كنا نرئ أمامقا الأركن السناشعة الت رسكتها مدن مكسر::قزه الرقعة من الأاركن 
فيها العديد من سلاسل الكثيان الرملية المتوازية. اتضع أثنا كنا بالفعل فى وسط 
العمكراء الحدوينة الكترى :توافتت السافة الفصير من الكتيان الرملنة الكن رنتاها 
ونظل "ا لرجال ااتعتفة خهول نعاة الهو عر رملية حيلية: فيما بو لاتق 
الأوليين. كان هناك وادى واسع من الرمال المتدحرجة فيه بعض الرقع الزلطية 
المكشوفة مكونة بذلك أديما لهذه الرقع. عندما وصلنا إلى السلسلة الأولى من هاتين 
السلسلتين درنا حولها متبعين فى ذلك آثار أقدام إبل الحملء إلى أن وصلنا إلى أعلى 
نقطة فى كثيب من الكثبان الرملية» وهنا طلبت من رفاقى أن نتوقف لكى أتمثل المنظر 
وأبحثه من فوق هذه القمة. وراحت الريح تكتسح الرمل من فوق قمة الكثيب على شكل 
ملنااطة اسستكتيوة: كل ذلك وتكن ا لين علق علك القنمة تنظر إل الوادض الزلطيم 
والعامرة بالكثير من الكثيان الرملية الشبيهة بالكثيب الذى نجلس عليه. 

نزلت يصحبة كل من زايد وعلى الجهمان ذلك المنهدر الرملى الهيّن - الذى قد 
يتراوح ارتفاعه بين ٠٠١‏ ى ”6١‏ قدم - وذهبتا إلى الجانب البعيد يحثا عن الأصداف 
أواقطع العحواريفج الآرقن الشركة وراحس الأبل تمك وتقجترن خلى التزرل: 
وأجبرناها على النزول؛ وكانت أقدامها تغرس إلى ركبها فى الرمل مع كل خطوة 
تقطوفا: هذ اللسلة هن الكفتان الزملية كانت تت إلى ها قري :من خوالن كمي 
أميال بحذاء الوادى» وتمتد فى اتجاه الشمال الشرقى والجنوب الغريى. وما أن 
وصلنا إلى القاع حتى بدأنا العثور على الصوان: وعلى بعد مسافة قصيرة عثرنا على 
دلاتل بئر أخرى غير معروفة - واتفق سالم معى بعد ذلك على أن الناس لا يعرفون أى 
شبيء عبن :هذه اليثر - عمدناها وأطلقنا علنها اميم يكن مكسس: هذه البكر تقم خلى 
بعد حوالى خمسة أميال فى اتجاه أقصى الجنوب الشرقى من الطويريفة؛ وثبت أن 
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هده البكر كاتنت تمر الدلائل على" وحود"التقاط السرى فى هذ المنطفة التي كانت 
محطا لفيضانات قديمة. 

كات وان الامو اح تعن ينوا مله كلف تلن الدكن كافك يقينة السام قن 
سارت مقتفية آثار إيل الجمل؛ وشاهدناهم وهم يهلون علينا نازلين من منحدر الكثبان 
الرملية البعيدء فى حين رحنا نحن نختصر الطريق سعيا إلى لقائهم. هذا المنحدر 
الرملى أُوصلتا الى سلسلة الكثبان الرملية الثانية؛ وفى السلسلة الكثبانية الرملية 
الثالثة عثرذا على ممر سهلء وخلف هذه السلسلة الثالثة عبرنا منخفضا من الرمال 
المتدحرجة لتصل بعد ذلك إلى الجانب البعيد من منطقة بنى مكّسر. هذا الجانب البعيد 
يقدر عرضه بحوالى خمسة أميالء ومن خلفه توجد المنطقة التى يسمونها السعافى, 
والتى أمضينا فيها بقية اليوم والقسم الأكبر من اليوم التالى. 

هذه الرقعة من الأرض تختلف عن الرقعة السابقة» من منظور أنها عبارة عن 
محيظ من اللخدات الزملية»:]لقى تتخللها ملاعل قصيزة هن الكفياق الرطلية:العالية الث 
تشبه القواطع التى توجد بين نباتات الفاب فى بحر من البحار. كانت سلاسل الكثبان 
الرملية طويلة لكن مكسرة إلى أنساق طولية قصيرة بدلًا من أن تكون طويلة ومستمرة, 
كان طريقنا الذى يدخل المنطقة من خلال قجوة بين سلسلتين من هذه السلاسل 
الرملية, ومن خلفهما وادى شقات اليركان ملتف الأشجار فى الناحية اليمنى - يقال 
إن هذا الوادى يمتد قى اتجاه الجنوب الغريى إلى مسافة بعيدة - يمتد من فجوة إلى 
أخرى خلال ما لا يقل عن عشر سلاسل من هذه السلاسل الكثيانية الرملية المتقطعة, 
إلى أن وصلنا إلى أرض مرتفعة من المنخفضات الرملية» دون وجود أية ملامح كثيانية 
رملية تعترض انسياب تلك السلاسل الشبيهة بالمحيط. لم نكن نعلق على هذه المنطقة 
افتمامًا كبير اللهم باستثناء أدغال نباتات الآبال؛ التى يدأت تظهر من جديد فى 
المتخفقضات الرطلية بحن عياب طويل عن المشنيد - كان ذلك مكيزا 'الحقذ والفتفيتة: 
ومع ذلك رحبت به الإبل» التى بدأت تكشف عن دلائل عطشها الناجم عن اقتصار غذاء 
هذه الإبل على عشب الحض الجاف. عثرنا فى دغل من أدغال الآبال القريبة من 
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مسارنا على عش غراب مهجورء وفى اليوم التالى لاحظنا زوجين من الفربان: من 
الواضح أنهما كانا يتأملان مسالة التزاوج ويناء الأعشاشء, كما شاهدنا أيضا بين 
الحين والآخر بعضا آخر من الغريان. كانت أعداد الطيور الصغيرة كبيرة هى الأخرى 
- شاهدنا نوعين من القنبر وطائر واحد من أبو يليق - فى حين اصطاد رجالنا عددًا 
كبيرًا من الأرانب البرية. 

كان رجالنا صادقين فى كلامهم: وكانت الساعة تشير إلى الخامسة مساء قبل 
أن نلحق بإيل الحمل وجماعته التى اختارت مكانا للتخييم فى المساء بعد اثنتا عشرة 
ساعة من السير المأمر. كنا قد قطعنا قرابة ثلاثين ميلا؛ ويذلك نكون قد حققتا أفضل 
إنجاز لنا من حيث المشى منذ بداية الرحلة. أثناء انشغال الجماعة بنصب الخيام 
صعدت فوق ريوة منخفضة مستديرة الشكل؛ لاستطلاع المشهد يصحيبة محمد الذى 
احتل مكانه هناك لمراقبة الإبل التى أرسلت للرعى؛ بعد وصولنا مباشرة إلى المخيم, 
وسرعان ما جاء إلينا على الجهمان وانضم إليناء ويينما كنا جالسين على الربوة 
نتجاذب أطراف الحديثء تملكتنى الدهشة والعجب عن الأسباب التى أدت إلى نمو 
مدينة كبيرة وسط هذه الأرض الجرداء. هذا التساؤل والعجب سيجرى الرد عليه فى 
اليوم التالى؛ بلا أدنى شك. وراح على يتكلم وهى مقهم بالأمل على الرغم من تعجب 
الرجل من مسألة إثارة أحلامى وآمالى على نحى أكثر من اللازم. يضاف إلى ذلك أنه 
كان هناك سبب آخر أريك روح الجشع قى ذلك الرجلء وجه على الحديث والحوار وجهة 
سهلة؛ ورحنا نتحدث عن الغزى والأشياء التى من هذا القبيل. كان على يشرح لى 
تقسيم الغنيمة التى يجرى الحصول عليها عن طريق الغزى. يحصل زعيم الفزى بطبيعة 
الحال على نصيب إضافى: علاوة على حصته الأصلية كفرد من أفراد القزى, 
كما يحصل أيضا على تصيب اجمله؛ وإلمطايا الأخرى التى يقدمها لأولئك الخدم الفقراء 
الذين ليس لديهم إيل» من هنا يحصل كل رجل على نصيب: ويحصل كل جمل على 
نصيب يدفع لمالكه وليس إلى راكبه. ويخصص خمس الغنيمة للقبيلة» أى إن شئت فقل 
الحكومة. حسب مقتضى الحالء ويالتالى تحصل الشخصيات الرئيسية على نصيب 
إضافى؛ فى حين يحصل رئيس الغزى على نصيب إضافى أيضنا. يلى ذلك المرشد, تلك 
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الشخضية المهمة فى مثل هذه الظروفء الذى يحصل على نصيبء علاوة على ما يحصل 
عليه تحت مسميات مختلفة. قال على: فى كثير من الأحيان كنت أقوم بدور المرشد فى 
الفزى» ويذلك كنت أحصل على نصيب إضافى من الغنيمة. لكن قل لى - وألقى على 
نظرة مفاجئة فيها الكثير من الرجاء والتشوق - هل أوضح لك بن جلوى أتى يجب أن 
أكون مرشد هذه الرحلة؟ رددت عليه بأنه جرى التأكيد لى على أننا سيكون لدينا عدد 
كاق من المرشدين فى مراحل ترحالنا المخظلفة, لكن لا تخف. سأكون طييا معك إن 
خدمتنى بحق فيما أريده منك. انظر إلى هذه النظارة - سأعطيها لك هدية, هى وأشياء 
أخرى؛ عندما نصل إلى حضرموت. التمعت عيناه فرحا. رد على قائلا: بعيدا عن هذا 
الإيحاء بالمكافآت! أنا لا أرغب فى شىء سوى خدمتك أنت ومن أرسلنى معكء ولقد 
غضبت منذ أيام قلائل عندما سمعتك وأنت تعد كلا من سالم وسويد يمكافأة على قطعة 
حديد. يجب آلا يغيب عن بالك أنى أنا مرشدك فى هذه الصحراءء أو بالأحرى فى هذه 
الأماكن. 


لم ينس على ذلك الحوار, وكان ذهنه مشحونا بالغيرة والقلق. وفى صييحة اليوم التالى 
بدأت إبل الحمل والأمتعة تحركها عند الساعة الخامسة والنصف صباحًا؛ تحت 
إشراف سالم؛ وعند الساعة الثامنة صباحا بدأت البقية الباقية من الجماعة مسيرها 
بحثا عن مدينة ويار. كان على الجهمان مصفيا وقتها لى تماماء ركبت دايتى 
(ناقتى) فى حين راح يمشى هو بجانبى وهو يقتاد ناقته نعرية. أخيرًا وبطريقة هادئة 
وعادية تماماء افترقنا ولاحظته عن يمينى» وهى مايزال يقتاد حمله. وكالعادة, حسيت 
محيط هادى ومنخفض من المخدات الرملية اللطيقة. المشهد هنا شيبية بالمشهد 
المحيط بفراجة؛ على حد قول ابن معدىء لقد ذهيت إلى فراجة فى العام الماضى فى 
أمر يخص ابن جلوى. سقينا من بدع الحلفاء ونزلنا إلى بئر فضيل عن طريق 
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حاليا نظرا لأننا تركناها يلا اكتشاف - لقد اضطررنا للخروج لمعاقبة يعض من أهل 
على الجهمان: أقصد الغفرانء وإذلك تركنا برهم تحتضر. نحن يتعين علينا حاليا 
إرسال إبلنا لتشرب من إبراهيمة: التى يقولون: إن ماءها طيب لكنها تقع على يعد 
مسافة كبيرة. أنا أعلم أن جماعة السيد برترام توماس كانت قد سقت من فراجة: وأنه 
بعد مرور الرجل - بحوالى شهر بعد ذلك - كانتت رحلته قد نزلت جنويا إلى كل من بئر 
هادى والشناء. منطقة السعافيج, التى تبعد حوالى ٠١‏ ميلا وعلى .خط موان لمسارنا 
الشرقى؛ تعد جزءا من منطقة السنام. خلف منطقة السعافيج وفى اتجاه الشرق توجد 
منطقة أخرى ممائلة يسمونها تراعيزء ويتخلل انتفاخها اللطيف هنا وهناك بعض التلال 
الرملية المنعزلة. حرص على الجهمان على وصف هذا الشىء الفريب؛ وهنا قهمت 
النقطة التى كانت تميز مرورنا من منطقة إلى أخرى. كان هناك مخروط متعرّل 
يرتقع حوالى 50 قدمًا عن المستوى العام: وفيه تجويف على شكل حدوة فرس يواجه 
الناحية الجنويية لكنه ممتلئ إلى منتصفه بالرمل. ريما كان ذلك المنخقفض فى طور 
التكوين» أى قد يكون قى مرحلة متقدمة من مراحل الدفق؛ نظرا لأن الرمل الموجود 
فى المنخفض كان ناعمًا جداء قضلا عن أن آثار أقدام أرنب برى فوق هذا الرمل 
توحى بوجود حيوان ثقيلء هذه الآثار كانت كبيرة وعميقة. قلت متعجبا وأنا أنظر 
حولى بحثا عن على عله يؤيد تخمينى: قد يكون هذا المخروط هو أول مخاريط تراعيز. 
وهنا أدركت أنى لم أر على منذ حوالى خمس ساعات,؛ وبسرعة عرفت أن على قد أفلت 
منا - لهدف محدد. كان على الجهمان قد عقد العزم على تأمين المكافآت المنتظرة 
لصالحه هى. وقد أقلقنى ذلك وأعريث عن استيائى لعدم وجود مرشد معى. فى أرض 
قفرء لا يمكن لأى مرشد أن يضيف شيئًا أكثر من المعلومات الجغرافية التى كنت 
أيتفيها. هنا أحسست أن تشويق أو ترويج أى موقف من المواقف الدرامية أمر غير 
مطلوب. كنت قد صورت قافلتنا المهيبة وهى تظهر فجأة أمام بقايا مهجورة لعظمة 
قديمة. لقد بدأ على يكشف الطلاء عن الحلبة» وهذا أغضبنى. 

واصلنا مسيرنا واجمين إلى حد ماء وكنت أتطلع إلى أن نصل إلى مبتغانا فى 
ذلك اليوم. هذه الرتابة الصحراوية لم توح لنا بما يمكن أن يغير ذلك الهدوء المميت. 
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أوشكت فترة العصر على الانتهاء وعند الساعة الثالثة والنصف رأينا عن بعد - على 
بعد أميال - قافلة الحمل التابعة لناء على شكل خطء وهى ما تزال ماشية فى طريقها . 
وعندما لحقنا بالقافلة» كان الوقت قد حان للتفكير فى مسالة التخييم؛ ولكى أجعل 
مسالة التخييم أمرًا ممكناء أصررت على التوقف لأداء الصلاة بعد الساعة الرابعة 
مباشرة. ومع ذلك؛ لم يكن لدى رفاقى رغبة فى التأخيرء وأنا يدورى لم أطل الوقفة 
أكثر من عشر دقائق. ويعد الانتهاء من الصلاة؛ ركبوا دوابهم على الفورء وواصلتا 
سيرنا أملا فى اللحاق يإيل الحمل. 


فجأة ظهر لنا من بعد راكب وحيد! بدا لى الراكب وكأنه يومى: إلى: اكنى واصلت 
المسير ماضضيا فى طريقى؛ قال زايد وهى يجرى كى يلحق بى: انظر إنه على» وهو 
يشير ويومئ إلينا بأن نتبعه فى اتجاهه. رددت عليه: انظر هذه هى أمتعتنا مع سالم 
هناك. سوف أسير مسار سالمء إنه مرشدتاء لقد هجرنا على الجهمان منذ مدة؛ بوسعه 
أن يتبعنا إن أرادء لكننا سوف نخيم مع إبل الحمل والأمتعة عندما نلحق بها. بوسعنا 
أن نيحث غدا عن الحديد. أتا تعبت ويكفينى ما أصابتى اليوم. واصلتا مسيرتا وجاء 
على يجرى فى أثرنا باهتياج شديد. الله يطول عمرك ويعطيك القوة! صاح بعض أفراد 
الحمافة عندها كان على كقكري مثلات يتشنيكة اللةه أخيان طينة! التزمت الصفت: 
وواصلت السير كأتى لم أسمع شيئًا. قال على: تعالوا من هذا الطريق لقد أخطأ سالم 
المسار. المسار هنا خلفى! قال زايد مكررا كلام على الجهمان: إنه يقول إننا يتعين علينا 
التحول إلى اليمين» ثم إلى الجنوب إلى المكان الذى جاء منه. المسار هنا. أجبت قائلاً: 
أنا أعرف ذلك؛ ولكتى سوف أذهب إلى سالم, 

واصلنا مسيرنا ونحن نتجادل؛ لكن سالم هو الذى حل المشكلة» لقد لاحظت 
جماعة سالم عودة على الجهمان إليناء وعليه عدل الرجل مساره إلى زاوية قائمة. وأنا 
شخصيا كنت أود التخييم فى المكان الذى كنا فيه, مؤجلا الأنقاض إلى الغدء لكنى 
استسلمت لضغوطهم وسرنا فى الاتجاه الذى حدده المرشد الرئيسى الفاضب. سار 
على الجهمان إلى جوارى فترة صامتا وهى فوق ظهر راحلته؛ بعد أن تأكد فى البداية 
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من غضبى واستيائى. حاول على الجهمان تلطيف الجو يأن قال: أنا لم أكن متأكدًا من 
الموقع» ويالتالى لم أود أن أقودكم إلى هنا وإلى هناك فى هذه الرمال. رددت عليه 
قاكلًا: وعلمه ترككا جلا مرشد نتحول على هؤانا! قال على المهمان: لقد أخبرت زاند 
بالاتجاه الذى يتعين السير فيه. ولم يكن فى طريقى تلال أو وديان حتى يمكن أن 
أسميها لك المكان كله كان سعافيج وتراعيز. كان ينبغى عليك ألا تتركنا دون 
أن تبلغنى بذلكء قلت هذا الكلام وأنا أفكر فيما هى قادم وليس فى سلوك على الجهمان 
أى تصرقاته. 

انتبه يا شيخ عبدالله. واصل على الجهمان كلامه ظنا منه أنى رضيت عنهء لقد 
عثرنا على القلاع. القلاع موجودة هناك أمامناء وسوف نراها بعد وقت قصير جِدًا, 
وأنا عندى لك خبر طيب - أنا لم أر من قيل مطلقًا قسما كبيرًا من هذه القلاع 
مكشوقًا . الرمل يغطى هذه القلاع تماما فى معظم الأحيانء وأتا لم أدرك أننا يمكن أن 
نرى هذه القلاع إلا بعد أن رأيتها بنفسى. واصل على كلامه قائلًا: انتيه! لقد أحضرت 
معى حجرا من بناية من البنايات كى أريك إياه. وأخرج على من تحت عباعته؛ فى شىء 
من الفنحن والفعوكن: كثلة شية مريعة من الخدت( ") الآزرق الذاكن: كما او كاتت 


مأخوذة من فرن من الآفرات اللافحة. 


)١(‏ الخيث: ما يتخلف عند صهر المعدن الخام. (المترجم) 
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الفصل الثائث 


وبار 


من القرية تنفذ الشمس إلى اليلدة, 
لا تلم المرشد الذى ينشدها الآن بلا طائل, 
منذ أن خفّضتها القوة المدمرة, 
اسمع إذن كلام عاد: لكتعان ولده: 
انظر بلدتى المحصنة؛ أوبار تصرخ! 
احتفظت داخل إسطيلاتها بتسعين جوادًاء 
لصيد الطرائدء الصغيرة والكبيرة, 
وتسعين حصييًا داخل الأسوار 
يلبسون ثيابًا من الشمال والشرق, 
وتسعين محظية؛ جميلات الممدور 
وأرداف مستديرة: كانت تسلينى فى الصالات 
لقد ولى ذلك كله, كل هذا وذاكء ولا يمكن 


لأى شىء أن يصلح الخرابء لا أمل إلى الأبد 
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أدرج ابن جلوى شخصيًا زيارة ويار ضمن برنامج رحلتنا بناء على طلبى - كانت 
لدى ابن جلوى فكرة غير واضحة عن أن ويار تقع فى مكان ما من الريبع الخالى: لكن 
من بين رفاقى كلهم لم يكن هناك من يعرف أسطورة هذه المدينة سوى عدد قليل منهم 
- ولم يستطع سوى اثنين من هؤلاء الرقاق ربط هذه المدينة بما لديهم من معارف - 
هذان الاثنان هما على الجهمان وسالم بن سويلم» فى حين لم يكن لدى سويد هو وابن 
حميّد سوى معرفة طفيفة جدًا بذلك المكان» كان حديثنا قد تطرق» فى الأسابيع 
السابقة؛ يطبيعة الحال؛ إلى هذا الموضوع؛ ولذلك وضعت على رأس هذا الفصل ترجمة 
لنص غير سليم لواحدة من الأغنيات الشعبية؛ انتزعتها من بين شفاه على الجهمان 
ونحن راكبان على ظهرى جملينا. أنا لا أعرف أصلاً لهذه الأغنية الشعبية - وهى أيضا 
لا يعرف لها أصلاً - لكن تصادف أنه كان يقتيس البيت الثانى من هذه الأغنية, ونحن 
نبحث عن بئر حفاير بن الأدهم بالقرب من حافة الجافورة: وعن طريق الاستدراج 
أن تمكنت من الحصول على النص كاملا بالشكل الذى يحتمل أن تكون عليه. يبدو أن 
انشغل بالى بصفة خاصة باسم القصيدة - أويار أى جمع 'وير'() , وخطق الرجل 
المقطع الأول من كلمة "أتبار" على أنه 0 كاملة الاستدارة (أو) وهذا الحرف لا يحدث 
فى الأبجدية العريية. 

ناقوؤت هق المصذر الركئيسى لتلك الأسطورة (التى نقلها عن الحمدانى وآخرين): 
يورد اسم هذه المنطقة على أنه ويا رالدواسر فى العام 1148١‏ الميلادى. فى تلك المناسية 
كان جابر بن فرج قد حكى لى عن كتلة عجيبة من الحديد "مثل الجمل" - وكان يقصد 
بذلك الحجم على العكس مما ذهبت إليه؛ إن حسبته يتحدث عن تمثال - فى وسط 


)١(‏ الوير: هو شعر الجمل. والتعبير "أهل وير" بمعنى "أناس يسكنون بيوت شعر". (راجع كتاب ييرتون, 
الليالى العربية؛ ملاحظة عن الليلة لالاة). 
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الرمال الجنوبية. صرح جابر أنه وأى هذه الكتلة ينقسة: وأعطاتى مؤشرًا - الاتجاه 
والمسافة من الأفلاج» التى كنا فيها فى ذلك الوقت - عن موقعها. وعندما كان جابر 
يتحدث عن هذه الكتلة من الحديد كان يستعمل مصطلح "حديدة, كما ذكر أيضا أن 
تلك الحديدة كانت فى وسط بعض الأنقاض التى يطلق عليها اسم جافورة ومن مصدر 
آخر - قد يكون واحدا من أفراد الجماعة أى من أهل الأفلاج - سمعت عن مجموعة 
أخرى من الأنقاض فى الرمال نفسهاء التى وردت منها تقارير تفيد أن البدى كانوا 
يحضرون منها تذكارات تدل على أثريات إنسانية. هذا المكان حصلت له على اتجاه 
ومسافة من الأقلاج تحت الاسم وبار أيضاء فضلاً عن تفاصيل أسطورتهاء التى كانت 
ترتبط مدينة عاد بن شداد (كنعاد) (ببعض الأنقاض (الحديثة نسبيًا)) التى تعرف 
باسم قصيرات عاد على حدود منطقة الأفلاج. 


ف القلزروف الس تكو ننم هذا القمدل هري لوعف قسن اونا نطيقة 
غامضة وعلى شكل قطرات: لكنى جمعت تلك النتف إلى يعضها قدر المستطاع, 
ونشرت نتائج تحرياتى ومعها حكاية تجوالاتى الأولى فى الجزيرة العربية(!). حاولت 
أيضنًا إن أوضح على الخارطة موقع هذين المكانين تحت اسمى جافورة ويار. 

شكل الاسم الأول (جافورة) مصاعب جمة للرائد شيزمان. وربما أدى ذلك إلى 
شىء من خيبة الأملء ذلك أن الرائد شيزمان أثناء رحلته إلى جايرين دار حول الحافة 
الغربية لجافورة بكاملهاء ويذلك اكتشف أنها تقع على بعد مسافة كبيرة من الأنقاض 
التى أطلعنى رفاقى عليها. وهنا اتضح لى أن هناك خطأ فى الاسم لكن الخطأ وأنا 
على يقين من ذلك؛ راجع إلى جابر وليس إلى» على الرغم من أنى قد أعد مسكولاً 
عن إلحاحى عليه فى تسمية المكان: دون أن أعى أنه بالقعل أعطانى أسم المكان فى 
كلمة الحديدة, يزاد على ذلك أن ما قاله الرجل عن المرة والبحيح ينصب على رمال 


)١(‏ انظر كتاب “قلب الجزيرة العربية" (هذا الكتاب مترجم إلى اللغة العربية: وفى من منشورات المجلس الأعلى 
للثقافة بجمهورية مصر العريية. ومترجم الكتاب هو: الدكتور صبرى محمد حسن). (المترجم) 
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الجافورة: وفى ظل الظروف التى كنا فيها ريما يكون الرجل قد ظن أن الاسم الذى 
أعطائى إياة يعد كافيا. 

على أى حال؛ تولد لدى فى ذلك الظرف انطباع عن موقعين قديمين مختلفين فى 
صحراء الجنوب الكبرى» وأن الموقعين يبعدان عن بعضهما مسافة كبيرة. وهنا تولد فى 
أمل اكتشاف هذين المكانين هما وأجزاء أخرى من الريع الخالي؛ إذا ما استطعت إلى 
ذلك سبيلاً. وعلى قدر اهتمامى؛ ظل هذا الأمر مركونًا سنوات عدة ولم أسمع أى شىء 
عن تلك الأنقاض العجيبة التى لم تغادر مخيلتى. فى ذات الوقت كان السيد يرترام 
توماس لديه فكرة غير واضحة عن هذه الأشياء نفسهاء أثناء الرحلة التى قام بها إلى 
عمان, كما أنه أثناء المرحلة الأولى من رحلته فى العام الماضى عبر الريع الخالى أطلعه 
مرشدوه على حزام كبير من آثار أقدام القوافل المتجهة صوب الشمال الغربى خارجة 
من السهب الموجود عند الحافة لتدخل إلى رملة الشعيثء وقيل لبرترام توماس: إن ذلك 
هى الطريق إلى أويار. 

هجاء برترام توماس للكلمة مهم, لأنه يوضح أنه دونها طبقًا لنطقها المحلى 
بواسطة المرشدين - وهم رجال من قربء والعواميرء ومن قبيلة الكثير أيضمًاء الذين 
أدت طبيعة حدودهم إلى تعرضهم لبعض المؤثرات اللغوية الآجنبية. كلمة أويار تفسها 
هى شكل مستحيل أن يكون من أشكال النسيج العربى» ويبدى أن السيد يرترام 
توماس لم يدرك علاقة هذه الكلمة بالشكل الكلاسيكى لكلمة (ويار) إلا بعد أن قمت أنا 
بتوضيح هذه الحقيقة(!). ومع ذلك ليس هناك شك فى أن مدينة الرمال الأسطورية التى 
ورد ذكرها فى الكتب الكلاسيكية القديمة على أنها ويار أ أويار» وفى الاستعمال 
اللهجى على أنها أويار أى هى هى الكلمة نقسها. هذه النقطة لا تسمح يأى نوع من 
الجدل؛ على الرغم من انفتاحها أمام أولتك الذين يودون البحث عن الأنقاض فى أماكن 
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أخرى غير المكان الذى وصلت إليه حاليًاء مستهدقًا بذلك الكشف عن هذه الأنقاض 
بصحبة مرشدين يقرون بأنهم قادرون على تحديد مواقعها. 
فى ضوء قوة الأخبار التى تسقطها المرشد» اقترح برترام توماس على خارطته 
موقعًا "محتملاً لمدينة أويار القديمة", وحدده على وجه التقريب على أنه عند دائرة عرض 
٠‏ درجة و١5‏ دقيقة شرقًا ودائرة عرض ١9‏ درجة شمالاً. هذا الموقع الذى حدده 
برترام توماس يبعد مسافة تزيد على المائتى ميل جنوب شرق الموقع الذى حددته أناء 
وقد تكون فيه أنقاضء على الرغم من أن كتالوج (سجل) التذكارات التى جرى العثور 
عليها بين ميتان وفساد بواسطة رفيق الراشدى الذى يدعى معيوف, الذى "نسى الموقع 
الدقيق منذ زمن طويل". لم تكن له أهمية خاصة. يزاد على ذلك أن خبراتى الخاصة 
لم تسمح لى بتغيير تجوالى ليكون فى الاتجاه الذى حدده برترام توماس؛ فى الوقت الذى 
كان بوسعى فيه تحويل اتجاهى إلى ذلك المكان عندما كنت فى شناء. وعلى الرغم من 
ذلك فإن آثار أقدام الإبل - التى لا تعدى أن تكون مجرد مدقات للايل متجهة من 
مراع اللحيج إلى بحفن اشاقن الوجودة قن اأرمال وا لك ركؤايت عنويها كول 
المنطقة موضوع الاهتمام - تحيرنى إلى حد بعيد وتستحق الدراسة وأخذها بعين 
(الاعتبار. هذه المسارات إذا ما نظرنا إليها من حيث الاتجاه نجد أنها يمكن أن تؤدى 
إلى منطقة الأفلاج الزاهرة: التى ريما كانت مزارًا وهدقًا للمتكشفين لفابات اللّبان 
الذكر والبخور فى قارة. فى مثل هذا الحال يمكن لمثل هؤلاء المستكشفين أن يكونوا قد 
مروا على مسقى طويريفة؛ الذى سبق أن شاهدت فيه. مثلما قلت من قبلء آثار أقدام 
تأخذ الاتجاه نفسه لكن على جبهة أضيق. وعليه فشلت هذه الآثار فى المرور أو الدخول 
إلى الموقع الذى حددته أنا لمدينة ويار. 
على كل حال؛ كان لدى السيد برترام توماس فى العام 21116 الانطباع الذى 
كان لدى عن وجود بعض الأنقاض فى مكان ما من الرمال» لكن مرشده المرّى 
أخبره فى مرحلة لاحقة من رحلته عن وجوب هذه الأنقاض نفسها التى هى أمامى الآن, 
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كما ألخبرة أيَضنًا عن كلة الحديد الكبيرة التى كان جابر قد حكى لى عنها. كان واحد 
من رجال برترام توماس قد جمع بعض قطع الخزف المكسرة؛ والزجاج المكسّر من 
مكان مجاور للقاع الصحراوى المكشوف - ونحن أيضًا عثرنا على أشياء من هذا 
القبيل فى كثير من الأماكن التى كانت تقع على امتداد مسارنا - كما أخبروه أيضًا 
عن بئر يسمونها أم الحديد فيها بعض البقايا الأثرية - كتلتين كبيرتين مما يسمونه 
حجر الحديد - الذى اشتق منه الاسم. واقع الأمر أن مجموعة الأبيار الثلاثة التى 
تعرف باسم أم الحديد - التى جرى استكشاف واحدة منها بواسطة مرشدنا سالم 
منذ زمن بعيد - تقع على بعد ميلين فقط من منطقة فراجة. زرت هذه الأنقاض بعد 
مدة ولم أجد بينها أى أآثر للحديدةء الذى هى موقع وبار. واقع الأمر أن حمد بن 
سلطان كان يشير إلى الأنقاض ال موجودة هتا عندما كان يتحدث إلى السيد برترام 
توماس عن "أساس قلعة من القلاع كانت مكشوفة للناظرين فى يوم من الأيام لكن 
الرمال طمستها وغطتها". ومعروف أن الحديدة تيعد مسافة عشرة أميال فقط جنوب 
غرب فراجة وأم الحديد. 

أكتفى بهذا القدر من تحرى تاريخ مشكلة ويار الماضى. كنت فى مطلع رحلتى 
الحالية قد بدأت تتشكل عندى فكرة عن ذلك الذى أتوقع مشاهدته أى العثور عليه. لكن 
الانطباع الذى تكون لدى - بالشكل الذى كان عليه فى العام 1514 الميلادى وبالشكل 
الذى كان عليه انطباع السيد برترام توماس فى العام 191١‏ - هى أن ويار كانت 
بالقطع أحد موقعين متباعدين. كنت قد أصخت السمع: عندما أتى على الجهمان, أثناء 
حديثه عن المنطقة المجاورة لفراجة؛ على ذكر أبيار أم الحديد. هذا الكلام؛ أعاد إلى 
ذاكرتى ذلك الذى سبق أن قاله جابر عن الحديدة, وجرى استدعاء سالم الذى كشف 
عن بئر من تلك الآبار الثلاثة؛ لإلقاء المزيد من الضوء على فضولى. كان سالم قد قال 
لى: نعم؛ لقد ذهبت إلى هذه المناطق بصحبة إبل الرعى؛ وحفرنا هذه البثر نظرًا لآن 
البئرين الأخريين كانتا مردومتين: لكن الحديدة ليست فى هذا المكان. الحديدة تيعد عن 
هذا المكان مسير نصف يوم قى اتجاه الشرقء ققد تزيد هذه المسافة وقد تقصر, 
والله أعلم. لقد انقضى زمن طويل على رؤيتى أتلك الحديدة؛ لكنى أؤكد أنى رأيت هذه 
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الحديدة بعيتئ هاتين ويوسعى العثور عليها مرة ثانية. لقد اعتدنا على إرسال ماشيتنا 
للرعى فى المراعى الموجودة فى هذا المكان: لكن والعلم عند اللهء قد تكون هذه الحديدة 
مدفونة فى الرمل. ولكنى بوسعى أصحيك إلى المكان وأدلك عليهء وقد تجد فيه الحديدة. 
لكن ما الذى سنفيده من تلك الحديدة؟ ولا يمكن اك أن تتقلها. إنها كبيرة الحجم 
سألته, ما حجمها؟ أجابنى؛ لقد انقضى زمن طويل على مشاهدتى لها أول مرة؛ لكن 
الصورة التى فى ذاكرتى عنها أنها كبيرة الحجم: كتلة ضخمة من الحديد؛ ريما يصل 
حجمها إلى حجم الجمل؛ أى قد تقل قليلاً عن ذلك؛ وقد تكون أكبر من ذلك. قلت: لعلنا 
نستطيع أن نقطع منها قطعة وآخذها معى ونترك الباقى. أجاينى وهو مسرور لذكائى 
- الذى هو موضوع مفضل لديه - تستطيع أن تفعل ذلك؛ لأن فلان وعلآن أخذا قطعا 
من هذه الحديدة وحولوها إلى سكين فى الأحساء. سألته: هل نستطيع العثور على ذلك 
السكين؟ إذا كان هذا الفلان وذلك العلآن على استعداد لبيع ذلك السكين فسوف 
أشتريه. قال: الله أعلم؛ لكن هذا كان منذ زمن بعيد - قد يكون أو لا يكون ذلك السكين 
بحوزة هذا الفلان. لقد اشتقت أسماء الأييبار من هذه الحديدة: لأن سعيدء والد 
جابر )١(‏ الذى التقيناه فى جايرين هى الذى حفر الأبيار الأصلية. 

كان ذلك هى إسهام رفاقى فى هذه المشكلة. فى جابرين كان هناك موروث 
غامض عن هجوم قام به عاد وعن حلقة من القلاع حول الحدود توحى بدفاع محتمل 
ضد هجوم من عدو محتمل من الجنوب: على الرغم من أن الأنقاض ترجع إلى تاريخ 
حديثء الأمر الذى لا يسهم فى حل مشكلة ويار. فى مقيتمة هناك بئر عميقة من 
الواضح أنها ليست من عمل البدى المحدثين؛ رأس رمح من البرونن: وآثار أقدام إبل 
عميقة على طريق من طرق القوافل: كل ذاك يوحى بالاقتراب من حل المشكلة. بئر فضيل 
لم يقدم أى شىء سوى أبيار عميقة: لكن اكتشاف مجارى نهرية قديمة فيما بين ذلك 


)١(‏ الأرجح أن يكون جده وليس والده. 


29م27 


المكان وظوورئقة بجاءامرا مشجعا تماماء إذَا ها سلهتا باخ:تظرية التحقيف تعن أمرا 
فتقبولاً: يزاد غلنى ذلك أن هناك دلائل أشرى كثيرة على وهؤد الإسنان: تتمض فى 
الأدوات المصنوعة من الصوان التى جرى العثور عليها مع أصداف الماء العذب: وفى 
مواقع الآبار القديمة المدفونة فى الرمال, هذا فى الوقت الذى لم يكن فيه من الأسباب 
ما يدعى إلى القول أن الناس الذين استخدموا هذه الأدوات لم يكونوا ينتمون إلى 
السكان المحدثين نسبيًا فى منطقة كانت مزدهرة فى يوم من الأيام. كان فى طويريفة 
هى الأخرى مجرى نهر فيه آبار عميقة» وفيه أيضا آثاى أقدام القافلة التى سبقت 
الإشارة إليها. 

لكن إلى الخلف من هذه المنطقة نجد أن الرمال قد أطبقت بشكل مخيف على 
الدلائل الأخرى وحجبتها. ولم تكن هناك شماعات أخرى يمكن أن تعلق عليها 
النظريات: سوى الخرافات التى رواها ياقوت فى "عجائب الدنيا" الخيالية» وفى 
فنتازيا ليالى ألف ليلة وليلة الخاصة بزيارة معروف الإسكافى للريع الخراب 
(الخالى)!!) وفى الأصداء الغامضة لكل من عوج!') وكنعاد فى الأسماء التى من قبيل: 
عوج وجاليعاد (). 

مع ذلك سبق لنا اكتشاف نهرين: وكان هناك نهر ثالث - أهمها جميعا: هو 
وادى الدواسر - يتعين اكتشافه. ومساألة عدم اقتفائنا لآثار ذلك الوادى تعد أمرا 
محمودًا. وما هو ذلك الشىء الطبيعى غير هذه العاصمة التى تعد واحدة من أعظم 
عواصم الجزيرة العربية فى فترة ما قبل التاريخ» والتى توجد على ضفاف أعظم 
أنهارها فى فترة ما قبل التاريخ؟ أنا لم أشجع نقسى على التفكير فى ضوء ما حدث 


)١(‏ طبعة يرتون 1100لا8 الليلتان الثامنة والتاسعة يعد الثمانمائة: والتاسعة والتسعين يعد التسعمائة. 
(5) المرجع السايق الليلة التاسعة والثمانين بعد التسعمائة. 
(؟) المرجع السابق: الليلة 444 , 
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فى البترا!*) أو "توت عنخ آمون"؛ لكن ذهنى تركز على مسألة الرمال المتنقلة - دائمة 
الحركة؛ اللطيفة والعنيفة, مثل البحر - وكانت أحلامى فى تلك الليالى عبارة عن 
كوابيس؛ على شكل ثكنات طويلة منخفضة تدوم من فوق صفوف من الزلط والمسحراء 
الرملية: فى حين رحت أقيس بعض الزوايا لبعض الأشياء المتحركة مستخدما فى ذلك 
جهاز التيودوليت» الموضوع فوق قاعدة دوارة» حتى أتمكن من قياس زوايا الأشياء 
المتحركة. كانت تلك أغرب التجارب التى مرت بى فى حياتى. 


وأنا الآن أوشك على رفع القناع عن تلك الأسرار التى أطلت التفكير فيها وصيرت 
عليها صبر الحاج المسافر إلى المشئترى العمونى!**). وبالتالى كنا على بعد حوالى ميل 
أى ميلين من واحدة من المكانين اللذين وقعتهما أثا على الخارطة قبل أربعة عشر عاماء 
وذلك اعتمادًا على الأبعاد والاتجاهات التى أخبرنى بها جاير. كنت قد وضعت لهذا 
المكان اسم جافورة» وأطلقت اسم ويار بناء على قليل من المعلومات غير الدقيقة على 
المكان الثاتى الذى يبعد عن المكان الأول مسافة قصيرة فى اتجاه الجنوب الغريى. وأنا 
إذا كنت قد اقتصرت على الاسم الأخير؛ وعلى المكان الذى حدده جابرء باعتباره هو 
مكان الأنقاض وكتلة الحديد» فذلك يعطينى الحق فى اقتسام ذلك الفضلء الذى يجب أن 
ينسب إلى ذاكرة هذا الرفيق الطيب. وإنه لأمر ثادر تمامًا أن نحصل على دقة من هذا 
القييل من مرشد عريى يعيش على بعد مسافة كبيرة من هذا المشهد الذى أصنعه حاليا. 


مشيئا مدة نصف ساعة فى رمال جرداءء. ونحن مرهقون لأن الريح بدأت تهب من 
الجنوب مرة ثانية؛ وكانت فترة العصر شديدة الحرارة. صاح على فجأة متعجيًا, انظر ! 


(*) مديئة قديمة فى حوض وادى العراية. فى الجنوب القربي. اليتراء هى عاصمة الأنباط وهى مركز مهم من 
مراكز تجارة القوافل. وقد ازدهرت بدءًا من القرن الأول قيل الميلاد وحتى القرن الثالث بعد الميلاد. وقد 
جرى ضمها إلى الامبراطورية الرومانية فى العام ٠١7‏ بعد الميلاد. وقد اندحرت البتراء بعد قيام تدمر 
3|/3"!, وأصيحت فى طى النسيان إلى أن اكتشف 'بركخاردت” أتقاضها (قى العالم .)181١7‏ 
(**) نسبة إلى شعب عمون السامى الذى كان يسكن شرق الأردن. (المترجم) 
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وهنا وقعت عيناى لأول مرة على ويار - صف رفيع منخفض من الأنقاض مستقر فوق 
موجة من الرمال صقراء اللون. وقفت لالتقاط صورة لذلك المشهد الغريب المشهود, 
الذى:انكحفى عن انظاريا عنما ذزلنا إلى المتكقفن الشحل:وقق حضون خسن دقائق 
أخرى. كنا قد نزلنا عن راحلاتنا فى تجويف ضحل ثان شبيه بالمنخقض الأول» وعلى 
حافة حقل من الأنقاض كان يختفى وراء سلسلة من الكثبان الرملية المتحركة. تركت 
رفاقى ينصبون الخيام ويجهزون الإفطار استعدادًا لغروب الشمسء وصعدت إلى قمة 
تل منخفض من تلال الكثبان الرملية حتى أتمكن من النظر إلى المشهد العام قبل حلول 
الطلام. كنا قد قررنا تمضية أربعة أيام فى دراسة تلك الأنقاض وفحصهاء وعليه آثرت 
الإبقاء على تفاصيل تلك الدراسة إلى الغد. 

وصلت إلى قمة التل؛ وفى تلك اللحظة رحت أسبر أغوار أسطورة ويار. وأنا لم 
أنظر فى الأسفل إلى أتقاض مدينة قديمة: وإنما إلى فوهة بركان: امتلأت فتحتاه 
بالرمل المنجرفء وهاتان الفتحتان تقعان جنبًا إلى جنب وتحيط بهما الصخور 
البركانية والحمم البركانية التى انصبت على المكان خارجة من بطن الأرض. كان ذلك 
هو الانطباع الذى ومض على ذهنى فى تلك اللحظة. لم أعرف إن كنت أود البكاء 
أم الضحك؟! لكنى كنت مسحورا بفعل المشهد الذى بدد تلك الأحلام التى كانت تراودني 
منذ سنوات. آخيرا هذه هى ويار! بركان فى الصحراء! وينوا على هذا البركان قصة 
مدينة جرى تدميرها بنار حلت عليها من السماء بسبب خطايا ملكها (الذى لم يلق بالا 
لتحذيرات التبى هود (ع) - الذى يعرف فى الإتجيل باسم هيين ١366:‏ ) ومارس 
الفسق مع خيوله وخصييه ومحظياته فى جنة أرضية؛ إلى أن اتصب عليه غضب الله 
بفعل الريح الغريية وحولت مشهد متعته إلى رماد وخراب! 

لا يمكن لأحد أن يتصور حلاً مثيراً كهذا الغز الرمال العظيمة. وهنا يجب أن 
نعترف أن فوهتى البركان اللتين امتلأتا بالرمال» واللتين كان يحيط بهما جدران 
مرتفعة من الخبث؛ ليس بينهما ويين أنقاض القلاع التى من صنع الإنسان أى وجه من 
أوجه الشبه التى يقيلها العقل. كان الكثيرون من رفاقى يقفون بجانبى ليشاهدوا ذلك 
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المشهدء وراحو يحفرون فى الأنقاض بحثًا عن كنز من الكتوز. وعندما بدأت النزول من 
المنحدر متجها إلى فوهة البركان الأولى: جاعوا يجرون إلى ومعهم حفنات من الخيث, 
وقطع صغيرة من الحديد الذى علاه الصدأًء ويعض الحيات السوداء الصقيرة اللامعة, 
التى حسبوها لوّلؤ نساء عادء وقد اسودت بفعل تأثير النار التى حصدتهن ومليكهن. 
راح على الجهمان يراقبنى باهتمام وقلقء وأنا أتناول قطعًا من الخيث المحيط 
بالفوهة. كانت الشمس قد أوشكت على الغروب» وكان لدى متسع من الوقت الذى 
يمكننى من القيام بجولة سريعة حول حواف الفوهة البركانية قبل العودة إلى المخيم 
لتناول طعام الإفطار, 

يكفى أننا قمنا بذلك كله فى اليوم الأول لكن رفاقى خاب أملهم فى قرارى. قلت 
لهم: قد تكون هذه هى وبارء التى يتكلم عنها البدو؛ لكنها من صنع الله وليست من 
صنع البشر أو الإنسان. هذه ليست قلاعا للقدماء لكنها شبيهة بالقمم البركانية التى 
فى الحرة: والتى شاهدتموها بلا أدنى شك وأنتم فى الطريق إلى مكة؛ على يمينكم 
وأنتم تصعدون المرتفعات. هذه الأفواه شبيهة بأقواه الحرّة التى نتتجت عن النار 
المنبعثة من جوف الأرض. رد على ردًا غليظًا وهو يقول: لا إنها قلاع عاد ولد كنعاد. 
إنها قصور عاد بكل تأكيد, ألا ترى كيف احترقت الصخور بالثار على حد قول الثاس ! 
وماذا تكون هذه الحبات غير اللآلى؟! كان كل واحد من أفراد الجماعة قد جمع 
مجموعة من الحبات السوداء المستديرة ايحملوها معهم فى خرج جمالهم لكى يبيعوها 
طليًا للريح. رددت عليه؛ لا تخق, هذا بالتاكيد هو المكان الذى تحدثت أنت عنه؛ وقد 
أوصلتنى إليه يا علىء حسبما وعدت أنت. وهذه هى قلاع ويار مثلما تقول أنت. أنا 
مقتنع» لكن صدقنى أن هذه القلاع التى تحكى عنها لم يبنها البشر. وماذا عن سالم؟ 
هل عثر على الحديدة التى أخبرنى عنها - والكبيرة مثل حجم الجمل؟ لقد ذهبت إلى 
المكان نفسه, جاء رد سالم مشويًا بالحزن: لكن الحديدة مدفونة تحث الرمل. بمشيئة 
الله سوف نعثر عليها غدًا عن طريق الحفر. رددت عليه قائلاً: الله كريم, 
ويمشيئته سوف نعثر على الحديد؛ لكنى سوف أذهب غذدًا مع الإبل إلى الإيراهيمة 
ويمكننا أن نترك نصف الجماعة مع الخيام والأمتعة للبحث عن الحديدة. اصحبوا الإبل 


233 


غدًا إلى السقيا فى ساعة مبكرة؛ وسوف أجىء لكن بعد ذلك عندما ألقى نظرة ثانية 
على القلاع؛ وأجمع عينات من الأحجار والأشياء التى من هذا القبيل. 

صحوت مبكرًا فى الصباح التالى لكى ألقى نظرة على المشهد وأتا سائر على 
قدمى لمساقة تقدر بحوالى ميل من قوهتى البركان. بعد أن ابتعدت عن المكان» على 
تحى أقنعنى بأنه لم يعد هناك فوهات أخرى أو دلائل على هذه الفوهات فى المنطقة 
اللوجؤدة غلف المتطقة الرئيسنة مشت عاكدا عسن تدفهمات الزمال التمصرهة 
ورحت أقتش كل ركن منعزل وكل شق وكل صدع إلى أن وصلت إلى رقعة من صخر 
الأديم. كان صخر الأديم هذا من اللون الأبيض اليراق وغير المحروق» على الرغم من 
أن صخر الأديم هذا كان متكسرًا ومتأثرًا بفعل الحرارة المجاورة له. 

صعدت بعد ذلك سلسلة من الكثيان الرملية كانت تفصل هذه الرقعة عن بدايات 
متطقة فوفات البراكين: ومن فوى هذه المنلسلة شاهدت رقعة عن الأركن مخوسشطة 
الحجم فيها خليط من شظايا صخرية شبيهة بالخبث, وصخر أديم مكسر على يعد 
سوال ”د لاخطوة في اقضاة الحثى حل الطرفع الختسال التريى من حاف فوفة 
البركان الكبيرة (الفوهة ب - انظر المخطط). وإلى الجنوب الغربى وإلى ناحية الفرب 
أيضًا من النقطة نفسهاء توجد رقعة أخرى مماثلة؛ فى حين أن فوهة البركان تفسهاء 
التى فى الجانيين الشمالى والغريى والجتويى جدران أعلى من الجواتب الأخرى؛ يصل 
قطرها إلى حوالى ١١٠١‏ خطوة؛ أما محيطها فيقدر بحوالى ؟١5‏ خطوة. وعلى الرغم 
من ذلك كان :متاك عودمتعون من الحافة امسقديرة - ويصيل طول الفدحوة التاحجة عن 
ذلك إلى حوالى ؟ه خطوة - فى حين كانت هناك قطعتان صغيرتان من الأطلال تقعان 
فى الناحية الشمالية الغربية والناخية الشمالية الشرقية من هذه الفقجؤة على مسافة 
تقدر بحوالى 1١5‏ خطوة يقاصل يقدر بحوالى ١٠١١‏ خطوة بينهما. كانت فتحة تلك 
الفوهة تنصدر ناحية الأسفل من جميع الجوانب نازلة إلى منخقض مركزىء على الرعم 
من أن سمك الرمل الذى انجرف إلى داخل هذه الفتحة جعل مسالة التأكد من طبيعة 
الأرض الفعلية أمرا مستحيلاً. 


234 


كان مركز فوهة البركان الثانية وهى الأصغرء (أ- انظر المخطط) تقع فى الاتجاه 
5١‏ درجة (فى خط مستقيم مع خيامنا الموجودة خلقها) من الركن الشمالى الغريى 
من فوهة البركان (ب). سرت فى اتجاه هذه القوهة وقطعت حوالى مائة وأريعين خطوة 
إلى الحافة الخارجية الخبثء هذه الحافة الخارجية وصل عرضها فى المنحدر الهين 
الواصل إلى شفة فوهة البركان؛ إلى حوالى ٠٠‏ خطوة. وعندما انحرفت قليلاً إلى 
اليمين حوالى ه5؟ درجة لكى أحدث قطاعًا على خط المركز لفوفة البركان» عثرت على 
حافة داخلية من الخبث عرضها حوالى ٠١‏ خطوات, والمسافة من هذه النقطة عير فتحة 
البركان ووصولاً إلى الشفة البعيدة للبركان كانت تقدر بحوالى 0ه خطوة (بما فى ذاك 
حافة داخلية ضيقة من الخيث على الجانب الآخر)؛ ومن خلف هذه المسافة أحدور, 
أى إن شئت فقل منحدر خفيفء من الخبث يصل عرضه إلى حوالى "41 خطوة. كانت حافة 
فوهة ذلك البركان تشكل دائرة شبة كاملة لها جدران مستديرة موحدة الارتفاع. 
بالقرب من هذه المنطقة وعلى بعد مسافة تتراوح بين "١‏ وى١.ه‏ خطوة, كانت هناك رقع 
صغيرة من الخبث وشظايا صخر الأديم فى الجنوب الفربى» وفى الغرب؛ فى حين كان 
هناك على بعد ١6١‏ خطوة فى اتجاه الشمال الغريى توجد رقعة ممائلة ولكنها أكبر من 
حيث المساحة. هذه الرقعة بدت وكأتها نشأت عن فوهة يركان ثالثة إد - راجع 
المخطط). التى - إن قدر لها أن تكون موجودة على الإطلاق - كانت مطمورة تمامًا 
يفعل سلسلة رملية يصل ارتفاعها إلى حوالى عشرين قدمًا. وهناك فوهة بركان رابعة 
(ح) تبدى كأنها تحت تلة كنت قد شاهدت المنظر من فوقها. وعلى كل حال كانت هذا 
رقع صغيرة من شظايا الخيثء التى تبرز من أجناب هذه الرقعة. كما كان هناك 
اقتراح بوجود فوهة أخرى (ه) مدفونة هى أيضا تحت جبل كبير من الرمل. 

بهذه الطريقة أمكن لى تكوين انطباع كامل فى كل ما يمكن رؤيته فى ويار, 
على السرغم من تركى لعمل مخطط المنطقة إلى مرحلة لاحقة. كنت قد جمعت أيضًا 
عينة كبيرة من الخبث ومن البقايا الأخرى؛ بدمً) من قطع تصل الواحدة منها إلى حجم 
رأس الرجلء وانتهاء بالشظايا الصغيرة؛ وما هو أصغر منها مثل "حبات اللوّلق 
المزعومة. وهنا أكون قد أصيحت حرا فى مواصلة رحلتى المحددة إلى إبراهيمة, 
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التى كنت أتطلع من ورائها إلى لمس أو بالأحرى عبور الطريق التى سلكها السيد 
برترام توماس فى العام السابق. 

اتجهنا صوب الشمال الشرقى فى بداية الأمر - كان يرفقتى كل من زايد» وعلى, 
صالح. واين مسينيد؛ الذى كان يرفقته الكلبة» التى ألفته بحكم اتصاله الوثيق بشئون 
المطيخ؛ واتخذت من الرجل مرشد! لهاء وحكيمًا وجاليًا لطعامها - وسرنا بمحاذاة 
العرود غين اللوستمة التى تفعثل متحقضات تراهيز المتخدرة تصدرا هيثا من تاحية 
الغرب» عن منخفضات سنام المتحدرة تحدرًا أيضا فى الناحية الشرقية. بعد مسير 
حوالى نصف ساعة مررنا على تلة رملية مخروطية الشكل قوس الإشارة: التى هى 
دليل البدى إلى ويار - أو الحديدة كما يسموتهاء نظرًا لأن البدو لا يستعملون بطبيعة 
الحال الاسم القديم الشائع فى كلامهم العام. سنام تبدأ اعتبارً من هذه العلامة 
الأرضية - وهى أرض رملية جرداء تتخللها الأعشاب القليلة هنا أى هناك. وفى غضون 
ثلاث ساعات من تلك "الأنقاض" وصلنا إلى فراجة» وقد استدار طريقنا أكثر إلى ناحية 
الشرق نظرًا لعثور على الجهمان على المفاتيح المطلوية للتوجه إلى المسقى: فى ظل 
ظروف تصيب بالدهشة؛ وكل من يعثر على شىء فى هذا المكان لا يختلف عن الأشياء 
الأخرى التى فى هذه البيداء. كانت الإشارة الوحيدة إلى وجود حياة فى هذه الأرض 
القفر تتمثل فى قنبرة ذات وجهين, التى أنباً صوتها عنها قبل أن أحدد موقعها على 
الأركن يعيدا عن الطزيق الذي كنا سين فيه طبور المتهراء قتي عندة التجداء 
الاتستفمل أعتمتها الاتادرا:وفئ تفضئل الجرئ على الآركن التى كوف لها الحنانة 
الكاملة من الطيون المفترفئة والعلاكر عكدما: يظطيواقة تشدعة خثاله على الأركن: 

كانت يئر قراحة: التى تعد البئر الوحيدة هناء والتى يصل عمق الماء فيها إلى 
عشر قامات؛ معطلة عن العمل. كانت البئر مملوءة تمامًا بالرمل؛ الذى أتم عملية 
تدمير هذه البئر فى فترة تقل عن عام واحد. هذا المنخفض الطفيف الموجود داخل 
حافة جدارية قليلة الارتفاعء هى الذى ينبئ عن مكان تلك البئر فى ذلك المنخفض 
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الصحراوى الذى ينتشر فيه روث الماشية وفشل الإبل؛ وتعوى فيه الريح. هذه البثر 
تعزى» فى ضوء اسمهاء إلى رجل اسمه فرج من عوير الفقران؛ من شعبة ابن جلاب, 
شيخ الغفران الكبير» الذى يقيم معظم الوقت فى رعن الجبل القطرى ضيفًا على الشيخ 
الذى يحكم ذلك الرعن وتحت حمايته. وشيخ الرعن القطرى هذا هو عبدالله بن ثانى, 
كان السيد برترام توماس قد خيم بالقرب من هذا المكان» كما جلب رجاله ماءٌ من هذه 
اليئرء فى حين أفاد زايد هو وجماعته من تلك البئر بعد ذلك, لكن اعتبار من ذلك 
التاريخ لم يقم العرب الرعاة بزيارة ذلك المكان أي التردد عليهء بسب الجفاق الذى 
أصاب هذه المنطقة, التى لم نعثش على شىء قيم فيها اللهم باستثناء نوى البلح» وقطع 
صغيرة من الجلد وشظايا صغيرة من الصخر جرى إخراجها من البئر أثناء عمليات 
القطيين الدموية: 

لم يكن هناك ما يعطلنا أى يجعلنا نتآخر فى هذه المنطقة, ومررنا عبر منخفضات 
قاحلة إلى أم الحديد التى تبعد عن هنا مسافة ميلين فى أقصى الشمال الغريى. تقع 
الآبار الثلاثة على شكل مثلث صغير متساوى الأضلاع فى منخقض واسع من الرمال 
يتخلله الزلاط فى بعض أجزائه. ومثلما قلت: كان سالم قد حفر واحدة من تلك الأبيار 
منذ سنوات قبل هذه البئرء فى حين كانت البئران الآخريان من عمل سعيد ابن قصل 
قبل جيل من الزمان. كانت الآبار كلها قد ماتت على الرغم من عدم اندفانها فى الرمل 
تماماء إن كانت أفواه تلك الآبار تبدى واضحة من بين الرمل» ومن حولها صخور وكميات 
كبيرة من روث وفشل الإبل التى تحجرت بفعل مرور الزمن. كان عمق البئر إلى سطح 
الماء يقدر بحوالى عشر قامات كما هو الحال فى بئر فراجة التى يلفظها العرب على 
أنها فريجة. كان صالح قد اصطاد قليلاً من الطيور الصغيرة من حول البئرء فى حين 
راح باقى أفراد الجماعة يقتفون أثر ثعلب إلى جحره فى تل من الطين» وفشلوا فى 
إخراجه من الجحر. شغلت أنا نفسى فى ذات الوقت يجمع بعض المناتيد!؟) وعينات من 


(*) المقصود بالمناتيد هنا هى الزواحف. (المترجم) 
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الشكوو و الزلط عزرت أيضنا على عضن تذكارات من يكنات التئافى أزمان بعدرة د 
عثرت على قرن غزال (ريم) وعثرت أيضًا على عظام وعل أبيض (وضيحى)(١).‏ 

وافلا مكرك فى اتساة اقصين امال الشيرفقي: الن أن وضلنا ال رفعة 
مكشوفة من الصخور النحتية غريبة القوام إلى حد ما. كانت تاك الرقعة شبيهة بشظايا 
مختلفة الأحجام من الحجر الجيرىء الذى تأثر بالعوامل الجوية وتجوق بفعل ذويان 
بعض مكوناته فى الشكل الخارجى للأصداف. وهنا يدأنا نسرع خطاناء تحث شمس 
الظهيرة الحارة: التى خفت حدتها بعض الشىء بفعل حبات الهواء الخفيفة التى كانت 
تهب علينا من الجنوب؛ فى حين كانت الكلبة الأقفة تسير بجوارناء مستفيدة من ظل 
خيال حمل اين مسينيد» وعندما وصلنا إلى المسقى بدأت تخف قحولة المنخفضات 
الرملية, وكاتت بعض المتاطق الرملية مغطاة بغطاء نباتى من الأدغال والشجيرات 
الصغيرة التى كانت فأل خير للابل يعد أن شربت من ماء البئر. كان ذلك كله من قبيل 
الخير. نظرً لأن على الجهمان قد تعرّف مرحلة طويلة تخلى من الماء والمرعى وتنتظرنا 
عندما نيدأ المسير مغادرين ويار ومتجهين صوب الجنوب. هذا يعنى أننا أن نصل إلى 
مرعى جيد قبل أن تصل إلى عين سالة أى نايفة» التى سقط المطر على المنطقة المجاورة 
لها منذ عامين. 

وصلنا بعد برهة وجيزة رقعة من الأرض الزلطية بيضاوية الشكل وواسعة 
تمامًا - شبيهة ببحيرة محاطة بمنخفضات رملية متحدرة تغطيها بعض الشجيرات 
والأدغال الصغيرة - توجد فيها آبار إبراهيمة؛ ومعنا إبلنا على شكل مجموعة تقف 
يجوار البئر الجنويية» التى فتحها كل من سويد وراعيان آخران كيما ينتعش 


(1) الوعل الأبيض العريى اسمه العلمى هى 06017/2©-اء (ويقولون له أيضمًا *«893111). والعرب يسمونه أيضنًا 
يقر الوحش (يمعني البقر اليرى)» لكنى لا أعرف الاسم يقر يتصولة: الذى لقت انتباهى إليه السير بيرس 
كوكس “0© 7810 الذى سمع هذا الاسم فى عمان. والاسم "ريم" هى المعروف فى الجزيرة العربية كلها 
ويطلق على الغزال الأبيض - وليس على الوعل الأبيض. هناك أسماء محلية أخرى للغزال (داكن اللون), 
وهى: الأدمى والعفرى. واسم الجنس للغزال كله هو "الظبى" (ويندس استعمال الاسم "غزال'). 
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الجميع بمائها. كان سويد هو والراعيان قد انتهوا من عملية قتّح البئر عندما وصلنا 
إليهاء وراح سويد يجىء ويعود راكبًا جمله الذى علق فيه حبل الدلى» وراح يجلب الماء 
للابل. كان ذلك اليوم السادس بعد أن سقينا تلك الحيوانات من بئر فضيلء وكان 
المرعى على طول هذه الممسافة من النوع شديد الجقافء وعليه جرت سقيا تلك 
الحيوانات حتى الشبعء قبل إرسالها إلى المنخفضات لتتغذى حتى الشبع على المراعى 
الممتازة التى فى هذه المنطقة. 

جلست أرضًا كى أتمتع برحلة خلوية بلا خيام أى أية متعلقات خاصة بالترحال, 
كان صالح قد أحضر معه من تجواله بين المراعى؛ بعض غصينات الآبال الخضراء التى 
جرى طبخها مع الأرز ليصنع منها الطبق الذى يسمونه المكيكة(') عند المناصيرء ويذلك 
يمكن أن يكون ذلك الطبق بديلاً عن الخضراوات الطازجة - وهى عديم الطعم؛ لكنه 
ليس مكروها أى غير مستساغ. والعجيب فى الأمر أن الُرّة لا يعرقون هذا الاستعمال 
من استعمالات الآبال. 
كان الماء فى البئر التى استعملناها على عمق عشرة أقدام؛ وعندما قارن ماء هذه 
البئر بماء بئر البركان قال: إنها صالحة للاستعمال والشرب. أنا لم أتذوق هذا الماء 
لأنى كنت مازلت محافظا على حمية الماء. لكنى كنت أستعمل الماء فى الاغتسال؛ 
واتضح أن الماء كان له طعم بول الإبل. 

كنت قد أحضرت التيودوليت 108096118 عند تناول طعام العشاء وعزفت عن 
مراقبة النجوم. ويغير ذلك كان يمكن أن أعتبر هذه الرحلة مجرد عطلة؛ واستطعت فى 
نهاية المطاف أن أحظى بقسسط وافر من النوم العميق للمرة الأولى بعد مغادرتنا 
الهفوف. حومت فراشة - صقر 201:5! (من نوعية الفراش المرقّط) حول نار 
المخيم وحول مصباحىء؛ ولكنى فشلت فى ضمها إلى مجموعة الحشرات؛ على الرغم 
من إمساكى بيعض القفراشات الأخرى عندما كنت أقرأ الصحف اللندنية التى تسلمتها 


)١(‏ ينطقونها "مشيشة" 1602ا36اا. 


239 


فى الهفوف وتركتها بلا قراءة إلى اليوم: وذلك بسبب ضغوط العمل الأخرى. كانت 
أحدث جريدة بتاريخ اليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر» ورحت أتعجب وأنا 
أطفئ مصباحى استعدادا للنوم, كيف سأرى الدنيا عندما أعود إلى أخبارها من 
جديد؟! فى هذه اللحظة؛ كانت الدنيا تبدى لى بعيدة عنى تمامأ - بعيدة جدا - وكنت 
متمناء كنت قد بدأت أستشعر الملل بعد تجوالات دامت شهرا كاملاً دونما إفلات من 
حتمية تركيز الانتباه على ما أقوم به من أعمال - ويخاصة أثناء ساعات الليل التى 
هيات لى خلال شهر رمضان كتابة الملاحظات وحزم ووضع يطاقات معلوماتية على 
الأشياء التى جمعتها. 

بذاك أكون قد عوضت متأخرات النوم, فقد نمت فى العراء من الساعة التاسعة 
والنصف مساءً إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا؛ عندما أيقظونى لتناول وجبة 
السحور. كان الليل بلا ندى وطلع النهار علينا معتدلاً وهادنًا. كنت أحس بالانتعاش 
وجاهزا تمامًا للقيام بعملى اليومى؛ الذى بدأته بجولة مفعمة بالحيوية فى منطقة زلطية, 
لم يسبق أن رأيت لها مثيلاً فى أى مكان هنا. التقطت أيضمًا حفرية بحرية متاكلة مستقرة 
داخل قطعة من الزاط؛ وفحصت أيضًا كثيرًا من الآبار المدفونة. لم يكن على الجهمان 
يعرق عدد تلك الآبار, لكنى أحصيت ست آيارء اتضح أن ثلاث منها من الآبار التى 
فوهتها على شكل دائرة مرتفعة من فشل الإبل وروث الماشية الحديث تسبي . كانت هناك 
آبار أخرى لم أراهاء لكن البئر التى استعملناها كانت هى البئر التشطة الوحيدة. 

قام رفاقى فى ذات الوقت بسقى الإبل بعد عودتها من المرعى الطيب الذى سيقت 
إليه فى الصباح. وعند الساعة الثامنة صباحًا 'غادرناء ونحن أسفون, أجمل المواقع 
التى ضرينا فيها خيامنا حتى الآن. وارتفع:صوت سويد بالثناء على ذلك المرعى 
ونحن نواصل مسيرنا خارجين من الحوضء وسائرين فى مسار حددته أنا فى اتجاه 
الجنوب. ويعد مسير دام ثلاث ساعات فى ذلك الاتجاه توجهث غريا صوب ويار؛ 
وراح رفاقي يسلون أنفسهم بأن راحوا يختبرون إحساسى ووعى بالمكان. اجتزت تلك 
المحنة اجتيارًا طيبًاء لكن الجميع أجمعوا على الإعجاب بى عندما رأينا فى النهاية, 
مخروط قواز الإشارة أمامنا مباشرة. وراح صالح يمتدح مزايا منطقة من 
المناطق؛ وتأثر باقى أفراد الجماعة, الذين تضايقوا لأنهم ساروا طبقًا لأوامرى 
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ولم يصلوا لشىء. كان هؤلاء الأقراد يفضلون السير فى طريق بخط سير النحلة: إلى 
أن يضلوا الى متطقة “الأتقاض" القدىمة. 

كنت قد تسبيت لعلى الجهمان فى مشكلة فى الناحية الجنوبية. قلت للرجل: أنت 
تعلم أننا يتحتم علينا قى هذا الاتجاه عبور المسارات التى سار فيها حمد بن سلطان 
فى العام الماضى مع المسيحى. فل بوسعك العثور على تلك المسارات وأثر هذين 
الرجلينة أنت تعرقف كلاً من طريفة وفراج ويجب أن تناغنئ غتوما تعين الطزيق الذع 
سارا فيه. شاهدنا فى ذات الوقت سلسلة من الكثيبات الرملية على شكل قبة؛ أسماها 
على الجهمان القسيمة. لآنها تشكل حد المراعى فيما بين البئرين. قطعنا مسافة قصيرة 
توقف بغدها على. قال على: تحن الآن على الخط القاضل بين البئرين: لكن الرمال 
غطت آثار الأقدام وطمستها. دار الرجل حول نفسه؛ ثم أشار فجأة إلى شىء موجود 
عن يميننا. تساءل على: ألا ترى فشل وآثار روث إبلهم؟ تحولنا إلى الجانب الأيمن 
لتخرى الأمرء وشناهدنا تعضن آثار فشل الإبل شبه المدفون فى الرمل. سألته: 
فل يويسيقك اصرف هلع هدو ناد اس تكون داكن عن حول كان برعي فى عله الحظفة: 
أجيته. لا ليس الأمر كذلك. نحن نعرف الروث؛ مثلما تعرف الأثر هو والأشياء الأخرى. 
كان على قد نزل من فوق جمله لفحص فشل الإبلء وناولنى قبضة منه - هذا القشل 
صغير وجاف: وليس من نوعية روث الإبل الراعية الذى يكون كبيرًا وسميكا. الجمل 
الذى تتج عنه هذا الروث لابد أن يكون قد قطع رحلة طويلة وعطشانًا فى ذات الوقت. 
وهذا الروث عمره عام والله أعلم. 

جاء الدليل مقنعًا تماما وهنا أضفت شيئًا من روث وفشل الإيل إلى الأشياء التى 
عقن احملفيا. تباهدنا أبغما أثار قطائرض )كان قد جر من :ذلك الطريق فن 


)١(‏ تعرف الثقيب جى. جى دولمان (001!1131! وهى من رجال المتحف البريطاتى على أنه الحيوان الذى يطلقون 
عليه اسم 066813 6|15!؛ وقد تعرف الرجل على ذلك الحيوان من الجمجمة التى عثرت عليها فى شمال 


شناءء والبدى يطلقون على هذا القط البرى اسم هرة (ويخاصة المرة)» (والمناصير) يسموهنه ألفة» 
فى حين يسمي أفل الصحراء يقلب الصحراء (معممعط) ياسم "ثال" أو 'تعلب" أو "حصينى" 
أي "أبى الحسين”". 


الليلة السابقة, كما عثرنا أيضمًا على هدهد مهاجر استثارنى كما لو كان مثل طائر 
الخطّاف نناهااة/:5, الذى سبق أن شاهدته فى رمال النميلة. فتح صالح نيران بتدقيتى 
على ذلك الهدهد بعد شىء من المطاردة الدقيقة طليًا لتسريع مرور ذلك الطائر. شاهدنا 
فى ذلك اليوم أيضًا عش واحد من الغربان وعثرنا أيضًا على عش صغير آخر. كان 
ذلك النهار متعباء ومضينا قدمًا متجاوزين منطقة المراعى الجيدة: إلى أن وصلنا إلى 
أرض جرداء كانت تعكس أشعة الشمس على نحى كان يجعلها تسقط على أعيننا 
مباشرة. وعلى مقرية من نهاية المسير عثرنا على بعض الآثار الحديثة لطائر من طيور 
الحُبَارى» وراح على الجهمان يطارد تلك الطيور مستخدما بندقيتى, ليعود إلى بذلك 
النوع الوحيد من الطيور الذى حصلت عليه من هذه التجوالات الطويلة. عثرنا على آثار 
أقدام طيور الحبارى فى أحيان كثيرة؛ لكن طائر الحبّارى يصعب الاقتراب منه اللهم 
إلا إذا كان أمام الإنسان متسع من الوقت يمكُن الإنسان من البحث عن الأماكن التى 
يختبئ فيها ذلك الطائر. 

بدءًا من العلامة الأرضية مخروطية الشكل جعلت جملى يركض وسعدت بوصولى 
إلى خُيمتى فى الوقت المناسب لأخذ سنة من النوم فى فترة العصرء نظرًا لأن الريح 
الجنوبية بنسيمها العليل جعلتنى أستشعر التعاس والحاجة إلى النوم؛ ومع ذلك كان 
الجو حار على الرغم من أن درجة الحرارة كانت 8١‏ درجة فهرنهيتية فقط. صحت 
متسائلاً فى إخوانى الذين كانوا يرحبون بمقدمى: هل عثرتم على الحديدة؟ - الحديدة 
التى يصل حجمها إلى حجم الجمل؟ ردوا على وهم يستشعرون الحزن والكابة, لاء لم 
تنجدهاء نمن لم نعثر عليها على الرغم من أثنا يحثنا عتنها قى كل مكان بعد 
أن تركتنا . لكن زايد (الطباخ) عثر على قطعة صغيرة من الحديد هناك تحت شجيرة من 
شجيرات الرمّض. يقول سالم: إن هذه ليست الحديدة التى تكلم عنهاء وعليه تركنا 
هذه القطعة فى مكانها. قطعة الحديد هذه ثقيلة. رددت عليه قائلاً: لابد من عثورنا على 
الحديدة الكبيرة؛ حتى وإن بقينا هنا مدة أربعة أيام. لكن ناولنى قطعة الحديد 
الصغيرة. 


أحضروا إلى؛ بعد برهة وجيزة؛ الحديدة الصغيرة» التى يصل حجمها إلى حجم 
أرنب صغيرء وثقيلة جد نسبة إلى حجمهاء وسطحها يعلوه الصدً وهشة عند السطح 
أيضًا. افترضت أن تكون هذه القطعة شهابية أو نيزكية؛ وخطر ببالى أنه ريما كانت 
تلك القطعة هى أولاً وقبل كل شىء هى تلك القطعة الشهيرة التى ضحّمها بعد المسافة 
وضعف الذاكرة وجعل منها قطعة كبيرة مدفونة فى مكان ما تحت الرمال. إذا كان 
الأمر كذلك؛ فذلك يعنى أننا فشئنا فى اكتشاف هذه الحديدة, على الرعم من الجهد 
الكبير الذى بذلناه فى اليوم التالى, عندما اتجهت الجماعة كلها إلى المكان الذى حدده 
سالم - ذلك المتحدر الهين من الرمال الموجودة إلى الجنوب من فوهة البركان الكبيرة - 
وواصلنا مسيرنا كما تسير الرمال: ورحنا تفتش فيها باستخدام عصيناء أو عن طريق 
الخبط على الأرض. ولم نوفق فى الكشف عن أى أثر لأى جسم مخياأء وريما تطلب 
الأمر وجود بعض الأدوات المغناطيسية لاستخدامها فى ظل الظروف القائمة. وهنا 
وجدتنى أصل إلى قرار مفاده أتى يجب ألا أضيع المزيد من الوقت فى هذا الاتجاه, 
ولذلك قررنا المضى قدمًا فى ترحالنا فى صبيحة اليوم التالى. 

ومن باب المصادفة البحتة والغريبة. اتضح أن النسخة الوحيدة من مجلة الجمعية 
الجغرافيةء والتى كانت يحوزتى, كانت تحثوى على تنص المحاضرة التى ألقاها السيد 
برترام توماس ومعها خارطته. اتضح أن هذه النسخة كانت تحتوى أيضًا على مقال 
عن فوهة البركان النيزكية بوسنتوى ال#اأناولا8 فى أشانتى 85520181. وقد حدا ذلك بى 
إلى التنويه فى مقالى عن أن الفوهات البركانية فى ويار ريما كانت منخفضات ناتجة 
عن سقوط شهب نيزكية. لم أكن أعرف فى ذلك الحين مدى ندرة أى قلة فوهات اليراكين 
النيزكية فى سائر أنحاء العالم - وقد لا يزيد هذا العدد على أربع أى خمس فوهات 
على أكش تقدير - ولم يخطر ببالى مدى الأهمية المترتبة على اكتشاف مثل هذه القمة 
فى صحراء الجزيرة العربية» ويخاصة عند أولئك الخبراء القليلين الذين يتعاملون مع 
الأمور التى من هذا القبيل. ولم يخطر ببالى أن ذلك العدد نفسه من مجلة الجمعية 
الجفرافية. كان يحتوى إضافة إلى المحاضرة التى ألقاها السيد برترام توماس؛ على 
ملاحظة أوردها السيد و. كامبل سميث 50118 ااوم«ه6: وذكر فيها شيئًا عن قطعة 
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تكاد تكون شقيقة لقطعة حديد ويار النيزكية - ريما كانتء "الجمل' الأصلى - وأن هذه 
القطعة موجؤنة فى المتكق البريظاتى:متد حوالى حمسين عاما! 


فيما يخصنى, أنهيت كل ما يتعلق بالبحث عن ويار والحديدة العملاقة التى فيها, 
وأنا يشرفنى الآن تسليم المهمة لمن سيجىء بعدى - إلى الشباب أى الشابات اللائى لن 
يعيقهن بحثى غير الموفق عن الأنقاضء عن القيام برحلات مماثلة فى الرمال الشاسعة 
فى الجزيرة العربية. لقد أرضيت نفسى وأقنعتها أنه لا توجد ذرة من الآثار الإنسانية 
القديمة بين هذه "القلاع' التى أرشدنى إليها على الجهمان إرشادا أمينًا وناجحاء وإذا 
كان المكان الذى؛ قد يكون معروفًا لدى مرشدىء قد جاء محبطًا ومخيبًا للآمال» فقد 
توصلت فى ضوء ما وصل إليه بحثى قى الوقت الراهن من ناحية: وفى ضوء الخبرة 
التى اكتسبتها من الصحراء الكبيرة من الناحية الثانية: إلى أنه مايزال هناك حتى 
ولى أمل صغيرء فى العثور على أنقاض قديمة فى مكان ما من الريع الخالى. ومبلغ علمى 
أن هذه التتيجة لها ما يبررهاء وهى أن الربع الخالى بمعناه الواسع لا يناسب إعاشة 
البشر فيه بئى حال من الأحوال - اللهم باستثناء البدى - وذلك اعتبارا من زمن طويل 
سابق لبدايات الحضارات. مسألة التجفيق هذهء هى ومساألة الأنهار العظيمة لابد أن 
تكون قد توقفت» قبل فجر التاريخ - ريما كان ذلك عندما أدى الغطاء الثلجى المتراجع 
من عصر البليوستوسين 51615606606 إلى تغيير الحزام الأوسط فى الأرضء والذى 
يمتد من الصحراء الكبرى والصحراء الليبية عبر الجزيرة العربية؛ ممتدا إلى 
صحارى وسط آسيا. فى صوانات(') وأصداف تلك الأيام لدينا ذكرى رجال سكنوا 


)١(‏ الآئسة جى. كاتون 3]01) - طومسون 1110770500, التى تفضلت بقحص الأدوات الصوائية التى 
جمعتها أنا من أماكن مختلفة فى الريع الخالى؛ على قناعة من أن هذه الأدوات تنتمى كلها إلى العصر 
الحجرى الحديث. ومن باب الاسترشاد يسجل ما قبل التاريخ نجد أن الآنسة جى. كاتون طومسون 
تساوى بين العصر الحجرى الحديث وبين العام 6.٠٠‏ قبل الميلاد فى الصحراء الليبية. وتحن إذا 
ما سلمنا بوجود ظروف مماتلة في صحراء الجزيرة العريية» سنجد أن الأنهار المناسية من الريع الخالى 
دامت واستمرت إلى بدايات أقدم حضارتين فى العالم (مصر ويلاد الرافدين). 
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أرضًا كانت طيية يفعل انسياب الأنهار - لكن هؤلاء الرجال كانوا أسلافًا لأولئك الذين 
كوا المقازل الأول التى الدينا عنها :شمن المعرفة: 


ماذا إذن عن الأسطورة؟ فيما يتعلق بالريع الخالى هى أسطورة ليس إلا. ونحن 
يتعين علينا البحث فى أماكن أخرى عن الموقع الذى أدى إلى نشوء هذه الأسطورة, 
وريما كان مفتاح تلك الأسطورة موجود! فى البيت الأول من الأغنية الشعبية التى 
وضعتها فى صدر هذا القصل. وأن مسالة وجود الملك العظيم عاد فى فترة أى زمن ما 
لا يمكن الشك فيها. المصير المشئوم والمريع لذلك الملك ورد ذكره فى القرآن أكثر من 
مرة. وأن ذكرى هذا الملك؛ ريما كانت حية فى القرن السابع الميلادى. الكارثة الممائلة 
التى وقعت لثمود مدين فى زمن (سيدنا) صالح لها أساس تاريخى فى انهيار قوة 
الأنباط» وليس هناك ما يدعونا إلى افتراض أن قصة آل عاد كانت نوعًا من الخيال 
الباكر. ولا يمكن القطع بنوعية قوم عاد أى بالمكان الذى عاشوا فيه على الرغم من أن 
هناك فرضية موّداها أن قوم عاد هؤلاء كانوا ينتمون إلى قسم ما من جنوب الجزيرة 
العربية - اليمن أى حضرموت - اللذين لم يجر بعد البحث والتنقيب عن آثارهما('2, قد 
تكشف المعاول شخصية وتاريخ آل عاد(')؛ ومن الطبيعى أن الدليل الذى يجرى البحث 
عنه يجب أن تبحث عنه فى مكان ما فيما بين شيحر (أى حضرموت) وصنعاءء عاصمة 
اليمن. يضع ياقوت ويار فى المنطقة المجاورة لهذه المنطقة» ومصادر ياقوت مسنقاه من 
معلومات (قدر كبير متها خرافى ومناف للعقل) من ذكريات سابقة: ترجع ويلا أدنى 
شك إلى حقائق تاريخية. 


)١(‏ الدكتور كار راتجونز 5211/05 قى هامبورج مشغول حاليًا فى عمل أثرى عن اليمن؛ ونحن تنتظر 
النتاكج التى سيتوصل إليها يفارغ الصير. 

0( يجب الإشارة هنا إلى البحث الذى قام به مؤخرًا دى. فان. دين. ميولين معاناع اا وهف. فون ويسمان 
51 والمعنون ".حضرموت" (ليدن ؟157). على الصقحة رقم ٠٠‏ وما يعدهاء تجد رواية عن 
أنقاض معروفة محليًا ياسم دار عاد وريما يرجع تاريخها إلى عصور وأزمان السبئيين. 
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إذا قدر للقصيدة التى أوردتها فى صدر هذا الفصل أن تكون هى مرشدناء 
إلى الغرب منها أرض فيها بعض الأنقاض. وأنا هنا أستطيع القول: إن مكانًا كهذا 
يمكن أن يكون أمامنا فى متطقة لم نزرها بعد على الطريق ما بين السليل ونجران, 
اللتين ريما سقى نهراهما حابونا ونجران حواف الصحراء الواقعة شرقى الحدود 
الحالية لواحاتهما طوال الأزمان التاريخية. اسم المكان ينطوى على قدر كبير من 
الإيحاء - قرية الجاهليين» بمعنى قرية القدماء أى بطريقة أيسط "قرية القدامى". 
الاسم مثل القصيدة تماماء يوحى أن قارية هى وأنقاض ويا متجاورتان أو قريبتان 
الطريق المؤدية إلى نجران» ولم أستطع الحصول على معلومات بخصوص الأنقاض. 
ومع ذلك. فإن أبيات عويفرة' القريبة من الأنقاض يمكن أن تكون هى موقع ويار 
نفسهاء التى لا يمكن أن تكون سوى تحوير كلاسيكى أو حرقفى على حد قول برترام 
و لكلمة عوفير أرض الذهبء وإنسان الغابة والطاووس! هذا الاسم فى شكله 
العريى السليم لايد أن بكون عفار: كما أن عويفرة عبارة عن تصغير للاسم "عقان". 
والإغريق يكتبون هذا الاسم على أنه م02 وهى ما ننطقه نحن الإنجليز على أنه:012 
أو »لام0. يزاد على ذلك أننا فى هذه المنطقة نقترب من البلاد التى ماتزال تتيح كلا من 
الذهب» وإنسان الغابة (النسناس) ودجاج الغابات» إن لم يكن هو الطاووس - كتلة 
جبال الحجاز الجرانيتية» الواقعة ضمن حزام الأمطار الفصلية الخاص بالرياح 
المووتدية الينيية, 

إذا لم يكن اليمن هى المكان أى المشهد الذى شهد عظمة عادء فإن هناك مكانًا 
آخر يمكن اختباره؛ ويمكن أيضًا أن ترتب على ذلك الاختبار نتائج مهمة. شرقى 


, ١151 راجع كتاب "اليمن السعيد" صفحة‎ )١( 
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الجزيرة العربية أقل شهرة من أقاليمها الجنوبية؛ ولم يشهد أو يكن مشهدا لحضصارة 
قديمة. التموليين آأناةانا1 الذين سكنوا اليحرين ذائعوا الصيت؛ وجرى اكتشاف أثريات 
قديمة فى جزيرة الدارين (ويبصح فيه أيضًا الدارين بمعتى دار ودار أخرى): كما نجد 
هناك أيضما أنقاضًا أخرى عديدة - عيون وينابيع قديمة وقنوات رى قديمة إلخ - فى 
الأرض الأم فيما بين الأحساء والكويت, هذه الأرض حاليًا عبارة عن أرض قاحلة 
وهزداء تقكللها يعض الأبيان الصنحراوية التى لا يترية غليها موي الندى الرعاة. 
إثنتان من تلك الأييار تحملان اسمين يثيران الدهشة - قارية ووابرة إلى الغرب منها! 
من ذا الذى ينكر أنهما ليس لهما دور فى تاريخ قوم عاد؟ 

على الرغم من ذلك؛ تزاحمت على خيالى الأفكار والتأملات التى من هذا القييل 
بعد أن خاب أملى فى الربع الخالى نفسه. وهنا يتعين على العودة إلى قطعة الحديد 
التى لدى؛ والتى جرى تسليمها فى الوقت المناسب هى ويعض الأشياء الأخرى التى 
جمعتها من ويّار» إلى الملك الوهابى؛ والذى أهداها إلى المتحف البريطانى. ولم يجد 
الدكتور ل. جى. سبنسر “56766: راعى إدارة المعادن فى المتحفء أية مصاعب فى 
تحديد طبيعة هذه الأشياء التى جرى العثور عليها وجمعها. 

هذا المعدنء: على حد علمى» عبارة عن شظية من شظايا حديد التيازكء والمادة 
الشبيهة بالخبث هى عبارة عن زجاج رملى أو إن شئت فقل: هى رمل انصهر بفعل 
حرارة الشهاب الساقط؛ وأن القسم الكبير لابد وأن يكون قد تبخر بقعل الحرارة 
الهائلة المتولدة بفعل تأثير هذا النيزك على الأرض. ولم يتبق من ذلك النيزك سوى قلة 
قليلة من الشظايا التى بردت على نحو سريع لتكون شاهدا ودليلاً على الطريقة التى 
تكونت بها فوهات البراكين. وقد اتضح أن المادة التى قدمتها جاءت بمثابة إسهام طيب 
فى مسألة دراسة الظاهرات التى من هذا القبيل: لكن الجانب القنى فى هذه المادة لايد 
أن يُعرَّى بل ويثّرك تمامًا للدكتور سينسسر 66هموم5(١)؛‏ وعن طريق دراسة قطعة الحديد 


)١(‏ راجع اللملحق. 
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الشنها سنالفة التكن:والتى مقنف فى المنعف البريطاض متذ أن اشكراها الدكتون 
سبنسر من أحد تجار الجملة فى العام 1880 الميلادى: توصل الرجل إلى نتيجة 
مقادها أن الشظيتين من تركيب شديد النشاية والتماثل الأمر الذى يرجح أن هاتين 
الشظيتين كانتا تشكلان جزْءًا من الكتلة الشهابية نفسها. يزاد على ذلك ترجيح احتمال 
مجىء العينة القديمة من المكان المدعى الربع الخالى يؤكد ويعزز التاريخ العجيبء 
والغامض إلى حد ما لهذه القطعة وكذلك الشكوك والتكهنات المحيطة بها. 

فى العام 1866 المبلادى» جرى عرض وشراء شهاب هاثءمواءالا 06 طبقًا 
لتسميته من قبل سلطات المتحف البريطانى. كان بائع هذه القطعة واحدًا من التجار 
المقيمين فى بوشاير 0551:6ا8: والذى قدم معلومات مقادها: أن بعض العرب الذين 
كانوا يخيمون فى ربيع العام 1815 الميلادى فى "وادى بنى خالد" رأوا بالفعل التيزك 
الشهابى وهو يسقط بالفعلء أثناء عاصفة رعدية؛ وأنهم التقطوا تلك الشظية أى حفروا 
عليها وأخرجوها من الأرض. كان البائع قد اشترى تلك الشظية:؛ أى بالأحرى تلقاها 
أ تسلمها لدراستهاء من رجل يدعى الشيخ خلف بن عيسى(١),‏ الذى شهد سقوط ذلك 
النيزك الشهابى. أدلى الرجل بالتفاصيل سالفة الذكر وكان مأيزال على قيد الحياة فى 
الحديّدة, فى العام 1444 الميلادى. 

إذا ما نحينا جانيًا العاصفة الرعدية التى يحتمل أن تكون شيئًا عارضًا وقع أثناء 
سقوط ذلك النيزك الشهابى: نجد أن القصة التى رواها البائع لا تدور من حولها 
الشكوك. لكن هذه القصة أثارت الشك بالفعل حول الظروف العجيبة إلى حد ما؛ وكان 
ذلك بعد حوالى ست أى سبع سنوات. فى العام 1855 الميلادى جرى عرض شظية 
أخرى من الشظايا الحديدية لذلك النيزك الشهابى؛ وكان وزنها مساويًا تقريبًا لوزن 
الشظية الأولى - إذ كانت الشظية الأولى تزن حوالى ١؟١‏ رطلاً أما الثانية فكانت تزن 
حوالى ١1‏ رطلاً وكانتا أكبر بكثير من الشظية التى كانت بحوزتى؛ - جرى عرضها 


)١(‏ يحتمل أن يكون أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى البحرين. 
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على المتحف البريطانى مع شىء كبير من التفاصيل المتعلقة باكتشافها. ومن ١‏ بر 
الطالع أن الترجمة الإنجليزية للخطاب المصاحب لهذه القطعة موجودة؛ ولابد من إجراء 
بعض التعديلات فى نص الرسالة وأخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار أثناء دراسة هذا 
الموضوع. وقيل أيضًا إن هذه الشظية جرت ملاحظتها أثناء سقوطها أثنا عاصفة 
رعدية قى العام السايق (4١؟١‏ الهجرى المصادف للعام 1450 - 4١‏ الهجرى) فى 
"وادى خااد". وجرى بعد ذلك الحقر حول هذه الشظية وإخراجها من الأرض وتقديمها 
بواسطة رجل يدعى ابن ناخاد بن شيخ الهرة إلى الشيغ نصير بن راشد, الذى قام 
بدوره بتقديمها عن طريق القطيف إلى الحاج أحمد خان الذى باعها بدوره إلى التاجر. 
رفض المتحف البريطانى شراء هذه العينة بسبب الشكوك الواضحة فى مسالة 
مصدرهاء لتشق طريقها بعد ذلك إلى أمريكال'). ومع ذلك, كانت هناك أسياب جيدة 
تدعو للشك فى تفاصيل القصة التى رويت فى العام 187 الميلادى, لكن لم تكن لدينا 
الوسيلة التى تمكننا من سبر أغوار تلك التفاصيل إلى أساساتهاء ويقى الحال على 
ما هو عليه إلى حين وصول الشظية التى كانت لدئ هذا العام. 

لقد درست بعناية تامة كل المعاملات والمراسلات الخاصة بالموضوع؛ ومجزت 
قياعا عن تقديم أى توضيح لمسالة "وادى خالد' هذه. وأن هذه المسالة ربما كانت تعنى 
"فى منطقة قبيلة بنى خالد", التى تعنى المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية؛ وريما 
تعنى بشكل غامض منطقة الأحساء بالمعنى الواسع(') لهذا المصطلى, والتى كانت فى 
العام 1415 الميلادى تحت الحكم الوهابى» وفى العام 184١‏ الميلادى تحت الاحتلال 
التركى. وقد أدهشنى على القور اسم مقدم الشظية فى العام 141١‏ الميلادى, الذى ساق 
بعض الاحتمالات المهمة. هذه الاحتمالات اشتملت على اسم عائلة الرجل؛ إضافة إلى 
أنه كان واحدًا من أبناء (أى اين أخى, أى حفيد) شيخ القبيلة؛ أو مكان يدعى الحرة. 


)١(‏ متحف فيلك للتاريخ الطبيعى فى شيكاجى. 
(1) بما فى ذلك الربع الخالى. 


ولن يصعب على الفريق الذى لا يعرف قبائل الجزيرة العريية أن يلحن أو يخطئ فى 
نطق الميم المعربية على أنها !! أى بالأحرى 'هاء. إن صح ذلكء: هل يمكن لنا تحديد أو 
تعريف ابن نخاد على أنه واحد من شيوخ قبيلة المرة؟ أعتقد أن ذلك أمر ممكن إذا ما 
سلمنا باحتمال الخطأ فى قراءة الحرف العربى أو نطقه من قبل إنسان غريب على 
اللغة العربية» وقد عثرت بين القائمة المفصلة التى لدى عن كل تجمعات» وأفخاذ وشيوخ 
المرّةء أن شيخ الجرابة الذى ينتمى إليهم ذلك الرجل الذى حفر البئرين الأصليتين فى أم 
الحديد (!)» فى حمد بن نحاب. هذا يعنى أن اسمى العائلة!') متقاريان جدا وأن 
الظروف يلغت من الشكوك حدا يمنعنى من الشك فى أن الرجل الذى أحضر النهزْك 
الشهابى فى العام 185١‏ الميلادى: قد أحضر هذه القطع الحديدية النيزكية الشهابية 
من المكان نقسه الذى جرى منه إحضار القطع السابقة من فوهات براكين الحديدة, 
التى اشتق منها اسم أبيار» أم الحديد التى حفرها أحد أقراد الأسرة. 

والذى لاشك فيه أن هذه المعاملة عادت على المرى بالريح؛ وقد لا يكون غرييًا أن 
يقوم رفاقه من أفراد القبيلة بالمبالفة فى أبعاد ذلك المعدن الذهبى. لكن الجمل الآن قد 
مر من خلال سم الخياط؛ ووجدت بعض الشظايا من ذلك الجمل طريقها إلى كل من إنجلترا 
وأمزيكاء قبل أن أكتشت آنا أستران هذه القنظايا فى وأستران بلدة ويان. 


)١(‏ يصيح الاسمان باللغة العربية كالآتى: ابن نخاد اين شيخ الهرّة, وابن نحاب ابن شيخ المرى. 
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الفصل الرابع 


المبان المسرة 


هذه هى الرملة, لكن الريع الخالى بعيد هناك إلى أن تصل إلى الجبال... 
الحجبال السوداء! 


تحتم علينا تمضية أيام كثيرة بين الآبار ومراعى الرمال الجافة, لكن الأهم من . 
ذلك كان الوصف الذى جاء به على الجهمان للموقفء ونحن نركب راحلاتنا ميتعدين 
عن ويار فى صبيحة يوم الجمعة المصادف لليوم السادس من شهر فيراير. كنا قد 
آنهينا هدفين من أهداف الرحلة, وأصيح اهتمامنا منصيا على الهدف الثالث من تلك 
الرحلة - عبور الصحراء الخالية من الماء - لكننا يتعين علينا فى البداية النزول إلى 
شناء, ويذلك يمكننا زيارة آبار الحدود الموجودة داخل مناطق المراعى. 

كنت فى صباح اليوم السابق قد عثرت فى ويار» على ندى ثقيل على الأرض - 
أول ندى أسجله منذ بضعة أيام - أما اليوم فلا وجود لذلك الندى فى صباح اليوم, 
وكان الطقس معتدلاء على الرغم من تلك الريح الشمائية القوية نسبيا التى هبت علينا 
ونحن فى مستهل رحطتنا الطويلة الخالية من الماء إلى عين سالة. 

الغريب حقًا أن رفاقى لم تكن لديهم فكرة عن القيمة المحتملة لتلك الحديدة الكبيرة 
التى لم نعثر عليها. والذى لا شك فيه هى أن القبيلة المحلية - قبيلة الجرابة - 
احتفظت لنفسها بتلك المعرفة, مخافة أن يقوم الآخرون بالتنقيب والتفتيش فى المنطقة, 
يتُحوم من المكاسن المحتملة : يراب على ذالها أن قطعة الحذين التى مكرنا علينها ريها 
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يقيت دون أن يراها أحد منذ أن كشفت الريح عنهاء بسيب الجفاف الذى جعل البدو 
يبتعدون عن تلك الحديدة مسافة كبيرة وآمنة. لم تكن المكافآت التى وعدتهم بها أمرا 
مزعوماء وعلى الرغم من قناعتى وجدت أنه ليس من اللائق إعطائهم تلك المكافات فى 
الوقت الراهن. كنت على يقين أنى ستتهياً لى قيما بعد الفرصة التى أتمكن من خلالها 
من تقديم تلك المكافات. 

كانت الجماعة مكتئية إلى حد ما بسيب فشل المرشدين فى تحسين مباهاتهم 
السابقة. ومن باب التخفيف عنهم؛ اقترحت على حميد,ء الذى كان يعوزه الإلهام 
الشعرىء أن يؤلف أغنية شعرية عن عجائب ويار وأكياس اللؤللق الأسود التى جاءت 
مكافأة لهم على بحثهم وتنقييهم. بعد ذلك يبأسابيع عدة بدأت تلك الأكياس دورتها على 
تجار مكة ومنى حاملوها هم وأقراد الجماعة بخيبة الأمل. وعندما خاب أمل رفاقى 
نتيجة إحياط آمالهم فى الثراء والثروة كان لابد لهم من الرضا بأقراطهم. على امتداد 
ثلاثة أسابيع من العمل الشاق المضنى كانوا يحصلون على متوسط يتردد بين ثمانية 
أى عشرة جنيهات للقطعة الواحدة - وهذا المبلغ فى ظل ظروفهم المعيشية كاف لاقتناء 
زوجة: لكنه لا يكفى أشراء جمل من سلالة جيدة. 

لم يكن أمامنا فى الوقت الراهن سوى تكريس جهودنا للعمل الذى يتعين علينا 
القيام به» وأن نحقق أكبر قدر من الإنجاز فى ظل الظروف والأشياء المحيطة بناء والتى 
توحى بالوحشة والكآبة والملل. احثل غرابان مخيمنا المهجور - كنا قد خلفنا وراءنا في 
ذلك المخيم بعض التفايات والفضلات الصغيرة؛ وهبت على سطح الأرض غشاوة خفيفة 
من الرمل كانت تصطدم يوجه الأرض من حولنا. كانت الصحراء المتموجة مثل لهيب 
من البخار الصادر عن غلاية كبيرة تفور من داخلها. وعتدما هدأت الريح» بدأت حيات 
الرمل الطرية والناعمة تصطدم بأعيننا وتؤلمنا. 

إذا ما نحينا جانيا بعض شجيرات الأبال المنتشرة هنا وهناك نجد أن سطح 
الأرض عار وقاحل تماماء اللهم باستثناء وجود تلة رملية صغيرة بين الحين والآخر 
كانت تكسر استواء صورة سطح الأرض. بينما كنت أقف على تلة من تلك التلال 
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الصقيرة من أجل الوقوف على المنظر العام. كنت أجد أن من المستحيل المحافظة على 
وضعى فى مواجهة الرمال» التى كانت تهب على وتطوقنى وتسبب لى المتاعب. واصلتا 
مسيرنا إلى منتصف فترة العصر فى سنامء ولم نرتح إلا لمدة ساعة واحدة طوال هذا 
العتين الطوين: 

حدث تغير مفاجئ فى المشهد عندما كنا نتجاوز منطقة مجارى تاسرات, التى 
سميت باسم بئر تاسرات التى تيعد مسير يوم واحد فى اتجاه الشرقء والتى يقال إنها 
تحتوى على ماء عذب على عمق ثمانى قامات. كانت سلسلة كثبان حباكة الرملية هى 
ووديان شقان البركان:؛ التى لاحظناها بالفعل فى سعافيج.ء يمتدان موازيان للطريق 
الذى نسلكه فى الناحية اليمنى إلى ما وراء خط البصرء فى حين كانت رمال بنى 
زينان تقع فى ناحية الجنوب من وديان شقان البركان. رقعة تاسرات نفسها عبارة عن 
حزام عريض من الصخور والوديان التبادلية التى تقع فى الناحيتين الشرقية والغربية. 
خيمنا فى واحد من تلك الوديان فى الليلة الأولى, لتواصل سيرنا عند الساعة السابعة 
من صباح اليوم التالى فى ظل ظروف ضاغطة جالبة للاكتئاب. هبت علينا نسمة خفيفة 
لطيفة شمالية هادئة كانت تحمل ضبابا رطبا كثيفاء ظهرت من خلاله شمس شديدة 
الشحوبء وراحت تتسلق السماء بطريقة بطيئة. كانت الرؤية محدودة على منتصف 
النهار تقريبًا بفعل الغيم أى الضبابء لكن ذلك لم يكن له تأثير يذكر. لم يكن أمامنا 
شىء مختلق عما رأيناه من قبل - تزايد عمق الوديان بصورة متزايدة وتزايد ارتفاع 
السلاسل الجبلية طوال مسيرنا فى اتجاه الجنوب. كنا قد أرسلنا إيل النقل قبلنا 
بحوالى ساعتين: من الزمن, لكن أثر تلك الأبل كان قد اختفى يفعل الريح الكاسحة 
التى كانت تهب علينا. كانت تظهر هنا وهناك رقعة من شجيرات الآبال» التى كانت 
تبدو كما لى كانت سور فى الارتفاعات العالية» فى حين كنا نرى عند سفح سلسلة من 
سلاسل الكثبان الرملية؛ خطا رفيعا من عشب الأنداب الأخضر الذى كان يولّد فى 
داخلنا إحساسًا حقيقيًا. قال على الجهمان: لقد أبلغوا عن سقوط المطر على هذه 
المناطق منذ عامين: هذه هى الثمار الأولى لسقوط هذا المطر! قد تكون هناك حياة فى 
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الأمام. لم تتحقق آمال على الجهمان كلهاء وذلك من واقع خبرتنا؛ ومع ذلك ثيت يعد 
ذلك أن بعض الوديان كانت أفضل من سايقتها. 

توقفنا فى واحد من تلك الوديان برهة قصيرة عند فترة الظهيرة؛ لنترك الإبل ترعى 
وتتفذى على الآبال؛ الذى بدأ يتزين بالشراريب وردية اللون التى تضفى على عشي 
الأبال منظرًا جميلاً فى فصل الربيع: كان ذلك الوادى الأول من نوعه فى سلسلة من 
الوديان المشابهة لوديان تتاسرات لكنها تسمى مجارى(') معشية وذلك تيمنا ياسم 
المسقى الذى يبعد مسير يوم أى أقل فى اتجاه الشرقء والذى يحتوى على مياه مالغة 
اكنها صالحة للشرب. وتوجد على عمق إحدى عشرة قامة. وخلف ذلك الوادى وفى تاحية 
الشرق يوجد مسقى منجورة الهادى!') (ويصح فيه أيضنًا "الحادى')؛ على مقرية من 
الطريق الذى سلكه السيد برترام توماسء والمسمى باسم الجد الأكبر أى السلف البعيد 
لمرشدى المرى. هناك نيات صحراوى آخر بدأ يظهر الآن ولأول مرة منذ خروجنا من 
جافورة؛ هى نبات الألقى؛ أخضر اللون الذى بدأت أزهاره الصفراء الصغيرة فى 
الظهور. شاهدنا قلة قليلة من طيور الشادى!*) فى هذه الأجزاء من البلاد. كما شاهدنا 
أيضا بعض أفراد قليلة جدًا من الجرادء لكنى لم أكن مستعد! لمشاهدة الفراشات حتى 
ولى فراشة واحدة. فى البداية خلت إن الوميض بنى اللون المفاجئ كان من قبيل الوهم 
البصرى؛ لكنى سرعان ما اكتشفت أن الأمن غسر ذلك. قد يكون ذلك المنظر عيارة عن 
عشرين فراشة؛ بعد شهر من التجوال فى هذه الرقعة الرملية؛ لكنى لم أمسك متها 
سوى الفراشة الأخيرة()؛ التى صادفتها عل حواف الصحراء الخالية من الماء فى بنى 


. مجارى (جمع مجرى) وتعنى “قناة‎ )١( 

(؟) "منجورة' تعنى "محقورة" وهى مشتقة من الجذر "نقر". أما الاسم مينجور ]لالأ0أألاا ققد أطلقه برترام 
توماس على مكان آخر؛ ويحتمل أن يكون "منجور" 'لاز[8/81, أى بنطق الجيم مرققة إلى أبعد الحدود. 

(*) طائر الشادى: طائر مقرد يسمونه أيضنًا الدخلة, أو الهازجة. (المترجم) 

(؟) شاهدت أيضا فراشة مرقطة يعد ذلك بأيام قلائل بالقرب من تايفة. 
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زينان. كنت أتطلع أن فراشة - أو بالأحرى الفراشة الوحيدة من بين فراش الريع 
الخالى» على الرغم من أنى خلت أنى شاهدت فى أحيان أخرى فراشات متعددة, من 
نوع (اسكين)ل») “عمم !5 - فى وجودها فى هذا المكان يمكن أن تكون جديدة على 
العلم» ولذلك بذلت جهودا مضنية فى الإمساك يهاء لكن ثبت يعد هذا الجهد كله أن ذلك 
النوع من الفراش كان معروفًا بالفعل!'). 

كان اليوم يصادف التاسع والعشرين من شهر رمضان: آخر أيام الصيام طبقًا 
للتقويم: وكنا نتطلع ونحن نخيم بين سلسلة الكثبان الرملية ومنطقة الوادى الذى 
كانت الريح الشمالية الفربية العاصفة التى رافقتنا طوال اليوم قد هدأت تماما 
عند غروب الشمس.ء عتدما اتجوت الأعين كلها إلى السماء الغربية بشغف بحثا 
عن "الهلال' لترائيه. لكن الضباب هزمنا جميعماء على الرغم من زعم سعد 
الوشمى أنه رأى الهلال: وعلى الرغم أيضا من زعم واحد واثنين آخرين أنهما 
شاهدا الهلال. وليس هناك من شك فى هذه الحالات كلها أن الرغبة تكون أم الفكر, 
ولم يئخذا أفراد الجماعة كلام سعدالوشمى مأخذ الجد. كان الرجل لا يستلطف الصوم 
تماماء الأمر الذى جعل شهادته محلا الشك وعدم اليقين. ومع ذلك دار جدل كيير حول 
عرمى إتمام اليوم الثلاثين, وعلييه صمت أنا واين معذى» مرشدنا الدينى, ومعنا 
سويد وأبى جعشة اليوم الثلاثين(') بلا انقطاع. حذا عدد كبير من أقراد الجماعة 


(*»*) فراشة الإسكير /6م5110: فراشة صغيرة سريعة الانطلاق.(المترجم) 

0116111 تعرف السيد ن.د.رايلى: وهو من اختصاصيى المتحف اليريطانى على تلك الفراشة على أثها‎ )١( 
1495م وهو نوع يكثر وجوده فى أرض الصومال: ولم يسيق العثور عليه فى الجزيرة العريية: فى‎ 
أجزاء كثيرة منها من عدن إلى سوريا إلى العراق.‎ 

(5) لم يفطر كل من سالم وابن حميد سوى 'يوم الضباب": فى حين أفطر حسن ذلك اليوم؛ وتعلل 'بالسفر" فى 
اليوم الثلاثين, 
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حذوتاء فى حين تعللت قلة قليلة من هؤلاء الأفراد بمسألة "السفر",؛ ولم يحتفل بالعيد 
سنوئ أولتك الكلكثة المستاكين أو الناقمن: 

فى ساعة متأخرة من الليل» وحينما كنت جالسا لوحدى أعمل فى خيمتي؛ تناهت 
إلى مسامعى نتفًا من نقاشهم الحاد, وكلامهم الجارح, المتصل بالاتهامات المتبادلة 
بانعدام الإخلاص وعدم التدين('!, كلما زاد الإحساس بالذتب زاد الاحتجاج. ويذلك 
تكون الجماعة لم تتخذ موقفًا عامًا يشان مسألة إتمام أى عدم إتمام الشهر. وإذا 
ما نحينا جانيا الأربعة ومعهم قلة قليلة من أفراد الجماعة الذين أفطروا "يوم الضياب"”, 
نجد أن بقية الجماعة أنهت الشهر بشىء من الشك قل أم كثرء على أمل القضاء مع 
زايد الذى ضرب مثلا سيئاء ومعه سعدان اللذان كانا أردأ المقصرين. الإسلام فى كل 
جوانبه ييسر ولا يعسرء تاركا الحكم لضمير الشخص نفسه. والنتيجة أن أصحاب 
العقيدة أى الإيمان غير الجيدء يستغلون هذه الفرصة ويتغلبون على رفاقهم وإخوانهم - 
على الأقل فى هذه الدنيا. 

جودير حفرة ماء مالح لا يزيد عمقها على قدمين أو ثلاثة أقدام تبعد مسير يوم 
واحد عن مخيمنا. هذا الماء لا يصلح للشربء لكن يجرى صبه للابل كى تشرب منه. 
بكر الخلة" بسعنى المتطقة الخالية". سميت بهذا الاسم لأنها خالية من شجيرات 
الحضء ذاك العشب الذى تتميز به مراعى الجنوب. كانت تموجات الكثبان 
الرملية هى وتموجات الوديان فى هذه المنطقة أعمق بكثير من تموجات المناطق 
السابقة. كانت منحدرات الكثبان الرملية الطوبلة يتزايد ارتفاعها تدريجيا من ناحية 
الشمال إلى أن تصل إلى القمة؛ التى يبداً عندها اتحدار شديد ناحية الوادى الموجود 
فى الخلف. وعادة ما يكون ذلك الوادى من الرمل الناعم الذى يحتم على راكب الجمل 
أن يأخذ حذره؛ فظرا لآن الإبل تفشل على الرغم من خبرتها الكبيرة» فى النزول من تلة 
رملية مرتفعة. كما أن الإبل تفضل المنحدرات الطويلة التى على الفجوات التى تمشى 
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فنا تقطن قخنيزة وحادة: قت متكو رمن خلك المتصارات مقط زاين مقدوفا قوق 
السرج الحولانى الذى كان فوق جملة: وحدث لفراج شد عضلى قى ظهره جراء حادث 
ممائل.: وقد أفلحت فى التجاة من تلك الاخطان عن طريق الخرض البالغ الذى 
اضطرنى دوما إلى الخوف دائمًا على أدواتى وآلاتى» التى لم تصب بسوء طوال 
تجوالنا الذى استمر مدة ثلائة أشهر. 

صعدنا من ويار (على ارتفاع 11 قدمًا) بصورة متدرجة إلى مسار جنوبى على 
وجه التقريبء لكننا اعتبار من المنطقة التالية - حض فارسء التى سميت بهذا الاسم 
تيمنا باسم مسقى يقع ناحية الشرقء فى منتصف الطريق بين الطريق الذى نسلكه 
ومنطقة بواح - بدأنا ننحدر ثانية نازلين إلى مستوى ارتفاع ويار نفسه بالقرب 
من بنى جلاب -١؟/‏ قدمًا). ومنها نزلنا إلى عين سالة (071 قدمًا). ومن خلقها 
وصلنا إلى كل من نايفة وزقريط, وحافظنا على ذلك الارتفاع إلى أن صعدنا ثانية 
فى أكها وكتتاء .: 

كانت الحياة النياتية متنوعة فى حض فارسء كما كانت المتطقة 
عامرة بحياة أفضل زوجين من الغريان» كان الزوج الثانى منهما فى عش جرى بناؤه 
حديثا, لكنه كان خاليا من البيوضء وعادت إليه الأنثى بعد طيران مبدئى عودا جسورا 
لا ميرر له لكى يفتح صالح عليها نيران بندقيتى. وهنا يتدخل الطباخ صائحا وقاضيا 
لحماية الطائر الجريح؛ وواصلت مسيرى تاركا صالح يتعامل مع الفرابين؛ أحضر 
صالح معه أنثى الغراب ميتة, تاركا الفراب الذكر الأرمل يبحث لنقسه عن 
زوجة أخرى؛ إذا ما استطاع العثور على زوجة غير مرتبطة فى هذا المكان القفر 
والأرض الجرداء. وهنا بدأت الاحظ أن الفريان هى والقيّرات ذات الوجهين: وكذاك 
هازجات الصحراوات أصبحت بمثابة المخلوقات الأكثر شيومًا فى هذه المناطق» لكن 
اليعسوب(') كان مفاجأة لى فى هذا المكان - وأتا لم أر يعسوبًا واحدٌ وإنما ثلاثة 
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تقاسيف ب طوال سيزنا "هذا الزوى :كما وائت ايضنا يحض الأنوا عالأكرى» الى مف 
بعضا منهاء قى الأيام التالية. كانت هذه اليعاسيب كلها من نوع واحد - ذلك النوع 
الكبير الذى يميل لونه إلى الزرقة» الذى سيق أن شاهدناه فى جايرين وفى الأحساء - 
وكنت أتعجب ما إذا كانت تلك اليعاسيب من الأنواع التى تعيش فى الرمال أم لا؟ وإذا 
عاتضاظك التساننيي فخ التوع الذي يكين فى الرسال وعنرسعدى سن اماي الى :منرعلة 
النركة آم نوا مستفيو اماد وخطية من يرك لعنران الخيهلة اكالعة دزت عقف 
تموجات الكثبان الرملية مع اتجاهنا صوب الجنوبء لكنها كانت تزداد كثافة وحجماء 
فى حين غدت الوديان التى بين هذه الكثبان عامرة بحياة نباتية وفيرة وغضه. دخلنا 
يعد حوالى خمس ساعات من حض فارس إلى رقعة أو إن شئت ققل: منطقة بنى 
خا الف تفع ف «تتميف اللاروى شوقن هذه التطقة ون اكنال الى العدوت 
يقدر بحوالى خمسة عشر ميلا - خيمنا لتمضية فترة الليل. تسبيت وعورة طبيعة 
الخلقة فى وسركفا ناكا وجتكفهبا نيا عين السافمل الكتبافة الفنعية فى مطل 
تقدمنا؛ فى حين آدى النشيم الجنوبى العتدل» الذى كانت تتذاله فتزات خالية من الريع 
فى بعض الأحيان: إلى خلق ظروف رطوية شديدة أثناء السيرء الأمر الذيخ أدى إلى 
كين عقر الأدكمة الح كات على وعذك الأنفها ون ننتين الدفورا تالش سدقت كنا د 
الليل. وقرر زايد عدم صيام ذلك اليوم (الآخير): ومن باب إجباز الآخرين على أن 
يحذوا حذوه: أمر الطباخ يأن يواصل نومه؛ الأمر الذى فعله الطباخ على أحسن 
ما يرام. وعليه لم يكن فى طعام السحور سوى الشاى والقهوة» وعليه بدأتنا صيام اليوم 
الأحيوم يما قشل لنانمق الدلعاءالمافف: 

كانت مجريات أحداث اليوم مؤلة وحزينة فى ضوء هذه التطورات كلها؛ لكن كان 
هناك قت من التسويقن قن الدلائل المتزاياة الى تقيد أنّهذه لزاع الجيدة لم 
تهملها حيوانات الصحراء. والتقطت من بين الرمال زوجا من قرون غزال الريم» هذا 
الزؤج من القرون كانت عليه بعض الآثار الدالة على الوعل الأبيض: الذى ظهرت أثان 
روثه الحديث فى بعض الأماكنء» وكانت تفوح منها رائحة شبيهة برائحة المسك. ايتعد 
صيادونا عن الطريق التى كنا نسير فيهاء على أمل أن يعودبوا لنا بيشىء يعلى من 
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مناسية العيد. لكتهم جميعا عادوا خاويى الوفاض, اللهم باستثناء بعض الارانب 
البرية. وكانت الجماعة التى تحلقت حول نار المخيم انتظارا لإفطار اليوم الأخير من 
العدوو مكبر كر 

كان حسن خر الديب أول من تراءى الهلال الصغير فى السماء قبل دقائق عدة 
من غروب الشمس. لكنى رأيته بعد ذلك بحوالى عشر دقائق» كما استطاع واحد 
أو اثنان من الآخرين رؤية الهلال تحت إشراف حسن الذى أشار لهما عليه وهى واقف 
أمامى. وأعيد فتح حوار وجدل اليوم السابق» لكن انتقادى لما أحرزناه من تقدم فى 
فترة العصر - فقد أصررت على البقاء مع جماعة نقل الأمتعة ليكون ذلك بمثابة 
احتجاج واعتراض منى على معدل مسيرناء وأعلتت عن اعتزامي السير مع جماعة 
الحمل طوال اليوم التالى كله - شغل الجميع إلى آن جرى توجيه الحديث وجهة أخرى 
أكثر آهمية. 

كنا قد ملأنا قراب الماء من إبراهيمة فى اليوم الرابع من شهر قبراير لمسافة يقدر 
مسيرها بحوالى ستة أيام: لكن لم تكن هناك نية فى محاولة الاقتتصاد فى الماء 
أو ترشيد الاستهلاك. كان الماء على وشك الانتهاء بعد مسير دام أريعة أيام فقطء وكان 
من رأى زايد إرسال جماعة إلى نايفة لجلب كمية من الماء حتى يمكن استخدامها فى 
المخيم القادم. واتضح أن الجماعة لم تكن متحمسة للعودة إلى عين' سالة - التى ثبت 
أنها يتعد عنا مسافة ٠غ.‏ ميلا تقريبا - فى صييحة الغدء وقد عارضت أنا يدورى هذا 
الطلب معارضة قوية. لكن زايد قال: إننا ليس لدينا ماء. ظننت أن الرجل كان يبالغ 
أو يكذب وأجبته غاضيًا: بوسعك الاستغناء عن الماء. مرة» يوم واحدء طالما استغنيت أنا 
عن الماء طوال شهر كامل أو أكثر. الأكثر من ذلك أنه إذا لم يكن لدينا سوى القليل 
فق لكام فموسعك زق تتتديلة انف هدك أنا لا أريه كديكا من :هذا للا مولا ارمكدة 
حتى فى عمل الشاى المعتادء ويووسعك أن تأخذ حليب ناقتى أيضا. ونحن لا يمكن لنا 
مطلقا الوصول إلى مكان من هذا القييل: هذا الذى نفعله لا يعد سيرا أى مشيا 
على الإطلاق. نحن الآن نقطع ما يقل كثيرا عن خمسة وعشرين ميلا فى اليوم؛ وذلك 
اعتبارا من مغادرتنا ويار, 


فى ساعة متآخرة من مساء ذلك اليوم: جاء زايد وحده إلى خيمتى لكى يذاقع عن 
مصلحة عامة؛ لكنى لم أجبه إلى طلبه. سألته: لماذا لا يمكنك الاستغناء عن الماء؟ رد 
ا بلا خجل أي كسوف قائلاً: أنا أفهم ذلك. وسوف تصاب جميعا بالأذى إذا 
ما تقذ الماء يواد غلى ذلك أن قراب الماء قارغة:عان :رابك يخفى حتين وكائبا سيب 
عنادى. ويعد أن تشاور زايد مع بقية أفراد الجماعة؛ انسلخ عن الجماعة أثناء الليل مع 
على وحميد لكى يجلبوا لنا شيئًا من الماء. على الرغم من استخفافى يه, كما كانوا 
يتطلعون إلى العودة لنا ومعهم جثة وعل أبيض علامة على انتصارهم. 

عدت إلى فراشى وأنا غير عارف بما يخططونه. وتركت سعدان يسلخ طيرين 
وأرنيًا بريًا على ضوء مصباحىء وخطر ببالى أن "العبد فى التفكير والرب فى التدبير". 
لكنى أتقذت الأرنب البرى فى آخر لحظة:ء إذ من يمن الطالع أنى كنت قد حزمت كل 
شىء أملاً فى الرحيل فى ساعة مبكرة. هبت علينا العاصفة سريعة وغاضبة وكانت 
ممتدو نحن ككقة وومال غؤوة حاسية فى العراء كلف صسشيوى من :صخا سق 
لأجعل منه مأوى وملاذاء فى حين شكل أبو جعشة هو وآخرون حاجزا من حولى. 
وعوت الريح وهيت الرمال طوال القسم الأكبر من الليل. لكتى كنت أنام نوما متقطعا. 

كان النهار قد أوشك على الطلوع عندما أيقظونى لأداء صلاة الفجر. كانت 
العاصفة قد مرت لكن مخيمنا كان فى حال يرثى له؛ فقد أصبح الحاجز الذى كان 
يحميئى جزءا من حاجز منخفض. واختفت خيمتى:ء وتحتم علينا أن تحفر حولها 
لإخراجها من الرمال. كان الجى باردا وقاسيًا وسيئًا. وسعدت عندما عرفت أنه 
ان يكون هناك إفطار. لم يكن معنا من الماء ما يكفينا اللهم باستثناء الماء المطلوب لعمل 
الشاى والقهوة. رفضت العرض الرسمى الذى قدم لى يشان الشاى المعتاد: وكان 
إفطار يوم العيد عيارة عن حفنة من التمر والرمل مع بعض رشفات القهوة (وكان ذلك 
مع شروق الشمس). لاحظت تغيب كل من زيد وأخرين لكنى تمالكت نفسى. 

بدأنا مسيرنا بعد الساعة السابعة صباحا بقليل. مشيت ومشى بعض آخر من 
أفراد الجماعة أيضا مثلما اعتادوا أن يفعلوا مع بداية المسير. انضم إلى صالح 
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ومضينا فى طريق متعرج؛ مخلفين وراعنا الإبل لكى يتفاوض ركابها بشأن الكثبان 
الرملية التى تعترض طريقهم. تحدثنا عن الوعل الأبيضء وعن الفزالء وعن المنطقة 
التى تعيش فيها المناصيرء لكن صالح كان يفكر فى شىء آخرء حين كان سعدان 
الذى كان يقتاد جملى؛ ويصحبته فراج الذى كان يقتاد جمل صالح, كانا على مسافة 
بعيدة. وأنا شخصيا تمتعت كثيرا بذلك السير فوق التلال وفى الوديان وفوق الرمال 
الملتدحرجة, وكنت أحاول طوال الوقت الانزلاق فى المنازل المنحدرة والتسلق بحذر إلى 
القمم المرتفعة. ويعد حوالى ساعتين من مضينا قدمًا وصلنا إلى قمة سلسلة كثبان 
رملية مرتفعة وقفت فوقها كى ألقى نظرة على المشهد. وفجأة استرعى انتباهى شىء 
أسود كان على قمة كثيب من الكثبان الرملية. ترى ما هذا الذى استرعى اتتباهي؟ 
ساعلت صالما الذى كان ينظر بشغف فى اتجاه الإبل. ظتنت أن ذلك الشىء الأسود 
قد يكون غرابا أى شجيرة؛ لكنه كان يبدو شيئًا غير مألوف. وقبل أن يتمكن صالح من 
النظر حوله كان ذلك الشىء قد انسحب متواريا خلف القمة. وعندما أوضحت لصالح 
ذلك الذى رأيته بالضبط بدت عليه اللهفة والشوق, وازداد انفعاله وعصبيته. قد يكون 
ذلك جاسوس من جواسيس جماعة غازية» واقترح على العودة إلى رفاقنا على وجه 
الدرعة: وكان ذلك أخضل ها سكن عملة فن مكل هزه الطروفه خظوا لآن قوتنا 
الرئيسية كانت على بعد حوالى نصف ميل منا على الجانب الأيسر. وحثنى صالح على 
أن أيلغه بكل ما أعرفه؛ وحاول جاهدا تحذير باقى الجماعة من أن هناك شينًا ما يسير 
على الأقدام. 

وعلى الفور جرى عقد مجلس الحرب بعد أن التحقنا بباقى الجماعة؛ فى حين قام 
كل من فراج وصالح وآخرون بالجرى بإبلهم لاستكشاف الأرضء ووقف بعض أآخر من 
أفراد الجماعة بجوار الإبل مستعدون للقتال. كان هناك كلام كثير حول الشجاعة؛ وكان 
سعدان أشجعهم إذا سلح نفسه ببندقية رش - وهو مثلى لم تكن معه بندقية. قال على: 
لاتخف. سوف أحميك. بقى على الراعى: هو ومحمد وأنا مع الإبل. كان مع كل 
واحد منهم بندقية أما أنا فلم يكن معى سوى المسدس عيار 52.١‏ الذى يحمل 
فى الجيب. 
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وفى غضون دقيقة أو اثنتينء عاد إلينا أفراد الجماعة بعد أن تركوا وراءهم بعض 
الأفراد على الجانب الأيمن. قالوا لنا: اركبوا على وجه السرعة وعجلوا بالسير فى 
اتجاه الشمال. عندما فعلنا ذلك, شاهدنا كشافينا وهم قادمون للانضمام إلينا؛ ومعهم 
العدو - زايد والمتهريون الآخرون! لقد داهمتهم العاصفة قبل أن يقطعوا مسافة كبيرة 
وبالتالى عدلوا عن المهمة التى ألزموا بها أنفسهم. كانت الرمال قد محت آثارهم ويددت 
آمالهم فى مطاردة أى وعل من الوعول الييضاء. ويذلك يكونون قد صالحوا أنفسهم 
على يوم آخر بلا ماء وتأكدوا أن خدعتهم لم تنطل على. 

وعلى الرغم من ذلك ابتعدوا عنى؛ فى حين استائفت أنا وصالح مسيرناء ومن 
خلفنا نسيم شمالى شرقى. كنا نشاهد هنا وهناك روث الوعول البيضاء: ومن الواضح 
أن صالح كان يتحرق شوقا إلى البحث عن تلك الطريدة؛ لكنه من ياب الولاء وا لإخلاص 
لى» بقى إلى جانبى أثناء تقدمنا أمام إبل الحمل ونقل الأمتعة. يبدو أن زايد هى وشركاه 
كانوا يبذلون جهدًا كبيرًا لكى يسجلوا تقدمًا طيبًاء لكننا بعد ذلك بساعة رأيناهم 
يسبقوننا بمسافة كبيرة» وعندما وصلنا إليهم وجدنا أنهم سندوا جثة وعل أبيض ذكر 
كيير على دغل من أدغال أشجار الآبال. لقد عثروا على ذلك الوعل الذكر ميتا وشبه 
مدقون قى الرمل. وسواء أمات هذا الوعل بقعل الجراح أم الجفاف - كنا قد دخلنا 
الآن رقعة من الأرض الجرداء الموات؛ التى لم يصبها المطر منذ زمن بعيد: وكانت 
حياتها النباتية جافة - فهذا أمر لا يمكن القطع به؟ لكن جثة الوعل كانت بلا مساس. 
ولميتفك ين الجسم سوق كرش أتطق ذلك الوطل 3 القن تعفتت يفتعل الأمعناء د 
وفيما عدا ذلك كان اللحم جافا بلا مساس على الهيكل العظمى لذلك الحيوان. التقطت 
غنوزة لذلك الطيوان رهق مستود إلى الاغل الائ ظلل لعظات نهف الأخيرة وقطعنا 
رأس ذلك الوعل كى نأخذها معنا. وعلى الرغم من تفوق ذلك الوعلء فقد كان أول وعل 
أشاهده فى موطنه. 

عمد بباعة أو أككن من هذا القاضئل» تخلنا إلى منطقة حض. عين معالة بت 
التى هى عبارة عن سلاسل متتالية من الكثيان الرملية التى يميل لون رمالها 
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كت 


إلى الابيضاضء بدا صالح يمل شيئًا قشيئًا مع مرور كل ساعة, لكنه كان يحاول 
الصمود والجلد, فى الوقت الذى كنت أنا أتمتع فيه بذلك العمل. كنت أتعجب إذا 
ما كان قد خارت قواه؛ نظرا لأنى لم أستشعر أى شىء من التعب. أكدت لصالح أن 
بوسعه أن يركب جمله؛ إذا ما كان يرغب فى ذلك وأن ذلك لن يسبب لى أى نوع من 
الحرج. كان الأمر متروكا لهم فى مسألة تسريع الخطى على إذا ما كانوا غير راضين 
عن طريقة سيرى. أخيرًا اعترف الرجل والدموع فى عينيه؛ بأنه لم يعد قادرا بعد على 
الشى #ويهاض أن اركمحيفان حفافةا على ماء وهية: كنا نشين من هوا لى كنات 
ساعاتء ووافقت على أن أركب الجمل؛ لكنى أصررت على أن أكون بصحبة إيل النقل 
والأمتعة: ويقد ذلك بحؤالئ شتاعة إلا:قلرلا لاحظت حالة من الاستياء بين جماعة 
المقدمة. بعض أفراد هذه الجماعة كانوا يجرجرون معهم بنادقهم. ويحاولون طلوع 
أو كلتمن ره ةاسيزا على القدا م يفطن جبالن كترسا لتهطاو] عدوا أوبراذا 
أثره فى الرمال. لكن الأآمر لم يكن كذلك. لقد عثروا على مكان أمضى فيه وعلان 
كبيران فترة الظهيرة فى ظل أشجار دغل من أدغال الآيال» فى عصر ذلك اليوم. نسيت 
كل شىء فى تلك اللحظة المثيرة - الجوع: العطشء والتعب والإرهاق - وجاءت تلك 
اللحظة يمثاية نهاية مسير اليوم. خيمنا فى تجويف مجاور لهذه المنطقة, ونصيوا 
خيمتى فى حفرة على شكل تجويف شبيه بحدوة الفرس فى كثيب رملى شامخ. 

دخل الظلام علينا قبل مجىء الصيادين - فشلوا جميعا لكنهم كانوا مفعمين بأمل 
النجاح فى اليوم التالى. لم يكن هناك عشاء حتى يفتقدوه, وهنا وافقت على قيام 
مجموعة بالذهاب إلى نايفة كى يجلبوا لنا ماء فى اليوم التالى من عين سالة. وقد 
تفشك عتدما وحدك ضنالم الذى كان :يكن فيل صساعية من توم قدمنية الم مترين 
نحقلة فى الاتختناء [لنبكاك المجدوعة وكان احر من وضل إلى القع الت حسمن 
هل عدتم بوعل أبيض؟ رد علىء لا لكنى شاهدت وعلا أبيضاء ذكر أبيض ضخم» 
شاهدته عن قرب تماما. صويت إليه البندقية» وضغطت على الزناد. لكن الخرطوشة 
أخطأت وعندما سمع الوعل صوت الخرطوشة فر هاريا. لم أره بعد ذلك؛ وهذه هى 
الخرطوشة اللعينة. ألا ترى التثظيم الذى فى رأسهء صحيح أن الرجل كان يكذب؛ وكان 
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يعلم أنى أعرف أنه كاذب. ابتسم الرجل ابتسامة صفراء لتشككىء لكنه لم يلح كثيرا 
فى هذا الأمر. 

جاغى زايد بعد ذلك بطلب غريبء إذ كان يود أن يأخذ فانوسى - وكان معى 
أيضا مصباح ضغط لجذب الحشرات؛ لكنى كنت أنانيا فى مساألة إعادة أى من 
هذين المصباحين؛ نظرً لمحدودية كمية البرافين التى معنا. سألته: فيم تود أخذ 
المصياح؟ رد على: أريده. أصررت على أن يقول لى السبب الذى من أجله يود الحصول 
على المصباح. قال: حسن سوف تعرفء لقد سمعنا جميما ونحن جالسون تصفير 
خفيف, ونحن نظن أنه ريما كان هناك غزاة حولناء وأن هذا الصفير مجرد إشارة من 
الكشافين. أعطيته الفانوس ولم أفكر فى الأمر بعد ذلك إلا فى صباح اليوم التالى قال 
زايد: لم يكن فى الأمر شىء. لقد تجولنا حولنا وحول المخيم ولم نجد أثرا لأحد. قال 
حسسن: لقد كان جِنّاء قالها حسن باهتمام أدهشنى وسرنى فى ذات الوقت. كان حسن 
جادا تمامًا ويبدى أنهم جميعا كانوا متفقين معه يلا أى اعتراض. لم يخطر ببالهم أن 
ذلك الشىء يمكن أن يكون شيئًا آخرا غير هذا الشىء الخارق للطبيعة, كنت قد سمعت 
قبل ذلك سرارا عن الريع الخالى على أنه مسكون من الجنء؛ لكن هذه كانت أول مرة 
تلتقى فيها هؤلاء السكان. 

طلع التهار عليذا باردًا؛ ورمادى اللون؛ وكثيف الضباب وفيه نسيم شمالى لطيف 
ونحن نستآئف مسيرنا. ومن وقت لآخر كنا نرى علامات دالة على الوعل الأبيض» 
وكانت سلاسل الكثبان الرملية الممتدة من الشمال إلى الشرق ومن الجنوب إلى الغرب, 
عت كاتا لخدف 'الارعنا ودويقزاند أنقنا اتحوارها ويدونتهاء ودلكد في التكير 
فى اتجاه الجنوب كما لى كانت موجات متدحرجة من موحات المحيط. كانت المنطقة 
كئيبة» وموحشة؛ وجرداء؛ ويصل عرضها إلى حوالى ميل فيما بين الموهجات التى عبارة 
عن وديان رملية تتخللها أعشاب قليلة جافة من أعشاب الأنداب والألقة والآبال 
والحضء كما تتخللها أيضا شجيرات البركان؛ ويخاصة عندما اقترينا من عين سالة. 
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كات الستورة قصيرة كذ إذ بلغ طولها حوالى خمسة عشر ميلاً لكتنا كسرناها فى 
منتصفها بوقفة دامت ساعة واحدة. واستعملنا فى هذه الوقفة ما تبقى معنا من ماء 
فى عمل القهوة, كما قمنا بشى ما تبقى معنا من لحم جمل مقينمة على نار المخيم 
تعويضا عن يوم العيد الذى كان بلا إفطار أو غداء. وهنا بدأ يتضح استواء سطع 
الأرض للناظر إليه من الناحية الشمالية, كما بدت الكثيان الرملية أكثر انخفاضاء لكن 
تحدر هذه الكثبان ناحية الأسفل كان أكثر عمقا. ورحنا نقترب يبطء من قمة سلسلة 
طويلة ومتعرجة من الكثبان الرملية» وراح سالم يشير إلى الأسفل ناحية قدميه. وهى 
يتعجب قائلاً: انظر! هذه هى عين سالة! نظرت إلى الأسفل فى حفرة كبيرة توجد فى 
الأسفل على يعد حوالى ٠‏ قدم» ورأيت منطقة صخرية. 

لم نر طوال خمسة أيام سوى الرمال وهى فى حالة من الدفق المستمر؛ كان هناك 
شيء فى منظر الصخر يشعر الناظر إليه بالرضا والقناعة. نزلت من فوق جملى كى 
ألقى نظرة على ذلك المشهدء فى حين قامت الإبل بدائرة واسعة لكى تصل إلى المدخل 
المؤدى إلى ذلك التجويفء الذى كان محاطا تماما يمنازل رملية عالية شديدة التحدر 
على شكل حدوة الفرس باستثناء الناحية الجنوبية - الغربية. وهناك نقطة عالية فى 
سلسلة الكثبان الرملية تقع مباشرة فوق تلك الحفرة» هذه النقطة لابد ألا يقل ارتفاعها 
عن ٠٠١‏ قدم فوق مستوى الحفرة» لكن سلسلة الكثبان الرملية كانت تنخفض عن تلك 
النقطة بما يراوح بين 50 وى ٠٠١‏ قدم. شاهدت زوجا من الفريان يدوران حولنا 
ليشهدا وصوإناء ويقيا ملازمين لناء على الرغم من بقائهما على بعد مسافة كبيرة مناء 
طوال رحلتنا التى استمرت خمسة أيام من اليوم العاشر من شهر فبراير إلى اليوم 
الخامس عشر. كان الفرابان يخاطران بالمجىء إلى مخيمنا فى لحظات النعاس:؛ وريما 
كانا أجرأ من ذلك مع شىء من الحصافه؛ نظرًا لأن بندقية الرش أصبحت غير صالحة 
للعمل وياعت بالفشل كل الجهود التى بذلناها من أجل إصلاح هذه البندقية, جاء ذلك 
بمثابة ماساة, نظر! لعجزنا فى إثر ذلك؛ عن اصطياد الطيور الصغيرة؛ على الرغم من 
ملاحظتى لزيادة أعداد هذه الطيور الصغيرة:؛ الأمر الذى دفعنى فى بعض الأحيان إلى 
رمى تلك الطيور ياستعمال مسدسى. 


دخا 
2 
ما 


بينما كنت جالسا فوق قمة كثيب من الكثبان الرملية مشرفة على التجويف سمعت 
دوى طلقة مئ طلقات البنادق» سمعتها وهى تدوى متنقلة من منحدر إلى منحدر: 
ورائت كفلنا واققا فى جالة سكرن على الصسخرة الموجتودة فى الأسفل. رقف الشعلب 
على تلك الصخرة مدة لحظة قبل أن يفر هاربا إلى الرمال الموجودة فى الخلف؛ ورحت 
أتتبعه مستعملا نظارتى المكبرة فى الوقت الذى راح قراج هى والأقفة يطاردان 
ذلك الثعلب - كان واضحا أن الثعلب كان جريها - كانت الطلقة قد اخترقت بطنه 
وراحت الكلبة تطارده. وجاءت تهاية الثعلب بين الأدغال. وعاد فراج منتصرا ومعه 
الطريدة التى ثيت أنها كانت تثعلبا من نوع الفينيك 5600666 أى إن شئت فقل تعلب 
الصحراءء وهى من الأنوا ع الفرعية أى الثانوية!') التى جمعها السيد برترام توماس فى 
العام الماضى, 

بعد أن تمعنت المشهد بما فيه الكفاية» نزلت الْمنْرّل الناعم الملتحدر متجها إلى 
الحفرة التى فحصت تركيبها الجيولوجىء فى الوقت الذى جرى فيه نصب الخيام 
وتسريح الإبل إلى المراعى. وعلى ارتفاع حوالى خمسين قدما فوق مستوى أرض 
المنخفض, ظهرت طبقة متقطعة من الحجر الرملى الهش الذى يضرب لونه إلى اللون 
الرمادى؛ من تحت الرمال المتراكمة. كانت تلك الطيقة بمثابة رف لأرضية صخرية من 
التكوين نفسه. يصل طولها إلى عدة(*) إيكارات؛ وينحنى حول منطقة الأبيار الفعلية 
على شكل قمة صخرية شبه دائرية يصل ارتفاعها إلى حوالى ٠١‏ أو ؟١‏ قدماء وتخترق 
قروتها المنحدر المحيط بالمنحدرات الرملية وتذوب وتختفى فيه. فى هذه المنطقة عثرت 
على بعض شظايا قليلة من أصداف المياه العذبة(!)؛ وفيما عدا ذلك لم أر شيئا سوى 
الأشياء الخاصة بمخيمات البدو والقدماء قرون غزال الريمء وخراطيش فارغة, وقطع 


اختصاصيى المتحف البريطانى على أنها من النوع الذى يسمونه ا(03/006/ا2). 
(؟) يسمونها علميا 16101318 06نا! 16/3001088/ا!؛ راجع الملحق. 
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من الجلد وما إلى ذلك. ولكن ثلاث قطع من الأحجار التى أخذتها من هذه المنطقة ثيت 


أنها أجزاء من نيزك شهابى حجرى صغير ووحيد(!!. 


كن التطقة لواقم وراء دهن ارول عقر علو ررقعة كدر ودود من الأرهن: 
كذة الرقدة حدوزلة ع اسمن الزن تفل الومال اجر ة الت كيجات الهترية وقد 
عجزت تماما عن فهم طبيعة هذه الأرض. طبيعة هذه الأرض مكونة من أنابيب كبيرة 
وآنانيت متقيرة اسطؤافة الشكن كتاتية وكافشية كنبا قاعم ولامهة مق الذاخل: وقد 
أفاد السيد كامبيل ااعطمة»© سميث!') 55115 وهى من اختصاصى المتحف 
التريطاك: أن هذاه لأتانهب الأسطزافية مد تكرى تركبيات شكلك “شول امعان 
وغصينات نباتية ماتت فى داخلها منذ زمن بعيد" لكن الأمر ظل معلقا؛ إلى أن شاءت 
الصدفة البحتة؛ أن يتلقى المتحف البريطانى عينة من تركيب جيرى مماثل من مكان ما 
فى شرقى الأردن. اتضح فى هذه العينة الجديدة أن الغاب المتحجر الذى تكونت حوله 
المادة الجيرية كان مايال بلا مساس. وهنا لم يعد هناك شك فى أن تركيبات عين سالة 
كانت ميق تحددل مال وهنا ةا لسونه إنه عاق جتان قن رودن الأنا معر عن 
الغاب واليوص بالقرب من الماء» فى المكان الذى عثرت فيه على هذه العينة, وهنا يمكن 
القول أيضا أن منطقة عين سالة تصبح مرشحة لأن تكون تذكارا من تذكارات وادى 
الدواسر القديمء الذى لم نصل له إلى أثر حتى يومنا هذا. فى مثل هذا الصال يمكن 
ارال تخناف مويو في اي السنقويوالفرن امحهطى لسريها حي | 
التشريف, أن يكون الذيل أو النهاية من منظومة وديان نجران» التى يتعين العثور على 
الطابع المميز لها فى يوم من الأيام. عين سالة هى وطويريفية؛ تبعدان عن بعضهما 
حوالى مائة ميل؛ ويبدى أنهما تقعان على ارتفاع واحد تقريبا فوق مستوى سطح 
البحرء وتفصلهما عن بعضهما أرض عالية. هذا يعنى أنهما تمثلان بقايا وديان 
قديمة, وهنا يمكننا أن نرجح أيضا أن المنطقة التى تضم كلا من أدراج» وعين 


)١(‏ راجع الملحق. 
(؟) راجع الملحق. 
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سال توائقة:واقريط إمنا أن تشكل ذلقا ادص 'الواسن اوطهنيا 'ليحزهق البحان: 
وفى ظل غياب أى أش من آثار المياه العذية تحت ترية المنطقة المجاور, أجدنى أفضل 
لكام كماو الها القاه كام 


يصل عمق البثر الوحيدة إلى ما يتردد بين سبع وعشر قامات؛ على حد قول 
أفراد الجماعة؛ والبئر محفورة خلال الصخر الرملىء وتبلغ فتحة تلك اليئر حوالى 
قدمين» وهى مدعمة بإطار من الوتل(!). والمرجح أن سجل انتقال هذه البئر بين الحياة 
والموت يرجع إلى الماضى السحيقء لكن التاريخ الحديث لهذه البئر - والذاكرة 
المححرارية فسبفزة هنا ك بيدا بالنفل» اهن متسابت المرة الذئ :وقد على هذه 
الأجزاء, وهى يعاتى من العطش الشديد فى طريقه إلى القيام يعملية من عمليات الفزى, 
ورأى ذلك النقل فى منامه من قال له: لا تخف قالماء تحت قدميك. وفى صبيحة اليوم 
التالى تتبع الرجل سلسلة الكثبان الرملية إلى الصخر المكشوفء وراح يحفر إلى أن 
وصل هى ورجاله إلى الماء. وبذلك تمكنوا من إنقان أنفسهم وإنقاذ ماشيتهم. كان ذلك 
منذ حوالى خمسين عاما مضت. ثم أدى الجقاف إلى دفن البئر إلى أن جاء 'عام 
البرد' على حد قولهم (أى فى العام ١95١‏ حسب تقديرى).: عندما أعاد على الجهمان 
اكتشاف تلك البثر وافتتاحها من جديد. عندما جرى ترك تلك اليئر وهجراتها للرمال. 
ولذلك وجدناها ميتة ومدفونة. يقولون: إن ماء تلك البئر كان مالغ الطعمء على الرغم من 
صلاحيته للشرب. 

ال مدهش يحق أن رقعة من صخر الأديم ومحاطة يالرمال بقيت مكشوفة. وتفسير 
ذلك يمكن أن يكون بالفكرة التى مفادها أن الريح فى مثل هذه التجاويف العميقة 
تحدث دوامات رملية هى التى تؤدى إلى كنس أرضية هذه التجاويف؛ كان من الصعب 


)١(‏ الوتل: قضبان تضفر مع الأغصان والقصبء تستخدم فى إنشاء الأسيجة أو الجدران أى السقوف. 
(المترجم) 
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علينا تماما العثور على مكان يناسب خيامناء نظرا لأن الدوامات المفاجئة التى كانت 
تحدث بين الحين والآخرء كانت تهبط علينا من الأعلى بلا سابق إنذار» وتقطع الخيام 
من أجزائها السفلى؛ كما أدت أيضا إلى اقتلاع خيمتى ثلاث مرات خلال الرحلة. 

عندما وصلنا كنا قد استهلكنا ما تبقى معنا من ماء فى عمل القهوة للمرة 
الأخيرة؛ وكان يتعين علينا انتظار وصول الجماعة التى ذهبت إلى نايفة ومعها قراب 
الماء المملوءة, عند الساعة الخامسة مسساء. واعتبارا من تلك اللحظة بدأت مسالة 
الأمعاءء. التى تملكتنا باستثناء فترة وجيزة بعد شناءء إلى أن انتهى تجوالنا فى 
الصحراءء وجَعلت من نايفة مجرد كلمة عابرة بينناء والعجيب حقا فيما نحن بصدده 
هنا أن المتاعب بدأت فور وصوينا إلى عين سالة؛ ولا يمكن عزى تلك المتاعب إلى هذا 
السببء على الرغم من أن ماء نايفة ثبت أنه قوى جدًا فى الشاى والقهوة؛ الأمر الذى 
فاقم متاعبنا وزادها. ومع ذلك؛ فأنا أعزى هذه المتاعب فى الأساس إلى عدم استمرار 
الصوم؛ ذلك أنى بعد رفع القيود كلهاء قمت بناء على تحريض وحض كل من صالح 
وحميدء بالعيش على زهور الآبال البيضاء وأوراقه الغفضة الطرية أثناء المسير وعند 
الوقفات: فى الوقت الذى بدا يتكرر فيه ظهور المكيكه 1/1118 على قائّمة طعامناء وأنا 
هنا أشهد على الخواص الطبية التى لذلك العشب. 


جرى الاتفاق على أن عين سالة يجب أن تكون مركزا لعملياتناء فى الوقت 
الذى تقدمت فيه مع كل من زايد وعلى الجهمان فى اتجاه شناء من أجل الحصول 
على مرشدين وكقلاء لنا فى سيرنا فى اتجاه الجنوب من العرب الذين قد نعثر 
عليهم أثناء سيرنا. كان محتم علينا أن نسمح لأولئك المرشدين والكفلاء بستة أيام 
نلقاهم بعدها فى متطقة زقريط - التى هى مرحلة من المراحل البعيدة فى الجنوب. 
كان جنا بن ين .قصل قن دوا نمق آكنا ان تعمد آى اجه فى اكراعى الجنوبية: نظوا 
لأن قبائل الرعى كسانت تشد رحالهاء عندما ترك المنطقة قادما إلى الشمال؛ من 
منطلق الحصول على حماية الجبال الجنوبية له ولرجاله قبل وصول حملة 
العقاب التى صورها الخيال للمنهلى الشيخ سيف بن طئافء عندما شاهد 
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الاستعدادات والتجهيزات وهى تجرى على قدم وساق لرحلتنا. كان يتعين أيضا على 
ميهوثيناء البحث أيضا عن حمد بن سلطان علاوة على الشيخ سيف والمعروف أن حمد 
بن سلطان كان يعمل مرشد! للسيد برترام توماسء وأته كان يعيش مع زوجته بين أهله 
وناسه الكثيرين» من بنى الراشد - الذين يحتمل أن يكونوا يعيدين عن متناول جباة 
الضرائب الوهابيين. كان مطلويًا أيضا إحضار حسن بن كالوت وهى من الراشدين؛ 
أىأى احد من أقاريه» فى الوقت الذى يتحتم فيه أن يكون لدينا مندويون أو ممثلون 
لقبيلتى سعار وكارب. ظهر أن زياد هو وعلى الجهمان كانا يمضيان قدما عن طيب 
خاطر وحسن نية لخدمة أغراضنا بإخلاصء أما جابر فكان يتكلم بصراحة شديدة 
جد . لم يريا أية علامات أو دلائل تشير إلى وجود العرب فى أى مكان؛ وهذه الحقيقة 
نفسها توحى بمدى الخوف والفزع الذى كان ينتاب الناس عندما يذكر اسم ابن 

ستضوده عماعة كاوه من فسفة هسل قرا وا د لفشاكل الحنون 
المحبة للحرب» والتى تستطيع خلال فترة وجيزة وضع ما يتردد بين ٠‏ ؟ رجل 
وريه وماج ني و لس جر 
خطير بالنسبة لهم إذا ما تحدوا مندوبى وممثلى الملك العظيم: تحت أى ظرف من 
الظروفء ولذلك آثروا عدم مواجهة تلك المشكلة. 

فى تلك الليلة دارت بينى ويين المبعوثين المنتقين مشاورات طويلة؛ وأعطيتهم الخيار 
من بين ثلاثة أمور أو أهداف. مراقبة نجم القطب 35اه5 تقول إننا نقع إلى اليمين 
قليلا من خط عرض ٠١‏ درحة فى حين يكون خط الطول فى المتطقة المجاورة لخط طول 
١‏ درجة شرقا. فى مثل هذه الظروف يبدو قير هود(!) - أو بالأحرى القبر المزعوم 


,19515١ هذا المكان زاره كل من دى.فان دير 066 ميودن 1/61/061: والدكثور ه.قون وسمان فى العام‎ )١( 
وقد نشرت روايتيهما فى مجلد صدر مؤخرا تحت عنوان حضرموت. راجع أيضا مجلة جى.آر.جى.إن»‎ 
فى رحلة طيران فوق الموقع قام بها قائد السرب‎ . 111١ المجلد السايع والسيعين العدد رقم ؟ من العام‎ 
ه١ آر.إيه كوشران ©00180). الموقع الحقيقىء لهذين المصدرين هو على وجه التقريب خط طول‎ 
درجة شمالاً.‎ ١١ دقيقة شرقًا وخط عرض‎ "٠١ درجة؛‎ 
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بأنه قبر النبى هود - على أنه أفضل الأهداف على خط طول ٠٠‏ درجة شرقاء وخط 
عرض ١١‏ درجة شمالاء وذلك فى ضوء المعلومات المؤكدة التى حصلت عليها من 
الخرائط المتيسرة. كان ذلك هو الهدف الذى حددته لهم؛ واعتبار كل من شيبام 
(فى أقصى الغرب) وساحل البحر (فى أقصى الجنوب) بديلين معقولين. كان مطلويا 
أيضا من هؤلاء المبعوثين استئجار إبل أخرى إن تيسر لهم ذلك - والتاكد من 
احتمالات وإمكانيات التزود بالطعام والمؤن؛ استعدادًا لرحلتنا إلى السليل التى يخلى 
طريقها عق الما 1 


قال على الجهمان: يا أنتت؛ أنت تعرف حال البدو. هؤلاء الناس سيطلبون ميلقًا 
كبيراً. ويجب أن تقول لنا الحد الذى يمكن أن تقق عنده - رددت عليه: هذا الأمر 
يرجع لكم أنتم, وسوف أوافق على ما تعدونه مناسيًا أى معقولاً, النقود التى أحضرتها 
معى هى للصرف منها على هذه الرحلة, لا تضعوا هذه النقود, تحسيا لما سيتم 
توزيعه عليكم. أصر على متسائلاً: لكن كم سيطلبون فى ظنك؟ رددت عليه متهرياء 
ما الذى تنصحنى به؟ ظل على فترة طويلة غير راغب فى إلزام نفسه بأى شىء؛ وطلبت 
إليهم التشاور فيما بينهم وأن يخبرونى بالنتيجة التى يتوصلون إليها. عادوا إلى فى 
نهاية المطاف. قال على الجهمان: نحن نعتقد أنهم لن يطلبوا أقل من مائة دولار لكل 
واحد منهم. هم بدى وطماعون, وكان المسيحى سخيا معهم العام الماضى. تساءلت وأنا 
أنظر إلى زايد. ما رأيك؟ أجاب زايد: أنا أوافق على ذلك: وهذا سعر رخيص, إنهم 
شيوخ» وإذا ما أجزلت لهم العطاء سيخدمونك جيدًا. رددت عليه قائلاً: بل جيدًا جداء 
نحن موافقون على ذلك. إنفاق مبلغ 5.٠‏ أى 5٠١‏ دولار أى ما يعادل "١‏ أى ه؟ جنيها 
إنجليزيًا لا يعد مبلفًا كبيرًا فى مثل هذه الظروف. 

فى صباح اليوم التالى جلسنا حول نار المخيم نحتسى القهوة ونأكل التمر؛ فى 
حين كان يجرى عمل الترتيبات اللازمة لإرسال الإبل للسقيا من نايفة, ونظرا لأتنا كنا 
سنزور المكان فيما يعد, ققد قررت البقاء فى المكان الذى كنت فيه طليا للراحة. سوف 
يقوم كل من زايد وعلى الجهمان بمرافقة جماعة السقياء ومن هناك سيذهبون إلى شناءء 
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وبينما كنا جالسين مرت من فوق رؤسنا جماعة من البجع» كانت تطير على شكل 
خرف!") / وتتحة صنون الشمال. كان منظرا جمدل وسظ الضنخراء' قال على الخيفان: 
إنها ذاهبة إلى قطرء هذا هو الاتجاه, ونحن نراها على الساحل هناك فى أغلب 
الأحيان. كان زايد الطباخ قد أبلغ عن مشاهدته لأثار أقدام الكروان» ذلك الطائر حسن 
الصوتء عند حافة المخيم؛ وثبت أن ذلك الطائر كان يزور المخيم بصورة منتظمة كل 
مساءء على الرغم من عدم رؤيتنا له. ومع ذلك فإن إصرار ذلك الكروان على المجىء إلى 
هذا المكان كان يوحى بانجذاب ذلك الطائّر إلى الماء أو إلى المرطوية التى فى منطقة 
اليئر» فى حين كانت مناطق الثعالب قريبة من اليئر هنا وفى أم الجدير - وقد لاحظت 
هذه الحقيقة نفسها عند بعض الآبار الأخرى؛ وعند الآبار المشكوك قيهأ قى مراحل 
لاحقة من رحلتنا ومسيرنا فى منطقة الخيران - ترفض مسالة عدم تحاشى ثعلب 
الصحراء للماء وتردده على المناطق المجاورة له. اقترحت على علىء أن يحدد لنا مكانا 
نحفر فيه بغية الحصول على الماء من هذه الرمالء وسيبذل الرجل قصارى جهده فى 
اختيار الأماكن المناسبة فى الأرض الصلبة التى تحفر فيا الثعالب جحورها. كانت هنا 
وفى الأماكن المجاورة أيضا طيور الصحراء الصغيرة يأعداد كبيرة» وشاهدت مرتين 
أثناء النهار فراشة الصقر الطنانة صائدة الذياب. 

بعد استكشاف عين سالة وما حولها استكشافًا تاما قررت القيام بجولة إلى 
مسقى أدراج الذى يبعد مسافة عشرة أميال فى الناحية الشمالية الغربية. وانتقلنا إلى 
ذلك المسقى فى اليوم الثانى عشر - جماعة مكونة من سبعة أفراد فقط بلا خيام 
أى أدوات أخرى - لتمضية الليل هناك والعودة فى اليوم الثالى. كانت البلاد الثى 
عبرناهاء برفقة سالم بصفته مرشدا لناء شبيهة بالمنطقة التى كنا قد شاهدناها بالقعل 
عند مجيئنا إلى عين سالة. ومع ذلك بدت المراعى لنا أنها أفضل من سابقتهاء فى حين 
كان الملح المميز للمسيرة كلها عبارة عن سلسلة طويلة من الكثيبان الرملية العالية إلى 


)١(‏ يطلق رفاقى على هذا البيجع اسم لاو" لاهاأ, 
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حد ماء وهذه السلسلة يسمونها حَمران أدراجء التى تقع فى الشمال الشرقى وفى 
الجنوب الغريى عبر المسار الذى كنا نسير فيه وعلى امتداد أميال عدة فى كل اتجاه 
من هذين الاتجاهين. عيرنا خلف هذه السلسلة سهلا متموجا تحده فى الطرف البعيد 
منه سلسلة كثبان أدراج الرملية العالية. 


لم يكن سالم على يقين من الاتجاهات هناء لكنه تحول إلى ناحية اليمين وراح 
يمشى محاذيًا لسفح سلسلة الكثبان الرملية على أمل العثور على ممر سهل خلالها. 
ويينما كنا نسير انيهرت إبلنا - وانيهر جملى أيضنًا - عندما شاهدت الإيل ولأول مرة 
أجمل أدغال وأشجار الصحراء. تلك الزهرة الصفراء التى تشبه الكس هى وأوراق 
الزهر التى رسمت صورة ساحرة فى تلك المناطق؛ وعلى الرغم من رؤيتى لهذا النبات 
مرات كثيرة بعد ذلك: فإنى لم أنس مطلقًا ذلك الانطباع الأول بجماله وحلاوته. 
اندهشت عندما علمت أو سمعت أن ذلك النيات لا يحتل مرثية عالية فى علف الإيل من 
وجهة نظر البدىء؛ فى حين أن الروث الناتج عن استهلاك ذلك النيات يولد سعمرات 
حرارية أقل من الروث الناتج عن التغذية على نبات الحض. على آيّة حال لقد استفادت 
إيلنا بعض الشىء من النباتات القليلة التى عثرنا عليهاء فى حين لاحظت أن طائر 
الصحراء المفرد (أى ريما طائر آخرء لأنى لم أحدد نوع ذلك الطائر) كان يوجد هنا 
تأعداه كندرةمويطوو على كال خماهات ديدلا من لفل مون لايغال هيدا أن خلى 
شكل أزواج. 

وصلنا بعد ذلك مباشرة وبصورة مفاجئة إلى منخفض تجويف حدوة فرس 
أذراج: التى يقع خلفها كَثْيب رملى مرتفع يجغل من سلسلة الكثبان الزملية مغلما 
واضحا من معالم سطح الأرض فى هذه المنطقة؛ فى هذه الرقعة الواسعة من صخر 
الأديم المكون من الحجر الرملى المكشوفء تقع الآبار الثلاثة "الميتة", التى تَكَوَنْ هذا 
المسقى. يقال إن الماء فى هذه الآبار على عمق تسع قامات وأن فوهات تلك الآبار 
يسهل تمييزها على الرغم من اتهيار الرمل عند المستوى المنخفض من التجويف الذى 
تقع فيه هذه الآبار فيما بين الْمدْرّلُ الرملى المنحدر والطاولة الصخرية المستوية المقسمة 
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إلى أربعة أقسام غير متساوية: والتى ترتقع إلى مسافة حوالى ٠١‏ أو ؟١‏ قدمًا فوق 
مستوى البئر. سطح هذه الطاولة من صخر جيرى غشيم وصلدء لكن لم أجد أثرا 
شبيها بأنابيب الغاب التى فى عين سالة؛ على الرغم من عثورى على قطعة صغيرة من 
الزجاج الشهابى الحجرى. وعثرنا أيضا على أنواع متعددة من الأنابيب المومضة!('!, 
أى إن شئت فقل الأنابيب المضيئة (التى تتشكل بفعل انصهار الرمل بتآثير البرق) على 
الرمال فى أنحاء هذا المكان؛ والعرب لديهم نظرية مفادها: أن الأنابيب المومضة التى 
من هذا القبيل تشير دوما إلى وجود الماء. وعلى كال حال فقد عثرنا يكل تأكيد على 
أنواع من هذا القبيل فى رمال الصحراءء الخالية من الماء ولا يمكن أن تكون هناك 
علاقة بين الاثنين - لكن اتضح لى أن انكشافات صخر الأديم عادة ما يكون بينها ويين 
وجود المياه علاقة أى صلة؛ وغاليا ما تحدث هذه الاتكشاقفات فى مستويات الوديان 
القديمة المنخفضة التى قد يوجد الماء فيها على أعماق قريبة أى بعيدة. وقد لاحظ كل من 
ولفريد سكاون بلتت هى وحرمه آن 6صهه يلنت!') شيئًا من هذا القبيل» فى انكشافات 
صخرية ممائلة فى صحراء التفود الشمالية الكبيرة. 

وعلى الرغم من أن زيارتنا لأدراج جاءت مبهجة من جميع النواحىء فإن 
هذه البهجة تعكر صفوها نتيجة عمل مأساوى منزلى بسيط. كنت قد صعدت بصحبة 
سالم إلى قمة الكثيب الرملى؛ الذى كان قد تجول فى صحرائه بحثا عن شىء من 
اللحم. كان سالم قد عاد إلى المخيم ومعه أرنب برى لونه البنى القاتح شيئًا 
غير عادى. أعطيت سعدان ذلك الأرنب كى يسلخه. ورحت أدردش ونحن جلوس حول ثار 
المخيم, وحذرت سعدان أن يحرص على سلخ الأرنب سلخًا جيدًا لأنى كنت أعلق أهمية 
كبيرة على هذا النوع من الأرانب. ومع ذلك كان ذلك الشقى فى حالة نفسية عابثة, 
الأمر الذى جعلنى أكرر وأعيد له تحذيرى. نسيت الموضوع كله بعد ذلك تماماء تحلقنا 


)١(‏ انظر الملحق. 
() راجع كتاب “الحج إلى نجد", الفصل الثامن ترجمة د. صبرى محمد حسن المركن القومى للترجمة. 
(المترجم) 


حول طبق الأرز المعتادء بعد أن التهم رفاقى لحم الأرنب البرى الذى شووه قى رماد 
نار المخيم: ليكون بمثابة مقيل. بعد ذلك؛ ويينما كنا جالسين نتمتع بجمال المساء. 
معطت فراع شلك عق هطو النان ونال عن معةن ذلك العتري كات عن كي 
الأرنب البرى وقد تهشمت تماماء الأمر الذى عجزت معه عن كظم عيظى. وهنا سمح 
سعدان. الذى لم يهتز لكلامنا ولم يكن نادما على فعلته, للسانه البذىء السخيف أن 
ينشدر سخافثة ؤيذاعته: وفنا وجدتتى أقترح على القور على الآخرين ألا يسفحوا 
محروة هك السيفيافات والنذائاف: وعتوها اكعشف ابن تعد استكدائن دن تلك 
السخافات اقترح علينا تقييد المذنبي وض ريه؛ وقد وافقت على ذلك فى ضوء 
استمرار سعدان فى سخافته ويذاعته. وعليه اجتمعوا كلهم على سعدان وأوسعوه 
ضرباء على حد فهمى؛ وهذا بحد ذاته كان كافيا للإضرار باحترامه لذاته؛ إن لم يكن 
لجسده. وانتابت الرجل حالات من التمرد وأجبروه على معاونتى فى استخدام التيودوليت 
6ه . وقد أنجزنا هذا العمل على ما يرام على الرغم من التوتر القائم بينناء لكن 
هذا العمل ترسخ فى قلب الرجلء الأمر الذى جعله يعلن أنه لن يعمل معى بعد الآن. 
فى اليوم التالى» وبعد أن تدبر الأمر فى ضوء مصالحه. أعلن الرجل استقالته وامتناعه 
عن خدمتىء وقد قبلت ذلك على الفور باقتراح مفاده أتنى سوف أعطيه مستحقاته إلى 
اليوم. وهذا بدأت البحث عن متطوع آخر يحل محله وتلقيت عروضا كثيرة - لكنه كان 
هو الذى أحضر إلى وعاء الشاى الأمر الذى أسفر عن تصالحنا مع بعضنا. وهنا بدا 
الرجل يتحفظ ولم يتشاجر معى مرة ثانية - صحيح أنى أصبحت لا أستغنى عن 
سعدان, وكان يخدمنى بصورة أكثر من جيدة؛ الأمر الذى أسفر نهاية الأمر عن أن 
حصيلته المالية مدى كانت أكبر يكثين من .خكسلة أى من الآكرين. 

جرت رحلة العودة إلى عين سالة على أساس من اتجاه البوصلة الذى قمت أنا 
بتحديده فى البداية. سرنا فى اتجاه الجنوب مدة ساعتين تقريباء ثم اتجهنا شرقا بعد 
ذلك؛ فى ضوء ما سمحت لنا به الكثبان الرملية التى فى هذه المنطقة, فى هذا السير 
الذى قمنا به جنوب سلسلة الكثبان الرملية التالية الواقعة خلف حمران أدراج؛ 
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والزلط» يوحى يوجود بئر قديمة منسية فى هذا المكان. بقينا فى هذا المكان مدة ساعة, 
يحثنا طوالها دون جدوى عن أصداف أو حفريات:؛ لكننا اتفقنا أنه لايد أن تكون هناك 
بر مدفونة فى مكان ما من ذلك التجويفء وأطلقنا اسم البكر المخفى على ذلك الموقع 
الذى سيكون جديرًا بالمزيد من البحث والتحرىء عندما يعود البدى إلى هذه المنطقة فى 
ظل ظروف رعوية أفضل. 

هذه المنطقة الواقعة بين عين ساله وأدراج» يطلق عليها اسم حض عين سالة, 
فى حين نجد إلى الخلف من سلسلة أدراج الكثيانية الرملية» منطقة خالية من نبات 
الحضء ويطلقون عليها اسم خلات أدراج, التى قدر لنا عبورها بعد ذلك بأُسابيع 
قلائل. المراعى التى فى هذه المنطقة؛ وعلى الرغم من أنها أقضل من المراعى التى 
مررنا بها حتى الآنء لم تكن جاذبة للقطعان الكبيرة التى يرعاها البدو. 

عندما وصلذا إلى عين سالة وجدنا كل شىء مرتبا حسيما تركناه» فى حين عاد 
إلينا سالم بن حميد؛ الذى كان قد صحب كلا من على الجهمان وزايد فى القسم الأول 
من الطريق التى سارا فيها لاستكشاف نقط الاقتراب من زقريط: ولكى يسجل على 
الجهمان ذلك الموقع فى خارطته الذهنية» حتى يمكنه إرشادنا إليها فى الوقت المناسب. 
أمضينا اليوم التالى الذى كان دافنًا ومعتدلاً وخاليًا من الريح؛ اللهم باستثناء تلك النسمات 
الشمالية الخفيقة التى كانت تهب علينا بين الحين والآخرء فى الراحة ويلا عمل. 
فتشت المنطقة المحيطة يى بحثا عن فراشة من النوع الذى يسمونه 1203515م5: والتى 
سيق الإشارة إليهاء وسعدت لأنى استطعت الإمساك بزوج من اليعسوب. لكن:ء إذا 
ما استثنينا مسآلة الراحة وسط المراعى الجيدة للابل: نجد أن الميزة الرئيسية التى 
جنيناها من رحلتنا التى دامت وقتا طويلا فى عين سالة, تتمثل فى تلك القرصة 
السانحة التى تهيأت لنا ومكنتنا من مراقبة الشمس وسلسلة من النجوم, طليا لتحديد 
خط عرض عين سالة وأيضا خط طولها. 

عند الساعة التاسعة من صباح اليوم التالى قوضنا مخيمناء ومشينا فى طريقنا 
إلى نايفة. كانت إبل الصمل تسير فى الطريق المباشرة: فى حين انحرفت أتا 
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وابن معدى وفراج إلى ناحية الجنوب قليلا؛ لاستطلاع صخرتين مكشوفتين, كان أفراد 
الجماعة قد لاحظاهما فى اليوم السابقء ساعة أن كانوا ييحثون عن طريدة 
يصطادونها. هذه الرقع الأرضية الصخرية الموجودة وسط رمال الصحراء كانت مهمة 
لى» شأنها فى ذلك شأن الجزر غير الموقعة على الخرائط؛ والتى توجد فى بحار مجهولة 
عند الملاح الحائر» وأنا بدورى كنت أرى العرب على استهداد دائم لتفحص المناطق 
الق يحتيل فنا وصون الما 

وصلنا بعد حوالى نصف ساعة إلى الصخرة الأولى المكشوفة - رقعة من الصخر 
في تجويف رملى» وعلى شكل حدوة حصان. عثرنا فى هذه الرقعة على بعض حجحور 
الثعالب, وكانت الصخور الصغيرة المومضة تتخلل الرمال هنا وهناك. كانت الصورة 
بحاجة إلى فتحة بئر حتى تكتمل؛ لكننا لم نعثر على هذه الفتحة؛ وعليه أطلقنا على 
المنطقة اسم السيلان: وذلك فى ضوء قريها من عين سالة» وواصلنا مسيرنا إلى أن 
وصلنا بعد مسير دام حوالى عشرين دقيقة: إلى تلة أو ربوة دائمة يصل ارتفاعها إلى 
حوالى ٠٠١‏ قدماء وتقع داخل حفرة على شكل حدوة فرس؛ وتشكل جزءا من سلسلة من 
سلاسل الكثبان الرملية المجاورة, كانت هناك انكشافات صخرية أصغر من الاتكشافين 
السابقين» فى الطبقات الصخرية التى فى المنحدرات الرملية المبحطة بذا؛ فى حين 
تزايدت أعداد جحور التثعالب على جاتبى المرتفع وعند قمته. ومع ذلك عدنا يخفى 
حنين فيما يتعلق بالبئر المزعومة ورضينا لأنفسنا بإضافة اسم جديد إلى الخارطة 
المحلية - أطلقنا على المكان اسم المنيفجة؛ يناء على كلام فراج؛ ومن منطلق ارتفاعها 

مررنا بعد ذلك بلحظات قلائل من حض عين سالة إلى خلة نايفه؛ التى تحتوى 
على حوالى ست سلاسل من الكثيان الرملية الجرداء التى تتجه حاليًا من الشمال إلى 
الشرق - ومن الجنوب إلى الغرب, وهذه الكثبان يجرى تجميعها كلها تحت اسم ينى 
ريمان» بسبب شدة ابيضاض رمال هذه الكثيان؛ بالمقارنة مع اللون البنى أو النحاسى 
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للرمال التى خلفتاها وراعنا. كثرت مشاهداتنا لآثار أقدام الحبارىء والأرائب البرية, 
والتعالب؛ لكننا لم يكن لدينا متسع من الوقت نضيعه فى البحث عن الطرائد» وسيب 
ذلك أن رفاقى بدأوا يتتعصبون بعض الشىء من تزايد المسافة بيننا ويين القوة 
الرئيسية التى تراها عن بعدء هذا هو فراج الذى يغلب عليه التسرع فى بعض الأحيان: 
يقول إنه سمع فى ذلك الصباح صوت إحدى الطلقات قادما من مسافة بعيدة: بينما 
كان جالسا يستطلع سلسلة عين سالة الكثبانية الرملية. هذا يعنى وجود أناس آخرين 
غيرنا فى الصحراءء لكن يرجح أن تكون تلك الطلقة قد انطلقت من بندقية سالم أو من 
بندقية حسنء اللذين أوفدا بموافقة منى» للبحث عن الوعل الأبيض» ومن منطلق أتهما 
سوف ينضمان إليناء وقد يكون ذلك جنا يتسلى بإطلاق النار, 

بدت الأرض لنا أكثر تكسيراء بدت لنا مثل بحر متشقق» ويخاصة ونحن نسير فى 
اتجاه الغرب؛ فى حين كان الجناحان الشماليان لبنى ريمان منخفضين ومدورين» على 
الرغم من أن المتحدرات الجنويية كانت ماتزال عميقة ومتحدرة. شاهدنا فى رقعة طيبة 
من الرقع النباتية فبرتين وطائرا مغردا كما أمسكنا أيضا بيعسوب وفراشة مرقطة - 
الأولى منذ أن غادرنا جابرين: بل والوحيدة قى الربع الخالى كله. 

تحت وإلى الجنوب من السلسلة الثالثة من الكثبان الرملية» كان يوجد مسقى 
نايفة. داخل تجويف بيضوى وغير عادى على شكل حدوة الفرس» وكان جانب من هذا 
التجويف مع الرأس يشكلان جزءا من السلسلة الرئيسية: فى حين كان الجانب الآخر 
يبرز مثل الضلع ممتدا إلي مسافة تقدر بحوالى نصف ميل أو أكثر. هذا التجويف كان 
يتجه صوب الشمال الشرقى والجنوب الغريى» متفقا فى ذلك مع محور سلسلة الكثيان 
الرملية نفسهاء كما كان ذلك التجويف شبه مغلق بواسطة الرمل؛ عند منحنى داخلى 
من متحنيات قرونة البارزة. كان ممر الاقتراب الضيق الموصل إلى ذلك التجويف مغطى 
بنباتات وشجيرات الآبال» وكان يشيه المروحة عند طرفه الجنويى الغربى الداخل من 


وادى واسع متدحرج. 


كانت هناك بئر واحدة؛ ماؤها المالع على عمق يصل إلى حوالى ثمانى أقدام, 
وهذه البئر تقع فى حجر رملى يميل لونه إلى اللون الرمادى عند الطرف الداخلى (قى 
الشمال الشرقى) من منطقة صغيرة من صخر الأديم» الذى ترتفع منه المنحدرات 
الرملية. مثل المدرجات المسرحية؛ على الأجناب الثلاثة, لتصل إلى ارتفاع يقدر بحوالى 
قدمء كنا نراقب الوقت فى هذه المنطقة؛ كيما نسمح لكل من زايد وعلى الجهمان 
بتحقيق المهمة الموكلة إليهما؛ وأنا بدورى كنت فى حالة نفسية تسمح لى بالتمتع بأكبر 
قسط من الراحة طوال هذه الأيام الخالية من العمل. كانت الساعة قد وصلت إلى 
الثانية مساء عندما عدنا إلى المخيم؛ وفور قيامهم بنصب خيمتى» أويت إليها لقضاء 
فترة القيلولة, لأستيقظ عند الساعة الثالثة والنصف, على الضجيع المعتاد الذى يسبق 
صلاة العصر. بعد أداء صلاة العصر بقيت خارج الخيمة أتمتع بذلك الجو الدافئ فى 
مساء خال من الريح» فى حين قام بعض رفاقى بالعمل أو الاغتسال عند البئر؛ بينما 
جلس سعدان كما لى كان فرد! على قمة من قمم فوهة اليركان الشبيهة بالسكين, بعد 
أن تسلقها. 

وفجأة بدا ذلك المسرح المفتوح فى الاتساع وتتردد قيه أصداء صوت شبيه 
يصوت آلة التنبيه: أو الصوت الصادر عن محرك الطائرة - صوت موسيقي تماماء 
إيقاعى يسر الخاطر»؛ وعميق على نحو مدهش. لم يسبق لى أن سمعت صوت “الرمال 
المغنية' سوى مرة واحدة فقط - كان ذلك بالقرب من كثبان بدر الرملية المتداعية فيما 
بين ينبع والمدينة (المنورة): وكان ذلك فى شهر يوليى من العام 1158 الميلادى؛ لكنى 
فى تلك المناسبة أو المرة كنت أستمع إلى هذه الرمال المغنية من مسافة بعيدة. لكن هذا 
فى نايفة كانت الظروف مناسية لدراسة موسيقى الرمال: وكان البند الأول من هذه 
الدراسة طويلا إلى حد بعيد - فقد استمرت موسيقى الرمال هذه حوالى أربع دقائق - 
وهذا وقت كاف لأن أفيق فيه من دهشتىء وأبدأ فى استيعاب التفاصيل. ويد الرجال 
العاملون فى البثر لحنا منافسا لكنه أقل موسقة: إن كان عبارة عن تعويذة موجهة إلى 
الجنء الذى يزعم الناس أنه مسئول عن ذلك الذى يحدث. قال أبو جعشة: اصبرء قالها 
وهى يلاحظ الاستياء الذى ظهر على وجهى نتيجة المقاطعة. اصبر إلى أن يدخل علينا 
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المساء وسوف تستمع إليهم وهم يطلقون مدافعهم الكبيرة» وهى أسوأ من هذا الذى 
تسمعه الآن. ومن سوء الطالع أن ذلك لم يحدث. لكنى اقتنعت لمدة لحظة؛ أن مفتاح 
الموقف كله يتمثل فى سعدان, الجالس على قمة المنحدر. كان واضحا أن الموسيقى إنما 
كافك قود مهن الرمل الذي كان كتزلق جره تك كدان كاز لة إلى" المتسدو 

هيئ لى زيادة على ذلك - لكن ذلك كان مجرد وهم - أن الموسيقى توقفت عندما 
وقف سعدان فى مكانه وراح يعشى محاذيا لسلسلة الكثيان الرملية مسافة 5.١‏ ياردة, 
كما هيئ لى أيضا أن تلك الموسيقى كانت تبدأ عندما يجلسء على الرغم من أن الدوى 
فى هذه المرة كان أخفت من ذى قبلء ولم يستمر سوى دقيقة واحدة. ويبداً سعدان فى 
التحرك من جديد؛ متتبعا قمة المدرج. وهنا يختفى الصوت من جديد أثناء سير 
سعدانء وعندما يجلس تبدأ الموسيقى من جديد ويصوت عال مثل المرة الأولى لتستمر 
بعد ذلك حوالى ثلاث دقائق. وهنا ظهر واضحا ويلا أدنى شكء أن الموسيقى إنما كانت 


لوليا 


تنتج عن تحركات سعدان من منطقة مستقر إلى أخرى؛ وعندما نزل سعدان من فوق 
تلك القمة, بعد أن تمتع يما رأى» صعدت إلى المكان الذى كان يجلس فيه ومعى قارورة 
كى أضع فيها عينة (من ذلك الرمل) كما كان معى أيضا كراسة ملاحظات وساعة. 
اكتشفت فى ذلك المكان ريهًا شمالية خفيفة جدا (أى بالأحرى ريح من أقصى 
الشمال الشرقى): كانت تهب قادمة من خلف سلسلة الكثبان الرملية التى كانت تطوق 
التجويف. كانت القمة على ارتفاع حوالى مائتى قدم فوق مستوى البئرء وكان متحدر 
الرمل الذى يطبق على المدنخفض على شكل قوس كامل يمثل حوالى ثلثى دائرة؛ كان 
شديد الانحدار وناعم, على الرغم من انحداره من جميع الأجناب: وهيئ لى أن 
الموسيقى كانت تظهر عند انزلاق الرمل إلى الأجزاء شديدة الانحدار: وأنا لا يمكن 
أن أخضع هذه الظاهرة لإرادتى تماما إلا إذا تصادف وكنت على حافة قسم من 
الأقسام التى تحدث فيها هذه الظاهرة؛ وفى ثلاث مرات منفصلة حدثت تلك 
الموسيقى عقب الاضطراب الذى أصاب الرمل السائب عند قمة الكثيب - طنين عال 


يشيه صوت الأرغن. 
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وقفت على حافة المسرح المكشوف ودفعت الرمل الكثيف الناعم من القمة نحو 
الأسفل يقدمى. وعقب ذلك حدثت بعض التموجات الرملية» وراحت تتحرك تحركا 
منتظما نازلة إلى المنحدرء محدثة بذلك صوبا احتكاكيا مسموعًا - شبيها بالصوت 
الذى يتوقع الإنسان سماعه عندما يكون ناتجا عن انزلاق جسم غشيم على أرض 
رملية. هذا الصوت الذى هو موسيقى بلا شك والذى لا يمكن أن يكون مسموعًا على 
بعد مسافة محددة تزايد بطريقة مضطرده إلى أن وصل إلى مرحلة التصعيد, إلى أن 
وصلت الكتلة المتحركة إلى مسافة ٠.‏ قدمًا فى اتجاه سفح المتحدر؛ وعندها تغير 
الصوت فجأة من الصرير إلى الطنين. 

هيئ لى أن على الصوت يعتمد على كمية الرمل المتحركة؛ لكن كان هناك تصعيد 
0 فى كل الأحوال؛ هذا التصعيد كان يتناقص بصورة طفيفة قبل أن يتوقف 
كلية يصورة مفاحجأة - توقفا مفاجدًا مثل توقف محرك السيارة - وقى الوقت نفسه 
كما بدا لى؛ يتوقف التحرك كله على المنحدر توقفا مفاجئا. دام كل بند من بنود الطنين 
الحقيقى مدة تتراوح بين دقيقتين وثلات دقائق فى المتوسطء فى الوقت الذى بلغت 
المسافة التى يقطعها الرمل أثناء الغناء ما يتردد بين ٠0‏ و 7١‏ قدمًا. 

بعد تجريبى لذلك العمل مرتين بنجاح كامل؛ بدأت فى عمل البروفة النهائية, 
وسرعان ما وجدت القمة الرملية تطن وتحدث صوتا فعالا ومؤثرا للغاية حملت القارورة 
بين يدى ونزلت إلى مسافة .5 أو ٠١‏ قدمًا من المنحدرء وألقيت بنفسى فى وضع 
السجودء وعند الكتلة المغنية» التى انغفرست فيها ركبتاى إلى مسافة ؟١١‏ بوصة أو نحو 
ذلك. وهنا غرست الزجاجة فى الرمل الناعم المتحرك المغنى: وعندما أخرجت القارورة 
لاحظت صوتا امتصاصيا يشبه صوت الترمبون"). ونتج صوت شبيه بذلك الصوت 
عندما سحبت رجلى من المنحدر» وعندما غرست يدئ فى الكتلة وسحيتها مرة ثانية. 
هيئ لى أيضا أن هناك تجويفًا عميقًا تحت السطع؛ لكن ريما يكون التاكد من ذلك 


(*) الترمبون: آلة موسيقية. (المترجم) 
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أمرا صعبا. يزاد على ذلك أنى عندما انحنيت على الرمال المتحركة راودئى إحساس 
عجيب لا ينسى بوجود سطح تحتى ينيض ويخفق»؛ كما لو كان هناك زلزال معتدل. 

ظهر لى أن مسالة وجود الرمل المتحرك على الجانب الذى تشرق عليه الشمس» 
أو الجانب الظليل من المدرج؛ ليس مسألة مهمة, نظرً لأنى حصلت على نتيجة طيبة في 
الحالين - كان الوقت يعد الساعة الرايعة مساءء وعندها كان الجاتب الشمالى من 
التجويف فى الظل. لكن باعت بالفشل الجهود كلها التى بذلت من أجل الحصول على 
تلك الموسيقى على المستوى المنخفض الذى يتردد بين ٠١‏ أو ١‏ قدماء من المنحدر. عند 
الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم - ويدون أية مساعدة من أى طرف أجنبى» على 
الرغم من مصادفة وجود إبلنا فى تلك اللحظة أثناء عودتها إلى المخيم عبر الممر المواجه 
مركزا لصخرة:؛ أو إن شئت فقل: الكثيب المغنى - لاحظت حدوث الطنين من جديدء لكنه 
لم يكن بنقس القوة التى كان عليها فى فترة العصرء كما أن ذلك الطنين لم يدم أكثر 
من نصف دقيقة, توقفت بعدها الموسيقى توقفا تأماء وتركتنى أراقب نيزكا من أحلى 
النيازك التى شاهدتها فى حياتى. 

عند الساعة الثامنة مساء كان الهلال يقع فيما بين كوكب الزهرة فى الشرق 
وكوكب المشترى قى الغرب - وكان هذان الكوكبان الكبيران فى أبهى حالات تألقهما - 
كان الليل مضاء مثل النهار: وكانت الرمال فضية اللون بفعل الإضاءات السماوية: 
الأمر الذى جعل تلك الرمال تبدو وكأنها جبل من الثلج. ثم حدث انفجار مفاجئ على 
شكل كرة هائلة من اللهب مرت عبر السماء من المنطقة المجاورة لكوكب سهيل متجها 
ناحية الشرقء ومتحركا ببطء ومحافظًا على لمعانه إلى أن يختفى مع ومضة أخرى. 
كانت تلك الليلة فى نايفة أحسن ليالينا؛ جاءت يمثابة ذروة النشوة التى توجت الخبرات 
الفريدة التى اكتسبناها فى ذلك اليوم. 

عند الساعة السابعة من صباح اليوم التالى - قبل أن نبدأ مسيرنا قاصدين 
زقريط فى درجة حرارة 5؛ درجة مئوية على الترمومتر فى الظل - صعدت إلى قمة 
الكثيب الرملى لأفاجأً بعدم وجود الموسيقى فى الرمال. وعلى الرغم من المحاولات التى 
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بذلتها لم أحصل على أى صوت من هذه الرمال باستثناء الاحتكاك المبدئى. كان 
صوت انزلاق الرمل خشناء وهيئ لى أنه توقف على مقرية من المنطقة الموسيقية. وفى 
عصر اليوم نفسه؛ فى زقريط - حيث مدرج كبير شبيه بالمدرجات الرملية السايقة؛ وله 
حافة شبيهة بحد السكين تحيط بتجويف صخرى عميق - حدث طنين من طنين 
سيق الرسال'عتنها كان فراع يصع ]ان المنزل شنديفا الخحدرة لكى براقي عون 
مبعوثيناء لكن الموسيقى فى هذه المرة كانت ضعيفة واستمرت لفترة قصيرة - ربما 
نصف دقيقة -- وكانت عبارة عن أنين وليس طنينًا وانتهت محاولاتنا وجهودنا التى كنا 
نبتغى يها الوصول إلى نتائج طيبة بالفشل. 

تلك كانت تجربتى وخبرتى مع "الرمال المغنية" فى الربع الخالى. هذه الظاهرة 
مالوفة تماما عند البدىء وكان السيد برترام توماس قد استمع إليها فى منطقة الكثيان 
الرملية فى ياديله 38113لا (قد تكون جديلة 4113ل) فى العام السابق. والغريب بحق أن 
هذه الظاهرة لا يمكن مصادفتها فى معظم الأحيان!'). لقد سجلت حقائق الملاحظات 
التى قمت بها تسجيلا كاملا؛ نظرا لأنى دونت هذه الملاحظات فى حينها على أمل أن 
يقوم من هم أفضل منى تأهيلا بتفسير الطرق والأسباب التى فى ظلها يصيح ذلك 
الفناء أمرا ممكنا بقدر المستطع. وقد يكون بوسع الإنسان العادى محاولة تفسير الأمر 
على أساس من الأفكار التى تزاحمت فى ذهنه أثناء ملاحظته لهذه الظاهرة. 

أتبيحت لى الفرصة عندما عدت إلى إتجلترا أن أتعرف تعرفا وثيقا وحميما مسألة 
ما يسمى 'بالرمال الصافرة" 53505 1080اْ15ةا/لا فى يبورث أوير 06 20:45 على ساحل 
"كايرونفونشاسر" 8أط686193/005. وأنا أفضل وصف هذه الرمال انار" بدلا من 
"الصافرة"'؛ والمؤكد أن رمال يورث 5ه هذه لا "تغنى' أى "تطن" أو "تدندن”: فى 
الوقت الذى يتعين فيه ضرب هذه الرمال أو ركلها فى "الصرير" الذى ينتج عن ذلك فى 
كل مرة. وأنا أجد صعوية فى الاعتقاد أن المشكلة التى تمثلها رمال بورث هى من نفس 


)١(‏ قد تكون الإشارة هنا إلى الفصل الذى كتبه اللورد كيرزون تحت عنوان "الرمال المغنية", فى كتابه المعثون 
"حكايات الأسفار". 
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نوعية المششكلة التى شمكلها الرمال الطنانة أ المفتيّة.ومع ذلك قإن الس سى. كاروس: 
ولسبون 0هوا للا - 68:5 الذى يعد خبيرا فى مثل هذه الأمور. فشل فى الحصول على 
أية استجايبة من أى نوع كان؛ من عينة(') "الرمال المفنية" التى جلبتها من نايفة 
باستخدام الطرق التى جعلت العينات المأخوذة من بروث 50:15 أوير :06, ومن جزيرة 
إيج وواع تصر مثل قطيع من صرارى الليل!*). أما مسألة أن رمال بورث يمكن إذا 
ما وضعت على منحدر شبيه بمنحدر نايفة ثم تحريكها يمكن أن تصر أو تطن تحت 
الأقدام, فهذا ما لا يمكننى القطع به أو البت فيه. أى أن رمالا بعينها قد تصر يمجرد 
لمسهاء وأن رمالاً أخرى قد تطن هى الأخرى فى ظل ظروف مناسبة"). 

المسائل التى من هذا القبيل تكون من اختصاص الخبراء وحدهم. لكن هناك نقاطًا 
خاصة برمال الريع الخالى يجب أخذها بعين الاعتبار. رمال بورث أوير تصن عندما 
يبتل سطحها؛ شريطة أن يكون سطحها الحقيقى جافاء لكن رمال نايفة لا تكون فيها 
موسيقى عند ااساعة السايعة صباحاء أى على حد اكتشافى قيما بعد أى بعد أن تسقط 
عليها قطرات من المطر الخفيف. ومع ذلك كانت رمال نايقة تطن عند الساعة السابعة 
مساءً بعد أن تنتهى تماما من لحنها فى عصر اليوم نفسه. ويبدى أن الظروف المناخية : 
الرطوية. ودرجة الحرارة. والرياح: إلخ - يبدو أن لها أثرها فى هذا الموضوع. 

"اننا وسال نادف ضير على الحو تلت ف :الداططة: اتسيف التختلية خلي الكين 
الرملى. بدأت كتلة الرمال المتحركة بالاحتكاك عند القمة واستمرت فى الطنين عند 
المنتصفء فى حين توقفت عن إصدار أى صوت تماما عتدما توقفت الحركة على 
المنحدر. هذا يعنى أن الحركة تعد سييًا أساسيًا فى كل من الاحتكاك والغناء. ومن 
الصعب القطع بأن حجم الكتلة المنزلقة يكون كبيرا فى البداية أى عندما يبدأ الغناء, 
صحيح أن الرمال: عندما تنزلق, تؤدى إلى تحريك الرمال التى أمامهاء لكن الاحتكاك 


)١(‏ يجب التنويه هنا إلى أن كمية المياه؛ التى توفرت لعمل التجاربء لم تكن كافية للوفاء بهذا القرض. 
(؟) راجم الملاحظة التى أوردها الدكتور فوهان كورنش ]001115 091120ا3/ا في الملحق. 
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يؤدى بالتأكيد إلى توقيقف جزء من الكتلة الأصلية على الطريقء فى الوقت الذى يحدث 
فيه التوقف النهائى للحركة على الْمدْرّل المنحدر. والفرضية التى يجوز طرحها هنا فى 
أن الكتلة عندما يزداد حجمها أثتاء الحركة: تفقد أيضا شيئًا منها فى العملية نفسها 
إلى نقطة محددة يصبح الحجم عندها غير كاف للمحافظة على استمرارية الحركة إلى 
الأمام. ومع ذلك يطن الْرَمُل - ليس يأعلى صوته - وهذا صحيح - وإنما يكون طنينًا 
محددًا - فى اللحظة نفسها التى ينتهى عندها كل من الصوت والحركة فى آن واحد. 

إذا كان الشكل أ التكوين الحبيبى هى العامل المحدد فلماذا يبدأ الصوت على 
شكل احتكاك ثم يتحول بعد ذلك إلى طنين؟ رمال بورث أوير :06 50:18 على سبيل 
المثال» ليس لها سوى نفمة واحدة؛ فى حين يعد الصمت هو البديل الوحيد. المؤكد 
عتدكق: هو أن هناك عوامل اشرى تعمل عملها بين زعال الفتحراء'قل بكون الطنين 
صدى ممسوحًا للاحتكاك؛ عندما يصل إلى الزاوية الضرورية للمنحدرات المحيطة 
أى الدائرة المحيطة؟ أم أن هذا المسخ ناجم عن تكوين فراغ أو تجويف بين الكتلة المتحركة 
والسطح المستقر الذى تتحرك فوقه هذه الكتلة؟ التجويف الذى يكون من هذا القبيل 
يمكن أن يكون مثل صندوق الرنين؛ فى حين أن تخليق هذا الصندوق يمكن أن يتم 
بصورة متدرجة أثتاء انؤزلاق الكتلة نازلة على المنحدر - قد يكون ذاك بفعل درجة 
حنزارة الفق سعنوؤة باشكاك الرمل التتحرك:وأنا اكترن هناة آى هذه الممناكل من 
اختصاص الخبراء» وأنا لا يمكننى فعل أى شىء سوى تسجيل انطباعى الذى مفادة 
أن تغيير الصوت من الاحتكاك إلى الطنين» هيئ لى أنه يتصادف مع تدخل شىء فى 
طبيعة صندوق الرنين. 

نظرا لأن رفاقى كانوا يودون الرحيل عن نايفة(!), أى الوصول على وجه السرعة 
إلى المكان المتفق عليه للقاء كل من على الجهمان وزايدء فقد حددوا المسافة إلى زقريط 


)١(‏ كان من بين الأشياء التى جمعنأها من هذه المنطقة: قطعة صغيرة من الحديد النيزكى: شبيهة من حيث 
التركيب بتلك القطعة التى عثرنا عليها فى ويار (راجع الماحق). ريما يكون قد جرى إحضارها إلى هنا 
بواسطة واحد من الزائرين العرب. 


على أنها تستغرق مسير يوم بهمة ونشاط. وعلى هذا الأساس وافقت على 
ارسيكتتافه جتوستر نا فى زفقت نكو وام عل لله خروج وك قا ملكا من سكدويى 
أى منخفض نايفة عند الساعة السابعة والنصف صباحا. ومع ذلك؛ لم نكن قد جعلتا قافلة 
الأمتعة تسبقناء وسرعان ما اتضح لنا أن السير سيكون بطيئًا وخاملاًء متساويا فى 
ذلك مع السواد الأعظم من مسيراتنا السابقة. ويعد تشاورنا بشآن السلسلتين 
الرمليتين المتبقيتين من سلاسل كثبان بنى ريمان الرملية؛ عبرنا سلسلتين أخريين من 
سلاسل الكثيان الرملية: اللتين ليس لهما اسمء؛ لتصل بعد ذلك منطقة حمران زقيرط , 
المكونة من أربعة سلاسل كثبانية رملية متوازية» التى يوجد خلف السلسلة الأخيرة منها 
سهل من الرمال المتدحرجة ينتهى إلى منخفض عميق من الأمواج المتكسرة. يؤدى إلى 
الوادى الذى يقع فيه مسقى زقيرط؛ مكونا بذلك تجويفا على شكل حدوة حصان 
مواجها للجانب العالى من الكثيب الرملى. 

قى مرحلة باكرة من تقدمنا كانت الكلبة الأقفة قد طاردت أرنبا برياء وكان لايد 
من توقف المسيرة توقفا تاما حتى يمكن للجماعة أن تشارك كلها فى مطاردة غير 
دموية - إذ راح الأرنب البرى يجرى فى محنة متمظة فى خط طويل من الصيادين. بعد 
خيبة الأمل هذه كانت جماعة العفش والأمتعة خانتها شجاعتها وعيّرت عن استيائها 
من:تأخرها؛ وهنا طالبت الجميع بالتوقفء. وانصرفت بعيدا ومعى شيكة صيد الفراش, 
ورحت أبحث عن الحشرات فى وادى واسع عامر بنباتات الزهر والنباتات الأخرى. قلت 
لهم: إذا كانت الحيوانات متعبة؛ فبوسعنا البقاء هنا إلى ما تشاءون, لأن هذا الأمر 
1 

أحدث ذلك التأثير المطلوب إذ مضت المقدمة ومعها ركويتى» فى جين نزلت 
اتفشى فى الوادى: الى أن ظيبرزت اكل الجمل: وعترها اكرات سسؤافطة احير علي 
قدمئ. كانت الظروف مواتية تماما لبذل مثل هذا الجهدء وهنا انضم إلى فى السير 
سعدان, الذى أصيب جمله بشىء من العرج. قال سعدان: اسمع يا أنت» كان أصدقاؤنا 
يتكلمون الآن. وهم يقولون: لا يوجد آبال أى حطب فى المنطقة المحيطة بزقيرط. 
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وهذا هى السبب وراء سيرهم البطىء. قلت: هناك فراج ومعه جملى. سوف يطلب منى 
الزكتوب: 'لكتى ضوف أمشى, اللمتم إلا إذا كانوا على استعران السين على :ها يرام:: 
وعليه أركب جملى بدلا منى إلى أن نصل إلى فراج الذى يقتاد جملك. لقد توقف فراج 
فعلا انتظارا لمجيئناء وعندما وصلنا إليه نادى قائلاً: يا أنت؛ لقد أحضرت جملك؛ اركبه 
الآنء لقد سبقنا الآخرون. رددت عليه قائلاً: سيركب سعدان جملى؛ لأن جمله يعرج, 
كما أثه متعب: أما آنا فأفضل البحت عن الأشياء الراحفة. انتبة: إبل الأمتعة 
والتموينات خلفناء ولذلك فالأمر لا يهم. لم يكن فراج يصدق مسألة تفضيلى السير 
هذه؛ لو كانت ظروف السير على ما يرام» وهنا بدأ فراج يناقش معى مسألة استيائى 
التام من معدل السير البطىء؛ لكن اعتراضاته التافهة انقلبت عليه, عندما نظرنا من 
فوق سلسلة التلال الرملية إلى الأسفل لنرى جماعة المقدمة فى منخفض من 
المنخفضات: وقد شيت نارا لتعد شيئًا من القهوة, تركتهما معًا (سعدان وفراج) 
ورحت أبحث عن المشرات» واحتفظت بخط السير حتى يمكنهم اللحاق بى عندما 
ينتهون من شرب القهوة. 

كان واضحا أنهم ناقشوا الأمر فيما بينهم وتوصلوا أن الأفضل لهم أن يسيروا 
السين المعتاد بدلا من أن يتركونى أمشى على قدمى. جاء ذلك فوق تحمل الكثيرين 
منهم. وعليه ركبت جملى عندما لحقوا بى» كما ركب فراج أيضا جمله؛ مع تصميم من 
جانيه على سير أغوار الأمور. أكدت لهم: أنى من محبى المشىء لكنى أكره معدل ذلك 
المشى البطىء؛ والمؤكد أن من الأفضل لنا جميعا الوصول على وجه السرعة إلى البئر 
ونصب الخيام هناك. وعندها يمكنكم تناول القهوة؛ فى حين أروح أنا أتجول بحثارعن 
المشرات وقطع الصخر. رد على فراج قائلاً: خبرنى؛ نحن نلاحظ فيك أمرين. أولهماء 
أنك حاد الطيع وسريع الغضب عندما تتصرف على نحو لا يرضيك. وثانيهما أنك 
جاهز دوما للتشكيك فيما يقوله المرشدون. واصل فراج كلامه قائلاً: أخبرنى؛ هل أنت 
'على هذه الشاكلة منذ أن خلقك الله؟ أو ما سبب ذلك؟ المؤكد أنك تعرف أن المرشدين 
لا يكذيون عن قصدء وهذا أيضمًا بلدهم ويعرفونه؛ بل يعرفون كل شجرة من شجيراته 
وكل ربوة من ريواته. وإذن ما سيب اتهامك لهم بالكذب؟ رددت عليه بنفس القدر من 
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الصراحة قائلاً: فيما يتعلق بالمرشدينء فأتا أعلم أنهم يعرفون هذا البلد وأنت أيضا 
تقول أنهم لا يكذبون عن عمد. ألا تذكر ذلك اليوم الذى مشينا فيه إلى عين سالة, 
وأردت الاتحراف جانبا لزيارة أدراج على الطريق؟ ألا تذكر أيضا أن على الجهمان 
قال لنا أن المسافة تقدر يمسير يوم واحد؟ ومشينا بعد ذلك إلى أدراج» وأنت 
تعرف ذلكء وعندما أردت توقيع المكان على الخارطة اتضح أنه لم يكن يبعد سوى 
مسير ساعة واحدة عن المكان الذى كنا فيه. قل لى: أنت تتكلم كلاما هيناء لقد كذب 
على الجهمان لكنه كان يفكر فى مسالة احتياجنا إلى الماء. واصلت كلامى قائلاً: 
حسنء وأنت تعرف أيضا أن ابن حميد؛ الذى هى مرشدنا الآن؛ ذهب مع كل من على 
الجهمان وزايد لاستكشاف الطريق إلى زقيرطء طلب إلينا التعجيل فى المسير على حد 
غلمك:مْن متطلق اننا "لخ تضل إلى أقبرط قبل قروب الشتصين إذاها شترعنا المسين: 
وأنت بنفسك شاهدت معدل سيرنا هذا الصباح. لقد توقفتم كلكم لاصطياد الأرنب 
البرى» وتوقفتم ثانية لتناول القهوة, وطوال ذلك كله وأنا أسير على قدماى. لقد رحنا 
نمشى ببطء: على الرغم من أن الوقت كان فى عز الظهر. خبرنى: كم تبعد زقيرط عنا؟ 
رد على قراج متعجباء زقيرط! لماذا؟ إنها تبعد عن هنا مسافة كييرة» مسافة كبيرة 
جد . الله وحده يعلم إن كنا ستصل إليها مساء هذا اليوم. اين حميد يقول: إنها تبعد 
عن هنا مسافة كبيرة. أجيته: اسمع يا أنت! هل ترى ذلك الكثيب الرملى الكبير الذى 
أمامنا؛ والذى يبعد عنا قليلاء ريما لا تزيد المسافة على مسير ساعة واحدة؟ تلك هى 
زقيرط! ما الذى تقوله عندئذ؟ تلك هى زقيرط! وهنا كاد يصيح فراج جراء خيبة أمله, 
وسألنى: من قال لك ذلك؟ هل معرفتك أفضل من معرفة المرشدين؟ رددت عليه يثقة 
قائلاً: لاء لكن ابن حميد قال لنا جميعا أن بنى ريمان يبعدون عن هنا مسافة خمس 
سلاسل من الكثبان الرملية» اثنان من الأمام واثنان من الخلفء أما السلسلة الوسطى 
ففيها نايفة؛ قال لنا ابن حميد: إنه يوجد خلف هذه السلاسل الرملية الكثيانية الخمسة 
سلسلتان آخريان بلا أسماءء وإن حمران زقيرط تقع خلفهماء هذا يعنى أن المسافة 
تقدر بحوالى خمس سلاسل من الكثبان الرملية» وإن المسقى يقع فى السلسلة الأخيرة 
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من هذه الكثبان» ونحن بدورنا عبرنا أريعة من هذه السلاسل ولم يتبق أمامنا سوى 
السلسلة الخامسة. لقد أحصيت هذه السلاسل بنفسى أما أنتم فلم تحصونها . هذا هى 
الشارق عتى وييتقة كل ماافى الأموء كقيردل كلو من عفن الآثال لق نخد 
الناس حطبا للوقود, لكن الله كريم. لكن قل لى: هل ابن حميد الذى لم ينضم إلينا إلا 
أمس فقط مخطئ أم أن الأمر غير ذلك؟ أما فيما يتعلق يحدة طبعى,؛ فقد يكون ربى 
خلقنى على هذا النحى, لكنكم أنتم الذين تستثيرون تلك الحدة باعتراضاتكم. 

ويذلك نكون قد حاولنا تفهم اختلافاتنا المتبادلة ونحن نركب جملينا متجهين صوب 
رفاقنا فى المقدمة, والذين توقفوا عند حافة سهل من السهول المتدحرجة عند الجانب 
البعيد من سلسلة الكثبان الرملية الرابعة. صاح ابن حميد عندما لحقنا بهم قائلاً: 
يا شيخ عبد الله انتبه, البئر ما تزال بيننا وبينها مسافة كبيرة وهذا المرعى هو آخر 
المراعى الجيدة التى على هذا الطريق. سوف نمضى الليل هناء ويعد أن تشبع الإبل» 
سيكون سيرها أفضل فى الصباح. رددت عليه: هذا كلام طيبء لكن الوقت ما يزال 
ناكواء كلكا مسحي :و إلى ليه بتاع انبل الوهنا ورا السلفلة القيافة التي 
أمامناء ونقوم بالتخييم خلفها. كانت اللعبة قد اتتهت؛ وهم جميعهم على بينة من ذلك: 
وواصلنا السير مدة نصف ساعة أو أقل. عبر أرض متدرجة الارتفاع من الرمال 
اللتموجة التى تضرب حمرة لونها إلى اللون البنى» والتى كانت ظلالها تبدى غير 
ملحوظة وسط كتل قمم الكثبان الرملية الأكثر ابيضاضا. ومن فوق قمة هذه السلسلة 
الكثبانية الرملية نظرنا فى الأسفل إلى متخفض زقيرط الذى يشبه الكاس:؛ والذى 
لا يبعد عن ذايقة سوى خمسة عشر ميلا؛ وعلى بعد مسيرة صغيرة فى اتجاه الشرق 
نقرانسا كينا ومفه سيق واحيىة الذي نتف كسا فاشيل زاف عن المسنقى 
الأخير فى اتجاه الغرب. 

كنت قد لاحظت أثناء السيرء؛ غرابين وبعض القنبرات ويعض طيور الدخنة؛ لكن 
بندقيتى كانت متعطلة وغير صالحة للعمل. نزلت فوق سلسلة الكثبان الرملية وقمت 
بزيارة القمة مخروطية الشكل التى سبق الإشارة إليها؛ ونزلت الْمَدرّل شديد التحدر 
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المؤدى إلى التجويفء الذى وصلت إليه فى التوقيت نفسه مع إبلناء التى دارت الدورة 
الضرورية حتى يمكنها الوصول إلى مدخل التجويف, الشبيه بعنق الزجاجة: لتدخل منه 
إلى ذلك المنخفض الذى توجد فيه البئر. المعلم الرئتيسى المكان مهيب وجليل؛ ويتمثل 
فى انكشاف صخر الأديم الذى يبرز على شكل قمة صخرية منتظمة؛ يصل ارتفاعها 
إلى حوالى 4١‏ قدمًا (مقاسه من قاع المنخفض)» وطولها إلى حوالى 517 خطوة (حوالى 
قدمًا), بدءًا من النقطة التى يبد عندها بروز هذه القمة من المنزل الرملى شديد 
التحدر حول رأس المدرج الكبيرء إلى النقطة التى يختفى عندها صخر الأديم مرة 
ثانية, تحت رمال وادى الدخول. الاتجاه العام لمواجهة الصخرة؛ التى ينتكشف سطحها 
إلى مسافة تقدر يحوالى ٠٠١‏ قدم؛ هو من شرق شمال شرق إلى غرب جنوب غرب مع 
اتحراف طفيف ناحية الجنوب الغربى عند متتصف الطريق. وعلى حد علمىء فإن هذه 
الصخرة (التى هى تكوين جيرى من تكوينات الحجر الجيرى الواقعة فوق أرضية 
الحجر الرملىء التى تُمَيِّرَ أرض هذه المنطقة هى وأرض الآبار) تنحدر اتحدارا هين 
مقداره ه درجات من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى. وعلى مستوى أعلى من 
مستوى الحلبة ذاتهاء وإلى الجنوب أيضًا من الحلبة» وأيضنا بالقرب من طرفها الغربى, 
اكتشفت بعض التلال الصغيرة العجيبة ذات الطابع الجيسى؛ فى حين يوجد أحدور!*) 
من الرملء يطول وجه الصخرة: فى المناطق التى تنزل فيها إلى مستوى الآبار؛ وهذا 
الأحدور كثيف الرمال وتتخلله بقايا كتل كبيرة من الصخر الجيرىء الذى له لون أزرق 
ضارب إلى اللون الرمادى. عثرت على قطعة صوان واحدة؛ كما عثرت على الكثير 
أيضا من بقايا عظام الوعل الأبيض - وواضح أن تلك البقايا تخلفت عن ولائم كبيرة - , 
وفيما عدا ذلك لم يكن هناك ما يسترعى انتباهى طوال العطلة التى فرضت عليناء 
لوال انقها اونا كودة سيفو كنا : 

ونوا اكانت هنا أوفناكفى الآيمنان السابعة ثباره فإن فازيخ هذه المطفة 
المعروق أو المحفوظ يمتد إلى أيام الحكم الوهابى فقطء أى إلى عهد عبدالله بن فيصل 


(*) الأحدور (لغويًا): هو المنحدر الخفيف. (المترجم) 
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عم الملك الحالى؛ الذى حكم البلاد من العام /18117 الميلادى إلى العالم :١186١‏ مع فترة 
امتدت سنوات عدةء اغتصب أخوه المعادى له العرش منه خلالها. فى تلك القترة, 
أ بالأحرى في العام ,١41٠١‏ سجل أحد شيوخ الغفران وهى محمد بن صويليح: من 
جماعة البناء عندما كان شابًا صغيرً, نفسه فى جيش عبدالله بن فيصلء وأصبح 
واحدًا ممن يواظبون على حضور مجلس مليكه فى الرياض. كان بصحبة محمد ين 
صوبليح هذا جماعة من أفراد قبيلته ومعهم خيامهم وعائلاتهم؛ وكان بصحبة الرجل 
أيضا عائلته المكونة من أمه وحدها فقط. وفى ضوء أعراف الكرم السائدة فى الجزيرة 
العربية فإن إعاشة الأسرة كلها تكون على حساب وزارة الخزانة أى بالأحرى خزانة 
الدولةء حدث ذات يوم أن أعاد المسمّول عن توزيع الطعام والدة الشيخ محمد بن 
صويليح خاوية الوفاض. وأبلفت الأم ولدها بما حدث؛ فطلب على القور الذهاب إلى 
صاحب الجلالة؛ مشتكيًا من المسئول عن توزيع الكرم الملكى: رد الأمير على محمد بن 
صويليح قائلاً: فلتذهب وتعمل من أجل أمك؛ وهنا رد محمد على أمر الملك قائلاً: على 
رأسى ! ويناء على ذلك انسحب محمد بن صويليح ومعه أتباعه إلى مراعى الربع 
الخالي» ومن مراعى الربع الخالى يتقدم محمد بن صويليح مع سبعة من أقاريه ليشنوا 
الحرب على العالم. وسرعان ما أطلق الناس على هذه الجماعة الصغيرة اسم 
الزقيرط(١)‏ ال (بمعنى "رجال السلاح') على حد قولنا نحن - ولعل هذا راجع 
إلى تكوينهم كقوة عسكرية تعمل فى ظروف الخدمة العسكرية الدائمة, بمعنى أن هؤلاء 
الرجال يكوتون بلا نساء أى أطفال. وهنا سارعت أنفس الرمال الجنويية المتوحشة - 
من الراشد. ومن المناهيل؛ والقبائل الأخرى - إلى الانضمام إلى حملة الغزى هذه. 
هى وقطاع الطرقء التى ابتدأتها العصسابة الأولى؛ التى تمثل عملها الأول فى 
متنناة اتشيناء فاعدة عملناة فى مكان متحهول وقسش مطروق عن الذاس مهد أن 
اختار هؤلاء الناس المكان المطلوب لمثل هذه القاعدة مضوا فى حفر هذه الآبار, 


)١(‏ الاسم مشتق من خلال اللغة التركية من الكلمة الإيطالية 58610118 أو الفرنسية 1]8]/ا©59, كما هو 
الحال فى الكلمة العامية التركية (والكلمة العربية) 'بوليس' و"شرطة" 5021]8 المشتقة من كلمة 0818ا5. 
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التى نحن مخيمون حولها الآن» واعتبارًا من ذلك التاريخ أصبح المكان يعرف يذلك 
الاسم من باب تأيين الطلعات والحملات الشهيرة التى قام بها هؤلاء الناس. هناك 
منطقة أخرى بعيدة؛ فى أقصى الشمالء وتقع إلى الشمال الشرقى من حرض, 
اكتسبت من تلك اللفزوات والحملات اسم هوير الزقيرط» وهى عيارة عن مرعى فيه 
متخفض يستطيع حفظ ماء المطر بعد سقوطه أسابيع عدة أى أشهرًا عدة. 

كان هناك من بين آبار زقيرط الثلاثة بئر واحدة كانت تبدى 'ميتة" تماماء على 
الرغم من وضبوح الآثار الناجمة عن سحب حبال جلب الماء - إذ كانت تنحر نحر 
عميقًا فى الجدار المحيط بفتحة البكر. كانت البئر الثانية شبه ميتة أيضًاء وكانت كلها 
شبه مخبأة تماما يفعل الرمل الذى كان يفطيهاء فى حين وجدنا البئر الثالثة - وكان 
ذلك من باب اللفاجأة نظر) لقول على الجهمان: إن'البثر كانت نيثة - مغطاة بالقطاء 
المعتادى. وعليه جرى فتح البئر حتى نسقى منها الإبل: ووجدنا أن عمقها يصل إلى 
خوالن عشرين قدماهى يكن مالفة الماءوبعدين الثادن ماعها ضالخًا للشدريه على 
الرغم من أنه أكثر ملوغة من ماء بئر نايفة, الآمر الذى جعل رفاقى يتغاضون عن هذا ٠‏ 
الماء. نظر) لآن الماء المتبقى معنا كان يكفينا إلى أن نصل شتاء. 

من باب تخفيف حدة الخلافات التى دارت بينناء وتشجيعا للمراقبة والاستطلاع, 
عرضت مكافاة مقدارها عشرة دولارات لأول من يستطلع قدوم مبعوثينا أثناء عودتهم. 
لكن الليل دخل علينا دون أن نرى أية علامة أى دليل ينبئ بقدوم هؤلاء المبعوثين» وكان 
أخر أحداث الليلة الفائتة فى فترة متأخرة من فترة العصر, هو وصول كل من سالم 
وحسن جائعين عطشانين وغاضيين» بعد يحثهما عديم الجدوى عن الوعول البيضاء. 
فى اليوم التالى - آخر لقاء لنا مع زايد - كانث قمم الكثبان الرملية ماهولة بالباحثين 
الشغوفين» فى حين تسلل فراج بعيدا عن رفاقه؛ واستعار منى نظارتى المكيرة وذهب 
إلى مسافة بعيدة فى الحقل, طمعا فى أن يكسب الدولارات العشرة. وانقضت فترة 
العصر بلا نتيجة: وبدأت أعود نفسى على احتمال ضياع يوم آخر؛ عندما جاء فرّاج 
يجرى نحونا داخلاً إلى المخيم قبيل غروب الشمل. صاح فراج قائلاً: لدى أخبار طيبة ! 
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أنا أنبئك بالخبر الطيب عن عودة كل من زايد وعلى الجهمان. رأيتهما على بعد مسافة 
كبيرة وقد جئت مسرعا لأبلغك هذا الخبر. سألته: هل يأتيان وحدهما؟ أم أن معهما 
أناس آخرون؟ أنا لم أر سوى راكبين فقط. وبعد ذلك بدقائق قلائل شاهدت زايد وعلى 
الجهمان وهما راكبان ويدخلان من مدخل المنخفض الضيق, 

كان الرجلان قد ذهبا إلى بئر هادى (ويصح فيه "حادى) وشنَاء 
وطريوة واستكشفا المنطقة كلهاء لكنهما لم يجدا فى أى مكان أثرًا للعرب - وبذلك 
عادا إلينا صفرى الأيدى. قلت لهما: كان ينيفى عليكما الذهاب إلى أبعد من ذلك فى 
منطقة تلال القعاميات الكثبانية الرملية. ولربما وجدتم هناك القبائل التى تصطاد الوعل 
الأبيض ! قلت هذا الكلام على علاته؛ لكن نظرتهم المفاجئة والمندهشة كانت تفيد أن 
ما فات مات. لقد زارا الآبار وهذا صحيح. الآبار قد نضبت, لكنهما أمضيا أيامًا عدة فى 
البحث عن الوعل الأبيض وليس عن العرب. كل ما كان يخيفنى هو أن تقرير هذين 
الرجلين قد يعزز الرغبة العامة بين أفراد الجماعة فى العودة بأسرع ما يمكن إلى 
محل الإقامة؛ وترك هذه الأرض الجرداء المهجورة. لكنى كنت مصممًا على مقاومة 
أى ميل من هذا القبيل بكل ما أوتيت من قوة. وأنا منذ أيام كثيرة وإلى يومنا هذا 
مازلت أتحمل الاحتكاك الحتمى والمستمر, الناتج عن الصراع بين هدفى الثابت والملح, 
والذى لا يقبل التغيير أى التعديل. ويين الشعور الوطنى الداخلى والراجح الذى يتمثل 
فى تلك الهيئة الموحدة المشكّلة من رفاقى. هذا يتطلب منى مقاومة السلبية مهما 
كان الثمن. الاستسلام لمقاومتهم السلبية يعنى الفشلء لكن النصر يجب أن يتحقق 
عن طريق عملية استئصال بسيطة؛ وهنا رحت أهدى نفسى بالفكرة التى مفادها 
أنهم خلال شهر من الزمان أى أكثر قليلاً من ذلك؛ سينسون جميعًا أوجاعهم الحالية 
عندما يحسبون عائداتهم من عملية السفر. ويدأنا نيتعد تدريجيًا عن نيران مواطنهم, 
لكن كل خطوة كنا نخطوها كانت تعد تقدمًا طفيفًا فى تحقيق هذا الهدفء نظرً لأن 
العقل كان ينتصر فى كل مرة على الكتلة الخاملة المستعدة للحركة نتيجة أى عمل من 
الأعمال الشاقة, 
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بعد تناول وجبة العشاء فى ذلك المساء استذعيت فراج لتسلم مكافاته وشجعته 
على التفكير فيما يمكن أن ينتظره من مكافآت. إذا ها أحسن القيام يغمله والخدمات 
التى توكل إليه. وأصبحت بعد ذلك على استعداد للاستماع إلى كل من زايد وعلى 
الجهمان اللذين جاءا إلى خيمتى ليناقشا معى خططنا المستقيلية. بدأت بداية طيبة بأن 
أعطيت كل واحد منهم ٠٠١‏ قطعة فضية نظير الجهود التى بذلاها مؤخرا. قلت لهما: 
انتبها لقد مشينا خلال الأيام الأخيرة بمعدل بطىء, الأمر الذى جعلنا نقطع مسافة 
قصيرة: وهذه هى الإبل قد ارتاحت. وليس أمامنا متسع من الوقت وأنا أود الوصول 
إلى الجتوب على الفورء وبذلك يمكننا التحول إلى مناطق الوعل الأبيضء ومنها إلى 
وادى الدواسرء ومن وادى الدواسس إلى مكة, لأداء فريضة الحج, التى لم يتبق عليها 
سوى شهرين من الآن. وعليه دعونا نسير سيرا حسنا إلى شناء - والأرض مفتوحة 
أكاهنا ولس ليتنا هنا مق هاج وعتنها سيقهوة اكد ف يريا قن مقط الردرك 
المخيم هناك ونتجه جنويًا بصحبة جماعة صغيرة منا. لكن دعونا نبدأ تحركنا غدًا فى 
ساعة مبكرة. كانوا قد اتفقوا فيما بينهم على عدم تجاوز شنَّاء بى حال من الأحوال, 
اكنهما لم يحاولا مناقشة هذه التقطة معى. هذا يعتى أن الهدف المباشر كان محددًا, 
على نحى يحتم الموافقة عليه بطريقة ودية للقاية. 


بذلك أكون قد أرحت يالى من حمل كبيرء من القلق» وهنا تركونى لحالى أتمتع 
بليلة جميلة أخرى مدهشة. نفذ إلى الأرض ضوء القمر هو والنجمان الكبيران: والمعزز 
بالبريق المتواضع لكل من كوكب الشعرى اليمانية وكوكب سهيل الذى نفذ من خلال قناع 
ضبابى؛ ويذلك تحول شكل القمم الرملية الصلبة المحيطة بالمخيم إلى ما يشبه سستارة 
من لعاب الشمس أو مخاط الشيطان|*) جرى تعليقها أمام مسرح من مسارح الجن. 

فى صباح اليوم التالى (الموافق 14 من شهر فبراير) استاتفت إبل حمل الأمتعة 
والتعيينات مسيرها عند الساعة السادسة والنصفء وهى تحمل معها وجيتنا الصياحية 


(*) لعاب الشمس أو مخاط الشيطان: غشاء كنسيج العنكبوت يطفى فى الهواء حين يصفو الجو. (المترجم) 
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المحددة من الأرز بعد أن جرى طهيها فى أوانيها. بعد ذلك بساعة بدأثا نخرج من 
التجويف ونمشى عبر السهل الذى يتوسط المنطقة إلى أن وصلنا إلى منطقة بنى 
خويران - هذه المنطقة عبارة عن حزام من السلاسل الرملية القصيرة المتداعية ومن 
المجموعات الكثبانية الرملية غير المنتظمة؛ التى تفسد التوازى المعتاد فى السلاسل 
الرملية الكثبانية فى منطقة سواهيب (يصح فيه أيضًا سواحيب). مشينا مسافة خمسة 
أميال فى هذه المتاهة, التى عاود نبات الآبال الظهور فيها مرة ثانية؛ بعد أن غاب عنا 
لفترة قصيرة فى كل من رقيرط؛ فى حين استمر ظهور عشب الزهر بلا انقطاع. سار 
كل شىء على ما يرام: كما لى كنا فى عرس زواج» إلى أن وصلنا إلى أول سلسلة من 
سلاسل الكثبان الرملية المتوازية الواقعة فى الناحية الشمالية الشرقية والناحية 
الجنوبية الغربية, اللتين تكوتان المنطقة المعروفة باسم بنى نصير ويميزانها عن ربوة 
شكقة تصبير المرسووةنقى التقصفت هتانوف هد التاقةدومها حي إملن حيطت 
لحقنا بإبل الأمتعة والتعيينات, على الرغم من بداية سيرها قى ساعة مبكرة؛ وهنا 
اقترحت على الجميع فى شىء من الحماقة والغباء. ووسط موافقة من الجميع؛ التخلص 
من وجبتنا بلا هرج أو مرج. كانت ورود نبات الزهر صفراء اللون؛ وفيرة فى هذا 
المكان, وبذلك كانت تشكل مشهدا جميلاً لرحلتنا الخلوية؛ ولذلك اهتممت بالبحث عن 
الحشرات فى الوقت الذى كان الباقون يتتاولون فيه القهوة. من سوء الطالع أنى 
لم الاحظ أن هذه المنطقة كانت خالية من عشب الآبال» وأصابتى الرعب جراء فكرة 
أى اقتراح مفاده أننا يتعين علينا الوقوف مرة ثانية لتناول القهوة؛ عندما نعثر على الحطب 
المناسب. وهنا خطر يبالىء» أن كل آمالى فى حدوث شىء من التقدم: باعت بالفشل. 
ومن باب التنسيق بين عملى وفكرى؛ واصلت المسير سير على الأقدام بصحبة إبل 
الأمتعة والتعيينات؛ فى حين سارع باقى أفراد جماعتى يبحثون عن وجار!*) صحراوى 


(*) الوجار. عند أهل نجد يعنى الموقد الذى يعدون عليه القهوة. (المترجم) 
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يعدون فيه القهوة. أما على الجهمان: الذى كان مشغولاً بشيكلات*) الليلة الماضية 
وما سيتبعهاء فقن راح يتبغتئ:ماشيا على قدميه إلى قفة حورقة المشعاب الرملية 
مخروطية الشكلء التى كنت فوقهاء فى مقدمة إبل الأمتعة والتعيينات: أتمتع بالنظر. 
وما كان على الجهمان منقسما بين رخبته الداخلية فى تناول القهوة ورغبته الحقيقية فى 
مرافقتى, فقد راح يبذل قصارى جهده طمعا فى أن أنحرف عن مسارى متجهًا ناحية 
الآخرين: لكنه عندما فشل فى تحقيق ذلك الهدف سارع مبتعدا عنى ليشارك الآخرين 
فى تناول القهوة المنشطة. 

واصلت المشىء ولكن كان المشى أمتع فى هذه المنطقة الرملية الناعمة ذات 
السلاسل الكثبانية المتحدرة: عن الإبل التى كانت تنزلق أقدامها وتنقرس فى الرمل 
أثناء السير. ومع ذلكء ويعد أن مشيت مدة ثلاث ساعات وعندما وصل سعدان ومعه 
جملى ركبت بلا اعتراض أو احتجاج وواصلنا سيرنا عبر سلاسل الكثبان الرملية 
الكثيرة إلى نهاية فترة العصرء التى توقفنا عندها لأداء صلاة المغرب فى منطقة 
صغيرة من الأرض الجبسية مكشوفة السطح فى وسط الرمالء التى سبق أن مررتا 
عليهاء قبل شهر من الزمان» وشاهدنا فيها آثار أقدام الإبل ومخلفاتها فى سائر 
أنحائها عندما كانت ترعى فى هذه المنطقة - ويعتقد أفراد الجماعة أن تلك الإبل 
كانت تنتمى إلى كل من جابر بن فصل وآخرين كانوا يرافقونه ويعيشون معه 
فى الشمال, 

وصلنا بعد ذلك بساعة واحدة إلى منطقة بنى جفنان هى ومخروطها البارز 
(الذى يسمونه حقنة جفنان) التى تبعد قليلاً إلى الناحية الجنوبية الغربية. فى 
هذه الرقعة من الأرض نجد أن تكوين سواهيب المميز يستأتف ظهوره من جديد, 


لكن الْعَلَّمْ الرئيسى لهذا التكوين فى هذه الرقعة يتمثل فى تكرار التجاويف التى 


0 الأصل فى هذه الكلمة هو |5116|8, وبدرجم "شاقل” وهو وزن قديم بايلى الأصلى. وقد تعنى عملة فضية 
عيرائية قديمةء وهذا هو المقصود هنا. (المترجم) 
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على شكل حدوة الفرس التى تحيط بها مجارى أو قنوات نهرية مائلة شبيهة بالأوتاد. 
فى تجويف من هذه التجاويف فى بداية الرقعة عثرنا على جزّء مكشوف من حجر 
السديم تحت الرمال» وادى اكتشافنا لجحر تعلب مع أشياء أخرى إلى اقتناعتا بأن فى 
هذه الرقعة بئر مدفونة. وهنا أطلقنا على هذه البئر اسم بكر جفنان, وانتقلنا بعد ذلك 
للتخييم وسط الحياة النباتية!'), المتتوعة, فى سهل وسيع متدحرج يقع بين سلاسل 
كثبانية رملية منخفضة وجرداء. 

كنا قد قطعنا مسافة تقدر بحوالى خمسة عشرة ميلا أثناء النهار. ومع ذلك كان 
القسم الأخير من الرحلة مصحويا بموسيقى من الاحتجاجات عالية الصوت من أفراد 
المؤخرة. وراح كل من فراجء هو وعلى الجهمان اللذان كانا معى فى المقدمة يعملان 
كما لى كانا مكبرين من مكيرات الصوت لما كانا يسمعانه» وراحا يتكلمان معى عن العناية 
بالإبل والاهتمام بها. وهنا قلت لهما: إننا أمضينا قرابة أسبوعين فى قطع مسافة تقدر 
بحوالى مائة ميل؛ واقترحت عليهما أن الإيل يمكن تركها ترعى فى ضوء القمر. 
وهنا قال على الجهمان: أن هذا الأمر لا يمكن أخذه بعين الاعتبار» لكنه لم يتطرق بعد 
ذلك إلى الكلام فى هذا الأمرء عندما جرى تجميع الإبل وسوقها إلى المخيم: بعد أن 
ترك تزع سو سامكون فى اللزاعن فى حدوة القبين كان [الدل مضنكا افا فال 
النهارء وكانت الأحوال ا منالمية جيدة على نحى جعانى أستغنى عن خيمتى, مقضلا 
النوم فى العراء, 

كان هناك شيء من التذمن غير المعلن بين صفوفنا طوال الثهار لسيب عجيب. 
فى ساعة صيكرة من تحركاتنا كنت قد سألت أيو جعشة من إحساسه 
الشخصىء واندهشت جراء إجابته الحجافة, التى كانت تعرب ويلا أدنى شك عن مشاعر 
الجماعة كلها. أجاب أبو جعشة متسائلاً: هذا عض, ألم نعمل كلنا من أجلك على حد 
سواء؟ ولكنك اخترت اثنين من بيننا لكى تسعدهما بالعطايا والهدايا. نحن لا ننكر أن 
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زايد هى وعلى الجهمان يستحقان ما حصلا عليه؛ لكننا جميعا نستحق هذا الشىء 
ونحن نعترض على حصولهم على شىء فى حين نكون نحن خاوين الوفاض. أجيته: 
انتظر! لقد أخذا هذه المكافآت نظير القيام بعمل خاص:؛ وأتتم ستحصلون على الهدايا 
والعظانا في :الوق الحوى سحعتومبا تمل الى تهونو زوفة ]نهو الضدي الت 
دفني إلن التسريع بظطئة هذه المزائل: وغند ها نامن بنكافاتكم حميغا 

لم يؤد ذلك إلى تهدئة أنفسهم الشريرة الحاقدة, وكان ثانى المجادلين فراج 
نفسه. الذى لم يبلغ الآخرين بالهدية التى حصل عليها منى» والذى لم أخيب ظنه. لكن 
هذه الملهاه تعمقت وكبرت عندما مثل زايد أمامى وصب أمامى الشيكلات الثلاثين, 
ليعلن لى أنه أنب نفسه على قبول هذا المبلغ منى. أخبرته أن ذلك التصرف يعد نوعا 
من الهجوم على؛ وطلبت إليه أن يعيد تفكيره فى الأمرء أصر رايد على موقفه. وهنا 
أرسلت فى طلب أبى جهشة. عندما جاء أبى جعشة قلت له: هذه هى ثلاثون دولارا اك! 
كان أبو جعشة قد أعلن من قيل أنه فى مثل هذه الظروف لن يقبل هدية له وحده؛ لكنه 
الآن» بعد أن دس المبلغ فى جيبه؛ لا يمكن أن أكون رقيقا معه أى حانيا عليه. قلت له: يا 
أبا جعشة أنت الذى أثرت هذا القلق والضيق حول موضوع الهدية التى أعطيتها 
لهذين الاثنين. وانظر كيف جازاك الله على فعلك! ودون أن ينطق أبى جعشة يكلمة 
واحدة أخرج المبلغ من جيبه. ووضعه على فراشى. وتفاولت المبلغ على الفور ورميته 
بعيدا عنى على الرملء وقلت له: على هواك: خذ المبلغ أو اتركه. هذا لا يهمنى؛ لكن 
أرجوك أود أن انعم براعة الال فنا أمامى غمل لايد من إتجازه: وهنا الفط أيق 
جعشة المبلغع وعاد به إلى رفاقه, واستدعيته فى صباح اليوم التالى ليأخذ شيكلا كان 
قد نسيه بالأمس. وعرفت فيما بعد أن المبلغ أعيد إلى زايدء الذى أحبطت محاولته التى 
كان يهدف بها إلى إجبارى على توزيع هبة أى عطية عامة فى وقت غير مناسب. 

وعلى الرغم من ذلك الحادث - وريما بسبيه أيضا - بذل الجميع جهدًا خاصا فى 
إنجاز تقدم قياسى لم يسبق أن وصلنا إليه من قبل؛ ويينما كنت نائما أ ت بنشاط 
غير مرغوب فيه فى المخيم فى ساعة مبكرة: وكانت إبل الحمل قد بدأت سيرها قبل أن 
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أصحو من نومى على آذان مبكر غير معتاد لصلاة الفجرء هذا يعنى إن إبل الحمل 
كانت قد سبقتنا فى المسير بحوالى ساعتين: فى حين رحت أتجول بعد صلاة الفجر, 
مظطا دا قرا كاوق رعق على قب سابيلة من ستااشل العكمان الرملية المصاترة: 
افحت فى الؤصبول إلى مدى معقول: لكن الطلقة التى أطلقخها مخ فسدسنى الضنفين 
أدت إلى اضطراب الرمل القريب من الطائر؛ الذى طار مبتعدا عن المكان ولم يظهر بعد 
ذلك: آثار أقدام الحبارى كانت كثيرة فى هذه الرقعة من الأرضء لكن معدل سيرنا 
السريع لم يسمح لنا بمطاردة أى منهاء على الرغم من أن ثلاثة من طيور الحبارى فرت 
هارية من أمام أقدامنا فى مرة من المرات. شاهدت أيضا طائر أبى بليق وطائر الدخلة 
المغرد بأعداد كبيرةء وبينما كنت أحزم أشيائى؛ أصبحت على علم يمأساة صغيرة: فى 
اليوم السابق كنا قد أمسكنا بارتب برى؛ وكان سعدان بعد أن قام بسلخ الأرنب» قد 
وضع حلد الأرنب وجمجمته بعد أن غطاها بملح الزرنيخ يجفان بالقرب من فراشى, 
ولم أر فى الصباح أثرا لهماء وسرعان ما كشف الرمل عن آثار أقدام اللصء الذى 
لم يكن أحد سوى الكلبة السلوقي. لابد وأن تكون الكلية قد ابتلعت كلا من الجلد 
والجمجمة؛ وكان واضحا أنها عندما كانت ترافقنا فى ذلك اليوم» يدأت تستشعر الآلام 
الحادة لعشائها السام. وعند كل دغل كانت الكلبة ترقد أرضاء وتأخذ فى البحث 
لنفسها عن ملاذ آمن من الشمس,ء بأن راحت تخمش الرمل أملا فى الوصول إلى 
الرطوية المهجودة تحت سطح الرمل. لكن مع حلول المساء كانت الكلبة قد شفيت من 
عسر الهضم. 

كنا قد حققنا تقدما ممتازا فى سلاسل وديان وسلاسل بنى جفنان الكثيانية 
الرملية - أرض واسعة من الرمال وغدران شبيهة بالبحار, كل غدير منها مصدر أمواج 
مستدير وعال فى الناحية الجنويية. كان اللون السائد والغالب على هذه المنطقة هى 
اللون البنى الفاتح المائل إلى الاحمرار؛ كما كان يكسوها غطاء نباتى صحراوى كثيف» 
لاحظنا فى منتصفه, منتشرا هنا وهناك بعضا من روث الإبل التى كانت ترعى فى ذلك 
المكان فى الموهسم السابق. مررنا مرتين على انكشافين من الانكشافات الصخرية فى 
تجاويف فى الكثبان الرملية التى على شكل حدوة الفرسء وعند الظهرء بعد أن خيمنا 
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مع إبل الحمل بعد أريع ساعات من السيرء كان فراج بذكائه الصحراوى المعهود؛ قد 
لفت انتباهنا إلى أول شجيرة من شجرات الحضء التى تعنى أننا خرجنا من رقعة بنى 
جفنان ودخلنا رقعة هضبة أبى خشبة؛ الذى سمى باسمه قمة مخروطية تحمل الاسم 
نقسهء وتقع على بعد حوالى ميل فى اتجاه الشمال الشرقى من سلسلة الكثبان الرملية 
التى توقفنا على قمتها لتتاول الغداء. عند هذا الحد كان على الجهمان وآخرون 
يتحرقون شوقا إلى رشفة من القهوة؛ بل إننا جميعا كنا جوعاتين بعد عمل صباحى 
شاق إلى حد أننا كدنا ناكل أنقسنا. وسواء أكان ذلك هى السببء أم على حد قول 
بعضهم, إنه ماء نايفة بأملاحه الكثيرة بعد أن بقى فى القراب أياما عدة, فقد ظهرت 
علينا جميعا علامات الإعياء خلال قترة العصر شديدة الحرارة» الأمر الذى جعلنا 
نتخلى عن مسالة استغلال الجزء المتبقى من التهار فى الوصنول إلى شتاء. 

قبل توقفنا لتناول طعام الغداء كنا قد مررنا على الأثر الذى خَلّقه كل من زايد 
وعلى الجهمان اللذين سيقانا إلى شناءء فى حين سرى بيننا نوع من القلق عندما 
اكتشفنا بعد أثر كل من زايد وعلى الجهمان أثرا آخرا لجماعة من جماعات الغزى. هذا 
الاكتشاف هو الذى حتم علينا التوقف فى تلك اللحظة إن كان من الضرورى تحرى 
الأمو:تحريا دقيقا: فؤلاء القؤاة من سعار: أىقذ يكوتون مْنْ البواسينء على حد قول 
على الجهمان: وسبب ذلك أن الإبل التى يركبونها من إبل السهوب وليست من إيل 
الرمال. وأنت ترى مدى عمق آثارالأقدام. قد يكون مضى على هذا الأثر مدة عشرة 
أيام أى أقل من ذلك وقد يكون ذلك قبل ستة أى سبعة أيام: والمرجح أن يكون ذلك قد 
حدث قبل ذهابى أنا وزايد إلى شناء. هذا يعنى أننا لم نرى هذا الأثر, أثناء ذهابنا 
إلى شناء. وبالتالى تحن لم نر هذا الأثر لأننا مررنا بذلك المكان أثناء الليل. 

بينما كنا نمشى حدث انحراف خفيفء نتيجة ظهور ثعبان رفع رأسه ثم سلك 
طريقا ملتويا من بينناء إلى أن لجأ إلى مكان وسط جذور دغل الآيال المتشايكة؛ ويعد 
أن فشلنا فى البحث عن الثعبان أضرمنا النار فى الشجر الجافء لكننا فشلنا فى 


إخراج ذلك الزاحف إلى العراء مرة ثانية. توقفنا مرة ثانية عند صخرة صغيرة 
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مكشوفة فى تجويف مميز فى واحد من الكثبان الرملية» وجرى منح مكافآة على 
اكتشاف بعض الأصداف الحلزونية. وعليه وصلنا عند الساعة الثالثة والنصف إلى 
مخيمنا المسائى عند حافة رقعة مترامية من الجبيسء تواجه صخرة على شكل حدوة 
فرسء لها جرف تقع قمته على ارتقفاع حوالى +١٠‏ قدمًا فوق مستوى أرض الحفرة 
الرملية. هذا الانكشاف كان مهما إلى حد أن على الجهمان اقترح أن نطلق عليه اسم 
أم القرون» وقد جرى فى صبيحة اليوم التالى توسيع ذلك الاسم؛ ليشمل امتدادا 
صخريا مماثلا؛ لكنه أصغر من الامتداد السابق؛ ويقع فى تجويف مجاور يبعد عن 
الأول حوالى ٠٠١‏ ياردة. 

إلى هنا أكون قد أصبحت متعبا ومرهقا تماما وسعيدا أيضنًا بأن بدأنا التخييم 
بعد أن مشينا مسافة عشرين ميلا أى أكثر قليلا. يزاد على ذلك أن الملح أو بالأحرى 
حرارة الجى سرعان ما استنفدت طاقتى؛ واستلقيت أرضا لأنام نوما عميقا لمدة ساعة 
كاملة فى الظل الستطيل لصشوق من صتاديقئ: استختست فى هذه المزة أيضا مكل 
سابقتها فى المخيم السابق عن الخيمة وكان الليل لطيفًا. كانت ملاءة الجبس بيضاء 
اللون تتألق فى ضوء القمرء وكانت الرمال من حولنا تبدى وكآنها تطبق على المشهد 
بقناع من السحر والفموض. 

فى صبيحة اليوم التالى واصلنا سيرنا لمدة تزيد على الساعة فى هضصبة 
أبى خشية؛ التى كانت الانكشافات الصخرية تتخللها فى مواضع كثيرة منها أطلقنا على 
موقع منها - دائرة صخرية واسعة ومسطحة وشييهة باللوح ولونها رمادى مشوب 
بزرقة خفيفة وفيها يقعتين جبسيتين صغيرتين وييضاوين - اسم أم الصحنين(") 
الأرض فى هذه المنطقة بدأت تتحول إلى رقعة منخفضة مكسرة يميل لونها إلى اللون 
الأحمرء وتتخللها بين الحين والآخر خطوط قصيرة من الكثبان الرملية» إلى أن وصلنا 


)١(‏ بمعنى أم الطبقين. 
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فى نهاية المطاف إلى سلسلة طويلة مزدوجة دخلنا بعدها منطقة رملة دوغا (أى إن 
شئت فقل خلّة دوغا). التى كان المخروط المسمى باسمها يقع على بعد مسافة قريية فى 
الجهة اليمنى, والذى يؤين الجهود الفاشلة التى بذلها بعض أفراد قبيلة الغفران فى 
الحفر قى أخدى الصخورء أملاً فى الوصول إلى ال ماء فى اتكشاف صخرى:» يقع إلى 
جانب ذلك المخروط. بعد مسافة صغيرة من هذه النقطة توقفنا عند الجانب الأيسر من 
واحدة من سلاسل الكثبان الرملية تطل أو تشرف على المنخفضات والوديان المتدحرجة 
فى شناء؛ كيما تعطى كلا من زايد ومن معه فرصة استكشاف نقاط الاقتراب من 
البئر» قبل وصول الجماعة كلها إليها. 

استأتفنا السيرء ويعد فترة زمنية معقولة أوضح على الجهمان لى خلالها كل 
العلامات الأرضية المعروفة لما يعده هى المراعى المحلية لأهله وناسه. كانت طيور 
الخبارى تطير من أمامناء كما أثار مرورنا الاضطراب والانزعاج فى مستوطنة مكونة 
من خمسة من طبور الدخلة المغردة» فى كل مكان حولنا كنا نشاهد رقعا صخرية كبيرة 
أو صغيرة, ورقعا من الأرض الجبسية أيضاء التى تحولنا جانبا إلى واحدة منهاء 
عترم شنافوةا كلانهو اراسي مهرلها المملسنالي الذي يعيل لوت إلى اللو 
الزمادىء ويتخللة شي من الخصى أو الزاظ. عقرنا فى هذا الكان على يعمن الأدوات 
الصوانية» وعلى بعض قطع الحجر التى ثبت أنها عبارة عن شظايا حجرية نيزكية!), 
واتضح أن هذه المناسبة تستحق التأبين. وعليه أطلقنا على هذه الرقعة اسم أم الطينة, 
نظرا لطبيعتها الطينية: ويعد ذلك بحوالى ساعة. مضنيا خلالها قدما: وعلى بعد مسافة 
قصيرة من وادى مستمر من المناطق الجبسية المكشوفة؛ وصلنا فى نهاية المطاف إلى 
أقصى الشمال. 


)١(‏ راجع الملحق. 
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الفصل الخامس 


أرض الأعداءء أرض الخوف ! 
زايد 

على الرغم من أن بئر شنّاء. فى وضعها الحالى تقع عند ملتقى المدقات 
والدروب الجنويية كلها فإن تاريخها يرجع إلى الفترة من العام -195٠‏ .197: عندما 
وجدت مجموعة كبيرة من غقران المرة نفسها مصادفة متجمعة فى منطقة مجاورة للبئر 
ومعها خيامها وماشيتها. لكن مراعى الجزء الشمالى من الأحساء., الذى كان هذا 
الجزء من القبيلة ميالا للذهاب إليه فى أشهر الشتاء؛ يعد رحلته الصيفية المعتادة فى 
قلب الرمال» أصبحت مقاقة وغفير مريحة لأسباب تتعلق بالانزعاج والفزوات 
والحملات التى كان يقوم بها فيصل الدويشء, الذى جعل العناصر الإخوانية, 
غير المنطقية والأكثر تشددا؛ تتمرد على الملك الوهابى المتمتع بحق الولاء الإقطاعى المقدم 
إليه من أتباعه ورعاياه. هذا يعنى أن القبائل المسالمة هى والقبائل الموالية للملك كانت 
معرضة للهجوم عليها من قبل أولئك المتطرفين» وعلى الجانب الآخر كان ولاء هذه 
القبائل الزائف أو المزعوم يجلب عليها فى أية لحظة دعوتهاء على غير رغبة منهاء إلى 
حمل السلاح إلى جانب الدكومة فى مواجهة إخوان العقيدة الضالين. من هنا كان 
الابتعاد مسافة كبيرة عن مسرح القتال أمنية واضحة طوال مطلع خريف العام 1158 
الميلادى» وكانت قبيلة المرة تمتاز بميزة السيطرة على الربع الخالىء الذى اتخذت منه 
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القبيلة ملاذا لها إلى أن تنتهى العاصفة أو تهدأ. وعلى الرغم من ذلك كانت تلك الميزة 
محدودة إلى حد ما بظروف رعوية؛ وتصادف أن تسقط الأمطار الفزيرة مؤخرا على 
المنطقة المجاورة لشناء؛ مما أسفر عن مراعى حيدة لإبل الففران. النقيصة الكبرى فى 
هذه المنطقة تتمثل فى الملوحة غير العادية لمياه آبارها المتعددة المبعثرة هنا وهناك, 
والتى اشتق منها اسم الخيران(, الذى يطلق على قسم كبير من هذه المنطقة؛ 
هذه النقيصة كانت أكثر أهمية عند رجال وتساء قبيلة المُرّة من إبلهم, التى كانت 
تحصل على قسم كبير من غذائها السائل من أعشاب الصحراء كثيرة العصارة. 
الأمر الذى دفع أطرافا متباينة من الغفران إلى الانتشار هنا وهناك فى سائر أنحاء 
البلاد بحثا عن مصادر مائية أطيب ينتفعون بها طوال رحلتهم الطويلة فيما يعدوته 
مراعيهم الصيقية, 


كان على بن صالح بن جهمانء مرشدنا الرتيسى هى الذى ألقى بعض الضوء 
على شنّاء. ذلك المنخفض الحقيقى الواقع بين رمال الصحراء والذى فيه بعض الأماكن 
المكشوفة المكونة من الصخر الجبسى التحتى على هذا الجانب وذاك. الأماكن 
التى من هذا القبيل هى التى علمت قبائل الصحراء خبرة البحث عن الماء, على الرغم 
من أن هذه القبائل لم يكن لديها الوسائل التى تمكنها من الوقوف على طبيعة السائل 
الذى يمكن الحصول عليه. كاتوا يحفرون متوكلين على الله؛ وكانت العتاية الإلهية 
ترعاهم: إذ كانى يصلون إلى الماء المالح على مستويات ضطة دون أن يبذلوا جهذا 
كبيرًا. وعندما كانوا ينزلون بالحفر إلى أعماق كبيرة؛ دون أن يصلوا إلى الترية الرطبة, 
كان يقينهم يزداد فى عدم العثور على الماء أى العثور على ماء يكون أقل ملوحة عن ماء 
الحفر الضطة المالوفة لهم. وعليه كانوا يواصلون الحفرء نظرا لأنهم ليس أمامهم بديل 
آخر أفضل من ذلك؛ وكان على الجهمان قد حفر بكره الضيقة فى الجبس الناعم إلى 


)١(‏ جمع "خور" الذى معناه "مصب تهرى”؛ من ذلك مثلا "خون عبد الله بالقرب من البصرة ؛ أو قد يعدى 
"الكو" الماء حال ليس إلذ: 
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عمق 5ه قدمًاء قبل أن يصل إلى ما كان يبحث عنه وسماه شنَّاء - أو إن شئت فقل: 
الماء العذب الذى ينطوى على شىء قليل جدًا من المرارة. مشكلا بذلك أفضل نوعيات 
الماء فى المنطقة المحيطة كلها. واعتبارا من ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا أصبحت شنّاء 
قبلة لأنظار رعاة القبائل وجماعات الفزىء وينبوعًا من ينابيع الحياة فى الرمال 
الجنويية. كما أصيحت لهذا السبب أيضا مصدرا من مصادر الموت والخطر. هذا يعنى 
ان أخَدًا لاايقتزب من يت شام يللايشك: ولا" احن بيقن تمزارها ء إلى ,خند اليكل ها 
فترة أطول من سقيا الماشية وملء القراب. ويذلك نكون قد اخترقنا قانون الصحراء 
عندما احتللنا البئر مدة ثمانى وأربعين ساعة؛ لكن ألم يكن رجال الملك بصحبة إبل 
الملك أيضا؟ ومع ذلك بقينا متوترين» ومتوعكى المزاج نتيجة عدم وضوح خططنا من 
ناحية؛ والخوف من الزوار غير المرغوب فيهم من الناحية الأخرى. 

قبل ذلك بأيام كان زايد هو وعلى الجهمان؛ قد قاما ياستكشاف المنطقة المحيطة 
بنا دون جدوىء؛ ولم يعثرا على أى أثر أى دليل على وجود عرب يرعون ماشيتهم., 
كما قاما أيضا يزيارة شئاء ورسما الرمز المميز للعلك على الرمل الرطبء بالقرب من فتحة 
البئر من باب الإعلان عن هويتنا - وهذا تحوط محسوب للإنذار وإبعاد أولتك الذين 
يحسبون أنهم بلغوا من القوة والإرادة حدا يستطيعون معه استثارة غضب الملك. وعلى 
حد قول جابر بن فصل يوم أن كنا فى جابرين؛ لم يكن فى الصحراء من يقوى على 
القيام بمثل هذا العمل فى ذلك الوقت, كانت قبائل الجنوب قد انسحيت متراجعة إلى 
الجبال الجنوبية: بعد أن وصلها نبأ حملتنا من سيف بن طناف شيخ المناهيل: الذى كان 
قد عجل بالرحيل عن الأحساء قبل بداية حملتنا بأيام قلاكل عندما رفض ابن جلوى 
قبول هداياه. وكانت بعض عناصر قبيلة مرة قد يقيث فى الجنوب على بعد مسافة آمنة 
مع أنسباء الراشد من أهل حمد بن سلطان بن هادى - الذى كان مرشدا للسيد برترام 
توماس فى العام السابق - بعيدا عن متناول مسارنا مخافة أن يكون هدفنا هى 
تحصيل الضرائبء التى لم تكن تلك العناصر تشغل يالها وقتئذ بسدادها أو دفعها 
لخزانة الملك. والمعروف أن على الجهمان هى ابن عم حمد بن سلطان بن حادى. من هنا 
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كانت الصحراء خاوبة. وكان كشافونا الذين كانوا يسبقونا بحوالى نصف ساعة؛ قد 
أشَرُوا لنا بخلو الطريق عندما كنا نمر على البئر من خلف سلسلة من الكثيان الرملية 
تحيط بالحافة الشمالية لمنخفض شبيه بالوادى تقع فيه تلك البئر» لم يكن المشهد خاليا 
من البشر وحسب. وإنما لم يزر أحد من الناس ذلك المكان؛ أو تلك البئر متذ أن رحل 
عنها كل من زايد وعلى الجهمان قبل ستة أيام. 

عند سفح المتحدر الرملى النازل إلى المنخفضء مررنا بقبر شخصية شهيرة قتلت 
فى نزاع واشتباك قبلى خلال العام أى العامين الأخيرين. كانت حدود القبر البيضاوية 
الشكل مُعَلّمه بكتل من الجبس» جرى جلبها من الصخرة أو القمة التى يصل ارتفاعها 
إلى أريعين قدمًا وهى من صخر الأديم الذى يمتد فى اتجاهين» تفصل بينهما فجوة 
كييرة؛ عبر منخفض شناء. اليئر موجودة فى الجزء شديد الاتنخفاض من المتخفض,» 
وعلى بعد مسافة غير بعيدة. فى اتجاه الجنوب الغريى توجد صخرة صغيرة على شكل 
تحنو انه بوتددية نارون الستوال لكوع" تعسو الى اتعافضة والكان :| اخصهن 
لفمناةة السلموة كنا خرئ هك وهكالك معن تمصيواك الآدال والحفى كانف خيانا 
متجدوية وكات الابل فوى.سقنت 'وحرق اعقنادها ال مرافى الواقى نإكتراف على 
البحيحى ومعه الصيى محمد. وسرعان ما أشعل أفراد الجماعة نارا كيما يعدون 
شيئا من القهوة, فى حين قام زايد وهو ومساعده بالعمل على تجهيز طعام الفداء, 
وسارع الآخرون ومعهم بنادقهم إلى القمم الرملية المجاورة للقيام بعملية المراقبة 
المقانة كخرطا لاكنداء الممقطي أو الزائرين المفاحقنء فى 'حين رهت آنا لكك 
المناطق المحيطة بناء وأجمع بعض العينات من شناء لإرسالها إلى المتحف البريطاتى. 

عندما تسلقت القمة الصخرية الموجودة ناحية الشرق من مخيمناء وجدت نفسى 
فوق رقعة مترامية من الجيسء شيه دائرية من حيث الشكل وتنحدر انحدارا هينا من 
محيطها الخارجى إلى منخفض داترى أصغر منها يفطيه الرمل واازلط؛ شكل هذا 
المنخفض الخارجى الشبيه بفوهة البركان؛ هو وسطح الجبس الغشيم المتاكل يفعل 
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الريح يوحيان بأن هذا الموقع عبارة عن مكان مجفف لبحيرة أو يركة قديمة, لكنى 
لم أعثر على شىء يؤيد أو ينفى هذه الانطباع. ومع ذلك؛ وبالقرب من هذا المكان عثرت 
على حفرة صغيرة ضطة دائرية الشكل؛ قطرها حوالى ثلاثة أقدام وعمقها حوالى أربع 
نؤضات, اعتبرتها قوفة بكر قديمة هردومة: إلى أن فنّد رفاقى هذه الفكرة بمعلومات 
مفادها أن التجاويف التى من هذا القبيل إنما تصنعها وتستخدمها البدويات فى 
استخلاض الأصباغ من جذور نباتات شجيرات الآبال التى يطحئها فوق شرائح من 
الجلد يضعنها فوق أرض هذه الحفرة؛ إلى أن تعطى حمض التنيك: الذى تستخدمه 
النساء فى مصنوعاتهن: الجلدية. 

كان هناك خط طويل مبعثرء وغير متواصل من الرقع الأرضية الصخرية الجبسية 
المكشوفة؛ يمتد فى اتجاه الجنوب الفربى من هذه النقطة فى أعلى الوادى فيما بين 
سلاسل الكثبان الرملية التى على الجاتبين؛ والتى يفصل بينها حوالى ميل على وجه 
التقريب. كان الوادى نفسه مغطى بغطاء كثيف من أعشاب صحراوية كثيفة مختلفة 
الأنواع من بينها عشب الزهر الذى له زهور صفراء اللون» وير المعروف أو الذى 
تعرفه قلة قليلة من سكان الآجزاء الشمالية من الريع الخالى. فى شناء ذاتها نجد أن 
سلسلة الكثيان الرملية الشمالية تخترق مجرى وادى الجبسء الذى يستمر إلى ما يعد 
هذه السلسلة فى الاتجاه الشمالى الشرقى لمسافة ميل أو أكثر. هذا الخط من الرقع 
الأرضية المكشوفة أوحى إلى بفكرة؛ أنه ريما كان مجرى لنهر قديم نسبيًا فى خط هذا 
الوادى المزعوم. هى أيضا تزيد من تأكيد ترسنيخ كمية كبيرة من أصداف المياه العذية 
الصغيرة(١)‏ فى المنخفض نفسه عند سفح القمم الصخرية. وعليه أجد أن الدلائل 
المتيسرة كلها تشير إلى الاستنتاج الذى مفاده أن منخفض شناء هو والوادى يمثلان 
موقع نهر قديم لبحيرة من الماء العذب» وقد سعدت لاكتشافى دليلا أفضل من مجرد 
نظرية التحزير» بعد أن درست مستويات أو ارتفاعات الأرض التى قدمها من قبل السيد 
برترام توماس فى وقت سابقء هذا الدليل يفيد أن المنخفض الضحل الذى أشارت إليه 
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أزقناء الندية بوتزاء تومائن ف الملفة المجاورة لشفاء يمكن آذ يكون هي الإتحداد 
الفمرفئ لقناء وااى الوواسسر:الكريوة الك كمه أفالتها إل اكذاء فهدف كالم 
الجنوب الشرقى؛ والتى سبق أن رأيتها فى السليل فى العام 1114 الميلادى. النظرية 
التسق هَذَا القسلكاتك عورف إسعاد المرسمن القتكدن القوئ لهانفى:المسسهراء 
الؤاقعة غرق شفاء؛ وهذا هو ما سناقشه فى الوقت الذامتن: لعن يكفيقى فى هذه 
الريخلة أن اتزك الشقاكق: فى هيوه ما وصلت إلية فى هذه الوحلة من الرحلة فى هنا 
أن تتكلم هى بنفسها. يمكن الزعم أن السطح الجبسى التحتى فى منطقة خيران؛ 
والذى تتاع وهؤذه كران الاتكتنافات وسط الرمال المتيارة: والآنان الالحة الشسهلة 
التى فى هذه المنطقة, تعد دليلا قويا على وجود خليج بحرى كبير فى هذه الأجزاء. 
أى خليج تكون بفعل ارتفاع جبال عمان ومتاطق قارةء أثناء أى بعد العصر الأيوسينى. 
الخلبج الى حن هذا الأميل ريما كن قف موده اامتتلدوة تزو يفي امقفن كمي الأنهاز 
التى كانت تصب فيه من جميع الاتجاهاتء أو قد يكون ارتفع عن مستوى سطح اليحر 
إلى حد ما عن طريق هذه العملية؛ وأيضا بفعل الارتفاع التكتونى لسطح الأرضء إلى 
أق]صيجة: التاق كزها مكعضوقةومتعرضية النافير القدميزئ التاق عن الرمل الا 
تحمله الريع معها من الصحراءء والذى أصبح ما تعرقة اليوم على أته محيط من 
الكثيان الرملية. 

يبدى أن شناء بحد ذاتها تقع على مسافة غير يعيدة عن النقطة التى كان وادى 
التواسن يصب عندها ميافه فى الزمن القديم فى البحر) الذئ هايؤال خطه الشاطء 
يمكن تعرفه فى القمم الصخرية المايسونية التى فى منطقة جيبان؛ وإن هذه القمم قد 
تكون ممتدة جنويا إلى مرتفعات الصمان الموجودة إلى الغرب من جابرين, مكونة بذلك 
خليجا بالقرب من مقينمة» ويمكن لمثل هذا الخليح أن يمتد شرقا حول بئر الفضيل 
المهمةء وحول طويريفة (بالقرب من مصب وادى مرقان): ليواصل سيره من هناك فى 
أماة العدري مره كاقة مهاذيا لنجائب القرمى من منطلقة سين سنالة - وفيرظ وينها 
إلى شناء. ومن هذه المنطقة (أى من شناء) يمكن لذلك الخط أن يمتد إلى الشرق إلى 
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مقشن» ومن مقشن يمتد شمالا محاذيا للسفح الغربى من جبال عمان لينضم من جديد 
إلى الخليج الفارسى الحالى فى المنطقة المجاورة لمسندام. الخط الذى يكون من هذا 
القبيل يخضع لكثير من التحزير, ومع ذلك يمكن النظر إليه مؤقتا باعتباره متفقا مع 
الحقائق المعروفة؛ إلى أن يمكن استكشاف أقسام أخرى من هذه المنطقة الشاسعة 
غير المعروفة. وتجرى دراستها بواسطة مستكشفين آخرين. 


هب علينا عصر ذلك اليوم نسيم شمالى شرقى لطيفء طرى ودافئ” عندما كنت 
أتجول فى أعالى الوادى فى اتجاه إبلنا التى ترعى؛ بحثا عن محمدء الذى يعد حليفا 
طيبا لى فى الخطط التى أضعها لاصطياد سحخالى الصحراء وطيور الصحراء 
المراوغة. كانت بندقية الرش غير صالحة للعمل: وكنت أقتصر على استعمال مسدس 
متك ليجات كترم الاقزاقت لوغيد اللجاوى لون تير 
الحجم؛ والتى تكون على مسافة بعيدة وتشعر بالقلق» كنت قد فقدت بالفعل طائرا 
صغيرا يسموبه طائر الدغناش 51 - وهى الطائر الوحيد من توعه الذى شاهدته 
طوال الرحلة - عندما دوت عن بعد إجدى طلقات البنادق متجهة صوب الشمال 
00 واضحا فى الهواء الساكن. خيل إلى أن واحدًا من رفاقى قد فتح نيران 
قيته على أرنب من الأرانب البرية: لكننا سرعان ما انخدغهنا بتلك الطلقة. كنا 
ا حوالى ميل من مخيمنا؛ وكانت تحركات رفاقنا البعدين تدل دلالة 
واضحة على أن الطلقة التى أطلقت كانت إشارة من إشارات التحزير. ويبدى أته كان 
هناك تحركا عاما فى اتجاه سلسلة الصخور التى خلف خيامئا؛ واستطاع محمد 
تفسير الأصوات الصادرة عن تلك الضوضاء المتجهة نحونا على أنها أوامر يتجميع 
الإبل. وخلال لحظة تحول الوادى الهادئ إلى مكان ينبض بالحيوية والحركة البشرية, 
وعاونت محمد على تجميع الجمال القريبة» فى حين قام على الجهمان بتجميع الإبل 
البيعيدة. ومشيئا متيف لكطاه لشو حدة تخاو أكتاء سررناء تفسيز عفزى الفقد 
الصغيرة لرفاقنا الذين كانوا يحتلون نقاط أفضاية متفرقة على بعد مسافة كبيرة فى 
الخلف أو يروحون يتجولون هنا وهناك تحت غطاء من سلاسل الكثبان الرملية» تركت 
محمد يسوق الحيوانات إلى المفيم. ومشيت عبر الوادى كي أتأكد من أسباب ذلك 
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التحوط من جماعة من الناس كانوا يحتلون قمة كثيب كبير من الكثبان الرملية. هذا 
الإنذار على ما يبدو كان من قبل فرجء الذى رأى أثناء قيامه بالمراقبة» ثلاثة رجال 
راكبين متجهين إلى شناء. قادمين إليها من اتجاه الشرق؛ ولو بقى فرج مختبئا 
بلا حراك لوقع هؤلاء الرجال أسرى فى أيديناء ولريما كنا فى موقع قوى يمكننا من 
مساومة أصدقائهم, قَلّوا أم كثرواء الذين كانوا يمشون خلفهم فى المؤخرة. لكن فرج 
كان قد طار صوابه. لكن الرجال الثلاثة 'رأوه وهفريوا” ميتعدين عنا بأقسصى 
ما وسعتهم السرعة. وكان رجالنا قد رأوهم وقصوا أثرهم إلى مسافة معلومة قيل أن 
يتخلوا عن ملاحقتهم. لم نجن أى فائدة من وراء موقعنا العالى» ويقينا الليلة كلها (فى 
حين رحت أنا فى النوم) يقظين وحذرين. كان الليل باردًا بكل المقاييس ويخاصة على 
أولئتك الذين كانوا يقومون بأعمال الحراسة فوق قمم الكثيان الرملية المشكوفة, وكانت 
الجماعة التى تحلقت حول نيران المخيم انتظارا لشىء من القهوة؛ يشعرون جميعا بذلك 
البرد القارسء قبل أداء صلاة الفجر فى صباح اليوم التالى. 

ف ذا كا الوقت كان زان وأخرون كذ امنهبوا قشنا كبيرا من الليل نجادلويتن 
ويتشاجرون معى بشأن خططنا المستقيلية, ولم نحرز أى تقدم فى اتخاذ أى قرار 
أو حسم الأمر. كتت قد اقتنعت أن الحادث كله لم يكن سوى عمل مؤجلء وأن هذا الإنذار 
كان إنذارا مزيفاء وأن تلك كانت لعبة من قبل من لعبوها, والهدف منها هو وضع حد 
لتجوالنا. وأنا كلما فكرت فى تفاصيل هذا الأمر, كنتت أزداد قناعة على قناعتى بأن 
هذه هى حقيقة الأمرء قال زايد وهى يدلف إلى خيمتى من الجنب ومعه صالح.ء ويعد 
أن جلس جلسة متواضعة على الأرض الرملية: ما رأيك؟ رددت عليه ردا مقتضيا: أنا 
لاأرى شيك فزاع تمعرف كصدرقت السعقن عمتسن كشف عن مسريو ارين 
وخوف هؤلاء الرجال الثلاثة: الذين ريما أمكنهم إرسالنا إلى آبار الجنوب. هيا بنا 
نَقْص أثرهم لعلنا نصل إلى مخيماتهم. أجابنى بلثفته اللفوية المميزة له إننا 
لا نستطيع عمل ذلك. اسمع يا أنت؛ أرض المسلمين وراءنا فى الخلق من هنا 
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إلى جايرين؛ أما أرض العدو فهى أمامناء وهى أرض الخوف. ونحن لا يمكن أن 
نخاطر بالدخول إلى أرض الخوف دون أن يكون بصحبتنا صناع للسلاه(!). تحن 
خائفون. نحن فى خطر. يجب علينا ألا نتطفل على هذه المنطقة. يجب أن نرجع إلى 
الوراء. ما رأيك يا شيخ؟ أجبته: أنا أرى أنه يتعين علينا المضى قدما فى اتجاه 
الجنوب فى ضوء ما وعدتنى.. يا زايد مؤكد أتك لست خائفا من رؤية الرجال الثلاثة! 
صحيح أن جماعتنا ليس فيها أحد يعرف الطريق إلى ثمود أو إن شئت فقل قبر هود 
(عليه السلام) الأبيار الجنوبية التى اعتبرتها هدفا أو مبتفى واضحا لناء وصحيح 
أيضا أنه ليس بيننا أحد مؤهل لتقديمنا إلى المناهيل أى إن شئت فقل: سعار, 
الذين نتوقع الالتقاء بهم فى هذه الاتجاهء الدخول إلى مخيماتهم يلا تقديم يعنى 
كاركة كبرى: عل حد قول زايد فى مسالة تقديمهم 'الخبز والزيد لنا عند عتبات 
بيوتهم7. صحيع أننا كنا فى وضع حرجء لكن الأمر كان يس تحق المخاطرة 
والمغامرة. ومع ذلك لم يكن زايد متعاوناء كما كان صالح أيضا عديم النفع على الرغم 
من كونه متذللا وخنوعا. أجلنا الجدل والنقاش إلى اليوم التالى عندما يكون على 
الجهمان قد عاد من استطلاعه الحذر واليقظ لمسافة بعيدة من الصحراء. وعليه تركتهم 
لكى يتخذوا قراراء من المقولة التى مقادها أنهم ينبقى عليهم ألا يبلقوا هذه المبلغ 
عرد الخو 

بعد صلاة الفجر - وانقضاء الليل بلا إزعاج - استاتقنا الجدل والموار من 
جديد. كان زايد والآخرون قد عقدوا العزم على عدم المخاطرة بالمضى قدما فى اتجاه 
الجنوب: واضطررت إلى الاعتراف أمام نفسى - على الرغم من أنى لم أقعل ذلك 
علنا - أن لديهم أسبابا معقولة للموقف الذى يقفونه. وقدموا لى بديلاً آخرا ماده أننا 


[ل© سلم (يكسر السين وتسكين اللام) مفرد وجمعه سلوم, وهذه الكلمة عادة ما تستخدم لمصطلح من 
مصطلهات الشمال بمعنى 'رفيق" (رييعه قى الجنوب) يمعنى 'مقدم" أو "امن" . 


(5) رذقهم وأهليهم. 
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يمكن أن نتحرك فى اتجاه الجنوب الشرقى على أن نجعل من “ظفار" هدفا نهائيا لنا. 
وفى كل الأحوال» سيجدون فى ظفار مؤنا وتموينات لاستعواض ما نقص منهم. كان 
ذلك هدفا مقبولاء على أن تكون العودة لطريق البحر؛ إذا ما أصبح الطقس حارًا على 
نحو يحول بيننا وبين مواصلة تجوالنا. هذه اللحظة لم ترق لى إلا من ناحية واحدة 
فقطء وهى أننا سوف تُعَرَج على كل من راشد وحمد بن سلطان بالقرب من 
بكر شيسارء وأننا عن طريق مساعدتهما لنا يمكن لنا الاتجاه غريا إلى حدود 
حضرموت, ومنها يمكن لنا السير فى الصحراء الخالية من الماء - وهذا هدف مهم من 
أهداف رحلتنا. وإذا ما فعلنا غير ذلك؛ فإن ذلك سيعنى أننا سوف نقوم فعلا يتغطية 
الأرض التى استكشفها السيد برترام توماس استكشافا تاما. البديل الآخر يتمثل فى 
التوجه ناحية الشمال الشرقى إلى منطقة شرقى خيران على أمل العثور على عرب 
رعاة مستقرين يالقرب من الآبار. لكن ذلك سيقودنا بعيدا عن المنطقة الخالية من الماء, 
وهنا خشيت أن أجد صعوية فى الطلب إلى رفاقى العودة إلى شنّاء - ويخاصة إذا 
ما فشلنا فى العثور على أولئك العرب المستقرين - من باب المغامرة الكبيرة» على الرغم 
من انجذابى الشديد إلى مشروع دراسة الأرض المحيطة برملة الشعيت التى اقترحها 
السيد برترام توماس بديلا عن ويار :363/لا (ويصح فيه أيضا :هالا). مع ذلك؛ كان 
لدى إحساس قوى مفاده أن مسألة احتمال اكتشاف أتنقاض هذه المنطقة تعد أمر 
ضئيلاً تمامًا. وعليه رفضت ذلك البديل وأصررت على مواصلة سيرنا فى اتجاه 
الجنوب» فى حين تقدم رفاقى بمقترح مفاده: أنه نظرا لدخول بدايات فصل الصيف 
فإننا يتحتم عليتا عدم إضاعة المزيد من الوقت فى الصحراء الخالية من الماء, تحفظت 
على ذلك البديل فى ذهنى ورحت أواصل الضغط من أجل قبول الخطة الرئيسية 
والموافقة عليهاء وحذرت رفاقى من أن عنادهم قد تترتب عليه نتائج غير طيبة ونتائج 
غير مفيدة لهم على المدى الطويل. وهنا توقفنا عن الجدل والنقاشء وواصلنا 
استكشافنا لشنًاء وتركتهم يتدبرون الأمر مع سعدان لأقوم أنا يمراقبتهم. 

خرج صالح من المخيم يحثا عنى: بينما كنت أقوم يجمع بعض الأصداف 
والقواقع من مجرى النهر القديم. كان صالح من بين رفاقى كلهم: الأكثر بشرًا 
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وسحر!: كان صالح كذابا أشراء لكته كان على استعداد لمواجهة الجمهور يايتسامة 
هادئة: كان صالح أنانيا بشكل مباشر وصريح على الرغم من تفاؤله المفرط؛ وعلى 
الرغم أيضا من إحباطه وخيبة أمله بشكل دائم: كان صالح بطلاً وخائنا لكل الأسباب 
والأشخاص: كان صديقا للجميع ولا يعادى أحدًا بحكم دنيته البسيطة والساذجة. 
لم يكن هناك أحد يَفُضْل صالح فى ركوب الإبل على الطريقة العمانية. كان صالح صاحب 
عينين عسليتين كبيرتين؛ وكانت جدائل شعره طويلة ومتموجة. وكان صالح رشيقًا 
وصاحب صوت رخيم يضفى على أرجل الرجال سحر المرآة ولطفها. كان الحب هو 
مرض صالح الوحيد - حب التساءء وحب المالء وحب الطعام: وحب الراحة والأشياء 
الطيبة. كان تجشؤه أعجوية» وعميق» ويخرج من أعماق معدة سليمة وغير متعبة. 
جانى صالع.؛ مبعوًا من تلقاء نفسه. ليشى لى بزملائه وما يحيكونه؛ وقد أكد 
لى سعدان فيما بعد تقرير صالح الخيانى. كان تحذيرى من استثارة غضب الماك 
مصحويا بضغطى على المضى فى تحركنا جنويا؛ قد آتى أكله وجعلهم يأخذون الأمر 
مأخذ الجد. سوف لا يذهبون إلى الجنوب - وقد أصروا جميعًا على هذا الموقف 
إصرارًا تامًا. جاء استيائى أمرا حتمياء على الرغم من قلة زخم ذلك الاستياء اللهم 
باستثناء أصدائه فى بعض الدوائر القوية. إن املك سيغضب إذا ما رويت له ما حدث, 
وقد يشتط غضيًاء وقد يكون تعامله مخيقا ومريعا مع أولئك الذين خاتوا الثقة وأفسدوا 
المهمة. كان ابن جلوى قد حذر زايد وطلب إليه تجنب الأخطار التى يمكن تجنبهاء وهذا 
هو ما كانوا يفعلونه بالضبط فى الوضع الراهنء؛ على الرغم من تفسيرى لسلوكهم 
تفسيرا مختلقا؛ يزاد على ذلك أن ابن جلوى قد يغضب ويستاء منهم إذا ما عرف أن 
الملك قد يستاء من تنقيذ المهمة التى أوكل إلى زايد القيام بها. ثرى؛ ما هو الطريق إلى 
الخلاص؟ لقد عرضوا على توصيلى إلى ظَفَار. كما عرضوا على أيضا التجوال فى 
الخيران بناء على طلبى» كما عرضوا على أيضا التجوال فى الصحراء الخالية من الماء 
بدءا من المكان الذى نحن فيه حاليا. لكن لم يرضنى شىء سوى البحث عن الموت 
أى الخطر وسط جبال حضرموت السوداء. هذا الخطر هم عاجزون عن مواجهته فى 
المرشدين وصنًاع السلام. ويذلك أصبح خيار هؤلاء الرفاق» غضب الملك من ناحية 
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وغضب سيدهم عليهم من الناحية الأخرى. كان زايد هو وآخرون قد ذاقوا العقاب 
يادي ابواتجلوى :> فقن .سيجنيم فترة من الزمن واعطا هوبا يكفيهم من الطعام. لكنه 
حرمهم من التمتع بالمجتمع النسائى. هل يمكن تحمل ذلك مرة ثانية. وهذا سويد وقد 
تحذل فقن كلوكة أماكن كلذك كتامات تتسواعن ذلك كدررات عم كُتحن من طراذة معان 
أردته شبه قتيل؛ ولا يمكن أن ينسى ما حدث له. وسويد لا يمكن أن يستعيد ذكرى ذلك 
اليوم دون أن ينتايه الفزع والألم. وهى ليس مستعدا لمواجهة ذلك مرة ثانية. لكن 
ماذا عن الملك؟ وماذا سيفعل إذا ما غضب؟ تلك هى المسالة, وهنا وافق رفاقى على 
أن انبل الول متمكل فى الغتودة إلى الأحمبات لامتسنامن عضن ابن لون 
واعتمادا على قدرتهم على إقناعه يأنى كنت أطلب منهم أشياء أو مطالب غير معقولة 
لا طاقة لهم بها. 

وعليه. وفى ضوء مواجهتى لاحتمال الفشل التام فى ظل ظروف لم تخطر ببالى 
فى أية مرحلة من مراحل الجدل والنقاش الذى دار بينناء كان لابد من تغيير خططى 
وعندما عدت إلى خيمتى استدعيت كلا من زايد وعلى الجهمان للتشاور معهماء وإن 
هى إلا دقائق معدودات حتى وجدت نصف الجماعة وقد تجمعوا كلهم حول الحشية 
الى كنك علي يعلمينا» كدافتشنا وخسا رونا دواعكرفيت ناتى لق امود وى شال من 
الأحوال إلى الأحساء. وقلت لهم: إن يوسعهم التخلى عنى إذا ما أرادوا ذلك غير أن 
ذلك سيكون أمرًا خطيرًا لهم. فلن يحصلوا منى على أية مكافأة, وسيواجهون بالقطع 
أشد أنواع الغضب من جانب أولتك الذين أرسلوهم إلى هذا. على الجاني الآخرء فإننى 
لن أصحين على وحلة الحتوب اذا ما كاتوا مكهرقن من الحتاتم الس فو كرون ل 
القيام بهاء وسوف أضمن لهم عدم غضب الملك عليهم: بإقناع جلالته بأنى أنا الذى 
صممت على عبور الصحراء الخالية من الماء من منطقة شنّاءء بدلا من أية نقطة أخرى 
فى الجتوب؛ واكن عبور الصحراء الخالية من الماء كان ركنا مهما من أركان رحلتى, ' 
وكان ابن جلوى قد حذرهم من ذلك قبل الشروع فى الرحلة؛ وإن فشلهم فى هذا الأمر 
سيجر عليهم العقاب. 
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وبصورة مؤكدة ومتدرجة راح إحساس الجماعة يتحول شيئًا فشيئا تحو الموافقة 
على مقترحاتي. كانت فكرة اصطياد الوعول البيضاء فى الصحراء الخالية من الماء 
تروق لأولئك الذين يحبون الصيد. يزاد على ذلك أن حُوَاء الصحراء كان يعيد طمأئة 
الجبناء من أفراد الجماعة. كما كانت هناك أيضا فكرة مريحة مقادها أن المشروع 
يمكن التخلى عنه. والانسحاب فى اتجاه الشمال إلى أقرب مصدر من مصادر المياه, 
فى حال تبوت متاعب هذا المشروع الجمة؛ وعدم القدرة على تحقيقه؛ وعليه اتفقنا على 
حل وسط نسير بمقتضاه فى اتجاه القرب فى صبيحة اليوم التالى: وهنا بدأ جو من 
الصداقة يسيطر من جديد على مناقشاتنا ومشاوراتنا. وتفرقنا على أمل أن نجتمع 
مرة ثانية بعد حوالى نصف ساعة لتناؤل الغداء. بعد الفداء - وفى حضرة الرفاق 
جميعهم - جرى توزيع هبة سخية على الجميع. شرحت للجميع؛ أنى كنت أود توزيع 
الهدايا عليكم عندما نصل إلى حدود حضرموت. لكننا تخلينا عن فكرة الذهاب إلى 
الجنوب. ويذلك تكون شناء هى أبعد التقاط التى وصلت إليها حملتنا؛ وذحن بعد اتفاقنا 
سوف نتوجه صوب مكة عبر الريع الخالى؛ وأنا هنا أود أن أقدم لكم دليلا على 
اعترافى بفضل جهودكم التى أوصلتنا إلى هذا المكان. أما المكافأة والشكر النهائى 
فسوف يحظون به فى مكة فى الوقت المناسبء لكن خذوا هذا الكيس من الدولارات 
ووزعوها فيما بينكم حسبما ترون أتتم. أما سعدان؛ خادمىء فليس له نصيب من هذه 
الدولارات؛ وهذا يعنى أن هذا المبلغ سوف يوزع على سيعة عشر رجلا. 

ردوا على جميعا فى صوت واحدء جزاك الله خيراء يا شيخ عبد الله. تسا ابن 
معدى: كم المبلغ الذى في الكيس؟ رددت عليه: خمسماكة دولار» وأحدث ذلك ضجيجا 
وراح البعض يعدون على أصابعهمء والبعض الآخر يستلهمون الأرواح. هذا يعنى أن 
كل واحد من الجماعة سيحصل على ثلاثين دولارا فى حين سينقص نصيب واحد منهم 
عشرة دولارات. قال اين معدى: زايد هو وعلى الجهمان سبق لهما أن أخذا نقودا من 
الشيخ عبد الله قبل أيام قلائل. من هنا يصح أن يكونا هما اللذان سيحصلان على 
مبلغ أقل من مبالفذا فى هذه المرة. قال زايد: لك ما أردت لكن أخصم المبلغ كله منى. 
تدخلت قائلا: لا تخف, سوف أعوض هذا النقص - تعال يا أبو جعشة وقم بتوزيع 
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المبلغ عليهم, ورّع أبو جعشة: بادئًا من الناحية اليمنى, المبلغ بواقع ثلاثين دولارا لكل 
كل نن الوجان الجالسين طول نان القت .يوقي كين دوران اللساعة إلى أن وكن 
إلى زايد الذى كان يجلس على يساره. كانت اللحظة عامرة بالتوتر. قال زايد: أعطنى 
عشرين دولارا بالتمام والكمالء ويذلك رفضت أن يبقى مرشدنا معلقا اعتمادًا على 
كرمى. وعليه أخذ كل واحد من أفراد الجماعة ثلاثين دولار باستثناء أبى جعشة: الذى 
بدا عليه الانكسار والجبن فى اختبار عام لكراهية الأنانية وحب الذات. عدت إلى 
خيمتى ووضعت عشرين دولارا تحت مخدتى» ثم أرسلت بعد ذلك بفترة قصيرة: فى 
طلب أبى جعشة وجعلته ينقل بعض أمتعتى استعداد لمسيرة الغد - كان أبى جعشة 
رجلا يستخدم للقيام بكل الأشياء داخل الجماعة. سألوه بعد ذلك: هل أخذت الدولارات 
العشر؟ جاءت إجابته المراوغة: إنه لم يخيب ظنىء وقد فهموا من هذه الإجابة: كل 
ما يريح ضمائرهم, لكنه لم يرض فيهم حيهم للمال. 

بعد تحديد مسارنا المستقبلى عن طريق الموافقة بالإجماع؛ تركت التفاصيل يعد 
ذلك لزايد هو ورفاقه؛ مع اقتراح مفاده أنهم إذا لم يمانعوا فأنا لن أعترض على 
محاولتهم عيور الربع الخالى بلا خيام أى معدات ثقيلة أخرى» التى يمكن إعادتها إلى 
الخلف مع يعض رجالنا وإبلناء إلى الحد الذى يجدون عنده الصحراء الخالية من الماء 
تفوق قدرتهم على التحمل. هذا هو على وجه اليقين ما ينبغى عمله فى مثل هذه 
الظروف. وقد أعلن كل من على الجهمان هو والمرشد الدمنانى أتهما لم يسمعا مطلقا 
عن عبور سابق للصحراء من ناحية شناء أي من أى مكان آخر فى منطقة الخيران إلى 
اللرل أو الظقة العاورة لجا كانه كورة طن العيمان عاتن كل من نط 
قعاميات ومنطقة الحواية, التى يجيئ إليها غَفْران المرَّة فى المواسم الطيبة لكى 
يتجولوا فيها إلى مسافة مسير أريعة أى خمسة أيام بعيدا عن كل من شناءء وزقيرط: 
ونايفة بحثا عن المراعى لحيواناتهم وبحثا عن الوعول البيضاء أو غزال الريم 
لاصطياده. لكنهم فى مثل هذه الظروف يعودون دوما فى الوقت المناسب (عندما تصبح 
إبلهم بحاجة إلى الماء) إلى آبارهم الأساسية: ويذلك لا تتهيأ لهم مطلقًا فرصة اختراق 
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المنطقة إلى أيعد من ذلك, أو بالأحرى إلى داخل الصحراء الطاردة. ويالطريقة نقسمها, 
فإن شَفْرَان المرة يعرفون حق المعرفة. أن جماعات الصيد كانت تزور قلب الصحراء 
الخالية من الماء فى كثير من الأحيان: وأنها تأتى إلى الصحراء قادمة من مناطق 
الأفلاج» ووادى الدواسرء بغية اصطياد الوعول البيضاء لبيعها فى الأسواق المحلية, 
التى يعد فيها لحم وحيد القرن من الأشياء العظيمة الفارهة. واقع الأمر أن جسد 
الذبيحة الكامل المُقّدد فى الشمس والهواء قد يعود على صاحبه بمبلغ يصل إلى عشرة 
جنيهات إنجليزية أى حتى عشرين جنيهاء فى المواسم التى يندر فيها وجود هذا النوع 
من اللحم. جماعات الصيد هذه يتحتم عليها العودة من مناطق الصيد إلى المساقى 
المعتادة» وبالتالى لا يخطر ببالها مطلقا زيارة شناء أى الآبار الصحراوية الأخرى التى 
من هذا القبيل» إذا ما استطاعت تحديد أماكنها. كان سويد قد اخترق الصحراء من 
تاحية السليل مع يعض جماعات الصيد, إلى أن وصل إلى منطقتي الجلادة 
(ويصح فيه أيضا جليدة) وريدة» فى أكثر من مرة؛ فى حين كان سالم يعرف مناطق 
الوعل الأبيض جنويى وادى الدواسر فى اتجاه نجران: كما قام أيضا يعيور الحدود 
الشمالية للصحراء الخالية من الماء فيما بين مقينمه ومنطقة الأقلاج؛ ومن يئر فضضيل 
مباشرة إلى السليل. واقع الأمرء وعلى حد قول أفراد الجماعة؛ إن عرب المرة المحبين 
للمغامرات - أى الرجال من أمثال على الجهمان» وحمد بن سلطان: وين نقل؛ وابن 
فصلء وآخرون - هم الذى يجرؤن على القيام بالصيد فى تلك المناطق التى تخلى من 
المراعي ولا يسقط عليها المطر بشكل عامء فى حين تضطر جماعات الغزى التى تتهياً 
لها فرصة عبور هذه الصحراء فى أى اتجاه من الاتجاهاتء إلى الدوران حول حافة 
الصحراءء وأن تكون قريبة ما أمكن من مساقى الحدود حتى تتمكن من التردد عليها 
إذا ما كانتت بحاجة إلى ذلك. 

من الواضح عندئذ أنه ليس هناك هدف مفيد يمكن تحقيقه فى ظل الظروف 
المعتادة للحياة العربية. عن طريق العبور المباشر اتلك الأرض القاحلة الجرداء من 
جانب إلى آخرء وعلى الرغم من أنه كان ولا يزال من الصعب تصديق الاعتقادء الذى 
مفاده أن ذلك العبور لما يحاول أحد القيام به إلى يومنا هذاء حتى ولى كان ذلك من قبيل 
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المتعة أو حي المغامرة, فإنى أسجل هنا الحقيقة التى مفادها أنى لم ألتق, ولا أى 
أحد من رفاقىء أى إنسان فى السليل أى فى أى مكان آخر يعلم أى شيء عن هذه 
المحاولة أى الإنجاز. من هنا يصبح ممكناء وربما مرجهاء أنه إذا كان القسم الأكبر من 
الصحراء الخالية من الماء لم تطأه أرجل البشر إلى يومنا هذاء فذلك يعنى أننا كنا أول 
جماعة تغامر بالدخول إلى هذه الأرض مستهدفين الخروج منها من الجانب الآخرء هذا 
يعنى أننا كنا أول من أقبل على هذا المشروع ويصحبتنا خيام وأمتعة ثقيلة» وقد بدا لى 
قبل أن نبدأ أن رفاقى كانوا مذنبين عندما قرروا القيام بهذه المحاولة فى ظل صعوية 
وعقبة كبيرة من هذا القبيلء لو فعلنا ذلك لعانينا الأمرين جراء هذه الحماقة, 
ولوجدنا أنفسنا وجها لوجه فى الوقت المناسب أمام فشل ذريع. لكننا تعلمنا من هذه 
الخيرة درسا هو الذى بين لنا طريق النجاح. وأنا حاليا من خلال السرور والانشراح 
البادى على رفاقي؛ يجعلنى أشك فى أن مشروعنا قد لا يكون مزعجا مثلما تصورته 
أناء لكنى لم أستطع تخمين دوافعهم التى تبدى واضحة فى ضوء التجارب التى مررنا 
بها بعد ذلك. الدافع الأول» يتمثل فى وجود ترقب أو أمل مرتقب فى صيد الوعول 
البيضاءء ومعروف أن العربى ولد صيادًا ومحبًا للّحَم فضلا عن ميله أيضا للتفاؤل. 
ومن الطبيعى أن يَنْشَْدٌ رفاقى إلى جاذبية الصيد والنتائج المترتية عليه» فى حين كان 
هؤلاء الرفاق يتحفظون على الفكرة التى مفادها أنه إذا ما فشل مشروع الصيد وجاءت 
الممسيرة على غير ما يرام. فإنهم سيكون بوسعهم الإفلات من المغامرة قبل فوات 
الأوان» والتراجع من جديد إلى الآبار الشمالية النائية التى ستكون على بعد مسافة 
معقولة طوال الأيام القليلة الأولى من الرحلة. ولعل هذا هى العامل الحقيقى: بلا أدنى 
شكء وراء قرارهم بعدم الرحيلء بصحبة الأشياء الكبيرة ثقيلة المجم من بين مؤننا 
ومخزوناتنا (أعنى بذلك جوالات الأرز الكبيرة التى كنا نحملها معنا)؛ وذلك حتى 
يتسنى لهم الحصول على طعام وفير عندما يعودون عودة هينة لينة عن طريق البحر, 
والتى كان الكثيرون؛ إن لم يكن كلهم؛ يعاقون عليها آمالاً كبارا. 

أمضرا اليوم كله فى الاستعداد. القرب الاثنتان والثلاثون, التى تمزق بعضها 
أى تشققء منذ بداية الرحلة وإلى يومنا هذاء جرى رتقها وصيانتها ودهنها بالدسم, قبل 
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أن يجرى ملؤها بالماء من البثر»ء ووضعت على شكل صفوف استعدادًا لتحميلها على 
ظهور الإبل فى صبيحة الغد. وجرى تقسيم المؤن والتموينات أيضا. إلى حزم صغيرة: 
كما جرى تجهيز كل شىء للرحيل فى ساعة مبكرة. كانت الإبل بطبيعة الحال؛ فى 
المرعى وكان يجرى أيضا مراقبة الأعداء أو الزوار طوال النهار من فوق قمم بعض 
الكثبان الرملية المتفرقة؛ على الرغم من أن قرارنا بالعودة عن طريق الصحراء الخالية 
بدا وكأنه قد خفف بعض الشىء ذلك التوتر العصبى الذى سيطر على الجميع عصر 
اليوم السابق. واقع الأمر أن الجميع كانوا مسرورين بشكل واضح. هذا يعنى أثنا 
يمكن لنا خلال أسبوعين» مع يمن الطالع؛ الوصول إلى العالم الملتحضر الذى سيؤدى 
إلى نسيان الفزع والخطر الذى يهيمن على موقفنا الحالى. إضافة إلى وجود النقود 
الفضية فى خرج الإبل وآهال كبار تراود الجفيع فى المحصول على المزيد من هذه 
النقود الفضية. يزاد على ذلك أن تناول وجبة طيية من الأرز والزبد والتمر بعد غروب 
الشمس جعل الجميع سهداء فرحين. أما سالم مرشدنا المرتقب؛ فقد تكلم عن عشرة 
أيام باعتبارها حدا مرتقيًا لجهودنا خلال هذه الرحلة, ووجدت مناسبا أن أحذر الجميع 
من الفالاحفافة الإقراا فى الخال التفسية وى شمو حسا اك المتشهسة كانت 
المسافة التى سنقطعها تقدر بحوالى ٠٠١‏ ميل بطريقة طيران الغراب» وهنا قلت 
للجميع أننا لا يمكن أن تقطع هذه المسافة فى أقل من خمسة عشر يوماء فى ظل معدل 
سين منانتت» كما تحدية إنا قن الأمباية الاتقة وين خكر داك طليا السرم في 
استعمال الماء: وأن نلقى من حسابنا الأطعمة التى يحتاج إعدادها إلى الماء. وافق 
العميم على ذلك عق طب خا ]د كاتا هن امكقدوا عن يهية غداء حطدة: وفرهوا 
عتمامضدوق نميا نظن اليعر وق انممجارهه فن الجدل والجوان الذى :داو اتنا 
النهار. واقع الأمر أنه لم يكن هناك مبرر للاكتئاب من جانبى؛ نظرا لأثنا كنا على 
أعتاب مغامرة كبيرة؛ كنت أنظر إليها طيلة أريعة عشر عاما على أنها غاية طموحي 
ومبتغى أملى. 

فى تلك الليلة جرى توزيع خفراؤنا وحراسنا على التلال القريبة مناء ونسينا 
مخاوفنا المجهولة من الجنوبء مع القرار الذى اتخذناه بتجتب القيام بهذه الرطة. لماذا 
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الغد بالذات؟ ولماذا نتوجه غدا إلى موطننا عبر أرض جرداء خالية تماما ويلا ماء. 
ينبغى أن تشعر بالأمان فى أضعف الأحوالء الأمان من الأعداءء وعليه نمنا نوما عميقا 
انتظارا وتوقعا لذلك الأمن: وعندما تجمعنا لأداء صلاة الفجر فى الظلمة الياردة التى 
تسبق الفجرء والترمومتر (جهاز قياس درجة الحرارة) يسجل 4١‏ درجة فهرنهيتية؛ عاد 
إلينا حراسنا من أماكن المراقية, وكانت غالبيتهم يرتعشون من البرد. أدفأناهم 
بالقهوة؛ وجرى إحضار الإبل إلى البئر لكى توردها على الماء للمرة الأخيرة» قبل الأزمة 
الكبيرة التى تنتظرهاء فى حين قام الطباخون يطهى وجبتنا الأخيرة من الأرز. ومن 
سوء الطالع أننا استعرضنا تلك الوجبة أكثر من استعراضنا للحيوانات؛ التى عبت 
جالونا من الماء قبل وصوينا إلى شناء بيومين» ولكنها ترفض الشرب تماما فى الوقت 
الراهن. وقدر لنا أن نعانى من تلك المشكلة بعد ذلك؛ ولكننا لا يمكن أن نلتفت إلى هذه 
الأمور حالياء ولذلك مضت استعدادتنا على قدم وساق لما تحن مقدمون على القيام به, 
تنازات عن خيمتى كى يلقوها ويحزموها ويحملوها على جمل من الجمال وأمضيت 
اللحظات المتبقية على بداية الرحلة يجوار البئر. مع رجائي لهم للمرة الحادية عشرة 
أن نيمم مسيرنا شطر الجنوب. وعلى حد معرفتى ذهب ذلك الرجاء أدراج الرياح 
وياءبالفشل: على بعد فشافة كييرة كلق منتخفضات الرمال المتحرحة التى كتتشن 
فيها الأعشاب الصحراوية؛ يقع ذلك الأفق الجنوبى لأرض الموت التى لم يرها أحد منا 
ولن يراها أحد مطلقاء تلك الأرض التى أوحى اسمها لرقفاقى بإحساس غامض 
بالخوف والحزن. 

عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير 
كان كل شىء جاهرًا ومستعدا للسيرء وخرجنا من المدخفض متجهين إلى الوادى فى 
اتجاه الجنوب القربى - تسعة عشر رجلا وكلية» وثلاثين جملا من أصل اثنين وثلاثين 
عند مغادرتتا للدليقية قبل سبعة وأريعين يومًا. هذه الإيل تحمل حاليا صناديق مملوءة 
بعينات صحراوية؛ تاهيك عن اثنتين وثلاثين قربة ويرميلين من مياه بئر شناء. ورحت 
أمزح مع رفاقى أثناء سيرناء وهم يتغنون بطريقتهم الصحراوية: 
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يوم جينا الى شناء شفنا أهل ثلاثة 
وشردنا منهم خايفين من الخيائة 
رايدين الوادى فيها خير وكراقة(١)‏ 


ابتسموا ابتسامة ذاوية وهم ينظرون إلى شزرًاء مخافة أن أضللهم أو أخدعهم 
فى نهاية الملافء لم يستوعبوا الفرح الذى كان عم قلبى عندمسا انطلقنا فى 
الصحراء الكبيرة! وأنا بدورى لم أقى على سبر أعماق عقولهم المضللة وهم يسيرون 
معى فى المجهول. 


)١(‏ جئنا إلى شناء ورأينا ثلاثة من الأعداء, هرينا يعيدًا تحاشيًا للخيانة سلكنا الوادى: حيث يوجد 
البصل الطيب. 
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القسم الثالث 
الربع الخالى 


الفصل الأول 


الصحراء الحقيقية 


"هذا هى .. ذلك الذى حددوه لك على أنه الربع الخالى!" 
على الجهمان 

على الرغم من الرحلة الطويلة المرهقة التى تنتظرناء فقد اتفقنا على تقصير 
سير اليوم الأول؛ حتي أتمكن من زيارة كل الآبار الموجودة غربى شناء ومعاينتها . وتقرر 
للقوة الرئيسية فى الجماعة والتى تحمل المؤن والتموينات أن تسير متجهة مباشرة إلى 
الملتقى المتفق عليه تحت توجيه سالم» فى حين تقرر لمجموعتى الصغيرة؛ الثى تضم كلاً 
من زايد وعلى الجهمان. القيام بالتحول المطلوب للاتجاه صوب الآبار» وأن تنضم إلى 
بقية أفراد الجماعة خلال فترة العصر. سبقتنا حملة المؤن والتموينات بحوالى عشر 
دقائق, ومضت داخلة إلى الصحراء على الضفة اليسرى من وادى شتاء. متجهة 
رملية على شكل حدوة الفرس. كانت هناك ريوة كبيرة من الصخر الجبسى المكشوف 
فيها قمم منحدرة إلى مسافة أريعين قدما. وتوجد بتكران فيما بين هذه القمم المنحدرة 
والمنحدرات الرملية المحيطة بها. إحدى هاتين البئرين كانت عبارة عن مجرد محاولة 
احفر بثئر هجرها من حقروها بعد أن يئسوا من عدم الوصول إلى الرطوية المطلوية, 
أما البئر الثانية فقد وصلت إلى سطع الماء على عمق سيع قامات: على الرغم من أن هذه 
النكن لم حمظ كميةمرضيية من الما كم حر التغلن عدها ند ذلك على وجة السرعة. 
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كانت هذه اليئر الثانية قد امتلأت إلى قمتها تقريبًا بالرمال التى تحملها الريح وتأتى 
بوناعن الفتخراء الأمر الذى قد يمحو فى توح من 'الأيام ذكرى هذا الجهد البشري 
الذى أدى فى النهاية, وخلال الموسم نفسه إلى اكتشاف بكر شناء واستغلالها. ويعد 
مغادرتنا أرفاجة بعشر دقائق» وصلنا إلى خندق رملى كبير على شكل حدوة فرس 
مزدوجة؛ ويمتد عبر الوادى عند منحنى كبير فى الناحية الجنويية من مجرى الوادى. 
فوق هذا الخندق أو السد كانت الريح قد أحدثت حفرة عميقة, عثرنا فى قاعها الرملى 
على بئرين تعرفان باسم يئرئ ابن سويليم؛ أى باسم مرشدنا الدمنانى» سالم بن 
سويليم: الذى كان أول من حفر هاتين البثرين قبل خمسة وعشرين عاماء فى الوقت 
الذى دارت فيه هذه الرمال الجنوبية دورتها وتمتعت بآخر دورة من دورات المطر الفزير 
والمرعى الوفير. وتلى ذلك أن طرد الجقاف العرب هم وإبلهم إلى أماكن أخرى. الأمر 
الذى أدى إلى ترك آبار سالم لحال سبيلهاء فابلعتها الرمال إلى أن أعيد اكتشاف 
هذه الآبار وتطهيرها فى موسم العام ١954‏ - .197 بواسطة على الجهمان, الذى 
يعد رائدًا عظيمًا من رواد الصحراء. وكما هى الحال فى إفراجة» وجدنا الماء من حيث 
النوعية مماثلا لماء شناء, لكن عمق الماء هنا كان يقدر بحوالى تسع قامات - هذه 
الحقيقة توحى بأن حفارى بئر أفراجة ريما أصابوا قدرا من النجاح؛ لو أنهم 
واصلوا الحفر إلى عمق عشر قامات على سبيل المثال. ويعد استعمال البئر خلال 
موسم واحد فقط ابتعد رجال القبائل عن مسقى ابن سويليم؛ لتعمل الرمال عملها فى 
الموقع من جديد. 

الوادى فى هذه المنطقة يمتد جنويا عبر متاهة من الكثبان الرملية ترتفع من أرض 
الصحراء إلى ارتفاع يتردد بين ٠١‏ ى 7٠١‏ قدم, وتتبعثر حول القناة وعبرها على 
شكل مجموعات صغيرة من الكثبان الرملية يتراوح عددها بين كثيبين وثلاثة كثبان. 
وتوجد هنا وهناك رقعة صغيرة من صخر الأديم التى استرعت انتباهناء ويعد سير 
طويل أعلى التلال فى الوديان: وبطريقة متعبة, يقدر طوله بحوالى ثلاثة أميال» وجدنا 
أنفسنا على قمة منحدر رملى يقدر ارتفاعه يحوالى ٠٠١‏ قدمء وشاهدنا حفرة 
أل مككفك امور هسنا مواشسوة: كان على المهفان قة يذل تسنارى سمهدة 
لإقناعى بالسير مباشرة من بئر ابن سويليم إلى زويرة؛ تجنبا لذلك الجزء الوعر 


5326 


من الأرضء لكنى كنت قد أوضحت له أن من الضرورى لى أن أرى يعينئ المكان الذى 
أود توقيعه على الخارطة. وعليه فقد جئنا إلى هذا المكان. 

هرب أرنب برى (واحد من حوالى درزينة من الأرانب اليرية التى التقيناها اليوم, 
طوال مسيرنا فى المراعى الجيدة) عندما نزلنا إلى قاع الحفرة التى وجدنا فيها 
سلاحف عدة رحت أجمع اليعض منها. كانت جماعة من قبيلة ار قد احتلت هذا 
المكان طوال موسم العام 197١ - ١175‏ أى “يوم السبيلة" حسب التقويم العريى؛ بعد 
المعركة الكبيرة التى دارت بالقرب من الزلفى التى حقق فيها اين سعود انتصارا 
حاسما على الإخوان المتمردين - وكان على الذى ذهب كعادته لاستكشاف الماء, قد 
عثر على الماء على عمق ثلاث قامات - ماء شبيه يماء شثاء لكنه ليس غزيراء وعليه 
جرى هجر البئرء الأمر الذى تطلب من على الجهمان تحديد موقع تلك اليئر وسط 
الرمال؛ التى محت تماما كل أثر من أثار تلك البئكر. بالقرب من هذه البئر كانت هناك 
رقعة مكشوفة من الصخر الجبسىء الذى تحول سطحه إلى ما يشيه المويجات الصلبة, 
مما يوحى بأن ذلك كان مجرى ليحيرة أى بركة قديمة. 


فيما وراء هذه البئر من ناحية القربٍ نجد أن مجرى الوادى ينحنى 
فيما بين السلاسل الرملية العالية» ويظهر على شكل رقع متعددة من صخر الأديم 
المكشوف إلى أن يعيبر سلسلة رملية مستعرضة ومنخفضة: لتنزل يعد ذلك إلى 
المنخفض - الذى ما يزال جزءا من الوادى نفسه - والذى يسمونه منخفض زويرة؛ 
ورأينا تحت المنحدر الرملى عن يميتنا البثر الوحيدة فى المنطقة؛ والتى يصل عمقها إلى 
حوالى خمس قامات, والتى حفرها على الجهمان فى العام (4؟1995-15) قبل حفر بثر 
سييلة. وكان واضحا؛ على الرغم من تغطيتهاء أنها جرى استعمالها من قبل الزوار قبل 
أسامة قلئلة فق زناركها لها: يؤاد :على ذلك أن التزية الرجلية التيسوة كول اليكن 
ما تزال تحمل دلائل الرطوية؛ وأحصى رفاقى آثار خمسة عشر جملا تنتمى وبلا أدنى 
شك إلى جماعة عن جماعات الفزق: هذه فى يقايا 'الثار الت كندوفا لعفل القنهوة: 
كما صلُوا أيضا بجوار البثرء فى حين كشفت بعض آثار الأقدام عن رجلين مشيا على 
أقدامهما ليقوما بدور المراقبة من فوق قمة تل من التلال» فى الوقت الذى كان رفاقهم 
يقومون فيه بالمهمة العصيبة الضرورية: التى تتمثل فى سقيا إبلهم وملء قريهم بالماء. 
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منظر هذه الآثار» على الرغم من قدمهاء أسفرت عن نوع من التوتر العصبى بين أفراد 
مجموعتى الصغيرة: الذين غضبوا عندما رحت أبحث بطريقتى الروتينية المعتادة عن 
الأشياء التى لها قيمة علمية. هذا يعنى أن الرجال الذين سبق أن مروا من هذا الطريق 
يحتملء وهذا هو ما نعرفه جميعاء أن يعودوا إليه الآن. ويحتمل أن يكونوا أيضا قد 
التقوا بالمؤن والتموينات, وقد يلتقون بنا أيضا. تقسيم قوتنا يستوجب المزيد من التريث, 
والمنطق يحتم علينا التعجيل بالانضمام إلى رفاقنا. ومع ذلك لم تكن وقفتنا القصيرة 
بلا جدوى فقد عثر زايد على أداة من الصوان أضفتها إلى مجموعتى. وعليه استاأنقنا 
سيرنا على الفور عبر رقعه الأرض المكونة من منخفضات متموجة وردية اللون» تقع 
قيما بين سلاسل كثيانية رملية تبعد عن بعضها البعض مسافة تزيد على الميل الواحدء 
ويكسوها غطاء كثيف من نبات الزهر الجميل. كان مسارنا فى اتجاه الشمال واستمر 
ذلك إلى ما يقرب من ثلاثة أميال» ظهر خلالها مجرى الوادى المكشوف على شكل يقع 
من الأرض عن يمينناء إلى أن بدأنا نطل من سلسلة رملية متوسطة على بجيرة حقيقية 
من الجيس. الذى كان لونه الأييض متلؤلاً بفعل أشعة الشمس الضيابية. 

فى هذه المنطقة تقع بئر طريوة؛ آخر الأبيار الصحراوية التى فى غريى شناء 
يكن الطنريوة هنةه حقرها على الجهمان خلال موي العاء :158-35 فى 
عنارة عن مَمؤو طوة خوالى كلك عشيرة قامة:نازل إلى طيقة من الكاء'اكالة اشاتها 
شأن بكر زقيرط هى والآبار الأخرى التى فى الخيران. من هناء ريما كانت تذكارا 
لأراع هن تذوع الجر وانسك مون كن ممرى نيو قتي وان هذ ة الدرا غ أمكرت 
متحولة إلى دلتا عندما اقتريت أو اتصلت بالخليج. بئر طريوة هذه شأتها شأن بئر 
الزويرة زارها العرب مؤخراء على الرغم من أن رفاقى لم يققوا على التاريخ 
التقوني لزنارة العري لط النكن. فكحة هلاه لبت هرت تقطيخيا :عنقا [لكعرا ف المهلنة: 
فى حين كان محراب الصلاة هى وحفرة الآبال الموجودة فى رقعة من الأرض الجبسية 
بقعا فل :سكو اعلن كلوق يفط الكو الأمر الذى يوقت أن الطردوة كاتت 
ملتقى للعرب الرعاة: الذين يصحبون معهم خيامهم ونساءهم ولديهم مكان لنزول 
المسافرين العايوين: 
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الى هنا اتقوقة أترنينا يوكايججنا العاعين انا تياف كفاع وأفيعت مدقن 
العاجل هى اللحاق بإبل حمل المؤن والتموينات على وجه السرعة. كانت المنطقة التى 
مشينا خلالها تشكل جزءا من مكان يعرف باسم رملة شتّاء, أو بالأحرى رمال شناء - 
وهى منطقة تتسم بطابع السواهيبء إذ إن قيها سلاسل طويلة من الكثبان الرملية 
المتوازية, التى تبعد عن بعضها مسافة ميل تقريباء وديان تتخللها الأشجار الخفيضة: 
أى إن شئت فقل: فيها وديان بين هذه السلاسل الكثبانية الرملية. كنا نرى الصخور 
المبجزارية لفحم عفد مهنا وهتاك وسنط الوفال حازات الألوان اليكاء أ اللي 
الأزرق الضارب إلى اللون الرمادى. 


على بعد مسافة تقدر بحوالى عشرة أميال غربى شناء يبداً الطايع العام الصحراء 
فى التغير. هنا تفقد سلاسل الكثبان الرملية توازيهاء ولكنها تنتشر هنا وهناك على 
سطح الأرض على شكل أقواس مسرحية:؛ يغلب عليها الاتجاه ناحية الجنوب» وتضم 
بين أحضانها رقعا أرضية واسعة من المنخفضات الرملية وقيعان وديان من 
الصخر أو الرمل الخقيف. هذه المنطقة تعرف ياسم القطرات. وعلى بعد حوالى خمسة 
أميال من طويرة توقفنا فترة وجيزة فى قاع من القيعان على سبيل القيلولة. وتناول 
المنعشات المعتادة فى الوقت الذى أرسلنا فيه الإبل إلى المرعى. شاهدتا صخور 
الصحراء زرقاء اللون مكشوفة هنا ونازلة من الشمال إلى الجنوب على شكل حيدين(*), 
طول كل منهما حوالى ٠١‏ قدما - مكونين بذاك رقا شاطئيا أو ربما ضفّة 
نهرية: لكتهما خاليان من أية علامة أى إشارة من الإشارات الدالة على وجود 
الزلط. بقى المشهد بلا تغيير طوال فترة العصر التى قطعنا خلالها حوالى تسعة 
أميالء وكان مسارنا فوق التلال وفى الوديان محاذيا لسلسلة من الرقع الأرضية 
الصخرية المتشابهة. ومن القمم نزلنا لننتقل من قاع إلى قاع؛ ونحن نلقى نظرة على 
تلك المناظر الشاملة العريضة من التلال الرملية المتدحرجة؛ وسلاسل الكثيان الرملية 


(*) الحيد: هى ما نتأ من الجيل. (المترجم) 
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هى والكثبان الرملية المنعزلة التى على شكل حدوة فرس. كان هناك أرنب برى راقد 
تحت دغل من أدغال شجيرات الأبال» في حين كان هو وصحبته المكونة من أربعة رجال 
معهم إبلهم؛ موزعين على شكل شبه دائرة حول طريدة مزقوها إرياء يفعل طلقة من 
طلقات إحدى البتادق عن بعد ياردات قليلة. لم نحصل سوى على أرنبين بريين من بين 
الأرانب التى شاهدناهاء يزاد على ذلك أن الأقفة: تلك الكلبة السلوقية؛ تغذت غذاء 
مشبعا فى شناءء, الأمر الذى مرنها كثيرا على المطاردة. حدث انحراف خقيف عندما 
اندفعت إحدى السحالى('), التى كانت تحتمى بدغل من الأدغال: خارجة للبحث عن 
ملاذ جديد الأمر الذى أدى إلى تقريق رفاقى وتبعثرهم. ويلمسة صغرة من مشعابى!*) 
بدا لى وكأنى قصمت ظهر هذه السحلية: الآمر الذى جعلها تبقى أمامنا على الأرض 
بلا حول أو طول وهى تنظر إليناء لكن عند هذه المرحلة لم تفلح الكمية الضئيلة من 
ساكل الميثيل المخدرء الذى كان فى حوزتى: فى المحافظة على هذا النوع من الزواحف, 
وريما كان اليعسوب 0,3907110 هى أغرب حشرة صادفناها طوال اليومء كما شاهدت 
أيضا ثلاث فراشات لكنى لم أمسك يها. كانت تلك الفراشات هى الأكثر روغانا من بين 
المخلوقات الصحراوية وأنا لم أمسك إلا بواحدة فقط من تلك الفراشات طوال تجوالنا 
ف الستهراء, 

شاهدنا فى أوآخر فترة العصر رجلين فوق سلسلة رملية تبعد عنا مسافة كبيرة, 
وزعمنا أنهما من جماعة حمل الأمتعة والمؤن؛ وأنهما كانا يستطلعان وصولنا. يعد ذلك 
بدقائق قليلة وصلنا إلى المخيم, بعد أن قطعنا مسافة تقدر بأكثر من عشرين ميلا أثتاء 
النهار فى مسار متعرج. كانت شناء على يعد حوالى خمسة عشر ميلاء فى اتجاة 
طيران الغراب» وعلى عمق حوالى ١6٠١‏ قدمًا أسفل منا. كانت المنطقة المسماة رملة 


)١(‏ يقولون لهذه السحلية 'ورل" (318لالا أى "الرويلى”" االةنثانا. 
(*) المشهاب. عند التجديين هى العصا التى يستخدمها الجمال فى قيادة الجمل. (المترجم) 
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أبى ضلوع تقع على بعد مسير يوم فى اتجاه الجنوب - ورملة أيو ضلوع هذه عبارة 
عق مبلجيئلة غبالفة نتن العفياق اللرفماحة فني) يكن الساخسل التففكة لمق 
ناحية الغرب إلى مسيفات؟*) القعاميات. ويذلك ينتهى يومنا الأول بتحقيق شىء من 
التقدمء لكن الظروف كانت مواتية تماماء وتنبئ بحدوت أشياء أحسن وأفضل فى 
الأيام المقبلة. 

عند الساعة الثانية صياحا بدأت قافلة الأمتعة والمؤن مسيرها؛ كيما تستفيد من 
ساعات الليل البارد» فى حين رحت أنا وقلة قليلة من الرفاق فى سنة من النوم لحين 
طلوع الفجر. شغلت نفسى يحزم أشيائى الخاصة فى الصباح. وقجأة نادى عليتا 
صالح من فوق ربوة عالية خلفنا تشرف على السهلء يطلب منى إرسال نظارتي إليه, 
ويعلن علينا وجود أشياء تتحرك على بعد مسافة كبيرة. فشل صالح فى تدعيم تقريره» 
لكن الصحراء تحتم على من فيها أن يأخذ الإنذارات كلها مأخذ الجد - سواء أكانت 
إنذارات حقيقية أم زائفة - وعليه عجلنا فى تحميل أشيائنا والابتعاد عن المكان. 

قبل ذلك بأسابيع عدة كان على الجهمان قد أسر لى بأنه يعرف مكاتا عامرا 
بالأهداف فى هذه الأجزاء الجنوبية» وهنا أحسست أن الوقت قد حان لتذكيره بوعده 
لى بمصاحيتى إلى ذلك المكان. الواقع أن على لم ينس وعده لى. ولم يكن الرجل متأكدا 
تمام التأكد من المكان: لكنه تصور أن المكان لم يكن بعيدا عن المكان الذى نحن فيه. 
كان على الجهمان قد تحول جانيا مرة أو مرتين خلال اليوم السابق لفحص ودراسة 
الرقع الصخرية المكشوفة التى سبق أن مررنا عليهاء وذلك من باب أن تكون واحدة 
منها هى المكان الذى يقصده الرجلء: وعثرنا هنا وهناك على كمية صغيرة من 
الأصداف الحلزونية التى رأيناها فى شنّاء. من هنا يتضح أننا كنا نتتبع مجرى نهر, 
أى تعبر دلتا من الدلتات؛ لكننا وعلى بعد مسافة ميل من مخيمناء عثرنا على ما يشبيه 


() المنتيفه يقتع اليم وتشدينا انين وكسرفا “هو المزء الركيسى ل المركرى عن تمل اوسلسلة بمبال. 
(المترجم) 


231 


من يعد الرقع الصخرية المتعددة والمكشوفة والتى سبق أن شاهدناها مرارا وتكرارا. 
قال على الجهمان: هذا هو المكان» سألته: ماذا تقول؟ أجابنى: هذه هى الأصداف التى 
حدثتك عنها. لقد انقضت سنوات كثيرة منذ أن مررت من هذا الطريق وشاهدت هذه 
الأصداف. كنت عائدا من رحلة لصيد الوعل الأبيض فى القعاميات, ولذلك لم ألق يالا 
لثل هذه الأشياء. لكنى تذكرت ذلك الانقعال الذى انتاينى جراء رؤية الأصداف فى 
الجيبان. واصلنا سيرنا راكبين إبلنا إلى أن وصلنا حافة رقعة الأرض المكشوفة التى 
لاحظت فيها بعض القواقع الحلزونية الصغيرة البيضاء المبعثرة هنا وهناك. وصلنا بعد 
مسافة صغيرة إلى رقعة من الأرض لاحظت فيها بعض القواقع ذوات الصدفتين(١)‏ 
وهنا نزلت من فوق راحلتى. بقينا قى هذا المكان قرابة ساعة؛ رحت أجمع خلالها 
أصداف المياه العذبة بالمثات والآلاف: فى حين راح كشافونا يراقيون سلاسل التلال 
المحيطة بنا تحسيا للأعداء. ولم أعثر فى أى مكان على أى أثر لأى أداة من أدوات 
الصوان؛ مثلما حدث فى المنطقة الشمالية؛ لكن من الواضح هنا أن هذا المكان كان 
امتدادا لمجرى نهر قديم. بعد ذلك يحوالى ميل عثرنا على بقعة أرضية أخرى شبيهة 
بالبقعة السابقة لكن فيها قدر أى كمية متواضعة من رسوييات الأصداف. وعلى امتداد 
ما يزيد على عشرين ميلاء كنت أعثر على دلائل وجود الماء العذب هنا فى الأزمان 
القديمة. لا تعليل لهذه الظاهرة سوى أننا كنا نستكشف المناطق السفلى من وادى 
الدواسرء وهذا هى ما جعلنى لا أتردد ولى للحظة واحدة فى التسليم بهذه النظرية, 
وادى الدواسر هذا هى ذلك النهر العظيم فى الأزمان السالفة, الذى كان يأتى من 
الأراضى المرتفعة فى كل من عسير واليمن: ليمر بكل من دام والسليل فى الصحراء 
الكبرى. فى أضعف الأحوال نحن نرى أن النظرية لا تتسق مع الحقائق المعروفة. 
سألت على الجهمانء ما اسم هذا المكان؟ أجابنى: ليس له اسم وهنا اقترحت عليه أن 
نطلق على هذا المكان اسم أبى مهيرات!*) بمعنى "أب الأصداف". لا تنس هذا الاسم, 


)١(‏ الاسم العلمي لهذا النوع من الأصداف هى 8750102115 110انا - راجع الملحق. 
(*) استعمل قيليي كلمة “مهيرات" للتعيير عن القواقع التهرية: والصحيح هو "النهيرات". (المترجم) 
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وإنك قد تقول لمن يحِيئون بعدى أن هذه الأصداف نهرية وليست أصدافا بحرية مثل تلك 
التى رأيناها فى جيبان: وأن النهر هى وادى الدواسر. قال واحد من أفراد الجماعة: 
إنه يتكلم كلاما لطيقاء ومع ذلك لم نعرف شيمًا عن هذا الأمر إلى يومنا هذا لأننا بدو 
وليس لنا من المعرفة شيبًا. كان على الجهمان يود الحصول على عباءة سعدان الذى 
كان قد أحضر معه عياءتين على أمل أن يبيع واحدة منهما لحسسابه هو؛ وقد بلغنى 
أنهما كانا يتساومان على السعرء لأن على الجهمان صرح أن عشرين دولارا أكبر 
بكثير مما يستطيع دفعه ثمدًا لتلك العباءة. قلت لسعدان: سأعطيك الدولارات العشرين: 
والمطلوب منك ألا تقول شيئًا عن هذا الأمر لأى أحد من الناس. وعليه ركبت مع سعدان 
ونحن نغادر مكان ذلك الاكتشاف الكبير» وهنا اقترب منا على الجهمان ليتبين ما إذا 
كنت مسرورا من إرشاده لنا. سحبت العباءة من سرج جمل سعدان وتاولت على 
الجهمان إياها. قلت له: هذه لك لكن حاول أن تعثر لى على المزيد من الصوان 
والأصداف إن كنت تعرف أماكن المزيد منها. رد على الجهمان قائلا: هذه هفى حدود 
معرفتىء لكن لا تقل شيئًا عن العباءة لإخواتى مخافة أن يحسدوتى. وسوق أخفيها 
هذه الليلة عندما نصل إلى المخيم. 

مضينا فى طريقنا. وراحت قنبرة صحراوية تحوم حولنا؛ وفرت فى أحد 
الأجداب طلبا للسلامة. وظهرت لنا من جديد فراشة من فراش النوع الذى يسمونه 
5 ومررنا من مسارح القطرات الرملية المتكتلة إلى منطقة حض القعاميات 
المتموجة والتى فيها مسيفات القعاميات وردية اللون» والتى تشكل جدارا جبليا 
يمتد عبر الأفق الجنويى. بدت لنا القمم الكبيرة وكأتها ترتفع إلى مسافة 0.٠١‏ قدم 
فوق المستوى العام للصحراء. والتى يوجد فيما بينهاء على حد قول على 
الجهمان, الأماكن التى ترتادها الوعول البيضاءء والمعروف أن الوعل الأبيض حيوان 
خجول ينتقل إلى مسافات بعيدة ويسرعة عبر السهب والصحراء بحثا عن الطعام, 
لكن هذا الحيوان يتراجع أو يعود مرة ثانية إلى الجبال الرملية؛ التى يصعب 
الوصول إليها طلبا للسلامة؛ واتقاء للمفاجأة وتجنبا للمطاردة. تجاوزنا أيضا آثار أقدام 


جماعة مكونة من ثمانية أى عشرة أفراد مرت من هذا المكان مؤخراء وكان أولئك 
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الأفراد من قبيلة سعار ومتجهين الى شناء - وريما كانت تلك الجماعة التى أخافنا 
كشافوهاء والذين خافوا منا قبل أريعة أيام. ثم عثرنا بعد ذلك على نبتات صغيرة من 
عشب الأنداب؛ الذى أنيأنا عن سقوط أمطار قليلة مؤخرا على هذه الأجزاء: كان لايد 
من التوقف إلى أن تأتى الإبل على ذلك التناثر الأخضر الرفيع من العشب الصحراوى. 
معروف أن عشب الأتداب هو أول الأعشاب التى تنمو عقب سقوط المطر مياشرة. 
أما الآبال فينمو بعد الأنداب مياشرة. أما القاء. والبركان والزهر فتحتاج إلى فترة أطول. 
ومن حيث الأهمية يأتى كل من الآبال والحض فى المرتية الثانية. وأطول هذه الأعشاب 
عمرا هو الآبال إذ يعمر فترة طويلة فى فترات الجفاف. والبدى بحكم لخبرتهم 
يستطيعون تحديد تواريخ المطر بدقة متناهية عن طريق التظر إلى أحوال تلك الأعشاب 
فى الصحراء. 

مررنا على سلسلة من المنخفضات الشبيهة يالصحون والتى لها حواف ومتحدرات 
هينة, ومنها انتقلنا إلى قيعان صخرية من الجير أى الجبس وتتباين ألوانها من اللون 
الأزرق الضارب إلى اللون الرمادى: أى لون حبن الدورسيت 20,566 - إلى اللون 
الأبيض واللون الرمادى - كنا نرى بعض هذه الرقع الأرضية من بعد وكأنها بحيرات 
شاسعة. بعض آخر من هذه الرقع الأرضية الصخرية كانت تيدى كما لى كانت مدرجات 
وسط الرمل الذى يحيط بها أى يغلفهاء بعض ثالث من هذه الرقع الأرضية كان يبدو 
مسطحا ومستويا ومن فوقه غطاء من الحصى واازلطء: الذى تتخلله هنا وهناك شظايا 
صخرية كبيرة. 

مررنا من هذه الرقعة الحوضية إلى حباكة قعاميات التى هى عيارة عن 
رقعة من سلاسل الكثبان الرملية الممتدة فى اتجاه الجنوب الفريى» والشمال 
الشرقىء جنبا إلى جنب مع الوديان الضيقة التى بين هذه السلاسل الكثبانية 
الرملية التى يسهل التغلب عليها. على بعد حوالى نصف ميل من هذه المنطقة نجد سنام 
الحوار؛ التى هى ععبارة عن منطقة من الكثيان الرملية المنخقضة:؛ يطلقون عليها 
اسم 'سنام صقار الإبل', فى حين كانت سلاسل قعاميات العالية ما تزال تمتد 
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موازية لنا على الجانب الأيسر وعلى مسافة غير بعيدة! كان المنظر ساحرا بطبيعة 
الحال لكت ة كان بلحناة! وغلئ يد مسافة كبيرة أمامداء كان هكاك نض يكلق خولنا 
وحيدًا وياحثا عن الطعام. كان هناك يالقرب منا غراب يراقب مرورنا عير الصحراء. 
وهى جالس فوق قمة كثيب رملى» فى حين كانت قُبّرات الصحراء تظهر بين الحين 
والآخر. وهذا ثعبان طويل يميل لونه إلى الابيضاضء رافعا رأسه ومخرجا لسانه يمر 
من خلال الطابور المتقدم؛ وينزل على الجهمان من فوق جمله ويروح يطارد ذلك الثعبان 
أثناء هرويه إلى دغل من الأدغال المجاورة. كانت محاوة إمساك على الجهمان بذيل 
الثعيان عملية مسلية لكنها باعت بالفشل - وريما كان ذلك من حسن الحظ! 

راحت سلاسل الكثبان الرملية المتوازية تتوحد تدريجيا مكونة بحرا عاصفا من 
الكثيان الرملية والسلاسل الجبلية غير المنظمة فيما عدا أن المتخفضات الشبيهة بحدوة 
الحصان كانت تبدى كأنها تواجه الجنوب الغريى بصورة منتظمة. وعد مطلع من 
المطالع المنحدرة؛ نزل على الجهمانء الذى كان يدلنا على الطريق» من فوق جملهء وراح 
يكشط الطبقة العليا من الرمل حتى يسهل لنا عملية المرور. كانت القمم الكثبانية 
الرملية ترتقع إلى حوالى ٠٠١‏ قدم فوق مستوى المنخفضات: فى حين كان المستوى 
العام للمتخفضات الرملية هى والسلاسل الجيلية تقع فى منتصف الطريق بين الاثنين 
- توقفنا لأداء صلاة العصر وشرب القهوة فى منطقة المنخقضات الرملية المفتوحة, 
التى عثرنا فيها على قرون وعلة بيضاء ملقاة على الأرضء فى مكان يحتمل أن تكون 
قد نفقت فيه بسبب الجوع. كان طول القرن الواحد يقدر بحوالى ١9‏ بوصة. 
وظهر غراب أخر راح يتحرى أسباب توقفذاء ويعد ذلك بفترة قصيرة شاهدتا 
أثناء مسيرنا عير المتخفضات الإبل التى كانت تحمل أمتعتنا ومؤّتنا وفى 
تمشى أمامنا. وأقمنا مخيمنا المسائى بجوار سلسلة تلال حباكة: التى حدد 
فراج - على مقرية منها- الجحر الذى يعيش فيه الثعلب الفينيقى؛ وأمسك 
بساكنى ذلك الحجر أحياءء وكانا عبارة عن ثعلب وأنثى الثعلب. وأمسك أقراد إبل 
النقل أثناء السير ثعبانا صغيراء وفى تلك الليلة جذب وهج مصباح الضغط عددا كبيرا 
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عن الفراكناك[!) ويعى الهشترات الأخرئ ما ف ذلك صرار الفيظ الذى شاهدةه 
لأول مرة فى الربع الخالى. والذى أدهشنى بحقء هو أن الفراش واليعاسيب كانت 
وفيرة إلى حد ما بين الحين والآخر»: لكن لم يحدث أن شوهد صرار واحد من صرارات 
الفيط فى مكان يناسب نشاطاته من الناحية الظاهرية. وعتدما دخلنا المخيم كنا قد 
رأينا آثار أقدام كروان /الاهانات 56006, لكننا لم نر الطائر نفسه. كنا قد قطعنا أثناء 
الثهار مسافة تقدر بحوالى 5" ميلاء لكننا فى إجمالى اليومين كنا قد قطعنا 41 ميلا 
فقط من المسافة الكلية التى تقدر بحوالى ٠١‏ ميلا التى يتعين علينا قطعها اعتبارا 
من منطقة شنّاء. ومع ذلك كانت الظروف المناخية مواتية تماما إن كانت درجة الحرارة 
تتردد بين درجة حرارة دنيا تقدر بحوالى 41 درجة فهرنهيتية أثناء الليل ودرجة حرارة 
قصوى حوالى 86 درجة فهرنهيتية فى الظل أثناء النهار. كانت الشمس حارة فى فترة 
العصر يطبيعة الحال؛ لكن من الصعوية بمكان تخيل ليال كاملة عامرة بضوء القمر, 
عندما يكون بدرا من فوقتاء ونحن فى هذه الأرض القفر اليبابء فى حين كانت 
مسيرات الصباح متعة فريدة للجميع. كانت روحنا المعنوية تنخفض عندما تقترب 
الشمس من كبد السماءء وكان رفاقى يمضون قلق فترة العصر وضجرها عن طريق 
الغناء الجاف الخالى من المتعة والفرح. 

قطعنا فى اليوم الثالث مسافة 1" ميلا - وهفق معدل سير لا يأس يه 
ويكاضة هندما كن الائل مهملة حدهنا عرق من متطفة بحداكة: ذلك التكنا الأحرق عم 
الوَمال التفسريهة الذق اتتقلتا هته إلى متشههفناف الحمتوة الأككن سولة: 
والخالية تماما من أى نوع من أنوا ع الشجيرات الصحراوية؛ ثم دخلنا بعد ذلك إلى 
منطقة آبال الخادم العامرة بسلاسل التلال الشبيهة بالصدور المنتفخة 
والوديان الواسعة. ويعد أن بدأنا المسير مباشرة وصلنا إلى بقعة من الأرض الجيسية 
المكشوفة والصخور زرقاء اللون التى يضرب لونها إلى اللون الرمادى» والتى عثرنا 


)١(‏ قسم كبير من أنواع الفراش التى جمعناها من الريع الخالى يعد أنواعا جديدة على العلم. راجع الملحق. 
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فيها على انتشار كبير من الأصداف الحلزونية» ومن ثم أطلقنا عليها اسم أبو 
سبّان. كان على الجهمان قد فتح نيران بندقيته على أرنب برى قمنا بشيّه فى الوقفة 
التالية لتناوله مع وجبة الأفطار؛ وأكلنا معه شيئًا من التمر. كانت الريح فى ذلك الوقت 
تهب من الجنوب إلى الغرب؛ أى أن المنطقة حارة - وتتزايد قوتها شيئًا فشيكاء 
وواصلنا سيرنا عبر أرض موحشة ذكرتتى تماما بمنطقة جافورة. كانت حدوانات قافلة 
النقل تبلى هى الأخرى بلاء حسناء لأننا لم نقطع سوى حوالى ثمانية أميال عندما 
وصلنا إلى المكان الذى أدت فيه جماعة المقدمة صلاة الفجر وأنعشت نفسها بشرب 
شىء من القهوة. بعد ذلك بوقت قصير رأينا جماعة المقدمة عن يعد لكن وقفتنا الطويلة 
لتناول طعام الإفطار جلتهم يسيقوننا مرة ثانية: ولم نرهم بعد ذاك على الرغم من 
غروب الشمس علينا» ورحتا تُسَرّع خطانا فى تلك الوحشة الآخذة فى التزايد ويدأنا 
نتساءل حول ما إذا كنا قد ضللنا طريقهم نظرا لأن الريح كانت تهب علينا؛ ومحت 
كل أثر من آثارهم: لكننا رأينا فى نهاية المطاف نارا كبيرة مشبوية فى الأمام» 
وسرعان ما لحقنا برفاقنا فى المخيم فى حوالى الساعة السابعة والنصف مساءء؛ كان 
يومنا متعيا لنا جميعاء وكان هناك قدر كبير من الحوار القاضب داخل المخيم؛ وهذا 
نوها حال المتعبين والجوعى والغاضبين» لكن الأمر لم يتجاوز ذلك الحدء كان 

يمكن لهؤلاء الرفاق أن يكونوا راضين تماما لى أنى وافقتهم على السير أثناء الليل 
طوال الوقت؛ لكن ذلك كان أمرا مستحيلا. لقد حجنت أصلا لرؤية هذه الأرض وهذه 
المنطقة, لم يكن هدقى الأساسى هو عبور هذه المنطقة وحسب؛ يضاف إلى ذلك أنى 
كنت أحظى بدعم ومساندة أولتك الذين مازالوا يتطلعون إلى رؤية الوعل الأييض 
واصطياده. كنا فى أحيان كثيرة طوال النهار» نصادف روئًا قديما وأثرا قديما أيضا 
لذلك الحيوان» وفى فترة العصر مررنا على مساحة كبيرة من شجيرات الآبال التى كان 
زوج من الوعول يرتاحون فيها من حرارة النهار - وريما كان ذلك بالأمسء أو قبل ذلك 
بيوم أى بيومين. قال على الجهمان: تشمم الروث» وراح يناولنى كمية قليلة من روث ذلك 
الحيوان» بينما وقفت أنا لأستطلع المكان؛ إن له رائحة مثل رائحة المسك؛ رائحة لطيفة 
جدا للأنف, شاهدنا أثارا أخرى نذلك الحيوان فى مكان آخرء هذا الأثر عمره حوالى 
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أربعة أيام؛ وهى يدل على زوج من الحيوانات البالفة الكبيرة ومعها وليد صغير - بدأت 
روحنا المعنوية فى الارتفاع؛ وكنا نتطلع إلى شىء أفضل فى صباح الفد. ويذلك تكون 
خططنا تسير على ما يرام؛ ويدأت جماعة المقدمة سيرها من جديد عند الساعة 
الخالثة مياه 

كنا قد جمغنا بعها من الشحالى أثناة النهان سناهدنا غزائن؛ وقلة قللة من 
القدرات: وعددًا صغيرًا جدا من طائر المعَنَّىء تلك المظلوقات الضغيرة الجسلة التى 
كانت تلعب معى الفميضة وسط أغصان شجيرات الأبال» وكانت تنتقل من ملاذ إلى 
آخر كلما تجرأت فى البحث عنها (نظرا لأن بندقيتى كانت غير صالحة للعمل). كان مهما 
لى أن أرى كيف تطير هذه الطيور الصغيرة من شجيرة إلى أخرى دون أن يراها أحدء 
على شكل تحركات رشيقة بالقرب من سطح الأرض - متحاشية بذلك عين الصقر وعين 
الغراب الحادةء شاهدت أيضا فراشة من نوع 1703515م5 ويعسويين» وعثرنا فى أحد 
الأماكن على قرون غزال ميت من غغزال الريم. راحت الريح تدوى فى الجنوب 
وارتفعت درجة الحرارة. ثم سكتت الريح تماما فى فترة العصرء وتسلطت الشمس 
علينا بلارحمة. قال على: الربع الخالى الذى حدتوك عنه, هذا هو! المطر لم يسقط 
هنا منذ ثلاث سنوات» ولن ترى نبات الزهر بعد ذلك إلى أن تصل إلى حرامليا - 
التى تبعد عن هنا مسير خمسة أو سنة أيام. الواقع أن المشهد هنا كان يبابا وخاليا 
من الشجيرات الصحراوية اللهم باستثناء قلة قليلة من هذه النباتات, وكانث الشمس 
فى وجوهنا طوال الساعتين السابقتين للغروب. كنا نحس وكأتئا فسير أى نمشى فى 
فرن لافح. 

بذأنا ايوم الرابع بإحخساس من التوتر والآمل. جرت أثتاء الليل مناقشة مسالة 
تخلينا عن مهمتناء كما أعطى عدم تعاطفى أى إشفاقى على الإبل المتوترة الفرصة 
لفراج كى يلقى على محاضرة فى هذا الموضوع. قال فراج: عندما يكون جملك بخير 
فأنت بخير أيضاء وإذا ما ذوت الناقة ذويت أنت أيضا. قلت له: هذا صحيح تماماء 
لكن أنتم أيها الناس الذين لا يفكرون مرتين فى ذلك التوتر. نحن يتعين علينا عيور هذا 
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الريع الخالن: وإذا ]ركب واحلقي واسه فى بط مسيتقيم 9 افكمن فن الترا يم 
أى الانحراف. لكن انظروا على سبيل المثال إلى كل من زايد وصالحء اللذين ركبا 
راحلتيهما ويعدا عناء وهما يقتفيان أثر وعل من الوعول البيضاء. هما يركيان 
راحلتيهما طوال النهار أثناء مطاردتهما للطرائد, ويعودان إلينا بخفى حنين مع حلول 
الليل؛ يعودان إلينا محبطين ومتعبين. ثم يروحان يتحديانى فى عناد وإصرار ويودان 
العودة إلى الماء. هذا هى دائما أسلويكم. 

عقب بداية مسيرنا اليومى وقبل تجاوز منطقة آبال الخادم إلى منطقة حضة 
القطا الجرداء - الفارق الوحيد يتمثل فى ندرة شجيرات الحض وسط شجيرات الآبال 
والقاء - عثرنا على آثار أقدام أربعة وعول, وتحرك رجالنا شوقا لمطاردة تلك الوعول 
والبحث عنها. اقترب منى زايد طاليبا متى السماح له بقص تلك الآثار» وسعدت تماما 
لفكرة تخلصى من صحبته بضع ساعات,. رددت على صالح أن يوسعه أن يشرح 
صدره ويوسعة؛ وانصرف الاثتان بخطى منتظمة سرعان ما أدت إلى اختفائهما عن 
اتطارطا:' من قاسية لحني كا خاظى الههمان بدو الأخر قن الى كيين متاكلا قال على 
دون أن يكون صادقا فى كلامه: اسمع يا أنت» لقد وصلنا إلى نهاية المكان الذى 
أعرفه. وأنا لا أستطيع إرشادك بعد هذه المنطقة. لكن ابن حميد يعرف المنطقة كلها 
وآنا استتطع الاتضدراق التحك عن وعل أنيكن :رست عليه أنا بتكن الاسسفنفاء 
عن الوعل الأبيضء وأريدك أن تراققنى. وعليه واصل على الجهمان سيره فوق راحلته 
وهى مستاء فى مقدمة الجماعة, فى حين فرح فراج لقيامه بخدمتى. 

بعد مضى ساعة واحدة مررنا على المكان الذى أدت فيه جماعة المقدمة الصلاة 
وشريوا القهوة. كانت الساعة التاسعة صياحا وهذا يعنى أن جماعة المقدمة لايد أن 
يكونوا تركوا هذا المكان قبل ساعة ونصف الساعة؛ ومع ذلك كان مع أثرهم أثر آخر 
حديث اوعل كبير كان ذلك.شيئا كبيرا لثا جميعا: وراخ الرجال يقضون الأن بضوت 
عال - وكيف أن ذلك الحيوان الكبير جاء من الشمال معتمدا على قضم شجيرة هنا 
وشجيرة هناك على امتداد هذه المسافة الطويلة: وكيف أن هذا الحيوان وقف مشلولا 
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مدة لحظة عندما وصل إلى المدق!*) الناتج عن سير إبل حمل الأمتعة والتموينات: وكيف 
أن هذا الحيوان فر هاريا بحياته من رائحة وعلامات الخطر. وهنا رجانى على الجهمان 
والدموع فى عينيه أن أسمح له بتتبع أثر ذلك الوعل؛ ووافقته على طلبه. وتوبسل فراج 
هى الآخرء ووافقت مؤنيا إياهما بأنهما سيتركوننى وحيدا فى نهاية المطاف. 

عاد فراج إلى مسرعاء محتجا بأنه لا يطيق أن يتركنى وحدى. قال فراج: انتبه 
نحن لا يمكن لنا أن نخلق عائلاتنا وراعنا ونأتى فى هذه المهمة إلا لسببين: الأمل فى 
الريح والخوف من العقابء أنا لا أرغب فى شىء سوى خدمتكء لكن زايد هى وعلى 
الجهمان هما الملومان فى كل متاعبنا .. وأنت لا يرضيك أن يؤثر سلوكهما فينا جميعا 
ويضر بنا. خبرنى بما تريده وسوف أنفذه. كان فراج الشخص الوحيد المفتقر إلى 
الذكاء بين أفراد الجماعة - كان دائم المقاومة, لكنه دائم الأسف والندمء ودائم الندم 
لكنه مقاوم وعنيد - لكنه كان أكثر أفراد الجماعة صراحة فى مسألة الأنانية الساذجة. 
كنت قد استثرت فى فراج جشعه فى مساء اليوم السابق؛ عندما أعطيته ميلقا صغيرا 
نظير الجهد الذى بذله فى الإمساك بالثعلبين - ونظير العضة التى أصابت إصبعا من 
أصابعه. والتى استفاد منها إلى أبعد حد ممكن بلا أى خجل. 

واصلنا سيرنا فوق التلال وفى الوديان. وكانت تسترعي انتباهى بين الحين 
والآخر؛ بعض الرقع الأرضية الصخرية التى يميل لونها إلى الزرقة فى قاع وادى من 
الوديان. ومع مواصلة السير تبدأ الحياة النباتية قى الانحسارء وكل ما شاهدناه منها 
كان فى حالة نوات :وسرعان هات لتا:التكففيات الكدسرعة جردا وماخلة هاما 
وكانت أشعة الشمس تتوهج فى تلك المنخفضات الأمر الذى جعل رمالها تتوفج 
بلا رحمة فى وجوهنا من جديد. كانت الرمال العالية تحدث بين الحين والآخر نوعا من 
السراب شبيه بالواح الزجاج. لم نر حتى ولو طائرًا واحدًا طوال اليوم؛ على الرغم من 


(*) المدق: هى الطريق الناتج عن سير البشر والإيل والدواب الأخرى فى الرمال أو الأراضى الطينية. 
(المترجم) 
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سماعى صوت واحدة من القبرات. وأدهشنى أن أرى يعسريا فى مكان كهذاء 
وشاهدت الفراش ثلاث مرات - وهى يحدث ظلا استرعى انتباهى للحظة ثم يختفى بعد 
ذلك فى الضوء المنعكس بفعل الرمال. كانت هناك أثناء مرورنا سطيتان بشعتا المنظر 
فى تلك النار الرملية؛ وجرى الإمساك بهماء ووضعهما فى واحدة من قواريرى 
الكاافذة بكنووة ياف 

مررنا من حضة القطا إلى خلة الحواية عند الظهر - وهى عبارة عن 
منخفض شاسع من ضلوع رملية مستديرة من الرمل الناعم تمتد من الجنوب إلى 
الغرب ومن الشمال إلى الشرق, كالعادة, وتتخللها كثيان رملية مرتفعة تُفَيّر من رتابة 
المكان. كان السير مريحاء لكن الحرارة كانت شديدة. توقفنا عن الساعة الثانية بعد 
الظهر أمام رقعة مكشوفة من صخر الأديم لنيل قسط من الراحة. فردت عباعتى فوق 
أغصان دغل من شجيرات الأبالء وكشطت طبقة الرمل الساخن لأصنع لنفسى 
مضجعا فى الظل رحت فى النوم؛ إلى أن أيقظونى لشرب القهوة: ثم أدينا صلاة 
الْعْصن قل اسكتاق السون: 

يقع على بعد مسافة كبيرة منا قى اتجاه الجنوب خط حياكة الطويل» الذى سيق 
أن عبرنا طرفه الشمالى فى اليوم السابق؛ أما مرتفعات القعاميات فتقع إلى 
الخلف من ذلك الخطء وعن شمالنا توجد سلسلة تلال الحواية التى تعتد مسافة 
مسير يوم ونصف اليوم إلى منطقة بنى جلاب التى تقع الجلادة!') (ذلك السهل 
الزلطى ظاهريا) فى الناحية الغربية منهاء ومعها حباكة الشمالية (حباكة فراجة) 
التى تقع على الجانب الشمالى من الجلادة. تغير طابع المنخفضات بصورة 
متدرجة ايكون ساسلة من التلال الرملية شبه المتوازية (تمتد دوما من 
الجنوب إلى الغرب ومن الشمال إلى الشرق)» التى عبرناها فى تتايع مرهق على 
مراحل طول كل منها حوالى ربع ميل تقريبا. زادت حرارة الجى مع دخول فترة العصر؛ 


)١(‏ الأرجح هى أن جلادة, ربما تكون ساهمة أى راعلة؛ راجع الصفحة رقم ١1‏ (الأصل الإنجليزى). 
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الأمر الذى أدى إلى تدنى روحنا المعنوية. ومع ذلك كان يهب علينا بين الحين والآخر 
نسيم قادم من الشرقء يذكرنا يدخول الليل واقترابه. كانت درجة الحرارة فى الظل فى 
أشد ساعات النهار حرارة تقدر يحوالى ؟5 درجة فهرنهيتية: لكنها عند الساعة 
العاشرة مساء كانت حوالى 16 درجة فهرنهيتية وكان الحد الأدني لدرجة الحرارة فى 
المخيم حوالى 5٠‏ درجة فهرنهيتية. خيمنا عند الساعة الخامسة مساء بالقرب من 
القافة العومية لفلة الحؤاية:ويدا أصسداتونا تقاطوون عتن غروي"الكنسين؛ عادو 
بخفى حنين من مهمة الصيد التى اضطلعوا بها. كانت الإيل قد أحست توتر التهار, 
إذ كانت تسير فى أرض قاحلة خالية من المرعى» لكن دار حديث بين أفراد الجماعة 
عن عدم الاستسلام. نحن الآن على بعد حوالى مائة ميل من شناء؛ والمسافة بيننا 
ويين أى مصدر من مصادر الماء لا ثقل أيضا عن هذه المسافة؛ فى جين وضع كل 
من زايد وعلى الجهمان خطة الفد لتكون على هواهما. ويتاء على تلك الخطة بدأت 
جماعة المقدمة؛ أى إن شئت فقل جماعة إبل حمل المؤن والتمويتات: تحركها عند الساعة 
الثانية صباحاء ويعد انتهاء الجلية والضوضاء التى تصاحب ذلك التحرك؛ نمت فى 
سلام فى الصحراء الياردة» فى حين بدأ القمر يختفى سالكا طريقه فى سماء شيه 
خالية من النجوم. 

صحوت كالعادة قبل طلوع الفجر؛ وعلى ضوضاء قهوة الصباح مع التمر» ويعد 
الصلاة أعلنوا عن فقدان جملى زايد وعلى الجهمان. بعد عودة الإيل فى ساعة متأخرة 
مإكاء اموي تركوفهارفي قن شدي السببين وبا لتاار شيكلت مادروستنهنها أخنها 
ساعة ف النحت عن هتين الشهل هذه سناعة كميعة من سناعات الهسة الثوار:ةت 
وعندها اقترحتا واتفقنا على أن تبدأ الجماعة قى التحرك على أن نترك محيميد 
ومعه جمل واحدء محمل بالماء والغداء, ليكون مع زايد وعلى الجهمانء اللذان سيقومان 
ياقتفاء أثر جمليهما ثم يلحقان بنا. ريما يكونان أيضا قد أفادا من خططهما التى تبينت 
لى تفاصيلها على نحى جعلنى أعلق عليها. ريما سيقومان اليوم بمطاردة واحد من 
الوعول المراوغة - والأهم من ذلك كله - أن خططنا المستقبلية سوف يعاد النظر فيها؛ 
إذا ما فشل هذان الرجلان مرة أخرى. بدخول الليل علينا سنكون على مقرية من الماء 
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الأمر الذى يسمح لنا بالعودة» وإذا ما أخذنا ذلك بعين اعتبارنا سوف يتضح لنا 
المتظور الكئيب الذى ستكون عليه أحداث النهار فى اليوم التالى. وفى ذات الوقت 
لم يكن هناك مقر من محاولة الاستفادة من هذا الموقف السيئ والتطلع إلى ما هى 
أحسن - لكنى فيما بينى ويين نفسى كان يراودنى إحساس مفاده أن زايد هى وعلى 
الجهمان قد لا ينجحان فى هذا المسعى الأنانى. وعليه بدأنا سير اليوم الخامس وقد 
ركب فراج الجمل الذى يحمل صناديقى؛ فى حين كان ابن حميد يقوم بدور المرشدء 
أما صالح فكان يقوم بأداء الخدمات التى تطلب منه. مضت الأمور على ما يرام؛ ونكتنا 
وضحكنا وعينا فراج فى منصب الإمارة عليناء ذلك المنصب الذى شغر بغياب زايد 
كما عيًا صالحا نائبا له. وعرضت المراهنة على مبلغ كبير فى أن الصيادين سيعودون 
محبطين. ونحن فى الوقت نفسه قد نسعد لغياب هؤلاء الصيادين. والواقع أننا كنا 
سعداء تماما عندما سرنا عبر المتخفضات السهلة المتدحرجة الجرداء. التى تتخللها 
عن بعد مسافات كبيرة من سلاسل من التلال الرملية التى تبلغ من الانخفاض حدًا 
يصعب معه ملاحظتها . واتضح لى أن فراج جعل من صناديقى مجثما غير مريح له, 
بغية أن يثبت لى رغبة فى خدمتيء وأنا بدورى رحت أمازحه؛ مشيرا إلى سيطرته علينا 
جميعا كما لى كان جالسا على عرش مرتفع. قلت: أعتقد أن كل شىء سيكون على 
ما يرام إذا ما سرنا دوما بدون زايد وعلى الجهمان! أنت وصالح يمكن أن تتناويا على 
مركز الزعيم وتعليان العرشء مثلما كانت تركب العذراوات العريات» فى الأيام 
الخوالى؛ فى صندوق ويقدن مقاتليهن القبليين أثناء المعارك. تدخل صالح على وجه 
السرعة وقال : أنا راض تماما عن ترك هذا الشرف لفراج» وأنا أستطيع خدمتك على 
نحى أفضل فى الإمساك بالسحالى: أى مرافقتك وأنت تجمع الصخور والأصداف 
- وريما الصوان أيضا - من قيعان الوديان القاحلة التى على الطريق. وبين الحين 
والآَكن وعددما كان يندين الحوان كانوا يبدائن :فى القتاء لكسن صنت الفتخواء: 

بعد ساعة من الؤمن دخلنا منطقة قصية الحواية: وفيها أشنان زقاقى لى 
فيها على عشب القصب الذى يميز هذه المنطقة عن المناطق السابقة. قال ابن حميد, 
بقد, قروا لط القسزين يقهول سد الككاى إلى مرو طينه: ربكن العوت لوقن 
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ومعهم ماشية الحليب يحثا عن الوعل الأبيض. ويبقون فى هذا المكان إلى أن تصبح 
الإبل بحاجة إلى الماء. أما العرب أنفسهم فيعيشون على الحليب وحده هى واللحم الذى 
يحصلون عليه من الطرائد. لكن عظماء العرب هم الذين يفعلون ذلك - العرب من أمثال 
اين نفل وابن جهمان وابن سويليم. إنها حياة شاقة.. لكن هذه الأجزاء من الأرض 
لم تشهد المطر منذ حوالى سبعة أو ثمانى سنوات» ولا أحد يأتى إلى هذه الأماكن فى 
أيامنا هذه. وتحولت المنطقة تحولا متدرجا إلى كثبان رملية أكثر تموجا واستدارة: 
وإلى سلاسل من التلال الرملية المنخفضة. لكن المدهش أن الأرض هنا قاحلة وجرداء. 


توقف نسيم الصباح الباكر الخقيف العليلء لكن بقى الحال على ما يرام مدة 
ساغة أن :سشاعتين على الرخه من سكوق'الهواة تشكزن نميه :كان ذه المت الذي 
اتكسر هرة واحدة بقل شقشفة قيرة واهزة ‏ -مدفشاء وتوحدت الككيان الزملية فى 
وملسلة القلال مكونة هوا من الأمواء عدن التفليته: كيرت داعت يفمل تمان ء 
رماع السكهواء وهلي مقن مداقة لسع كا نك هافن التانمكة :الحقيفة ستحموفة 
من الكفبان [ازملية وعلى يعد متشاقة تغديرة. كانت هذاه فى الفاحية الختويدةوجمواية 
من الكثبان الرملية المرتفعة وردية اللون» تشرف على المنظر بكامله, ومررنا على آثار 
أكذام روف فذل وكنف الككن, هدوع النتلقة الخوداه فيل ومين اهنا عن مسرا عن 
فى أقصى الشمال. 

يظهر لنا فجأة غور منخفضء قاع واد كبير يشق المنخقضات المتدحرجة القادمة 
بخ الجتوي القرين ومححهة إلى الشيال الشترتن, شافيك فى تحر :هذا الوادى 
سلسلة طويلة من رقع صخرية مكشوفة من صخور الأديم التى أيعدناها عن طريقنا 
كك حون انا الشكة جتن الالعد اك والقتوا قم كر دعك رستلن سن 3 
الأضد اف ان القراقم ودعدنا إلى اعلى 'الشحدن الطويلبالموكو في الخلف التسكل عن 
قمحة التطفة العروعة نانن حطية السنواية: القى هن زقمة سن :اناق الشسيف 
وملهلة من الفلال العالية: إلى قنك :على سكل ختلوط معواومة إل امفبافة 20 اوا به 
ميلا فى اتجاه الفرب إلى منطقة الشويكيلة. لاحظنا هنا أن شجيرات الحض 
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عادت إلى الظهور من جديد بعد طول غيابء لكنها ميتة شأنها شأن الأشياء الأخرى 
كلهاء على الرغم من أن خصلات النباتات الخضراء التى كانت تصادفنا بين الحين 
والآخرء كانت تبث فينا آمالا سرعان ما باعت بالفشل. عندما أشرفنا على وقت الظهيرة 
كانت أشعة الشمس تتوهج من حولنا ومن فوقنا بلا هوادة: وأصبح من السهل عليئا 
تصديق مقولة إن المطر لم يسقط مطلقا على هذه المنطقة طوال عشرين عاما أو أكثر. 
كانت تتهدراك الشعن "الحافة قذ نحسحت بكولها أكواها مخ الرمال كول اعرافينا شية 
المدفونة, وحتى شجيرات الآبال القوية» التى هى الأطول عمرا بين النباتات الصحراوية, 
لم تنج هى الأخرى من ذلك الجفاف. 

كانت جذور الآبال الطويلة تنتشر يعد أن إسودت فى التربة الرملية من حول 
تذكارات أجمات كانت كبيرة ووارفة فى يوم من الأيام, وتفصح أغصانها المتبعجة 
والمشوفة عن الآلام والأوجاع التى أصابتها فى نهاية المطاف بعد كفاح شجاع. راح 
الجفاف والجوع يطعنان الأرض بسيوف مشهرة هى فى حقيقتها نيران ذات لهب, 
دك علكا دزا ركها كح الذين تدزانا ,عل الفكول إلى منطلقة هذه الستهيرات: كان 
المشهد مؤثراء لكنه كان يصيب بالاكتئاب؛ الأمر الذى غلبنى على أمرى؛ بل ريما كان 
إنذارا مسبقا لى بالفشل. واصلنا مسيرنا قى صمت عبر سلسلة لا نهاية لها من 
الوديان وسلاسل التلال: أملا فى أن تدخل كل قمة من القمم السعادة إلى نفوسنا مع 
رؤية المراعى من أمامناء لكن ذلك الأمل ذهب أدراج الرياح. ومع ذلك كان المنظر 
الطبيعى يسر الخاطر - وديان الحواية ومنخفضاتها المتدحرجة: التى تتجرأ على 
العيش فى مثل هذه الظروف العجيبة, كما يشن ذلك الغراب الحرب أيضا على القبرات 
والسحالى وطيور المغرد صغيرة الحجم. 


خطر ببالىء أثناء سيرنا خلال مختلف أحزمة هذه الصحراء الرملية الكبيرة, 
أن الحدود المرسمة لكل من الحضء والقصبة والحمرة!!) والخلة, وما إلى هذه 
6 حمرة: وحمرور (والجمع حماير), هذه الأسماء لا تستخدم إلا فى وصف الرقع الرملية الخالية من أى نوع 


من الحياة النباتية. 
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النياتات: لابد وأن تعكس بشكل أو بآخر الطبيعة الكيماوية لهذه الرمال نفسها 
أو طبيعة الثرية والماء المؤجود تطنها هذا يعض أيضا أن كلاثيات من هذه الثناتات له 
كياة كته محدذة تممه على معدل سقوظ الأمطان» فمحها من شهظ فده الحناة يقغل 
أقل القليل من الأمطارء وتستمر على قيد الحياة طوال العام متحدية بذلك الظروف 
والأحوال الصعبة: فى حين تأخذ النباتات الضعيفة فى الذيول إلى أن يقريها المطر 
الغزير فتنبت من جديد, ثم تذوى مرة ثانية عندما يبدأ الجفاف عمله وتشتد سطوته. 
لكن الدراسة المنظمة للنباتات نفسها وللرمال وصخر الأديم الذى يكون الترية الصالحة 
لهذه النباتات سوف تسفر عن نتائج شيقة ومهمة. ويخاصة إذا ما جرى ربط هذه 
الدراسة بدراسات أخري مماظة؛ أى بدراسات مناطق النباتات المماثلة لهذه الذباتات فى 
الصحراء والمناطق الصحراوية الأخرى فى العالم؛ العين غير الخبيرة لا يمكن لها 
اكتشاف أى تفسير ظاهرى أو مرئى لظاهرة المنطقة. هذه المين غير الخبيرة 
لم تلاحظ سوى بدايات ونهايات أحزمة الحضء التى تنتشر خارجها أحزمة نباتات الخلة 
التى تتخللها شجيرات الآبال. أى الحمرة مع بعض المناطق الصغيرة من القصبة 
واليركان . 

فى غضون فترة زمنية تقدر بأربع ساعات استطعنا عبور وديان كثيرة وقنوات 
محددة تحديدا جيدا فيما بين سلاسل التلال الرملية العريضة المنحدرة تحدرا هينًا. فى 
كل حالة من تلك الحمالات كانت الريح قد عرت المجرى؛ مما أدى إلى انكشاف بقاع 
الصخر الجيرى الموجود أسفل هذه الرمال؛ وقد جمعنا عينات من ذلك الصخر االجيرى 
برغم فشلنا فى البحث عن الأصداف والقواقع والحفريات. عثرتا هئا وهناك فى 
المنخفضات الرملية على أنابيب غريبة رقيقةلا) من الرمل المتخثر» الذى يعتيره رفاقى 
إشارة أى علامة على وجود ترية حاملة للماء أسفل المنطقة المجاورة لهذه العلامات» وهم 
غالبا ما يعثرون على هذه الإشارات أو العلامات بالقرب من الآبار المعروفة. وقد ثبت 


)١(‏ راجع الملحق. 
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أن هذه الرمال من النوع الذى يطلقون عليه اسم المومضات: أو إن شئت فقل: عصا 
اليرق» التى تشكلت يفعل انصهار الرمل يفعل البرق والتصاق الرمل بالكتلة المنصهرة 
على نحو يشكل منه أبنوب رقفيع. عيناتنا هذه تعد مجرد أنفاق صغيرة إذا ما قارناها 
بالعينات الكثيرة الأخرى فى المتحف البريطانيء لكن وجود هذه العينات أو الأنواع فى 
صحراء لا تسقط عليها الأمطار أو تكاد, هى الشىء اللافت للنظر. 

بعض هذه السلاسل من التلال الرملية تسطحت عند قممهاء متحولةٌ بذلك إلى 
فضناب:ذات طبيعة متعريجة تعرجا هينا وتموجات ضحلة؛ وركام من التراب والحجارة 
على شكل كثبان رملية منخفضة ومستديرة على شكل مجموعات كبيرة. هذا المكان كان 
عبارة عن أرض قاحلة جرداء بشكل لا يمكن تخيله؛ وقد توترت أعصابنا بسيب 
مواجهتتا لهذا الجدب ساعة بعد أخرى؛ ونحن نحاول المضى قدما أثناء حرارة الظهيرة 
الخانقة, فى المدق الذى أحدثته لنا إبل الحمل التى كانت تسبقناء لم يحدث أن توققنا 
واو التشقلة واحزة متلدائة المسسين وأظن أن الوقك قد كان لعمل وقفة قصيرة تلتقط 
فيها أنفاسناء مع شىء من القهوة التى تنعش قلب الإنسان. كنا قد عبرنا الوادى 
الثالث ورحنا نتسلق ببطء المنحدر الطويل الموجود فى الخلف لنصل إلى قمة السلسلة التى 
ألقينا منها نظرة على واد آخر تقع خلفه بعض المتخفضات. كان اتجاهنا العام غرب 
شمال غربء لكن مسارنا أصيح الآن متجها صوب الشمالء عندما رحنًا نمسح الأقق 
من أمامناء ورأينا خيال خيمة من الخيام فى مواجهة سلسلة من السلاسل البعيدة 
كان واضحا أن تلك الخيمة واحدة من خيامناء التى جرى نصبها لأول مرة بعد أن 
غانونا شتام وتنت ذلك آتنا تذانتا عن كل المقاعن والزابعة عون الصنرورية ل لشئء 
سوى توفير الوقت. نصب الخيمة ينبئ بسوءء والتغيير المفاجئ للمسار يعد نذير شوم 
هو الآخر. كان الوقت قد تجاوز منتصف النهار بفترة وجيزة» ورحت أصب جام غضبى 
على جماعة النقل بسيب سيرهم البائس البطىء. وهذا هى فراج صاحب العقل الخفيف 
يستقبل غضبى بطريقة هستيرية. قال فراج: نحن نتعب عليك بلا طائل: نحن نجهد 
الإبل إلى حد تكسيرها - كل ذلك بلا جدوى. أنت دائما غير راض وتنقدنا يصورة 
مستمرة. هل تريد منهم مواصلة السير ونحن فى عز الظهر؟! إنهم للعلم يرتاحون مدة 
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ساعة أو اثنتين. ومع ذلك كان فراج يعرف - مثلما أعرف أنا بحكم القطرة - أن نصب 
الخيمة ينذر بما هو أكثر من الشؤم - وريما كارثة. ألا يصح للمرء أن يكون ناقدا؛ وأن 
يأخذ حذره عندما يكون بصحبة رفاق على استعداد للتضحية بالمشروع كله من أجل 
راحتهم؟ العرب فى مثل هذه الظروف لا يرقون إلى هذا المستوى. العريى يتمسك 
بالحياة تمسكا شديداء بغض النظر عن يؤسه وشقائه. وعندما يجد أن حياته يتهددها 
الخطر تخور قواه ويفقد صوايه - الطمع وحده هى الذى يمتع العريى من الهرب- 
ويمكن يصورة متدرجة إعادته إلى موقف عقلانى إذا ما جعلناه يحس أن متاعب 
الماضى كلها قد تكون فانية إذا ما امتنع هى عن متاعب المستقبل. فى شناء كان الخوف 
يتمثل فى الأعداء المتمردين: ولقد استسلمت لذلك عن رضا تامء على الرغم من أن ذلك 
الاستسلام لم يخل من المقاومة» كنت قد حاولت ونحن سائرون فى الطريق رشوة على 
الجهمان بطريقة مباشرة: ولكنى لم أفلح فى ذلك, حاولت رشوته كى يتجه بنا جنوياء 
قبل فوات الأوانء لكنه امتنع مخافة أن يجر على نفسه عداء رفاقه. ونحن الآن فى 
صتحواء كالية من المان والتشوف من العطش واللوت هما اللذاق حولة هولفه الوجال 
إلى نساء. أما أتا فلن استسلم ولا يمكن أن استسلم. لقد قطعنا ١5١‏ ميلا. 
هذا يعنى أننا مشينا ثلث المسافة المطلوية؛ وأن الجهد المنظم المثابر يمكن أن 
يجعلنا نقطع المساقة كلها إذا ما تصرف رفاقى تصرف الرجال. واقع الأمر أن 
رفاقى كانوا محبطين وضعفاء بسبب الجوع إذ إننا لم نأكل شيئًا سوى التمر منذ 
مغادرتنا شناء. أنا نقسى كنت جوعاناء ومن ثم كنت متعاطقا مع حالهم. أحسست 
كما لى كنت (سيدنا) موسى عندما كان فى الجبل وثار عليه قومه؛ لكنى لم أستطع جلب 
الماء أو المن. 

واصلنا سيرنا متجهين صوب الخيمة البعيدة. وفى غضون نصف ساعة وصلنا 
إلى المخيمء لنسمع أن خمسة أو ستةً من إيل الحمل قد تدهور حالها بسيب العطش 
والجوع: والإرهاق؛ كان واحد من تلك الإبل فى الخيمة فى ذلك الوقت؛ فى حين كان 
جملان آخران أو ثلاثة تعائى الآلام نفسهاء عندما أحضروها فى الوقت المحدد من 
الصحراء وعليها الأحمال التى أنزلوها من عليها مؤقتا تخفيفا للتوتر الذى ألم بالإيل. 
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كان الموقف خطيرا بحق وحقيقة, الأمر الذى أدى إلى إعادة النظر فى خططنا. هذا 
يعنى أن هناك أزمة تهددناء لكن لابد من خوض المعركة التى لن تنتهى إلا عند منتصف 
الليل؛ وهذا هو مبعث قلقى واستيائى. 

نصبوا خيمتى بالقرب من الخيمة الأخرى عندما وصلذا إلى المخيم: لكنى بعد أن 
رتبت أغراضى داخل الخيمة؛ سارعت بالانضمام إلى رفاقى الذين كانوا فى حالة 
ييا ينه ووش وكين ولا رون رةه واشنيكة ورا هوا اتعزون ذلك الذقى بحل با اناه 
النهار لإصرارى من ناحية على القيام بهذا المشروع,؛ والسير أثناء الحرارة الشديدة 
من ناحية أخرى. حاولت أن أكون تصالحيا فى هذه الظروفء. وأوضحت لهم بلطف أن 
السير أثناء الليل كان يمكن أن يفسد مشروعنا كله؛ وواصلت كلامى وقلت لهم: إنى 
عندما كنا فى شناء اقتترحت تقسيم قواتنا ونقل أمتعتنا الثقيلة كلها عن طريق 
الطرق السهلة القريبة من الآبار» على أن تصل الإبل إلى الرياض أو المهفوفء ويذلك 
يتسنى لنا عبور الصحراء الخالية من الماء يجماعة خفيفة مزودة تزويدا حسنا 
بالمعدات. وقلت لهم: إنهم هم الذين جروا علينا الحال السيئّة التى نحن عليها حاليا 
لأنهم أهملوا العمل بنصيحتى. كنت قد حذرتهم أيضا فى شناء أن الرحلة قد تستفرق 
ما لا يقل عن خمسة عشر يوماء فى الوقت الذى تعلقوا فيه بتقدير ابن سويليم المتفائل 
الذى حدد المسافة يمسير أحد عشر أو اثتى عشر يوما. وأنهم يتعين عليهم تحمل 
المسئولية عن خيبة أملهم. لقد قطعنا بالفعل ثلث المسافة فى ثلث الوقت بالضبط الذى 
حددته أناء وبالتالى لم يكن هناك أى مبرر للتخلى عن المشروع. وأنا لن أوافق مطلقا 
على ذلك؛ وسوف أواصل السير وحدى إذا اقتضى الأمر ذلك: ويوسعهم العودة ليقولوا 
اسيدهم أنهم تخلوا عن ضيفهم فى الصحراء - واصلت كلامى قائلا: والآن طريقتا 
أصبح واضحا تماما. بوسعنا إعادة إبل الحمل إلى نايفة؛ ومنها تستطيع الإبل 
العودة إلى الأحساء أى الانضمام إلينا قى وادى الدواسر عن طريق بكر قضيل 
والأفلاج. ويستطيع باقى أفراد الجماعة مواصلة السير مباشرة إلى السليلء التى 
سننتظر فيها وصول إبل الحمل والنقل. الأسلوب الوحيد هو الحزم والتمسك وعدم 
الاستسلام, مع أكبر قدر ممكن من المصالحة والمهادنة» لكن صراحتى زادت لهيب 
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التمرد استعارا بين رفاقى وهم جالسون حول النار التى شيوها لإعداد القهوة. ويدأت 
فناجين القهوة دورتها على الجميع. 

عبد الرحمنء راعى القهوة:. سليل عشائر ضرمة العتيدة والمشقول دوما 
بإعداد القهوة إلى الحد الذى يمنعه من المشاركة فى الحوار العام؛ نظر إلى الأعلى 
نظرة تجهم وقلق وأطلق ملاحظة هجومية عن عدم اهتمامى بالآخرين. توجهت إلى 
الجماعة المتحلقة حول النار وتحديتهم جميعا. قلت لهم: لقد جئت إلى خيمتكم لمناقشة 
الأمر معكم. وعلى أمل إعداد بعض الخطط المستقيلية. أنا لم أجئ إلى هنا لأسمع 
تعبيرات تدل على حدة الطبعء والذى يدهشنى هو أنكم جميعا تجلسون بالقرب منى 
وتطلقون مثل هذه التعبيرات البذيئة على مسمع ومرأى من الجميع. وأنا لن أقبل مثل 
هذه التعبيرات ولا أطيق سماعها من أى واحد منكم. وعند هذا الحد رميت فنجان 
القهوة على الرمل ونوضة زاعفما فى اماد القينة.وهذا تفكل ابن معددئ: 
الذى استعاد يلا أدتى شك ذكرع الحادة الذئ وقع السعدا فى متطفة ادراع: تقل 
مقدما غصنا من أغصان الزيتون. قال ابن معدى: إذا أردت فسوف نوسع عيد الرحمن 
ضريًا عقايا له على بذاعته. رددت عليه وأنا أمشى فى طريقىء أنا لا أود ذلك 
لقد عفوت عنه. لكن إن أراد أحد منكم متاقشة الأمور معى: تعين عليه المجىء إلى 
خيمتى. لن أجىء بعد اليوم إلى خيمتكم. فى مثل هذه الأزمة ليس من الحكمة إشهار 
سيف العداء. وجال يخاطرى أيضا أن عبد الرحمن ريما أمضى يوما عصيبا يسبب 
العطل الذى ألم بالإبل. كان عبد الرحمن يشير أيضنا إلى أن الموت عطشا أمر محتمل 
تماما. فى مثل هذه الظروف يكثر الكلام الذى لا لزوم له. وتحتد الطباع والأمزجة, 
وأنا نفسى كنت متهاطفا تماما مع الأشقياء التعساءء على الرغم من عدم ميلى 
لرغبتهم فى مطالبتهم لى بالعودة والتراجع. وعليه تركتهم يتناقشونء وكانت بعض 
كلماتهم تصل إلى مسامعى وأنا جالس أوقع وأدون مسيرتتا كلها من شناء إلى هذا 
المكان. لم تتح لى فرصة القيام بهذا العمل طوال الأيام الخمسة الماضية, وكان 
محتما على أن أعرف على الفور ويشكل عام موقفنا الحالى فى هذه الصحراء الكبيرة 
الغالية من الماة أحضّن سعدا لل سراد الشنائ العكان:ومعه لفى السك 
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قاد الدع كا نالف لت مبعر ون من الستوتىا لكشن ونيا لاسعكنالت اللفاوضنات 
معى حول تحركاتنا المستقبلية. انتهيت من عملى مع غروب الشمسء وعندما دخل 
الظلام قمت بعمل الملاحظات الفلكية الضرورية للتاكد من دقة البوصلة التى أستعملها. 
كان تقدمنا مخيبا للآمال بعض الشيىء بكل تأكيد على الرغم من استبعادى لكل هذه 
اللترارني في وتان الأحر ها يوال أمامنا كلف الريكلة هوا وسكعرق حوالن عقر 
أيام. على الرغم من إمكانية اختصار هذه المدة إلى ثمانية أيام فقط عن طريق المزيد 
من السير المعقول أثناء الليل. هل بوسع أقضل إبلنا قطع هذه المسافة؟ هذه هى 
المشكلة؛ فى حين أنه لا يمكن أن يكون هناك أى شك فى مسألة حتمية إرسال إبل 
الحمل إلى أقرب مصدر من مصادر الماء فى أسرع وقت ممكن: كان الخيار ضيقا 
وتكفون | قدما كن تائقة وهناف لكن رقاقى يرتكنون رقْضا كايا الذهان إلى شفاء 
كان رفاقى يخشون شناء خشيتهم للطاعون: ولم تكن هناك أسباب تجعلنى أرفض 
اختيارهم. كاتنت المسألة بالنسبة للابل (وللأقراد إلى حد ما) مسألة حياة أو موت. 
وكات متاك ارنعة مق الأبل كرقن أمافنا 'فى كال من الأدهوان الكامل: لق بكسن هده 
الإبل سوى الماء وهى الذى سيدفعها إلى المزيد من السيرء وإذا ما أخذنا المزاعم كلها 
فعك لضان فلن مكو معنا ىنب دمن انفاة. 

تمكنت فى ذات الوقت من خلال سيل الزائرين الذين كانوا يترددون على خيمتى 
نخ انتكار.عبلة هن فى افرع الأخوال:قابلة افيد وتقبولة غلى الوقم من هده 
حظوها بالحماس الذى يثور من حول الموقف المحقوف بالخطر. وتقرر تشجيع الغائبين, 
زايد وعلى الجهمان؛ على أن يكونا بصحبة إبل الحمل عند عودتها إلى نايفة» فى حين 
أصررت أنا على حتمية ذهاب ابن سويليم مع جماعتى كمرشد لهاء نظرا لأنه هى وحده 
الذى يعرف الاتجاه العام وظروف السير الذى يتتظرناء معرفة تؤهله للقيام بهذه المهمة, 
على الرغم من أنه لم يسيق له مطلقا عبور الصحراء من أى خط من الخطوط الواقعة 
جنوبى كل من فراجة ومقينمة. وكان لابد من مرافقة سعدان لى؛ بطبيعة الحال؛ 
نطرا لأنه راغب فى ذلكء ولأنى لا يمكن أن أستغنى عنه؛ لأنه هى الذى يقوم على 
خدمتىء ويذلك أصبح سعدان نواة لثلاثة, انضم إليهم صالح بلا قيد أو شرطء ليصبح 
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العدد أريعة. أما فراج - المتردد بين الخوف والجشع - فلم يسيق لى أن التقيت 
أعرابيا متذبذيا مثله أى متقلب المزاج - لكنه قرر فى نهاية المطاف أن يكون ضمن 
جماعتى. أما حميد فلن ينفصل عن صالحء وبذلك يزداد عدد الجماعة إلى ستة 
أفراد؛ أما سويد الذى استنكر الخطة على اعتبار أنها نوع من الجنون؛ فقد جاء وحده 
إلى خيمتى ليوضح لى بالإشارات بدلا من الكلام أنه هى أيضا سوف ينضم إلى 
جماعتى التى اكتملت يانضمام أبو جعشة: ذلك الرجل الذى يقوم بكل الأعمال 
ولا يمكن الاستغناء عنه. وأنا من ناحيتى وافقت عن طيب خاطر على قدر معقول من 
السير أثناء الليل - وهذه الموافقة أو الاتفاق لا يمكن رفضه فى ظل هذه الظروف, 
ويخاصة عندما عرفت أن ما معنا من ماء قد لا يكفينا إلى نهاية الرحلة, إن يتعين علينا 
توفير بعض الماء للابل المرهقة, ونعطى جماعة النقل كمية من الماء تكفيها إلى أن تعود 
إلى نايفة. 

ومع مرور الساعات دون أن نرى أية علامات أو دلائل على عودة كل من زايد 
وعلى الجهمانء اتفقنا نطرا لضيق الوقت على أن تيدأ جماعة الصحراء تحركها مع 
طلوع القمرء الذى يبدأ غالبا عند متتصف الليل. أمضينا هذه الفترة الزمنية فى تقديم 
الشروحات الضرورية لتنفيذ الخطط التى وافقذا عليها. جرى تقسيم الإمدادات والمؤن 
الغذائية المتيسرة وجرى أيضا تحديد الإيل اللازمة لجماعتنا. وفى الوقت المناسب 
أصيح كل شىء جاهزاء فى الوقت الذى انتهيت فيه من ملاحظاتى» وعندها سمعنا عن 
بعد الهمهمات والدغدغة التى تنبى؛ عن عودة زايد ورفاقه غير الحميدة. 

وفى ضوء توقعاتى وخوفىء انمارت كل الخطط التى وضعناهاء فى إثر وصول 
زايد إلى المخيم. كان زايد غاضبا من الخطط التى جرى وضعها فى غيابه؛ ولم يكن 
هى أى على الجهمان على استعداد للكلام فى مسالة الصيدء الذى لم يسفر بأى حال 
من الأحوال عن أى شىء من اللحم. جعلونا نفهم أتهما أمضيا اليوم كله فى البحث عن 
جمليهماء وأقهمانا أنهما غاضبان لأننا لم نستشرهما فى مسالة عودة إبل الحمل إلى 
نايفة. ومنذ اللحظة الأولى أعلن زايد معارضته للخطة التى وضعتها. ويعد الفنجان 
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الأول من القهوة الذئ مكتة من امتلاكزماع الموقفء وفى حدود ما تتاهن إلى مسنامعى 
وأنا فى خيمتىء من الاحتجاجات التى كانت تجرى فى الخيمة الأخرى؛ جاء زايد إلى 
خيمتى الناقشتى فى تلك الخطة: كان الوجل لظنفا إلى أتعد الحنون وضاحن لسان 
معسول فى التعبير عن خدمته المخلصة لى. قال زايد: اسمع يا شيخ عيد الله أنا 
لا يمكن أن أتخلى عنك على هذا النحى,» سأصحيك أنا شخصياء لأن وجهى سوق يسود 
إلى الأبد إذا :ها تركتك تحال سبيلك هنا" الطريق :طويلة وشالنة من الماء والإبل تان 
تموت. ومع ذلك سوف نقوم بذلك الذى تريده - سنموت معك. سنأخذ أقضل الإبل وكل 
ما تيسر لنا من الماء والأشياء؟ سنثق بالله. ويمشيئة الله ستصل إلى السليل أحياء, 
لكن لا تلمنا إذا ما متنا ظمأ فى الصحراء. هل رأيت الإيل التى تدهور حالها اليوم. 
الإبل لا تقوى على المشى فى ظل عدم وجود المرعى الذى يملأ بطونها. لا يوجد من بين 
هذه الإبل سوى اثنين أو ثلاثة جمال هى التى تصلح للرحلة. لماذاء هذا وركويتى 
وركوية على الجهمان في غداد الموت أكثر من عداد الحياة. ومع ذلك. ستفعل ذلك الذى 
ترددةه لقن أنحت واحى عنما هدرط ين القخطر الذى ستول هنا لكن ١‏ لامي أمرك: 


أدى مجىء زايد إلى تغيير الموقف تغييرا تاما. بوسعه أن يؤيد أى يفسد خطتنا, 
ونا لا أثق فى قنامة دل التزكييات القن ممكن أن كيس لنا قيسة التماح غير الوكن 
أى المضمون. أحسست بأنى خسرت رميتى مع القدرء وتحولت يعد ذلك إلى البديل 
الوحيد - ذلك الأمل الطقيف:فن التجاح مقابل الفشل اللوكن القطط الى وختعنافا 
ونحن مفعمون بالأمل. قلت: اسمع يا زايدء لقد أفسد مجيؤك خططى وألّبت على 
رفاقى. فإما أن تتركنى أمضى مع رفاقى والإبل التى اخترناها أو أن تعطينى كلمة 
شرف الآن وهنا إذا وافقت أنا على العودة إلى نايفة الآن مع باقى الجماعة:؛ هل 
تعطينى وعداء أننا بعد أن نرتاح وذنعش إبلناء بأنك ستركب معى مرة ثانية عبر الربع 
الغالىالن أن قضل الى السليلمظها اعطتحي :هذا الوه فى :شتاب ذلله كان حزما 
من المهمة التى كلفك بها ابن جلوى؛ وأنا أحذرك أن ابن سعود نفسه سيفضب منك 
ومن باقى الجماعة إذا ها قشلت أنت فى إغطاء هذا الوغد والبر يه. أتا لا يفكن أن 
أعود إلا عن طريق عبور الربع الخالى. أنا أعدك بذلك, يا شيخ عبد الله وكل شىء 
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سيكون بإذن الله ومشيئته. تصارعت مع نقفسى مدة لحظة واحدة ووجدت أنه ليس 
هناك يديل معقول عن استعادة تقتى بما تيقى من صدق فى زايد. كان الرجال 
جميعهم قلقين من زايد إلى حد أنهم لم يقووا على عمل أى شىء من تلقاء أنقسهم. 
وهذا هو صالح وفراج:ء اللذان وضعا أيديهما فى يدى إشارة إلى الولاء والإخلاص, 
أثيتا أنهما شخصيتان فرعيتان يعد أن انهارا انهيارا كاملا. خلال اللحظات القليلة 
المتبقية على اتخاذ القرار النهائى استمعت إلى شجار يصوت عال يدور فى المعسكر 
المنافس. سمعت من يقول: لن يستطيع الذهاب بدون مرشد, وعليه فليذهب إليه اين 
سويليم ويقول له صراحة أنه لن يرافقه. اتهض يا سالم وقل له أننا قد نعود إلى 
المسقى على وجه السرعة:؛ ويعد ذلك بلحظة واحدة جاء ابن سويليم مقتادًا على خيمتى 
بواسطة سويدء ليعيد على درسه كما لو كان طقلاء ثم مضى بعد ذلك لحال سبيله. 
وعليه اتفقنا فى نهاية المطاف على حتمية العودة معًا إلى نايقة؛ وأن إيل الحمل 
يتعين أن تبدأ السير فعلا قور طلوع القمر. من بين التسعة عشر فردا كتت أنا الوحيد 
الذى أشعر بالتعاسة فى ذاك المساء؛ فى حين كان ياقى الأفراد يقومون يما تبقى لهم 
من عمل بعزم وقوة يدلاً من التراخى والتراجع. لقد طردنا الريع الخالى. قطعنا مسافة 
٠‏ ميلا مسير خمسة أيام فى خرائبه الطاردة التى ضريها الجفافء ونحن الآن كتب 
علينا الهرب من أهوال الربع الخالى. كنا على بعد مسافة انكو اق مهاسن 
الماء إليناء وإذا ما وصلنا إلى نايفة فذلك يعنى أن إبلنا قطعت مسافة مقدارها 
ميلا فى صحراء خالية من الماء وجرداء. كان بووسع هذه الإبل السير مدة تسعة 
أى عشرة أيام بلا ماء؛ وأن القسم الأكبر من ذلك الزمن سيكون فى أراضى خالية من 
المرعى. لكن قرارنا بالعودة مكننا من تخصيص أريع أو خمس قراب من مائنا الثمين 
لإنقان سبعة أى ثمانية حيوانات تأثر كثيرا بالآلام والأوجاع التى أصابتها طوال اليوم. 
واقع الأمر أن قرار العودة جرى الترحيب به فى المخيم على نحو سمعت دويه فى 
الظلام؛ وكأنه طقس حقيقى من طقوس الإسراف فى الماء. راحت الإبل تمتص الماء 
الشمين من الغدران الجلدية التى داخل بطونهاء فى حين جرى إخضاع بعض من 
الإبل التى لم يستبد بها الظمأ لعملية "تشمم' الماء. هذه طريقة اقتصادية لإنعاش الإبل 
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وذلك عن طريق سكب إبريق من الماء من خلال فتحتى أنف الجمل لتبريد الرأس والمخ, 
لكن ليس هناك شك فى فائدتها فى تحقيق هذا الهدف, وقدر لى أن ألاحظ هذه العملية 
مرات عديدة طوال الأربعة عشر يوم المتبقية من تجوالنا فى الربع الخالى. 

جرى أيضا تقديم الطعام للرجال. فقد جرى وضع قدر كبير مملوء بالأرز على نار 
المخيم إلى أن نضج الأرز ليوقظونى عند منتصف الليل للمشاركة فى الوليمة. كنت 
متعيًا روحًا وجسداء الأمر الذى جعلنى لا أعباً كثيرا بالطعام ولذلك بقيت فى فراشى, 
فى حين كان رفاقى يتمتعون يوجتهم الأولى الساخنة منذ رحيانا عن شنّاء. كنت 
لا أزال على الحمية المكونة من الشاى على فترات مناسبة - بمعدل ثلاث مرات فى اليوم 
وأحيانا مرتين فقط - ولم أذق طعم الماء منذ أن غادرنا الهفوف قبل واحد وخمسين 
يوماء على الرغم من تناولى لمقدار من حليب الإيل؛ كان يتناقص يوما بعد يوم مع 
تناقص المرعى فى الصحراءء الأمر الذى كان يؤدى إلى اتكماش ضروع إيل الحليب. 
الأمر الذى أدى إلى تنويع الحمية التى كنت أتبعها وأعطانى شيئًا من القوة. خلاصة 
القول أنى لم أعان كثيرا من العطش مثلما حدث لرفاقىء الذين كانوا يسرفون فى 
شرب الماء عندما يتوفر لهمء وبالتالى أصبحوا من العذارى الحمقاواتء يغلب عليهم 
شرن الماع اتوت فن اكليم رفنة في عناول المحاذل التمةن متنا وزاك كسس اماه 
تتناقص يوما بعد يوم. هذه التجارب والخيرات أقنعتنى أن الاعتدال فى شرب الماء فو 
الحسق عللاجات الكطقن فن الضصراء أو التارؤفهوالآشوال السبحراويةويننا كات 
ذلك راجعا إلى أن الشاى له ميزة لا تتناسي مع الكمية المستهلكة منه. كان رفاقى 
يفسدون هذه الفضيلة بإضافة السكر والحليب إلى الشاى. 

نمت فى تلك الليلة وأنا متعب تماما ومرهق تماماء وسرعان ما رحت فى النوم 
وأنا أسترجع التجارب القاسية التى مررت بها أثناء النهار. ورحت أتساط عن الخير 
والشر الذى يمكن أن تخفيه لنا الأيام القادمة. وعقب وليمة الأرز التى أقيمت عند 
منتصف الليلء بدأت قافلة التقل تحركها فى الظلام فى نور الهلال الصغير. لقد بدأ 
الانسحاب الكبير» حل السلام على الصحراء التى هزمتناء كان الكفاح كابوس التهار 


زمزكرة 


اللبلى: هذا اليوم هو أبشع أيام الرحلة كلها من اليداية إلى النهاية, وريما كان يمثل 
أبشع الخبرات والتجارب التى مررت بها فى حياتى. ومع ذلك فإن الخير يأتى بعد 
الشر؛ وهذا هى ما حدث فى النهاية. لكن يندر أن ينظر الإنسان إلى الفشل بهذا القدر 
من القناعة والرضا. 
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الفصل الثانى 


التراجع 


ب لسن أرضيا للمسلمين وليس أرضما للكفار-الريع الخالى ! 
عبد الرحمن 

أيقظنا التأذين للصلاة لنبدأ العمل قبل صلاة الفجرء كان الليل ياردًا ونحن نرقد 

فى العراءء بعد أن بدأت قافلة النقل سيرها قبلناء ورحنا ندفئ أنفسنا بالتحلق حول 
النار وشرب شىء من القهوة. كان تمويننا من التمور قد أوشك على النفاد إن لم يكن 
يتبقى منه سوى الشىء القليل جداء لكن الجوالين اللذين كان ابن جلوى قد خصصهما 
لاستعمالى الشخصىء واللذين رقضت المساس بهماء بأن وضعتهما تحت رعاية 
وحراسة سعدان: على أن يستعملا فى حال الضرورة القصوى. يزاد على ذلك أن 
تمويناتنا العامة جرى الإسراف فيها دونما أخذ القد فى الاعتبار ويزاد على ذلك أن 
الإيل كان يجرى تفذيتها بالتمر بدلا من المرعى. هذا يعنى أننا كنا نستهلك تمويناتتا 
بمعدل مزدوج كل يوم الأمر الذى اضطررنا معه إلى الاعتماد على الأرز وحده فى 
الوقت الحالى؛ مما أدى إلى الإسراف فى استعمال الماء. كان ابن سويليم المتفائل قد 
قال: إن وصولنا إلى نايفة سيكون فى غضون ثلاثة أيام, فى الوقت الذى احتججت أنا 
فيه على هذا الكلام؛ وطالبت بتقسيط تمويناتتا على مسير قد يستمر خمسة أيام. فاز 
المتفائلون وشهد فجر اليوم الرايع آخر ما معنا من ماء. أدى سيرنا النشط 
الاضطرارى إلى وصوإنا إلى نايفة عند منتصق ليل ذلك اليوم؛ لكن الكثيرين من هؤلاء 
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المتفائلين كان لديهم متسع من الوقت كى يعريوا عن أسفهم لاقتقارهم إلى التبصر 
طوال السير الملتهب الذى قمنا به. عصر ذلك اليوم. 

شرعنا يعد الساعة السادسة صباحا فى التحرك شرقا (أو بالأحرى فى اتجاه 
الشمال الشرقى) فى موازاة منخفض الوادى الرابع من وديان الحواية. هذا 
المنخفض عبارة عن قناة كبيرة يتردد عرضها بين 5.١‏ أى ٠٠١‏ ياردة: وتمتد بين 
سلسلتين متوازيتين من التلال» تحولنا إلى مسيفات!*) رملية طوال تقدمنا خلالها؛ لننتهى 
فى نهاية المطاف إلى ركام من التراب والأحجارء على شكل تلال مستديرة عند الطرف 
الشرقى من المنخفض. نحن إلى الآن لم نعبر سوى هذه الوديان من جانب إلى آخر 
وشاهدناها عن بعد وهى تمتد على الجانبين. وكان مهما لنا أن تتتبع واحدا من هذه 
الوديان على امتداد مجراهء وسيرنا قى اتجاه الشرق هو الذى هيا لنا فرص تكرار 
التجرية والخبرة على امتداد الأيام القلائل التى تلت ذلك: نظرا لمصادقة أقل الخطوط 
مقاومة, إلى حد ماء للاتجاه الذى اخترناه. هذه الوديان نتباين تبايتا تاما من حيث 
الطول, إذ يتردد طول الواحد منها بين ثلاثة وثمانية أميال؛ وكانت خطتنا بشكل عام 
ترمى إلى السير تح أعالى مركز تلك الوديان ثم نعير مناطق الركام الترابي والحجرى 
التى تنتهى عندها هذه الوديان؛ إلى المنطقة التالية لها وهلم جرا. كنا نمر هنا وهناك 
على رقع من أسطح الصحراء التحتية التى تَّعرْت وانكشفت بفعل الريح» وغطتها طبقة 
خفيفة من الحصى. 

كانت الرمال تحكى لنا بين الحين والآخر شيئًا عن جمل من إيل الحمل سقط على 
الطريق أو جرى تبريكه لإعادة تنظيم حمولته وتعديلها. وفى أحد الأماكن أبصرنا 
نضا عن النضئل الذئ متعاقظ دون انيرا اعت قييهةا ذلك اليصيل فنا عيتها وأ كناة 
بنهم لأننا كنا جوعى. كنت قد تخليت عن الوليمة التى أقيمت مساء اليوم السايق؛ 
ولم آكل شيًا سوى التمر على امتداد ستة أيام؛ مع شىء من البسكويت المحلى بالسكر, 


(*) المسيف: الجزء الرئتيسى من جبل أى سلسلة جبال. (المترجم) 
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الذى كان بمثابة التنعم الوحيد طوال الرحلة كلها (كنت أتناوله مع الشاى). كنت " 
ضعيفا بسبب الجوع ومتضايقًا تفسيا. وريما كان امتناعى عن الماء سببا من أسباب 
ضعفىء الذى كان ما يزال قى بدايته: الأمر الذى أصابتى بالذعر عندما أدركته ووعيت 
حقيقته. والذى لا شك فيه أن تلك الأيام الطويلة من الجهد الشاق فى ظل حمية غذائية 
خارة عن الحم كا كدص اح ايهنا فخ ميات عيعكن ريا دن كيو لحمل كيان 
الحصول على أى توع من اللحم فى المستقبلء ذلك أن الأرانب البرية هجرت هى 
الأخرى تلك الأرض الخراب الجافة: ولم نر أيا متها منذ أيام عديدة. لم يكن أمامتا 
ما نفعله سو الاستمرار فى المقاومة: وانتحيت بجملى بعيدا عن رفاقى؛ فى صمت 
وهدوء. رافضا عزاءهم وثترثرتهم التى تبرز الإحباط وخيبة الأمل التى شكلت فجوة 
فيما ييننا. أحسست أن كل شىء يعتمد على ترك هؤلاء الرفاق يتديرون النتائج التى 
تمكن ا خرص هلن المعرفنة الت فادها :أن امتتكسات وسكاتن يكن الخصنول 
عليهما فقط عن طريق الإذعان والخضوع لهدقى. لقد أصيح ذلك الهدقف هاجسا 
حا موشقة عدون نهر ام القالية من "الاح مكل شتاحس: المتكسافه المصبواء العنونية 
الكبرى الذى تملكنى طوال الأريعة عشر عاما الماضية. يزاد على ذلك أتى تَكوّن لدى 
موقف موضوعى تجاه نفسى والأشياء المحيطة بى. كان هناك صراع بين عقلى وروحى 
على خلفية فريدة تماما. لماذا الشجار مع الرفاق ولماذا اتخذ متهم موققا عدائيا؛ وهم 
فى محاولتهم إنقاذ أنفسهم والحفاظ على حيواتهم كانوا يمنعونتى من الدخول فى 
كارثة لا معنى لها؟ لماذا لا أوافقهم على تجنب الصراع مع القدر المعادى ونعود معًا 
إلى الوطن فى خير وسلام؟ لكن روحى أجابتنى قائلة: ولماذا الحياة؟ لقد أنجزنا الكثير 
من كل ذلك الذى اشتقت إلى عمله طوال هذه السنوات» لكن هذا الذى تحقق لا يكقى. 
هناك شىء آخر - تلك الأرض الجرداء البكر التى لم يزرها إنسانء وقد تكون غير 
صالحة للعبور. مسالة التراجع عن هذا العمل حالياء وتحن على أعتابه أمر لا يخطر 
على البال. كل شىء يهون فى سسييل هذه الرمية. الانتصارات الكبيرة لا تتحقق إلا بهذه 
الطريقة» وما هى قيمة تسعة عشر رجلا مقارنة بآلاف الرجال الذين ضحوا مع كل 
جنرال من الجنرالات الذين كرّمهم التاريخ؟ كان عقلى يتفهم كثيرا منطق رفاقى فى 


3539 


' إصرارهم ومعارضتهم, ٠‏ فى حين كانت روحى لا تهتم إلا بالهدف. لقد انتصر رفاقى 
على مرق مرة فى شدّاء والأخرى وسط رمال الحواية. الجولة الثالثة ستنهى كل شىء 
وإلى الأيد. ويتعين على إرادتى أن تجبرهم على الموافقة والخضوع. لابد من تصفية 
الحسابات مع زايد وحدهء زايد هو العبقرية الشريرة فى جماعتناء هوالشيطان 
الملتجسد كما بدا لى فى تلك الأيام, زايد هو الذى هيمن على باقى الجماعة هيمنةٌ 
مدهشة للفاية. لم يكن أفراد الجماعة يحبونه وإنما كانوا يخافونه ويخشوته. 

هكذا واصلنا سيرنا عل امتداد الوديان وفوق الركام المتداعى ساعة بعد أخرى. 
توجهت إبلنا الآن صوب الماء والخلاصء واصلت سيرفا متعبة لكنها كانت مفعمة 
بالأمل. فى الوديان كنا نبدو كما لى كنا نصعد المطالع بطريقة منتظمة؛ ويانتهاء مسير 
اليوم الأول, أظهر جهاز قياس الارتفاع (آنرويد) أننا صعدنا حوالى ٠٠١‏ قدم: كانت 
إبل الحليب قد سارت أثناء الليل وهى تحمل أمتعتناء الأمر الذى ترتب عليه عدم 
حصولى على تموينى المعتاد من حليب الصباح؛ فى حين كشف حليب الليلة السابقة 
الخفيق عن مدى معاناة الحيوانات من الجفاف. 

عثرنا على روج قصير من قرون الوعول البيضاء على الرمال أثتاء سيرنا؛ ومرت 
علينا فراشتان (من نوع 1008515م5) فى ضوء الشمسء كما شاهدنا أيضا فى أحد 
الأماكن ثلاثة من الغريان. قيما عدا ذلك لم تكن هناك حياة قى الصحراء. ولم يكن 
هناك ما يجذب الاهتمام أو الانتباه بين الحين والآخر سوى رقم من الأرض التى 
انكشفت وتعرت بفعل الريح. هيت عليتا طوال قترة الصياح نسمة جنوبية خفيفة؛ أدت 
إلى مسح آثار أقدام جماعة المقدمة, التى شاهدنا مكان توقفها لأداء صلاة الفجر فى 
أوائل تقدمنا. استفرقت جماعة المقدمة حوالى أربع ساعات فى قطع المسافة التى 
قطعناها نحن فى أقل من ساعتين. كان واضحا أنهم كانوا يعاتون من الأحمال التى 
كانت معهم. سلكنا مدقا (طريقا) كانت فيه سلاسل التلال الرملية الواحدة بعد الأخرى 
على شكل أضلاع كاسحة شبه دائرية. شبيهة يمقاعد المسرح. والتى تتجمع حول 
نهاية الوادى, 
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عندما استاتفنا سيرنا يعد تناول منعشات الصباح؛ فى أرض مرتفعة متموجة 
تموجا خفيفا فيها كمية مناسبة من عشب الآبال. الذى راحت إبلنا ترعاه طوال فترة 
توقفناء تجاوزنا منطقة شجيرات الحض إلى منطقة القصبة!') المتميزة بالحشائش 
الجافة والكثبان الرملية المرتفعة التى تنتشر فيها شجيرات الآبال. يذلنا جهدا كبيرا 
ومضينا فى الوصول إلى الهضبة المتداعية التى ليست سوى رواب وأكمات جرداء, 
يوجد على يمينها منخفض واد من الوديان» تنتشر الأجزاء المكشوفة منه على امتداد 
ميلينء وتعطى انطباعا واحد! بأن هذا المكان كان عبارة عن مجرى نهر من الأنهار. 
هيت علينا ريح الجنوب وتحسنت تماما ظروف السير. تُودى بوقفة قصيرة أثناء نزولنا 
إلى الوادى» الذى طوقنا حول واحدة من رقعة الكشوفة: أملا فى أن يحظى رفاقى 
بشربة ماءء, نظرا لأن ندرة الماء جعلت من الكمية المتيسرة منه ملكية مشاعة للجميع 
يجرى تقسيمها بالتساوى» بشكل أو آخر على تحو رسمى. وهنا راحت الإبل تلوى 
رقابها الطويلة لكى تتشمم أوعية السائل الثمين, لكن لم يكن هناك من الماء شىء حتى 
تشريه الإبل. 

مررنا على عش غراب قديم فى دغل من أدغال شجيرات الآبال. كانت الواح 
الرمل تكتسح وجه الصحراء بفعل الريح الشديدة» التى كانت تتسبب لنا فى المتاعب 
إلى حد ماء كما كانت تهب علينا أيضا من قمم الكثبان الرملية سيول من الرمال 
شبيهة بالدخان. عند هذا الحد كنا قد افتقدنا كل آثار الأقدام الدالة على الطريق الذى 
سلكته جماعة نقل الأمتعة. على الرغم من معرفتنا أن الجماعة على بعد مسافة قريية 
منا فى المقدمة. ومع ذلك لم نر لتلك الجماعة أثرا. وسرعان ما وقفنا على تفسير لذلك 
كله. شاهدنا على بعد مسافة كييرة فى المؤّخرة. رجلا يجرى وكأنه بلاحقنا؛ وعندما 
اقترب منا عرفنا أنه هى على الجهمان. لقد رآنا على الجهمان أثناء مرورنا وكانت قافلة 
الأمتعة على بعد مسافة كبيرة منا على الجانب الأيسر وإلى الخلف منا. وعليه توقفنا 
إلى أن تلحق بنا القافلة وكتت متعبا تماماء جسديا وروحياء الأمر الذى جعلنى أحس 
بالسعادة إزاء هذه الوقفة المبكرة فى مسيرنا. هدأت الريح قليلا خلال فترة العصر 
وتحول اتجاهها قليلا إلى الجنوب الشرقي. ويقى الجى بارداء وجاء النهار يمقفاجأة 
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طيبة. لم يحدث قبل الساعة الخامسة مساء (كنا قد توقفنا عند الساعة الثانية) أن 
عاذت حيوانات تقل الافتعة: إلى اليم مقاطتة.:ومجهدة ومكفنة: كان أريغة أى خمسة 
من الإبل قد انهارت وتدهور حالها أثناء النهار» وكان رعاة هذه الإبل مشفولين طول 
الوقت بتعديل الأحمال وإعادة تعديلها مرات ومرات بغية التخفيف من أحوال الإبل 
السيئة. جرى “تشميم” بعض الإبل حتى يمكن لها مواصلة السيرء وولدت واحدة من 
النياق يعيرا صغيرا قبل الأوان وجرى ذبحه على وجه السرعة. كنا نحصل على اللحم 
من أفخاذ إبل الجماعة المختلفة ولكن الناقة أعطيت فترة راحة ومنعت من تحميلها بأى 
شىء. قال على الجهمان عندما وصل إلى: أنا أحمل لك خبرا طيبا عن الدسم. قلت: 
ريما منحصل على المزيد من الحليبء بعد أن نقصت كميته مؤخرا. رد على الجهمان 
قائلاً: لا. الناقة العجون لا تعطى حليبا إلا بعد أن تشيع من شرب الماءء, واقع الأمر 
أنها لم تعط قط قطرة واحدة من الحليب - فقد كانت مجهدة تماما. كنت مرهقًا تماما 
فى ذلك الوقت» وجلست متكاسلا بين رفاقى حول التار عتدما كانوا يشوون اللحم 
الطرى على جمر النار. كنت مستعدا مثل أى واحد منهم لاستقيال الغداء المحبوب, 
وأخذت تصنت هن الأشياء الطندة: وف طاتحة وساخنة كن قوق النان وقد مذ ولك 
فئّ حياة جديدة وعدت إلى خيمتى بإحساس غريب عن الحياة الطيبة. واكتمل هذا 
العمل الطيب بإيريق من الشاى؛ كما قام زايد بطهى طيق من الأرز لى ولسعدان. 


حاط وقد فى الشاء القنغ علي السهن أثناء اللدل كان هال الال صوسفا: 
وقلت كمية الماء التى كانت معنا بشكل يوحى بالخطرء ولم نقطع سوى عشرين ميلا 
فقط فى اليوم الأول. وأمامنا مسافة كبيرة لابد أن نقطعها على وجه السرعة تحاشيا 
لحدوث كارثة. كنت في حال نفسية مريحة تسمح بالحوار بعد قطيعة دامت طويلاء 
كما كنت فى وضع قوى نسبيا يسمح بتحويل الأمور لتكون فى صالحى. لم يكن بوسعهم 
أن يجبرونى على السين آثناء الليل وأنا لم أطلب منهم سوى القليل من الماء الذى 
بحوزتنا. كان بوسعى فى أضحف الأحوال؛ أن أطلب إليهم عدم الإسراف مثلى تماماء 
وكنت أعلم أن ذلك سوف يتعبهم. قلت بصراحة: انتبه يا زايد: أنت الذى كنت تصدنى 
وتعوقنى عند كل منعطف. باقى رفاقنا يخافوتك؛ ويودون أن يتيعونى عن طيب خاطر 
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لولا الخوف منك. أتت وحدك الذى يمكن أن تساعدتى فى خططىء باقى أقراد الجماعة 
لا نقع منهم. هل ستفعل ما أريد إذا ما فعلت أنا ما تريده أنت من مسير أثناء الليل؟ 
لقد وعدتنى بأننا سنصعد كانية من نايفة إلى الصحراء بعد أن نئال قسطا من الراحة. 
هل تؤكد لى من جديد أن ذلك هو قصدك الحقيقى؟ إذا كان الأمر كذلك فسوف أمشى 
بحكم الضرورة أثناء الليل» على أمل الوصول إلى نايفة بأسرع وقت ممكن. أجابنى 
بعفوية وطنية كاملة: القوى هو الله. وإن شاء الله سنصعد ثانية وفاء يوعدى لك. 
سنرسل متاعنا من طريق سهل» وسوف تصحبك قلة قليلة منا» ونحن نحمل كمية كبيرة 
من الماء. أثناء عبورنا الصحراء. وهكذا عقدنا هدنة فى صراعنا الطويلء واتفقنا على 
أن تبدأ قاقلة الحمل تحركها عند منتصف الليل على أن بيدأ ياقى أفراد الجماعة 
تحركهم بعد ثلاث ساعات من تحرك قافلة الحمل. وتأسيسا على ذلك جرى عمل 
الترتيبات اللازمة وتحركت قافلة النقل (الحمل) بجليتها وضوضائها. فى حين واصلنا 
نحن النوم إلى الساعة الثالثة والنصف صباحاء لنبدأ السير ولأول مرة منذ بداية 
الرهلة ,في شوء القصو ركت أواسى تفسى نكر مازقا أن ايحت لدى فكرة 
جيدة تمامنا عن هذة الأحؤاء من اللديزاد غلى ذلك أن مسسسن سناغة أو اثنتين فى 
الظلام يمكن أن يكون تجرية طيية فى حد ذاته. كان اتجاهنا العام صوب الشمال 
الشرقىء: بحيث يكون نجم النسر الطائر ونجم ذني البجاجة مرشدين لناء فى حين كان 
ضوء القمر كافيا لتوضيح مواضع سلاسل التلال الرملية والوديان» وكان نجم صليب 
الجنوي يرافقنا على الجاني الأيمن. لكن ميزة بدايتنا الباكرة تبددت عندما توقفتا لآداء 
صلاة القجر عند الساعة الخامسة صباحًا وأصر رفاقى - ثماتية منهم - على إعداد 
شىء من القهوة» التى اشتاقوا إليها بعد مسير دام ثلاث أو أربع ساعات. رأيت فى 
ذلك التصرف شيئًا من التراجعء لكنى امتنعت عن التعليق أو النقدء بعد اتخاذ موقف 
مفاده أن تديير تحركاتنا موكول إلى زايد وحده. فى اليوم الأول من السير» كان فراج 
قد تخلف ليركب معى ويرافقنى. قال فراج: أنت تعرف أني كان بوسعى أن أصحبك 
فى المقدمة لى كنت قررت مواصلة السير إلى السليل. وأنا فى خدمتك فى واقع الأمر, 
والعون من الله. رددت عليه قائلاً: فات أوان الحديث على هذا النحوء أنث وصالح 
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تهيأت لكما أمس فرصة إثيات أنكم رحال. لكنكما خذلتمانى وأصبحت الأمور كلها بيد 
زايد الآن. هذا يعنى أنى إذا ما كنت يحاجة إلى العون أو المساعدة فسوف يكون ذلك 
عن طريقه. لقد تعقل صالح -عندما ابتعد عنى: فى حين آثر على الجهمان: الذئ استاء 
تماما من الأحداث التى وقعت فى مخيم الحواية. المشى مع قافلة النقل طوال اليومين 
الأولين. أما ابن حميد فكان ملائماء إن لم يكن صموبا وغير مؤثرء لمجرد مرشد للوقت 
الفاش رحبي :ونا كدق موا لتخسنى م طن السونان» الذي عق وأضيع 
بلا فائدة عندى. وعزمت وصممت على ألا يكون على الجهمان أو فراج ضمن جماعة 
الصحراء عتدما تشرع فى التحرك من نايفة. كان جميلا جدًا أن تجلس حول النار أثناء 
برودة الصباح ونروح تتناول القهوة والحليب المحلى (من ناقة ابن حميد). وعندما 
استأتفنا السير هب علينا تسيم عليل من التاحية الجنويية الشرقية ونحن نمشى عبر 
أرض مرتفعة متموجة: تتخللها سلاسل رملية مستعرضة بين الحين والآخرء اختفت 
خلفها النجوم التى كانت ترشدنا فى طريقنا, الواحد بعد الآخر فى ضوء النهار الذى 
بدأ يطلع علينا. ظهرت الشمس تفسها فوق الأقق عند الساعة السادسة صباحاء ويدأ 
عمل اليوم الحقيقى بعد أن قطعنا مسافة خمسة أميال. 

بعد دخولنا إلى منطقة خلة الحواية؛ بدت المنطقة لنا وكأتها بحر مضطرب 
من العواصف. وكانت المحاور الكاسرة للرمال تتجه صوب الشمال الشرقى والجنوب 
الفربي. فى خلة الحواية شاهدنا آثار أقدام حديثة وماوى ليليًا لزوج من الوعول 
البيضاءء ولاحظت أيضا وفرة الحياة النباتية مع كثرة شجيرات الآبال على وجه 
الخصوصء وانتشار بعض شجيرات القاةهنا وهناك. والقاة هذا من الأعشاب التى 
تفضلها الإبل والوعول البيضاء. كانت هناك رقع من الصخور الزرقاء الضارب لونها 
إلى اللون البنئ, الأمسن اذى كان بكر سن رتابة الرسال التى شرت فتيها غلى 
شظايا من بيوض طاششر صغيرء هو قتبرة الصحراء فى الأغلب الأعم والتى شاهدناها 
مرتين أو ثلاث مرات طوال النهار. عرفنا من آثار الأقدام أن رجال قافلة الحمل توقفوا 
لأداء صلاة الفجر على يعد عشرة أميال فقط من نقطة البداية: وهذه نتيجة سيكة 
لسير دام خمس ساعاتء لكن الإبل كانت مرهقة. اليوم هى اليوم السابع لابتعادنا عن 
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المسقى الخطر الأخيرء ولم نعثر فى أى مكان طوال كل هذا الوقت على قدر كاف من 
الطعام الأخضر الضرورى لإصلاح النتائج الطبيعية المترتبة على مثل هذا الامتناع. فى 
متل هذه الظروف يصبح التطيل!') مرضا شائعا وخطيرا بين الإبل؛ والعرب يلجأون فى 
علاج هذا المرض إلى حيلة غريبة: إذ يخيطون فتحة الشرج أو يغلقونها يعجينة 
يصنهونها من روث الإبلء ثم يربطون ذيل الجمل بعد ذلك إلى الأسفلء عن طريق نثبيته 
إلى سرج (عدة) الجمل بحيل يمررونه من تحت بطن الجمل ومن بين أرجله؛ وذلك متعا 
لخروج الهواء: أو بالأحرى الريح. شعلّة؛ الناقة التى جرى احتجازها فى اليوم 
السابيق. جرى علاجها على هذا النحو أثناء الليل؛ ويدا عليها القلق بصورة مضحكة من 
جميع النواحى: ورفاقى على قناعة ولا يراودهم شك فى أن الناقة كان يمكن ألا 
تستاتف السير بغير هذا العلاج. 

اشتدت قوة ريح الصباح الجنوبية بصورة متدرجة؛ وحرفت الرمل على سطح 
الأرض على شكل ألواح؛ محت تماما آثار قدام جماعة المقدمة. كان أفراد جماعة 
المقدمة قد أخذوا موعظة من اليوم السايق, وعليه قامو! بوضع إشارات من أغصان 
الآيال فوق قمم التلال الرملية على بعد مسافات متساوية على طول الطريق الذى كانوا 
يسلكونه. كان غضي الرمال مؤلما طوال هذه المسيرة؛ ويدا لى أن المنطقة المحيطة بنا 
كانت فى تحرك منضبط مع الريح. قال عبد الرحمن الحضرى الذى أعياه الحنين إلى 
الديار: إننا لم نر الضياب منذ وقت طويل. نحن لم نر شيئًا طوال أسابيع وأشهر 
غير هذه الرمال التى تهب علينا. هذا ليس بلدا من بلاد المسلمينء أو حتى الكفار - إته 
الريع الخالى فقط! 

قبل وقفة ما قبل الظهيرة بوقت قصيرء كنا قد مررنا على مجموعة مكونة من ثلاث 
رقع أرضية مكشوفة عن يسارناء كانت واحدة منها منخفضة من وسطهاء على شكل 
تجويف صغير شبيه بفوهة البركان» وشبه ممتلئ بالرمل. المرجح أن هذه الحفرة كانت 


(*) التطيل هى امتلاء البطن بالفازات. (المترجم) 
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الرااكنيدة ردت رايد الا وين ردي الك لم ا ادريي كك الكو كهرنا ويفا 
واكتفينا بأن أطلقنا عليها اسم - بثر الحواية - وذلك من باب تخليد تحريتا لها. 
كانت أدغال شجيرات الآبال, ا المكان الذى كنا نخيم فيهء تبدو ملينة 
بالديدان الزاحفة؛ ثم أمسكت بعد ذلك يعسوياء ومع ذلك كان المنظر العام للمنطقة 
قاحلا وموحشا. واصلنا سيرنا عبر سهل واسع منحدر انحدارا هينا تتخلله سلاسل 
رملية منخفضة بين الحين والآخرء ورأيتا يبع اال جياء مكدع ف امعان 
الرغم من أن الوقت كان ظهرا . كانت إيل المقدمة تمشى متثاقلة ثم رأيناها يعد ذلك 
متوقفة؛, فى حين راح الرجال يستعدون لنصب الخيام. وعندما لحقنا يجماعة المقدمة 
وجدنا ما لا يقل عن سبعة من الإبل تجرى حمايتها من أشعة الشمس فى ظل غطاء 
الخيمة. تدهور حال الكثير من الإبل على الطريقء وازداد الحال سوءا إذ لم تقطع من 
مسافة الرحلة سوى ثلثهاء وقل ما معنا من ماء على نحو ينذر بالخطر. لكننا لم نكن 
نتوقع؛ فى مثل هذه الظروف؛ معجزات من إيل محملة بأحمال كبيرة. وسوف تحدث 
كارثة مروعة إذا ما جعلنا هذه الإبل تمشى من جديد فى حر فترة العصر. وقى ذات 
الوقت كان لايد من إرغام هذه الإبل على السير؛ وإلا نفقت فى هذه الأرض الجرداء 
القاحلة. ويناء على ما كنا فيه اتفقنا على أن الحل الوحيد يتمثل فى تقسيم أنفستنا إلى 
قسمين على أن نترك جماعة المقدمة تمشى طوال الليل وأكبر فترة ممكنة من الصياح؛ 
حتى يمكن الوصول إلى نايفة على وجه السرعة. القسم الثانى, الذى اقتصر على ستة 
أشخاص بما فيهم أناء نظرا لعدم وجود سوى ستة من الإبل هى القادرة على تحمل 
الجهد والتعب, تعين عليه اتباع النظام نفسه؛ أى أنه يبدأ السير قبل طلوع الفجر بفترة 
قصيرة:؛ على أن يتواصل السير إلى غروب الشمس. كان على الجهمان قد شقي من 
اكتئابه» وتطوع بأن يكون لنا مرشدًا - وريما كان ذلك من أجل الاحتفاظ بركويته. 
التى كانت الأفضل من بين الإبل كلهاء بقى زايد مخلصا لىء: وأكمل كل من صالح 
وحميد الجماعة الصغيرة مع سعدان. جرى ترتيب كل الأمور بطريقة مرضية؛ فى حين 
ذهبت أنا فى ساعة متأخرة من فترة العصرء لاكتشاف الوادى الذى كانا نخيم فيه. 
وعلى بعد مسافة قصيرة رأيت سلسلة من القمم الجيرية المكشوفة» يصل ارتفاعها إلى 
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حوالى ١٠١‏ قدماء تقع مقابلة وشبه مدفونة فى سلسلة رملية عالية, تُكوّن جانبا من 
جواتب الوادى: كانت حصيلة البحث الجاد الذى قمنا به قى هذه الأرض القاحلة 
الجرداء التى جمعت فيها تشكيلة من عينات الصخورء عبارة عن يعض الأصداف 
الحلزونية الصغيرة. كانت هذه المسيرة الصغيرة قد أتعبتنى وأرهقتنى, وساعلت نقسى 
عن مساألة العودة إلى المخيم: وهنا شعرت بالجوع الشديد - كان جسمى بكامله 
مشتاقًا إلى الطعام: ولكنى عرفت أن هناك وجية من الأرز كان يجرى طبخها لكى 
تضفى على الترتيبات الجديدة بداية طيبة. لم أحاول الاستجابة لأذان الصلاة عند 
دخول المغرب» ورحت أزحف فى ضعف على الرملء وأنا ألتهم بصلتين نيئتين؛ كنت 
أحملهما فى جِيبى مع بعض أقراص النعناع من باب التحوط لطارئ من هذا القبيل. 
زحفت عائدا مرة ثانية إلى المخيم, حيث كانت الجماعة كلها نتجمع حول كيسة كبيرة 
من الأرزء كنت أنا آخر من تركها. ومن سوء الحظ أن سعدان يحتفظ بأؤوراق شاى 
الإيريق الأخير لاستعمالها مرة ثانية؛ وجاء الشاى خفيفا وتعين على الاكتفاء به فى 
ذلك المساء بعد تناول العشاء. واستعملت التفل نفسه للمرة الثالثة قبل أن أدخل خيمتى 
للتوم؛ وتركت بعض الشاى فى الإبريق كى أشريه باردا - وكان باردًا ولذيذا بحق - 
قبل أن تبد سيرنا فى ساعة مبكرة من صباح الغد. يضاف إلى ذلك أن تفل الشاى 
هذا تقفسية ساعد فى إنعاشنا بعد صلاة القجرء ققد غليناه مع شىء من الماء والحليب 
الذى جئنا به من ناقة حميدء لأن ضرع ناقتى كان قد جف تماماء وجرى إرسالها مع 
إبل (المقدمة) وأضقنا إلى الخليط السكر والهيل (الحبّهان) لكى تستسيفه الجماعة 
كلها. صحيح: أنتى كانت بحوزتى كمية صغيرة من الشاى احتفظت بها للطوارئ 
لكنى كنت أحتفظ بهذه الكمية للمحاولة النهائية لعبور الصحراء الخالية من الماء. وعليه 
أمضيت الأيام القليلة التى تلت ذلك بلا شاى؛ فى حين كان تموينى اليومى من الحليب 
لا يذكر. وتوصلت إلى نتيجة مفادها أننى فى نايقة سوف أتوقف عن عدم شرب الماءء 
وسوف أستأنف تلك الحمية مرة أخرى عندما تبدأ التحرك من نايفة إلى السليل. 

فى ذات الوقت عجلنا قافلة المحمل (النقل) وجعلناها تسير فى الظلام يدءًا من 
الساعة ه؛ ,لا مساءء على أمل ألا نراها إلا بعد أن تصل نحن إلى نايفة. كان الليل 
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على غير العادة عامرا بالقراش. الذى كان السواد الأعظم منه من نوع فأنناعهلم!'!, 
الذنى يتغذى من شجيرات الآبال المترعرعة بشراريبها الحمراء الكئيبة وزهورها 
البيضاء الصغيرة التى يأكلها الناس. أعدٌ المناصير لى طبقًا من الأرز المضاف إليه 
زهور الآبال, والمناصير ينصحون بعدم تناول هذا الطبق مع اللحم. وهم يسمون هذا 
الطبق المكيكة. والمناصير يقولون: إن تناول هذا الطبق مع اللحم يجعل اللحم يتصلب 
مثل الجلد. ومن حين لآخر وفى ظل جوعى الشديد كنت آكل بعض هذه الزهور أثناء 
سيرنا على الطريقء ولكنى اكتشفت فى الوقت المناسب أن وريقات هذه الزهرة عتدما 
يجرى طحنها قى الهون بعد أن تجفء ويعد خلطها بشيء من الماء الساخنء يمكن أن 
تكون بديلاً مقبولاً الشاى. كل المطلوب هو لون هذه الوريقات؛ لكن السائل الناتج عنها 
كان مرا إلى حد ما ويتسبب فى الإمساك إلى حد ما - وقيل لى: إنه ترياق للأملاح 
العالية التى فى ماء نايفة. البدويات يطحن أغصان الآبال الخضراء كى يصنعن منها 
صبقاء كما أن حطبه الجاف هو أفضل أنواع حطب الصحراء - أى أن الآبال تبات 
مفيدء وواسع الانتشار لأنه مفيد. وأهل نجد يطلقون على الآبال اسم الأرطة؛ وييدو 
أنهم يتجاهلون استعمالاته كلها. 

عند الساعة الثالثة صياحاء ويعد نوم قصير منعشء قررنا استئناف السير من 
جديد, والتزمنا السير قيما بين نجم الطير ونجم النسر الواقع: ولكن قبل أن تمضى 
علينا ساعتان يدأ الرجال يطالبون بوقفة للراحة. قالوا: إن الفجر سيطلع علينا خلال 
فترة وجيزة: وأن وقت الصلاة قد حان؛ وكانوا يقصدون بذلك أن موعد القهوة قد حان! 
وسرعان ما شبوا النارء وغلوا الماء. فى الوقت الذى استلقيت فيه على الرمل ورحت فى 
النوم إلى أن أيقظونى لأداء الصلاة. ثم جلسنا مُتَحَلَّقِين حول النار فى انتظار تلك 
الكمية الضئيلة جدًا من الحليب والقهوة التى كانت من نصيينا - ويعد ذلك مياشرة 
ركبنا الإيل لنستائف السير من جديد يعد صلاة الفجر - كان هناك شفق وردى اللون 


)١(‏ من الواضح أن هذا نوع جديد. 
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قد بدأ يتسع فى السماء عن يميننا فى الأمام, إلى أن بدآت أشعة الشمس الذهبية 
تفيض على ذلك المحيط الشاسع من الكثيان الرملية المتدحرجة؛ لتغمره يضوء النهار. 
كانت هناك قيرتان تتتاجيان فى هواء الصبح الساكن البارد - كانت نفمات الجنسين, 
على حد تفكيرى, مختلفة تمامًا فيما بينهما - ومر علينا غراب طائر فوقتاء وراح 
ببحث عن طعام لتفسه فى المكان الذى توققفتا فيه من قيل. 

مررنا على كثيب رملى مرتفع غريب الخطوط والمتحنيات:؛ لكننا أُخذنا على غرة 
عندما وجدنا أن جماعة المقدمة قد توقفت لأداء صلاة لقحو علي يعن مسافة قصيرة 
خلف ذلك الكثيب. هذا يعنى أننا لم نقطع سوى اثتى عشر ميلا تقريبًا اعتبارًا من 
اك رار ماو حر و قو 
تقدما طيمًا خلال الساعات التسع المحصورة بين بداية التحرك ومواعيد الصلاة. 
ذلك لم نخطئ فى قص أثر جماعة المقدمة - المكان الذى أشعلوا م 
القهوة؛ والخط الذى تركوه على الرمل نتيجة عملية الركوع والسجود. الأرجح أنهم 
وقعت لهم بعض المتاعب فى الظلام الأمر الذى جعلهم يضلون الطريق؛ ومع ذلك تبقى 
الحقيقة التى مفادها أنهم لم يحققوا التقدم المطلوب, ليس هناك من شك فى أتنا سوف 
نلحق بهم أولاً وقبل كل شىء, 

عن يميننا وفى اتجاه الأمام توجد الرقعة الأرضية التى يسمونها حضة 
القطا. كانت مجموعات أدغال الحض التى كنا نلقاها على بعد مسافات متقارية, 
توضح لنا أننا كنا نسير على خط الحدود الذى بين حضة القطا والخلات؛ والذى 
بقينا فيه طوال القسم الأكبر مسن سير ذلك اليوم الطويل. هذا الخط من عشب 
الأنداب الأخضر يشير إلى أننا دخلنا من جديد إلى مناطق شهدت الأمطار خلال 
العام أو العامين الأخيرين. وبعد مسافة قصيرة انتهى السهل المتموج بسلسلة 
من الكثيان الرملية المتوازية هى من تكوين السواهيب نفسه؛ الذى يمتد متواصلاً 
من هناء على حد قول رفاقىء إلى منطقة مقشن فى الرمال الجنوبية الشرقية. 
واصلنا سيرنا فى الطريق المتعرجء المكون من سلاسل من التلال الرملية 
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والوديانء وتسللنا خلال الوديان وتتبعنا التلال إلى أن عثرنا على المكان المناسب الذى 
يمكن منه عبور هذه السلاسل من التلال الرملية. كانت الريح تهب علينا من الجنوب 
الغربى, وكانت لطيفة فى اليدايةء على الرغم من ازدياد درجة حرارتها على وجه 
السرعة. ولاحظت أيضًا أن آثار الرمل الموجودة على أدغال النباتات الصحراوية؛ كانت 
تسير إلى الشمال والشمال الغربى. وهذه مؤشرات على الرياح التى سادت هذه 
المنطقة طوال خمسة أيام. 

عتل الساعة الماكيدة والتضيف: وبعة ات هونا مره كسين سداعات اعبار عن 
آخر وقفة وقفناهاء توقفنا لشرب القهوة. وأعدوا أيضًا شايًا بديلاً من الحيّهان 
والسكر. لحد الآن لم يكن لدينا أى شىء نأكله سوى قليل من اليصل النيئ؛ لكننا 
لم نذهب إلى مسافة كبيرة نظرًا لدخول موعد الوجبة التالية. بدأنا بالسير عبر أرض 
مرتفعة فيها منخفضات مرتفعة متدحرجة وتلال رملية» وواصلنا سيرنا فى طريق 
متعرج فيه تموجات خفيفة:؛ إلى أن عبرنا عند الساعة الواحدة مساء سلسلة تلال 
منخفقضة:؛ لنجد أن المنخقض الموجود خلفنا محتلاً بواسطة جماعة المقدمة التايعة لنا. 
كان القسم الأخير من السير ساخنًا تماماء وسعدنا بمنظر لم يكن سارا إلى حد ما. 
وهنا وجدنا أيضًا مجموعة أخرى من الإبل تجرى حمايتها من ضوء الشمس تحت 
سقف الخيمةء واندفعت إبلنا بدورها نحو الملجً نفسه محاولة دخول الخيمة ومن فوقها 
راكبوهاء ولقينا مشقة كبيرة فى تبديل الإيل فى العراء حتى ننزل عنها سروجها. وكان 
على أن أتقاسم خيمتى مع ثلاثة من الإبل ويتعض رجالى. ومع ذلك كان زايد 
الطياخ قد أيلى بلاء حسدًا فى تحَهيز الوجبة: وفى الوقت المناسب كنا قد أعددنا 
أنفسنا لنوم القيلولة بعد الوجية المشبعة التى تناولناهاء وكانت مكونة من الأرز فقط. 
كانت الإبل تبدو بائسة تمامًاء ومجهدة تماماء على الرغم من أنها لم تكن تدرك الجهد 
الخارق الذى سيتعين عليها بذله. هذه فراشة أغرتنى بالخروج إلى الخلاء لكنى سرعان 
ما عدت إلى الملجأ مرة ثانية؛ إلى أن أيقظ الجميع التأين للصلاة. قبل الساعة 
الكانية حسسات) يقكزة تصينة كنا “قو حكلنا الفراضتنا وندأنا ستيرة > على تقيكل 
جماعة واحدة من جديد. كانت المنطقة مثل سابقتها على الرغم من وجود تجاويقف 
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الكثبان الرملية فى الشمال بدلا من الجنوب الشرقي. بعد ذلك بساعة واحدة غربيت 
الشمس خلق الآافق من خلفنا. وتوقفنا لأداء الصلاة. فى الغسق واصلنا السير من 
جديد عبر المشهد نقسه المكون من سلاسل من الكثيان الرملية التى تفصلها عن 
بعضها وديان واسعة, وكنا نتخذ من كوكب المشترى اتجاها عاما لنا. ركب زايد 
راحلته بعد أن عرى جسمه إلى وسطه؛ حتى ينعم ويتمتع بالنسيم الباردء ومشينا مدة 
ساعة ونصف الساعة إلى خلات أدراج؛ التى توجهت منها قافلة نقل الأمتعة مواصلة 
سيرها مباشرة؛ فى حين توقفت جماعتى المكونة من ستة أقراد للحصول على شىء من 
الراحة الليلية. أفدنا تماما من اليوم الزائد فى شهر فيرايرء إذ لم نقطع ما يزيد على 
ثلاثين ميلاء وإنما ما يصل إلى قرابة الخمسين ميلاء وعلى حد تقديرى كان كل ما معنا 
من ماء قد نقد تماما. جلست أرضا للراحة دون أن أشغل فكرى بأى شىء آخر 
وسرعان ما رحت فى نوم عميق. أعدّ رفاقى قهوة وحليبا لكنهم لم يوقظونى, وبذلك 
بقيت بلا عشاءء. وكانت الساعة تشير إلى الثانية والنصف صياحا عندما أيقظونى 
استعدادا للسير الطويل الذى ينتظرنا. كان الليل جميلاء وياردًا وخاليا من الريح, 
وكان القمر الذاوى فوق الأفق. 

توقفنا بعد ذلك يساعتين لأداء الصلاة داخل حدود حصن عين سالة؛ التى 
استخدمنا فيها آخر ما معنا من ماء: فى محاولة أخيرة ليث الشجاعة والقوة بين 
الجميع. وأحضر سعدان تفل الشاى الذى كان يحتقظ يه من الأمس وجرى غليه مع 
الماء للمرة الخامسة؛ وجرى خلطه بالحليب. كانت القهوة شيئا لا مفر منه بطبيعة 
الحال: إذ جرى إعداد القهوة بشىء من الماء بعد تلبية الأغراض الأساسية التى تتطلي 
الماءء وجلس صالح وحده أمام نار ثانية شبها هو, وطهى لنا وجية متواضعة من الأرن الذى 
تمت إضصاقة الزيد إليه من إيريق الجلد الذى كان يعلقه فى مقدمة سرج الجمل. وقد 
زادتنى هذه الوجبة قوة وحيوية» ويدأنا السير من جديد؛ واستعمل صالح طبخته 
الناجحة واللذيذة فى التقرب إلى من جديد. سالني هل أعجبك ذلك الأرن؟ لقد طبخت 
ذلك الأرز من أجل خاطركء ومن أجل خاطر الأمير (يقصد زايد)؛ غايتى هى خدمتكما. 
اعترفت بأنى تمتعت بوجبتىء وجاء ذلك الاعتراف خشنا إلى حد ماء نظرا لأنى 
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لا أستسيغ مطلقا ولا أشجع أبدا هذا الضعف العريى العجيب فى التبجح بإشباع 
رغبة مذلّة. هناك خاصة طونية شبيهة بهذه الخاصة إلى حد ماء تتمثل فى القلق الدائم 
والحرص المستمر من جانب العربى على أن يكون هو حامل الخبر الطيب أو السار؛ 
أملا فى المفاجأة والمكافة. هذا الأمر لا اعتراض عليه إلى حد ماء ويقوم فى الأصل 
على التفاهم المتبادل. لكن هذه الخاصة يغلب عليها عدم تشجيع الإمداد بالأخيار 
الحقيقية التى هى الأهم: وتشجيع المبالغة أو حتى قمع الحقائق المادية. لكن الشرق 
بيصورة عامة ليست لديه حساسية بالغة من مسالة العمل طلبا للمكافآت. ترى ما هو 
ذلك الذى يمكن أن يعمل الإنسان من أجله غير المكافآت؟ فلسفة الجزيرة العريية هى 
فلسفة مادية بشكل محددء سواء أكان ذلك فى الميتافيزيقيات!*) أم فى الأخلاق. 


يعد ذلك يساعتين ونصف الساعة: ويعد عبورنا واد تنتشر فيه شجيرات الحض 
وشجيرات القاة. دخلنا خلة أدراج من جديدء وفهمت أننا منذ أن غادرنا المخيم فى 
الصباح كنا نترسم تقريبا (أحيانا على هذا الجانب وأحيانا أخرى على الجانب الآخر) 
خط الحدود الفاصل بين منطقتى حض عين سالة وخلة أدراج. صاح صالح وهو يقول: 
خبر طيب لك عن الدسم.ء قالها هو يجرى نحونا فوق راحلته قادما من المؤخرة: التى 
كان يمشى ضمنها مع على الجهمان. أعتقد أنهم أمسكوا بأرنب برى كان تائما فى 
دغل من الأدغالء لأننا لم تسمع صوت طلق تارىء لكن الأمر لم يكن يهذه السهولة, 
كانت ناقة على الجهمان قد كشفت عن أعراض إجهاضء أو بالأحرى ولادة قيل 
موعدها. فى ظل الإجهاد الذى تنطوى عليه هذه المسيرة» وهذا الخبر المهم كان متوقعا 
فى أية لحظة من اللحظات. أقل ما يمكن قوله هناء هو أن الناقة أساءت الاختيار عندما 
آثرت الولادة فى هذه اللحظة التى نحن فيها بحاجة إلى كل دقيقة تساعد على نجاتنا 
وتخليصنا مما نحن فيه. توقفنا بسبب تلك الأم الحامل: وراح صالح يجمع الحطب 
استعدادا لشب النارء انتظارا الحم الذى سوف يشوى على الجمرء ذهيت أبحث عن 


() الميتافيزيقا: ما وراء الطبيعة. (المترجم) 
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الحشرات فى حين أعد زايد نفسه للنوم تحت شجيرة: وشمّر كل من على 
الجهمان وحميد ملابسهما استعدادا لعملية الولادة. كانت الناقة تنظر حولها نظرات 
بائسة كما لو كانت لا تدرى طبيعة ما يدور قامت القابلة بمحاولات فاشلة لتعجيل 
عملية الولادة. لكن فى كل مرة كانت الرأس البارزة تنسحب مرة أخرى إلى داخل 
الرحمء كانت الناقة تقف أو ترقد على جانيها بالتناوب, إحساسا منها بآلام الوضعء إلى 
أن استطاع على الجهمان الإمساك بالرأس تماما عندما أطلت على ذلك العالم الغريب 
من الشمس والرمل. وراح على يسحب الوليد وراحت الأم ترفس بأرجلها؛ فى حين راح 
كل من على وحميد يقومان ببعض الأكروبات تحاشيا لرفس التاقة دون أن يتركا الوليد 
يفلت من أيديهم. أخيراً خرج الوليد من أيديهم؛ ومع دفق كبير من السوائل؛ مع آخر 
رفسة ترفسها الأم تعبيرا عن ألمهاء ووضعت عنقها الطويل على الرمل وراحت تتأوه 
تأوها يدل على الإرهاق والارتياح. كان القابلان 0100:1/5 قد فشلا فى الابتعاد عن 
الناقة التى سرعان ما هبت واقفة, وراحت ترعى أعشاب الآبال كأن شيئًا لم يكن؛ كان 
الوليد يبدى أقرب إلى الموت منه إلى الحياة فى ظل مثل هذه الظروف, وتجمعتا حوله 
اثعرق الخيرء ذلك أن ما يولد ميتا لا يحل أكله. وقفتا احظة حول الكلة الخاملة: لكن 
سرعان ما بدأت أطراف الوليد تتحرك حركة ضعيفة وتحرك الجسم بقعل نقس يشبه 
التنهد. الوليد حى وجرى وضع السكين أسقل الحلق. واندقع الدم الحار أحمر اللون 
وفارق الوليد الدياة بعد ذلك: على حد قولهمء كان الوليد بعيرا عمره يتردد بين تسعة 
أشن وعشرة. 'لكنه كان مكتملا تماماء على الرشمهن وحوو رطونة الولادة على الجلن 
فتانه كدان بيس ناوي كمنانا ناسك كفا زنن التعسر الفليل الوق كا وطن 
رأس الوليد ورجليه الأماميتين. كان باقى الجسم مغطى يوير خفيف جدا وناعم, 
لم يظهر إلا بعد أن جف الجلد. وعلى الفور قام رفاقى يسلخ الوليد وتقطيع جسمه إلى 
أوصال مناسبة. وجرى الاحتفاظ بنصيب رفاقنا كى نعطيهم إياه فى نايفة, واحتفظنا 
بشىء من اللحم لوجبة المساء. وجرى تقطيع ما تبقى بعد ذلك إلى قطع صغيرة ألقيت 
فوق جمر الثارء ثم جرى سحبها للأكل بعد نضجها. لم يكن يخطر ببالى فى الظروف 
العادية المشاركة فى وجبة من هذا القبيل؛ لكن الظروف التى نحن فيها بعيدة جدا عن 
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الظروف المعتادة. وكنت على استعداد لآكل أى شىء سواء أكان مطبوحًا أم نينًا. على 
أى حالء لقد أكلت نصيبى وكان لذيذ الطعم. 

هذه المسألة كلها أخرتنا حوالى ساعة وريع الساعة: وواصلنا سيرنا فرحين. 
منعنا هذه الناقة التعيسة من حمل أى شيء وذلك من باب إعطائها شيئًا من الراحة. 
فى حين ركب على الجهمان رديفا خلف ابن حميد. ومنعا للتطيل والنتائج المترتبة عليه 
جرى ربط ذيل الناقة فى الأسفلء بالطريقة التى سيق وصفهاء فى حين كان خلاص 
الولادة يتدلى منها إلى أن سقط أو جرى سحيه قى الوقت المناسب. كانت الحياة 
النباتية فى هذه المنطقة أغزر وأكثف منها فى أى منطقة من المناطق التى رأيناها خلال 
أيام كثيرة, يزاد على ذلك أن هذه الحياة النباتية كانت وفيرة على جاتب حض عين سالة 
من الخط الفاصلء وقد دخلنا إلى هذا الجاني مرة ثانية فور استئنافنا لعملية السير. 
وجدنا فى هذا المكان بعض شجيرات الأنداب والقاة منتشرة الى جانب شجيرات 
الحض والآبال: وكانت إبلنا تقضم تلك الشجيرات أثتاء السير على الرغم من أنها تبدو 
مثل الزنجبيل» وسيب ذلك أن الإيل كانت مهتاجة بسيب العطش إلى حد أنها كانت 
لا تأكل شيئا إلا أثناء ساعات الليل الباردة. هذه هى الإبل بدأت تمضى قدماء بعد أن بدأ 
رجالنا يستحثونها على السير عبر ذلك السهل المنحدر تحدرا هيناء والذى يميل لونه 
إلى اللون الينى الفاتح: والذى يمتد إلى مسافة بعيدة على الجاني الأيسر. فى حين 
حجيت الرؤية عنا من ناحية الجنوب سلسلة من الكثبان الرملية المرتفعة؛ التى يمر 
طريقنا خلال الجانب الشمالى منها. 


شقشقت لنا وهى تتطلق فى السماء الملتهبة: وتبعت ذلك الصوت بالتزول إلى 
الأرض مثل حجر ألقى على الأرض. وخطر ببالى أثناء السير أن نبات الحض فى ثويه 
الآخضر الجديد فى قصل الربيع كان إلى حد بعيد أجمل النباتات الصحراوية. لون 
الحض شو ذلك اللون الأخضر الجميل الضارب إلى اللون البنى؛ وشطآن!*) الحض 


(*) الشطأ أول ما ينبت من الورق أو الفروع, والجمع "شطان". (المترجم) 
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مزينة يحلقات من أشواك غير ضارة. ياله من فرق ذلك الذى يحدثه قدر قليل من 
الطعام فى الإنسان! قبل أربع وعشرين ساعة كنت أشعر بالإعياء الشديد. والضعف 
والجوع. لكن الآن الدنيا كلها مبتسمة ومبهجة, وعلى امتداد ساعة أو اثتتين من السير 
كنت أمضغ عظمة طرية من عظام اليعير الذى ذيحناه. كيما أحافظ على ذكر تلك 
الوجبة المباركة. 

على بعد مسافة كبيرة فى الناحية اليمنى عند الطرف الشمالى لحضة القطا رأينا 
مجموعة من أريع سلاسل أو خمس من سلاسل الكثبان الرملية التى يطلق الناس عليها 
اسم بنى فزرانء وكانت المنطقة التى مشينا خلالها يغلب عليها طابع السواهيب. عند 
الساعة الثانية مساء خطر ببالى أننا قطعنا شوطًا كبيرًاء وأن الموقف يتطلب وقفة 
قصيرة نتجنب بها حرارة فترة العصر. وقد اعترض على اعتراضا شديدا على هذه 
الوقفة. قال على الجهمان: انتبه يا عبد الله أنا لا أعرف هذا المكان حق المعرفة. 
بوسعى أن أعرف طريقى قى ضوء النهار» لكن عندما يدخل الليل يضيع منى كل شىء. 
أنا لا يمكننى توصيلك إلى الماء أثناء الليل أى فى الظلام. وعلى الرغم من ذلك؛ أصررت 
على التوقف لأتى كنت أعرف أنه يكذب. لم يكن معنا ماء لإعداد القهوة, وكانت رغيته 
الوحيدة تتمثل فى الوصول إلى نايفة على وجه السرعة؛ يفية الحصول على جرعة 
من ذلك المنشط اللطيف. طوال هذه الوقفة التى دامت ساعتين نمت فى سلام فى ظل 
دغل من أدغال الآبال فردت عليه عباعتى من أعلى. 

عند الساعة الرابعة مساءء أ بعد ذلك بقليل: ويعد أداء الصلاة كالعادة استائفنا 
سيرنا من جديد. كانت هناك بعض السحب فى الغرب» وقد استمرت هذه السحب فترة 
قصيرة أثناء الليل» ويرد الهواء على نحو غير معتاد. ركبت ناقتى حاسر الرأس كى 
أتمتع بذلك النسيم الخفيف الذى كان يهفهف على خدودنا ورعوسناء فى حين أخذت 
الشمس الضعيفة تغوص بسرعة فى اتجاه حاقة الدنيا من خلقنا. فى كل يوم يمضيه 
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علد كشو كن ماف فقدانافوعة. وما يكفكر الاتسان عق رهها في الاش مشدرة 
ساعة الباقية» من البرد والظلام إلى أن يعود مرة ثانية. الليالى تكون دوما مبهجة, لكن 
عصر هذا اليوم بدا لى غير طبيعى إلى حد ماء على الرغم من أننا لا نعرقف ذلك 
الذى يخفيه لنا. 

توقفنا لأداء الصلاة عند قمة سلسلة كييرة من التلال الرملية عندما كانت الشمس 
تغرب فى وهج ذهبى وأرجوانى. إلى الآن نكون قد قطعنا ثلاثين ميلا تقريباء وكان 
ينبفى أن أكون راضيا عن تأجيل المسافة المتبقية إلى صباح اليوم التالى؛ لكن رفاقى 
الذين بدعوا يعانون من العطش أصروا على مواصلة السير. استسلمت لضغطهم 
وواضتلنا التسسن خلال فخرة التمىريحذا» الونيات الراسعة وحم التستدبيل القكياتده 
الرملية المنحدرة؛ إلى أن عيرنا السلسلة المعروفة باسم عين سالة؛ وكان ذلك فى حوالى 
الماع السابحة مسناة وعين شالة هذه هى البثر المدقونة الى .فنيق أن حيمنا عننها 
مخ قيل: ركنا والأحرض على كه نان معولة ف السمال الشرقى من هذه الخقيطة 
لم يخطئ على الجهمان الذى كان يركب راحلة زايد حاليا فى إرشادناء على الرغم من 
فزاعمه وادعافاةة الستابقةبوواعنلنا الي أما زايد ققد ركن التافة السماء التعرية: 
بدا الإجهاد يظهر على ناقتى وراحت تتآخرء إلى أن سئمت وتعبت من حثها على السير. 
اقتوهوا على عينِدل ااراخلة: وركيت نافة اقل بالا لكتها ابرع وأضيحت تافتى السنابفة 
منذ ذلك الحين تحمل الأمتعة الصغيرة (الأدوات وما إلى ذلك) التى لا يمكننى الاستغناء 
عنها. أدى ذلك التبديل إلى تحسين معدل سيرنا وتقدمتاء لكن المسافة من عين سالة إلى 
نايفة طويلة, ودار نقاش طويل فى الظلام حول ما إذا كنا قد ضللنا طريقنا عن الخط 
المستتقيه لباقي (تقادكا اغلى الجيمان:ساقتوة إلى ها مكتية حاهة حلي لا يمكن 
الخروج منه. ثم اقتادنا بعد ذلك إلى أعالى الجانب المتحدر من هذا الحاجز إلى أن 
وضلنا إلى قمحة وهنا اخطريت انفاسى عددما فكرت فى التزول القطنونس الجافن 
الآكر القن القيرت السفل مت متاشتزة نتراة نشيمنا الدن غنيوا الخال :ف متكفهن 
نايفة ذاته, ويذلك نكون قد ضرينا قمة سلسلة الكثبان الرملية فى تقطة يوجد فيها ممر 
منحدر انحدارا هيناء نازلا إلى المتطقة, فيما بين كتفى جبلين كبيرين؛ ومنها إلى بثر 
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نايفة نفسسها. وبذلك يكون على الجهمان قد تفوق على نفسه. هذا الرجل لديه حاسة 
صحراوية لا يساويه أحد فيها إلا من هم على شاكلته. هذا شَىء لا يصدقه المقل, 
ولا تفسير له. قلت لعلى الجهمان: خطر ببالى وسط تهانى الرفاق ولهث السنتهم بالشكر, 
أنك لا تعرف طريقك قى الظلام. رد على قائلا: الله يهديك! الإبل كان لا يمكن أن تعيش 
يوما آخرا بلا ماء. ولم يقل الرجل أى شىء عن القهوة! 

تقاطرنا نازلين إلى نايفة. كانت الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة مساعً وكتا قد 
قطعنا حوالى ه؛ ميلا أثناء النهارء وهذا أداء رائع للإبل فى اليوم التاسع بلا ماء, 
وأداء رائع لرجال أجهدهم الجوع. وتلبدت السماء بالغيوم الثقيلة فى الشمال والشمال 
الشرقى؛ وأنبأتنا ومضات اليرق المتكرر عن حدوث عاصفة فى مكان ما يعيد. 

ناديت زايد أثناء مرورى على مخيم مطبخه. هل لديك أي شىء من الماء؟ أجابنى 
قائلا: نعم. لدى ماء بارد مثل التلج. أتمنى أن ينعشك! وفى لمحة نزلت من فوق الناقة 
وأمسكت بالطاس ووضعته على شفتى - هذا أول ماء أشريه منذ خمسة وخمسين 
يوما. شريت يبطء وشهية إلى أن أتيت على الماء كله - وملأت الطاس مرة ثانية 
وشريت. وشريت مرة أخرى - طاسا ثالثا. عندئذ فقط كنت قد ارتويت ولم يحدث أن 
ذقت رحيقا فى حياتى مثل هذا الرحيقء ومع ذلك كان الماء هو ماء نايفة, غير التظيف, 
والمالح» والذى يحتوى على كل خصائص الأملاح التى يطلقون عليها اسم 0هومع 
أو شىء أقوى من ذلك. كنت قد كسرت امتناعى الطويل عن الماء الذى فرضته على نفسى, 
وأحسمست أنى منتعش تماما بقعل هذه الخبرة. ولم يضع زيد الوقت مئذ أن وصل إلى 
المكان بعد ساعة واحدة من غروب الشمسء وسرعان ما حلسنا جميعا حول طبق فائل 
من الأرز. وجرى سقى الإبل على القور» وفرشت فراشى على الأرض استعدادا لنيل 
راحة أستحقها. لقد تحقق التراجع الكبير بنجاح كبير أيضا ويلا خسائر. لم نكن 
بحاجة إلى أى شىء سوى إعادة ترتيب وإعادة تنظيم قواتناء قبل أن نشرع فى الجولة 
الأخيرة من صراعنا الكبير مع الصحراء. 
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الفصل الثالث 


التعافى 


'سلامة الجمل من سلامة الجمال؛ لكن الجمل الضعيف يضعف راكبه" 

فراج العرقان 

كان الليل فظا وعاصفا. وكانت الريح تهب بين الحين والآخرء على شكل عصقات 
عاوية وعنيفة عبر فراشىء مَُفَطّية إياه بالرمل. ومع ذلك نمت نوما عميقا إلى الساعة 
الخامسة صباحا تقريبًاء وعندها صحوت على نقيطات لطيفة من حبات المطرء استمرت 
حوالى خمس عشرة دقيقة. رقدت على ظهرى كى أستقبل تلك النقيطات فى فمى, 
ورحت فى النوم مرة ثانية لأستقيظ من جديد على أذان الصلاة. عند الساعة الثامنة 
صباحاء حدثت زخة مطر حادة وقصيرةء وطوال الساعة التى تلت ذلك كانت فتاك 
زخات مطر متقطعة. ظلت السماء ملبدة بالفيوم» لكن المطر لم يسقط بعد ذلك: وذلك 
على الرغم من بعض الرياح الشديدة التى كانت تهب على المنخفضء قادمة من الشمال 
الشرقى, الأمر الذى كان يُصَهَّبٍ الأمر علينا للغاية» ويقتلع الخيام التى لم نيذل جهدا 
فى تثبيتهاء مفضلين الانتظار إلى أن تهدأ الريح بعض الشىء. فى ساعة متأخرة من 
عصر ذلك اليوم؛ وفى ظل بقاء السماء ملبدة بالغيوم, تحولت الريح إلى نسيم شمالى 
شرقى لطيف يبشر بالمزيد من المطر. كان يوما مباركا بطبيعة الحال؛ ذلك اليوم الثاني 
من شهر مارس: كان العرب متعداء مثل آطقال :الرمال؛ وراحوا طول اليوخ نزورون قعم 
التلال الرملية المحيطة يناء وكانوا بصسيحون دناددن علينا من فوق هذه القمم, ونحن فى 
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الْتَكَفكن معلنين عليتا حال الطققن من خولنا . فى البداية كان المطى فى معظعةه فى 
الناحية الشمالية الشرقية؛ فى حين نقل انتياهه فى فترة لاحقة إلى الجنوب الغربى, 
الذى كانت تهب منه ومضات البرق وزئير منخفض الصوت يوحى برعد على مسافة 
بعيدة. والذى أقلقنى أنه لم تكن هناك أية إشارة فى ذلك اليوم إلى سقوط المطر 
على الناحية الغربية والناحية الشمالية الغربية. ورحت أنتظر أية إشارة من 
الإشارات التى تدل على المزاج العام لرفاقى, ولم أطرح أى سؤال يتعلق بظروف 
الطقس فى الغرب. لكنى كابدت لحظة من القاق عندما جرى الحديث عن بئر الفضيل. 
آثرت التزام الصمت. 

كان اهتمامنا الأول بعد صلاة الفجر ينصب على الإبل يطبيعة الحالء التى كانت 
قد شربت أثناء الليل. وجرى اقتيادها مرة ثانية إلى البئرء لتشرب بغيتها من الماء. 
تجمعت الإبل متزاحمة على ذلك الطبق المعدنى الكبير الذى استعمل قديرا فى سقيا 
الإبل؛ كما كنا نستعمل الطبق نفسه طبقًا لنا ومائدة لطعامنا. كان الرجال يواجهون 
جلية كبيرة وهم يحاولون المحافظة على امتلاء ذلك الطبق بالماء نظرا لأن عددا كبيرا 
من الأعتاق الطويلة كانت تمتد ساعية إلى ذلك السائل: كما أن عددا كبيرا من الشفاه 
كانت تمتص ذلك الماء على نحى يكشف عن رضا وشيع هذه الإيل. كانت الإبل التى 
ترتوى تنسحب إلى الخلف برهة من الزمن» ولكنها كانت تقف على مقرية من البثرء 
ثم تعاود المجىء إلى الفدير بين الحين والآخر طلبا لرشفة أخرى من الماءء وفى النهاية 
امتلأ البرميل الأخير عن آخره. وتفرقت الحيوانات طلبا للمرعى: ويخاصة شجيرات 
الآبال الممجودة خلف عين سالة: التى تقرر إرسال الإبل إليها حتى تتعاقى من 
التعب والحرمان الذى لقيته فى المسيرة الأخيرة, ولكى تستجمع قواها استعدادا 
للملمة القادمة. 

كانت هناك مسألة أخرى تهمنا جميعا وكان لايد من حسمها . كان لا يزال معنا 
مقدار كبير من الأرزء لكن لم يكن معنا أى شىء من التمر باس تثناء الجوالين 
المخصنص لاستعمالن الخاض: واللئين خصِصيتهما للجماغة الكى ستقرر لها عبون 
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الصحراء الخالية من الماء. هذا يعنى أننا يجب ألا نأخذ معنا أرزا أثناء هذه الرحلة 
نظرا لعدم وجود ماء لاستعماله فى طهى الأرزء لكن التمر سيكون كافيا تماما فى مثل 
هذه الرحلة؛ ولا يمكن لقافلة نقل الأمتعة أن تعتمد على الأرز وحده. هذا يعنى أن اللحم 
يعد إضافة ضرورية إلى طعامناء ولم يكن أمامنا سوى مصدرين وحيدين للإمداد 
باللحم. الصيد لا يمكن أن نعلق عليه أملا نظرا لخبرتنا الأخيرة فى الصحراءء لكن 
ذبح واحد من الإبل سيوفر لنا اللحم على امتداد أيام عدة, وقد وافقنا من حيث المبدأً 
أثناء السير على الاحتفاء بوصولنا إلى نايفة بالتضحية بواحد من الإبل فى ظل حاجتنا 
الماسة إلى اللحم. جرى بالفعل اختيار الجمل الذى سيجرى ذبحه. اخترنا جملاً لحمه 
أكثر من شحمه. والآن حان موعد تنفيذ ما اتفقنا عليه. بعد سقيا الإبل؛ اقترحت على 
رفاقى احتجاز الجمل الذى سيجرى ذبحه. ومنعه من الذهاب إلى المرعى بصحية الإبل 
الأخرى؛ ومع ذلك لاحظت أن هناك شيئًا كبيرا من التردد بين رفاقى, الذين كانوا 
جميعا يرغبون فى أكل اللحم. انتظروا كلهم موافقة زايدء التى بدونها لا يجرؤ أى 
واحد منهم على مجرد مد يده على جمل من إبل ابن جلوى. ألم يسيبق لنا قبل ذلك عندما 
كنا فى ويار أن تخلينا عن جمل من الإبل وتركناه يموت بدلا من ذبحه والاستفادة به, 
بعد أن متعه العرج من مواصلة السير مع القافلة؟! لا يمكن أن يكون لدى ابن جلوى 
مانعا من ذلكِ, لكن معروق عن هذا الرجل أنه يصب جام غضبه على أولئك الذين 
يقللون من عدد أفراد قطيعه بغية سد الرمق والجوع أثناء الرحلات والمهمات. وزايد لن 
يجرئ على إعطاء الحكم النهائى ويقى الأمر معلقا. بذلت كل ما فى وسعى واستعملت 
نفوذى بغية تأمين اللحم للجماعة ووصلت إلى حد إصدار الأمر لأبى جعشة للقيام يهذه 
المهمة. ولكن الرجل تراجع آسفا عن تنفيذ الأمرء وكان لابد من مناقشة الأمر مع زايد, 
الذى أكدت له مسئوليتى الكاملة عن هذا العمل. وتراخت معارضة زايد الشديدة. وهنا 
قام أبى جعشة بإحضار الحيوان المطلوب واقتاده إلى مخيم المطبخ؛ حيث سال الدم 
على الرمل فى الحال. ساد الفرح المخيم كله. لم يستغفرق سلخ الجمل سوى لحظات 
قليلة» وجرى إعطاء الراعيين جزءا من اللحم ليأخذاه معهما إلى المرعى. واتدفعت الإيل 
خارجة من منخفض نايفة إلى الصحراءء فى حين انشغل باقى رجال المخيم فى 
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الأعمال الخاصة بالجزارة والطبخ. وقبلت قطعة طرية جرى شيها على جمر النار على 
وجه السرعة. لكنى احتفظت بقواى كلها للوجية الرئيسية التى أوشك زايد على 
الانتهاء منها. ومع ذلك أمضي رفاقى القسم الأكير من فترة الصباح فى الطهى وأكل 
قطع بعينها. ولم ننس نصيب الأقفة, تلك الكلبة السلوقية التى عانت الجوع معنا مدة 
تسعة أيام؛ لم تحصل خلالها على شىء تأكله سوى نوى التمر. ويبدو أن الكلبة اتخمت 
نفسها بأكل كمية كبيرة من اللحم النيئ؛ لأنى عندما رأيتها وجدتها تيذل جهدا لتجر 
تفسها بالقرب من إناء فيه ماء على بعد ياردات قليلة. وعندما وصلت الإناء جلست على 
الرمل؛ وراحت تلعق الماء ببطءء لكن عن طيب خاطرء بعد أن مدت مخلبيها على 
الجانيين من ياب المحافظة على توازن الإناء. وعليه رحنا طوال وجودنا فى نايفة, 
نتغذى بواقع مرتين فى اليوم؛ غذاء طيباء مكونا من طبق كبير من لحم الجمل مع الأرز, 
الأمر الذي جعلنا نستعيد الكثير من قوتنا الضائعة؛ فى حين كان يجرى شفاء الضرر 
الناتج عن هذه العملية يماء بش نايفة. 

بعد الإسراف المبدئى فى شرب الماء فى الليلة السابقة صممت على ألا أشرب 
مسرفا من ماء نايفة أثناء مقامنا فيها - ويخاصة فى ظل عدم وجود الشاى - وقررت 
أن أستائف من جديد حمية الماء فور بداية استئناف مسيرنا عبر الصحراء. التزمت 
بهذا البرنامج؛ وأنا مدين لهذا اليرنامج بالحقيقة التى مفادها أني عندما وزنت نفسى 
بعد عودتى إلى مكةء وجدت أنه فوق الوزن المعتاد. هذا يعنى أنى لم ينقص وزنى بعد 
التسعين يوما التى أمضيتها فى الصحراءء وأتنى عن طريق الالتزام العارض 'بعلاج" 
غير منتظر نجحت فى استعادة صحة السنوات الأولى» التى أوهنها مقامى الطويل فى 
الحجاز. لكن هذه الاكتشافات ستفيدني في المستقيل. حاليا أنا أعرق تماما الجاتب 
المتعب فى ماء بثّر نايقة» إذ كان مذاق الماء مالعًا إلى حد أنى نجحت فى إضافة كمية 
كبيرة من أملاح الأينى 800 المأخوذة من القاكهة:؛ إلى كل شربة من ذلك الماء (وذلك 
يوم أن كانت زجاجة أملاح الأينو لم تنته بعد). ملح الأينى هذا له تأثير حلوىء كان 
رفاقى يستلطفونه, والذين كانوا سعداء بمشاركتى ذلك الشريات الفريب. ماء بِئّر نايفة 
قيه قدر كبير من أملاح الأبسوم الملينة» وقوة هذا الملح يمكن الحكم عليها من الحقيقة 
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التى مفادها أن الجلود أو بالأحرى القراب الجلدية التى كنا نحمل فيها هذا الماء عبر * 
الصحراء تأكلت تاكلا سيئًا بفعل هذه الأملاح. وييدو أن تأثير هذه الأملاح على لحم 
الجمل الذى أكلناه. ربما كان شبيها بهذا التأثير أيضا إلى حد ماء ذاك أن تكرار 
عملية التفوط فى الصحراء؛. أصبحت مصدرا من مصادر المرح والظرف فى سائر 
أنحاء المخيم. فقد راح رفاقى يلعنون ذلك الماء وتأثيراته المحرجة! وأنا الوحيد الذى 
أصررت على المزايا الطبية للموقف المدهش الذى نحن فيه. قلت: هناك أثرياء فى بلدى 
على استعداد لإنفاق جزء كبير من ثرواتهم, كيما يكونون فى الوضع الذى نحن عليه 
الآن» لى أنهم سمعوا عن هذا الماء. وعندما سالنى الملك فى مكة عما إِذا كنا قد 
اكتشفنا شيئًا له قيمته فى الصحراءء أجبته أن نايفة (وريما منطقة الخيران كلها) 
فيها مؤشرات لمنتجع صحى حذاب إذا ما أراد جلالته تنمية إمكانيات تلك المنطقة. ومن 
باب المصادفة البحتة أن الاسم نايفة هى لفظة مثل "إفيان", الذى هو الاسم العريى 
المعتاد لمصدر شهير آخر هو إفيان 30الا5. وجرى على الفور تحليل عينة من ذلك الماء 
فى معمل أبحاث شركة الزيت البريطانية. القارسية فى بلدة سومبرى لاناطةانا8 على 
تهر التايمز 708065 واتضح أن هذا الماء يحتوى على قدر كبير من الأملاح الذائية(١),‏ 
التى منها الكلوريات» وسلفات الصوديوم: والكالسيومء والمفنسيوم. وليس من 
المستغرب أن يكتب لى الدكتور جى.أم.لير 85ها قائلاً: الماء له التأثير الذى وصفته 


)١(‏ جاءعت تقاصيل تحليل عينة الماء» المؤرخ 1 أغسطس من العام 1557: على النحى التالي. 
إجمالى المواد الصلبة المجقفة فى درجة 5٠١‏ متوبة 471١‏ 100.000 |.5أم 861 


الكالسيوم 1 65 
الخنسيي 0 204 
العموكيوع 7 170 
السلفات 3 274 
الكلوريد 3 209 
الكريونات 1 19 

البيكريوتات لا توجد 
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"أن لق اظطكتطلن كهالال كقس تب الها 6 الازروضة اكن /ذ] لخن نكيا يقي اوعفد 
مثيلا لماء نايقة. الماء يحتوى على قدر كيير من الكلوريد 810:106©: الأمر الذى بجعله 
غير صالح للشرب؛ فى هذا الجزء من العالم. يمكن القول إنه شبيه يماء بادن88060 
إضافة إلى الملح المعتاد ونسبة قليلة من السلفات. والأرجح أن يكون أصل هذا الماء 
راجعا إلى الصخور الغنية بالجبس وسلفات المغنسيوم والملح. 

بعد أن جنب رفاقى كمية اللحوم اللازمة للاستعمال العاجل, لم يهملوا متطلبات 
المستقيل. أوفنحت التجارب الستايقة أن تمليح الاهم لحفظه سوف يخاق لنا يعض 
المتاعب فى الأماكن التى لا يتوفر الماء فيها لرى الظما التاتج عن ذلك اللحم المملح. 
وعليه اتفقنا أن اللحم المتبقى من الجمل المذبوح - ويالها من كمية كبيرة - يجب 
تقديده قى الشمس والهواء بلا ملح. وعليه جرى تقطيع اللحم إلى شرائح عريضة 
ورقيقة. جرى نشرها فوق شجيرات الآبال كى تجفء وعليه كانت الرائحة نفاذة فى 
الداخل ومن حول متهدمنا؛ لكا ونهالنا كانو) تمريعنوق على 'اسقعان القطع الجفقتة عن 
بقية اللحم الذى كان يجرى تقديده حسب الخطة الموضوعة: ويانتهاء مقامنا فى نايقة 
كان لذينا مقدار كبين من النحم الحتحى اللجفف مل شكل شرائع من الثم التديء 
ليجرى توزيعها على الجماعتين؛ اللتين شكلنا فيهما أنفسناء استهدافا للمقصدين 
المكطقين» هذا النحح االجفف يعيه شيف اللحمء الذى له يستوق ل رؤيته أ تذوقهبوكذة 
العثلية مالوقة قانا 'لمننادى الول الأنيضن والفوال :فى الستسراء: 

اتخذ زوج من الغريان لنفسيهما مسكنا فوق كثبان نايفة الرملية طوال مقامنا 
هناكء: وكانا يحلقان قوق المخيم, ويتظران ينهم إلى المخزونات الكثيرة التى تحت 
تمزركنا اكدهما له مكودا :على الاقخرا بهذا السرقة أى تكدونه هن العديا نكا كان لدنهها 
الأسباب الكافية الحيطة والحذر, نظرا لأن طيرا من الطيور فقد رجلا من رجليه جراء 
طلقة من طلقات بندقية زايد أثناء زيارتنا السابقة لهذا المكان. ويبدى أن هذا الطائر 
لم يتأثر بهذه الخسارة؛ الهم باستثناء أنه يعجن عن القفز مثل بقية الطيور. الساكن 
الوحيد للمكان غيرنا كان هو طائر الأبلق أو أبو بريق» الذى يعد زائرا دائما لهذه 
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المنطقة فى هذا الوقت من العام, فضلا عن أنه من الزوار الدائمين لبثر نايفة, التى 
لم يحتقر ماها أو يقلل من شأتها. كان صوت أبو بليق هذا جميلا فى أذنى؛ وبخاصة 
أثناء صمت الصباحات الهادئة الجميلة. راح صيادونا يفتشون فى الصحراء عن 
الأرانب البرية؛ على الرغم من إبلاغ الراعيين عن إمساكهما بواحد من تلك الأراتب, 
بينما كانا يرعيان الإبل فى المنطقة الواقعة خلف عين سالة. 

بعد الانتتهاء من مشاغلنا الرئيسية فى فترة الصباح يما فى ذلك تناول وجبة 
الإفطار. قررت أن أحذى حذى رفاقى بأن أستحم. وهنا استعملت صينية العمشاء حماما, 
فى حين راح زايد يجلب الماء من البثر التى يصل عمقها إلى حوالى عشرة أقدام؛ فى 
دلو من الجلد؛ ويروح يصب على الماء مرة بعد أخرى إلى أن انتهيت من الحمام. كان 
الماء فاترا بعد خروجه من البئر - وقد جرت العادة أن نترك ذلك الماء القاتر كى يبرد 
فى القراب قيل استعماله فى الشرب - وقد تمتعت تماما بذلك الاستحمام الذى يحدث 
لأول مرة بعد مغادرتنا الأحساء. كنت فى هذه الفترة لم أشغل نفسى بتبديل الملايس 
طوال هذه الأسابيع, إذ بقيت ألبس الأشياء نفسها ليلا ونهاراء إلى أن بدأت أحس 
بعض الدلائل الواضحة على أن جسمى أصبح عرضة للانتقاد من قبل رفاقى وإيلهم. 
كانت الفكرة بحد ذاتها جيدة لكنها كانت مقلقة إلى حد ماء ولذلك قررت على وجه 
السرعة تبديل ملابسى بعد الاستحمام. وتملكنى فضول مريض جعلنى أتفحص تلك 
الأجزاء من ملابسى التى جرى الاستغناء عنهاء ويخاصة تلك التى كانت قريية جدا من 
جسدى وجلدى؛ ومن هنا تأكدت الحال التى كان عليها جسمى بفعل الاستنتاجات التى 
توصلت إليها. ويعد ذلك حرصت تماما على تجنب تلك الحشرات الصغيرة التى يفضل 
الناس عدم قطق اسمها. 

بذلك ينتهى أول يوم من أيام راحتناء إذ كان كل شىء فيه على ما يرام وتحول 
التوتر الطويل الناجم عن السير المتعب الذى قمنا به مؤخرا؛ إلى جى من الرضا وحسن 
النية والطوية. وهذه أجسامنا الصحيحة, التى هدها الجوع الطويل؛ بدأت تستجيب من 
جديد لتأثير الطعام الوفير والماء الوفير أيضا. وانسحيت إلى فراشى فى ساعة ميكرة 
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من تلك الليلة؛ وأنا يراودنى إحساس طيب بالتفاؤل وتحسن الأحوال. ولأول مرة طوال 
فترة هذه الرحلة أرى النجوم فى مساراتهاء وكأتها تقاتل فى جاتبي؛ ودعوت الله أن 
تستمر ظروف العواصف والأمطار أياما عدة. 

ويستجيب الله لدعائى على الفور فقد أيقظنى رفاقى عند الساعة الثائية صياحًا 
على زخة مطر لطيفة؛ وكان المطر يسقط على سقف خيمتى واستمر سقوط المطر مدة 
نصف ساعة. وانتهى المطر بزخة قصيرة لكن غزيرة» ونمت مرة ثانية بينما كانت ألواح 
البرق تضىء سحب العاصفة الكبيرة التى كانت تنتشر فى السماء فى جميع 
الاتجاهات: كانت درجة الحرارة فى ساعة الظهيرة تقدر بحوالى 44 درجة فهرنهيتية, 
ارتفعت إلى 488 درجة خلال فترة العصر ثم انخفضت إلى ١‏ درجة أثناء الليل. كانت 
درجة الحرارة الصفرى فى الليل قى الصحراء أقل بكثير من ٠١‏ درجة: إذ كانت 
تتراوح بين 7١‏ درجة و11 درجة على امتداد الأيام القلائل الماضية. 

قام صالع, الذى كان ينشد إرضائى؛ بإعداد بعض شاى الآبال؛ بعد الانتهاء من 
الصلاة فى صباح اليوم التالى» واكتشفت أن الشاى كان له طعم الماء. وعند الظهر 
كدت حكهاما آخر ا نحوان النكى لكن الحؤارة يترعاق ها ؤاذت واكتوت ووحدت من 
الصعب على تماما المشى حافى القدمين فوق الرمل الساخن:؛ وعند الساعة الثالثة 
مساء وجدت الترمومتر الموجود فى خيمتى يسجل 41 فهرنهيتية. هذا يعنى أن أحوال 
العاصفة الصياحية قد تحولت إلى ضوء شمس يتوهج بلا هوادة فى المنخفض الذى 
نحن قيه؛ الأمر الذى كان يضايق أرواح الجميعء إلى حد أن الناس بدعوا يتكلمون من 
جديد عن العودة السريعة إلى الشمال. أبلغ سعدان عن اقتراح تقدم به زايد فى 
الحوار الذى دار بينهم عندما كانوا متحلقين حول نار القهوة والذى يقضى بأن يطليوا 
منى ضمانا مكتوبا ضد احتمال العقاب فى حال وفاتى فى الصحراء! تقديم مثل هذا الضمان 
مع هذه الصحبة من الرفاق الذين من هذه النوعية أمر لا يمكن الموافقة عليه أو إقراره. 
لكن هذا الموضوع لم تجر إثارته فى وجودى, وعندما جلست مع رقاقى لتناول القهوة 
بعد صلاة العصر» انتهزت الفرصة وفتحت النقاش حول خططنا المستقيلية. 
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قلت لرفاقي. تعلمون أننا اتفقنا جميعاء فى بداية الرجلة أن ننتهى من مهمتنا 
مما حتى يمكننا العودة إلى مكة فى الوقت المناسب لأداء فريضة الحج. وفيما يخص 
هؤلاء الذين سيرافقوننى عبر الصحراء إلى منطقة السليلء ما يزال أمامنا متسع من 
الوقت لتحقيق هذه المهمة؛ لكننا متفقون على أن إبل النقل لن تكون مصاحبة لنا. كنت 
لتطلع إلق :كام إكل النقل بالذهاب عن ظروع مكر' الفخدل ومعيضة كم عظمّ إلبنا ف 
وادى الدواسرء لكن الوقت المتبيقى لا يسعقنا بذلك. وأنا أقترح أن تكجه إبل الحمل 
مياشرة إلى الرياضء وسوف أرسل معهم رسالة للأمير سعود ألتمس منه إرسال أولئك 
الذين يودون أداء الفريضة بالسيارات إلى مكة؛ فى حين يذهب أولتك الذين يودون 
العردة مياشرة إلى عائلاتهم: إلى الأحساء يصحية الإبل. 

كنت قد ناقشت هذه الفكرة مع واحد أو اثنين من الرجال الذين تصادف وجودهم 
يجوار البئر عندما كنت أستحم هناك. وكانوا قد وافقوا تماما على هذه الفكرة ولذلك 
قاموا على الفور بتوصيلها إلى رفاقهم. وفى كل الأحوال» كنت مندهشا تماما لتلك 
الموافقة الجماعية على المشروع عندما عرضته عليهم. لم يقولوا كلمة واحدة عن 
تماق كتين أن الشريا الخو الخاضكة ترحلة السسراء وتبكت من وين 
أسماء أولئك الذين يودون تسجيل أسمائهم فى الجماعات الثلاثة المكونة للخطة. اتفقت 
أنا وزايد على أن تتكون جماعة الصحراء من تسعة أفراد يما فيهم أنا شخصياء 
ولم يشكل تكوين هذه الجماعة أية صعوبة من الصعويات؛ نظرا لأنى كنت قد عبرت بدقة 
عن رغبتى فى استيعاد كل من على الجهمان وفراج من هذه الجماعة. ونظرا لقياب 
الراعيين عنا بصورة مؤقتة؛ لم يكن هناك سوى ثمانية أفراد هم الذين يتعين الاستغناء 
عنهم, وكان من بين هؤلاء الثمانية ثلاثة أفراد فقط يودون الذهاب إلى مكة عن طريق 
الرياض؛ فى حين كان باقى الأفراد لا يودون العودة إلى عائلاتهم على وجه السرعة. 
تركنا الأموو عند هذا الخن رصورة مؤفكة: فى حين بلغت آنا من السرؤر والاثنرام 
حدا لم أر معه الانسجام التام الذى ساد فيما بيننا. كنت فى الليلة السابقة قد رأيت 
فى منامى جلالة الملك وإقفا إلى جانبى؛ وغاضبا لاكتئابى. سالنى الملك: ما الذى يؤلك» 
ويجعلك تبدى بالصورة التى أنت عليها الآن؟ لا تفكر يعد اليوم فى متاعبك قفسوف 
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أسوى أنا كل شىء. تزامن الانسجام العام بيننا مع قرار محدد للقيام يمحاولة 
لعبور الصحراء الخالية من الماء. ويبدو أن هذا القرار كان من وحى الحلم الذى رأيته 
فى منامى. 

كان تفير الظروف المناخية, هو والمطر والريح المحملة بالرمال له تأثيره الواضح 
على "رمال نايفة المقذية". التى يقيت صامتة طوال مقامنا فى نايفة هذه المرة» اللهم 
باستثناء لحظة عايرة عند الساعة الرابعة من مساء اليوم الثالث من شهسر مارس, 
سمعت فيها ذلك الطنين المألوف. وعلى حد معرفتى المؤكدة إلى الآن أستطيع القول: إن 
هذا القناء هى بفعل أسباب طبيعية تماماء نظرا لآن أحدًا من رجالنا لم يكن فوق 
المنصدر أى قريبا منه. لكن الموسيقى لم تستمر سوى خمس ثوانى, كما أن إيفاد 
سعدان إلى أعلى سلسلة التلال الرملية لتبين ما يمكن عمله؛ باء بالفشل. لم تكن 
الظروف المتاخية مواتية تماماء كما أن حرارة الجو فى مثل هذه الساعة, ريما تكون قد 
أدت إلى أن تكون كمية الرطوية التى تشريها الرمل هى السبب الرئيسى وراء صمت 
الرمال وعدم غنائها. أما أبى جعشة فكان لديه رأى مفاده أن الجن كان غاضيا يسبب 
مرحنا الصاخب أثناء قيامه بعروضه الموسيقية تكريما لزيارتنا الأولى لمسكنهم. من هنا 
راح الجن يصلينا بالعواصف الرملية بدلا من إدخال السرور إلى نفوسنا عن طريق 
الموسيقى الشجية. 

فى تلك الليلة تواصلت العاصفة التى كان يتخللها اليرق بين السحب فى كثير من 
الأحيان فى اتجاه الشمال والشمال الغريى؛ لكن المطر لم يسقط عليناء وطلع الصباح 
علينا صحوا ؛ وليس فى السماء سوى سحب خفيفة كانت تتحرك فى اتجاه الشمال. 
هبت علينا بعد ذلك ريح الشمال على شكل عصفات عنيفة؛ اكتسحت المنخفض يالواح 
من الرمال الطائرة» التى هددت ثبات الخيام بل دفنت تماما مخزوننا الكيير من اللحم 
الذى كان مع جماعة المطبخ. كان الجى لا يطاق داخل المخيم فى ظل وجود دوامات 
الريحج لكن السماء فى معظمها كاتت مليدة بالغيوم؛ وكانت الشمس تحاول جاهدة النقاذ 
خلال هذه القيوم على فترات متباعدة. هذا يعنى أن الجى أيرد مما كان عليه فى عصر 
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اليوم السايقء فى حين اقتنعت أنا تماما بالحقيقة التى مفادها أن هذا السقوط الفعلى 
للمطر؛ من واقع ما أشاهده الآن: كان يتركز عن بعد فى الناحية الغربية على الخط 
نفسه الذى يتعين علينا السير فيه على وجه السرعة. 

ذهبت إلى البئر مرة ثانية خلال فترة العصر بغية الاستحمام هربا من حرارة 
خيمتى وفساد هوائهاء الذى ازداد فسادًا على قساده؛ بسيب تجمع زمرتى ورفاقى 
بصورة دوريةء كيما يستدفئون بإشراق شمس خفة ظلى الجديدة: التى توقعوا لها أن 
تسفر عن المزيد من توزيع الهدايا والعطاياء على الرغم من أني عقدت العزم على عدم 
توزيع أية مكافات إلا لمن يستحقها. وسوف يحصل أفراد النقل على مستحقاتهم قى 
الرياض بعد أن ينقلوا بسلام الصناديق والحزم الوارد ذكرها فى رسالتى؛ فى حين 
سيجرى مكافأة هؤلاء الذين رافقونى بعد وصولنا سالمين. 

تساقط قليل من قطرات المطر بينما كنت أستحم عند البئر» وعند الساعة الخامسة 
مساءً هيت علينا عاصفة رملية عنيفة من الناحية الشمالية الشرقية. دامت تلك العاصفة 
حوالى أريع ساعات بصورة متقطعة. أدت هذه الدوامة إلى امتلاء منخفض نايفة 
بسحب كثيفة من الرمل. وتوترت الحبال والأوتاد مرة بعد أخرى فى محاولة منها 
للإبيقاء على الخيام فى وضع الثبات. انهارت الخيمة على رؤوس رفاقى: واستوت فوق 
وسكي انيازت كدق ايعاو 1ن الك مساك كل كدي مخافة اوقتوو» الزت: 
وهذه واحدة من قواريرى القاتلة الثمينة» التى أصيبت من قبل يشرخ نتيجة حادث من 
الأحداث: تصطدم يحجر وتتحطم إلى قطع صغيرة. وزحفتا من تحت حطام الخيمة, 
وجلسنا كلنا فى العراء بيتما كان الرمل اللاذع يتلاعب بناء كما لف كان خرطوما من 
الخراطيم. كان من الصعب غلينا الوقوف فى صف واحد عندما قمنا لأداء صلاة 
المغرب. وتتاولنا عشاعنا فى ظروف بالغة السوء. أما مسألة تمكن زايد ومسينيد 
من طهى هذا الطعام فى مثل هذه الظروف قامر يستحق العجبء وكانت معجزة بالقعل 
أن تمكنوا من طهى هذا الطعام دون أن يختلط بالرمل. 

كنت قد ذهبت إلى الصحراء قبل غروب الشمس كى أقوم بجولة قصيرة, وكان 
المشهد ااذى رأته عيناى مدهشا بحق. كانت هناك سحب سوداء كثيفة من الرمال 
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تسايق العاصفة على امتداد القمم المحيطة بنا مثل أسراب اختيار القتلة وعضروااهلا, 
فى الوقت الذى بدأت تتقاطر فيه حبات التلج الدوارة» من فوق قمم السلاسل الرملية 
العالية. كما لو كانت أعلاما داكنة اللون» ومثلثة الشكلء: خلال الريح وعلى سطح 
الأرض. مثل صفوف متتالية من الخيّالة. هذا منظر ومشهد لا ينسى, منظر هذه 
الممحراء عندما تهب عليها العواصفء؛ وصوت الرعد ينيعث من يعيد ووميض البرق 
الشديد فى السحب المنخفضة. وتوقفت العاصفة فجأة مثلما بدأت فجأة, لكن السماء 
ظلت مليدة يالغيوم: ولم أتمكن قيل طلوع القجر من القيام بالملاحظات الفلكية 
الضرورية؛ التى كنت أنتظر القيام بها بفارغ الصبر طوال هذه الأيام. ولم أستطع مع 
ذلك سوى التعامل مع نجم واحد - نجم السنيلة - نظرا لأن طلوع الذثهار قطع على 
ملاحظة نجم النسر الطائر. 

طلع عليئا يوم جديدء اليوم الخامس من شهر مارسء وهو اليوم المحدد لمحاولة 
عيور الصحراء الخالية من الماء مرة ثانية. تحت أى ظرف من الظروف. وصلت الايل 
فى فترة الصباح حسب الخطة الموضوعة: فى حين راح زايد هى ورفاقه يتخذون 
الترتيبات المطلوية طوال اليوم. كان لابد من رتق قراب الماء وتشحيمها ثم ملئها من 
اليئر» اثتتان وعشرون قرية وثلاثة براميل معة كل منها خمسة جالونات (كنا نحمل 
فيها الزيت المطلوب لمصابيحنا) جرى تخصيصها لجماعة الصحراءء قى حين تقرر أن 
تأخذ جماعة النقل القرب العشرة المتبقية, نظرا لأن هذه الجماعة سيكون بوسعها الحمصول 
على الماء على فترات على امتداد الطريق. وكان لابد من تقسيم المؤن والإبل» التى 
سيكون خمسة عشر منها معنا فى جماعة الصحراءء وأربعة عشسر جملا ستذهب مع 
الأمتعة والمنقولات. تقرر أن تكون الكلبة السلوقية بصحيتناء وإلى الدقيقة الأخيرة 
لم نكن قد انتهينا تماما من تشكيل الجماعتين. التمس محيميد الراعى الصغير منا أن 
نسمع له بالذهاب إلى مكة معنا عبر الصحراءء وأحسست بالرضا عندما وجدت أن كل 
الذين انضموا إلى جماعتى لم يتراجعوا أو ينسحبواء وتطوع كثيرون أخرون للانضمام 
إليناء ورجوا أن نسمح لهم بذلك. أما فراج الذى كان يقكر بلا شك فى العناية "السماوية", 
فكان واحدا من أولئك الذين طلبوا الانضمام إلينا, لكنى رفضت عروضه. هناك 
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شخص آخر هو حسن خر الديبء هو ومحيميد, قيلت فى النهاية إضافتهما إلى 
جماعتناء التى ارتفع عددها إلى أحد عشر شخصا. راح الياقون يفكرون 
فيما بينهم وبين أنفسهم فى مزايا الذهاب إلى مكة ومزايا الذهاب إلى العائلات التى 
تنتظر على مضض فى الأحساء. أما فراجء يعد أن رفضت التماسه ضم اسمه 
إلى جماعتناء فقد غير رأيه ما لا يقل عن سبع مرات فى ذلك اليوم؛ وفى النهاية قرر 
هى وعلى الجهمان وأبن حميد التخلى عن فكرة الهج والعودة إلى الأحساء. وجرى 
فى الوقت المناسب البت فى هذه الأمور كلها والاتتهاء متهاء وهنا قمت بكتابة رسالة 
للأمير سعود دونت ذلك الذى تم الاتفاق عليه, واخترت عيد الرحمن ليكون هو حامل 
هذه الرسالة. 

كنت قد خصصت فى ذات الوقت كل وقتى لحزم كل الأشياء التى سوف ترسل 
إلى الرياضء ذلك أن رحلة الصحراء تطلب أقل قدر ممكن مسن الأدوات: لكن الأمر 
لم يكن سهلاً فى تحديد ما يمكن أخذه وما يمكن إرساله إلى الرياض. ومن ياب 
التحوط للحوادث المنتظرة؛ وهو أمر يتعين على الإنسان أخذه مأخذ الجدء قررت إرسال 
الخرائط كلها إلى الرياضء ومعها دقاتر الملاحظة, ومفكرنى اليومية الرئيسية حتى 
لا تضيع هذه الأشياء على العالم قى حال فشلنا فى عبور الصحراء. وعليه كتبت 
يومياتى حتى تاريخه قبل أن أودعها واحدا من الصناديق المرسلة إلى الرياض. كنت 
أكتب يومياتى إلى آخر لحظة فى الوقت الذى كانت خيمتى تعج فيه بأفراد الجماعة 
العائدة, الذين كانوا يودون أن يؤكدوا لى حقهم فى المكافأة عن أعمالهم الماضية 
وأعمالهم المستقيلية التى يخشون ضياعها إذا ما تخلوا عنى فى هذه المرحلة. كان 
فراج هو أكثر الناس إلحاحًا فى هذه المسالة. يجىء بعده على الجهمان فى المرتبة 
الثانية. قال على الجهمان: يا شيخ عبدالله؛: أنت تعلم أني كنت أود مرافقتك إلى 
النهاية؛ لكن قافلة نقل الأمتعة بحاجة إلى مرشدء وأنا أعرف المكان الذى ستمر فيه 
هذه القافلة, أفضل من أى فرد من أفرادهاء فى حين أنى لا أعرف شيئًا عن المسافة بين 
هذا المكان والسليل. وأتا فى خدمتك إذا ما أردت لى أن أكون معك. وأنت تعلم أن 
المؤن التى مع قافلة النقل غير كافية. ألا يمكن أن تعطينا شيئًا من النقود نستعوض به 
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مؤننا الناقصة على الطريق؟ سالته بشىء من الاستخفافء وأين ستجد المؤن التى 
ستشتريها من التصحزا احانتى قائلاً. تحن نستطيع شراء مااتحتاج إلنهمن الفرج 
عندما نصل إليها. رددت عليه: توكل على الله ! أنتم إذا ما وصلتم إلى الخرج ستكون 
المسافة بينكم وبين الرياض مجرد مسير يوم واحد. عاد يخقى حئين لكنه لم يشفر 
بالخجل. ثم عاد إلى من جديد ليعبر عن أمله فى ألا أكوان تسيت أن أخصص له 
مكافأة كبيرة عن سائر الأفراد الآخرين نظير خدماته كمرشد لنا. أنت ومن هم معك. 
ستعرقون المكافأة المخصصة لكل واحد متكم عندما تصلون إلى الرياض. واقع الأمر 
أن كل واحد منهم حصل على مكاقأة مساوية لتلك التى حصل عليها زميله. 

بانتهاء فترة العصر انتهينا تحن أيضما تقربيًا من الاستعدادات كلها. سقينا الإيل 
وأغريناها يشتى الطرق كى تشرب بغيتها من الماء. وهى ما حدث بالفعل نتيجة فترة 
الراحة وسط المراغى الجيدة. ونحن بدورنا جرى استدعاؤنا لحضور الوجبة الأخيرة 
من لحم الجمل والأرز, والتى تحدد موعدها الساعة الخامسة مساء. وجرى تحميل 
الإبلء وبعد ذلك ينصف ساعة حرجت قافلة الأمتعة من المنخفض إلى الصحراء ويممت 
مسيرها صوب الشمال الشرقى. تأخر كل من فراج وعلى الجهمان لحظة عند نار 
القهوةء التى تجمعنا حولها لشرب دور من القهوة قيل القيام بمهمتتا. وعندما نهض 
فراج وعلى الجهمان ليلحقا بقافلة النقل حيانى كل واحد منهما بقبلة طبعها على 
جيهتى. قال على الجهمان: العفو والسماح عن أخطائناء رددت عليه ليس هناك شىء 
حتى يمكن العفو عنه, لكنى أشكرك على خدماتك. فى رعاية الله ! ويذلك أكون قد 
فارقت ثمانية من رفاقنا بعد شهرين من التجول فى أرض قاحلة جرداء. وداع العرب 
وداع رجولى بحق. ويكلمات لطيفة على شفتيه أخذ يجرى فى الصحراء ويختفى عنا 
يعد ذلك. على الجهمان واحد من أولئك الذين لا ينظرون مطلقًا إلى الوراء. 
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الفصل الرابع 


الأرض الخراب الخالية من الماء 


حيث لا يوجد الماء, هذا هى الريع الخالى؛ ولا أحد يذهب إلى هناك" 
سويد العزومة 

تراجعت رمال نايفة خلفنا فى ضوء الفسق؛ ونحن نسير فى الاتجاة الشمالى 
الغريى قاصدين أدراج؛ أحد عشر رجلا ومعهم خمسة عشر جملا وكلبة» جرى 
تحميل الإبل يقراب الماء وأكاليل من اللحم المجفقء الذى كانت تفوح منه رائحة طيبة 
فى هواء الليل البارد. 

كانت الشمس قد أوشكت على الغروب فى الوقت الذى كنا مستعدين فيه للبدء فى 
الرحلة. كنا قد تأخرنا لحظات قليلة للانتهاء من أداء الصلاة يجائب تأر المخيم: كانت 
السحب قد بدت تتجمع فوقناء عندما ركينا الإبل استعدادا للقيام بالمغامرة. كان الفال 
حسنا - كنا جميغا بحال طيية؛ بشر وحيوانات. كانت كثيان رمال الجزيرة العربية قد 
اكتست عباءة من الضباب الإسكتلندى, الذى كان بعض رذاذه اللطيف على فترات» 
بينما كنا نسير فى الظلام. كل الذى كنا نراه عبارة عن صور خيالات رفاقنا الذين 
كانوا يمشون فى ذلك الصمت الشييه بصمت الأشياح. واصلنا سيرنا مدة خمس 
ساعات عبر السلاسل الرملية المألوفة والوديان المالوفة فى منطقة نايفة - عين سالة إلى 
أن وصلنا إلى سلسلة كبيرة من الكثبان الرملية على حدود أدراجء التى توقفنا فيها 
لتمضية الليلء وذلك عندما كان حزام نجم الجوزاء فوق الأفق الغربى. هناك حادث واحد 
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هو الذى تسيب'فى اضطرات بسيط أثتاء السين- اكتشفنا أثنا افتقدنا الكلدة الأقفة. 
كانت الكلبة هى الأخرى قد ققدت صديقها العزيز الطياخ الذى كان فى صحيبتنا, 
وعادت إلى نايفة للبحث عن ذلك الصديق. صالحنا أنفسنا مع هذه الخسارة المحزنة, 
لكن فرحنا كان عظيما عندما رأينا ذلك الشكل المألوف وهو يعود مرة ثانية إلى المخيم 
عقب وصولتا مباشرة. لقد ذهيت الكلبة إلى محل إقامتنا السابق وعادت مقتفية أثرنا. 
ذكاء كلاب الصحراء السلوقية يكاد يكون ذكاء بشريا. أثناء الظلام نجحنا إلى حد ما 
فى تحاشى أن التغلب على سلاسل تلال السواهيب العالية؛ لكن كانت هناك نسمة 
شمالية معتدلة مصحوية ببعض رذاذ المطرء جعلتنا نستشعر برودة الهواء وواصلنا 
سيرنا ونحن حاسرو الرؤوس. ومع ذلك وصلنا المخيم ونحن متعبون وجوعى. وحصل 
أبى جعشة على شكرنا وامتناننا عندما أحضر لنا طبقا كبيرا من الأرز. استطاع 
الرجل أن يدخره من الوجبة السابقة؛ وأخفاه فى خرج سرج الجملء أكلنا ذلك الأرز 
مع شىء من اللحم المجفف بعد طبخه على وجه السرعة على شىء من الجمرء ليتحول 
إلى ما يشبه الجلد. كانت نياق الحليب قد بدأت تعطى مقدارا وفيرا من الحليب؛ بعد 
الأيام التى أمضتها فى المرعىء وكانت هناك القهوة أيضا التى شريتاها قيل 
الاستعداد للنوم. لقد بدأنا بداية طيبة ويدا كل شىء على ما يرام. 

عندما صحوت قبيل الفجر - بعد أن نمنا فى العراء نظرا لعودة الخيام مع قافلة 
النقل - كان هناك شىء من الندى على الأرضء مثلما حدث فى نايفة صباح اليوم 
السابق. هبت على الصحراء نسمة شمالية ياردة بشكل منتظم؛ فى حين كانت السحب 
الخفيفة تغطى القسم الأكبر من السماء بكتل من السحاب برتقالى اللون. كنا سعداء 
بالحركة التى ترتبت على التجهيزات التى قمنا بها استهدادا للعمل اتقاء ليرودة الليل, 
وجلسنا لحظة بالقرب من النار لاحتساء نصيينا من قطرات القهوة. عند الساعة 
السادسة والنصف كنا قد ركبنا إيلناء واتجهنا صوب الحافة الجنوبية لسلسلة التلال 
الرملية» إلى أن وصلنا إلى تل منخفض تمكنا من عبوره؛ ومواصلة سيرنا فى الاتجاه 
غرب شمال غرب. 


كانت الحياة النباتية وفيرةا!') فى هذه المناطق مما جعل الإبل تفيد منها أثناء 
السيرء وترتب على ذلك بطء تقدمناء لكنى لم أقل كلمة واحدة فى هذا الشأن. كانت 
الناقة النعرية راحلة لى: والنعرية هى بطلة الولادة فى الصحراء. إنها أفضل الايل التى 
معنا جميعها. وهى ناقة قوية وسريعة من ناحية ثانية. كان على الجهمان يكره التخلى 
عن هذه الناقة. لكن حاجتنا كانت ماسة على تحى يجب المشاعر كلها والمسائل 
الشخصية. قبل شهرين كانت النعرية شموسا على نحو عجزت يداى غير الخبيرتين عن 
السيطرة عليهاء لكن السير الطويل هدهاء وأصبحت الآن طيعة فى الركوب؛ على الرغم 
من أنى تحتم على أن أكون يقظا عتدما أقبل على ركوبها. كنت أصر دوما على ركوب 
الناقة وجدى بلا عون أو مساعدة؛ وأصبحت ماهرا فى هذه العملية, على الرغم من أن 
أقل لمسة بالركبة على السرج يمكن أن تجعل هذه الناقة تعدو مسرعة. راحلتى 
الأصلية» الناقة البحرانية, أصبحت من نصيب زايد وهى الأخرى حيوان جيد على 
الرغم من بطئها وثقلها إلى حد ماء لكن زايد كان هى شيخ الجمالة من بيننا جميعا, 
وهو الذى يعرف كيف يستقيد منها إلى أبعد الحدود دون أن يبذل جهدا ملحوظا. 

واصلنا سيرنا عبر المنخفضات المتدحرجة: التى بدأت حياتها النباتية فى 
الانحسار مع تقدمناء وجعلنا قمة أدراج البارزة عن شمالنا على بعد حوالى ميلين 
أو ثلاثة أميال. كان الجى يردا ورطبا من تحت السماء الملبدة بالغيوم. وبالتالى لم يكن 
هناك ما نتمناه غير ذلك. ويين الحين والآخر كانت الكلبة السلوقية التى تحمل اسم 
الأقفة تنطلق فى أعقاب أرنب من الأرانب البريةء معتمدة فى ذلك على عينيها بدلا من 
أنفها. والعربى يِظن أن الكلب السلوقى يستعمل حاسة اليصر بدلا من حاسة الشم, 
لكن هذا الأمر يصعي البت فيه يشكل قاطع. يبدو أن كلبتنا كانت تقوم بالمقاطعة فى 
الأماكن التى تُكَوَنّ فيها آثار أقدام الأرنب البرى دائرة, لكنها كانت أيضا سريعة جدًا 
فى التقاط فتات الطعام التى يلقيها لها أى إنسان من فوق ظهر الجمل» حتى ونحن فى 
الظلام: وأتا أشك أن حاسة الشم تلعب دور فى نشاط هذه الكلبة. 


)١(‏ الحض: والآبال, والقاة, والأنداب واليركان.. أى كل النياتات الدائمة فى الرمال الشمالية, ما عدا الزهر. 
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كانت الآثار الرملية تتجه كلها إلى الناحية الشمالية من أدغال وشجيرات الحياة 
التباتية نزولا عن رغبة الريح الشمالية التى سادت بدءا من تغير الطقس, لكتنا كنا نرى 
آثار هذه الرمال فى الناحية الغربية أيضا. كان سالم» من متنطلق تمتعه بمسئولية 
المرشد الوحيد فى هذا الجزء من الرحلة, يركب معى دوما قى المقدمة. لما كانت ناقة 
سالم حيوانًا ضخماء فقد كانت تحمل قربتين من قراب الماء وشريحتين متدليتين من 
اللحم الثيئ» الذى كان الراكب يتذوقه بين الحين والآخر. قال سالم: هذا اللحم طيب, 
استطعم منه قطعة صغيرة وسوف ترى بنفسك. رددت عليه: أعطنى قطعة صغيرة من 
القطعة التى فى يدك. لم يكن اللحم فاتحا للشهية أو مَقَبَلاً لكتى وجدته مستساغا 
تماما من حيث الطعم - هذا لحم جيد وقوى لسد وتعويض الضعف الناتج عن الجوع. 
كان سالم هو وسويدء وهما من قبيلة واحدة؛ قد احتفظا يمخزون مشترك من ذاك 
اللحم؛ كما اقتسما أيضا محتويات أريع قراب من الماء كانا يحملاتها فيما بينهما. 
كان سالم لا يشرب دون أن يبلغ سويد بذلك ويدعوه إلى الشرب هو الآخر. وسرعان 
ما أصبحت أنا أيضا شريكا فى ذلك المخزون المشترك من اللحم, لكنى كنت قد توقفت 
عن شرب الماء. كان سالم مثل التلميذ الجيد إذ راح يفكر فى كل الأشياء الحلوة التى 
سيئخذها معه من مكة إلى عائلته. قال سالم : سوف تتحدث مع الملك» لكى يصدر أمرا 
إلى تموينات الأحساء بإعطائى جوالين من الأرز. وجوال من السكرء والقهوة. قلت: 
عون تشنكوى قير من السليل أ هق يشة ]ذ1 نا وضلنا ] لى هناك عواقل القهوة 
تاك إلى هذه الأساكن قتادمة هن السمق عن طروع تصزان: ولايد 'أزر مكو افق 
رخيصاء قال سالم: والله» أنت صادق والله أنت صقر(') أكثر منى. إن شاء الله 
تشكوق متزيقنا همارك حدواق تشاع الله سكو الللك مسري ١‏ هذا وسو ف تتفي مع 
عنا. كان سالم يود لنفسه عياءة لأن عباعته لم تكن من النوع الجيدء وخقيقة على نحو 
لا يدفع البرد عنه؛ وأعربت له عن رغبتى فى إعطائه العباءة التى ألبسها على أن يكون 
ذلك فى نهاية الرحلة إذا ما نجحت؛ وفى الوقت المحدد فعلا أصبحت هذه العباءة ملكا 
لسالم. كانت العباءة من النوع الحساوى الثقيل وتساوى حوالى ١‏ جنيهات إنجليزية. 


)١(‏ صقر؛ العيارة هنا للتفضيل مثل ذكى وأذكى. 
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خلال الفترة الباكرة من الصباح كان يتعين علينا تحاشى يعض الكثيان الرملية 
الوعرة العالية, التى تتخللها بعض العقبات الشبيهة بالركام الترابى والحجرى, لكننا 
بعد أن عبرنا الحافة الحصينة التى هى الحد الفاصل بين منطقة عين سالة وخلات 
أدراج: دخلنا سهلا كبيرا متدحرجا فيه سلاسل من التلال الرملية المنخقضة على بعد 
مسافات كبيرة. هذه المنطقة لم يكن فيها أى شىء من شجيرات الحض أو شجيرات 
اليركان, أما عشب الأتداب فقد كان ميتا أى جافا تماماء لكن حشائش الآيال كانت 
خضراء وكانت شجيرات الألقة حديثة النمى وزاهرة. مررنا بشىء من روث الوعل 
الأبيضء ولكن الشىء الحى الوحيد الذى شاهدناه قبل وقفة الصباح عند الساعة 
الحادية عشر صباحا كان عبادة عن طائر واحد من طيور المغنى الصحراوية. كان 
غداؤنا مكونًا من التمر المغموس فى الزبد والقهوة: وأَخْذنا بعد ذاك قسطا من الراحة 
كيما نترك الإبل ترعى بعض الوقت فى الأماكن العامرة بالحياة النباتية. وحسئْت 
المؤقق عتدما أمنسكت لأول موة تعد انتظان طويل وفحاولات كثيرة فاشلة: الغينة 
الوحيدة من الفراش الذى يسمونه 15أ10085م5. كانت السماء مليدة من حولنا بالغيوم, 
وكانت هناك نسمة جميلة تهب علينا عندما استانفنا سيرنا عند الظهيرة. 


بدأت الأرض تزداد قحولة وتقل حياتها النباتية باستثتاء بعض شجيرات الآبال 
المبعثرة هنا وهناك, فضلا عن قلة قليلة من النباتات الأخرى. ظهر ضمن المشهد وعلى 
مسافة بعيدة غراب ليؤكد لنا انعدام الحياة فى المنطقة الميحطة بنا - رحت أسجل 
أثناء سيرناء السلاسل الكثبانية الرملية والوديان» وهذا بحد ذاته عمل ممل فى عالم 
ممل تماما. راح الرجال يفنون من باب التخفيف من ضجرهم. وراح سالم يحكى لى 
عن خبراته فى الصحراء. لم يسبق مطلقا لسالم أن حاول عبور الصحراء من ناحية 
شناء أو نايفة:؛ ولم يسمع قط عن أى إنسان سبق أن قام بهذا العمل. قال سالم: 
نحن بكل تأكيد أول من يقوم بهذا العملء أى بالأحرى هذه الرحلة. وأنا لا أعرف شيئا 
بعد الحواية والشويكيلة» وكل ما لدى من معرفة عن الأجزاء الأخرى هو من باب النقل 
عن كلام الآخرين. لكن حدث ذات مرة منذ رمن بعيدء أن ركبت مع النفل (المقصود 
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آل نقل) من منطقة الأفلاج إلى منطقة نايفة؛ وكنا متجهين لفغزو آل سعار. وفى مرة 
أخرى سافرت من بثئر الفضيل إلى السليل مع الإبل أثناء عملية الرعى؛ أى عندما 
كأق لطر سقط علي هذه وام رقدرقتة القلفان فى الرعي فى الظد اعفن 
حين ذهبت أنا إلى القرية لشراء بعض من التمر والتمويتات الأخرى. لكن هذا هو الربع 
الخالي, لا أحد يأتي مطلقا إلى هذا المكان. 


وعليه واصلنا مسيرنا متعبين طوال عصر ذلك اليوم؛ عبر سهول شاسعة متموجة 
تموجًا هينًا لينّاء وتتباين بين الحين والآخر عن طريق رقع من الأرض الوعرة؛ تشكلت 
بفعل التداخل بين سلاسل التلال وسلاسل الكثبان الرملية. فى البداية كانت هناك ريح 
خفيفة: ياستثناء العصقات المنعشة من الريح الشمالية الغريية: فى حين كانت السحب 
متراكقة فى الما العنورن والعر راكذت الزيع كقوى تصورة مجدرية ون 
داتسا" كو غلينا مر اقحاه وانطدب تنمت نستاش الرحل اللافن علننا الفترة الأخين فين 
فكّرة العصر. وعند الساعة الثالئة والنصف مساء بدأت تهب عليئا عاصقة معتدلة, 
وأليت علينا عاصفة رملية ضعيفة غطّت قسما كبيرا من المنطقة, الأمر الذى أدى إلى 
هجي الرقية روا ضدلكا جاركا وكفاهناء لكن محذو الس لخ وراك تطهن عليه عامات 
التعب. قال سالم: أنا عطشان دعنا نقف برهة قصيرة حتى يشرب رفاقنا. رفضت 
كلامه رفضا قاطها. وقلت له: سنضيع الوقت إذا ما توقفناء نحن الآن فى المقدمة, 
ماففكا:واعنلنا الس دوف كضوذا :انين عن سور علو نس :مسافة كبيرة جنا في 
الكلف: ريما يوذون القشييم الآن: على الرَغْ من اتقتضاء منتضق فكرة العضرء واذا 
ما توقفنا فذلك يعنى التخييم هنا طول الليل. والله! أقسم الرجل بشىء من اليقين هذا 
المكان فيه مرعى طيب. هذا المكان سيفيد الإيل. قلت له: سنصل إلى مرعى أفضل من 
هذا المرعىي قبل غروب الشمس. واقع الأمر أنه كانت هناك حياة نباتية وفيرة» متباينة 
الأنواع؛ لكننا تجاوزناها ولم تتحقق ذبوعتى. بعد ذلك بساعة؛ ويعد بحث فاشل عن 
المرعى: توقفنا بناء على إصرار من زايد - كان زايد قد اندقع قادما من الخلف فى 
المؤخرة ليعترض على مواصملة السير - قى منخفض ضيق على الجاتب الجنويى 
من سلسلة عالية من سلاسل الكثيان الرملية؛ كنا لا نزال فى منطقة خلات أدراج: 
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كنا قو ةا 7 حيلة خلال الكييان > وهذا زداء مسفول لكنه ليس مرهكنا رفون 
خاهو دوم :ذلك لورمكن كاين الأشحات هنا بحعانا شكء من مونتاقه العم 
وأربعين ميلا التى قطعناها منذ أن غادرنا نايفة مساء اليوم السابق, ومع ذلك كانت 
أحوال الطقس مواتية ولا بأس بها. واقع الأمر أن السماء كانت مليدة بالفيوم طوال 
فترة المساء. على الرغم من عدم اكتشافنا لأى دليل من دلائل المطر الحقيقى فى أى 
اتجاه من الاتجافات:؛ ويدأت الريح تهدأ وتتحول إلى نسيم معتدل بدأ يهب علينا من 
ناحية الشمال. كان خلو المكان من الحياة يبعث على الاكتئاب» إذ لم:نر فى المنطقة 
التى مشيناها كلها سوى أريعة من الطير: أبى فصادة وطائر آخر من الطيور التى 
يسمونها مغنى الصحراء :هاط:ة/لاء إضافة إلى الطائرين الآخرين اللذين سيق أن 
صادفناهما قبل الوصول إلى المخيم. كان لدينا بطبيعة الحال لحم تُحَسنْ به من وجية 
العشاءء على الرغم من الخطأ الذى وقعوا فيه للمرة الثانية فى طبخ شرائح اللحم 
المجففة, فقد طبخوها هذه المرة فى شىء من الزيد؛ كان معنا تمر أيضاء كمية صغيرة 
جدًا جاء بها سعدان, الذى كان مسئولا عن الاحتفاظ أى المحافظة على جوالئ التمر 
الثمينين» والذى أعطيته تعليمات صارمة تقضى بالاقتصاد فى تلك الكمية من التمر 
بحيث تكفى اثنى عشر يوما. كان معنا أيضا قهوة وحليب كالعادة؛ وأخيرا وليس 
آخراء كان هناك أيضا إيريق من الشاى لى أنا شخصياء من مخزون الطوارئ 
الصغير الذى كان بحوزتى: والذى قدرت له أن يستمر إلى نهاية المسيرة فى ضوء 
معدل استهلاكى المعتادء بواقع ثلاثة أباريق (صغيرة) فى اليوم الواحد - وعلى أمل 
السير فى ساعة مبكرة» نمت مبكرًا وانقضى الليل بلا أحداث سوى تغير اتجاه هبؤب 
لزي من الشتمال إلى الشترق: 

أيقظونى من نومى بعد منتصف الليل بساعة: على تساقط بعض قطرات المطر 
من السماء. وكان ما يزال هناك نسيم خفيف يهب علينا من الشرق وكان الهواء مشبعا 
بالرطوية» ركبنا إبلنا على الفور بلا طعاح أو قهوة: وواصلنا سيرنا فى اتجاه الغرب 
رملية - ولم تكن تلك السلاسل وعرة - تجاوزناهاء وعند الساعة الخامسة 


399 


صباحا توقفنا لأداء صلاة الفجر وتناول إفطار خفيق. كان المطر متقطعا معنا طوال 
المسيرة. وقبيل القجر حدث كثير من البرق والرعد فى الجنوب. 

عندما استأتفنا مسيرنا بعد توقف دام ساعة من الزمن دخلنا مباشرة إلى منطقة 
حض بنى زينانء ذلك السهل الشاسع ذات التموجات الهينة اللينة» والذى ضريه 
الجقاف؛ فماتت الحياة النباتية فيه كلها اللهم باستثناء قلة قليلة من شجيرات الآبال, 
كانت الجذول!*) والجذور المكشوفة منذ زمن طويل؛ سوداء اللون كما لى كانت محروقة 
تفعل الشيران ان المشيه الذى نجرنا خلذلة فاحلك وكان العمت يغلقنا حميها: 
وتوقفت الريح وكانت السماء تتجه نحو الصفاء. لم تشاهد أى أثر أى دليل على الحياة 
هنا فى هذا المكان» على الرغم من مشاهدتنا لروث الوعل الأبيض فى مكان أو اثنين. 
كنا فى منتصف منطقة الوعل الأبيض. لكن صيادينا كانوا قد افتقدوا الرغية فى 
المطاردة, والمدهش بحق أن أحدا منا طوال هذه الأسابيعء لم يسيق أن رأى هذا 
الحيوان ولى رؤية خاطفة, ويخاصة أننا كنا نتطلع بثقة إلى رؤية هذا الحيوان بأعداد 
كبيرة. تحدث على الجهمان عن إمكانية الحصول على الماء قى حال الطواريئ؛ عن 
طريق اعتصار السائل الموجود فى كروش الحيوانات التى سيجرى اصطيادها . 

سألت سالم وتحن فى طليعة رفاقنا كالعادة: يفرض أن الإنسان كان يشعر 
بالظمأ الشديد؛ وليس معه ماءء. هل يمكن للإنسان استبدال بول الإيل بالماء؟ أنتم 
تستخدمون بول الإيل علاجا للشعن ونواء للمعدة. فل يمكن لك استعفاله فى الشرب 
فى حال الضرورة؟ أجاينىء لا؛ لأن بول الإبل سيزيدكِ عطشا على عطشء لكننا تحصل 
فى بعض الأحيان على ماء الشرب بطريقة أخرى. نحن نآخذ الغذاء غير المهضوم من 
كرش الجمل ونعصر منه الماء. سآلته: هل سبق لك أن أحسست بالظما لفترة طويلة 
يا سالم؟ أجاينى: ريما كان ذلك ليومين وليس أكثر من ذلك؛ وهذا من فضل الله! لقد 
سمعت عن أناس بقوا فترات أطول من ذلك بلا ماء ريما لأربعة أيام, لكن ليس أطول 
من ذلكء والله أعلم. 


(*) واحدة جذل (يكسر الجيم وتسكين الدال)؛ وهى أصل الشجرة الباقى يعد قطع جذعها. (المترجم) 
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مع طلوع الصياح.ء بدأت رقع السماء الزرقاء الجميلة تقشع مساحات كبيرة من 
السحبء وزادت حرارة الشمس من خلف غشاء رقيق من الضياب والفيارء كان الجو 
خانقا. وكان سطح الرمل يبدو متماسكا وصلبا نتيجة ارتوائه مؤخرا بالماء. كنا نرى 
هنا وهناك خليطًا غير منتظم من سلاسل التلال الرملية القصيرة منعدمة الأشكال؛ هذا 
الخليط غير المنظم هو الذى كان يكسر حدة الرتاية العامة التى تتسود السهل القاحلء 
وشاهدنا أيضا فى مكان آخر مَسَيفا عاليا من الكثبان الرملية الناعمة يمتد مسافة ميل 
أو نحو ذلك فى اتجاه الجنوب برماله البيضاء والرمادية؛ بفعل توالى كل من أشعة 
الشمس والظل. كانت النباتات الصحراوية جافة وميتة فى سامر الأنحاء. ولم نر شينًا 
حيا إلى أن دخل علينا وقت الظهرء وعندها اندهشت عندما رأيت طائرا من طيور 
السنونو!*اتائها فى هذا التيه القفر! كان ذلك الطائر يطير من حول شجيرة من 
شجرات الآيال عندما رأيناه أول مرة. دار ذلك الطائر مرتين حول قافلتنا الصغيرة 
بطريقة ودية للغاية, مثلما يقعل حول السفن فى عرض البحر, ثم اختفى بعد ذلك فوق 
سلسلة من التلال الرملية ولم يعد بعد ذلك - من الواضح أنه مهاجر إلى الشمال. بعد 
ذلك بأيام قلائل قَدّر لنا أن نرى رفاقه ويأعداد كبيرة فى منطقة السليل - مما يدل على 
أن هذه الطيور كانت تقوم يهجرتها الموسمية. قد يكون هذا الطائر ضل طريقه عن بقية 
القطيع» أى جرفته الرياح بعيدًا عن رفاقه وجعلته يضل طريقه؛ لن يعثر هذا الطائر على 
ماء ينعش به نفسه قبل الوصول إلى جابرين. 

وأعنلنا زرا يتحاناة سلشلة طويلة حرا وعدي غاكدة هن الثلال الرملية تكن 
بامنتداد المضصن فى اتحاة الفنعال الشوقي والمكوي الغريي: وقئ الؤقت المحود 
أصبحنا على زاوية قائمة مع منحدر هذه السلسلة الطويلة شديد التحدرء النازل إلى 
القمة, ومنها إلى سهل قاحل تماماء حيث يتشكل الرمل على شكل أضلع قى الطريق 
الذى كنا نسير فيه؛ وكان سصح هذا السهل رطبا إلى عمق يقارب نصف البوصة. هذا 
يوضح أن المطر هنا كان أكثر مما نعمنا به قى أى مكان من الأماكن الأخرى؛ وتحدثنا 


(*) يقولون له أيضمًا الخطاف. وهى طائر طويل الجناحين مشقوق الذيل. (المترجم) 
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عن الحياة النباتية الوفيرة التى ستشهدها هذه المتطقة - وقد فات أوان ذلك' لآتنا 
لم نعط المطر الفرصة كى يعمل عمله. ربما استطاع عرب الصحراء الكبيرة خلال شهر 
أو أكثر إحضار ماشيتهم إلى هذا المكان للتمتع بالمرعى الوفيرء وسيجدون فى هذا 
المكان المزيد من الوعول البيضاء والأرانب البرية؛ التى توفر لهم مصدرا طيبًا من 
مصادر اللحوم. 

الاسم بنى زينان!') قد يشير إلى الطبيعة السهلة لهذا المكان المكون من سهول 
ووديان واسعة عديمة الملامح؛ تقع قيما بين سلاسل يعيدة من التلال الرملية المنخفضة: 
وذلك على العكس تماما من منطقة الحواية!') التى معناها المنخفضات الكثيرة الضيقة, 
أى الوديان الواقعة بين سلاسل الكثبان الرملية العالية. الشبيهة بحواجز الأمواج 
الطويلة فى بحر من الأيحر الضحلة؛ هذا المكان يختلف عن كل من الحباكة أو التركيب 
الركامى: فى أنه يشيه محيط تتقاذفه العواصف وتغطيه "خيول يبيضاء . 

واصلنا سيرنا مدة لا تقل عن سبع ساعات دون توقف للراحة:؛ وعند الساعة 
الواحدة مساء؛ أعرب الجميع عن رغبتهم فى وقفة قصيرة طلبا للمرطبات فى هذا 
السهل الدوار. لم يكن فى هذا السهل شيء ترعاه الإبل» وقى وجود الشمس التى كانت 
تتسلل من خلال الفجوات التى بين السحب, التى ازداد تلبدها فى الجنوبء كان يغلب 
على الجو طابع الرطوية والحرارة» على الرغم من هبوب نسيم شمالى خفيف. قبل 
التوقف مباشرة شاهدنا أثرا لأرنب يرى: كما شاهدثا أيضا روث الوعل الأبيض 
وغزال الريم» لكن بدا من غير المحتمل أن نشاهد أية طريدة فى ظل مثل هذه الظروف. 
لم يكن فى المكان شىء يعتمد عليه الصيد, على الرغم من التقائنا فى فترة العصر 
ببعض من روث الوعل الأبيض وغزال الريم فى كثير من الأحيان:ء الأمر الذى جعلنا 


الرملية وسلاسل التلال. 


(1) الحواية بععنى كثير, كمية؛ وقير. 


نتطلع إلى احتمال وجود مراعى جيدة على بعد مسافة قريية أمامنا على الطريق. 
وبالفعل شاهدنا بعض التحسن فى هذا الاتجاهء إذ مررنا على شرائح من الحياة 
النباتية. كانت عامرة بشجيرات الآبال وقليل من شجيرات الحض, ناهيك عن بعض 
خطوط نحيفة من شجيرات الأنداب التى كنا نراها بين الحين والآخر والتى ريما كانت 
ناتجة عن الأمطار التى سقطت مؤخرا على هذه المنطقة. كان سويد أو أى شخص آخر 
من الجماعة ينزلء بين الحين والآخرء من فوق جمله ويروح يكشط السطح الرملى 
للوقوف على العمق الذى وصلت إليه الرطوية. فى بعض المرات اكتشفوا أن عمق البلل 
والرطوية كان يصل إلى حوالى ست بوصات. ومررئا يعد ذلك على منخفض متوسط 
الحجم؛ كانت قد تشكلت فيه بركة صغيرة بفعل المطرء على الرغم من خلو تلك البركة 
من الماء فى الوقت الحالى. فى موقع آخر زخة من اليرد: أو بالأحرى زخة من قطرات 
المطر كبيرة الحجمء التى رطّبت سطح الرمل عير مساحة كبيرة. ومع ذلك لم تكن هناك 
دلائل أو إشارات إلى أى نوع من أنواع الحياة: ولم نشاهد طوال سير ذلك اليوم, سوى 
طاكن وحن مخ ظرهون اللقنى: الجبحرازبة وفراشة: إضنافة إلى ظطاكن السدوتى: 

عتد الساعة الرايعة مساءً كنا جميعا قد تعينا من السير وجلسنا أرضاء على 
الجاتب الأيسر من جوانب واحدة من سلاسل بنى زينان الرملية. كانت السماء صافية 
من فوقنا فى حين كانت السحب تتركز فى اتجاه الشمالء الذى كانت تهب منه علينا 
تسمئة معتدلة'كانت الإدل محطلولة على نهو عثرت معه على مرعن أخضن فى المنطقة 
المجاورة للمخيم. كما استطعت أناء وللمرة الأولى منذ أن غادرت تيفاء (تايقة)» القيام 
ببعض القراءات الفلكية. كنا قد قطعنا أريعين ميلا أثناء النهار. وحصلنا على فترة 
الراحة القصيرة للغاية التى سمح لنا بها زايد. من هنا ركبنا إبلنا قيل الساعة الثانية 
صباحًا؛ ونحن نمشى حاليا تحت سماء تضيؤها النجوم؛ ونسيم عليل يهب على امتداد 
طريقنا الشمالى الشرقى: أفراد الجماعة يطلقون على هذا النجم اسم النعش(). 


(1) بمعنى التابوت. 
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كنا قد عبرنا رقعة من الأرض تكثر قيها سلاسل التلال. التى عبرنا منها 
ما لا يقل عن تسعة تلال خلال تلاث ساعات, انتهت يتوقفنا لأداء صلاة الفجر. وهذا 
سالم: الذى لم يعد يتمتع بحدة يصن الشبابء لا يرتيك مع دخول الظلام: كان يسير 
بجوارى معظم الوقت. ساحيًا ناقته؛ إذ بوسعه عن طريق الحس معرفة ما إذا كان 
سطح الأرض متماسكاء وبالتالى معرفة الاتجاه الذى تكون فيه الأسطح المتماسكة 
والقمم سهلة التسلق. حدث مرة أو مرتين أن تعثر الرجل فى يعض الرمال الناعمة 
وبعض المنحدرات الشديدة, التى شكلت خطرا على قرب الماء التى كنا نحملها معنا. 
الجمل إذا ما ترك وحده فى مثل هذه المنحدرات, فإنه يجرى فى مثل هذه المنحدرات 
كما لو كان الشيطان فى أرجله أو يطارده؛ وتحدث فى معظم الأحيان مصادمات بين 
هذه الحيوانات, فى مثل هذا الظرفء وغالبا ما يكون هذا التصادم بين جملين أو أكثر 
يلعبان اللعبة نفسها. ومن حسن الطالع أن قرب الماء لم تصب بأضرارء نظرا لأن سالم 
فى كل منحدر من المنحدرات؛ كان يقوم إما باقتياد الإبل الشقية بنفسه؛ أو يقوم بإنزال 
الواهد بس الأنقن, 

سرعان ما أحس سالم بالتعب: وعليه توقفنا قبل الوقت المعتاد» كيما نقوم بإعداد 
القهوة والشاى قبل أداء الصلاة. كان الوقت ما يزال فجرا صافيا والهواء رطبا إلى 
حد ماء وإنتهزت الفرصة فى الحصول على قسط صغير من النوم فى الوقت الذى كان 
فيه الآخرون مشغولين بالقرب من النار التى شيوها. النوم فى مثل هذه الظروف 
سرعان ما يقالب الجفون على وجه السرعة ويسهولة بالفةء وإن هى إلا لحظة حتى 
أيقظنى سويد وهى يؤذن لصلاة الفجر. كان إفطارنا عبارة عن تمر مع الحليب, 
والشاى والقهوة؛ لكنى استهلكت كمية كبيرة من اللحم النيئ أثناء سيرنا فى الظلام. 
وعليه لم تكابد يوما من أيام الجوع التى جعلت تراجعنا شيئًا مزعجا. فيما عدا هذا 
الفارق٠‏ كان كل شىء يسير على ما يرام. عند هذا الحد نكون قد قطعنا حوالى خمسة 
وتسعين ميلا أى بالأحرى؛ حوالى ربع مسافة الرحلة» ويذلك يكون اليوم الرابع قد 
انقضى على هذه الشاكلة. 
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ايجكائقنا مصتؤذا هع طلوخ القنسس هن كلناء وميا رقمة مق الأزهن 
التخفهنة النوازة: ضع أن هذه الزكنة كادة فائكلة وحرداء فنما يتعلى بالحياة 
النيافة: لكن الى كان سهلاً خلاليا: وكان ذلك المحيط تغلله هنا وهتاك:مساقات 
كمسر هن القلال النطحة بتكن عمو الخنان انسكطاعكا :الشروع مخ متلق هذه 
التلال. دون أن نضل الطريقء طار أحد طيور المغنى :6ا3:8/لا الصحراوية هاريا من 
دغل كثيف بالقرب من طريقنا إلى مسافة آمنة, ودهشت عندما رأيت نوعا من الصقور 
تعرقه رفاقى وقالوا: إن اسمه أبو حقاب؛ وريما كان من فصيلة الهريرء وقالوا: إن 
انو طقان “هذا مكافم عه مدهو العميه وسخطق إنضا عن الصقر الشدوحه أو ,الآحرن 
الصقر المصفور. هذه الأماكن كلها كانت عامرة بالآثار والعلامات الدالة على سقوط 
المطر على هذه الأجزاء مؤخراء وقد لاحظت فقاقيع صغيرة عجيبة فى الرمل. رد صالح 
قائلا: نحن نسمى هذه المنطقة باسم أبيار السلطان(١).‏ وغمن لى سالم احتجاجا على 
ما يقال: قال سالم: إته يكتب: فحن لا تعرف لهذه الأقنياء انما . إتها مجرد حفر فى 
الرمل تشكلت يفعل قطرات المطر الكبيرة. لم تكن للأمر أهمية كبيرة: وأتا بدورى 
امتنعت عن التعقيبء نظرا لأن المناصير لديهم بعض العجاتب التراثية واللفوية التى قد 
يجهلها جيرانهم. كان صالح كذابا هو الآخر - وهذا أمر لا يحتمل الشك. وقد خبرت 
كذب هذا الرجل فى مناسبات عدة؛ لكنى لا يمكن أن أرفض استعداده الكامل لإمدادى 
بالمعلومات على الصحراء الكبرى وحدودها. والمناصير يتمتعون بسمة مهمة وهى الدور 
المهم الذى تلعبه النساء فى المشروع العام للمناصير. وسبق أن أشرت إلى بعض هذه 
الأمور فى صفحات سابقة!'). يجرى النداء على الرجال قى معظم الأحيان بأسماء 
زوجاتهن كأن يقولى مثلاً: يا شئغ(") فلانة - بمعنى “يا زوج فلانة". فى نجد قد يعرف 


)0( مقأاناك عطأ أو دااع لالا. 
9( 011 يمعتم زدج""' وفى كلمة لهجية قد تكون طمسا لكلمة زوج »: الثى غالبا ما تقلب إلى 
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الإنسان اسم زوجة صديقه. فكنه لا يمكن أن ينطق بهذا الاسم. إلا إذا كانت شهيرة. 
أوانسيكة السعنة" 

الغريب أيضا أن هذه الرقع المكشوفة من صخر الأديم الجبسى أو الجيرىء والتى 
كانت تشكل معلمًا واضحا من معالم الجزء الجنوبى من الصحراءء, لم نصادفها فى أى 
مكان من الأماكن طوال مسيرنا من نايفة إلى هذا المكان. ونحن الآن على بعد مسافة 
تقدر بحوالى مائة ميل عن نايفة» نعبر ونتوقف فى قطعة أرض مكشوفة يصل طولها 
إلى حوالى مائة ياردة. هذه الرقعة من الأرض لا تمثل شيئًا ذا قيمة؛ على الرغم من 
وقوعها فى منخفض أحد الوديان» الذى دخلنا وراءه فى أرض من الكثيان الرملية غير 
المنتظمة وترتفع ارتفاعا متدرجًا. وفجأة وبلا سبب واضح تبدأ الحياة النباتية فى 
التفسيق فش ور أن تككر سيمةرات الأنال كما افدنا أيهما الككدوسن النادرات 
الساقية كاف هناك زيكدا بعقى اشهان الألقة تاهك عن سسيزات الحدن حويةة 
النمو. صاح سالم قائلا: اخفضوا أصواتكمء هؤلاء الناس لا يفكرون وهم سائرون, 
وإنما يدردشون ويغئون. قد يكون هناك وعل أبيض فى هذا المرعىء وسوف يهرب إذا 
ما سمع أقل الأصوات همسب . ويناء على أكوام الروث التى فى هذا المكان يمكن القول 
إن غزال الريم اكتشف هذا الموقع وأفاد منه, لكننا لم نر شيئًا من هذا الغزال» حتى 
ولى بطريقة عايرة. 

توقفنا عند السماعة العاشرة والنصف مدة تقل عن ساعة واحدة فى أرض قاحلة 
مرتفعة فيها شىء من شجيرات الآبال وشجيرات الحض التى ترعاها إيلنا. مررنا فى 
طريقنا على بعض مناطق الكثبان الرملية الوعرة» ولاحظنا على بعد مسافة قصيرة فى 
الجهة اليمنى رقعة صغقيرة من الصخر المكشوفء عند سفح سلسلة من سلاسل 
الكثبان الرملية. هذه الرقع المكشوفة من الأرض يطلق الناس عليها هنا اسم شّقّة, 
وهنا سألت سالم عما إذا كان قد سمع عن كلمة “الخرايم'!!), بمعنى "فرجة" فى 


1( واحده "خاريمة" . 
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أرض أو مكان فى الرمل؛ كنت قد سمعت هذه الكلمة قيل سنوات من جابرء رفيقى 
المرى فى رحلة من رحلاتى السايقة. بدا سالم محتارا من هذا التساؤل. لم يسيق 
لسالم أن سمع مطلقًا عن هذا المصطلح. لكن صالح؛ الذى تصادف أن كان بجوارناء 
تطوع ببعض المعلومات عن هذا الموضوع؛ والتى ناسبت تماما الانطباع الذى تركه 
جابر فى ذاكرتي. رد صالح قائلاً: "الخرايم” مثل "الشقاق”" لكنها تختلف عنها فى أنها 
أكثر امتدادا واتساعا. الخرايم عادة ما تكون أوعية ملحية؛ أو بالأحرى أحواض ملحية 
فى نهاية الوديان التى تجرى فى الرمال قادمة من منطقة قارة فى الجنوب. ونحن نطلق 
عليها اسم "خاريمة" وقد رأيت أشياء من هذا القييل حول منطقة مفشن. بدا الشك 
على سالم لأنه لم يسمع قط عن أشياء من هذا القبيلء لكن صالح كان على صواب 
فى هذه المرة. والسيد برترام توماس يأتى على ذكر هذه "الخرايم" التى يصفها!') بأتها 
"ممر دائرى" أى ميحطىء باعتبار أن الخرايم تعد معلمًا مميرًاء من معالم الصحراء 
التى على الحافة الجتوبية للرمال العظيمة. 

صفت السماء الآن؛ لكن الطقس ظل باردًا إذ كان هناك نسيم شمالى يهب على 
الرمال المشيعة بالماء. كان مسار طريقنا يمتد مباشرة, عبر سهل كبير متموج من 
الثناتات الزاوية والجافة: وق صنادقنا فى منتضنف هذا الطريق رقعة أخري هن الصكل 
المكشوف فى منخفض ضحلء بحثنا فيه عن الأصداف والصوان, ولكننا لم نجد منها 
شفقًا : إذى إفمساكنا ناكتقن مق السهاك الي اتهزاف طفع عن مسنان فى كين 
حكنت الأقفة: كلنة اليد الشلوقنة: على ظون واحد من انل النقل طلا لزاه زكتاء 
حزارة التهار: وكان :ذلك مصدرا من مصادر المح الترئ ونين أقراة الجماعة. لقن 
كشفت هذه الكلبة عن افتقارها التام للذكاء, عندما استفادت على أفضل نحو ممكن 
مما يعد فى المقام الأول امتيازا غير طبيعى؛ والكلبة بدلا من تمددها فوق الأمتعة وضبط 
نفسها مع مكونات هذه الأمتعة, آثرت بل أصرت على الوقوف معتدلة, مخاطرة بإلقائها 
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على الأرض يفعل الافتزازات الناتجة عن سير الجمل. لما كانت الكلبة ممسكة يمخالب 
رجليها الأماميتين بسطح السرج غير المستوى وسطح الأمتعة غير المستوى أيضا. فقد 
ظلت مشغولة طوال فترة ركويها بمحاولة المحافظة على توازنهاء الأمر الذى جعلها تبدو 
قلقة وغير مرتاحة تماماء على الرغم من شكرها وامتنانها لارتياحها ولو لفترة قصيرة 
من حمل وزنها عبر الرمال سريعة السخونة. جاء ركوب هذه الكلبة قصير الأجلء؛ لأثنا 
دخلنا واديا فيه غطاء طيب من الحياة الذباتية الجديدة» ويزر من بين أقدامنا أرنب برى 
راح يجرى - وهذا أول أرنب يرى ثراه فى الصحراء منذ حوالى أسبوعين - وتقفز 
الكلبة فجأة من مجثمها العالى؛ وتدخل فى مطاردة ساخنة؛ فى حين راح بعض أفراد 
الجماعة؛ الذين استثارتهم تلك المطاردة, يشاركون فى ملاحقة ذلك الأرنب من مكان 
إلى آخر وهو يفر فاريا من مخالب الموت: فى حين كان الأفراد يتطلعون إلى الحصول 
على شىء من اللحم الطازج. فى بداية الأمر بدا مؤكدا أن الأقفة سوف تمسك بهذه 
الطريدة؛ ولذلك صعدنا سلسلة التلال الموجودة خلف الوادى مخلفين زايد وراعنا لكى 
يحضر اللحم الطازج فى الوقت المحدد, وعندما انضم إلينا زايد بعد ذلك لم يكن معه 
ذلك الآأرنب البرى الذى التجأ إلى جحر ثعلبء الأمر الذى جعله يهرب بحياته. لم يكن 
هناك متسع من الوقت يسمح بحفر الجحر وهدمه وإخراج الأرنب منه. 

قبل هذا الفاصل الممتع؛ كان سويد قد أثار موجة من الضحك نتيجة 
مغامرة فاشلة» أسفرت عن سقوطه هو وجمله وكل ما معه فى منْزّل من الرمل الناعم 
شديد التحدىرء أقبل على النزول منه يلا حذر. معروف أن الثنيات التى تغطيها الرمال 
فيما بين الكثبان الرملية العالية ليست سوى أخاديد مخيأة: ومن الأهمية يمكان 
ألا يمشى المرء فوق هذه الأخاديد, ومع ذلك لا يوجد ما يشير أو يدل على ذلك الخطر 
المخباء لكن أعرابى الصحراء لديه غريزة لا تخطئ تدله على هذه المهاوى والأخاديد, 
وأنا فى معظم الأحيان كنت أعجب من حصافة الرأى التى كانت تهدى هؤلاء الأعراب 
إلى أعراف أى قمم بعض التلال الرملية الوعرة. مفضلين إياها على مضيق بين قمتين 
ظاهره السلاسة والسهولة؛ لكن الفحص الدقيق لهذه المضايق يؤكد أنها ليست شيئا 
سوى كثتلة عميقة من الرمل الناعم. يندر أن يقع أحد من الأعراب فى هذا الخطأً 
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المحزن» وإن حدث ذلك يكون من باب الإهمال تمامًا. لكن خلال تجوالنا لم يحدث أن 
الخنحك والايتسنام: 


صعدنا بعد ذلك إلى أرض مرتفعة من الكثبان الرملية وسلاسل التلال الرملية 
فيها قدر كبير من شجيرات الآبال والحض فى المسافات الضيقة التى بين هذه الكثيان 
وفيما بين التلال. استنتج رفاقى من حال الحياة النباتية - ومن ذا الذى يقول إنهم 
مخطئون؟! - أن المطر لم يسقط على هذه المنطقة فترة لا تزيد على أريع أو خمس 
سنوات. واعتبارا من ذلك التاريخ لم يكن هناك ما يشجع على نمو النباتات الصغيرة 
إلى الآن, لكن التربة ابتلت الآن إلى الحد الذى جعلها تتفتح مثل زهرة يانعة. المدهش 
بحقء أنى عندما كنت أكتب عن هذه الأرض الجرداء ضيقة المنخفضات, بعد ذلك 
بأشهر قلائل من عبورناء وجدت أن هذه الأرض تغطيها الآن سجادة خضراءء وفى أمر 
يشرح صدور الوعول البيضاء وغزال الريم والحيوانات الأخرىء التى تتجول فى هذه 
المتطقة دون أن يراها أحد أو يضايقها إنسان. 

مررنا برقعة أرضية أخرى مكشوفة من صخر الأديم تحث سلسلة من هذه التلال 
المرتفعة؛ وشاهدنا بالقرب من هذه الصخرة رذاذا خقيفا من الرملء ناتجًا عن حرياء 
كانت مشغولة بعمل بعض الإصلاحات العاجلة فى مسكنهاء الذي انها سقف سيت 
الأمطار التى سقطت مؤخرا. كانت الحرياء المسكينة تعمل يجد فى رفع الحطام من 
الداخلء مستخدمة فى ذلك رأسها وقدميها الأماميتين في دفع هذه الأتقاض إلى خارج 
الممكن إلى الؤراء مسكخدمة فى ذلك قدفييا الكقنكن.لاسظنا أيضنا آثان مبخاب 
الغراب, على الرغم من عدم رؤيتنا له فى أى مكان. 

خرجنا على الفور من ذلك الحزام من الحياة النباتية الجديدة» ودخلنا سهلا 
كنابحها فنا غلق: يفش مرحلة اتختقاللبة من متتطكة بص وزينان إلن حضية الهراية 
التى يتجه خطها الخارجى من موجات الكثبان الرملية - يوسعنا رؤية أريعة من 
هذه الكثبان» طول كل منها حوالى ميل وهى تنتشر أمامنا كلما اقترينا منها - إلى 
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الجنوب الفريى والشمال الشرقى. كان منظر الأرض كله يبدو شديد القحولة وميتاء 
وهذا هو واقع الحال فعلا. كان هناك قدر كبير من شجيرات الآبال والحض. ولكن 
المؤسف أن ذلك كله كان ميتاء وييدو أن هؤلاء الذين كانوا ينادون بوققة فى المراعى 
الجيدة الموجودة فى الخلفء كانوا على حق فى ظل التغيير غير المواتى الذى طرأ على 
الأحداث. قلت لسالم: هيا بنا نواصل السيرء قد نصل إلى مرعى فى مكان من الأماكن 
القادمة: لكتى شناهدت .زايد قادها من الخلف على ونه السرعة: وعكدما لدى يناقان؛ 
إننا وصلنا إلى السلسلة الثالثة من سلاسل الحواية الكثبانية الرملية. قال: لقد مر قسم 
كبير من فترة العصرء والآن حان وقت الصلاة. قلت: طبقا لما سبق أن أعلنته عن تنظيم 
التحركات: كما تريد. وعليه نزلنا من فوق الإبل لقضاء الليلء قى حين راحت الإبل 
تبحث عن الطعام. شاهدنا من حولنا مسلاسل الكثبان الرملية وهى تطل على 
متكشفنات متتقهة سوا خا قفا فحن الآ قطيها وال اريعين حملا أخداء النهان: 
يذلك نكون قد قطعنا ثلثا من مسافة الرحلة فى ظرف ثلاثة أيام, مجرد مسافة قصيرة, 
وتعك أ قظعنا :11 ملق انكو قد عدداا شو كافية الى الكظ الدى شرق ان اكسححننا 
منه قبل حوالى عشرة أيام تقريبا. عندئذ كنا متهزمين وأحسسنا بالهزيمة: والآن نحن 
كلنا حيوية ونشاط كدير دون أن يكون لذلك أى تأثير كبير على نقويستا. لم تكن الإبل 
محظوظة بمعنى الكلمة فى مسألة المرعىء لكن الأمور كان يمكن أن تكون أسوأ من 
ذلك. كان لا يزال معنا شىء من اللحمء وكان الماء الذى بحوزتنا كافيا تماما - ويرجع 
الفضل فى ذلك إلى الطقس البارد الذى تمتعنا به حتى هذه اللحظة. 

ظل نسيم شمالى شرقى يداعينا وهيأت السماء الصافية لى فرصة القيام بالمزيد 
من الملاحظات القلكنة؛ لكن حادت المساء تفثل فى ظهور القمر الجديد الذى سيمونه 
' ذا القعدة, وهذا هو ثالث, وريما آخر قمر جديدء فى تجوالنا هذاء نظرا لأن القمر 
الجديد. سيجدنا فى مكة؛ بمشيئة الله. أثيت حسن الذى ينعتونه ب "وجه الذيب" 
لشعكن وج القلن اابعداة ننه أحد أقواب المماعة يضرا © اتوص را 
والواقع أنه كان يتراعى الهلال الصغير قبل غروب الشمس. رحنا نبحث عن الهلال دون 
جدوى لمدة بضع دقائق» ثم رآه زايد قبلى بثانية أى ثانيتين. تركنا سعدان فى الموقع, 
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ولم ير القمر إلا فى الليلة التالية. تنشئة سعدان وترييته فى منزل خال من الهواء, 
وبلا نوافذ فى المجمعة هو الذى أضعف رؤيته دون أن يؤر على روحه المعنوية. بعد قمر 
(شهر) آخر سيعود سعدان إلى زوجته الصغيرة فى مكة, لكن أفكار الرجل كانت تأخذ 
ضارا آخر. ويحتمل أن يزيد سعدان من مسئولياته مستخدما قى ذلك ما سيحصل 
عليه من نقود مقابل خدمته لى, إذ إن بلده بيشة شهيرة بنسائهاء هكذا قالوا؛ ونحن 
سنذهب إلى هناكء إضافة إلى أن سعدان يكثر من التفكير فى هذه الأيام, وهو يتامل 
مزايا وعيوب الزواج من اثنتين. 

كانت الليلة متاسية تماما للنوم فى العراء - الليلة ياردة وصافية وخالية من 
الرياح. وفجأة أيقظونى ومشينا قى الظلام عبر سهل واسع منيسطء وكان كوكب 
الماشترى من أمامنا. كان الجو مشاه بشكل غين عادى الأمن الذى حعل الأشكال 
المعتمة للإنسان والحيوان تبرز بشكل واضح على العكس من ذلك الضوء العجيب» الذى 
كان من الصعب تعليله أو الوقوف على أسبابه. كان الكوكب ساطعا على نحو كان يلقى 
فيه بظلاله؛ لكنه لم يكن مسئولا عن كل الضوء المحصيط بناء والذى ريما كان انعكاسا 
الجموعة مختلفة من النجوم فى المرايا البللورية الناتجة عن الرمال التى 
ممسلتها الامطار. 

مشينا حوالى عشرة أميال فى ضوء النجوم, ثم توقفنا لتناول المنعشات وأداء 
الصلاة قيل موعدها المعتاد. أى يعد غروب كوكب المشترى وراء الأقق. عند هذا الحد 
نفد ما كان لدينا من مخزون اللحم النيئ» لكن سالم وسويد كان لديهما مخزون 
لا ينضبء كانا يحضرانه يحذر من أعماق خُرج الإبل. لم أكن أسائل أيا منهما حول 
هذا الموضوع, وكنت آكل نصيبى دون أن يرانى أحد فى الظلام. لابد أن يكون 
الآخرون لديهم مخزوتات مماثلة. عندما توقفنا رقدت على الأرض لأنام إلى أن يحين 
موعد الصلاة, الذى تناولنا بعده تعييننا (طعامنا) المكون من التمرء الذى رحنا نغمسه 
فى الزيد أى الحليب حسب الطعم المطلوب؛ قبل وضعه فى آفواهنا. وأنا بدورى كنت قد 
تعودت القيام يذلك الشىء؛ تلك العادة المتأصلة فى الشخصية العريية» لكن أصبحت 


411 


الأطعمة كلها مألوفة لطاحونتى. كان رفاقى يعصرون التمر فى أوان شبيهة بالأكواب, 
كانوا يستعملونها فى سكب الزبد السائل فى أفواههم. لكنى لم أكن أقوى على فعل 
ذلك الشىء. 

وجدت عند القجر بعض قطرات خفيفة من الندى على الأرض وعلى الشجيرات 
الضفيرة. طلغت الشعس عليكا من الخلف: كاشفة انا عن مشي (متطر) هن شلال 
من الكثبان الرملية المتوازية فى الشمال الشرقى والجنوب الغربى؛ هذه السلاسل من 
الكثبان الرملية كان فيما بينها وديان ضحلة يصل متوسط عرض الوادى الواحد منها 
إلى حوالى ميل: كانت الحياة النباتية الصحراوية ذاوية وذابلة فى كل مكان بسبب 
الجفاف الذى دام مدة طويلة, والذى كان يكتنف هذه المنطقة يصورة دائمة طوال 
عستوين اناك الصوانة :قفص كتمالا إلى سبهل الركلة الؤلطى الذى يفتك مشيافة سيق 
تصف يوم فى اتجاه الناحية الغربية من طويريفة؛ ثم يتحد بعد ذلك مع سهبا*) أبو 
بحرء الذى سنصل إليه فى الوقت المحدد. اتساع أى عرض سهل الرعله من الشرق إلى 
الغرب عبارة عن رحلة تقدر يمسير يومين أى حوالى ٠١‏ ميلا. كنا تصادف بين الحين 
والآخر خطوطًا خفيفة من شحرات الأندات الخصبراع الى :تكذالها معحن #سحدرات 
الألقة والآيال. لكن شجيرات الحض كانت كلها ميتة. 

هذا عش قديم من أعشاش الفريان موجود بين أغصان دغل من شجيرات الآبال 
يحكى عن زمن ماض جميلء وشاهدنا أيضا آثار حديثة لأقدام بعض الفئران الجيلية, 
كن الشديء الحى الوصيف الذئ رانناء فر هذه الأرسن الخرواء كان عتازة عن افقوم كان 
السهل يمتد حواذا هنا وهناك مثل بحر كبير يتلاطم فيه الموج الكسول المنخفض. كان 
التسيع ده علينا من الشعال إلى الخنوب: ويلك إشنارة إتذارية: ولذلك أعددنا اتفسنا 
لواجهة الحرارة المتوقعة. هذه هى الشمس تؤكد على سطوتها وصواجانها فى العنماء 
الح ' بة. لقد انتهت العاصفة وسوف تكون بقية المسيرة كثيبة للغاية. ومع ذلك كانت 


(*) السهب الأرضى الواسعة الخالية من الشجر. (المترجم) 
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دلائل سقوط المطر مؤخرا فى كل مكان - سقط البرد فى مكان من الأماكن - تتحدث 
عن اليركان والنعم التى ستحل على هذه الأماكن بعد رحدلنا. 

مع تقدم فترة الصباح: وصلنا إلى الطرف الغريى من الحوايه. وظهر أمامنا عن 
بعد ذلك الخط الطويل من كثبان الشويكلة الرملية. كانت هناك شريحة عريضة من 
حشائش السبات الجافة؛ وكانت تشكل حاجزا طبيعيا بين المنطقتين. وهنا طالينا بوقفة 
نتناول خلالها الغداء على ظهر سلسلة منخفضة مستديرة, ثيت أنها كانت آخر متراس 
من متاريس الحواية. على الحموم, لقد وجدنا هذا الجزء الشمالى من الحواية سلسًا فى 
تموجاته - وأكثر شبها ببنى زينان - عما كان عليه فى أقصى الجنوب بكل سلاسلة 
الكثبانية الرملية الواضحة وركامه المكدس. هنا كانت الوديان أضحل وأوسع: فى حين 
كانت سلاسل الكثبان الرملية أكثر انخفاضا وسلاسة. وإذا ما نحينا مساألة هيوب 
النسيم بين الحين والآخر من ناحية الجنوب نجد أن الهواء كان ما يزال ساكنا تماماء 
ويزداد الجو حرارة على حرارته بين لحظة وأخرى. فردنا سجادة ويعض العباءات فوق 
دغل من أدغال شجيرات الآبالء وتجمعنا كلنا في الظل الناتج عن هذه العملية» فى 
حين وقفت الإيل أو بركت متكاسلة؛ وقد بلغ التعب منها مبلغا جعلها بحاجة إلى العلف, 
الذى لم يكن له وجود فى هذه المنطقة. 

أمضيئا حوالي ساعة معتمدين على التمر والقهوة والشاى. أمسكنا بإحدى 
السحالىء بينما رواغتنا سحلية أخرىء فى حين بددت إحدى الفراشات الجهد الذى 
يِذلّته من أجل الإمساك بها. وهنا ركينا دوابنا وواصلنا مسيرنا. تميز دخولنا إلى 
الشويكيلة بوجود عش غراب مهجورء وقد دخلنا الشويكيلة من خلال فجوة فى سلسلة 
تلالها الخارجية الطويلة المتقطعة, التى يقال إن طرفها الشمالى الشرقى يبعد منا 
مسير نصف يوم فى التاحية اليمنى. هناك سلسلة تلال رملية ثانية تقع على مقرية منا 
خلف الساسلة الأولى ومقفصولة عنها بواسطة منخفض ضيقء عثرنا فيه على عش 
غراب قديم آخر فى شجيرة من شجيرات الآبال. هذا وهج قاسى ضرب عيونتا. 
منعكسا عن الرمل الناعم جداء الذى يميل لونه إلى البنى الفاتح. 
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زعا كان ذال معرو خيال: قطرة لان اسم القطقةا") التى:فن أعمى اعبات الرت 
اتعال كانت هن اتمطايت فى اذفان رفاقن روس السؤيفة والانكوباد فل كدورية: 
عندما سكلت غلن الجهماق عننا إذا كان بعرت أو الأ معرك هذه المنطقة: كان السض 
برترام توماس قد وقَّم هذه المنطقة على خارطته معتمدا فى ذلك على رواية سماعية, 
وعندها نظر إلى على الجهمان نظرة تعجب وتساؤل لمعرقتى بعض الأشياء التى وقعت 
علد رمق طول وهكا اسشتهاد زفاقئ ذكريات ذلك الفايهه وسهروا من ذلك الرعب 
القديم. هذا يعنى أننا فى هذا الوقت محاريون أشداء نسافر عير الريع الخالى» وأن 
هذه المنطقة المخيفة ليست سوى مرحلة أخرى على الطريق المؤدى إلى الشمال. 

واقع الأمر أن القسم الأكبر من الشويكيلة يقع فى الناحية الجنوبية والناحية 
الجنوبية الغربية من المكان الذى نحن فيه. نحن لم نقطع سوى اسان حميقٌ من 
الشويكيلة؛ يمتد فى اتجاه الشمال الشرقى محاذيا للحافة الغربية للحواية» ويقصلها 
عع متتلقة الخو ين الستدوا تدك كر اها امنا متا اهز مفو كلك هذه | انطع عومد 
سهل متموج من الرمل الثابت المتماسسك فيه شىء من الحياة الثباتية الجافة التى من 
قبيل شجيرات الحض والسباتء ومن خلف هذا السهل يوجد حاجز من الكثبان 
الوداة كزية كلف هذا 'الكاهو أنهنا يوك عدكن (مقهد ااتديدن قدا الى كان جود 
لمحة من بحر من البحارء وهى عبارة عن خط أزرق غامق هزنا من أعماقنا. أقسم 
سالم قائلاً: والله! هذه هى ساهمة! ذلك السهل الزلطى الذى يمتد امتدادا 
فيو مزلم ف المجخرانفينا نين الكخبان الزملية: متلاصل العوازيق الكتياقية"الرماية 
موجودة خلف ساهمة. وساهمة كلها مستوية على ما أذكرء نظرًا لأنى جئّت إلى ساهمة 
شرة أخرى فى عام الجهاد - مصطلح الجهاد هذا فى الكلام البدوى الحديث يعنى 
الحملة الظافرة التى شنها ابن سعود على الملك حسين وأسرته المالكة فى العام 


)١(‏ يقال إن هذه الكلمة مشتقة من كلمة "شكل”؛ بمعنى "الشيه" - وشكيلة (وتصغيرها 'شويكيلة") الحوايه, 
يمعنى "شبيه بالحواية: لكن هذه الاشتقاقات البدوية تدور حولها الشكوك فى أفضل الأحوال. 
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4- يوم أن كنت بصحية جماعة من جماعات الفزو وجئنا إلى ساهمة 
قادمين من الشمال. والله, أنا لم يخطر بيالى أننا سنصل إلى ساهمة فى هذه الرحلة, 
اللهم إلا إذا عبرنا عن طريق المصادفة البحتة لسانا جنوبيا من ساهمة بعد عبورنا 
أو تجاوزنا الشويكيلات!'!؛ التى أعرف أنها على بعد مسير حوالى ثلاثة أيام من هذا 
المكان. لكن, انتيه! لقد عبرنا المنطقة فى أقل من ساعتين. ساهمة تخرج منها 
ألسنة طويلة ونحيفة من الزلط في اتجاه الشمال والشرق ممتدة إلى رمال الشويكيلة, 
لتنتهى أمام السهل على شكل حافة وعرة وغير منتظمة؛ وتذوب بعد ذلك فى السهل بين 
الحين والآخر: على شكل كثيان رملية منعزلة» أو على شكل رقع أرضية من النوع الذى 
يعرفه الناس هنا باسم زيَارة. السهل الرئيسى الذى يتردد عرضه يين ميلين وخمسة 
أميالء بل أكثر من ذلك فى بعض المناطق, يظهر من بعد كأنه بحيرة كبيرة تمتد من 
الجنوب الغريى إلى الشمال الشرقى؛ وتحدها من الجانبين سلسلة من الكثيان الرملية 
- الشويكيلة من ناحية الشرق والجنوب والعواريق على الجانب الآخرء وتواصل 
الامتداد غريا عن طريق سلاسل بنى معاريض الكثبانية الرملية. السهل من الناحية 
الطبوغرافية عبارة عن مجرد انتفاخ أى نتوء من نتوءات سهب أبى بحر الزلطى 
الشاسعء ومن الناحية الجيواوجية يعد هذا السهل مسافة اتتقالية من السهب غير 
المكسر إلى الرمال المتواصلة وغير المتقطعة, التى تبدأ بالشويكيلة وتمتد إلى خط 
السهب الذى يفصل الصحراء الكبرى الجنوبية عن المناطق الجبلية قى كل من عمان, 
وقارة وحضرموت. وطبقا لما رأيته بنفسى فيما بعد فإن المنطقتين الرمليتين فى كل من 
العواريق وينى معاريض تتخللهما فى معظم الأحيان شرائط أرضية لها طبيعة سهل 
ساهمة, إلى حد أن المنطقة كلها يمكن اعتبارها وحدة جيولوجية واحدة من الزلط. 
الذى تغطيه سلاسل الكثبان الرملية فى بعض أجزائه, هذه السلاسل من الكثبان 
الرملية يمكن بمرور الزمنء أن تغطى المنطقة كلها بغطاء من الرمل. ومن الممكن أيضا 


(1) جمع 'شويكيلة . 
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أن تعمل عملية الكشف المعاكسة عملها فى كشف ذلك الذى نراه بأعيتنا فى ساهمة, 
لكن المرجح فو أن تزيد الرمال من تدميرها للسهب أكثر من ضياع الأرض. يبدو أن 
ننتاهئمة مخطط لق مقلم »هذا اسم علي مستى بحق: 

إذا ما تحينا جانيا هبات الريح بين الحين والآخرء والتى كانت تأتينا من الجهات 
الأصلية الأربع كلهاء بالتناوب؛ نجد أن الريح كانت معطلة أثناء فبوطنا آخر منحدر 
هيّن من منحدرات شويكيلة, وسرنا على الرلط للمرة الأولى منذ حوالى ستة أسابيع. 
وعلى القور أدركت الإبل الخلاف وراحت تحذر وتحترس أثناء المشىء نظرا لأن الزلط 
كان حادًا وساخنًا فى ذات الوقت. وقد عانت أخفاف الجمل آلاما كما كانت الحيوانات 
الكبيرة تتعثر من حين لآخر ويصورة مفاجئة؛ عندما كانت تدوس بأقدامها على أشياء 
تمير عادية أى غير متاسبة بالمرة. ومما زاد من متاعبنا أن فترة العصر زادت درجة 
حرارتها بيفعل أشعة الشمس المباشرة. وهذا طائر من طيور أبى فصادة راح يحيينا 
بتحركاته غير المألوفة, ثم هرب منا بحركاته الرشيقة؛ لكنه كان يمثل العلامة الوحيدة 
على وجود الحياة فى هذا المشهد القاحل. الجياة النباتية: إن صح هذا القول: عيارة 
عن حشائش السيات؛ وهى جافة ومحشوشة بفعل رياح الصحراء.: إلى حد أنها كانت 
لا ترى على الرغم من وخزها للقدمين العاريتين مثل أسنان الإبر. 

فور وصولنا إلى الشريحة الرئيسية من سهل ساهمة؛ ويعد وصولنا إلى منتصف 
هذه الشريحة: التى تحيط يها الرمال من الجانبين» نزلت من فوق ناقتى لفحص وجمع 
عينات من الزلطء الذى ظهر أنه شبيه تماما ويشكل عام بالزلط الذى فى الأماكن 
المكشوفة فى كل من جافورة ومقينمة. هذا الزلط يشكل عينة شبه كاملة من 
الصخور الثارية» مثل التى قى غريى الجزيرة العربية» وأنا لا يخامرنى شك فى أن كل 
أنواع الزلط الذى فى الأجزاء الوسطى والأجزاء الشرقية من شبه جزيرة العرب يمكن 
ردها كلها إلى القاب الكبير من الصخور البدائية؛ التى تتكون منها جبال الحجاز 
والهضبة الواقعة إلى ناحية الشرق من هذه الجبال(!), هذا الزلط يمكن أن يكون قد 


)١(‏ راجع الملحق. 
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جاء إلى هذه الشواطئ الشرقية بفعل الماء. ونحن نعرف الآن وعلى وجه اليقين أن 
أنهارا كبيرة كانت تجرى فى هذا الجزء. فى أضعف الأحوال. إلى كل من شنّاء 
ويثر الفضيل. 


أقلق رفاقى اهتمامى بشىء عديم النفع مثل القبر. هؤلاء الرفاق لم يكوتوا ميالين 
للوقوف عند ذلك القبر فى هذه الحرارة الخانقة. هذا هو أيو جعشة:؛ الذى يتباهى بأنه 
الوحيد الذى لديه مظلة (شمسية). يمر على وهو مستغرق فى العمل المرهق الذى يتمثل 
فى السيطرة على الحيوانات الثى تحمل أمتعة ولي عليها راكب :تعض لشن من 
الرفاق مروا على وفى نظراتهم تساؤلات, ويتعجبون ما إذا كنت أتوقع أو أنتظر منهم 
التوقف. من باب المحاقظة على السلامة أشرت إليهم جميعا أن يعضوا قدماء 
كما أخيرت سالم أن يمضى يجملى إلى الأمام فى أعقاب بقية أفراد الجماعة, لأثى أود 
اللحاق بهم حالاء وعلى ذلك تركونى وحدى أكتشف أن الأمر لم يكن بسيطا 
كما تصورته أنا. كنت قد توانيت فى إخراج صندلى (حذائى) من خرج سرج الجمل, 
وات كما ى كسان حنكوية اللشنى علج آاذاط الساحق وسطلمه الجاوتكان السران 
من أمامنا يبدو كما لو كان بحراء وصعبت حرارة الشمس عملية السير. كنت سعيدا 
تماما عندما وجدت سالم يعود إلى لانتظارى: وأحسست أنى درست الزلط وخبرته 
بما فيه الكفاية, عندما ركبت ناقتى لأتبع الجماعة الرئيسية, بعد أن ابِتَّعدت مسافة كبيرة. 
كنت أنا وسالم نمشى فى منتصف السهلء فى حين انسلخت بقية الجماعة بصورة 
متدرجة إلى خط كثيان العواريق الرملية؛ التى لاحظت أنها تتخللها مجموعات من 
أدغال شجيرات الآبال. 

أخيرًا وفى حوالى الساعة الرابعة صباحا - بدت تهب علينا ريج جنوبية خفيفة 
ويبدو أن درجة الحرارة كانت 6١‏ درجة فهرنهيتية فى الظل - لاحظت بين رفاقى الذين 
كانوا يبعدون عنى مسافة كبيرة تلك الحركة المعتادة التى تسبق قرار التوقف. لاحظت 
أن هناك ضفا متراصًا أخذ يعدوء كما لوكان كل راكب من راكبى الإبل كان يبحث 
لنفسه عن مكان يقضى فيه الليلء وفى خلال لحظات جرى تبريك الإبل على حافة 
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الرمال. راح سالم ينظر إليهم نظرة شوق واشتياق: وفكرة شرب القهوة متسلطة على 
ذهنه الساذج. أنا شخصياء كنت متعبا ومرهقا تماماء لكن عينى الفاحصة اكتشفت 
وجود المانتيدات!*) الصحراوية الصغيرة فى الزلط: وهذه المانتيدات عبارة عن حشرة 
بلا أجنحة:؛ ولذلك توانيت حتى أتمكن من إحضار نوع أو اثنين من هذه المانتيدات, 
وبسبب ذلك أنى لم أر هذا المخلوق منذ أن زرنا إبراهيمة التى يتوقر فيها هذا النوع من 
الحشرات. نزلت من فوق ناقتى وأرسلت ناقتى إلى المخيم بصحية سالم؛ فى حين رحت 
أبحث عن طريدتى. 

بعد أن أصبت نجاحا لا بأس به فى بحثى عن الطريدة, اتجهت صوب رفاقي 
ووصلت إلى المخيم؛ وأنا مرهق تماما وعطشانْ أيضا. أحضر إلى سعدان براد الشاى 
المعتاد. لكن ذلك وحده لم يطفئ الظماء قلت: يا سعدان أنت تعلم أنى لم أصر 
طوال هذه الأيام على الحصول على حليب ناقتى, ليلا ونهارا مثلما كان يحدث من قبل. 
ومع نقص التموينات أدرجت حليب ناقتى ضمن المخزون العام» وعليه تقاسمنا كئنا 
الأشياء كلها ما عدا الماء. الذى تحاشيت تقاسمه معكم. لكنى الآن أكاد أموت عطشا 
ويحاجة إلى سلطانية من الحليب. اذهب ورتب الأمر مع أبى جعشة لكى تحضر لى 
هذه السلطانية إلى هثا عقب مجىء الإبل: وقيام أبى جعشة بحليها. لايد من تناولى 
الحليب ولو فى هذه الليلة على أقل تقديرء لكن دبر هذا الأمر سرا مع أبى 
حعقنة "عقاف أن قفري إخراتقا من 5اله رن عل حسمن موقت اتفة عات طليت ب 
فوا أمى سعط 

بعد ذلك يحوالى ساعة استدعيت سعدان من حول نار المخيم. سالته: ماذا عن 
الحليب؟ أجاينى: أبو جعشة لم يحلب الإبل بعد. انتبه؛ الإبل تدخل الآن عائدة من 
المربعى. ستحصل على الحليب على الفور. لكن مضت ساعة أخرى دون أن يظهر أى 
دليل على مجىء الحليب. وأعلن بعد ذلك يفترة قصيرة عن تقديم العشاء. خرجت لتناول 


(*) المانتيد: حشرة يلا أجنحة تعيش قى الزلط والحصى واسمها العلمى 13أام8أ5:6 (المترجم). 
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العنشاءمغرفاقى:وفي وسط الزائزة المخيطة يناو المخيم أيَصسرّت مملطانينتين مق 
الحليب. ظننت أنهم كانوا مرتبكين لكن أبا جعشة حيانى تحية مجاملة. صاح 
أبو جعشة قائلا. يا شيخ عبد الله. هذا الحليب لك لقد حلبت ناقتك. اشرب الحليب. 
ولعله ينعشك! كان واضحا أن كلام الرجل ينطوى على شىء من التحدى, كما لو كان 
يقول. اشرب سلطانية أنت وحدك؛ فى حين سوف يشارك بقية أفراد الجماعة فى 
السلطانية الثانية؛ وقد جاء ذلك التحدى على الملأ. وعلى مرأى ومسمع من كل 
الجالسين. رددت فى هدوءء أشكرك, لكن لعلك تسمح لإخواننا بأن يشاركوا معنا فى 
شرب هذا الحليب. إنهم بحاجة ماسة إلى هذا الحليب أكثر منى, لقد تعبوا اليوم فى 
الحر الشديدء ولعلهم يوفرون الماء إذ ما يزال يتعين علينا قطع مسافة كبيرة. لقد قال 
ابن جلوى: إن حليب الناقة لى أنا وحدىء لكن ماذا حدث؟ لقد تقاسمنا هذا الحليب 
طوال هذه الأيام: ومن الآن فصاعدا سيكون هذا الحليب لك وحدك. أنا ان أشرب 
الحليب إلى أن نصل إلى السليل لقد أقسمت على ذلكء ومن ثم اعتبارا من الآن لن 
يصح شرعا أن أشرب الحليب. كان الشعور بالدهشة والغضب الذى أعقب كلامى يبدو 
كما لو كنت ألقيت قنبلة فيما بينهم. انقلبت الموائد على ألاعييهم الخسيسة:؛ وعرفوا 
أنهم انهزموا. ضغطوا على كيما أغير رأى. تساطت: هل تودون لى أن أحنث فى 
يمينى؟ أليس هذا عملاً غير شرعى؟ وهنا أقسم أيو جعشة يمينا ياطلا بأنه كان قد 
جلب الحليب: وكان على وشك أن يأتيتى به عتدما جرى الإعلان عن تناول العشاء. 
لااحدوى عن وراء ةلف اكلة: قن يكل هذه :التاروف:نضعي على التخريق شرب المادة عن 
المرغوب فيهاء وعليه بقى الحليب فترة تناولنا للعشاء - كان عشاؤنا عيارة عن تمر 
وشىء من الزبد نقوم بغمسه فيه, لم أشر إلى الموضوع بعد ذلك من قريب أو بعيد 
وتشجع صالح وغير مجرى الحديث عندما أعلن على الحاضرين أنه لدغة عقرب فى 
الليلة الماضية. وكل ما فعله أنه داس على سن مديب أى شوكة؛ ولم يبد على القدم 
أى تورم أو تأثير سام. ومع ذلك؛ ذهبت على القور لإحضار قارورة اليو فوجدت سلطانية 
الحليب يجوار فراشى! صحت بصوت عال منادياء كى يسمع الجميع؛ يا آبا جعشة: 
تعال هنا من قضلك! ما هذا؟ رد على ردًا مباشراء هذه هى سلطانية الحليب الخاصة 
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بك؛ لقد وضعتها هناك مخافة أن تظما أثناء الليل. تساعءتء ألم تسمع ذلك الذى قلته. 
هل تود لى أن أحنث فى يمينى؟ خذ هذه السلطانية وأعطها لأخواننا حتى يشريوهاء 
وانتبه يا رجل! لا تحضر لى حلييا من الآن قصاعدا إلى أن نصل إلى السليل؛ ويعد 
السليل سوف أحتفظ بناقتى لنفسىء وأنا أقسم الآن أنى لن أتقاسم قطرة من حليبها 
مع أى إنسان منكم. وإلى أن يجىء ذلك الموعد فالحليب لكم. اشريوه بكل ترحاب! لكن 
إخواننا لن يشربوا الحليب: على حد قولهم. إذن ماذا أفعل بهذا الحليب؟ قلت: اشريه 
أنت أى أعطه للكلبة: ويذلك تكون الكلبة الأقفة قد استفادت من خلافنا. أَنْيت سعدان 
أيضا على تواطئه فى الحادث التعيس الذى وقع أثناء الليل» والذى اعترف يمسئوليته 
عنه؛ وأقسم هو الآخر ألا يشرب الحليب في هذه الأيام» وعلمت يعد ذلك أن سويد هو 
الآخر قد توقف عن شرب الحليب؛ قبل ذلك ببضعة أيام؛ فى إثر تلميح أحد أفراد 
الجماعة إلى أنه (سويد) شرب أكثر من نصييه من الحليب الذى فى السلطاتية» كان 
مهم جدا أن أكتشف أنه طبقا للقانون البدوى, فإن اليمين الذى يكون من هذا القبيل 
لا يجوز الحتث فيه. أما أهل الحضر فلا يقرون سوى يمين الطلاق: وأن الواحد منهم 
إذا ما أتى الشىء المحلوف عليه, فإن زوجته تصبح طالقاء طبقا للشرع؛ هذا يعنى أنه 
لا يمكنه الزواج منها مرة ثانية إلا يعد أن تتزوج (وتطلق) من رجل آخر. 

كان مخيمنا منصويا. وسط شجيرات الآبال الناضرة على خط الحدود فيما بين 
كثبان العواريق الرملية وسهل ساهمة: الذى كان عرضه يقدر بحوالى ثلائثة أميال فى 
هذه النقطة. وفى اتجاه الشمالى الغريى؛ كانت هناك خمس سلاسل من التلال 
الكثبانية الرملية» تجىء الواحدة يعد الأخرى وتفصلها عن بعضها البعض ألسنة 
زلطية, هذه السلاسل الخمسة تشكل ما يعرف باسم منطقة العواريق»: وإلى عمق يقدر 
بحوالى خمسة أميالء: ومن خلف هذه السلاسل الخمسة: توجد السلاسل 
المنخفضة الخاصة ببنى معاريضء ويتردد عددها بين سيع وثمانى سلاسل. وتقرر 
لمسارنا القادمء الذى يتردد بين غرب جنوب غرب وجنوب جنوب غرب؛ أن يتحاشى 
المرتفعات والمنخفضات فى المناطق الرملية عن طريق السير بجائب حاقة ساهمة 
إلى ما يعد نسق الأطراف الجنويية لمختلف سلاسل الكثبان الرملية؛ أى إن شكت 
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نكل عندوط التاق الرملية. كانت الرفال المتالفة إلى هد ها من الشتمال تازلة :إلى 
الزاط على شكل ألسنة رشيقة وكثبان رملية منعزلة. كانت تعير السهل فى بعض 
مناطقه لتستقر فى نهاية المطاف على طول حافة الشويكيلة. على العموم الزلط فى هذه 
النفكة كعمو القدريكياة من الناحية المنويية 131:ما تعنيا حانيا الاليدنة ا لسبهلية 
البارزة التى تشكل خلجانا ومصيات فى الرمال؛ نجد أن ساهمة تقع إلى الجتوب تماما 
من العواريق وينى معاريض. وفى حدود المعلومات التى وصلتنى من سالم؛ وقى 
معلرماك غامقدة الرهة نا عه أن شاف مدل سعيل انويهن العتوو ريو انط 
ممر ضيق بين شويكيلة؛ والأطراف الجنوبية لبنى معاريض. 

شهدت الليلة الخامسة وجودنا على بعد مساقة تقدر بحوالى ١١‏ ميلا عن نايفة 
- وهذا تقدم مرض بشكل عام - لكن أفضل مساقة من المائتى ميل هى التى مازالت 
أنامتا» ونحن :لا كتطلع إل قط هذه المستافة فى وق يقل بخال من الأحوال عن بخسة 
أى ستة أيام. هذا يحتم علينا القيام بمسيرة ليلية؛ وعلى الرغم من الرحلة النهارية 
المتفية القع تطيتافا قر جو حاكوني شو الكهفروب د كنا إالنا من مويو متو الداعة 
الواحدة والنصف صباحاء ومشينا ثلاث ساعات فى الظلام. مشينا على الزلط والرمال 
عن يميننا مباشرة. وقد اندهشت للتآثير الشديد الذى ترتب على ظروف السير الليلى 
فى هذه المنطقة الرملية. كانت خيالات الإبل تبدو كأنها تحيط بها هالات ضوئية 
غامضة: وكنا نرى الشجيرات والحدود الخارجية للكثبان الرملية بوضوح تام, 

بعد حادث الليلة السابقة كانت وجبة الإفطار كئيبة إلى حد ماء ولم يجر إحضار 
الإل لعلديا للتحصون على رمو الكلنيه كان التاعاء عبار ة عو در فقيل حجن 
كمية هزيلة من التمرء نظرا لأننا لا يمكن أن نكون شديدى التفاول بشأن معدل 
اسَتهلاكتا 1ادة الإعاشة الوحيدة. كان معى شىء من اللحم النيي: الذى رحت آككه أثتاء 
السير الليلى, لكن لم يكن هناك أى دليل على الكمية المتبقية من ذلك اللحم النيئ» ولذلك 
الكرف عدم السؤال عن هذا الهسو م الكلية السلوقية لح كل شيكا سنوى ري القمير 
الذى كانت تلتقطه من الرمل وتبتعله سليما. والذى لا شك فيه أن هذه الكلبة كأنت 
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معتادة على أكل الأطعمة التى من هذا القبيل. يضاف إلى ذلك أن سلطانية الحليب 
جاعت بمثابة عطية لها من عند الله. كانت إبلنا هى الأخرى شبه جائعة. لكن الفكرة 
الوحيدة التى كانت تشغل أذهانتا هى السير يأقصى سرعة ممكنة. 

أشرقت الشمس علينا من الخلف يعد أن استاتفنا سيرئا من أفق شبيه بالمحيط 
الواسع المنبسط, وكانت الشمس تبدى كما لى كنا مقبلين على يوم مرهق ومضن. كانت 
إيلنا تعانى من الحصى الصلب من تحت أقدامهاء لكن رأينا أن السير فوق هذا 
الحصى والزلط أهون وأسهل من السير فى كثبان العواريق الرملية المتموجة؛ والتى 
كانت على مقرية منا فى الناحية اليمنى. الواضح أن هذه المنطقة لم تشهد المطر خلال 
العاصفة التى هيت مؤخراء ولذلك كان سطح الأرض قاحلاً بشكل يدعى إلى الدهشة 
والعجبء على الرغم من توقع سالم لتحسن الأحوال مع مضينا قدماء ولذلك راح الرجل 
يلوم بعض أعضاء الجماعة على الغناء ونحن نسير فى الطريق. قد يكون هناك من 
حولنا بعض الغزلان أو الوعول البيضاءء ويفزعها الغناء فتفر هارية بعيدا عناء أى قد 
تكون هناك جماعة غازية أو بعض الصيادين يسترقون السمع إلينا. كانت أغاني 
الصحراء هذه تبدى لى فى أفضل أحوالهاء وكأنها أشياء بسيطة لا تسمن ولا تغنى من 
جوع؛ هذه الأغانى ليست سوى فوران أرواح خاوية تقوم بعمل غير محمودء كان الغناء 
رناقا لكر الذي يحت أقران هذه الحتاعة جدكان منشتن الأغاف وزاوي التكات 
ننكانة البطل ديق أقزان هده الجماعة. طبقا لقانون الصحراء فإن رفع الصوت أثناء 
الليل شىء ممنوع وذلك من باب التخوف والحرصن من الأعداءء لكن فى الريع الخالى 
كان رجال الجماعة يُكرْمون تلك القاعدة بكسرها والخروج عليها بدلا من مراعاتهاء فى 
حين رضى البعض منهم بذلك الصوت الذى يعلى صوت الرجل العادى. كان أين 
معدى أبشع الخارجين على هذه القاعدة, لكنه لم يكن شخصية جذاية بأى جال 
من الأحوال ومن باب إنقاذ نفسى منه تماماء أنه كان يفضل دومًا السير فى 
المؤخرة. ولما كان ابن معدى من قبيلة السبيع» وواحدًا من مواطنى رانية» فقد 
جرى إلحاقه على حملتناء على فرضية احتمال عودتنا إلى الحضارة والمدنية عن طريق 
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وادى الدواسر. صالح أيضا صوته أعلى من صوت الرجل العادى, لكنه لم يكن ضارا, 
ولم يكن يستاء من سخرية رفاقه منه بسيب الهنات الأنثوية التى كان يقع فيها. 

اتسع سهل ساهمة إلى ما يقرب من حوالى أريعة أميال وأصبحت له الآن أصايع 
عديدة تمتد مثل الأخطبوط داخلة فى الرمال الشمألية؛ التى استجايت لتلك الأصابع 
وعملت لنفسها هى الأخرى ألسنة من الرمال كانت تعترض الطريق الذى كنا نسير 
فيه. عبرنا مصبا من الزلط عرضه حوالى ميل تقريباء أطلق سالم عليه اسم جناح 
ساهمة؛ بعد أن سرنا عبر انتفاخ رملى كبير تنتشر فيه شجيرات الآبال. شاهدنا فى 
هذا المكان قنبرة وأثار أقدام غراب هجر المكان ووجدناه واقفا على قرون وهيكل عظمى 
لواحد من الوعول البيضاءء كان ملقى على الأرض فوق الرمل. قال سالم: إن جناح 
ساهمه الذى كنا نسير عليه؛ يتجه صاعدًا فوق الشمال الشرقى لمسافة كبيرة؛ مشكّلاً 
بذلك الخط الفاصل بين سلسلتى العواريق الكثيانيتين والرمليتين الأولتين» لم نستشعر 
ارتفاع الأرض أثناء سيرنا فى اتجاه الغرب نظرا لأن ذلك الارتفاع كان طفيقا 
ومتدرجا. لم يكن هناك مدق (طريق) أسرع من هذه الوديان الواسعة العامرة بالزلط 
الخفيف. وخطر ببالى وأنا أقشعرء عندما كنت راكبا فوق ناقتى: إن هذا المكان القاحل 
ريما يصبح فى يوم من الأيام. بعد أن تسقط عليه أمطار مثل تلك التى شاهدناهاء 
مزارا يذهب إليه أصحاب السيارات بحثا عن الغزال والوعول البيضاء! وعلى حد علمى 
الحالى» عن هذا الموضوع فإن ما يتقصه هو الماء؛ لأن افتقار الريع الخالى إلى الماء هى 
الذى يمنع السيارات من اختراق قلب الريع الخالى إلى ما بعد خط عرض تسع عشرة 
درجة أو أبعد من ذلك. لكن الصحراء الرملية شرقي ساهمة قد تظل على ما هى عليه. 
وإذا ما أقحم الإنسان نفسه يسيارة فى متاهة من هذا القبيل» فإن ذلك سيكون ضريا 
من ضروب الجنون. 

كان رفاقى ينامون بالتناوب وهم راكبون فوق إبلهم, ثم ينقجرون بعد ذلك فى 
غنائهم الموحشء وذلك من باب التخفيف من الملل والسام الصحراويين. كان هناك طوال 
الصباح الباكر؛ نسيم جنوبى شرقى كان يداعبنا من الخلق, كان ذلك النسيم يارد 
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ولطيفاء وكان السهل تتخلله برك سرابية. بدأتا نستشعر السأم والملل» وعتد الساعة 
العاشرة والتصف صباحا قررنا عمل وقفة قصيرة: لنيل قسط من الراحة وإراحة الإبل 
أيضا. توقفنا فوق سلسسلة بارزة من التلال الرملية المنخفضة من رمال العواريق»؛ التى 
كانت شجيرات الآبال تنتشر على منحدراتها. كانت ناقتى قد بدأت تكشف عن بعض 
علامات القلق والاستياء نتيجة العطشء وكان ذلك هو أيضا حال بعض النياق الأخرى. 
جلست الإبل من حوإنا يائسة وعلى وجوهها مسحة من التشاؤم؛ وهى تنظر إلى هذا 
المشهد القاحل نظرة ازدراء واحتقار» قلة قليلة من تلك الإبل هى التى ايتعدت عنا بحثا 
عن الطعام: ولاحظت أن زايد كان أنشط أفراد الجماعة فى مسألة إعادة الحيوانات 
التى كانت تشرع فى الذهاب إلى مسافات بعيدة. فى مثل هذه الظروف من ظروف 
العطش قد يفاقل الجمل صاحبه أى راعيه فى محاولة منه للعودة إلى الماء. ولكن فرصة 
نجاح الجمل فى مثل هذا العمل تظل ضعيفة جد!؛ لكن ذلك لن يكون عزاء لنا؛ لأن 
كشازتنا لكل :هذا الحمل لا تموقن فى مكل هذه الظزوف: خظرا لآننا لسن لدينا من 
الإيل سا يزيد على حاجتناء كان وهج الشمس شديدا عليناء وطالب يعض الرجال 
بإطالة الوقفة إلى أن تنكسر حدة حرارة الظهيرة: لكن زايد كان يقاوم ذلك الطلب 
مقاومة شديدة. إضاعة الوقت فى مثل هذه الظروف تعد نوعا من أنواع الجنون. كنا قد 
طعت منا يزيد على متتصيف المسافة فى المنحراء وعلى وجه الدقة كنا قد قطهنا 
حوالى مائتى ميل تقريبا. هذا يعنى أننا أصبحنا بعيدين تماما عن الماء - فى أى 
اتجاه من الاتجاهات - ولم يكن هناك طائل من وراء تفكيرنا فى التراجع أو من وراء 
تغيير المسار إلى الشمال أى الجنوب. موقفنا الذى نحن فيه حالياء ونحتاج فيه إلى 
الماء. لا مثيل له فى طول الجزيرة العريية وعرضها. وفى الأماكن الأخرى التى من قبيل 
الصحراء الليبية أى الصحراء الكيرى: لا يمكن أن يصادف الإنسان موقفا مثل الموقف 
الذنى نحن فيه حالياء والموقف الوحيد الذى يقترب مما نحن فيه حالياء هى تلك الرحلة 
الطويلة بين نقاط المياه والتى قام بها رولقس 80815 فى العام 1614 الميلادى 
عندما انتقل من الواحة الداخلة إلى واحة سيوة» وقطع مسافة تقدر بحوالى 
أربعمائة ميل عبر أرض خالية من الماء. وخلال ثلاثين يوما. لكن الرجل نعم بمطر غزير 
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فى الثلث الأخير من الرحلة, الأمر الذى أغرق الصحراء بالماء» ومكن الرجال من سقيا 
إبله وملء قرايه بالماء. 


من الصعوية بمكان:؛ وريما كان من الظلم أيضا أن نقارن وللوهلة الأولى إنجاز 
شخصيتين متشابهتين. على الرغم من أن هذه العملية تتحكم فيها بعض البيانات 
القرعية مثل الزمان: والموسم,ء والمكان والظروف بشكل عام. ومع ذلك فإن الرحلة التى 
قام بها رولفس 801145 تشكل شبيها كبيرا لعبورنا لهذه الصحراء الخالية من الماء, 
وقصة هذا الرجل (التى نشرت بالألمانية!!) منذ أكثر من نصف قرن) صعبة المنال عند 
القارئ الإنجليزى العادى: كما أن التلخيص الموجز للملامح الرئيسية لرحلة هذا 
الرجل؛ عندما نقارنه بخبراتى وتجاربى فى رحلتيء لابد أن تكون له فائدة ومغزى فى 
هذا المقام. 

فى البداية أقول إن الرحلة التى قام بها رولقس كانت تحت رعاية الخديوى 
إسماعيل ياشا ويتصريح منه. وأنا أيضا كانت رحلتى تحت رعاية وإشراف ملك 
الجزيرة العربية. والنجاح فى الحالين كان يعتمد على دعم ومساندة قويين - ويخاصة 
الرحلة التى قمت يها . ثانياء يبدى أن هدف رولفس كان يتمثل فى السير مياشرة 
عير الصحراء الليبية الخالية من الماء متجها غريا من واحة الداخلة إلى واحة الكفرة 
(مسافة تقدر بحوالى أريعمائة ميل): كانت رحلتى أيضا عبر صحراء خالية من الماء 
(يصل عرضها إلى 6/ا؟ ميلا) من شناء أو نايفة إلى السليل“وقد انتهيت رحلتى 
خلال عشرة أيام مسن الجهد المضنى الشاقء؛ فى حين اكتشف رولفسء الذى يدأ 
من الداخلة فى اليوم السادس والعشرين من شهر يناير من العام .141/4 - 
اكتشف فى اليوم الأول من شهر فبراير (أى بعد حوالى سيبعة أيام) أن المضى 
قدما فى اتجاه الغرب أصبح أمرا مستحيلا يسبب كثافة سلسلة التلال الكثيانية الرملية 
التى تعترض طريقه. هذه العقبة شبيهة بالعطل الذى حدث لنا جراء سيب مختلف فى 


)0( اعطاعة !"ا ,ملمعط! لزنا لعداذأزطنامرة أاطمظط لنقطئع0 بلاط عذاالالا معاعةبزطنا ,عل ما عأودهل1ا أعنا 
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المحاولة الأولى لنا لعبور الصحراء الخالية من الماء من ناحية شناء. كان رولفس قد قطع 
مسافة تقدر بحوالى ٠١6‏ أميال فى حين كنا نحن قد قطعنا حوالى ١1١‏ ميلاً فى زمن 
يقل يومين عن الزمن الذى استقرقه رولفس. وتعين علينا التراجع من هذه النقطة إلى 
٠‏ ميلاً أخرى عائدين إلى الماء فى نايفة؛ ويذلك تكون إبلنا قد قطعت حوالى مائتين 
وثمانين ميلا بلا ماء فى تلك المحاولة. جرى حل مشكلة رولفس يطريقة مختلفة: ذلك أنه 
عندما كان يتدبر الأمر مع رفاقه. شهدت الصحراء ظاهرة غير عادية إذ انهمر عليها 
سيل من الوابل الغزير. ويذلك تكون الإبل قد حصلت على سقيا مشبعة وغير 
متوقعة(!). فى حين استطعنا نحن إعادة ملء خزانات المياه التى كانت تحملها إبل 
الحملة .وهنا قر زولفسن السين فى الأتجاة :شهال شمال غرت قاصدا واحة سئؤة عين 
منطقة الكثبان الرملية علئ خط مواز لخط واحة الداخلة والفرافرة.. إلخ» وعلى بعد 
مسافة من هذه الواحات. يقدر متوسطها بحوالى ٠٠١‏ ميل. هذا يعنى أن رولفس لم 
يكن فى أى نقطة من نقاط المسافة التى تقدر بحوالى 186 ميلاء بدءا من النقطة التى 
يسميها ريجنفلد 5698606 (وهى النقطة التى سقط عليه المطر عندها) على بعد 
مسافة تزيد على مائة ميل من أقرب مصادر الماء إليه» فى حين كان الرجل وهى فى 
منتصف الطريق (وريما أقل) على بعد حوالى خمسين ميلا من مسقى نسلة. 

كانت رحلتنا تتفوق على رحلة رولقس؛ من حيث اليأس الكامل من الموقف الذى 
كنا قيه؛ إذ كانت المسافة فى البداية وفى النهاية بيننا وبين نقاط الماء تقدر بحوالى 
0 ميلاء وكانت أقرب نقاط الماء إلينا على بعد مسافة لا تقل بحال من الأحوال عن 
أو 16١‏ ميلا عن نقطة الوسط. يزاد على ذلك أن رولفس كان يحمل معه مددا 
مائيا كافياء إلى حد أنه عندما وصل إلى المكان الذى يسميه سانضيم, والذى توقف فيه 


)١(‏ لم يذكر رولفس أن الإيل شربت, وقى اليوم الثاني عشر من شهر فبراير قال رولفس: إن الإبل كانت قد 
من تلك الأمطار. 


426 


قدة يوم كامل فى اليوخ الثاتى عشن .من شتهن قيراين استتطاع إغطاء إبله كلها تخضة 
من الماء" إن لم تكن 'سقيا كاملة". كانت جماعة رولفس قد قطعت بإبلها مسيرًا دام 
سبعة عشر يوما منذ السقيا الأخيرة التى حصلت الإبل عليها فى واحة الداخلة لكنها 
لم يكن قد مضى عليها سوى ثمانية أيام فقط منذ سقوط الوابل الغزير» فى حين 
وصلت الإبل بعد ذلك بثمانية أيام إلى واحة سيوة. هذا يعنى أن إبل رولفس أمضت 
ثلاث فترات بلا ماء طول الفترة الواحدة منها ما يقدر بحوالى ثمانية أيام فى حين 
قامت إبلنا بالرحلة غير الموفقة الأولى من شناء إلى حض الحواية ثم العودة منها إلى 
نايفة (أى حوالى 18٠١‏ ميلاً) فى خلال تسعة أيام؛ وقطعت المسافة الأخيرة التى تقدر 
بحوالى ه57 ميلاً خلال عشرة أيام: وكانت الإيل في المرتين بلا ماء اللهم باستثناء 
بعض التموينات الماثية الطارئة التى أعطيت للايل التى كان يتهددها الخطرء والماء الذى 
كان يستهلك فى عملية “تنشيق الإبل". 

يبدى أن جماعة رولفس خسرت حوالى ٠١‏ جملا خلال هذه المغامرة: على الرغم 
من أن السواد الأعظم من إبله جرى استتجارها من واحة الداخلة؛ قى حين لم نخسر 
نحن من إيلنا شيئاء على الرغم من أن إبلنا كانت قد أتمت شهرين من السير الشاق 
فى ظل ظروف رعوية غير مناسبة, قبل قيامنا بالرحلة النهائية الطويلة الخالية من الماء. 
يزاد على ذلك أن إيلنا تلتقط الغذاءء الذى يمكن أن تحصل عليه من بين الشجيرات 
الميتة أى المريضة فى الربع الخالى؛ كانت إبل رولفس على العكس من إبلذا تحمل معها 
العلف اللازم لهاء الأمر الذى كان يفسر ذلك التشاؤم الذى كان يتملك مرشده اليدوى, 
الحاج مجدوبء 'الذى ضمن له استقرار الإبل بلا شرب طوال مدة تترد بين 2١‏ ى ٠ه‏ 
يوماء وكان الحاج مجدوب يظن أيضا أن الإبل ستصل إلى سيوة دون أن تكون بحاجة 
إلى الماء» أما رجالىء وفى ظل معرفتهم مراعى الصحراء. لم يكن لديهم مثل هذا 
التفاؤل فى البداية؛ بل إنهم كانوا يخشون أن تغير الإبل على كمية الماء الصغيرة التى 
معنا. ولم يتبق معنا فى نهاية المطاف سوى ثلاث قرب من أصل 4؟ قربة, من قرب 
الماء التى حملناها معنا فى بداية الحملة, وفى ظل هذا الوضع كنا نحاول أيضا 
الادخار والاقتصاد فى الماء. 
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ريما كانت مسالة التموينات اللازمة البشر المشاركين فى الجماعة على طرفى 
نقيض فى الرحلة التى قام بها رولفسء والرحلة التى قمت بها أنا. لم يكن معنا فى 
رحلتنا سوى اللحم النيئ» والتمر والقهوة: وشيء قليل من الشاى, وعندما وصلنا 
السليل لم يكن معنا أى شىء يكفى مجرد وجبة واحدة. يسجل رولفس أنه فى اليوم 
الأخير من رحلته اكتشفء عندما كان يعاين ما معه من تعيينات وتموينات: أن ما لديه 
منها "كان يكفى أياما عدة أخرى". لاحظ رولفس منذ بداية رحلته من الواحة الداخلة: 
'كان معنا علاوة على الماء. وعلف الإبل؛ والمؤن والتموينات المعتادة(!) بعض المؤن التى 
كنت محظوًا فى الحصول عليها بعد أن وصلت مؤخرا من أسيوط :لحم خنزير مملح, 
ونقانق» وجبن» ونبيذء وشيكولاته» فضلا عن بعض الترفيات الأخرى؛ فى حين كان 
هناك جمل من بين الإبل يحمل فوق حمولته قفصا من أقفاص الدجاج يحتوى على ٠١‏ 
دجاجة!": وليس هناك ما يدعو إلى الدهشة فى أن معدل سير رولفس كان حوالى ١١‏ 
ميلا فقط (حوالى 18,0 ميل إذا ما استبعدنا الوقفات التى تقدر بخمسة أيام) 
بالمقارتة مع 5؟ ميلا كنا نحن نقطعها فى اليوم الواحد! وإذا كانت حملة رولفس تعد 
مثالا طيبا على التنظيم الجيدء فإننا يحق لنا القول: إننا واجهنا اختبارات قاسية فى 
تلك الصحراء الطاردة. 

تأسيسا على الروايات كلهاء تعد الصحراء الليبية أقسى وأبشع فيما يتعلق 
بالحياة النباتية من الربع الخالى فى ظل تأثير الجفاف الطويل؛ لكن يجرى التغلب على 
مسألة الجفاف هذه فى الصحراء الليبية عن طريق حمل العلف اللازم للحيوانات: فى 
حين نجد أن الإبل فى الجزيرة العربية يجب أن تعتمد قدر المستطاع على ما تقدمه 
الطبيعة الجرداء وإلا ماتت جوعا. من هنا يتعين على الإبل التحرك بسرعة: وهذا هو 
بحد ذاته الأمر الأساسى فى مسألة تربية الإبل فى الجزيرة العريية» من ناحية أخرى 
نجد أن أفريقيا والجزيرة العربية تمثلان تناقضا عجيباء فالعرب يفضلون النياق في 


)١(‏ الواقع أن مؤن وتموينات رولفس بلغت من الكبر حدا جرى معه التخلص من جِنء كبير منها, مثل التمر 
والبسكويتء قى ريجتقيكد 1106116|0] قيل استئناف السير. 
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تنقلاتهم, فى حين نجد أن سكان صحراء مصر وليبيا يفضلون ركوب الجمال. وندن 
فى قافلتنا كلها لم يكن معنا سوى جمل واحد - وللأسف كان جملا مخصياء الأمر 
الذى خيب أمل أحد المربين فى السليل: الذى جاء إلى مخيمنا ومعه ناقة كان يود لها 
أن يسافدها حمل من السلالة العمانية الشهيرة. 

ومن باب تحفيز الرفاق على العمل. راح زايد؛ بعد أن فرغ من عمل القهوة فى 
الوقت الذى كان فيه رفاقه نائمين ملفوفين فى عباءاتهم؛ يكشف عن طاقة كبيرة فى 
عملية تحميل الأمتعة على ظهور الإبل استعدادا لاستثناف السير عند الظهر. أصيحت 
الأرض من أمامنا الآن عبارة عن رقع تبادلية من الزلط والرملء واصلنا السير عليهاء 
ورحنا ننحرف انحرافا متدرجا عن سهل ساهمة الرئيسىء ونحن نشق طريقنا 
عبر الأطراف المنخفضة من سلاسل عواريق الكثبانية الرملية» كانت الحرارة شديدة 
على الرغم من هبات النسيم الجنوبى» وتولى سالم مسألة إرشادنا على الطريق وهو 
يغالب النوم. ثم أيقظونى فجأة من نومى على منظر غريب قل أن يراه الإنسان 
أى يتصور وجوده فى مثل هذه الأماكن. شاهدنا على طريقنا؛ ويقطعه من الجنوب إلى 
الشمال: خطا مزدوجا لآثار أقدام ناقة ومعها وليدها! كان ذلك الأثر حديثاء ربما كان 
عمره يوما ويصعب أن يكون أكثر من يوم» وتكهرب سالم وراح يدرس ذلك الأثر دراسة 
متأنية» وراح يتتبعه إلى مسافة قصيرة دون أن يقول كلمة واحدة. ثم استائف مسيره 
بصورة مفاجئة وكأنه راض عما يفعل ومقتنع به. ريما هذه جماعة من جماعات الصيد, 
كان سالم يغمغم بهذه العبارة لنفسه بدلا منى؛ ومعهم ناقة حلوب ضالة منهم؛ وقد 
تكون هذه جماعة من الفغزاة. ومع ذلك لم يكن هناك سوى أثرين - حدثا أمس 
أى ربما أول أمس على أكثر تقدير - والفريب أن هذه الجماعة لم يلاحقها أحد. واصلنا 
السير إلى مسافة أخرى قصيرة بحثا عن مزيد من الأثر ولكننا لم نقع على أى شىء 
منه. قال سالم: المؤسف أثنا لا نستطيع قص أثر هذه الحيواناث. الحيوان الصضقير 
سيكون لحمه طرياء والناقة ستعطينا حليباء لكنهما ذهبا بعيدا جدا عنا. لابد أن هذين 
الحيوانين شردا من جماعتهما إلى مكان بعيد عن هذ! المكان» وإلا كنا قد شاهدنا أثر 
أقدام أولئك الذين كانوا يبحثون عنهما. والذى لا شك فيه أن الرجال عجلوا بالعودة 
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إلى السليل يسبب العطشء أو إلى نجران إن كانوا رأكبين. ريما كانوا راكبين! قالها 
سالم وهو يتمتم كما لو كان راضيا عن الحل الذى توصل إليه. وكانت الناقة جزءا من 
الفنائم. ربما تكون الناقة قد شردت منهم فى الظلام» باحثة عن العودة إلى أصحابها. 
انتبهء لقد اتجهت شمالاء ربما إلى الأقلاج. ريما يكون هؤلاء الغزاه هم أولئك الذين 
تشمم على الجهمان دخانهم فى مقينمة. هل تذكرون ذلك؟ وهنا راح الرجل يمضغ 
أفكاره وهو سائر فى الطريقء ولقيت استنتاجات سالم موافقة من زايد والآخرين؛ بعد 
أن انضموا إلينا. الواقع أن استنتاجات سالم أصابت المحز تماما. فى السليل ووادى 
الدواسر قدر لنا أن نستمع إلى القصة كاملة فى الوقت المناسب. كان صديقنا جاير بن 
فصلء قد فكر فى خطه بعد أن تركتاه بصحبة صندوقى الخاص بالحفريات» لكى يقوم 
بتوصيله إلى الهفوف. وكان المبلغ الذى أخذه مقابلا لأتعابه وكرمه كافيًا لتوفير 
احتياجاتة واحتياجات عائلته الضرورية عن طريق شرائها من أسواق الأحساء. وعليه 
قرر جابر بن فصل التزول وحده ومعه جملان: يحمله واحد منهماء أما الثانى فيحمل 
الصندوق؛ فى حين تقوم المرأة باقتياد قطيعه المكون من أريعين رأسًا من الماشية إلى 
مراعى الدهناء؛ التى ريما تبعد عن هنا مسافة مائة ميل» وتنتظر عودته إلى الدهناء 
فى مكان محدد معروف لهماء يقع فى المنطقة المجاورة لرجم الشويعر على طريق 
الرياض - الأحساءء, على الطريق المؤدى إلى هناكء كانت المرأة التعيسة قد صادفت 
عصابة من اصوص نجران» الذين تشمم على الجهمان دخان نار مخيمهم من مسافة 
بعيدة فى مقينمة؛ ووسرق هؤلاء اللمسوص ماشية أبن فصل كلها من هذه المرأة. كان 
الغزاة من باب التأدب مع الطريق فى العالم القديم, قد تركوا خمسة من الإيل بما فى 
ذلك جمل أو اثنين من إيلهم المرهقة؛ للمرأة لتأخذها معهاء فى حين اقتادوا باقى 
الإبل أثناء عودتهم إلى نجران. أما الناقة ووليدها اللذان شاهدنا آثارهماء فلايد أن 
تكون قد شردت منهما وتخلوا عنها من منظور أنها لا تستحق مشقة البحث عنهاء 
الأمر الذى ريما عرض عودتهم سال مين للخطر بسيب المطاردة من ناحية والعطش من 
الناحية الأخرى. الأغرب من هذا كله, أننا سمعنا بعد ذلك خيرا لا يصدقه العقل, 
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مفاده أن الناقة الضالة هى ووليدها عادت إلى مالكها الحقيقى: الذى وصل فى الوقت 
المناسب إلى المكان المحدد للقاء فى الدهناءء. ليجد نفسه فى نهاية المطاف فريسة للقدر 
المقوم الى يطان التنوى الغرين المترحل طوال هؤام بدت فى ط ل كوف السله 
فى الحكم الوهابى. صحيح أن ابن سعود استأصل جذور التسلية القديمة التى 
يسمونها الغزى, من برتامج حياة رعاياهء لكن ممتلكاته الشاسعة وحدوده الطويلة, 
ما يزال الضعف الذى فى المناطق المتاخمة لهاء هو وفساد الحكم؛ يولدان الاضطرابات 
التى تخل بالسلم والاستقرار. هذه العصابات تقوم بين الحين والآخر - لكن ليس يشكل 
عام كما في الأزمان القادمة - بانتهاك حرمة الحدود؛ وقد أصبحت نجران معتدًا أثيما 
فى هذا الصددء على الرغم من أنه من قييل المصادفة البحتة؛ كانت هناك حملة وهابية 
تتعامل بالفعل مع هذا الاضطراب المزمن» فى الوقت الذى قامت فيه هذه العصابة 
بعملية السلب والذهب» هذه عندما سرقت ماشية جابر بن فصل على بعد مسافة ألف ميل. 
أخترًا اميقداحن تحران لعقد :اين سعو المنهئ كاين لوق وهوهن أقل الخرعة: 
فى شهر مارس الحالى. ريما كان ذلك من باب العزاء البسيط لجابر بن فصل عن 
خسارته المأساوية: وقد آلمنى أيضا أن أحس فى داخلى أنى كنت سببا فى هذه الكارثة. 
اكتشاف آثار الأقدام هذه فى مكان بعيد كهذا حول اتتباهنا مدة ساعة أو أكثر 
عن الإحساس بالحرارة الشديدة فى عصر ذلك اليوم. لم نر طوال الوقت كائنا حيا 
سوى زوج من طيور أبى يليق 6318:5ةالالا فى المنطقة المجاورة لمخيمنا فى وقت الظهيرة. 
الموك تهنا 'لة"الدذ العلنا الشجيزات القليلة اكتركت وتوم كنا تر هنا وهال ويه 
من العشب الأخضبر نجحت فى البقاء على قيد الحياةء وراحت إيلنا تقضمها وهى 
سائرة فى الطريقء على الرغم من عطشها الشديد الذى يحول يينها ويين تناول أى 
شىء من العلف. هذه الكومة من العظام البيضاءء وهذان القرنان الأسودان والمنحنيان 
انحناء جميلاء يدلان على مشهد الألم الآخير الذى كابده فرد من أفراد الغزال. مررنا 


)١(‏ العقيد؛: مصطلح بدوى يعنى الشخص المسئول عن إدارة وتخطيط وتنفيذ شئون القتال والمعارك فى 
القبيلة: ولا علاقة لهذا اللقب بالألقاب العسكرية الحالية. (المترجم) 
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على جحر فار صحراوىء الذى دلتنا آثار أقدامه على أنه ما يزال داخل الجحر, لكننا 
كنا متعبين إلى الحد الذى منعنا من حفر ذلك الجحر وهدمه والإمساك بالقثر. تبدت لنا 
أيضا بقعل السراب المناطق الزلطية الموجودة بين الكثبان والتلال الرملية فى العواريق. 
كانت الحرارة مخيفة ولا تطاق. لم يكن أمامنا من شىء سوى سن أسناننا ومواصلة 
السير إلى أواخر فترة العصرء التى رضينا عندها بتجاوزنا منطقة العواريق ودخولنا 
الوديان الضحلة المتوازية فى بنى معاريضء هذه الوديان يحيط بها من الجاتبين 
سلاسل منخفضة من التلال الرملية المتموجة. لم يتفير أى شىء سوى الاسم فقط. هذه 
هى الأرض الرتيبة الكتئيبة السابقة الثقيلة على النفس أكثر من الحرارة نقسها. قال 
سالم: انظر؛ هذه هى الإبل عطشانة! لابد من تنشيق عدد كبير من هذه الإبل فى هذه 
الليلة: لأنها لا يمكن أن تبقى أكشش من ذلك بلا ماء. وها نحن بدأنا نواجه أزمة ثانية 
وهذه تدر اثنهيار تطق أمامنا فى الأفق, لكن أمامنا بعض الخيارات. التراجع 
والانسحاب أمر غير واردء وكنا جميعا متفقين على ذلك - لا نقاش أو جدال فى هذا 
الأمر - وكان لدينا ماء وفير او أننا اقتصئنا قى التعامل معه. كان معنا ماء يكفى 
لإعطاء الإبل جرعات كافية للمحافظة على أقخاخ هذه الإيل؛ وهذا هى الفارق المهم. 
كان سهل ساهمة فى ذلك الوقت على يعد مسافة كبيرة منا فى اتجاه الشمال, 
وليس فى متناول رؤيتناء لكننا كنا ما نزال نرى طُنُيّا منهاء ونحن تسير فى اتجاه 
الجنوب الغريى؛ يجانب أول وادى عريض من وديان بنى معاريض. هذا يعنى أن مطر 
الأسبوع الفائت لم يزر بعد هذه المنطقة, وهذا واضح من المناطق التى عليها شجيرات 
الحض وشجيرات الآبال؛ إذ إن هذه الشجيرات مضى عليها سنوات وسنوات دون أن 
يصيبها أى نوع من الرطوية أو البلل. قال سالم: ريبما كان ذلك منذ عشرين عاما أو 
أكثر. كان هناك طائر واحد من طيور أبى بليق وكان يحتل المنطقة كلها لحسابه؛ 
وشناهدتا أيضااروكا قديما خاتهًا عن الفؤال والوعول النيضاه: لكن كان هناك شئء 
مهم آخر -- شظايا صغيرة من بيضة كاملة من بيض النعام موضوعة على الرمل 
وشبه مدفونة فيه. جمعت هذه الشظايا وأدرجتها ضمن مجموعتيى. ليس هناك شك 
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فى أن هذه البيضة فقست هنا فى هذا المكان» وكان من الصعوية بمكان تصديق أن 
ذلك حدث منذ ما لا يقل عن أريعين أى خمسين عاما مضت,ء ومع ذلك أصر كل من 
سالم وسويد على أن هذا الكلام هى الصحيح. كبار السن فى الصحراء هم وحدهم 
الذين شاهدوا هذا الطائر الكبير حيا فى هذه الأجزاء, عندما ذهبوا بصحبة آبائهم 
للصيد فى هذه الأماكن. النعام عند خلق هؤلاء الأسلاف يعد أسطورة أو خرافة من 
خرافات الماضى. 

تجاوزنا الوادى الأول من وديان بنى معاريض من سلسلة تلاله الحدودية إلى 
الوادى الثانى: الذى توقفنا عند حده البعيد بمحاذاة سلسلة التلال الثالثة فى وديان 
بنى معاريضء لنيل قسط من الراحة وسط شجيرات الآبال الكثيقة. هذا السير الطويل 
فى الحر مع براد شاى تناولته عند الظهيرة أجهدنى: وأنا أرقد على الأرض لأنال 
قسطا من النوم فى الظل الممتد لواحدة من الشجيرات الميتة. كانت الشمس خلف الآفق 
عندما أيقظنى سعدان على براد من الشاىء: وأحسست بالاتتعاش على نحو شجهنى 
على القيام بالملاحظات الفلكية وتدوين الملاحظات الأخرى التى يتعين على الرجال القيام 
بها. لكنى بدأت أتعجب ما إذا كان بوسعى الاصطبار يوما آخر على حميتى التى 
تقضى بابتعادى عن الماء, والاعتماد على بعض قليل من التمرء وكمية متناقصة من اللحم 
النيئ أعيش عليها طوال اليوم. ومع اقتطاع الحليب حاليا من طعامى أصبحت أعرف 
أن استهلاكى اليومى من السوائل وصل إلى خمسة (براريد) صغيرة من الشاى - 
ريما يصل إجماليها إلى حوالى أريع بنتات. عندما انضممت إلى رفاقى لتناول عشائنا 
البسيط أمسك زايد بسلطانية الحليب وقدمها إلى. قال زايد: اشرب ولا تفكر فى ذلك 
الذى حدث بالأمس. رددت عليه: أنا لا يمكن أن أشرب هذا الحليب؛ بعد أن أقسمتث 
على عدم شريه. هذا الأمر لا يهم. اشرب الحليب» وأنا أوؤكد لك أنى لا أضمر لك حقدا 
أو غلا. وعليه شريوا الحليب وأتعشوا أنفسهم, وبذلك تكون قد تصالحنا. بعد العشاء 
راحوا يتفحصون الإبل..وجدوا أن أريعة من الإبل كانت بحاجة ماسة إلى الماءء وكانت 
ناقتى النعرية من بين هذه الإبل» صببنا ماء قرية ونصف القربة فى جلد خروف 
وشتعتانة قوق سترج :من السترع لأنذا الم تكسن تهنا اع .دلق فق الكلاى أمطيفا لكل حملن 
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ملء غلاية واحدة صييناها له فى الأنف. كنت دائما أبتعد عن المكان عندما كانوا 
يقومون بهذه الطباية» ويعد منتصف الليل بنصف ساعة ركينا إبلنا من جديد. كان 
جهاز قياس الحرارة قد سجل اثنتين وسبعين درجة فهرنهيتيه فى ذلك الوقت, لكن الجو 
كان ما يزال باردًا وكانت تهب علينا ريح جنويبية شرقية. فى الناحية الفربية» تليدت 
السماء بالفيوم السوداء أثناء سيرنا فى جوف الليل؛ إلى أن توقفنا قبل صلاة القجر, 
وعندها كان نصف السماء ملبدا بالغيوم؛ تمت أنا بطبيعة الحال؛ فى حين راحوا هم 
يعدون القهوة والشاى: وصحوت على صوت التأذين لصلاة الفجرء قلت لرفاقى 
ونجن جلوس حول النار تنحتسى القهوة: ديروا بالكم على الكلبة الأقفة, لأنى رأيتها فى 
الحلم. رأيتها جالسة واقفة على قمة سلسلة الدرجات المنحدرة الطويلة» ولا تقوى على 
النزول. وكان من خلفها رجل دفعها فسقطت من عل إلى الأرض على شكل كومة: 
وانكسرت رجل من أرجلها. وريما تسقط اليوم من فوق الجمل عندما تحاول الركوب - 
المؤكد أن الكلبة لا تحب هذا النوع من الركوب. لكن انتبهوا حتى لا تضيع منا هذه 
الكلبة. ردوا على مؤكدينء لا تخف لن تسقط الكلبة من قوق الجمل - لا قدر الله! لكن 
الواضح أنهم ناقشوا حلمى فيما بينهم أثتاء السير. قال حميد للآخرين: هذا لا يعنى 
شيئا. ابن حميد هذا ذاع صيته على أنه عراف وشاعر - ريما يكسر الشيخ عبد الله 
ساعته اليوم؛ والله أعلم. هذه الملاحظة لم يقلها قائلها فى وجودى, لكنهم جميعا كانوا 
على علم بالرعاية والعناية التى أوليها للساعات التى كنت أحملها فى حزام صمم 
خسهمنا لحسل هذه الفتاعات نواستطلة #تخصضيا :هده الرؤية عففت عن كارةة: 
وإذا ما وقع أى حادث لأى من هاتين الساعتين فإن ذلك يمكن أن يكون كارثة بحق 
وحقيقة. واصلنا مسيرنا مرة ثانية مع غسق الفجرء عبر سهل رملى قاحل على الجائي 
الأسن هن تتتسلة كلاليتى معاريقن الحيلية الفافبة: كان الخويراذا عند هده 
الساعة؛ وكانت السحب الكثيفة متجمعة فوق السماء الشمالية الغريية» فى حين كان 
النجمان الكبيران - اللذان يعرفان لعرب الصحراء باسم الخيّال(') #وااهيده. والبقال 


(1) الخيال والزمال. 
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'66أة انالا - يسطع تورهما فى السماء الجنوبية الصافية. كاتت القهوة والتمر قد ولّدا 
الحياة والنشاط فى الرجالء الذين راحوا يدردشون ويفنون: إلى أن يدا الضيق 
والضجر على سالم, الذى كان لا يزال يفكر فى مسالة أى فرضية مصادفة وعل من 
الوعول البيضاء. تعجب سالم قائَلاً: لوجه الله! العار عليك يا من تغنى أثناء الليل! 
أضاف سالم قائلا: الرجال الحمر(") لا يدردشون أثناء الليل أى فى الكلام - إنهم 
يهدأون أثناء الليل. لكن الآخرين لم يلقوا لكلامه بالاء وكان أبى جعشة هى الشخص 
الوحيد الذى يلزم الصمت وهو راكب راحلته. بدأ الرجل بعد حادث الحلينٍ يتصرف 
مثل كلب جرى ضريه بالسوط؛ ويدأ يختفى سلوكه الأنانى: كانت الشمس الحمراء 
احمرار الدم» قد ارتفعت فى السماء من خلفنا فوق السهل المنيسط الشاسع. الذى 
كانت سلاسل التلال الرملية تبدى فيه وكأنها تموجات على سطحه. ومع طلوع خيوط 
النهار الأولى شاهدنا آثار وعل أبيض كبير على الرمل؛ لقد مر ذلك الحيوان من هذا 
المكان من حوالى ثلاثة أى أريعة أيام. 

كانت طبيعة السطح فى هذا المكان عرضه للتحول التدريجىء: هذا يعنى أن خليطا 
من الرمل والزلط الخفيف كان يحل محل الوديان والتلال الرملية الموجودة خلفنا. قال 
سالم: هذا كله جزء من السهل الزلطى الكبيرء الذى تطيق عليه الرمال. هذه السهول 
سرعان ما تغطيها الأعشاب؛ لكن الآن» وكما ترى» ليس هناك دليل أو علامة على وجود 
الحياة النباتية. يزاد على ذلك أن المنحدرات الرملية جرداء وقاحلة. كانت هناك قلة قليلة 
من شنجيرات الآبال المنثة غلى يفن مسمافة كيرة في الحاتي' الأبسر» سلسلة طويلة مق 
التلال. لكن هنا بعض الدلائل على سقوط المطر الذى وصلت إليه الرطوية. 

وصلنا أخيرا إلى آخر سلسلة من سلاسل تلال ينى معاريض الرملية؛ والتى 
تنتشر فيها شجيرات الآيال انتشارا متناثرا. من فوق هذه التلال نظرنا إلى ما يشبه 
فيطلا كيدها للها . هذا هو "أيى البحر" 52 156 1ه :1306 أى السهل الزلطى الكبير 


)١(‏ الرجال الحمر بمعنى الرجال البيض 1180081 1اللا. 
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لذ موكه رويط الأى حم بارا دن سوب الممان رعن شاسع من اليابسة فى 
وش متضيط الرمال الكنين شهل اجر هذا ينحد أعنافنا :شاسها وققرا إلى أفق 
شبيه بالبحر» فيه جزيرة من الكثبان الرملية على بعد مسافة كبيرة فى منتصفه فى 
الاتجاه الشمالى الغربى: وتكسر رتابة هذ! المكان الكبيرة وتحد منها. يمتد حاجز رمال 
بنى معاريض على طول حافة أبى بحر الشمالية؛ بدءا من هذا المكان إلى امتداد البصر 
فى الناحيتين الجنوبية الفريية والشمالية الشرقية. هذا غراب هبط على الأرض تحية 
لعبورنا هذا المكان: وهذا طائر من طيور أبى بليق صنع لنفسه مأوى بين عدد من 
الشجيرات الكثيفة؛ ويطريقة فطرية وجدنا أنفسنا بدأنا السير فى ذلك السهلء؛ ونحن 
نجهل تماما مداه؛ ولا تعول على الساعات المتعبة التى تنتظرنا إلى أن تصل إلى حزام 
الرمال الثالث» الواقم خلف هذا السهل. 

بنى معاريض التى ينطوى اسمها على بعض المتاعب والعقبات؛ اتضح أنها عبارة 
عن رقعة مق الأدض المتماسنكة التن تشكل غظاء كقيفا لاسا هن الزلط فى هين 
كانت سلاسل التلال الستة التى تمتد عير هذه الرقعة من الأرض على بعد مسافات 
واسعة فيما يينهاء أكثر انخفاضا وأسهل من أى شىء آخر فى منطقة السواهيب 
الحقيقية. كان سهل أبى بحر؛ من ناحية أخرى: اسما على مسمى بحق وحقيقة - 
محيط؛ أملسء هادئ وصامتء ليست فيه أية علامة تدل الرجل أو تهديه 
أى ترشده. كان سالم مترددًا فى السير فى الاتجاه الذى بدا لى على أنه الطريق 
الطبيعى الواضح, وبقى لفترة من الوقت يمشى فى اتجاه الجنوب الغريى» محتضنا 
بذلك شاطئ بنى معاريض يما فيها من شجيرات الآبال المتناثرة والمبعثرة متجنيا بذلك 
المغاطرة بالسير فى تلك الأرض الجرداء التى تمتد فى اتجاه الغرب. كانت الساعة 
عندئذ السايعة صباحا بالضيط؛ وكان ذهن الرجل مشغولاء قبل ساعات قليلة من تناول 
القهوة المعتادة» بمسألة الحاجة إلى الحطب. قد يكون الوقت حان للسير عبر هذا المكان 
بعد أداء هذا الأمر المهم. لكن سالم لم يكن مرتاحا لذلك, وهذا من واقع ما لمسته من 
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استمرار تغطيته لعينيه. حتى يتمكن من مسح ذلك الأفق الذى لا يوحى بالأمل. كان 
تمويق الماء الذى نحمله معنا هئ القول الفصل:فى هذا الأمو: وعندها يعدا عن طريقنا 
جاء ذلك من قبيل زيادة المساقة التى يتعين عبورها وقطعها. تناقشت مع سالم مؤيدا 
فكرة الطريق المباشرء ووافق الرجل على ما قلت. قال سالم: أنت على صوابء لكن ضع 
فى اعتمارك أيها الرجل أنى لم أجئ إلى هذا المكان قط من قبلء ولا أعرف مع ذلك 
عرض أو اتساع سهل أبى بحرء سوف لا نجد حطبا فى هذا السهل ولن نصل إلى 
رمال الرميلة قبل دخول وقت الظهر بحرارته. هل سنمضى وقنا طويلا فى شرب 
القهوة؟ لكن» بمشيئة الله, قد لا تكون الرميلة بعيدة بهذه الصورة التى تحكى عنها. 
عيناى لا تريان مثل عينيك: أى أن مدى شوفك كبيرء وعليه يجب أن ننظر إلى سلسلة 
الكثبان الرملية التى تكون فى نطاق مدى بصرنا نحن الاثنين. سمعت الناس يقولون: 
إن الإنسان يوسعه أن يرى رمال أبى بحر من مسافة يعيدة إذا ما دخل أبو بحر 
من ناحية الشرق؛ وأن من يراها من الشمال تبدى أكثر بعدًاء لأنى عبرت رمال أبى بحر 
من مقينمة إلى السليل. خبرنى؛ هل ترى سلاسل رملية فى الأمام - بوسعك رؤيتها 
لأنها عبارة عن خط من الكثبان الرملية العالية؟ حملقت يعينى لكنى أكدت له أنى لم أر 
شيئاء لكنه غير الاتجاه ناحية الغرب» واعتبارا من تلك اللحظة لم يكن هناك بديل عن 
المضى قدما بأقصى سرعة ممكنة. لى كان سالم عرف أننا لن ترى الرميلة فى ذلك 
اليوم: لأتذرنا وطلب منا أن نحمل حزما من الشجيرات الميتة فى سهل بنى معاريض, 
هت كن اسكعمالب) نفظها الاو تقدركا الشاع والقيوة عنه المناعة الكامية 
صباحاء وان نحتسى الشاى أو القهوة قبل الغد عند الساعة الثامنة صياحا. هذا يعنى 
أننا سوف نمضى سيعا وعشرين ساعة بلا قهوة! كان ذلك اختبارا فائقا للفضيلة 
العربية» وقد أثيتت المسيرة التى قمنا بها عبر أبى بحران العريى هى وجمله على أحسن 
ما يرام فى وقت الشدة. لقد جاء الأداء رائماء على النحى الذى يرد فى أغانيهم 
الشعبية؛ وفى ضوء ما ورد عن هذا الموضوع ضمن ملاحم فروسيتهم القديمة. جاء 
ذلك بمثاية تتويج لمغامرتنا بكاملها. 


2437 


لونراع ماله امهو اتو يك مين هدو لعجاي المارين تسج فواماة 
وخمسين ميلا فى اتجاه الجنوبء إلى الخط الذى تلتقى عنده قرون بنى معاريض 
المنحنية مع الرميلة؛ ويذلك يبتران سهل أبى بحر. تقع ريدة إلى الخلف من قرون بنى 
معاريض والرميلة» وريدة عبارة عن رقعة من الأرض الرملية الخفيفة أو الزلطية, وفيها 
تتمقضات الكنس الزولية تل حاحمة الشرى وفديا أنقنا اعفان تسل العوارية 
التلالية الرملية فى اتجاه الجنوب. وخلف هذه المنخفضات وهذا الامتداد تقع منطقة 
كرش البعيرء والذى لم يكن سالم على دراية بموقعه؛ أى بالأحرى كانت لديه معلومات 
غير واضحة عن هذا المكان, نظرا لأن المعلومات التى لديه عن هذا الموضوع تعتمد على 
الرواية والحكى: أما سويدء فكان قد رافق ذات مرة حملة لصيد الوعول البيضاء 
اخترقت المكان. وقطعت سيرا مقداره حوالى ستة أيام (ريما 15١‏ ميلا)» ووصلت إلى 
الشمال الشرقى من السليل. واستنادا إلى ما يقول سويد: فإن الانتقال من الكنيس 
لقني ساربن رتم زعق ررق هبزيفة رطلحة مشدوكها اليو برقيو ا از لينل 
دن الكلان الرعلية االتوازية: وكلف بنى معازيدن وصل سويد إلى .رقطة ان المحعييات 
الرعلجة ويثها إلى كرس المعين زآن إن كدنت ككل يعبر الحرارية)» الذى بوه انا 
متاهة معقدة من الكثبان الرملية غير المنتظمة, التى يغلب عليها طايع الرُكام. وإلى 
الجنوب من هذه الكثبان الرملية يقع سهل جليدة الزلطى القاحل الذى يمتد إلى كثبان 
كعَامدات الزملنة المرتقفة: 

من هنا حاولت أثناء مسيرنا تصور شكل طبوغرافى معقول لتلك الصحراء 
القتيرة بدا خلا كران يدن ها ريش تسن بانتطاء إلر متا نيعت اتروافن: القوالية 
التى تسبح فى سراب شاسع؛ وهب علينا مدة ساعة أى ساعتين» نسيم خفيف أنعشناء 
إذ كان يهب علينا من الشرق والجنوب الشرقى. لكن الشمس وحرارتها وصلتا إلى 
الذروة: ولذلك قررنا التحكم فى أعصاينا طوال فترة العصرء وتوقفنا عند الساعة الحادية 
عشرة صباحا وقفة قصير تقل مدتها عن ساعة واحدة. روى رفاقى ظمأهم وتحلقنا 
حول وجبة من التمر مع شىء من الزبد» وجرى أيضا تنشيق بعض الإبل لترطيب 
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رعوسها قيل أن تصل حرارة النهار إلى ذروتهاء أخذ سويد الماء فى فمه وراح يتفخه 
فى فتحتى أنف الجملء فى حين كان يجرى استعمال يراد الشاى فى أداء هذه المهمة 
فى مكان آخرء كان المشهد غريبا بطبيعة الحال - هذا الجمع من البشر والإبل ينالون 
قسطا من الراحة وسط هذه الصحراء القاحلة» التى ليس فيها مطلقا ولو عود واحد من 
الحشائش الجافة؛ أى حتى عصا واحدة من حطب الوقود» حتى يمكن أن يفير مشهد 
ذلك الزلط القاحل الذى يمتد إلى أن يصل إلى الأفق فى جميع الاتجاهات. جمعت 
تشكيلة من حصى هذا السهل قيل أن نركب إبلنا ونروح نبحث دون جدوى عن 
مانتيدات الصحراء.؛ أى إن شئت فقل: الأشياء الزاحفة الأخرى. كانت الدنيا من 
نحولنا موانت 

شاهدنا بعد ذلك بساعة وعن بعد وميضا رمليا؛ وظننا أننا ريما كنا نقترب من 
الرميلة. لكن خاب أملناء هذا الذى شاهدناه لم يكن سوى مجموعة منعزلة من الكثيان 
الرملية المكومة فوق الزلط. شاهدنا عن بعد شيطانا ترابيا يرتفع إلى مسافة عشرين 
قدمًا فى الهواء؛ وكان ذيله يلوح فى الهواء نحو الأعلى, ثم اختفى فجأة مثلما ظهر 
وتشكل. كانت أشعة الشمس تلهبنى أنا ورفاقى, الأمر الذى جعلهم يغالبون النوم وهم 
فوق إيلهم - وهذه مسألة هم خبيرون بهاء أما أنا فلا خبرة لى بها. نام سالم هى الآخر 
مثل باقى الرفاق لكنه كان يصحو بين الحين والآخر على تغيير الاتجاه. كنت أتعجب 
كيف ينام هذا الرجل» وليس معه ما يسترشد به؛ ويستطيع المحافظة على الاتجاه 
الصحيح: لكنى أراجع مساره بين الحين والآخر عن طريق البوصلة فأجد تفسى 
منتدهشا من هذا الإرشاد الدقيق. سألته كيف يستطيع القيام بذلك, لكنه قال: إنه 
لا يعرف السيب. ريما كانت بداخل هذا الرجل حاسة فطرية للاتجاه؛ وأن هذه الحاسة 
موجودة أيضا فى حيوانات الصحراءء التى يتحكم فيها إدراك لا شعورى لحركة 
الشمس وحركة النجوم. لم يكن لدى سالم أدنى فكرة عن الزمن على هذا النحى 
- الساعة عنده لا تعنى شيئا على الإطلاق - لكنه لم يحدث أن ضل الاتجاه؛ تحث 
أى ظرفء عندما تكون السماء صافية. 
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وطئلنا إلى انشع الرقغ الآرضضة فى فكرة العصدنةأى فى القدرة من الشافة 
الواحدة إلى الساعة الثالثة مساء. ونظرا لأننا لم نتناول رشفة واحدة من السوائل 
اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا فقد بدأت أحس بالعطشء كان مشروع الشاى 
المرتقب أمرا يعيد المنالء أثناء سيرنا فى السرابء الذى بدا يتحول الآن إلى ناحية 
المقدمة, ويدأت أنا بدورى؛ أفكر فى تحاشى الإحساس الداخلى برغبتى فى شرب الماء. 
حاولت إيعاد هذه الرغبة عنى عن طريق أكل بعض البصلات التى كنت أحتفظ بها 
لكارثة من هذا القبيل» وعندما انتهيت من أكل البصل رحت أمص حبات النعناع, التى 
كنت أحمل منها فى جيبى فى تلك الأيام كمية صغيرة. لكن لسبب أو آخر لم يجد ذلك 
العلاج» ووجدتنى أزداد عطشا على عطشى أكثر من ذى قبل. كانوا قد قدّموا لى شيئًا 
من الماء عندما توقفنا ولكن رفضته بشىء من الاحتقارء لكنى وجدت نفسى الآن على 
وشك طلب ذلك الماء. ومع ذلك قاومت هذه الرغبة ودخلت فى صراع مع نفسى - لكن 
ذلك لم يدم سوى فترة قصيرة» عند الساعة الثانية والنصف مساء توقف سالم ونزل 
من فوق ناقته ليشرب شيئًا من الماء. قال: أنا عطشان وهل تود أن تشرب الآن. 
الشمس حارة والماء بارد فى قريتى. لقد نزلت من فوق ناقتىء لأريح نفسى ولو للحظات 
قليلة من عملية الركوب فى فترة العصر هذه شديدة الرطوبة والحرارة. رفع سلطانية 
الماء ناحيتى وكان الإغراء لا يقأوم. جلست على الأرض وشريت الماء - ماء فاتر ولونه 
بنى غامق - إلى آخر قطرة فى السلطانية, ونهضت واقفا منتعشا كى أواصل السير 
راكبا ناقتى. كانت تلك شربتى الباردة الأولى منذ أن غادرنا نايفة, التى خلّفناها وراءنا 
على بعد حوالى 55١‏ ميلاً؛ ولم أندم على معاقبة نفسي بعدم شرب الماء. لقد هزمتنى 
الصحراء؛ ومن ثم يصبح بوسعى أن أشرب"دون أسف أو ندم. 

واصلنا السير مرة ثانية يعد هذه الوقفة التى دامت لحظات معدودات» ويعد فترة 
وجيزة بدأت أحس بالنعاس؛ وأنا لا يمكننى القطع إن كان ذلك ناتجا عن سلسلة من 
الليالى القصيرة؛ أم عن حرارة فترة العصر أى عن شرب الماء. لكنى لم أستطع تمالك 
نفسى وأنا فوق سرج الناقة, ولكن حدثت وقفة قصيرة أخرى لأداء صلاة العصر عند 
الساعة الرايعة بعد الظهر. حسنت المناسبة بشرية ماء أخرى, نتج عنها فهم وإدراك 
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مفاده أن الترحال والسفر لم يفعلا شيئًا لمقاومة الرغبة فى مياه نايقة. وجرى تقديم 
القتاى القاوعة القاكين الطبيمى لماع تايفة؛ اكن الإحساس دالتفب ويل تفاووين مِنْ حنيد: 
ذلك التعب الذى تملكنى خلال الأيام الأريعة الأولى من بداية الرحلة. ومع ذلك, كنا 
لا نزال نسير بلا راحة طويلة» إذ كنا نبدأ المسير اعتبارا من منتصف الليل, ولعل ذلك هى 
السبب فى إصابتى بالتعب والمشقة. ومع ذلك لم تكن هناك دلائل أى علامات بين رفاقى 
تدل على أنهم يبحثون عن مكان يخيمون فيه. بدا على زايد وكأنه صاحب طاقة وفيرة, 
كما لى كان قد تجسد فيه شيطان من الشياطين. فقد قفز رايد متجها إلى المقدمة 
عندما بدأ السير يتراخىء وراح يتجاذب أطراف الحديث مع أولتك الذين ركبوا معه. 
كما حكى لهم أيضا عن تجاريه وإنجازاته فى كثير من الفزوات التى شارك فيها. 
حكايات عن مسيرات طويلة: وأيام عجاف أمضاها على حدود الصحراء العمانية, 
وحكايات عن الكرم فى الصحراء من جانب كبار شيوخ القبائل: وعن اللحوم والقهوة 
التى تقدم فى هذا الكرم وتشرح صدر الرجال وتسر خاطرهم. يبدو أن الإبل المتعية 
زات ميعن الن بعدنا للعالة التفسيية الحديدة التى طراكد على ارال وتهرل 
التباطق إلى سباق طوال هاتين الساعتين السابقتين لفروب الشمسء ولم يسيق لى 
مطلقا أن شاهدت أناسا أو إبلا تمشى بهذه الطريقة التى كانت تمشى بها فى ذلك 
الكو عطي كا نواليظلهون ]لى الوضدول كلدل :نا تبقي مو قدو النمار لوكا 
يصلح للتخييم وفيه علف للحيوانات وحطب للنار. لكن الشمس غريت دون أن نرى 
افنة [ و إشخارة إلى الرجبال الوخوية يفو ست الآرحن ]لذلطية موا صتلتا الس 
دون توقف. 

توقنا لأداء صلاة المغرب» وأنا كسلان تماماء وتنهدت تنهيدة غوث وارتياح تفيد 
انتهاء أعمالنا اليومية عن ذلك اليوم. لكنى كنت مخطئاء لأننا ما أن انتهينا من أعمالنا 
ويعد أن شرب كل واحد منا شرية ماءء حتى أصدر زايد أوامره بركوب الإبل ومواصلة 
السين: كنت مفهنا إلى السق'الذئ متعتى عن الاجتماع أن الضولهونفتك الأؤاهن 
صافرا. لى كنا قد خيمنا فى المكان الذى توقفنا فيه؛ لأدى ذلك إلى عدم تناول القهوة 
فى الليل: وهذا أكثر بكثير عما يمكن أن تتحمله معى بطون رفاقى؛ على الجانب الآخر, 
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كنا كن رأيذا خلا تضق الشاغة السسائق لقووي السمسن آثار اداع قزيمة لبعمن 
الإبلء هذه الآثار كانت على السهل الزاطى ويرجع تاريخها سنوات عدة إلى زمن المطر 
والمراعى التى سبقت فترة الجفاف التى دامت عشرين عاها. فى تلك الأيام كان العرب 
يصلون بإبلهم التى يرعونها إلى هذا الحد من الصحراءء لم تكن الحيوانات يحاجة إلى 
الماء على امتداد فترات طويلة وكان الناس يعيشون على الحليب. من هناء كان متطقيا 
أن نصل إلى استنتاج مفاده أن السهل الزلطى لم يعد فيه بعد رقعة كبيرة من الزلطء 
وأننا سوف تصل يعد عبور هذه الرقعة إلى الرمال؛ التى سنجد فيها شجيرات ميتة 
نستعملها حطبا للنار. وعليه لم نواصل المسير وإنما سرعنا الخطى من السير البطىء 
إلى العدى البطىء إلى ما يشبه خمسة أميال فى الساعة الواحدة. 

كنا نشاهد فى كل مكان دلائل كثيرة على سقوط المطر مؤخراء هذه الدلائل 
عثرنا على بعض الإشارات الطفيفة الدالة عليها فى وسط أبى بحر. كان هناك 
أيضا بعض التموجات الخفيفة غير الواضحة فى سهل أبى بحر الذى تبدى أخاديده 
الضحلة: كما لى كانت شهدت فيضانا مائيا فى الفترة الأخيرة. كانت تلك إشارة 
أى علامة طيبة إلى تغبير محدد سيحدث لاحقا؛ ويعد أن أسدل الظلام علينا سدوله فى 
نهاية المطاف, خطر ببالى اتطباع مفاده أن سطح الصحراء كله بدأ يزداد تموجاء وأن 
تلك التموجات كانت تتخللها خطوط من الرملء نظرت إلى ساعتى كى أعرف الوقت؛ لكن 
خاب أملى؛ إن كنت قد فقدت ساعتى! وعلى وجه السرعة عقدنا مجلس الحرب للنظر 
فى هذه الخسارة الكبيرة: واقترحت عودة اثنين من أفراد الجماعة يقومان باقتفاء أثرنا 
بحثا عن تلك الساغة. هذا يعتى أن هذين الاثتين ستوف لا يمشيان مسافة كبيرة تظرا 
لأنى كنت قد سجلت الزمن قبل بداية السير بعد الوقفة التى وقفناها لأداء صلاة 
المغرب؛ لكنى لا أستطيع مواصلة المشى بدون الساعة. عودة الاثنين ستوفر لنا المزيد 
من الوقت: لأتذا توف تواضل السين على أمل أن يتحقا ينا : اليديل الآخن: هق 
إصرارى على التخييم لقضاء الليل. أردفت قائلا: مهلا ! دعونى أفتش خرج سرج 
الجمل - هذا الخرج فيه الكثير من أشيائى ومعداتى فضلا عن أن الخرج واسع الفم - 
مخافة أن تكون الساعة قد سقطت فيه من معصم يدى. ويالقعل وجدت الساعة داخل 
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الخرج فيما عدا حزامها أى إن شئت فقل: سيرهاء الذى بَلى بفعل التآكل. وهنا عم 
الفرح الجميع؛ وهنا أخبرونى عن تفسير حميد للحلم. 

واصلتا السير على شكل العدى البطىء حينا وعلى شكل المشى البطىء حينا آخرا. 
ومضينا فى طريقنا ولم نكن نرى شيئًا سوى الأرض التى تحت أقدامناء التى كانت 
على شكل سهل دارج فيه بعض المنخفضات, لكن ليس فيه أية إشارة إلى ما يشبه 
الشجيرات أو الأعشاب. كان بوسعنا المرور بالقرب من هذه الأشياء دون أن نلاحظها 
قى الظلام: والذى زاد الطين بلة أن السحب الكثيفة كانت تحجب السماء قادمة من 
الشمال الشرقى. بعد حرارة الثهارء كان طبيعيا أن نرحب كلنا بهذا اليراد الطيب. كما 
أحيت فينا قطرات المطر التى سقطت علينا آمال ظروف مناخية أفضل فى صباح الغد. 
فى ذات الوقت كانت الفكرة المسيطرة على ذهن زايد هو ورفاقه, هى مسالة تناول 
القهوةء فى حين كنت أنا لا أفكر فى شىء سوى الذوم. لم لا وقد تام السواد الأعظم 
منهم وهم فوق إبلهم طوال هذا النهار المرهق: فى حين أن رغبتهم فى تناول المنعشات 
لم تكن أقل من حاجتى أنا إليها. وأنا إذا ما استطعت الاستغناء عن هذه المنعشات, 
فإن بوسعهم أن يفعلوا الشىء نفسه؛ وسرعان ما جات الإيل التى لم يعد بوسعى 
معها البقاء مستيقظا على سرج الناقة» فى حين بدت الإبل التى كان زايد يستحتهاء 
والتى كانت تستجيب لذلك الحثء بدت وكأنها أشرفت على نهاية قوتها وقدرتها على 
التحمل؛ يزاد على ذلك أن الأمل فى العثور على علق لهذه الابل كان ضعيقاء حتى وإن 
عثرنا على بعض الحطب اللازم للوقود. 

ناديت عند الساعة التاسعة مساء كلا من سالم وحميدء وكنت مندهشا ومسرورا 
فى آن واحدء لأنهما وافقا على وجهة نظرى التى مفادها: أن مسألة البحث عن حطب فى 
الظلام لا جدوى منهاء وبخاصة فى ضوء عدم معرفة مكان ذلك الحطب أو مسافته. فى 
ظل مثل هذه الظروف قد نمضى الليل كله فى البحث عن الحطب وفى النهاية ستكون 
آخرتنا مثل أولانا. قلت: هيا بنا نرتاح فترة الليل ونتام» وسوف يتحسن حال الإبل فى 
القد بعد أن تنال هذا القسط من الراحة. أردف أبى جعشة قائلا: نعم هذا صحيح., 
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لأن الإبل شبه ميتة: لكن زايد يواصل السير كما هى واض ح لك. قلت: انتبهء أنا 
لا أستطيع مواصلة السير يلا نوم إذا كان أحدكم يعرف حطبا على يعد خمس 
أى عشر دقائق من هناء فليذهب لجلب هذا الحطب. والبديل هى أنى سوف أتوقف هنا 
وافعلوا أنتم ما تويدون. وعليه سرت صيحة وتداء مفاده أن الشيخ عيد ألله متعب 
وسوف يتوقف. جاعّنا من المقدمة أصوات لعّان وسب» وتوقف زايد احتجاجا على 
حماقة التوقف. أردفت أنا قائلا: هذه حماقة, قلتها وأنا أريت على قدمى ناقتى النعرية, 
إنها حماقة أن نسير دون أن نعرف إلى أين. أنا لان أمشى أكثر من ذلك وبسوف أتام 
هناء أنت الأمير وافعل ما يحلو لك. قد يكون هذا وقود قريب أو يعيد؛ على يعد خمس 
دقائق أى خمس ساعاتء ابحث عن هذا الحطب كيفما شت وسوف أصل إليك عندما 
تجدهء؛ وسيكون بوسعى قص أثرك فى ضوء نهار الفدء لكنى لا أستطيع الجلوس على 
الناقة أكثر من ذلك, 

استسلم زايد وهى يكظم غيظه؛ ويدأت الإبل تأخذ قسطا من الراحة اعتبارا من 
الساعة التاسعة والريع مساءء بعد مسيرة مرهقة ومقلقة بدأنا عقب متتصف الليل 
سوه معك الناعة قاف عشرة سافة مق اغمل إحدى وكسوين مناقة: يدا فى 
ذلك تلك الوقفات القصيرة التى وقفتاها بين الحين والآخرء. وكاتت المسافة التى 
قطعناها فى هذه المدة تقدر بحوالى سبعين ميلا. وراحت الحيوانات المسكينة تمد 
أعناقها الطويلة على الرمل البارد ويقيت بلا حراك؛ فى حين قمنا تحن بإنزال أحمالنا 
وفردنا فراشتنا فى الصحراء طلبا لشىء من الراحة. أحضر لى سعدان سلطانية ماء 
وقبضة من التمر على سبيل العشاء - وتناولت التمر وشربت الماء؛ ولم يكن بالإمكان 
حلب النياق بعد هذا المشوار الطويل. قلت لسعدان: انتظرء هناك علبتا فاكهة فى سرج 
ناقتى. أحضر لى واحدة منهما وناولنى سكينك. كنت قد أحضرت معى هاتين العلبتين 
من مكة إلى الهقوفء ومن الهفوق إلى الربع الخالى» وقررت ألا أقريهما إلا فى وقت 
الأزمات. والآن هذه هى اللحظة المناسبة لذلك. ومع ذلك فإن علبة خوخ واحدة ستكون 
عيارة عن مجرد قطرة فى محيطء؛ عندما يجرى توزيعها على أحد عشر فرداء هم كل 
أفراد الجماعة؛ وعليه تقاسمت هذه العلبة مع سعدان وحدهء من باب إرضاء ضميرى. 
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كانت الفاكهة والعصير دافئين بسبب حرارة النهار» لكن القاكهة كانت لذيذة الطعم, 
ورقدت كى أنال قسطًا من النوم؛ لأنى لم يسبق لى النوم من قيل؛ فى حين تجمّعت 
السحب من حولناء فى حين كانت تصلنا موسيقى الرعد من مسافة يعيدة. 

تمكنا أخيرا من قصم ظهر الصحراءء التى كانت قد قصمت ظهورنا فى الأيام 
الكريهة التى تراجعنا خلالها من الحواية» واليومين الأخيرين أيضا. كان لابد لنا من 
المقاومة الشديدة, وقد نجحت هذه المقاومة من خلال الجهد الجبار الذى أدى إلى توترنا 
إلى حد الانهيار. ولكن نجحنا فى نهاية المطاف ولم يعد يتبقى أمامنا سوى حوالى مائة 
ميل تقريبا نصل بعدها إلى المسقى أى نقطة الماء. فى خلال ستة أيام كاملة من السير 
اعتبارًا من ركوينا إبلنا من منطقة نايفة, قطعنا مسافة تقدر بحوالى 77١‏ ميلا فى ظل 
ظروف غير مناسية تماماء فيما يتعلق بمسألة المرعى - هذا يعني أتنا كنا نسير يمعدل 
يزيد على أريعين ميلا فى اليوم الواحد. وهذا معدل طيب فى ظل الظروف المعتادة. كنا 
قد صادفنا ثلاثة أيام باردة فى بداية السير, لكن الأيام الثلاثة التى أعقبت تلك الأيام 
كانت قد قليت تلك الميزة: وكان لدينا من الأسباب ما يجعلنا نرضى عن أدائنا. يزاد 
على ذلك أن الإبل التى عيرت أبى بحر فى أشد أوقاته حرارة ومشت مدة ثمائى 
وأربعين ساعة بلا كسرة واحدة من العلف؛ وصلت إلى الحال المشينة التى هى عليها 
الآن. 33 ول مجك هراك فديوروة كامان بادراجة وف هنا لمجهرا + السوفاة 
شديدة القحولة» هذه الرحلة لا يستطيع القيام بها سوى الإبل الممتازة وكانت إبلنا من 
أفضل أنواع الإبل التى فى الجزيرة العربية كلها, 

استيقظ رفاقى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى» الموافق لليوم الثانى عشر 
من شهر مارسء؛ وهم يطالبون يشرب القهوة. وعندما استيقظت وجدت أن السماء ملبدة 
بالغيوم فى الشمال والشمال الشرقى. وسرعان ما أصبحنا جاهزين للتحرك فى ساعة 
الفسق؛ كان الهواء رطبا وياردا من حولناء وكانت الريح الشمالية الشرقية؛ التى هبت 
علينا طوال الليل؛ قد جعلتنا نستشعر البرد أثناء سيرنا. كنا لا نزال نمشى فى سهل 
أبى بحر الزلطى؛ الذى لا يعدى أن يكون مجرد أرض خراب منبسطة وميتة وجرداء. 
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تحولت فى المرحلة الأخيرة إلى سهب منخفض متموج تموجا خفيفاء وقاحل وتتخلله 
هنا وهناك خطوط من الرملء ويروز أرضى صخرىء والذى جاء بمثابة غوث لنا من 
الزلط وركايته. ويعد أن سرنا مدة عشر دقائق صادفنا شريطا من شجيرات الحض 
الذّاوى, الذى كان يمكن استعماله وقودا لتصليح القهوة فى الليلة السابقة؛ لى كنا قد 
واصلنا سيرنا إلى هذه المساقة القصيرة. ومع ذلكء لم يُغْرنا هذا الحض على التوقف. 
قال زايد: من الأفضل مواصلة السير علنا تجد علفا للإبل وحطبا لإعداد القهوة, وعليه 
وأضلنا تعفر اهنا وفك كلين ا ذلظة علال.ون بره من المعحور الباززةة وال 
ترتفع إلى مسافة عشرين قدما فوق مستوى سطح السهلء وعند هذه الصخرة لاحظنا 
علامات وإشارات إلى سيل أى فيضان حدث مؤخرا . 

وصلنا خلف هذين التلين أى الثلاثة إلى انتشار رملى خفيفء كان بمثابة الانتقال 
من سهل أبى بحر إلى الرميلة» التى ظهرت أول سلسلة من سلاسل كثياتها الرملية, 
علي يسارنا وفى تتمسوج تموجا خفيفاء وتنتشر فيها رقع صخرية كما تتخللها 
هنا وهناك ألسنة من الرمال. ثم وصلنا بعد ذلك إلى بعض شجيرات العراد 
الخضراءء وهذا أول نيات نلقاه من النباتات الصالحة للأكل خلال ثمانية وأريعين 
ساعة: وهنا استحال علينا إيعاد الإيل عن هذه الشجيرات الخضراء. كان جوع هذه 
الخيوانات مخيقا ولذلك تركتا لها العتان لتفعل ما تريتء فاتت على هذه الأعشنات 
الخضراء كلهاء ثم مضينا بعد ذلك فى طريقنا إلى رمال الرميلة الحقيقية: التى 
كان صدرها المنتفخ اتتفاخا لطيفاء يتميز هنا وهناك ببعض الصخور المكشوفة التى 
هى جزء من صخر الأديم الموجود فى الأسفل؛ كانت هذه المنطقة عامرة بشجيرات 
الحضء على الرغم من أنها كانت ميتة وذاوية أيضاء ووشردت الكلبة الأقفة لوحدهاء 
وراحت تبحث وهى خائفة عن آثار أقدام الأرانب البرية. الرميلة عبارة عن رقعة من 
الوديان الرملية الواسعة التى تفصلها عن بعضها موجات طويلة من الكثبان الرملية, 
والناس ينظرون إلى الرميلة باعتيارها امتدادًا لصحراء الدهناء من الناحية الجنوبية, 
ولكن الرميلة يفصلها عن الدهناء - بعد مسير يوم فى اتجاه الشمال - مرياخ, 
أى إن شئت فقل: سهل رملى منبسط تتخلله شجيرات الحض والآبال وبعض 
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الأمشتان الأخري: والرملة تقنشه] :لا نظيو فيه قتجيزات اشال 'لقضا هعاذفنا 
خصلات من شجيرات البركان والسبات. 

كان الوادى الموجود خلف السلسلة الأولى من سلاسل الكثبان الرملية عبارة عن 
مساحة كبيرة من الصخر المكشوف, مادة جيرية يميل لونها إلى اللون الرمادى. مررنا 
على رقعة صغيرة من الأرض تجوفت بشكل طبيعى لكى تتحول إلى بحيرة؛ هذه 
البحيرة جافة حالياء على الرغم من أنها تبدى كأتها كانت تحتوى على الماء منذ وقت 
قريب. عثرئا بالقرب من هذه البحيرة على خط رفيع من شجيرات الأنداب الخضراء. 
التى أتت الإبل عليها أثناء السير. وشاهدنا زوجا من القطاط البرية وقنيرة صحراوية 
أثناء عبورنا الموجة الثانية من الكثبان الرملية إلى السهل الواسع؛ الذى توقفنا فيه 
وسط مساحة من شجيرات الحض الميتة. كانت الإبل مستلقية حولنا بلا حول أو طول 
أى تتجول حولنا بحنّا دون طائل عن العلفء فى حين كنا نحن مشفولين بأعمال الصباح 
- إعداد القهوة والشاى: بعد 71 ساعة من الابتعاد عنهما! وكان الحليب متوفرا لهؤلاء 
الذين لم يقسموا على عدم تناوله. ازدادت حدة الريح الشمالية الشرقية؛ ونحن نتحلّق 
حول طعام الإفطار - كان صالح بعد أن قلب دلة (وعاء) القهوة على النار» فى محاولة 
منه لإعداد قهوة للمرة الثانية» أصر على أن يبدأ هذه العملية من جديد - وعندما 
أضبهنا على 'استغداد لاسكتناف السين من حديدء كان الزمل يكتسع الشهل أمامة 
على شكل موجات طويلة غطت الأفق بستار من الضباب. 

كان ركوب الإبل عبر هذه المندخقضات الرملية الدارجة مريحا بعد السير الذى 
مشيناه فى الأرض الزلطية المنبسطة بالأمس. غُمرنا إحساس بالارتياح بعد المنعشات 
التى شاركنا فيهاء وكانت أشعة الشمس تنفذ إلينا من خلال السحاب الخفيف التى 
كانت تتسابق على سطح الأرض أمامنا على شكل جماعات متتالية من الضوء والظل, 
هنا أيضا كانت الأمطار التى سقطت مؤخرا تشجع على اتيعاث الحياة من هذه 
الأرضن الحوذاء الواه كاتم هناك زووين خكيراء معقيزة تش اين لاد عض 
التباتات الصحراوية. مثل شجيرات الهلام, وشجيرات السعدان,؛ الذى كانت 
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ثماره الشائكة المتخلفة عن المواسم السابقة؛ تتعلق بأخفاف الإبل. كانت الإبل تدوس 
أقدامها بشدة؛ حتى تتخلص من تلك الأشواكء وكنا نحن يدورنا نتوقف بين الحين 
والآخر لتنظيف أرجل الإبل من هذه الأشواكء التى وصل عددها فى إحدى المرات إلى 
ثمانى عشرة شوكة فى قدم واحدة من أقدام ناقتى التعرية. هذه الأشواك القصيرة 
يتعذر عليها اختراق القدم كى تسبب ضررا للحيوانء لكن الالتهاب الذى ينتج عن هذه 
الأشواك يكون شديدا وحاداء وهذا هو ما خبرته أنا بنقسى عندما مشيت حافى 
القدمين على الرمل. 

وقد أدت كومات روث الإبل؛ التى يقدر عمرها بحوالى شهر أو أكثر قليلا والمدفونة 
فى الرملء الذى محى بالفعل آثار الحيوانات التى أنتجت ذلك الروث؛ أدت هذه 
الكومات إلى إثارة نقاش حام بين رفاقى حول قيمة ومغزى ذلك الروث. تواصلت أكوام 
ذلك الروث على امتداد فترات متباعدة إلى أن وصلت إلى المكان الذى خيمت فيه 
الجماعة وهى ماشية فى طريقها واستطعنا تقدير عددها بصورة تقريبية - حوالى 
ثمانية أى تسعة من الإبل. وهذه واحدة من جماعات الغزى يلا أدنى شككء وريما كانت 
تلك الجماعة التى تشممنا رائحة دخانها ونحن فى مقينمة: على الرغم من انعدام 
قدرتنا على تحديد ما إذا كنا على طريق عودة أو ذهاب هذه الجماعة. أى قد تكون هذه 
الجماعة؛ هى تلك التى تاهت منها الناقة هى ووليدها اللذان عثرنا على آثارهما فى قلب 
الصحراء. ومع ذلك اتفق الجميع على شىء واحد. أن الروث كان مثل روث الإيل التى 
نركبهاء إبل صحراوية تمشى عبر مراع فقيرة. والذين يمشون على هذا النحو هم 
امفزاة فقط. 

حملّنا مسارنا الفربى على المشى عبر وديان الرميله وموجاتهاء إلى أن دخل علينا 
وقت الظهيرة؛ فتوقفتا من جديد عند الحد الغربى للرميلة؛ كى نجمع شيئًا من الحطب 
من الشجيرات الميتة: الموجودة عند سفح السبلسلة الخامسة من سلاسل الكثيان الرملية 
فى الرميلة. تقع خلف هذه السلسلة منطقة الكُنّيس الجرداء المتموجة؛ التى لم تصادف 
فيها أى توع من الشجيراتء وكنا قد تعلمنا من أبى يحر حماقة الدخول إلى 


048 


هذه المنطقة دون أن يكون معنا مؤن وتموينات تفى بما نحتاجه عند اللزوم. نحن اليوم 
لا تراودنا رغبة قوية فى السير مسافة طويلة؛ وبخاصة بعد الجهد الذى بذلناه فى اليوم 
' السايق» ولم يخطر ببالنا سوى استكشاف رمال الكُنَيسء ثم وقفة معقولة فى سهب 
الجدة الموجودة خلف رمال الكُنيسء والنوم ليلة طلبا للراحة فى ذلك المكان. 

اكتشفنا عتد هذا الحد أن الماء الذى معنا يكفى لغوث الإبل: التى أخضعناها 
لعملية التنشيق طوال هذا السير المرهق. قيل إن واحدا من تلك الإبل كان يعانى بسبب 
"الحسد'(١),‏ ولذلك سبق عملية التفشيق نوع من السحر والشعونة, هو بالتاكيد من 
مخلفات الطقوس الباكرة الوثنية فى الجزيرة العربية. فقد تعين على كل واحد منا أن 
يتفل فى سلطانية الماء المخصص للجمل المريضء؛ ثم جرى صب ذلك الدواء العجيب فى 
فتحتى أنق الجمل المصابء فى الوقت الذى قام ستة من الرجال بالإمساك بالناقة 
لإجراء هذه العملية؛ التى أجراها سويد بنجاح كبير. وقد حذفت الكلام عن الأعراض 
السابقة لهذه العملية» لكن يبدى أن رفاقى كانوا على قناعة من أن الروح الشريرة قد 
خرجت من الحيوان. وريما تكون هذه الروح الشريرة قد دخلت فى الأطباء أنفسهم, 
الذين سرعان ما راحوا يتشاجرون حول مسألة الطقوس المحيطة يعملية إعداد القهوة 
وتقديمهاء مثلما يحدث عندما يقوم يعد القهوة بتقديم (صب) القهوة لأفراد الجماعة 
الملتجمعين حوله, ويعطى كل واحد منهم فنجانًا - فى المرة الأولى وفى المرة الثانية, 
لكنه ينسى نفسه فى كل مرة» ثم تبداً هذه الكوميديا المملة وتتكرر المرة بعد الأخرى» 
ومن يصب القهوة بطريقة صحيحة هو الذى يحصل على فنجان ثالث. يقول الرجل: 
هذا لكم: ثم يروح يشرب الفنجان. ويقوم يعد القهوة بصب فتجان آخر لذلك الذى يلوح 
بالفنجان. ويحدث الشىء نفسه للوقوف على مدى مهارة يعد القهوة فى توزيعها على 
الحاضرين. وهنا يبدا الشجار والنقاش حول أدب الصحراء الذى ينتهى بإنكار الذاث 
من قبل الحاضرين جميعهم. أنت أولا؛ لا؛ أنت أولاء يستحيل أن يكون لى! العرف 


)١(‏ منظورة؛ بمعتى أن عين الحاسد نظرت إليها. 
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الأزلى يقضى بترك الحثالة التى فى قاع الدلة لُْعد القهوة نفسه؛ الذى يكون نصيبه أقل 
الأنصبة فى هذا الصراع. هذا الطفرا 1ر1 بسن المناسيات العادية: لكنه يقل فى 
الصحراء نظرا لتوتر الأعصاب. مجرد كلمة عابرة تؤدى إلى إشعال نار هذا الصراع. 

عندما دخلنا منخقضات القنيص:ء الذى يقع حده الشمالى على يعد حوالى 
عشرة أميال إلى الشمال من المسار الذى نحن فيه على حد قول سالم؛ فيّرنا الاتجاه 
وولبنا وعوفنا شطن الشتمتال"العرمن. :هذا الاتحاء الحديد كان شوي الشهرلةوليين 
فيه سوى القليل من شجيرات السيات: لكننا صادفتنا عدد! قليلا من السحالى» ورأيت 
لأول مرة جرادة فى هذه الصحراء الخالية من الماء. جرادة واحدة ليس إلا وكانت ميتة 
على الرمل؛ لكن هذه المنطقة عامرة بالأدلة على الحياة الطيبة التى كانت سائدة فى هذا 
المكان فى الزمن الماضىء هذه فضضصلات روث الإبل التى كانت ترعى فى هذا المكان, 
وهذه أيضا بقايا نيران المخيمات التى هجرها أهلها. قال سالم: الوعول البيضاء تجىء 
إلى هذا المكان فى يعض الأحيان؛ على الرغم من وفرة الريم (الغزال الأبيض) بعد 
سقوط المطر وعودة الحياة النباتية إلى الحياة. الآن كل هذه الحيواتات ولت هارية بحثا 
عن المرعى. سوف تعثر على هذه الحيواتات فى الشمالء والحال هناء كا نرى؛ يقول: 
إن هذه المنطقة لم تشهد المطر طوال سنوات ياستثناء هذا الشهر الذى نحن فيه. ومع 
ذلك: هذا :هو السعدان نتم فى كل مكاق: كان هثاك بالفهل ملاءة من الخضيرة تكسئ 
المنحدرات» يضاف إلى ذلك أن سويد كان يجس أعماق الرطوية يصورة متكررة فى 
الرمال. وتوصل إلى أن نسبة الرطوبة فى الرمل تتراوح بين قدمين وثلاثة أقدام؛ وأن 
ذلك كان ناتجا عن الأمطار التى هطلت مؤخرا فوق هذه المنطقة. 

عن بعدء أى على مسافة تتردد بين ستة وسبعة أميالء وفى الناحية الجنوبية 
الغربية ظهرت أمامنا سلسلة تلال المشيميخ الرملية: ذلك المَعلّم الأرضى المعروف 
لصيادى السليل. هذا المعلم يدل على أننا وصلنا إلى نهاية القنيص الذى نظرنا من 
فوق آخر سلسلة من سلاسل كثبانه الرملية على مشهد أدخل القرح والسرور إلى 
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نفوسنا - شىء ييدى مثل بحر أزرق شاسع, إنه سهل الجدة(') السهبى الكيير الذى 
نكو كلف سيل حاجة الطريق البعيه: هده فى "الصهراء الحقيقي" أصييت وراء 
ظهرنا فى نهاية المطاف؛ وهذه أعيننا تتركز من جديد على حدود الأرض المنزرعة. تقع 
العليل عفنا اليتفى فى شية من يات الآرضن المرلمة الكى أمامناء واستطاع كل هن 
سويد هو وسالم تحديد رابية الأيرق بن جفال المنعزلة, التى توقفا فيها ذات مرة أثناء 
وحلكيها لوقيف عنينا كان #انسين الدوا من تاحية الغوب» رائية الأبرى ين فال 
هذه تقع على مسافة يعيدة فى الشمال الغريى؛ وفى مكان ما من الصحراء يبعد حوالى 
١‏ أى ٠١‏ ميلا عن مقينمة, وهما يذكران أنهما جلبا الماء فى تلك المرة من بركة كوتها 
المطر فى منخفض صخرى يعرف باسم المكينية. فى البداية كان السهب مغطى بغطاء 
خفيف من الرملء وكان ذلك الرمل يهال على ذلك السهب قادما من القنيص: لكننا 
نكلنا أرض 'صدخرية وؤلطية هوداء خالية من التضعاريسء داكنة اللون وشالية من 
الفياة الفناتية. كان هناك صهرمن الرواس يسطعة القسم دوز دن الأرضن الوتفمة 
الواقعة خلف هذه الروابى» هذا الصف عبارة عن تذكار لخط قديم من القمم الصخرية 
المنخفضة؛ التى كانت تحف مسمارنا من الأمام من الناحية الشمالية الشرقية, كانت 
المستكراء تمن فلك الزواى كخو الكلفه إلى أن فصل إلى الأقق الخنابي للأراهس 
المرتفعة البعيدة» ومرة أخرى تنشرح صدورنا عندما واصلنا مسيرنا ومن خلفنا النسيم 
البليل الذى كان ديب علننا نمق تائحية الشرق اليو مفقاقف:ضاما عق الأشن: الدى 
غاكينا فك الادا كتدر ةيمنت العو و للش والفلة لعي كررية الببشاء تقينها خاليا 
النفسىء وهذا المشهد البعيد الذى فى الأمام؛ وعلى الرغم من قحولته يعد موطنا 
للبشر. قال سعدان متعجبا: صحيع أن الطُويّق أبوناء الذى يقع بيته فى ثنية من ثنيات 
هذا الحاجز المرتفع, على بعد مئات الأميال فى الشمال: صحيح الطويق أبونا؛ كما أن 
الدهناء هى أُمنًا. نشكر الله أننا رأيناها مرة ثانية, قادمين إليها من العالم الخالى 
المهجود خلفنا. وقد نتمكن غداء وبمشيئة الله, من النظر إلى أوجه الناس من جديد. 


)١(‏ اسم هذا السهل الكامل هى جدة الفرشة. ويس مون ه أيضا هضية الفرشة. 
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وسنتظر أيضنا إلى النساء إن ريما تكون هناك عثراوات:فى السليل:نطليين للزواح: 
كانت افكان الوكل دوق كور تهول زوكته السمقيرة فى مكة وجول الفا ءا للكريات 
.اللاتى يمكن أن يتقدم إليهن فى منطقة المعايدة. 

أخذنا الأمور على علاتها طوال اليوم؛ وخيمنا طلبا لقضاء الليل اعتبار من الساعة 
الخامسة مساء. بعد سير قطعنا فيه خمسة وعشرين ميلا فى الناحية الجنوبية, 
وعلى بعد مسافة تتراوح بين ثمانية وعشرة أميال. كانت سلسلة تلال مشيميخ 
الرملية تبدى واضحة فى المشهد. ومن خلفنا شاهدنا رمال القنيص على خط الأفق هى 
وساحلها الطويل لم يكن هناك فى الأماكن الأخرى سوى السهب الداكن الممتد ناحية 
الخلف إلى المرتفعات الدارجة؛ كان صدر هذا السهب الواسع متتقخا هنا وهناك على 
شكل حلمات صغفيرة. غربت الشمسء ومرت السحب الثقال مرة ثانية من الغرب إلى 
الشمالء وامتنعنا عن القيام بأعمالنا طلبا للراحة؛ كانت هناك مفاجأة تنتظرنى عندما 
استدعونى لتناول العشاءء إذ قام صالح بطبخ طبق من الأرز احتفالا يهذه المناسبة. 
كان ذلك الطبق طيبا تماماء بعد طول اعتماد على الوجبات الهزيلة والمملة المكونة من 
التمر واللحم النيئ» إذ كان تصيب سالم من هذا اللحم يبدى وكأنه لا ينفد» وكان قد 
أعطانى بعضا من هذا اللحم أثناء السير وأبلغنى أنه ما يزال هناك يعض من اللحم 
لاستعمال القد. وأنا لم أسأل مطلقا عما إذا كانت أنصبة الآخرين من هذا اللحم 
لا تزال باقية» لكن المدهش حقا هو بقاء شىء من لحم ذلك الحيوان الذى ذيحناه قبل أحد 
فكمن:يوها ريغف قتاول العشاء رح أشكل ملاخظات القونوليت مسشاعدة عن معدا 
كالعادة, وفى خصوصية تامة؛ تقاسمت أنا وسعدان محتويات علبة الخوخ الثانية 
والأخيرة قبل أن نستعد للنوم. 

هبت علينا طول الليل ريح شرقية؛ فيها شىء من نسمة الشمال؛ وكان الليل باردا 
برودة لذيذة» على الرغم من أن درجة الحرارة لم تنزل عن اثنتين وسبعين درجة 
فهرنهيتية» وعند الساعة الحادية عشرة والنصف مساء تليّدث السماء بالفيوم» وعندها 
أزعج زايد راحتنا ومنامناء فى محاولة غير طيبة من جانبه, كان يهدف من ورائها إلى 
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جعلنا نيداً التحرك قيل الموعد المعتاد. ومن حسن الحظ أنى نظرت إلى ساعتى عندما 
أيقظنى؛ وعندها تراجع وهى يتمثم ويهمهم جراء عنادى وإصرارى. كان زايد يود 
الوصول إلى السلَيّل عصر اليوم التالى؛ لكنى للم أر مغزى اسير ليلى اضطرارى, 
يمكن أن يحرمني من متعة مشاهدة المنطقة فى ضوء النهار. وعليه لم نبدأ التحرك 
إلا بعد ذلك بساعتين, وعندها كان الجى ما يزال مظلما بسبب السحب الكثيفة التى 
غطت السماء والنجوم؛ الأمر الذى جعلنا لا ثرى إلا على بعد ياردات قليلة فى هذا 
الاتجاهء بل إن سالم عجز عن إرشادنا إلى الطريق» كانت يوصلتى تشير إلى أننا 
نسير فى الاتجاه الشمالى الغريى؛ فى حين كان اتجاهنا غريًا خلال الجزء الأخير من 
سير عصر اليوم السابق. قال سالم ردا على سؤالى: إننا ينبغى أن نكون على النقطة 
نفسهاء ثم غير اتجاهه على الفور, طالبا منى القيام بدور الإرشاد فى ذلك الاتجاه 
مستخدما فى ذلك بوصلتى؛ نظرا لأن الرجل كان عاجزا عن القيام بعملية الإرشاد فى 
الظلام وعدم وجود نجوم أو علامات أرضية يهتدى بها. كان الآخرون الذين أعيدوا من 
مسارهم حانقين وفاضبين وراحوا يحلفون ويتوعدون جراء الخطأ الذى وقع فى اختيار 
الطريق» وهنا جررتهم إلى حديث عن فضائل استعمال البوصلة؛ وتحن نواصل سيرنا 
غير عابئين باحتجاجاتهم. بقوا على تشككهم لكنهم كانوا يسلكون الطريق الذى كنا 
نسير فيه وهم يتحدثون بصوت مرتفع عن حماقة الاعتماد على الآلات والأشياء 
الأخرى, فى الوقت الذى يعد فيه الإحساس بالاتجاه كافيا لإرشاد الإنسان إرشادًا 
صحيحا. قلت: قد تكون على صوابء لكن سالم يقول: إننا يتعين علينا السير فى الخط 
نفسه الذى كنا نسير عليه فى فترة العصر إلى أن خيمنا عند غروب الشمس:؛ وهذا هى 
الخط الذى نسير عليه الآن. سالته: لكن حَبُرنىء أين النجم الكبير - كنت أشير إلى كوكب 
المشترى - الذى كان يسيقنا كل يوم من أيام ذلك السير الليلى؟ وهنا أشاروا بلا تردد 
إلى الشمال الفريى: أى الاتجاه الذى كانوا يسيرون فيه عندما استدعيناهم. وقلت: 
ليس الأمر كذلك, إن النجم الكبير أمامنا مباشرة خلف السحب. والله أعلم. لم يقتنعوا 
بهذا الكلام بل إن سالم كان يثق بى ثقة عمياءء؛ وعليه واصلنا سيرنا فى الظلام بأسرع 
ما يمكن؛ فى حين كاتت الإبل تتالم من الصخور الحادة التى فى السهل. ثم حدثت 
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انفراجه مفاجئة فى السحب من أمامناء وظهر النجم الكبير واضحا لنا! وهنا أصبح 
سالم فى منتهى السعادة: يا شيخ عبد الله, أنت الذى أرشدتنا فى هذه الليلة ولست 
أناء أنت ويوصاتك. الله كريم! انتبهو!ء أيها الناسء أليس ما أقوله صحيحا؟ ذلك النجم 
هى الذى يجب أن نهتدى يه؛ وأنت كنت تتسبب فى إحباط خططنا. كان مفروضا أن 
نتجه إلى الحمام» وليس إلى السليلء لو أننا اتيعناك. كان الفرح والسرور يكاد يعم 
الجميع - لأنهم أدركوا أن هناك خطأ حقيقيًا بالفعل - نظرا لأننا كنا تسير فى المسار 
الصحيع, اكنهم كانوا يتعجبون من مسألة إرشادى لهم أثناء الليل» باستعمال 
البوصلة. أريتهم النقاط المضيئة فى البوصلة وراحوا يتعجبون من ذكاء الفرنجة, 
قال سالم: بالله عليكم! ألم يعرف الشيخ عبد الله كل شىء عن الشويكيلة حتى قبل أن 
تقع عيناه على الرمال العظيمة؟ ألم يخيرنا ونحن فى نايفة ياتجاه السليل ومساقتها؟ 
والله! كان الرجل يتكلم كلاما عاقلا على الرغم من أننا لم نكن نفهم ذلك الكلام. كنت 
قد قمث بحساب موقع نايفة منسويا إلى السليل وقلت لهم قبل أن نبداً السير: إتنا 
سنكون بحاجة إلى مائة واثنتى عشرة ساعة من السير نقطع خلالها مسافة تقدر 
بحوالى 510 كيلو مترا (أى حوالى "5١‏ ميلا)ء من وجهة نظرى. وفى نهاية المطاف 
اتضح أن ساعات السير الحقيقى كانت حوالى مائة وإحدى عشرة ساعة؛ على الرغم 
مخ نا كنا سن مشعدل مقوارة اكترهن حمسنة كلو مكرات فى الستاعة::ولذلك 
قطعنا مسسافة تقرب من ستماثة كيلو مكن» يدلا من مسافة 6هه كيل مقر الثن 
اقترحتها أنا - كانت المسافة التى بين نايفه والسليل تقدر بحوالى ١1/6‏ ميلا حسب 
000 

أطبق السحاب مرة ثانية على كوكب المشترى وواصلنا السير فى الظلام؛ وأنا 
أتأمل كيف أن هذا الكوكب الكبير كان يلازم مفامرتى منذ بداياتها الأولى - عندما 
كنت فى الرياض فى شهر نوفمبرء كنت أصحو على صوت المؤذن قبل طلوع الفجر 
لأرى ذلك الكوكب الكبير وهو يطل على من قصره المنيف فى المنجل!*, وكأنه يسخر 
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منى بعلامة استفهامه الكبيرة. كنت قد بدأت أرتعد ألما بسبب الهياج العصيى الذى 
كان ينتابتى» بسيب انصرام الأيام دون أن أعرف شيئًا عن رغبة الملك. ومع مطلع كل 
يوم كان كوكب المشترى بكل عظمته يجدد طرح السؤال نفسه على. هل سيحدث 
المطلوب أم لا؟ وجاء بعد ذلك اليوم المشهود الذى تكلم الملك فيه واعتبارا من ذلك اليوم 
بن الكوكت الكبين سين كل ليلة عون المعناء بعارنها وراعيا اناه وين نتجول خلال 
الصحراءء؛ وفى كل ليلة كان هى الرابح من علامة الاستفهام التى تتبعه: وها هو كوكب 
المشترى نفسه يسيقنا فى مسيرنا أثناء الليل فى هذه الصحراء الخالية من الماء» ومن 
فوقنا المنجل إلى أن وصلنا إلى الليلة الأخيرة» التى ظهر فيها كوكب المشترى لمدة لحظة, 
وهى ييتسم من خلال السحابء ليكون شاهدا ومؤيدا لإرشادى؛ وعندما ظهر ضوء 
القحز الكانن خلفنا لور الشدرى مق دك فى شوحة مق السماء الصناقتةتفها بن 
الأفق والسحاب الدارج» وعندما اختفى المشترى طلبا للراحة؛ كان نجم رجليوس 
ونااناو86: دون سائر نجوم الأسد الأخرى هو الوحيد الذى يتسلل من خلف السحاب - 
التوقت الحعمى وؤلااقاش كما لو كان موقن إلى ااتكهاء جكارتنا , هذها هئ موحة 
السحاب تفوص خلف الآفق؛ ويذاك تحجب نجم المنجل مؤذنة بآفوله» وهذه هى السماء 
الأعلى تعرض بريقها كله احتفاء بالنهاية السعيدة لصراعنا مع الظلام فى حين كان 
نجم الغداف «دهناة85 هى ونجم الدب :868 ومعهما كل من نجم السئيلة ونجم 
أريتورس 5نالا]8:6 فى سمت السماءء كل هذه النجوم كانت على شكل قوس في المقدمة 
أمامنا. لقد تحقق المطلوبء؛ وانتهت الرحلة؛ وتوقفنا لأداء الصلاة وإنعاش أنفقسنا بشىء 
من القهوة والشاىء فى حين قام الفجر البطىء بإطفاء الأضواء السماوية. 

كانت لحظة مشتهودة: تلك ال همهذا فيها يزكون ادلتا لاننتتاف سينا ليتف 
سوى الوصول إلى مجل إقامتناء كانت الدنيا قد تحولت تحت غطاء الظلام؛ ويدأنا 
تفلل لاخ إلى حول زلظى» كفاع أنه دول ولطلرم اكه هاه قترائط يدن 
الرمال وإنما هى غبارة عن شجيرات خضراء. كانت الأرض تبدو كأنها تنبض 
بالزطؤية والبلل: وكافت ضامرة يقوف ظتويلة منن شجيرات العرمل ذاكنة 
الاخغبران:- الصرمل: ذلك التبات الغرين على كواشنا المبهواوية 2 الت كان 
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توضح قنوات السيول الضحلة التى كانت تأتى نازلة من الطويق» وشاهدنا عن يسارنا 
وعلى مسافة غير بعيدة رقعة واسعة من الآرض الخضراء التى كانت تخص المسار 
المؤدى إلى وادى الدواسر العظيمء الذى يمتد طرفه فى الأزمان الحديثة على شكل ذيل 
فى الصحراء الصخرية حاملا المطر المحلى ليملا القناة التى كانت فى يوم من الأيام 
- قيل أن يتعلم الإنسان تسجيل معارفه وتجاريه - تحمل نهرا عاتيا يجرى فى دلتا 
شناء. لقد اقتفينا بعض أثار ذلك النهر فى التجوالات الثى قمنا بهاء أما بقية ذلك 
النهر فمدفونة تحت الرمل. وهنا وهناك رأينا مجموعات من أشجار السنط تنتشر فى 
الزلط الذى فى تلك القنوات: وهذا هو صالع استطاع أن يخرج بومة صغيرة من داخل 
جحر سحلية(') . 

مشيت أنا وسالم عبر السهل الكبير وخطوط الصرف المتعددة التى تعبر ذلك 
السهل من الشمال الغريى إلى الجنوب الشرقىء والتى تهيط نازلة من منحدرات 
الطويق إلى الخط الرئيسى من خطوط مجرى وادى الدواسر. بدا السهل لنا وكأنه رقع 
من رقع الشطرنج التى تتخللها رقع أرضية متتالية داكنة اللون وفاتحة اللون, التى 
بحثنا فيها دون جدوى عن علف للإايل. شجيرات الحرمل شجيرات سامة: في حين 
أدهشنى احتقار الإبل العطشانة لأشجار السنط؛ لكن الأمر اختلف عندما وصلت الإبل 
إلى رقعة من الأرض يتخللها عشب الضناعة؛ شبه الميت اكنه بيدأت تدب فيه 
الحياة بعد سقوط المطرء الأمر الذى جعل الإبل تتدافع وتتزاحم عليه. كان عشب 
الضاعة هذا مجرد حنك أو حنكين فى مجمله - ولا يكفى هذه الحيواتات الجائعة التى 
دخلت يومها الثالث بلا طعام: قال سالم: لم يحدث مطلقا أن بقيت أنا وإبلى فترة طويلة 
كهذه بلا طعام؛ هذه الإيل تعطش إذا ما غاب عنها العلف الأخضرء وإذا ما عطشت 
الإبل فإنها لا تأكل إلا بعد أن تشرب. لكنها لا يمكن أن تستمر على هذا الحال إذا 
ما أجيرت على ذلك. هذه الإبل تستطيع البقاء بلا طعام مدة خمسة أيام؛ وريما ستة, 


)١(‏ العرب يسمون هذه السحلية "ضب", 
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بلا طعامء لكن هذا هو الحد الأقصى لجوع تلك الإبل. بعد ذلك تبرك هذه الإبل على 
الأرض ثم تموت. ومع ذلك. سوف نجد, بمشيئة الله. علفا لهذه الحيوانات اليوم. كان 
ذلك هو فكر كل أفراد الجماعة؛ وراحوا يواصلون السير بالإبل عبر هذا المشهد الخالى 
من العلف كما لى كان الشيطان يطاردهم. كان مزاج زايد معتلاء ولذلك لم يشجع 
الاستعداد لإعداد القهوة أثتاء وقفة الفجرء ليعبر عن استيائه من رفضى للسير يعد 
منتصف الليل. وكان كوكب المشترى قد أريك حساباته مع الطريق الذى أوضحته 
النوضلة التى :أحملها معئ؛ ولكن السيب الزكيسى وزاء اعتراهن زايد :هو اقتقاننا لتلك 
الساعات القيمة التى كان يمكن أن توصلنا إلى السليل قبل دخول الليل» واذلك حاول 
زايد الانتقام عن طريق القيادة المغرضة السيئة؛ كما لو كان يستهدف تحقيق ذلك 
الهدف رغما عنى أولا وقبل كل شيء: كانت لديه فكرة دقيقة تماما عن هذه المسافة: 
مما جعلنى لا أسمح يالغائها بأشياء من هذا القبيلء لكنى التزمت الصمت الكامل 
عندما قالت لى البوصلة: إن سالم انحرف بسبب خطأ فى التقدير عندما بدأ الرجل 
يسير فى اتجاه الجنوب الغربى بدلا من الاتجاه إلى الغرب مباشرة؛ وهو المسار الذى 
كفي ظينا الس فية: كانت المهر القدوعة الك ل كمون ليا من أعانناء ركان 
بوسعنا الاتحراف إلى الاتجاه الصحيح إذا ما أردنا ذلك. ولى سرنا بضعة أميال 
إضافية فإن ذلك لان يضرنا بشىء؛ على الرغم من أنها قد تحرم زايد من انتصاره. 
مشينا ما يقرب من خمس ساعات عبر أرض قاحلة واسعة يميل لونها إلى 
الابيضاضء هذه الأرض من الزلطء والتقينا فيها كثيرا من جحور الضب, 
لكن لم نصصمادف فيها من الحياة النباتية شيئًا سوى الصفوف الخالية من شجيرات 
الحرمل وأشجار السنط. كنا نرى فى كل مكان يوادر نباتية صغيرة إلى الحد الذى 
كانت الإبل تعجز معه عن ملاحظظلتهاء ونحن بدورنا كنا نبحث دون جدوى عن شىء 
يبرر وقوفنا لتناول المنعشات, أحضر سالم آخر ما معه من اللحم النيئ» واتفقذا على 
أن الأمر يتطلب شيئا من القهوة إذا ما أمكننا العثور على شىء تأكله الإبل. لكن صفوف 
شجيرات الحرمل البعيدة جعلتنا نواصل السير على أمل أن تكون شجيرات من 
شجيرات الضاعة, الأمر الذى أحبطنا عندما وصلنا إليهاء وعند الساعة العاشرة مساء 
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أعربت عن رغبتى فى التوقف عند الرقعة التالية من أشجار الستط؛ التى يقولون لها: 
سمر. ضاعف زايد من جهده ووصل إلى المقدمة» لكن باقى أفراد الجماعة 
تخلفوا على أمل أن أبر يوعدى وأتمسك بكلامى. واحتراما لكلامى توقفت عند 
الشجيرات التى تلت ذلك: ورحت أطارد فراشة عملاقة رأيتها تندفع من زهرة من زهور 
الحرمل إلى أخرىء فى الوقت الذى راح باقى الأقراد يشيون النار ويجهزون دلال 
القهوة. عاد إلينا زايد الذى تركناه فى الهواء وهى غاضب تماماء ولم أقل كلمة واحدة 
وتركت الباقين يمتصون غضبه. ونظرا لأنه كان من النوع الذى لا يمكن امتصاص 
غضبه فقد انتحى لنفسه مكانا جلس فيه وحده؛ فى حين رحنا نحن نتمتع بالقهوة 
والتمر. مضت علنيا ساعة كاملة؛ وبعدها استأئفنا سيرناء وهنا أبلفت سالم بالخط 
الذى حدث فى الاتجاه الذى حدده. ومع طلوع الشمس أضحت السماء ضبابية إلى 
حد ماء وتسبب ضعف الرؤية فى استحالة رؤية المرتفعات البعيدة. ومع ذلك اتفق سالم 
معنا أن من الأوفق السير غريا إلى أن يتمكن من الاهتداء إلى علامة من العلامات 
الأرضية. غيرنا مسارنا بناء على ذلك؛ وجاعنا زايد يجرى من المؤخرة وهى تغاضب 
وحائق تماما. صاح زايد قائلا: ما هذا الذى تفعلونه؟ أين حواسكم وأنتم تغيرون 
المسار؟ هذا هى وقت العصر دخل علينا وأنتم تتجولون هنا وهناك فى الصحراء. الماء 
موجود هنا وهناك. قالها وهو يشير ناحية الجنوب الفربىء إلى الاتجاه نفسه الذى 
تحولنا عنه. لم أكن ميالا إلى ترك سالم يستمع إلى زئير العاصفة؛ ورحت أتحداه قبل 
أن يشرع هى فى الإجابة؛ لأن الرجل فى واقع الأمر لم يكن واثقا بنفسه. رددت عليه 
قائلا: يا زايدء سالم هو مرش دنا وهى الذى تولى الارشاد طوال ثلاثة أيام فى 
الصحراء. ما الخطأ الى اكتشفته وجعلك تتساءعل حول مصداقية إرشاده لنا الآن؟ هل 
أنت أيضا من المرشدين لكى تخبرنا بالأماكن التى نسير فيهاء والتى لم ترها مطلقا 
منذ أن خلقك الله؟ لكنك على صواب يا زايد؟ كلامك طيب بحقء لأن الماء قعلا فى 
المكان الذى تتحدث عن - مياه كل من حاسى وقرية على طريق نجران. لكن إذا 
كنت تنشد الستليل فى وابيان لاتوه. فذلك شىء آخرء لأنهما تقعان فى ذلك 
الاتجاه الذى كنت تسير فيه - وهنا أشرت له إلى الانحراف قليلا إلى الشمال من 
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اتجاه الغرب - ونحن ذاهبون فى هذا الاتجاهء وليس إلى الاتجاه الذى كنت تسير فيه 
لكن فيما يحصل فالأمر أمرك والترتيب ترتيبك. لكنء انتبه يا زايدء لقد عبرنا الربع 
الخالي: وهذا بفضاك أنت؛ على حد معرفتىء لأنك أنت الذى حاولت مرتين إفساد آمالى 
المرتقية - أى تصل بتلك الأهداف إلى ذلك الذى فعلته أنت الآن: وعليه, لماذا تبحث عن 
الشجار الآن فى أمر لا فائدة لك منه؟ إذا ما وصلنا السليل يصبح بوسعك العودة إلى 
موطنك إذا لم تكن تود صحبتى, ويوسعك أيضا الذهاب معى إلى مكة إذا ما أردت 
أنت ذلك. لكن بدءًا من الآن أنا لم أعد يحاجة إليك؛ وعليه أرجو أن يكون الخير هو 
ما بينى وبينك. لقد اختلفنا مرات كثيرة وأنا لا أود المزيد من الخلاف. ومع ذلك؛ سوف 
أذهب مع سالم إلى هناكء وإذا كنت تود رؤية السليل: فالأقضل لك أن تأتى معنا - 
لكن التزم الهدوء. 

عاد زايد إلى المؤخرة, مذموما مدحوراء فى الوقت الذى فرح فيه سالم فرحة طفل 
لأنئ تكلمت ذياية غنه: وغليه واضلتا سيرتا فى الأرضن القااحلة. الحرداءتماما دون أن 
نرى شيئًا يدلنا على واحدة من العلامات الأرضية: التى لم نر منها شيئًا إلى وقتنا 
هذا. كان سالم يقلل من شأن المسافة المتبقية, وهذا هى كل ما فى الأمر لكن الواضح 
أن سالم بدأ يشعر بالقلق يصورة متزايدة. أخيرا توقف الرجل وراح يظلل عينيه 
لينظر إلى الفراغ الكبير ويطيل النظر إليه. قال سالم: انتبه. يا شيخ. أنا تائه. لقد 
مضي وقت طويل جدًا على مجيئى لهذا الجزء من البلاد» وأنا لم أعد أعرفها بعد. 
أجبته؛ لا تخفء وإذا أردت فدعنا ننحرف إلى الناحية الشمالية الغربية الشاسعة 
الخالية من الماء. وعليه حون اتجافنا إلى الشمال الغريى مدة خصف ساعة. وظهزت 
لنا عن بعد عن يسارنا سلسلة من التلال الرملية المنخفضة تنتهى بربوة صغيرة عليها 
كومة من الركام» فى حين ظهر عن يمينتا حزام عريض من شجيرات الحرمل 
والسنطء هذا الحزام كان بمثابة تحديد لمجرى قناة قادمة من منحدرات الطريق. 
قال سالم: أنا لا أرى جيداء لكن إن كان ذلك هو كوم الركام فهى بالقطع رجم الماء - 
ميك رهم السثياتادى سال سويد قائلة: فل لك إن تدم مع يعقن الآخرة التق 
من هذا الرجُم. وعليه ذهب سويد ومعه صالح فى حين توليت أنا مسألة الاستمرار فى 


20139 


السيرقن انحا الفتدال القيد» وسرعاة ما وؤهسلنا إلى اثتن إن علحلة من مدكاة 
(ظوق) الابل المتدوية فى السحراع: وهنا تفن نباك الشتعداء المؤكد أن هذه الماقات 
سكن أن كبهنا لل اسمن إذ اها سردا فيا بوم اممعيو ارا انسور كداك ممدفانك 
اخرى قصل يانلدق الركستيئ هذه اللدقات سلكتها لصأل من الأيل الث كاكت تتقاطار 
من مراعى الصحراء قادمة إلى المسقى؛ الذى على شكل حفرة عميقة فى السهل 
الزلطى. مررنا على مُصلَّى محاط بالأحجار» يُصلَّى فيه الرعاة, وعن بعد ظهر لنا خط 
الكقينان الزملية الذئ يسهعرحة عرق الرناك وغرق الزماك هذا هو الخط الفاصل ين 
سهل الجدة الشاسع وسهل الفرشة الأقل منه؛ والوادى يتحول عند سهل الفرشة إلى 
دلتا فى منطقة اازاوية الناشئة عن القسمين الشمالى والجنوبى من الطويق. وهبت 
علينا ريح شرقية طيبة من الخلف ملّطّفة رطوبة فترة العصر وحرارتها وكانت السماء 
من فوقنا ملبدة بالغيوم. وسقطت علينا بعض قطرات المطر عندما اتحرفنا ناحية الجتب 
ودخلنا إلى أيكة: أى إن شئت فقل: غيضة صغيرة من أشجار السنط لأداء صلاة 
العصر. توقفت فى هذا المكان قبل شهر أو أكثرء إحدى الجماعات الغازية: وكان فى 
هذا المكان أيضا قدر كبير من روث الريم: الذى كان يتردد على هذا المكان بأعداد كبيرة 
ليمضى فترات العصر الحارة فى هذا المكان الظليل. 

ازدادت قوة الريح وتحول اتجاهها إلى الجنوب الشرقىء طوال مسيرتا عبر 
القتق القسط القين هن سليلة كقيان الرناك الرهلدة "الت تراسما من خلفها ذلك 
الخط العريض من الشجيرات الكثيفة التى هى الفرشة:؛ أى إن شئّت فقل: قناة فيضان 
اذى النواسن اععيارا عن النقطة القن تيدأ عتدها التدفق في السحراء ف امتطقة 
مككية لأنوه كا خط الطردو لكا وى هن وحوتنا وتككالة عار ا هرا مقع 
عامرة بالشجيرات» وكانت مصبات مجارى السيول هذه مسدودة بسلاسل من تلال 
الفكبان الرجلية القن تقكوها ميات العاضية«وكاتك سين بهذ ناكسل “سلس 
هى الأكثر بين هذه السلاسل كلهاء ويعرفها الناس باسم قون الشعدية: وهذا الاسم 
مأخوذ من اسم مجرى سيل يحمل هذا الاسم؛ وقد سبق لى عبور هذا المجرى من قبل 
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فى أعالى منتصف الطويقء خلال الرحلة التى قمت بها فى العام 1116 الميلادى. 
سقطت علينا بعض حبات المطر ونحن نؤدى الصلاة» ورافقنا رذاذ متقطع فى المرحلة 
الأخيرة من سيرنا اليومى: عير سهل زلطى تتناثر فيه الرمال إلى أن يصل إلى قناة 
الفرشة الواسعة, التى قررنا تصب خيام مخيمنا الأخير فيها. كانت قناة القرشة 
تشكل منظرا ساحرًً عندما رأيناها فى صباح اليوم التالى؛ والسبب فى ذلك أن 
الشفقء؛ أى إن شئت فقل: حمرة الشمس قبل الغروب» كان قد تحول إلى ليل شديد 
الظلمة. عندما وصلنا إلى حافة شجيرات قناة الفرشة. كانت الريح تدوى من حوإنا 
وَتْحَن مستاقون فى الغراء وكان الدرق يومقن من السنحاب الفاخب الذى كان دق 
طبوله على شكل رعد مكتوم. أتعبنا ذلك السير الذى قطعنا خلاله ثمانية وأربعين ميلا 
على الرغم من ظروف الطقس الطيبة. وقد خيمت كآية زايد على نفوسنا وأرواحنا فى 
الوقت الذى كان يتعين علينا فيه الاحتفال بآخر ليلة من ليالى مقامرتنا الناجحة 
الكبيرة» بشىء من المرح فى حدود ما تسمح به البقية الباقية لنا من المؤن والتموينات. 
لم أبذل جهداء أ بالأحرى لم أحاول التحلق مع الجماعة حول نار المخيم, كما رفض 
زايد الدعوة» التى أصررت على توجيهها له. مثلما كنت أفعل طوال المسيرة. وعليه 
تناولت التمر وحدى مع براد من الشاى لكى أسهل نزول ذلك التمر إلى معدتي. لم تكن 
الظروف مواتيه لقيامى ببعض الملاحظات والدراسات للنجوم: وكان مخزوني من 
البرافين قد انتهى: لم يكن أمامى ما أفعله سوى النوم؛ وما أن دخلت إلى فراشى 
حتى انقتحت علينا بوابات فيضان السماء, لتبللنا بوابل ثقيل؛ توقف فجأة مما 
بدأ فجأة أيضاء على الرعم من هطول المطر بصورة متقطعة طوال الليلء الأمر الذى 
حال بيننا ويين النوم بصورة مستمرة. قام سويد بالصياح فى الاتجاهات الأريع 
الأصلية ليعلن وجودناء ويعلن أيضا عن شخصيتنا بالطريقة المتعارف عليهاء مخافة أن 
يكون أهل السوء مختبئين أى متحفزين لنا فى الظلام بين الشجيرات. وصاحبت الدعوة 
المعتادة لتناول الوجبة موجة من الضحك. ختم سويد كلامه قائلا: انتبهوا أيها الناس, 
نحن رجال ابن سعودء تسيرء فى مهمة خاصة بجلالة الملك. قاصدين السليلء وأنا 
سويد من الدمنان؛ وولد الأزمة. تعالوا إلينا ومرحبا بكم إذا أردتم أن تشاركونا 
طعامتا. لدينا الكثير من الأشياءء ولدينا القهوة أيضا. أطيق علينا جميعا صمت 
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اليل من جديدء ولم يكن يكسره سوى اجترار الإبل لطعامها أثناء اليل بعد أن أصيحت تجد 
العلف يكميات وفيرة - المرخ والحضص» وكذلك الغاضة - وسمحنا للايل بالتجول حولنا 
تحت الحراسة مذة ساعة» تعد أن رفعنا عنها سيرحها: 


صحوت على نداء متآخر عن الموعد المعتاد لصلاة الفجرء وعلى صوت شقشقة 
الطيور بين الشجيرات والأشجار - أشجار السمر (الستط) وأشجار السرح التى 
حولنا. كان ذلك الصوت حلوا فى مسمعى بعد ذلك الصمت التام فى الصحراء الكبيرة. 
أخذنا الأمور مأخذا هينا لينا؛ فى حين راحت الإبل ترعى من جديد النباتات الطرية فى 
حين جففت الريح فراشنا وأمتعتنا المبتلة. كانت النجوم قد غابت قبل أن أستيقظ, 
ولم يعد يتيقى سوى خط طفيف جدا من قوس النصر. غاب المشترى وغاب أيضا نجم 
رجيواس طليا للراحة؛ وجرى الرد على السؤال المهم. لقد انتهى كل شىء ولن نسير 
بعد ذلك فى الظلام. يقول المثل العريى: إذا ما توفرت الإرادة؛ انفتح الطريق؛ وكل 
إنسان يجنى ما يريد. 

عقب الانتهاء من الصلاة وشرب القهوة أوفدنا عبد الله بن معدى ومعه سويد 
قبلنا ابلاغ مستوة اللل اللقدرسق ونججا سين التللى يفتووا .وم فذين 
تكليفهما بإعداد عشاء طيب يتاسب وصوإنا. كلنا كنا نشتهى لحم الطلى(. طلى 
سمين مطبوخ طبخًا جيدا؛ بعد حوالى شهرين ونصف الشهر مضيناهما بالقليل جد 
من اللحم. هذا اللحم القليل كان من لحم الإبل والأرانب البرية بين الحين والآخر؛ وكان 
نصيبنا الإجمالى من الأرتب البرى يعادل أرنبا ونصف الأرنب على امتداد فترة تقدر 
بحوالى ثمانية وستين يوما. أكثر من ذلك, إننا كنا نتتحرق شوقا إلى الخبز الذى 
لم نتذوق طعمه منذ أن غادرنا الهفوف, نظرا لأن هيئة العاملين مع ابن جلوى رأت 
أن لا تشتمل مؤننا وتمويناتنا على الدقيق. وعليه كنا نتطلع إلى أوانى اللحم فى السليل 
عندما شرعتا فى السير متجهين نحوها؛ بعد أن أوفدنا مراسلينا قبلنا عند الساعة 


(*) الطلى عند أهل نجد هى الخروف النجدى. (المترجم) 
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الثامنة صباحا بحيث يسلكان طريق الحافة الشمالية من قناة الفرشة. ورأينا عن يميننا 
عبر سهل منبسط مكون من الزلط والطمى, القمة الصخرية المنخفضة لشمال الطويق 
وهى تطبق على طريقنا بصورة متدرجة: هذا الطريق أو المسار كان يتحرف انحرافا 
طفيفا ناحية الشمال الغريى؛ على الممر الضيق الذى يخرج الوادى عنده عن مجراه 
يسبب حاجز من الحواجزء على الجانب الآخر كانت منحدرات جنويى الطويق تطبق على 
النقطة نفسها من الناحية الجنوبية الشرقية» وفيما بين هذين الجانبين كانت غابة النباتات 
الصحراوية؛ التى يصل عرضها إلى حوالى ميل تقريباء تمتد على شكل خط مستقيم 
فى اتجاه الجنوب الشرقى لتصل إلى الكتف الجنويى لكثبان رماك الرملية. 

كانت فضلات روث الأغنام تعلن لنا أننا على مشارف الحضارة: والتقطت من بين 
الرمال يد هون مصنوعة من الرخام, ضاعت من راع من الرعاة المهملين. كانت أشجار 
الصرح اليانعة تسر خاطرناء عوضا عن تلك الصحراء الخالية من النبات والأشجار, 
وكانت ارتفاعات تلك الأشجار تصل إلى ما يتردد بين ٠١‏ أى ١؟‏ قدماء كما كانت 
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أشجار السنط ترّين المشهد بزهورها الصفراء الجميلة. كانت الطيور تشقشق 
أى ترفرف بين هذه الأغصانء كما كانت طيور السنونى تطير على ارتفاع قليل فوق 
الأرضء تقتفى أثر الحشرات التى تعيش بين زهور الربيع. الواقع أن المشهد كان يسر الخاطرء 
أخيرا شاهدنا مبنى من عمل بنى آدم: هذا المبنى عبارة عن مخفر صغير مستدير 
الشكل يستعمله الرعاة» وهى على حافة القناة التى تغطيها الشجيرات خلف قاع من 
الطمى يسميه الناس هذا المنقعء بمعنى المستنقع. كان الجى جافاء ويقال إن هذا المنقع 
يحتفظ بالماء أشهرا عدة بعد س قوط الأمطارء لكن آثار الأقدام العميقة للإبل التى 
كانت ترد هذا المكان تحكى حكاية طريفة عن أزمان أخرى. توقفتا لحظة 
لكى نطيل النظر إلى ذلك المخفرء أ إن شئت فقل: اليرج الصغيرء الذى يصل ارتفاعه إلى 
حوالي18 قتدما كمنا آكة دائرى الشكل: وهو بعك أول سكن يشترى :زايتاه هنذ أن 
غادرنا جايرين. 

كانت رحلتنا تقترب من نهايتها. بدأت تتراعى لنا تجمعات أشجار الأيل التى 
فى المجرى فى لاتوه؛ كما كانت هناك أيضا أشجار أثل فى مجرى الفرشة؛ فى 
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حين تمكنا أيضا من رؤية الأنقاض الحجرية التى على منحدرات الطويق الخارجية, 
التى سبق أن شاهدتها قبل أريعة عشس عامًا - وفجأة شاهدنا وسمعنا حركة فى 
الشجيرات البعيدة عنا وعلى الجانب الأيسر فى الأمام - ريما كانت هذه الحركة تاتجة 
عن المواشى. لكنء لا! كانوا رجالا يتحركون تحركا منظما فى العراء خلسة وعلى جبهة 
واسعة: كانوا يتحركون على نحو يوحى بأنهم يودون اعتراض طريقنا. أحصينا منهم 
سيعة رجال - قد يكونون أكثر من ذلك - وهنا امتدت الأيدى إلى البنادق المعلقة فى 
سرج الإبل؛ وهذا هى الصوت الناتج عن حشى الذخيرة فى البنادق استعدادا لفتم 
النار. واصلنا تقدمناء بلا توقفء ويبطء وانتظام إلى أن ظهر لنا - من يعد أيضا - 
أن هؤلاء الناس البعيدين عنا لا يحملون سلاحا! قال صالح متعجيا: لماذا! إنهم عرّل, 
بلا سلاح! قال آخر: نعم؛ وهن نساءء ليسوا رجالا لكنهن يأتين إلى طريقنا - هن من 
جامعات الحطب, أى إن شئت فقل: حطابات: ريما يجمعن الحطب لذيران القرية, والذى 
لا شك فيه أنهن يقكرن فى أتنا جئنا لغزوهم. انظر! كيف أنهن جئن لسد الطريق 
أمامنا. لأن هذه هى شيمة نساء نجد! عند هذا الحد كانت أقريهن إلينا على بعد 
مسافة تسمع بإلقاء السلام. صحنا قائلين: السلام عليكم. ردت علينا: وعليكم السلام: 
ويا هلاء ومرحبا! انتظرنا إلى أن جاءت بقية النساء. وكن يليسن ملايس سوداء 
ومنقبات بنقاب أسود من المويسلين؛ كما هى عادتهن. وجرى تبادل السلام مرة ثانية, 
فى حين تولت امرأة عجوز دور المتحدث الرسمىء بعد أن تقدمت يقية النساء. سألها 
زايد» ما الأخبار؟ أجابت السيدة العجوزء بخير ومرحيا يكم؛ ومن أين أنتم؟ نحن 
قادمون كما ترين؛ من الصحراء. نحن عائدون؛ "عائدون' من الصيد. تحن لم نر شيئا 
سوى الخير - لا مرعى بطبيعة الحالء ولكن المطر غزير. تساءلت العجونء وهل رأيتم 
آثار أقدام الأعداء؟ أجاب زايد: لاء لكن خبرينى؛ ماذا عن حاصلاتكم؟ وما سعر الدقيق 
والتمر بين أهليكم هنا؟ أجابت قائلة: الحمد لله بارك لذا هذا الموسم, يمكنك الحصول 
على معيارين!') من الدقيق الناعم نظير دولار واحد؛ والتمر يباع بسعر ست أى سبع 


)3( صاعين: واحدها صاع, وشى وحدة كيل. 
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وزنات نظير الدولار الواحد!*). كانت النساء الأخريات يقفن على مبعدة قليلة من 
بطلتهن» وهن يقظاتء وفاغرات أفواههنء من تحت خمرهن بطبيعة الحالء لكن واحدة 
منهن» الواضح أنها ابنة السيدة العجوز صاحبة الصوت اللطيفء تقدمت إلى الأمام 
إلى أن أصبحت عند كوع أمهاء وراحت تعيد ترتيب خمارها؛ وتكشف عن عينين 
لامعتين تحت جبين جميل. لقى جمال هذه الفتاة, على الرغم من الصمت, ردًا حتميا 
من الشباب المتألق؛ الذين واصلت أمها معهم الحديث والحوار, وقد لاحظت أن عظمة 
تجهيزاتى النسبية والناقة الممتازة التى كنت أركبها استرعت نظرة حلوة فى الاتجاه 
الصحيح. ومع ذلك؛ لم يكن الوقت يسمح بالتلكوؤ أو التوانىء الأمر الذى جعل زايد 
والسيدة العجوز يختتمان هذا الحوار المؤدب الذى اقتضته ظروف هذا اللقاء. وعليه 
سرنا بقلوب مكلومة بعد أول طلّة من الجمال البشرى بعد أسابيع وأشهر من الترحال 
فى أرض جرداءء لكن الطالع الحسن هو الذى هيا لنا هذا اللقاء الإنسانى الجميل, 
وهذه فراشة من النوع الذى يسمونه برمستون 81151086 تطير فوق أعشاب الحرم 
شديدة الخضرة: كما لى كانت تتحدى المقارنة» وواصلنا سيرنا خلال عنق الزجاجة فى 
وادى لاتوه» مخلفين النسساء وراءعنا وهن يجمعن الحطب ويفكرن فى أمور أخرى. 
وها أنذا أعود مرة أخرى إلى ذلك المشهد المألوف لماض بعيد لا ينسى. 

هذه هى أنقاض منازل مستوطنة السليل المينية من الحجر لا تزال تغطى منحدر 
الطويق الهين فى المنطقة الذى ينزل عندها إلى حافة الوادى: هذه هى الحصون 
والأبراج لا تزال هياكلها باقية عند حافة البلدة. لكن وادى السليل نفسه لا يزال 
تعمل الكدن والجتراح التاجمة عن حفاف قاس لا ترجه ذاه وثنا طوياق سكن علن 
هذا الجزء من الجنوب بعد عام أو عامين من زيارتى الأولى وتواصل بلا انقطاع إلى 
يومنا هذاء عندما شهدت زيارتى الثانية بمستقبل أقضل عوضا عن الماضى الأليم. 
بيارات النخيل التى شاهدتها متناثرة فى العام 19514 لم يعد لها وجود - لقد مات 
النخيل وجرى تقطيعه. السواد الأعظم من الأبيار وحفر الماء هجرها الناس لنقوق 


(*) وزنة, 
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الماشية. التى تعمل فى جاب ال ماء من هذه الأبدارء نتيجة الحقاف من ناحية: وعجر 
البشر عن القيام بهذه المهمة من الناحية الأخرى. أكواخ الزرا ع وحقولهم تحولت إلى 
أنقاض, لايوجد شىءسوئى القخولة والخرات» اللهم باستثتاء بغض حقول القمحفى 
بعض الأماكن التى استطاع أصحابها الأثرياء المحافظة على قلك الأبيار. وعليه وصلنا 
إلى انتفاخ فى الوادى تحده من ناحية الشمال أنقاض قصن التارى؛ وفى ذلك الوادى 
عثرنا على بعض الأبيار التى ما تزال تستخدم فى رى المحاصيل - مثل القمح 
والشعير. شاهدنا أريعة رجال وامرأة واحدة وهم يشدون الحبال لإخراج قرية الماء من 
البئر إلى مستوى البكرات الخشبية التى تزيق أثناء شد الحبال؛ ليجرى صب ماء القربة 
فى الخزان الذى يتوزع الماء منه. على المجارى المائية الصغيرة التى تغذى الحقل. 
نهض عبد كان يستظل باشجان الأثل القزبية من أحد الأبيان لبحيينا باسم عمدة 
السليل. قال الرجل متعجبا: مرحيا بكم: أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية! قواكم الله وأطال 
أعماركم! بعد ساعة واحدة من وصول رسوإيكم إليناء خرجت بناء على أمر من الأمير 
فرحان: لكى أكون فى انتظاركم وفى خدمتكم. كان اسم هذا العيدء ماجدء وشى رجل 
طيب المحيا حلو الكلام, قارع الطولء نزلنا من فوق نياقنا كى نتقيل تحية سلامة 
الوصول. وجرى إنزال الأحمال من فوق الإبل» وإطلاقها تحى البئرء وراحت الأيدى 
تعمل من أجل ملء الغدير بالماء حتى تشرب الإبل. وهنا أيضا جرى إعداد الشاى 
والقهوة. وتنتهئ الزحلة: بعد أن غدرنا الصتحراء الكالية من الماء وريما كانت هذه هنى 
المرة الأولى فى التاريخ البشرى - 6 ميلاً أى أكثر بين الماء واللماء - ومع ذلك 
تشرب الإبل إلا قليلا من الماء. رغم أنها كانت ظماى تماما. 
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١‏ لفصل الخنامس 


الخاقة 


"عادت جماعة من الربع الخالى؛ حيث يوجد الجفاف والجوع !" 
زايد 


إتقيث حكاية'الزمع الحالن: أزماةا تششودساعة زاهدة الى تياراث تفيل السلل: 
قل هن الوم الرابع عضن عق طنهن ماس بوطنلنا إلن المكان الاو اخطيدت فيه الخيام 
فى ركن من أركان هجرة من هجر الواحة - واحة آل محمد - لم تتغير الأموى هنا 
كثيرًاً عما كانت عليه قبل أريعة عشر عاما - هذا هو الصف الطويل نفسه من البيوت 
الطينية الممتدة إلى الصحراء: وهذه هى النساء اللاتى يرتدين ملابس حمراء: ويقفن 
بالقرب من بثر القرية. وهذه هى تجمعات الأطفال الذين لا يجدون ما يفعلونه, هذا هى 
نفسه موقف الكبار البائسين الذين لا هدف لهم. ومع ذلك جاء توالى السنين بما هو 
أسوا مما كان, فقد أدى الجفاف إلى نفوق الماشية وقلّص المساحات التى يزرع فيها 
النخيل. أدى السلّم إلى إغلاق الممرات التجارية المؤدية إلى الأسواق التركية غير 
المحاصرة فى اليمن فى زمن الحرب. يزاد على ذلك أن انهيار صناعة صيد اللؤاؤ فى 
الخليج الفارسى؛ تحت وطأة الكساد الاقتصادى فى سائر أنحاء العالم, أخرج 
سكان أو بالأحرى مواطنى الواحة الصحراوية من مهنتهم الغريبة المعتادة. وهذا 
عبدالله بن النضيرء الذى رحب بى ترحييًا حارًا فى هجرة آل حنيشء اتضم هو 
الآخر إلى آبائه وأسلافه؛ وهذا هو ولده سالم؛ يدكم حكمًا زاهرا بدلاً منه. وهذا هو 
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فوحاق الراوفة لااوزال آممرا أغلى الفط وهى بي الطلحة فى هذه النرن المتقرمة: 
وهى ثعلب فى نظراته ورؤاه: وطماع: لكنه كله حنان, الآمر الذى يمسح الاتطباع الذى 
كان لموقفه الذى يمكن اغتفاره له فى تلك الأيام. وهذا تاجر آخر من كبار التجار فى 
ذلك الوقت. جاء يطلب الصدقة والإحسان, بعد أن هوى من قمة الثروة إلى حد أصبح 
معه يشحذ قوت يومه؛ ومعه صبى صغير يقتاده إلى أماكن الخير والإحسان. كان 
الفقر واسع الانتشار فى ذلك الوقت وكان لابد لى من توزيع فارذات!*) ووماطتروع 
ونصف البنس على ما لا يقل عن 0٠٠‏ شخصء خلال مقامى الذى دام يومين فى قرية 
السليل - معظمهم من الأطفال الجوعى والنساء اللاتى فى حال بالغة السوء والتعاسة. 
ومع ذلك بثت الأمطار التى سقطت خلال الأسابيع الماضية الأمل فى كثير من أولئك 
الذين كانوا قد سلموا أمرهم لله سبحاته وتعالى بعد اليأس والإحباط. 


جلسنا نتناول وجبة الظهيرة المكونة من لحم طلى وخبز مُخمرء وأرزء ورحنا تملأ 
فقيلة لوحبة الظون:وسيظة ومطيية جردا ومفدية هاما لكن أمعاننا وففنت هذا 
الإسراف, وعانى اليعض لا لشىء سوى الإكثار من الطعام الجيد فى منظومات تعودت 
على جوع الصحراء قيل إن قطعان السليل تفذئ ضنوجة كيزة على الستاتة: الذى هى 
مُطَهّر شديد يعرفه ذواقة مكة, وقد يكون ذلك التعب ناتجًا عن تحييق اللحوم بالملينات. 
أو قد تكون القشعريرة الشديدة التى صاحيت الرياح الباردة» هى والمطر الذى سقط 
مارس» وكان يومًا عاصقًاء والجماعة كلها تعانى من المفص. حاولت بين نويات الألم 
وعدم القدرة على الحركة: التجول فى الحدائق بحفًا عن الفراش والنباتات: فى حين 
راح الأطفال الصغار يحضرون إلى طيورًا صغيرة؛ جرى الإمساك بها عن طريق فخاخ 


[©0 واحدة "فارذنج , وهى قطعة تقد يريطانية تساوى ربع بينس, (المترجم) 
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تنصب فى منازلهم. كان ما يزال هناك طريق طويل ومضن ينتظرناء وكان الوقت 
غير كاف إذا ما انتوينا السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج. لم نتحمل التأخير أو التوانى 
ولم يكن فى السليل ما يحتم علينا البقاء فيها ويخاصة بعد أن نالت إبلنا قسطًا كبر 
من الراحة ويعد أن ملأت بطونها بنباتات الصحراء أثناء النهار» وعَلّقها على نبات 
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الفصة أثناء الليل. 


سوف نزور فى الأيام القادمة من جديد مستوطنات وادى الدواسر لنجدها بخيلة 
وعدوة, مثلما كانت من قبل - لكن العداء غير معلن - بتوجيه من رجل دين متعصي, 
سوف نرى واحات وأدى بيشة الكبير» وسوف نعير القناتين الشقيقتين التثليث ورانية, 
وسوف نمر فى الوقت المناسب على حقل البقوم البركانى» الذى يشيرون فيه إلى يومنا 
هذا إلى الطرق التى سلكتها قطعان وانسحبت منها فى “عام الفيل": وينبغى أن نشاهد 
أيضًا ميادين المعارك الكبيرة التى دارت فى الجزيرة العربية؛ وفيها جماجم وعظام 
وأشلاء جيش الشريف حسينء الذى حاصره الوهابيون ودمروه عند أسوار تربة. 
وأخيرًا يجب أن نصل إلى مكة فى اليوم التسعين اعتباراً من بدايتنا من الهفوف. 

والإبل التى حملتنا عبر الصحراء هى التى ستحملنا طوال عملية الحج. وعندها 
يمكن أن نفترق إلى الأبدء أنا ورفاقى: ونتذكر الخير وننسى الشرء فى مشروع كان 
يشفل أحلامى كلها طوال أريعة عشر عامّاء لكنه أتعب أعصاب رفاقى أسابيع عدة. 
الفضل يرجع إلى هؤلاء الرفاق وإلى الحيوانات العظيمة التى حملتنا - وجاعت 
وعطشت دون شكوى - فى القيام بهذه المغامرة العظيمة. أما أنا فيسعدنى أن أروى 
هذه الحكاية مصحوية بخالص شكرى لقيصر الجزيرة العريية. 

'إذا ما أخلص الإنسان النواياء ويذل الجهد مخلصا للوفاء بهاء فقد تحقق 


الهدف, سواء أنجح أم لم ينجع'. 
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ملاحق الكتاب 


( أ ) الأحجار النيزكية والمومضات 


بقلم د. إل. جى ٠‏ سبنس 
إدارة المعادن, المتحف البريطاني 
١‏ - الحديد النيزكى والزجاج الرملى من فوهات البراكين النيزكية فى ويار 


توضح قطعة المعدن, التى عثر عليها بالقرب من قوهات البراكين فى وبار, 
الأسطح المقعرة التى تميز الحديد النيزكى الذى تأثر يعوامل الطقس. هذه القطعة 
مغطاة فى بعض أجزائها بقشرة من الصدأ, والواضح أنها متبقية من قطعة أكير منها 
بكثير. هذه القطعة التى وصلت إلى المتحف البريطانى كانت تزن خمسة وعشرين رطلا 
(أى 1١,4‏ كيلو جرام). شكل هذه القطعة غير منتظم وأبعادها فى اتجاه الزاوية 
القاتية 5و1 3652 يوهنات شري نادي حو مق الفشدزة السائة: لكن طن 
أحد الأجناب توجد كتلة سميكة من قشرة رقائقية فيها حبيبات رمل أسمنتية. هذه 
القشرة لونها بنى غامق وهى قشرة مغناطيسية. بعد تصوير القطعة (الشكل )1١4‏ 
جرى نشر أحد أطرافها باستعمال منشار حديد وجاء السطحان منبسطين ولامعين. 
ويعد غمر السطع اللامع فى محلول مخفف جِدًا من حمض النايتريك؛ أمكن الكشف 
عن البنية البللورية الداخلية لهذه الكتلةء وجرى وقف التنميش بعد ذلك بدقيقتين أو ثلاث 
دقائق وأمكن الوصول إلى النتائج المبينة فى الشكل 6 ١ب.‏ الأنماط الجميلة التى ظهرت 
على السطح لمكن تعرف باسم أشكال وءنناوا؟ ودمانستاتن 513]167مةم107الا. وهى 
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لا تظهر بهذا المقياس إلا فى الحديد النيزكى. البنية مكونة من أحزمة متبادلة من 
سبيكتين من الحديد والنيكل؛ وأحزمة أخرى من الكماسايت 3026118)! أعرض من 
الأحزمة السابقة؛ وتقصلها عن بعضها أحزمة شديدة الضيق من التاينايث 16نم6ج1, 
هناك مكون ثالث يشغل الفراغات الزاوية الداخلية؛ ويعرف باسم البلسايت 51:6دهام, 
وهى أيضا مكون من الحديد والنيكل لكن بتسب مختلفة؛ هناك قلة قليلة من الققاعات 
الترويلايت 11011116 الصفراء (سلقات الحديد) البرونزية المدموجة فى الحديد النيكلى. 
وفى ضوء البنية البللورية لهذه الفقاعات توجد أنوا ع متعددة من الحديد النيزكى؛ حديد 
ويار يمكن تصنيفه على أنه من النوع "ثمانى السطوح" المتوسط 12060716ء0. هو 
منظومة معقدة مكونة من خطوط دقيقة 5 (تسمى خطوط نيومان 028داء31), وهى 
تظهر على أحزمة الكماسايت 5.44 هذه الخطوط الدقيقة يرجح أن تكون تطاقات 
انزلاق بللورية؛ ناتجة عن الصدمة التى نتجت عن ارتطام النيزك بالأرض. 

التحليل الكيمياوى المقصل الذى أجرى لحديد ويار بواسطة السيد م.ه. فى 
(©1!» أحد العاملين فى المتحف البريطانى» يبين أن الحديد يحتوى على 57/ من الحديد 
وحوالى ١٠لا‏ من النيكل؛ مع مقادير صغيرة من الكويالت؛ والنحاس الأحمرء 
والكبريت» وأثر خفيف من البلاتين» والكلور» والكربون. كما يوضح التحليل الكيمياوى 
أيضا أن الجاذبية النوعية هى ,)١(//,57‏ 

جمع السيد فيلبى إلى جانب هذه القطعة الكبيرة ست قطع صغيرة أخرى من 
الحديد كما جمع شظايا أخرى كثيرة من مادة صدئة تماما عليها حبيبات من الأسمنت 
والرمل. هذه القطع الصغيرة والشظايا هى بدورها عبارة عن قطع من كتل أخرى 
كبيرة تأثرت بالعوامل الجوية. أكبر شظية من هذا المعدن تزن حوالى ١1‏ جرامًا (أى 
ما يزيد قليلا على أوقية واحدة). جرى نشر واحدة من هذه الشظايا إلى قسمين, 
ياستعمال منشار حديد وجرى تليمعهما وتنميشهما لتحديد البنية الداخلية. واتضح أن 
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التركيب الداخلى لهذه الشظية مختلف تماما عن تركيب كتلة ويار. صحيح أن تركيب 
الكتلة الكبيرة موجود فى الشظية الصغيرة لكنه ليس واضحا تماماء وبذلك يكشف عن 
شىء من الغموض نظرا لطمسه بعض الشىء. الأحزمة التيناتية 136516 واضحة أيضا 
فى الشظية؛ لكن الكماسايت 68:036116! فيه تحببات صغيرة جد . هذا التغيير فى 
التركيب يمكن إحداثه صناعيا فى الحديد النيزكى عن طريق التسخين إلى درجة حرارة 
٠‏ درجة مئوية. هناك دلائل على ذلك التحيب 0105اناة:6 فى بعض أجزاء كتلة 
ويارء كما هى مبين فى الصورة (الشكل ؛ ١ب).‏ 

الأحجار النيزكية التى تأتى من الفضاء الخارجى تكون درجة حرارتها صفر 
مطلق (أى - 710 مئوية). هذه الأحجار عندما تُمَلّقَ بضع ثوان خلال الغلاف الجوى 
للأرضء وعندما يتوهج سطحها بسبب الاحتكاك بالهواء. لا يكون هناك متسع من 
الوقت لتوصيل أى مقدار من الحرارة إلى داخل هذه الكتلة الطائرة. ولذلك عندما 
يجرى التقاط هذه الأحجار بعد سقوطها مباشرة تكون دافئة فقط. الكتل الصغيرة من 
هذا الحديد النيزكى التى تزن الواحدة منها بضعة أرطالء والتى شوهدت وهى تسقط, 
يتضح فيها تركيب ودمانستاتن 1 بشكل واضع تماما على مستوى 
منطقة شديدة الضيق على السطح الخارجى لكتلة الحديدء مما يدل على أن درجة 
الحرارة لا يمكن أن تكون قد تجاوزت 66١‏ درجة مئوية. 

لابد أن الظروف فى ويار كانت شديدة الاختلاف وشديدة الاستثناء أيضا. لابد 
أن يكون قد تساقط على وبار وابل من كتل الحديد النيزكى الكبيرة أدت إلى حفر 
مجموعة فوهات البراكين: وهذا دليل قاطع على ارتفاع درجة الحرارة ارتفاعا كبيرً 
جدا ؛ وهو ما يؤكده الزجاج الذى جمعه السيد فيلبى. كتل الخبث المعدنى المتقدة 
المبعثرة بكميات كبيرة حول كئوس البراكين هى التى أوحتء بلا شك؛ بخرافة المدينة 
المحروقة. هذه الكتل ريما أوحت أيضا بفكرة البركان. لكن عنما فحصنا هذه الكثل 
وجدنا أن هذه المادة عيارة عن زجاج رملى بشكل قاطع؛ وأن هذا الزجاج الرملى؛ فى 
ضوء التحليل المفصل الذى أجراه السيد هى لوااء يحتوى على /4/,؟4/ من الرمل 
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58 مع مقادير صغيرة من الألومينا!*) ومأ«داة وأكسيد الحديد؛ والحجر الجيرى, 
والبوتاس**) إلخ. الجاذبية النوعية .١٠,؟‏ ومعامل الانكسار ١,414.‏ والزجاج 
تظائوف: 

وهذا أكبر وأبرز وجود جرى اكتشافه فى الطبيعة حتى الآن. هناك؛ بالإضافة إلى 
الكتل المتوهجة المفدّتة التى يصل عرضها إلى حوالى تسع بوصات, أعداد كبيرة من 
"القنابل' مختلفة الأشكال والأحجام, وتتدرج من ه بوصات فى العرض إلى "حبات 
اللؤلق' الأسوب. هذه "القنابل' خفيفة جداء لكونها خلوية ومليئة بالفقاقيع. الفقاقيع بكل 
أحجامها يتردد حجمها بين ه,؟ إلى ٠٠١/١‏ من البوصة:, الكثير من هذه القثايل 
مكون من الداخل من زجاج رملى أبيض بياض الثلج يشبه الرماد البركانى» ومغطى 
من الخارج بقشرة من الزجاج الرملى حالك السواد. هذا الزجاج الأسود يكاد يكون 
خاليًا من الققاقيع وسطحه غالبا ما يكون ناعما وبراقاء لكنه فى معظم الأحيان تكون 
فيه بثور صغيرة هى أيضا من الزجاج الأسوب»؛ وقد أوضح التحليل الذى أجراه 
السيد هى لا©1! أن نسبة الرمل فى الزجاج الأسود أقل منها فى الزجاج الرملى سالف 
الذكر, الذى تصل نسبة الرمل فيه إلى حوالى 55 , 417/» وأن الزجاج الأسود فيه نسية 
حديد أعلى (أكسيد حديد /الا, 0 وأكسيد حديديك9***) بنسبة 4؟, )/7٠‏ كما يحتوى 
أيضا على قليل من النيكل (0؟, .)/٠‏ 

هذه "القنابل" جرى قذفها من بركة من الرمل المنصهرء ناتجة عن انصهار الرمل 
النظيف فى المكان الذنى ضرب النيزك فيه الأرضء والطابع الخلوى :ذاناااة© لهذه 
القنايبل يرجع بلا أدنى شك للتبخر الجزئى للرمل 51168 ونظرا لطيران تلك القتايل إلى 
الخارج من خلال جو من السليكا؛ والحديد» وأبخرة النيكل؛ قد تغطت تلك القنابل 


(*) الألومنيا: هى أكسيد الألومينيوم. (المترجم) 
(**) البوجاس: هى هيدروكسيد البوتاسيوم. (المترجم) 
(***) حديديك: يحتوى على حديد ثلاثى التكافق (المترجم) 
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بقشرة من الزجاج الأسودء وريما كانت البثور السوداء تمثل قطرات ندى السليكا 
(الرمل) التى تكشفت فوق سطح هذه القنابل. وفى فترة لاحقة من الزمن تدخل فى 
العملية الحجر الرملى الأقل نقاء (يحتوى على السليكا بنسية 47,5/) الموجود تحت 
الصحراءء وانصهر بدوره إلى زجاج رملى رمادى اللون ويميل لونه إلى الزرقة. مطمور 
فيه شظايا زاوية من الزجاج الأبيض الذى جرى تجميده بالفعلء لكنه لم يجر بعد 
قذفه إلى خارج كأس (فوهة) البركان: الأمر الذى أدى إلى ارتفاع نوع من أتواع 
فسن ال 0 (الشكل ١١ب).‏ هذه العينة تكشف عن سطع حَيْلى من السليكا 
المصهورة (شكل ؟٠أ)»‏ ويبدى أن هذه كانت واحدة من "القنابل" التى أسقطت بعد ذلك 
بفترة وجيزة. 

ينصهر الكوارتز 003:2 عند درجة حرارة ٠7٠١‏ مئوية» ويمكن أن يتبخر بعد 
ذلك فى درجات الحرارة الأعلى فى القوس الكهربائي» ويحسبة صغيرة يمكن لنا أن 
نتبين أن درجات الحرارة الأعلى من ذلك يمكن الوصول إليها عن طريق اصطدام حجز 
نيزكى كبير اصطداما مياغتا؛ شأئه فى ذلك شأن كتلة كبيرة من الحديد فيها قوة 
تحركء عندما تلقى عرقلة صغيرة نتيجة مقاومة الهواء. 

كتلة الحديد التى تزن ٠٠١‏ طن )01)1١7,74(‏ وتتحرك بسرعة ١5‏ ميلاً 
٠١١,79‏ ) فى الثانية» تكون لها حسب المعادلة 1/2002 -» طاقة حركية تقدر 
بحوالى ٠١١.565‏ قدم - رطل. إذا ما توقفت هذه الكتلة فجأة, فإن طاقة الحركة 
سوف تتحول إلى حرارة؛ وطبقا للمساوى الحرارى عند جولزء فإن هذه الكتلة تعطى 


)١(‏ التسويط: هى تحريك الحديد المصهور مع حبث مؤكسد, لجعله سهل التشكيل. (المترجم) 
الصدأ بعضه وعتدما سقط كان ونه حوالى ٠٠١‏ طن. وقدر وزن الحجر التيزكى بمليون طن, الأمر الذى 
أدى إلى إحداث كأس البركان فى أريزونا؛ وكرة الحديد التى تكون يهذا الوزن يكون قطرها "١‏ قدم - 
وهذا صغير بالتسبة لقطر الجرم السماوى؛ وريما قدرت السرعة بحوالى ه؛ ميلاً فى الثانية, وإذا 
مأ ريُعنا هذه السرعة نحصل على أرقام أكبر من ذلك. 
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وحدات حرارية بريطانية مقدارها "١١7,0١‏ - وهذه الوحدات الحرارية كافية لرفع 
ما مقداره "٠١5,5١‏ من الماء درجة واحدة فهرنهيتية. لكننا هنا تتعامل مع كميات 
محدودة من الحديد والكوارتزء والحرارة النوعية لكل منهما فى درجات الحرارة الأعلى 
من ذلك جرى تحديدها على أنها "؟ , ٠‏ بالنسبة للحديدءى 5" , ٠‏ بالنسبة للكوارتز. 
إذا ما قسمنا هذه الحرارة على ٠٠١‏ طن من الحديد وعلى كتلة أخرى مساوية لها من 
الرمل فإن الحرارة الناتجة عن مثل هذه القسمة ستكون ٠١7,58‏ '" درجة فهرنهيتية, 
أى 1١1٠٠٠١ ,..٠‏ درجة مئوية. وحتى إذا كانت السرعة تقدر بحوالى ٠١‏ أميال فى 
الثانية فإن الحرارة الناتجة عن ذلك يمكن أن تصل إلى ما يقدر بحوالى ١... ,..٠‏ 
درجة مئوية. 

هذه النتيجة تبدو غير منطقية. وإن كثيرا من العوامل جرى إغفالها فى هذه 
الحسبة البسيطة. لكن الذى يضهه الإنسان فى ماكينة حسابية هو الذى يحصل عليه. 
الحرارة الناتجة فى مثل هذا الحال تكون كافية لتبخير الكتلة كلهاء لكن الصدمة كانت 
قائمة ولن يكون هناك متسع من الوقت لتوصيل الحرارة إلى مركز كتلة الحديدء قبل أن 
يقذف بكتلة الحديد هى والأرض المحيطة بهاء بواسطة الفازات المتولدة عن هذه 
العملية. هذا يعنى أن الرطوية التى فى الرمل وفى الصخور التى تحت الرمل مسوف 
تتحول على الفور إلى بخار ماء؛ لكن الأرجح هو أن الفازات الناتجة عن تيخر الحديد 
والسليكا ستكون ما تزال أكثر فاعلية فى إنتاج "اشتعال خلفى' هائل. 

تركيب ودمانستاتن 171305]81160لالا الذى ظهر فى كتلة وبار الكبيرة يثيت أن هذا 
الجزء من الكتلة لم ترتفع درجة حرارته إلى 66٠‏ مئوية. كما أن التدمير الجزئى لهذه 
البنية أى التركيب هو وتطوير التركيب الحبيبى الذى لاحظناه فى القطعة الصغيرة, 
يشير على الرغم من ذلك إلى الوصول إلى درجة الحرارة هذه. من الواضح أن قطع 
الحديد التى نقوم بفحصها هى مجرد بقايا من كتلة أو كتل أكبر. يزاد على ذلك أن 
التركيبة أو البنية التى كشف عنها الزجاج الرملى 51168 إنما تؤكد الحقيقة أن بعضا 
من الحديد والسليكا ق16!أ5 قد تبخرا بالقعل. 
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من يمن الطالع أن التساقطات النيزكية التى من هذا القبيلء والتى تكون لها 
تكوينات مثل كئوس البراكين؛ تكون نادرة» ويندر أن تحدث على سطع الأرضء على 
الرغم من الادعاء بأن هذه التساقطات كثيرة الحدوث على سطح القمر. وياستثناء ذلك 
التساقط الذى حدث فى سيبيريا فى اليوم الثلاثين من شهر يونيو من العام ١1.8‏ 
الميلادى, التى لا نعرف عنها سوى الشىء القليل جد!؛ نجد أن لا شىء من تلك 
التساقطات حدث فى الأزمان التاريخية. هذا يعنى أن تساقطا واحدا من هذه 
التساقطات يكفى لمحى لندن كلها من الوجود. هناك؛ فى واقع الأمر؛ عدد قليل من 
كئوس اليراكين النيزكية التى تشتهر يكونها معالم طبوغراقية على سطح الأرض. وقد 
ألقت ملاحظات السيد فيلبى هى والفحوص والتحاليل التى أجريت لهذه المادة المزيد 
من الضوء على هذه المشكلة؛ أكبر هذه الكئوس (فوهة) البركانية موجود فى ولاية 
أريزونا 8,12003؛ عرض هذا الكأس يقدر بحوالى ثلاثة أرياع الميل أما عمقه فيصل 
إلى حوالى 07١‏ قدماء وقد جرى تعرف هذه الكأس فى العام 184١‏ الميلادى وقد دار 
جدل كبير حول هذه الكأس. وأمكن التوصل إلى كثير من والدلائل من مجموعة كئوس 
البراكين التى جرى اكتشافها فى العام 195١‏ الميلادى بالقرب من هنيرى /إناطهة!! فى 
وسط أسترالياء لكن اكتشاف ويار والتطور العجيب للزجاج الرملى هى أكثر 
الاكتشافات اكتمالا(ا). 


التلعة التتتكيرة اللخزي من التعلية التيوكى: الت يضيل حجنها إلى حم وفكل 
غة النوك المسقير: وذزى تمافنة جرامات (2/6 وقية) “خرص النقاطها من قوق الريئل 
فى نايفة والتى تقع على بعد حوالى ٠٠١‏ ميل جنوب شرق ويار. هذه الشظية 
ريبما تكون جزءا من تساقط وبار :363/لا (وفى مثل هذا الحال يكون النيرّك العملاق قد 
تصرلة عق العتوي): آى ريما يكون العرن عنقا :ذه القطفة “فى :هذا اتسين شف 


)١(‏ نشى مقال بعنوان "كئوس يراكين الصخور النيزكية' فى مجلة نيتشس. 18لا81ل١,‏ بتاريخ 8؟ مايو من 
العام 1917 (من صفحة 84-181/) بعد أيام قلائل من إنزال عيتات السيد فيلبى فى المتحف. 
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أن نأتى على ذكر حديد نجد النيزكى, بما أنه من حيث التركيب البللورى والتركيب 
الكيمياوى يتطابق تماما مع حديد ويار. قطعتان من هذا النوع من الحديد؛ وزن 
القطعة الأولى متها ١٠١‏ رطلاء والثانية ١١1‏ رطلاء جاعتا من الجزيرة العربية فى 
العام 1840 الميلادى, و1897 الميلادى. قيل إن هاتين القطعتين سقطتا أثناء عاصفة 
العام 1817 الرعدية. ومع ذلك: يرجح أنهما جرى نقلهما من ويار :2303/لا بواسطة 
العرب قيل ذلك التاريخ. إحدى هاتين القطعتين محفوظة ضمن مجموعة المآحف 
البريطانى من الأحجار النيزكية» فى متحف التاريخ الطبيعى فى سويث كنسنجتون 
مأو أكوع> ا طأنره5 . 

عثر السيد فيلبى على العديد من شظايا الأحجار النيزكية التى تأثرت بعوامل 
الطقس فى كل من عين سالة؛ وأدراج» وأم طية التى لا تبعد كثيرا عن نايفة 18لا. هاتان 
القطعتان تشبهان كتل الحجر الحديدى وسط المجموعة الكبيرة من عينات الصخور. فى 
العينات المجهرية تبدى هذه العينات وكأنها من الحجر النيزكى نفسه الذى عثر عليه 
السيد برترام توماس فى بواح فى العام 191١‏ الميلادى فى المنطقة نفسهاء وجرى 
وصفه حجر سواحيب النيزكى7). هذه الأحجار تنتمى كلها بطبيعة الحال إلى التساقط 
النيزكى نفسه. لكنها مختلفة تماما عن تساقط وبارء من الحديد النيزكىء ولا علاقة بين 
الاثنين. الواضح أن صحراء الجزيرة العربية عبارة عن مكان جيد للمحافظة على 
الأحجار النيزكية التى تساقطت فى الأيام الغايرة. 


؟- المومضات 
الزجاج الرملى عبارة عن شكل آخر مختلف تماما عن المادة الوفيرة فى ويار , 


وقد جرى جمعه بكميات صغيرة من ثلاثة مواقع فى الصحراء. هذه العينات لها شكل 


)١(‏ صدر مقال آخر بعنوان "حجر نيزكى جديد من سواحيب: فى الجزيرة العربية: يقلم د. كاميل سميث فى 
مجلة المعادن, فى العام 1957 المجلد ؟؟ من صفحة 41-.ه , 
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الانانتق الشوفيدرة فى كمه لبون المشبيرات فى الرمل يوق لاعظ اسمن 
فيلبى عينات الزجاج الرمل 51163 على شكل تراكمات 86:6010875, ومن الواضح أنه 
لم يكن يعرف الطايع الحقيقى لهذه التراكمات. هذه التراكمات تسمى المومضات 5ه]ندوانا؟؟ 
أو الأنابيب المضيئة, التى تنتج عندما تضرب تفريفات البرق الأرض. إذ تؤدى الحرارة 
الشديدة الناتجة عن الشرارة القوية إلى صهر الكوارتز الموجود على مسار التيار 
الكهربائى. أنابيب الزجاج الرملى هذه تكون ملساء دوما من الداخل ومزججة!*): هذه 
الأنابيب تكون خشنة الملمس من الخارجء وتمسك بها حبيبات من الرمل المنصهر صهرأ 
جرئيا. جدران هذه الأنابيب عادة ما تكون رقيقة جدًا وقابلة التفتت» ويمكن جمع عينات 
فةه الأنانين على شكل شكطايا. وغلئ الرغونن أن هده الأنابيت كون استطوانية 
شكل عنام فإتها تكون مستتدقة الظرف تكن الأسفل: وقد تكون متفرعنة فى بعضن 
الأحيان. هذه الأنابيب إذا ما فلطحناها يكون له شفرات رقيقة من المادة المنصهرة 
وكين عازةة من جوافن الأخويةلأوكذا التووه الأناس سس "الرعنات اللحضفة: 
أككن الطكات | عقنالا:فن محموعة العاوك الى :فى اللتحف الترنطاق ضفار عن هه 
طوله ثلاثة أقدام؛ من أتبوبة قطرها يتراوح بين ١5 ١.‏ بوصة؛ جرى العثور عليها فى 
مالدونادى 118140800 فى أوروجواى لاقناولائنا فى أمريكا الجنويية؛ الأنيوية الأطول 
أيضاء لكنها مكونة من شظايا مجزأة» ويصل طولها إلى حوالى ١١‏ قدمًا فقد جرى 
الحصول عليها من منطقة بالقرب من درسدن 9285067 وهناك أنبوية مضيئة فى تلال 
درج 8:199 الرملية على ساحل كمبرلاند» جرى قص أثرها إلى مسافة ١٠١‏ قدمًا دون 
الوصول إلى نهايتها. هذا يعنى أن هذه الأنوا ع من الأنابيب نادرة وليس لها 


العينات التى جمعها السيد فيلبى عبارة عن شظايا جرى العثور عليها سائبة 
على سطح الرملء وقد جرى العثور على هذه الأنواع فى المنخفضات التى بين الكثيان 


(*) مزججة: أى لها سطح صقيل لامع. (المترجم) 
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الرملية, والشىء المهم أن العهرب يتحخذون من هذه العيتات دليلا على وجود الماع. 
وسيل رخاتت تلك العيتات .علي التبحو الغالي: 


)١(‏ العينات التى جرى (جمعها يوم 1931/5/4) من بنى جلاب. أنابيب ضيقة 
قطر الواحدة منها حوالى ١/١‏ سنتيمترء أطول شظية من هذه الشظايا يصل طولها 
إلى سبعة ستتيمترات. هذه الأنابيب أسطوانية ومستقيمة وتشتهر بجدرانها السميكة, 
حيث يوجد بها تجويف مركزى شبيه بالخيط؛ المومضة كلها تقريبا مكونة من زجاج 
رملى رمادى اللون ملىء بالفقاقيع الصغيرة. هذا يوحى بأن البرق ضرب رملا جافاء 
وأنه حدث توسع شعاعى صغير جدا للأنبوب» وأن هذا التوسع الطفيف جد نتج عن 
ضغط بخار الماء. القطعة الواحدة منقسمة إلى فرعين. 

)١(‏ العينات التى جرى (جمعها فى يوم 1975/9/18) من بنى جفنان هذه 
العينات عبارة عن شظايا غير منتظمة الشكل ولها بروزات شييهة يبروزات العمود 
الفقرى. جدران هذه الآنابيب رقيقة والتجويف الرئيسى كبير ومزجج من الداخل. أكبر 
هذه الشظايا يصل طولها إلى حوالى ١/؟‏ ؟ سنتيمتر؛ وفيها قطاع مستعرض مفلطح 
طوله ١/ر؟ ١‏ سنتيمتر وعرضه حوالى 1/١‏ سنتيمتر. 

(؟) العينات التى جرى (جمعها فى يوم 4؟/؟:/1977) من حباكة قعاميات, على 
يعد حوالى أربعين ميلا غربى شنَاء - العينات عبارة عن شظايا مكسرة لأنابيب 
مفلطحة لها بروزات مثل يروزات العمود الفقرىء ولها أجنحة أيضا. جدران هذه 
الأنابيب سميكة: ويها تجويف مركزى شديد الوضوح يكاد يكون وبسطا بين التجويفين 
المركزيين المذكورين فى العينة رقم .)١(‏ والعينة رقم (؟). أطول شظية فى هذه العينة 
يصل طولها إلى ؛ سنتيمترء ولها قطاع مستعرض يقدر بحوالى "سم <اسم. 
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(ب) النتائج الجيولوجية 


١‏ -المعادن والبتروليات 


د. كامبل سميث .ماجستير فى الكيمياء وماجستير 
فى الآداب 
إدارة المعادن بالمتحف البريطانى 


(1) تقديم 

جلب السيد فيلبى المتحف البريطانى مجموعة جيوليوجية شديدة التباين» وذلك 
إضافة للأحجار النيزكية؛ والمواد الشهيرة المرتبطة بتكوين كوس البراكين النيزكية. 
قام الدكتور ل.جى .سبنسر :506068 بوصف تلك الأحجار النيزكية» فى حين قام السيد 
ل.ر.كوكس بوصف الحفريات وعلاقتها بالتاريخ الجيوتوجى للجزيرة العريية, 
كنا وضف أبفنا لاذه الخرية :الى توضيح الظاروف اللتيسيبة الشاكدة ف التاطق 
الصحرزاوية الحافة. 

قد يكون مقيدا: تضتيف المادة التى جلبها السيد قيلبى تحت العتاوين الرئيسية الثالية: 

السهول الزلطية والأحجار السيّارة 

الرمال 

الرسوبيات السطحية 
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(؟) صخور لها نتوءات فوق سطح الأرض 

فى الناحية الغربية من جرف الصخور الجوراسية: الذى ورد وصفه فى التقرير 
الخاص بالاستراتيجرافية*) والإحاثة!**) بزوهاه]5313607 الذى أعده السيد 
ل.ر.كوكس 608 باعتبار أن هذه الصخور تَُكَوْن هضبة الطويق, نجد أن السيد 
فيلبى قد عثر على منطقة كبيرة من الصخور القديمة تحتل المنطقة الواقعة غربى 
الخط الممتد تقريبا من الدوادمى (غريى الرياض) إلى المنطقة المجاورة لكل من بيشة 
والتظيث (جنوب غرب مكة). والصخور التى جرى جمعها بالقرب من الدوادمى عبارة 
عن شست ميكائى 18168 568151 وسرينتين(***) وجرانيت. على طول مجرى وادى 
الدواسر بدءا من الجزء الشرقى من جزل (2اآل واتجاها إلى ناحية الغرب عثر السيد 
فيلبى على تشكيلة كبيرة من الصخورء كما هى مدون فى القائمة التالية مطبقا للعيتات 
الواردة: 


الجزء الشرقى من جزل رماد بركانئى متحول: وحجر رملى رمادىء ويورفير 


ميكائى أسود 

الجزء الغربى من جزل ريوليت!****) أحمر متحول 

أبرق مجاريب ريوليت أبيض متحول أى فلسايت 6اأواء؟ 

شيب ملاح جرانيت ميكائى أحمر؛ وكوارتز مجزع» ويورفير 
هورتيات (عمدهه) 


(*) الاستراتيجرافية: هى علم وصف طبقات الأرض. (المترجم) 

(**) علم الإحاثة: علم الحفريات القديمة. (المترجم) 

(*»*») السرينتين: هو حجر الحية؛ وهى مكون من سليكات المغتسيوم المميأة. (المترجم) 
(*»***) ريوليت: صخر بركانى دقيق الحييبات. (المترجم) 

(+*+*++) هورنيلد: خام من سليكات الكالسيوم والمقنسيوم والحديد. (المترجم) 
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بنى شوحانة 


بنى هوياى 


هوياى وعرق 
غرب التتليث 


خشيم ذيب 
المتعرضات 


الدهثامى 

بالقرب من وادى رانية 
روضة ابن غتام 

بئر اين غنام 


2 6. 35 ٠. 


جرانيت أحمر, وكورتز مجرّع 
جرانيت أبيض فيه نسبة كبيرة من البيوتيت 
الأسود, وأبليت!*) وردى اللون 


جرانيت بيوتى أبيض 


إيديوريت 
ميكرودريت» وجرانيت أحمر 
0 ا/اء 5 
بجماتيت( ( أحمر: وأبليت وردى اللون, وجرانيت 


بيوتى ابيض. 


بازلت متحول» وجرانيت هورنبلند أبيض» وإبيدوت 


فى كوارتز معرق. 


جرانيت بيوتيتى أحمرء ودوليريت متحول 
ديوليت محرّم 
ريوليت أحمر 

أبليت وردى اللون 


جرانيت بيوتيتى هونيلندىء» وإبيدوت فى كوارتز 


مقرق. 


(*) أبليت: نوع من الجرانيت. (المترجم) 
)١(‏ صخر نارى متبلر متباين الطيقات. (المترجم) 
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وادى قارة شست كوارتز: وجنيس 6276155 دقيق الحبييات 


ترية شست هورتيلندى» ويروفيرى كوارتز. 

هوا :وليل على صصؤن الفنقون الركاضة القزينة فى هذا الكزدعن التاذه أو ان 
شئت فقل: دليل على رمن تداخل الجرانيتيات لكن هذه الجرانيتيات شبيهة بشكل عام 
باامتكون المتدولة والقيكون: القارية التركاقنة القدسة :القن ف ستسراء تطبر الشدرقية 
على الجانب الآخر من البحر الأحمر. 

لا توجد فى الوقت الحالى صخور وسيطة العصر بين تلك الصخور النارية 
وصخور الحجر الجيرى الجوراسية الحاوية لبقايا متحجرة التى جرى اكتشافها 
فى هضبة الطويق إ:38ن/نانا1 الصخور الطباشيرية, شأتها شأن الصخور الجوراسية, 
عبارة عن حجر جيرى لونه سمنى شاحب, لكن قد توجد أيضا فى المنطقة 
نفسها طيقات من الرمل الهشء وهذه الطبقات هى التى تكون الطيقات السفلى 
المكتشوفة فى ممر البويب. فى السليل وفى خشم أمور فى وادى الدواسر؛ نجد أن 
لبقا الفحن الميري النازاء الكدزة سرعوق العهر الزملن الأجتقو هدة الطيقات 
تحتوى على شظايا من الأصداف لكن لم يجر التعرف على أى من هذه الأصداق. 
جرت أيخنا فى :منلقة الفاح اكتشاف فوع من اتسين الةالوى الجلكء وبق تفتكت فقل: 
لون أديمى, 

جرى أيضا جمع أنواع أخرى من الحجر الجيرى السمنى اللون والمكتذز - لكنها 

تحقوي دان يقايا ممسكرع - مرخ كاعة ووياك وحن روضة برياك (فن السماف): 

ومن المنطقة التى بين الجيدة وسلسلة تلال الشوكية (فى الأحساء)ء ومن جنوب 
الهفوفء ومن قليبة ومقيتمة: ومن وادى الدواسر. ولا يوجد فى الوقت الحاضر دليل 
على العصر الذى تنتمى إليه هذه الصخور. 

جرى اكتشاف عقيدات من العقيق الرمادى فى كل من أم النوسى والحفاين, 
جنوبى جابرين» كانت هناك أنواع من الصوان ستجابى اللون ميعثرة حول كل من 
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الحفاير وظربون. هذا الصوان هو والعقيق يرجح أنهما جرى الحصول عليهما من 
طبقات الحجر الجيرى. 

صخور المايوسين ممثلة خير تمثيل فى جوب أنباك وفى نسلة بالقرب من أنباك. 
الطبقات الحاوية لبقايا متحجرة عبارة عن طبقات من الحجر الجيرى الصلصالى 
الأبيض أو المرل!*!» نظرا لكون كاريونات الكالسيوم فى حالة انتقسام شديدة الدقة, 
والأرجح أنها فى حالة ترسيب كيمياوى. بعض هذه الترسيبات الكيمياوية متحدة مع 
الملح غلى شكل صخر صصلب. 

الطبقات التى فوق الطبقة الحاوية على يقايا متحجرة نتكون من الآتى: 

رقم ١‏ - حجر جيرى وردى اللون حاو على أصداف صغيرة. 

رقم ؟ - حجر رملى كلسى هش جد!ء آجورى اللون. 

رقم ' - حجر رملى كلسى أبيض وأحمر اللون. 

توجد أيضا طبقات ممائلة للطبقتين رقم "و" فى جوب البعيج وفى الخرزة؛ وهذه 
الطبقات تكون فى الخرزه متحدة مع دماليك أى فضات حصوانية. وفى قرن أبو وعيل 
بالقرب من سكاك تكون الصخور ذات العلاقة بحفريات عصر المايوسين المتمجرة 
عبارة. عن صلصال رملى لونه أخضر ياهت مشيع بالملع» وصلصال كلسى وردى 
اللون مع الكريونات فى حالة انقسام شديدة جد . هناك نوع مماثل من الصلصال 
الأحمر يجرى الحصول عليه من أبيار الجديرات . 

أنواع المرل الأييض شبيهة بالمادة التى يجرى حجرها لصناعة الأوانى الطينية فى 
المنطقة مابين الهفوف والمبرز. والمحاجر القريبة من الهفوف عبارة عن صلصال 


(*) المرل: هى الطين الجيرى. (المترجم) 
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عمقه حوالى ١.‏ أو ١‏ قدمًا لونه أخضي بافت؛: وصلصال وردى اللون مع جبس ليقى 
وألواح من السلينيت!*). لم يتم العثور على حفريات فى هذه الطبقات. هناك نوع آخر 
من الصلصال الذى يميل لونه إلى الاخضرار فى تل من التلال» بالقرب من عيون. 


طبقات الحجر المكتنزة التى جرى العثور عليها فى مواقع متباينة تعد أمئلة جيدة 
على ورنئيش الصحراء: الذى يجرى تسجيله غالبا فى الأقاليم الصحراوية الجافة, لون 
هذا السطح اللامع يتباين من اللون الجلدى إلى اللون السنجابى إلى اللون الطويى, 
لكن أكثر الألوان شيوعا هى اللون الرمادى بمختلف ظلاله. اتضح أن السطع الصقيل 
فى بعض الشظايا رمادية اللون هو الجلد الحقيقى - أى أنه هو "الشوتزرند" -تاناطعه 
98 الذى وصفه السيد جى والتر !أ موطالدنلا. 


نوع من أنواع هذا الحجر الجيرى ذو اللون الرمادى الشاحبء والذى جرى 
إحضاره من مامورا 10300018 يحتوى على تجويف ويبدى أنه حجر جيرى نقى. وهناك 
نوع آخر لونه بنى كثيب» يحتوى على كمية كبيرة من -حبيبات الكوارتز الزّاوية الدقيقة 
على شكل أسمنت كلسيتى**) خفى التيلور. يبدو أن الشوتزرند 06مأنعانطمه 
الرمادى(") يتكون على الحجر الجيرى: هذا الشوتزرند يوجد على كل من الأجزاء 
البارزة من التتوءات, وعلى القطع السائبة. وهو يفطى تماما بعض المجمدات الكلية. 


(*) السليئيت: هى الجبس البللورى الشفاف. (المترجم) 

6 والتر 3/]1367لالا (جوهان ع02ةهل). زمهلا 200 أنهلزارموع6 وددل أطمعئؤكانالا بعل ماودو موم 
أأ2, وأ2مأع ا, 153 - 144 م.م 1912 

(**) الكالسيت: هى كريونات الكالسيوم البللورية. (المترجم) 

(؟) مسالة أن اللون الرمادى هو والورنيش عبارة عن تأثير سطحى, توضحها عينة من الحجر الجيرى 
الصدقى البللورى ذو اللون الأصفر والمختلف تماما. هذه العينة جاعت من المليحة بالقرب من الخثيقان, 
وهى شبيه بأنوا ع الحجر الجيرى الطياشيرية. 
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الأماكن التى أحضر متها السيد قيلبى العيتات فى؛ 

الميتوى؛ وقليبة» وبئر فضيلء ورقة الشلفة؛ ويئر مكسيرء وأيضا من بنى جفنان, 
ومامورة» وأبو مهيرات وشقة الحواية؛ وغرب أبو مهيرات. لم يكن الورنيش رمادى اللون 
فى الموقع الأخيرء وإنما كان سنجابى وطويى اللون. 

توجد صخرة بارزة فوق سطح الأرض أكثر من اللازم بين رمال زويرة وغرب أبو 
مهيرات. تبدى هذه الصخرة من الوهلة الأولى على أنها من الحجر الجيرى المكون من 
حبيبات كروية يتراوح قطر الواحدة منها بين 1/١‏ ملليمتر و ١‏ ملليمتر. يوضح الفحص 
الدقيقة لهذا النوع من الحجر الجيرى أن حوالى ٠٠‏ فى المئة من هذه الحبيبات, عبارة 
عن كوارتز شفافء والباقى عبارة عن حبيبات مستديرة من الحجر الجيرى الَفلّف 
يغشاء من كريونات الكالسيوم حديثة الترسيب. هذا الصخر يبدو وكأته خليط صلد من 
الكوارتز والحجر الجيرى والرمل؛ ويذلك يكون هذا الصخر شبيهًا بتلك الصخور التى 
عش عليها السيد برترام توماس!!) حول شناء. هذا الصخر ملحوم لحاما خفيقا بتوع 
من الأسمنت الكلسىء الذى يغطى أيضا الحبييات الحتاتية, القتى تجقل لهذه الأنواع 
من الحجر الجيرى سطحا كتييا. 

جرى فى الإقليم نفسه اكتشاف أحجار رملية كوارتزية هشة جدا ودقيقة الحبيبات: 
وتحتوى على مقدار صغير جدا من الأسمنت الكلسيء فى كل من أبى مهيرات» وآبال 
الخادم؛ وأم طينة. هذه النوعية من الأحجار لونها لون أديمى زيتونى أى لون أديمى 
فاتح, ولابد أن تحتوى على كمية قليلة جدًا من أكاسيد الحديد التى تضفى لونا على 
الزمال الحريةة: فن هيخ مالة توجد يعن الرمال المنخرية حشنة الحنياث نوها ون 
النوع نفسه. هذه النوعية من الحجر الرملى تتكون كلها من الكوراتز. الذى يصل قطر 
الي الواخدة منة إل عوالى ١)‏ مللسمتن وكون قرز بعت أن تاتحظ إن السيسبات 
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الصغيرة من هذا الحجر الرملى تكون زاوية :30912 أو مدورة تدويرا خفيفا. وعلى 
عمق حوالى ؟ قامة فى بثر من الآيار التى فى بثر فضيلء؛ يحتوى الحجر الرملى على 
فقاعات صغيرة يتردد قطر الواحدة منها بين ؟و؟ ملليمتر. 

قد تكون الأحجار الرملية النقية التى من هذا النوع ممثلة فى الصخور الأصلية 
التى جرى فيها العثور على كئوس البراكين النيزكية فى ويار. الصخور المحيطة بكثوس 
البراكين» والتى وصفها الدكتور سينسرء60698م 5‏ فى ملاحظته التى أوردها عن 
الأحجار النيزكية» عبارة عن أحجار رملية سمنية اللون لها شكل مزجج عجيب. وقد 
أوضحت التحاليل التى أجراها السيد هى هاا أن هذه الأحجار الرملية تحتوى على 
نسبة 15 فى المئة من السليكا (الرمل). وتحت الميكروسكوب تبدى حبيبات الكوارتز, 
التى يصل متوسط قطر كل منها حوالى نصف ملليمتر. محطمة ومتعرجة يفعل 
مستويات الانكسار المتعددة. توجد مع هذه الأحجار الرملية كمية من المعدن الأبيض 
الشفاق والمسحوق؛ والتى تعمل رايطاء ولم يجر حتى الآن تحديد هذا المعدن تحديدا 
قاطعاء لكن يرجح لها أن تكون سيلكا 511168 غير متبلرة. 

هناك أحجار رملية طباشيرية بيضاء واسعة التوزع والانتشار وشبيهه بتلك 
الأحجار التى عثر عليها الرائد د.إرى.شيزمان 568551808© فى جبل غنيمه؛ يالقرب من 
الهفوف, هذه الأحجار تتكون من حبيبات صفيرة كثيرة من الكوارتز المدور مثبتة فى 
أسمنت كلسى أبيض شفاف. هذه الحبيبات خالية تماما من البقايا المتحجرة اللهم 
باستثناء موقع أو موقعين فى الحواية وبنى زينان, اللتين تحتويان حبيبات الصخر 
الرملى فيهما على 8كقاناء #عتائط 5ل0أمرقاعا1, 

التقى السيد فيليى هذه الأحجار الرملية أول مرة على الحافة الغفريية 
للنعلة على الطريق المؤدية إلى الهفوف, كما تظهر هذه الأحجار الرملية مرة أخرى 
على شكل مجموعات من أم الخيسة؛ وعيون, وساسلة تلال ثوير. هنا وفى الخرزة 
تشكل هذه الأحجار الرملية سلاسل من التلال الرملية» التى يتخللها فى الخرز 
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شىء من الحصى الناجم عن الزلط. هذه الأحجار الرملية تظهر خلف الهفوف 
على شكل سلسلة التلال الرملية التى بين الخين وجابرينء مُشَكةٌ بذلك روابى عند 
الحافة الجنويية للصمان وعلى بعد مسافات تصل إلى أدراج؛ وإلى الحواية وينى 
زينان: والرميلة. 


وقد عثر الرائد شيزمان على الصخور نفسها إذ يتكون منها جيل جوامير» وجيل 
جابرين الوسطى. 

عثر الرائد شيزمان على هذه الصخور الرملية فى جبل جوامير؛ تحت طيقة من 
الجر الرملى الوردئ ملتخمة مغة بواسظة الملع: عقن السين فيلبى غلى حجن زملن 
مكتنزء لكن مع أسمنت كلسى أسفل أحجار رملية طباشيرية بيضاء فى الخرزة؛ وريما 
أيضا فى جوب بعيج. 


الى زناك لال قوتي على اصع الا سكم إلبية هذه المسهون] ارملية 
الطبياشيرية: والمؤكد أن هذه الصخور أصغفر من عصر المايوسين ©0وهالاء والأرجح 
أؤكةة الحنكون ارملة اضفر هما من :الذاظ الذيع يكوك السوزل العهرة: 

وجود عنصر 3]5اناء/'6تاننا 61300105 فى هذه الصخور الرملية فى بعض المواقع 
يدل على ترسب الرمال فى الماء فى هذه الأماكن؛ لكن يمكن أن تكون المادة الأسمنتية 
اللتسقة قن جرى استتخلاضها من الكسيل الشدريض المخاليل الكرة يكريوتات 
الكالسيوم زوالآزهم اللفلفات) كما هو العالفى الاحهان الحرزة السلمية فى 
بعض أجزاء جنوب أفريقيا. مسألة توفر إمدادات أملاح الكالسيوم؛ تتضح من مسألة 
تسن الرسوينات الجيشة السطهية والتحيدات الكلسية قوق الحدء الأكدن مق المشاحة 
التى تستفلها الأحجار الرملية “الطباشيرية:. 

فتاك تعض اشر طن الأحتسنان اللزكلدية الكلسية ذات الفقاقيم والتى اتنا 
من رقة الشلفة ومن الحافة الشرقية لساهمة: هذه الأحجار فيها أيضا مادة لاصقة 
بيه سكناه كنت ا كن ذلك شناق الأحمار الزملمة “الطماشدية زف عون عد 
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أيضا رسوييات سطحية. وقد عثر الرائك شيزمان على صخر ممائل موجود تحت أنوا ع 
هّن الذلط الشاكن قن ستهراء الحافوة: 

هناك دماليك حقيقية فيها فقاقيع مدورة متاكلة بقعل الماء لا توجد إلا فى مجرى 
وادى سحبة ووادى الدواسر. هذه الدماليك تشكل هضايًا صغيرة مدورة بالقرب من 
برزان» حيث توجد الدماليك فوق الحجر الرملى. هذه الدماليك تحتوى على فقاقيع 
الحجر الرملى» وعلى فقاقيع الكوارتزء والجرانيت» إلخ والمادة اللاصقة هى الرملء مع 
غشاء رقيق من الجبس يحيط بهذه الفقاقيع فى معظم الأحيان. المادة اللاصفة فى 
دملوك وادى سهبة أكثر كلسية وتشبه المادة اللاصقة فى الحجر الرملى 
"الطباشيرى". هناك دملوك من وادى رانية مظهره وشكله يدل على أنه زلط جرى 
لشنقة مؤخرا: 

رسوييات الماء العذب: الأرجح هو أن الطمى هو تلك المادة الكلسية الناعمة ذات 
اللون السنجابى الفاتمح, التى تأتى من النميلة وشقة الخلفات. فى شقة الخلفات 
يكون مصحويا بتصداف الماء العذب ولا , التى أبلغ عنها السيد جى سى.رويسون . 
هذا الطمى يتكون من حبيبات زايوة دقيقة ٠ ,١54(‏ ملليمتر) من الكوارتز والمعادن 
الأخرى والتراب الكلسى. ومن السهولة بمكان أن تذرى الريح هذه المادة» أثناء 
العواصف الترابية» وتنقلها إلى البرك والمياه الراكدة. 

الصخور البركانية: سوف نتناول فيما بعد بعض شظايا البازلت التى جرى العثور 
عليها على سطح الصحراء حول منطقة عوج وأم الحديدء التى تيعد مئات الأميال عن 
أى مركن من مراكز البراكين المعروفة. شاهد السيد فيليى أقرب البراكين الخامدة فى 
المنطقة المجاورة لبلدة تريه (حرة البجوم وحرة النواسيف). العينات التى جرى جمعها 
من آبال رياط في هذه المتطقة هى عيارة عن 'قتابل' بركانية وقطع يازلتية من حيث 
المعدن المصهور ولونها هو اللون الأحمر الكئيب المعتادء لكن تجىء من عان 
(غربى تربة) عينة حمراء أخرى من التراكيت!*) المتأثر بعوامل الطقس, الأمر الذى 
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يكشف عن بعض الصلات والعلاقات ببعض الحمم البركانية فى الإقليم الحبشىء؛ هذه 
الحمم البركانية ثلاثية الأصل وأكثر حرارة من تلك الصلات والعلاقات. جمع المزيد من 
هذه اللابات أى إن شئت فقل: الحمم البركانية» وبيخاصة التراكيت: من هذا الإقليم, 
يمكن أن يؤدى إلى اكتشاف مادة شديدة الأهمية. 


() السهول الزلطية والأحجار السيارة 


تمثل السهول الزلطية العظيمة التى عبرها السيد فيلبى أكثر التشكيلات الفقّاعية 
جمالا وتباينا. هذه السهول كلها مصقولة بفعل حركة الريح؛ ومن ثم فهى تكشف عن 
ألوانها الجميلة» وعن خصائص هذه الأحجار على أفضل نحو ممكن. 

هذه الأنواع من الزلط كانت موضوعا لملاحظة مقتضبة وردت فى الملحق رقم ؟, 
فى كتاب الرائد د.إرى. شيزمان 65885580 المعنون “فى المجهول من الجزيرة العربية", 
(الذى نشرته دار ماكملان وشركاه, فى العام 197 فى مدينة لندن بالمملكة المتحدة). 
عثر الرائد شيزمان على هذه السهول الزلطية ووجد أنها تمتد من حراملياء فى صحراء 
الجافورة؛ وعبر سهل سراميد ى (جنوب وادى سحية) إلى جبل عقولة الذى يبعد خمسة 
عشر ميلا عن جابرين» أما السيد برترام توماس 1801335 فقد عبر هذه السهول 
الزلطية من أقصى الشرقء شمالى بنيان فى منطقة جوب وشمالى سنام . أما السيد 
فيلبى ققد صادف هذه السهول أول مرة فى كل من مترب وخرزة حيث بدءا من زيارة 
محميد إلى هضبة البدوع. وقد جرى جمع عدد قليل من الفقاقيع من منطقة عوج, 
ثم يجرى تتبع هذه السهول الزلطية مرة أخرى بدءا من مقينمة إلى طويريفة. وأمكن 
العثور على رقعة أخرى منعزلة من هذه السهول فى كل من أم الحديد وإبراهيمة. 

هناك أيضا سهل زلطى فى أقصى الجنوب الغربى: والسبب فى ذلك أن السيد 
فيلبى جمع بعض الفقاقيع الشبيهة بفقاقيع الشمالية: فى كل من شامة؛ وأبى بحر , 
وهضبة فرشة. 
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فقاقيع هذه السهول هى الفقاقيع نفسها التى سجلتها مجموعة الرائد شيزمان: 
كوارتزء وأنوا ع أخرى من الحجر الجيرى السنجابى اللون وأصفر اللونء والمختلط 
ببعض البرقشات سوداء اللون» وريوليت أسود وريوليت وردى غامقء وبروفيرات 
الكوارتزء وطفات!*) بركانية. 


الأنواع الوحيدة فى مجموعة فيلبى, والتى تعد نادرة تماما فى العينات التى 
جاء بها الرائد شيزمان» عبارة عن أنواع من الجرانيت الأبيض والجرانيت الأحمر 
صغير الحبيبات(١).‏ 

عند مناقشة مشكلة أصل الزلطيات التى صادفت الرائد شيزمان قيل “نحن 
لا نعرف المصدر الأصلى لهذه الفقاقيع". كان ذلك هى الموقف فى العام ١951‏ الميلادى: 
لكن السيد فيلبى نجح فى حل هذه المعضلة حلاً مرضيا. 

يرى السيد فيلبى أن الكتلة الواقعة غربى الخط الذى يمتد من كل من بيشة 
والتثليث (جنوب شرق مكة).ء إلى الدوادمى (غرب الرياض)» هى كتلة من الصخور 
النارية القديمة والصخور المتحولة؛ وأن هذه الكتلة هى بمثابة العمود الفقرى فى هذا 
البلد. وفى الجزء الشرقى من جزل إلى تربة عثر فيلبى على تشكيلة من 
الجرانيت الأحمر والأبيض» والبروفير غامق اللون والبروفير البنى؛ والمحرّم, 
والريوليت الأحمر الفامق والكوارتز المعرّق (المختلط غالبا بالأبيدوت)!**). هذه 
الأنواع من الفقاقيع متوفرة فى الزلطيات وليس هناك ما يدعو إلى البحث عن 
أصلها فى أشياء أخرى غير الزلطيات. وعليه يمكن لنا أن نعزى بصورة محددة فقاقيع 
المنطقة الجنوبية (من ساهمة إلى هضضبة فرشة) إلى هذه الصخور النارية القديمة 


(*) الطفة: بتشديد الطاء وفتحها هى: الصخر الفتاتى الذى يتجمع من مقذوفات البراكين. (المترجم) 

)١(‏ جرى العثور على قطعة مسن الجراتيت الأحمر فى قصر دهياش (جايرين)؛ وكذلك القطعة التى 
عشر عليها الرائد شيزمان: فى ناتج حفر البئر القريبة من جيل جوامير؛ يمكن أن تكون شظية من 
هذا الحجر. 

(*») الأبيدوت: سليكات الكالسيوم والالمونيوم والحديد المميأة. (المترجم) 
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البارزة فى أقصى الغرب, والممتدة بطول وادى الدواسرء وبالتالى يمكن لذا تحديد 
مصدر غربى لهذه السهول الزاطية المترامية فى كل من الجافورة والصمّان. 

الأدلة على عصر الزلطيات جد نادرة. يزاد على ذلك أن الفكرة التى وردت ضمن 
الملاحظة الواردة عن مجموعة الرائد شيزمانء والتى مفادها أن هذه العينات تنتمى إلى 
عصر البليووسين 6806ه1ا8, متمائلة مع سلسلة الفقاقيع التى جرى حلبها من بكتيارى 
فى العراق؛ هذه الفكرة هى مجرد تخمين؛ ومع ذلك قد تكون هى الأقرب إلى الحقيقة. 
ومن موقع هذه ألعينات (الفقاعات) نسبة إلى الصخور معروفة العصور, يمكن القول 
إن هذه الفقاقيع تنتمى بالقطع إلى عصر ما بعد المبوسين 88106606 زد على ذلك أن 
علاقة هذه الفقاقيع بالحجر الرملى الطباشيرى فى كل من جابرين والهفوق أيست 
واضحة: لكن بعض الأدلة تشير إلى أن هذه الفقاقيع أقدم من هذه الصخورء التى 
يمكن» كما سبق أن قلناء أن تكون تكوينا سطحيا متأخرا أى شبه متأخر, 

الامتداد الشاسع لهذه السهول الزلطية يثبت أن هذه السهول أكثر اتسامًا من 
الرسوبيات التى فى كل من وادى سحبة ووادى الدواسرء وأن هذه السهول الزلطية 
أقدم بكثير عن أحواض الوديان التى تأثرت بعوامل التعرية. 

فقاقيع الحجر الجيرى الأصفر اللون والسنجابى االون فى هذه السهول الزلطية 
توضح توضيحا تاما الآثار الكبيرة التاجمة عن التاكل بفعل ا محاليل؛ والذى يحدث 
عندما تكون فقاقيع الحجر الجيرى مدفونة فى الرمل الرطب الموجود أسفل السطح. 
هذه الفقاقيع المتاكلة تكون واضحة ومعروفة تماما عندما توجد فقاقيع الحجر الجيرى 
فى الصحارى الرملية. كان الناس يعتقدون منذ زمن بعيد أن تكوين المجارى المائية 
إنما يكون بفعل عمل الرياح وتأثيرهاء لكن الآن أصبحت المجارى المائية تحدث بفعل 
تأثير الذويان. هذا الذويان يتجلى تماما فى بعض أنواع الحجر الجيرى التى تحتوى 
على المرجانيات سالفة الذكر إذ يظل المرجان واقفا بعيدا عن مادة الترابط المحيطة به. 
عمل الريح, الذى تنتج عنه لافحة رملية طبيعية» يسفر عن تلميع الأحجار وصقلهاء . 
وليس خدشها أى الحفر فيهاء يزاد على ذلك أن تكوين الأحجار التى تؤثر الريح فى 
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أسطحها والتى تعرف ياسم الحصيات الرياحية!*) 8أ601136/ , أى الحصيّات ثلاثية 
القرن 0:612516 يتجلى بكل مراحله تجليا واضحا فى الحجر الجيرى. 

هناك شكل شائّع من هذه الفقاقيع له قاعدة طويلة بيضاوية, وله جانبان منحدران 
انحدارا هيناء وكلاهما مصقول ويلتقيان عند حافة منحنية انحناء هيناء شكل آخر من 
هذه الفقاقيع طويل جدا ورقيع ومدبب من الطرفين مثل المغزل. الشكل الأكبر شيوعا 
عبارة عن أقراص دائرية لكل منها سطح مقلطع ومصقول إلى حد ما. هذه الأشكال 
ناتجة عن تقصير الفقاقيع الدائرية المفلطحة التى توجد بكثرة فى السهول الزلطية. 
واستنادً! إلى الدكتور إيه. واد 1/206 الذى قام بدراسة دقيقة للفقاقيع الرياحية فى 
مصرء فإن هذه الفقاقيع تمثل المرحلة الأخيرة من تقطيع الأحجارء نظرا لأن السطح 
الصقيل يكون على مستوى واحد مع سطح الرمل. 

الأحجار السياره: يعتقد العرب أن هناك بعضا من الصخور يتجول هنا وهناك 
فى الصحراءء تاركة وراءها أثرا فى الرمل. وهم يعزون هذه القوة إلى الأرواح. والرجل 
المرى الذى تولى إرشاد الرائد شيزمان» قص للرائد شيزمان أثر هذه الصخور فى 
الرمل ونتم الراك شيتهان لوذه الأحكان ما يشي كاما وعدم الى قدو لذبل طويل 
هتفرج: وَهذا الذيل يحتوئ على كثين من العقه .غير المتتظمة. وقد وصضف الرجل هذه 
الأحجار بأنها مدورة» وأن حجمها فى حجم بيضة الدجاجة؛ ثم أحضر بعد ذلك حجرا 
بيضويا معرقا بالكوارتز بأبعاد 8<ه»اه سم, قال: إنه واحد من الأحجار التى يقال: 
إنها تمشى('). ومع ذلك لم ير أى فرد من أفراد جماعة شيزمان أيا من هذه الأحجار 
وهى تتحرك حتى نهاية مساره؛ على الرغم من أن الجنود عينوا واحدًا منهم يعرف 
حدود المسار معرفة جيدة: ليرافق المرشد الذى بقى مسرور إلى أن اكتشف الحيلة, 

عاد السيد فيلبى بالعديد من هذه "الأحجار السيارة". أكبر هذه الأحجار 'عثر 
عليه اثنان من أعضاء الجماعة شاهدا الآثار أولاء ثم تتبعاه فى الأسفل عند حباكة 


(*) الحصيات الرياحية: هى حصيات صقلتها الرياح المحملة بالرمال. (المترجم) 
)١(‏ واجع الرائد شيزمان, فى كتايه المعنون "فى المجهول من الجزيرة العربية"' لتدن, ,١57"‏ صفحة .؟؟ ى 721 . 
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قعاميات. هذا الحجر السيار عبارة عن فقاعة أسطوانية ناعمة من الحجر الجيرى 
طولها حوالى ؟١سم‏ وعرضها حوالى ١‏ سم وتزن حوالى 11١‏ جرامًا. هناك حجر 
سيار آخر من طويريفة؛ وهو عبارة عن حصيّة ثلاثية القرون 8,12015, وشكلها شكل 
المثلث إلى حد ماء طولها حوالى 4سم, وتزن حوالى 1 جرامًا. وإذا كان الحجر الأول 
يستطيع التدحرج بسهولة: فإن الثانى لا يستطيع سوى الزحف! 

هناك "حجر سيار" من نوع ثان مختلق تماماء هذا الحجر عُشْرَ عليه فى 
الطويريقة. هذه الحجر عبارة عن نصف قطعة مستديرة من خبث معدنى بازلتى أسود 
إسفنجى الشكل إلى حد بعيد جدا؛ ويزن حوالى ١6‏ جراماء وقطره حوالى ؛سم. هناك 
حجر آخرء وهى أكبر من الحجر السابق وهو شييه إلى حد كبير بالحجر الخبثي 
البازلتى» وقد أحضر السيد فيلبى هذا الحجر من يئر فضيل. هذا الحجر يزن "١17‏ 
جرام: وأبعاده على وجه التقريب 6<«اه»اه سم. ولم يتضح لنا ما إذا كان هذا الحجر 
'سيارا". أم أنه مجرد حجر فقط من "النوع الذى يمشى"؛ لكن مهم أن نجد بين 
مجموعة سابقة أرسلها إلينا السيد فيلبى؛ قطعتين خبيتتين يازلتيتين لونهما بنى مائل 
إلى الاحمرار» جاء يهما السيد فيلبى من حرة الكشب بالقرب من الطائف (المتحف 
البريطانى, العام »)١ 45٠١, 1975١.‏ واللتان "شاهد الأمير عبد الله أثرهما إلى مسافة 
تقدر بحوالى خمسين ياردة". 

يجب ترك مساألة ذيوع الاعتقاد فى الأحجار السيارة إلى أناس آخرين؛ على أن 
تضاف إلى هذه المسالة مسالة أخرى. كيف وصلت الشظايا الإسفنجية البازلتية 
الشبيثة إلى الشمكرات 

يقول العرب: إن قطعا مثل هذا الحجر من بئر فضيل يجرى العثور عليها بين 
الحين والآخر على سطح الرمل. وقد سيق أن عرفنا أن الجماعة عثرت على حجر آخر 
فى طويريقة. 

التاكد من أن هذه الأحجار عبارة عن خبث بازلتى» ثم عن طريق تحليل كيمياوى 
كمى كامل قام به السيد م.ه.هى ل16]. وقد جاء التركيب متفقا تماماء مع تحليل يعض 
أنوا ع اللايا (الحمم البركانية). 
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إلى جانب هاتين القطعتين الخبيثتين؛ جرى أيضا العثور على شظيتين بازلتيتين: 
إحداهما فى عوج والأخرى فى أم الحديد؛ ولا علاقة لهما "بالأحجار السيارة". هاتان 
القطعتان من البازلت الحقيقى فعلا: القطعة الأولى لها طايع الزجاج؛ وهى إسفنجية 
إلى حد بعيد جدًا وتشيه "حجر" طويريفة "السيار" إلى حد بعيد, القطعة الأخرى 
متبلورة إلى حد بعيد؛ ومن البازلت زيتونى الليله وهى شظية زاوية وإسفنجية إلى 
حد ماء وليست متاكلة تماما بفعل الماء, لكنها مصقولة بفعل الريح. 

هاتان القطعتان البازلتيتان. هما من "الأحجار السيارة" التى من الخبث البازلتى 
جرى العثور عليهما على بعد مسافة تقدر بحوالى ١6١‏ ميلاً عن الطريق الذى سلكه 
فيلبى. وعلى الرغم من العثور على هذه الأحجار فى منطقة السهول الزلطية؛ لم يجر 
العثور على أحجار أخرى بين فقاقيع الزاط ومن غير المحتمل أن تكون هذه الأحجار قد 
انتقلت عن طريق الماء. يزاد على ذلك أن أقرب منطقة بركانية تقع فى المنطقة المجاورة 
لبلدة ترية على بعد حوالى ٠٠١‏ ميل شرقى الطائف. ليست هناك أية إشارة إلى أى 
بركان لم يجر اكتشافه فى الربع الخالى» ولذلك يبدو البازلت وكأنه لا ينتمى إلى هذه 
المنطقة من الصحراء على الإطلاق!'). التفسير الوحيد هو أن هذه الأحجار جرى 
حملها وإسقاطها بواسطة العربء والتى مقادها أن مسحوق الأحجار التى من هذه 
القبيل يستعمله العرب (البدى) دواء للعينين. 


(4) الرمال 

رمال الريع الخالى هى رمال ذأت طبيعة واحدة ولا تحتاج إلى تعليق طويل» هذه 
الرمال كلها مكونة من الكوارتز مدور الحبيبات ومتوسطء قطر حبة الرمل يقدر يحوالى 
٠,‏ ملليمترًا. بعض هذه الرمال تحتوى على خليط من الكوارتز الأصفر الشاحب, 
)١(‏ جرى إحضار القطعتين الأخريين من رحلة سايقة إلى عشيرة بالقرب من الطائف. 
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واللون الغالب على الرمال هو اللون الرمادى اللامع؛ هناك فى عين سالة نوعية من 
الرمل البرتقالى الفاقع؛ هذه النوعية من الرمل مكونة من حبيبات كاملة الاستدارة قطر 
الواحدة منها حوالى ملليمتر واحد, وهذه النوعية تعد استثناء من الرمال كلها. الواقع 
أن كل عينة من العينات التى جرى فحصها تحتوى على حبيبات من الحجر الجيرى, 
الذى يتسود هذه المنطقة, وقد كان السيد برترام توماس أول من لاحظ هذا التسود فى 
مجموعة العينات التى أتى بها الرجل. حبيبات الحجر الجيرى بيضاء اللون وينية اللون 
أيضاء وهى عادة من بين المكونات الدقيقة إذ يصل متوسط قطر الواحدة منها إلى 
٠ ,‏ ملليمترا. ومع ذلك؛ نجد أن هذه الرمال تحتوى؛ فى بعض الأحيان على كريّات 
من الأحجار الرملية "الطباشيرية" البيضاءء ومن الحجر الجيرى السنجابى اللون 
أو الرمادى الذى يصل عرض الحبَيّبة حوالى ؟ أو ؟ ملليمترات. لم يجر بعد تحديد 
المعادن الثقيلة التى فى هذه الرمال؛ لكن الجلوكوتيت!*) الأخضر الذى لاحظناه فى 
العينات التى جاء بها السيد برترام توماس يظهر فى معظم الأحيان على شكل حبيبات 
مفعرلة :وقد لاحظنا أيِضنا فى ككس هن الأحيان وجود حبريات الفلسيار المدورة: 
ومن وجهة النظر المعدنية فإن "رمال" نايفة "المغنية' ليست لها خصائص عجيية 
أى غريبة. هذه الرمال تتكون أصلا من الكوارتز على شكل حبييات كاملة الاستدارة 
متوسط قطر الواحدة منها ", . ملليمترء وأكبر قطر بين هذه الحبيبات يصل إلى 
حوالى , ٠‏ ملليمتر!. وإلى جانب الكوارتز هناك أيضا حبيبات بيضاء صغيرة 
وحبيبات بنية صغيرة أيضاء وكلها أيضا من الحجر الجيرىء كما توجد فى بعض 
الأحيان حبيبات من الفلسيار. 


(0) التكوينات السطحية 


لواف والأساكن القن :على تطروى اليه فين فينا من عن سالة واللسواية هذه 


(*) الجلوكونيت: هو سيليكات اليوتاسيوم الحديدية. (المترجم) 
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الشلفة؛ وطويريقة؛ وأم الحديد وينى زيتان. 

وتسهيلا لعملية الوصف قمذا بتقسيم هذه الكتل الكلسية إلى ثلاثة أنوا ع: 

)١(‏ رقع من الأرض غير منتظمة الشكل تماما يرجح أن تكون تكونت فى الرمال 
عن طريق تسيل المحاليل الكلسية إلى أعلى. وعندما يجرى إبعاد الرمل تظهر هذه 
الكتل الصلبة التى غاليا ما تكون صقيلة يفعل الريح. بيعض هذه الكتل تكتسى معطقا 
أى قشرة رمادية لامعة؛ ثم تبدو بعد ذلك كما لو كانت قطعًا من فحم الكوك 
العامر بالخلايا. 
داخل هذه القشور بكون طريا بفعل الطقسء ويمكن ثقله فى النهاية. مخلفا وراءه 
القشور الكلسية المجوفة أو الشظابا المصفحة. 

لف التجمدات الأنيويية. هذه التجمدات أو الكتل تكون مستقيمة فى معظم 
التحمدات أو التكتلات منحنية مثل الجذور. وعادة ما تكون هذه التحجمدات مجوفة. 
ويرجح لهذه التحمدات أن تكون قد تكونت حول جذوع أو جذور النباتات فى الرمل. 
هذه التجمدات ليست شائعة فى المجموعة, لكنها تمثلها عينات جرى جمعها فى المنطقة 
ما بين حض أبو خشبة والحواية. 

هذه الرسوييات الكلسية على النطاق الأوسع حدثت ذات مرة فى عين سالة. من 
عين سالة قام السيد فليبى بجمع عدد كبير من قطع الطوفة!*) شيه الإسطوانية» وكل 
قطعة من هذه القطع تغلف طوفة إسسطوانية ناعمة الجدار. قطر كل أتبوية من هذه 
الأتابييت يتردد بين "١‏ سم؛ ويصل طول الواحدة منها إلى ه١1‏ سسم. هذه الأنابيب 


ويح حيتت 
(*) الطوفة : صخر جيرى مسامى محبب يترسب حول الينابيع. (المترجم). 
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ناعمة الملمس من الداخل وقطرها موحد من البداية إلى النهاية. قد تحتوى بعض قطع 
الطوفة هذه على أكثر من أنيوبء وفى الحالات التى تكون من هذا القبيل تصبح 
الأنابيب شبه متوازية أو منحرفة انحرافًا طفيفًا جدًا. عندما تكون الأسطح الخارجية 
لقطع الطوفة شبه أسطوانية؛ فإن هذه الأسطح تصبح غير مستوية وكثيرة المسام, 
شأنها فى ذلك شأن الطوفة الكلسية تمامًا أو الترافرتين'). بعض هذه الأسطح تكون 
ناعمة فى بعض أجزائها وصقيلة بعض الشىء بفعل الريح. 

بقيت مسالة تلك الأنابيب المكسية بالطوفة لغرًا بلا حل فترة من الزمن. قال 
البعض إن جذور النباتات وسيقانها هى السببء لكن الأنابيب بلغت من النعومة ومن 
الاستقامة واتساق القطر حدا ينقى أن جذور النباتات وسيقانها هى السبب. وجاء 
تفسير هذه المسأآلة بالمصادفة البحتة من العقيد حجى. ك. روي رقسون 8058:1508, الذى 
خطرت بياله رؤيته لأنابيب شبيهة بهذه الأنابيب فى الطوفة الكلية التى جاء بها من 
شرق الأردن. وبناء على ذلك تكرم الرجل بإرسال عينة إلى المتحف البريطانى عن 
طريق السيد حى. إى. جى بالمر 53/106#. هذه العينة مكونة من ساق من غماب 
الأرتد و م#صيمة قطرة فصل إلى نخوالن 32 مللمتزاء ومكيس تكهمًا كام نوف على 
٠غ‏ سم من طوله بطوفة كلسية أسطوانية» ولها تركيبة مشعة. وبعد نزع الأنبوية عن 
الشاق وح أن الأشوية كانت تاعفة اما من الداكل ونيا قناز هدية الاسناق نهنا 
كانت هتاك انتفاخات عند التّدبٍ على السطح الخارجى الكيس الطوفى. وعثدما قمنا 
بمقارنة عينات السيد فيلبى الأسطوانية بتلك العينة لم يكن هناك أى شك فى أن هذه 
الأنابيب هى الأخرى عبارة عن تكيسات من سيقان القاب. 

جرى العثور على عينة شرق الأردن هذه بواسطة واحد من السادة رندل اع00و8, 
أي بالمر ,281576 أو تريتون 11411007, الذين كانوا مهندسين فى مجرى وادى زهارء الذى 
هو رافد من روافد وادى العربء على الجرف الشرقى لوادى الأردن. 


(*») ترافرتين: ترسبات جيرية من مياه الينابيع الحارة. (المترجم). 
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يمكن لنا فى ضوء هذا التحديد؛ وفى ضوء وفرة الاسطوانات المجوفة المبعثرة هنا 
وهناك, التوصل إلى استنتاج مفاده: أنه كان هناك حوض من الغاب نما فى عين سالة 
فى تاريخ (جيولوجى) ليس ببعيد جدا. وعليه يمكن لنا الربط بين هذا المجرى 
(الحوض) الغابى والزمن الذى عاشت فيه أصداف الماء العذب التى ورد ذكرها فى 
تقرير السيد كوكسء؛ وسبب ذلك أن السيد فيلبى جاء أيضًا بعينة وصيدة من 
الطوفة فيها ثقب ناجم عن ساق الغاب. هذا هو التسجيل الوحيد الثانى لتذكارات 
أزمان الرطوية. 

الجيس - يبدو أن الجبس كان واسع الانتشار على شكل قشور سطحية فى كثير 
من مناطق الطريق التى سلكها السيد فيليى. . وقد جرى جمع عيفة من الطوفة صغيرة 
الحبيبات من كل من ضريون؛ وعوجء ويئر بن جهيم. وفى ضربون توجد قشرة الجيس 
قوق حجر رملى وردى اللون. وفى أقصى الجنوب تظهر بعض الرسوييات الجيسية 
المماثلة لهذه القشرة؛ فى بنى جفنان وأبى خشبة (مكشوف فى إحدى الصخور 
الشاهقة)؛ وعلى طول الطريق من شناء إلى أبى مهيرات. 

فى بعض المواقع القليلة تكون كتل الجيس على هيئة تجمعات بللورية شديدة 
التفلطح ومخططها دائرى إلى حد ما. وقد جرى العثور على هذه التجمعات؛ وفى جو 
بعيج فى أم النوسى وقى بئر الحفاير . 
التجمدات الأنبوبية موجودة فى أماكن كثيرة والأرجح أن هذه التجمدات تكونت حول 
جذور النباتات أو سيقانها شأتها شأن الأنابيب الكلسية التى جرى وصفها أنفًاء واقع 
الأمر أن هذه الأنابيب تتكون فى بعض أجزائها من كريونات الكالسيوم. الجدار 
الداخلى لهذه الأنابيب يكون فى معظم الأحيان مبطنًا بالجبس على شكل مسحوق, 
شبيه بذلك الجبس الذى يفطى سطح "الطوقة الجبسية" فى معظم الأحيان. 

بالإضافة إلى هذه الطوفات والتجمعات السطحية, عثر السيد فيلبى فى كثير 
من المواقع؛ على بللورات الجبس المعبأة بحبيبات الكوارتز التى أحاطت بها أثناء نموها 
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فى الرمل الرطب!'). هذه البللورات مألوفة ومعروفة لزوار تونجورت 70099001 فى 
الجزائر باسم ورود الصحراء'. وهذه البللورات لها لون أديمى مائل إلى اللون الوردى, 
وسطحها الخارجى سداسى إلى حد ماء وعدسية الشكل فى القطاع المستعرض. 
القسم الأكبر من العينات الجزائرية يوجد على شكل مجموعات: لكن البللورات التى 
عثر عليها السيد فيلبى فى الجديرات عبارة عن بللورات فردية سائبة قطر الواحدة 
منها / سم. 

البللورات التى جرى العثور عليها فى مناطق أخرى لها شكل مختلف. وهذه 
البللورات شبيهة بالهيئة التى عليها البللورات الجبسية الشائعة التى تمتوى على 
'الكليفوينياكويد" )٠٠١(‏ 0أمءقدامممزاك والأهرامات .)١1١١(‏ ولكن المنشورات هى 
والقباب المتعامدة لا تمثلها سوى أشباه التجاويف المتكهفة. بعض هذه البللورات يزيد 
طول الواحدة منها على عشرة سنتيمترات. يجرى من حين لآخر العثور على بللورات 
توأمية من النوع الذى يعرف باسم ذيل الخطّاف. تتكون فى معظم الأحيان بللورات 
أصغر وأفضل تكويئًا؛ ولاتزال تحتفظ بسطحها المنشورى. 

جرى المثور على بللورات من هذه الأنواع فى كل من: عين سالة, ومنيفة, 
وزقريط»؛ ومامورة؛ وطريوة ويئر ابن سويليم. 

توجد البللورات الأصغر من ذلك على شكل تجمعات وردية اللون أى سنجابية 
اللون. والرمل يكون سميكًا فى هذه الأتواع من البللورات, الآمر الذى يجعل هذا الرمل 
يبرز من سطوح هذه البللورات» على نحو تبدى معه وكأنها مكونة كلها من حبيبات 
الكوارتزء ويترتب على ذلك عدم إمكانية الكشف عن الجبس المكون لهذه الكتل, حتى 
وإن استخدمت العدسات فى ذلك. فى بعض الأحيان قد تكون حبيبات الرمل أكثر من 
الجبسء الأمر الذى يؤدى إلى عدم وضوح الشكل البللورى التحتى وضوحًا تاما. 


)0( طريقه نمى هذه البللورات شبيهة بالبللورات الكلسية: المعيأة بالرمل فى فونتتبلى 10018601601, التى 
تحتوى على تسبة من الرمل نتردد بين "٠١‏ ى 68١‏ فى المئة. 
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جرى العثور على الجبس فى أشكاله الأخرى؛ التى من قبيل الألواح الشفافة التى 
تعرف ياسم السلينيت!*) وكذلك المرمر فى المحاجر الصلصالية ققط بالقرب من 
الهفوف و(المرمر) فى جوب جديرات وعلى شكل قطع صغيرة فى جوب أنباك. هذه 
القطع والاكتشافات يُرَجّح أن تكون لها علاقة يأحواض الميوسين ©110680ا فى 
هذه المناطق. 

الليمونيت!**) - 'قشرة الحديد" التى يشيع وجودها فى كثير من التكوينات 
الرملية ليست موجودة بصورة متكررة فى الربع الخالى. العينات الثلاثة, التى افتّرض 
فى النداية أكها فكل ككل مسقيرة مق “قشرة الخد" أثيث القحص والتخلدل الذقرة: 
أنها أحجار نيزكية شبيهة بالحجر التيزكي الذى عثر عليه السيد برترام توماس فى 
منطقة يواح فى سواهيب. وهذه العينات الثلاث لها مذكرة خاصة بها(١).‏ 

جرى الحصول على عينة من الليمونيت صقيل السطح تمامًا من منطقة ظبا فى 
عارمة؛ وعلى شكل "قشرة الحديد” وتجمعات حديدية أنبوبية تظهر على السطح بالقرب 
من الدغم فى منطقة الرياض. 


(*) السلينيت: هو الجيس البللورى الشفاف. (المترجم). 

(*»*) الليموتيت: هو أكسيد الحديد المائى. (المترجم). 

)١(‏ واجع المذكرة المعتونة “الأحجار الثيزكية التى جات من سواهيب فى الجزيرة العربية يقلم و. كاميل 
سميث 510110 (1م0811./لا فى مجلة الممادن, بتاريخ مارس من العام 1915: المجلد الثالث والعشرين. 
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؟ - الاستراتيجرافية؛) وعلم الإحانّة!) 


بالمتحف البريطانى 


بقلم ل. ر. كوكس »«م©: ماجستير فى الآداب - قسم الجولوجيا 


)١(‏ الصخور الجوراسية وجبل طويق 


أثبتت الرحلات السايقة التى قام بها السيد فيليى أن هضبة الطويقء التى 
تشكل حافتها الغريية. جرق مستمرء يتردد ارتفاعه بين 65.٠‏ و١٠٠8‏ قدمء من 
وادى الدواسر فى الحتوب الى ما وراء الزلقى فى الشمال - أى مسافة تزيد على 6٠+‏ 
ميل - وأن هذا الجرف مكون من صخور جوراسية, وفى الناحية الغريية مباشرة من 
السهل توجد رقع مترامية من الحجر الجيرى المكشوفء الذى يرجع إلى عصر سابق 
لعصر صخور الجرفء لكن إلى يومنا هنا لم نحصل من تلك الصخور على أية حفرية 
من أى نوع كان. وفى أقصى الغرب وإلى أن نصل إلى مُرَكّب الصخور النارية فى 
غرب نجد وفى جنويها الفربى؛ نجد أن الصخور الأقدم عمرا تغطيها أقنعة زاطية 
واسعة الانتشار. الحفريات القليلة التى جرى الحصول عليها من ثلاثة مواقع 
على هضية الطويق (بكّين 83/!817) فى شمال غربى الرياضء وعشيرة؛ وحمار 


(*) الاستراتيجرافية هى علم (وصف) طبقات الأرض. (المترجم) 
(+*) علم الإحائّة هو علم الحقريات القديمة. (المترجم) 
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فى منتضف الطريق تن الرياضن ووادئ التواشر):.وضقها اليد ن يتيوت فى 
العام ١35١‏ المبلادى يأنها تتتمى إلى المصر السكوينى »5 أو العفصر 
الكمريجى 16105761091305 , 
والقسم الأكير من هذه العينات من الصخور المكشوفة العامرة بالحفريات المتتحجرة 
أيضًا من منطقة شعب مرخ , على يعد حوالى 5١‏ ميلاً فى اتجاه الشمال؛ ومن الجنوب 
أيضا من خشم عمورء الذى يقطع عنده وادى الدواسر جرف هضبة الطويق. 

حفريات الحيسية محفوظة فى حجر جِيرى طينى لونه أصفر فاتح يحتوى على 
الأمونيات: الأمر الذى يساعد على تحديد عمر هذه الأمونيات7) بأنها تنتمى إلى 
العصر الكالوفيانى 130ا0ا الأعلى. ونحن نورد هنا بعضًا من هذه العينات التى 
جاعتنا من هذا المكان. 


الأمونيات: .مم5 5قروءعهمملدع 


,.م5 مهلها م1١:53‏ 


رلا ع0 عأدمع ناز كنا تالالا 
ر(لاطععننا5 .ل) نعمكوآك (ذن انا بإمدعق) دن[ الزالةا 
ر(لإطمعتلاه5 .ل) 5نائقع اط ركب اا للصمعقطظص) كن أائزالا 


رع! األانا0 نا تعوعاما كلاتموأاءل! 
(») الأمونيت: الصدفة المتحجرة لحديوان منقرض. (المترجم). 
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(لاط 5011/61 .6 عل .ل) 9218ت1أاه5 .© قذامه ا 
ولاطاعنازه5 .ل قققك قَالإوميرع 

,(لاطاقع/501 .ل) دكه2ط1] راع وبزدرقاطه 
م5 .لق كلإلضقاطت 
ر(؟7اعه8) ودعلل ممع ولإرماق رع 
,(8|30160) هلهم [اأعبوط ماع ولإوماورو0 
'لمأءم ا عن قم زاعناامط .اه وأوممبزورممع6 
رع|اأناناه0ا 51212ه: ,كك وأومو رومع 
ر(5512عقوه8) دعل أمنأع قت راك وألع اعدمون0 
(لا؟عللاه5 .© ع0 .ل) 1قلزمصأ 0!/2زم رركا 
,60101055 2128 تللق قلإتررهل3أومطم 


.| أألاناه00] الططناة 3لإتترهلههام 


فى الأوينيض 5ك1اأقثاالاء فى المنطقة نفسهاء جرى العثور على عينة من القرع 
الصفائحى المسمى 83 قلنامما. العينات التى جرى جمعمها من الرياض نفسها 
ماتزال توضع أن المدينة نفسها فوق أنواع من المجر الجيرى الجوراسى شبيه 
بالأنوا ع الموجودة فى الحيسية. 


الحفريات التى جاءت من شعب مرخ تتكون أصلاً من مقذوفات من نوع 
كبير اسمه نيرنيا 16:1763, المحفوظ فى حجر رملى بتى مائل إلى الاصفرارء اكثه 
يحتوى أنخنا على حفريات من النوع الذى يسمى 1201218 .]؟ قلاه103اء والنوع الذى 
بسمى 1/1361/03[/3. من المهم أن نلاحظ أن مادة الترابط فى هذه الأنواع هى نفسها 
المادة التى فى النوع المسمى نيرنياء الذى جرى تسجيله من يكين 8310617 فى البحث 
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الذى أجرأه نيوتن: وهى ايها المادة تفسها التى فى الصخور المسماة 05ممهاتاعةءط 
والتى تم جليها بها من حمار 150836: وورد ذكرهأ عند ديفيد سون 081105010 تحت 


اسم اع ممتاع ملاظ . 


حفريات خشم عمور موجودة إلى حد ما فى الحجر الرملى؛ الأفتح لونًا عن الحجر 
الرملى الموجود فى حوض نيرنيا 9/601588, فى كل من بكّين. وشعب مرخ, كما توجد 
أيضا بصورة جزئية فى الحجر الجيرى الطينى خفيف اللون تشتمل هذه الحفريات على 
الأنوا ع الآدية: 


بطنيات الأقداء(») : لالوتطءه "0 ألزلأمبتوعل باك معوامولا 
الصفائحيات: 
,58 مملاعمزاوموط 
3١ 58 .,‏ كنا أناء5 نآلا 
,(لاطععنلاه5 .ل) 5للأقء 1ام (كن !| الإصمء سعقطط) عن ابرق 
و ]| ألانا0 0 كلاء !|3512 .أء 5لالرأواعلا 
35512 6ه 0166558 .كك تبزتومناعة اا 
ر(كعمرعه8) ده أأضعععك ولإلاره 3ه 0 
مانم ا عل قعأائعبداع!! .كه 5كأكمه بزتووعة 0 
و(لاطغمع5011 .6 .عل .ل) 013018 ما ولإلزم رهنل 
.| ألاناه00 الإقطناة 3لالمل3أقطط 
تشمل الحفريات السابقة الأنواع الثلاثة التى جرى العثور عليها فى حوض 
النيرنيا 6:10©2ل1 فى شعب المرخ» ومن ثم يتضح أن أفق هذه الحفريات واحد. جرى 


(*) طائفة من الحيوانات الرخوبة. (المترجم) 
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العثور على العديد من هذه الأنوا ع السالفة فى صخور الزمن الكلوفى «هقالاه1اة© فى 
أرض الصومال, ومن ثم فتحن نرجح أن تكون هذه الأحواض مثل أحواض الحيسية 
من عصر وأحد. 

إيجارًا لما تقدم يمكن القول: إن هناك دلائل قوية على أن كل هذه الحفريات التى 
جرى جمعها من صخور الطويق الجوراسية تند تنتمى إلى العصر الكلوفى 0دأناهااه© أكثر 
منه إلى العصر السكويني - الكمريجى ع ملعا - مدتمونوه5. النوع 5 
توصيفا جيدا؛ والذى يسمى الاطاأدام2امما نيوتن (أقابناع/! الذى يعد من سوء الحظ 
متوانفًا للنوع 1313ا60516 .! (دوفيل هااآناناه0) , والذى أحضره السيد فيليى من 
الحمارءةهذلا, الع بحن الحصول عليه أى العثور عليه فى أى مكا ن آخر من الطويق: 
لكن المري ار أو هذا النوام مره سسخور السهدن الكارفن كن الصومال (وريما 
كنا فى صخور العصر الباتونى 5130ه8315), فى حين نجد أن هذا النوع يشكل أفقًا 
قى سيناءء وأن دوفل ع !االاناه0 يعتير هذا د من العصر الباثونى الأعلى. حفريات 
الطويق الفيزيقية؛ التى تعد بعيدة جدا - على الرغم من ارتباطها الوثيق - عن 
ألزكأه/ادهك .للاء الذى هى نوع مرجانى 60:21130: جرى إحضارها أيضًا بواسطة الرائد 
ه. س. هازيلجروف 182619,606! من منطقة قريبة من نويات :هطناقلاء فى المناطق 
الداخلية من عدن/ '). عصر أحواض نويات غير مؤكد على الرغم من الحديث عن بعض 
الحقريات الكتوفية من جول ركان (هكاة8 601 فى المناطق الداخلية من شقراء -8588 
التى تقع فى الشمال الشرقى من عدن(). الحفريات التى جاءعت من الضالع: التى 
تبعد مسافة ٠.‏ ميلاً شمالى نويات والتى وصفها كل من نيوتن وكريك /016, تنتمى 
إلى العصر الكمريجى الأدتى. هذه الحيوانات ذات الأفق الأعلى تتميز بالأنوا ع التى 
تسرمى 5ا7قأضم قوع دملسااعالقروط ى وتصيةأأعصنء واباعبلظ ووأومءأ3:26 وباعه1 


تبوتق والتى :لع ين العكون عليها فى "فجبة الطويق: 


. ص ؟‎ ١6:04 راجع مقال نيوتن فى المجلة الحولية للتاريخ الطبيعي؛ السلسلة الثامنة, المجلد الثانى‎ )١( 


(؟) راجع ستيفانينى 51613113, ملحق ب أو. ه. ليتل 9ا/أنا “جغرافية وجولوجيا المكّلا (جنوب الجزيرة 
العربية). 1576: صفحة ٠١6‏ . 
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(؟) الصخور الطباشيرية العلوية في هضبة عارمة 


فى الشمال الشرقى من الرياض؛ وعلى بعد مسافة تتردد بين ٠١‏ و.؛ ميلاً 
شرقى جوف الطويقء يوجد جرف مواز هو بمثابة الحافة الفربية لهضبة عارمة. فى 
الخفسء التى تيعد حوالى .1 كا سمال الرياض؛ يصل ارتفاع هذا الجرف إلى 
حوالى مائتى قدمء لكنه يفوص ثانية فى اتجاه الجنوب؛ إلى أن يصل إلى مستوى 
السهل الزلطى فى الجزء الغربى من صحراء الربع الخالى. 
جرف عارمة هذا مكون من أحجار جيرية بيضاء وسمنية اللون, مما يؤكد أتها 
تنتمى إلى العصر الطباشيرى العلوى. أكثر الأنواع الحفرية شيوعًاء والتى جمع منها 
السيد فيلبى عينات متعددة من الخفس ومن المسجيرى أنازةة1/1: هو المحار الكبير 
مروحى الطى» الذى يسمونه 538هاهطءال 3نامها (بايل أؤالاة8): وهذ! الشكل من المحار 
يوجد فى سوننيان 59008130 فى بلاد قفارس وفى أماكن أخرى فى شمال أفريقيا. 
بعض الحفريات الأخرى التى تم العثور عليها فى الخقس تشملء إضافة إلى الثقايات 
الداخلية للعديد من الأتواع الرّخوية» عينة شهيرة من الرخويات السونيانية الصفائحية 
التى تسمى 01 5860008113 (منير شالماس 6631585)» ويرجح أنها تنتمى إلى نوعين 
من الجئس المسمى 5 وإلى الجنس 98م:013رزاه0.5, وهما ينتميان إلى أنواع 
العصر السونيانى 56007180, ومن هنا يمكن القول بكل تأكيد إن صخور جرف عارمة 
«تتقمى إلى [أععدس التدوتناني ويحب إكراء ازيل من لمات لتحدية :ا لكا دن 
هناك صخور طباشيرية من الأفق. الأدنى موجودة فى الناحية الغربية. 


(9) صخور الايوسين 
من المرجح تمامًا أن صخور الأيوسين توجد فى مكان ما بين هضبة عارمة 


الحجر الجيرى التى فى الهفوف إلى هذا التكوين. ومع ذلك لم يجر الحصول على أية 
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حفرية من هذا المكان. توصل الدكتور جى. إم. ليز 685 إلى أن شبه الجزيرة القطرية 
مكونة من صخور الأيوسين, وقد أكد السيد بى. إس. توماس 700,885 هذه 
الملاحظة؛ إذ قام الرجل بجمع بعض حفريات الأيوسين» عندما وصل إلى الدوحة قادمًا 
إليها من الجنوب. 


(4:) صخور المايوسين 


من قرن أبو وعيلء بالقرب من سكاك عند نهاية خليج البحرين من الناحية 
الجنوبية» ومن المنطقة المجاورة لجوب أنياك: على بعد حوالى ١٠١‏ ميلاً فى اتجاه 
الجنوب الغربىء جرى جمع عينات متعددة من بعض الأحواض المكشوفة العامرة 
بالحفريات: وقد ثبت أن هذه الحفريات تنتمى إلى عصر المايوسين. هذه الأحواض 
تتكون من طين جيرى أبيض اللون وطين جيرى وردى اللون: مع بقايا من أصداف 
صغيرة متعددة؛ وكثير من أصداف المحار المحفوظة حفظًا جيدًا, والتى تتنتمى 
بصفة أساسية إلى النوع المسمى 1:02:917213|ة! :]05 الذى اكتشفه فيردنيرج 
واناطامع0/ه لاء على الرغم من أن قلة قليلة من هذه الأصداف يمكن ردها إلى التوع 
المسمى 5اهلا: .0 (لين 576نا). الأنواع الرخوية تتنمى أصلاً إلى النوع المسمى 
283 .أن 003018امأ0 (مونتاجى 11001391)» وتنتمى أنهنا إلى النوع المسسمى 
8 م53 13 غأم6 0180© (جراى لإ 6): وهناك نكم أصداف أخرى كثيرة تنتمى إلى 
الأنواع التالية: قدانالرنا ووأخاممة وزلزهداتكك و30626ههة وقمأءتنا وصمنألمد0 
و88 :املا0 ى قال©11 نا وإلى أجناس أخرى. يعض عينات حفريات 0.13/1213:010215 قيها 
تدب توضح النمى المتصل بالصدف المسمى 7014810 كما هى واضح فى عينة فارسية 
مايسونية من النوع نفسه. وذلك على حد قول دوغاس() 9010985 توجد بعض 
المتُمُْريّات البيضاء أو وردية اللون الداخلة فى النوع المسمى 00116, وهذه المنخريّات 


. الشكل »؟‎ ١ مساهمات فى الحفريات الفارسية القديمة؛ الجزء الأول /1؟155 اللوحة رقم‎ )١( 
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تكون مرتبطة بالطينيات الجيرية الرّخوية. توجد أيضًا بعض أحواض الجبس الذى 
يجرى استخراجه فى جايرين: وأحواض الجبس هذه تقع بالقرب من الحد الجنويى 
الغرض اقلت الالوشين: 

وجود كل من 0.13]113:910845 هو والخصائص الحجرية للأحواض يوضح أن هذه 
الأحواض كانت معاصرة لأحواض الفارس المنخفضة فى بلاد فارسء والتى تنتمى إلى 
عصر هذاأءءلاعنا - 10ادوأ0:ن8 (أى إلى عصر المايوسين الأوسط المنخفض). جرى فى 
الكويت مؤخرا اكتشاف أحواض تنتمى إلى العصر نفسه. فى جوب أنباك نجد أن 
الأدد فين لماكو فالحقرزا تمر يسوي المت الجما ريل #ابخدرا يكن أن كدي فى 
الأخرئ ال سلملة المانوسي على الرغومن أكها قد تكون نساوية لأحواهن بكار 
الفارسية: التى تنتمى إلى عصر البلايوسين عدوءهااط. 


(5) البليستوسين أو الهولوسين - رسوييات الأنهار 


اكتشاف السيد فيليى لروسوييات الأنهار التى تحتوى على أصداف الماء العذب» 
فى كثير من المواقع فى قلب الصحراءء أمر له أهميته الكبيرة: نظرً لأن هذه 
الرسوبيات وتلك الأصداف تؤكد أن ظروف الجفاف لم تكن تتسود هذه الأماكن فى 
الأزمان الماضية. فى زقيرط نجد أن هذه الرسوبيات مكونة من صخر كلسى 
مكتنز؛ وفى الحواية نجد أن الصخر مكتنز أيضًا لكن الصخر من الحجر الجيرى 
الرملى؛ فى هذين النوعين من الصخور نجد أن الأصداف (ويخاصة -مءمنة ووآممةاعلة 
8ه (مولر) ممثلة فقط يقواليها الخارجية. هناك سطح صخرى كلسى ناعمء من خلة 
الحواية» يحتوى على أصداف صغيرة من النوع الذى يسمى 5أ5:ه30ا5. فى بعض 
الأماكن الأخرى ويخاصة فى شقة الخَلّفَات وفى "أبى مهيرات". نجد أن الأصداف 
توجد بكميات كبيرة سائبة وفى حال طيب. وطبقا لما ورد فى التقرير الذى أعده كل من 
السيد جى. سى. رويسون 506500 والرائد إم. كونوللى لااامصدهت فإن هذه الأصداف 
يمكن ردها إلى كائنات حية:؛ ومن هناء ولسوء الحظ أيضمًاء ليست هناك دلائل على 
العصر الدقيق الذى تنتمى إليه هذه الأصداف. 
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قن لعفا وكعيع ايا !1 ستدل اله عسو سريت العو ساب كر 
جلالة ملك الحجاز ونجد وتوابعها؛ بإهدائها إلى قسم الجيولوجيا فى المتحف البريطاتى 
[القاريخ الطيعي): وتهن تتطلع إلى احتمال تفن امرش من الأرعناف المفصملة عن 
الحفريات فى بعض الأماكن الأخرى. وأنا فى إعدادى لهذا التقرير لا يسعتى إلا أن 
أشكر الآنسسة ه. م. موبر انالا وود 000/لا, والدكتور إل. فز سباث 815م5: والدكتور 
ه. د. توماس 7100035 على مساعدتهم لى فى تحديد الأمونيتات؛ والمرجانيات. 
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٠“‏ - أصداف المياه العذبة 


أحد العاملين فى المتحف البريطانى 


لقد اتتهى الرائد كونولَّى لإااه000© من فحص ودراسة أصداف الجزيرة العربية, 
وأنا هنا أرفق قائمة بالأماكن وأسماء الأصداف التى جرى العثور عليها فى كل مكان 
من هذه الأماكن. 

الحياة الحيوانية ممثلة تمثيلاً أصيلاً فى تجمع سورى - ويلاد الرافدين» هذا 
التجمع يحتوى على بعض الأشكال واسعة الانتشار والتوزيع (مثل -عطدة 5ع10مصداء! 
8 لكنها غير جليّة أى واضحة. هذه الحياة الحيوانية لا صلة أى علاقة لها 
بالحيوات الحيوانية السحيقة:» بمعنى أن هذه الحياة الحيوانية لا علاقة لها بالحيوات 
الحيوانية فى النيل أى شمال أفريقيا. وهنا نستطيع أن نقول بشكل عام: إن هذه الحياة 
الحيوانية تعد عينة ممثلة للحياة الحيوانية فى "الشرق الأدنى' بشكل عام. 

من الواضح تمامًا أن التحليل الإحصائى لن يفضى إلى نتائج مفيدة» وسبب ذلك 
أننا لا نهرف الكثير عن الحياة الحيوانية المحلية الأمر الذى يجعلنا عاجزين عن تقييم 
وتحديد الصفات والخصائص التى يمكن ملاحظتها فى الأشكال التى قدمتموها لنا. 
وفيما يخصنا فإن الحياة الحيوانية فى هذه العينات أمر لا شك فيه ولا خلاف عليه, 
على الرغم من أن هذه الأشكال لا تمثل اختلافًا بيّنا عن الحياة الحيوانية الحديثة. 


الحقيقة المهمة هى وجول ما يسمى 10لا الذى بثيت وجود ماء جيد ودائم. الشكل 
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الأصداف الذى نطلق عليه اسم 3ان68:510. هذا الشكل من الأصداف معروق يأنه 
نهرى: ووجوده يدل على ما هو أكثر من المستتقعات. والحفر والمجارى المائية الصغيرة. 
قائمة الأصسداف التى جمعها السيد فيلبى من الجزيرة العربية 
المكان النوع 
١‏ - يثر فقصضيل (التاقة) قكداناءعطن؟ ععل أممواعالا 


(رج) 5 والادعة © وانعءأطرو6 


3 _” 0 ة الخلقات ()وع 5ع موأونا 
0 
' - الثميلة 801 5القصأصع] مأونا 


(لنلظ) 5لا أوعنانا عبامتلس8 
(اأداقة) مأدانععطن؟ .لمانا 
- ع 
درن كه الشِلّفة (القط5) متاناءععطن؟ .أعالة 


.(7) 55ناهآلا دانادعة © .رن 


.(لنلش) كنالقء 1:0 .انظ 


)رم عأمقتتاء؟ ذاألموه! ودع ت نوهلا 


)١(‏ لا تظهر أى من هذه الأصداف على شكل الصدفة الكبيرة التى تسمى 7108115الاا؟ .0 مول اناالا والتى 
يكون ارتفاعها أكير من عرضهاء كل الأشكال التى تحت الملاحظة عرضها أكبر من ارتفاعها؛ وذحن نحتار 
فى الاسم الذى يمكن أن تطلقه عليها؛ نظر! لوجود عدد كبير من هذه الأسماء, وكلها مرادفات, 
والاسم 101055 018551012 واحد من أقدم هذه الأسماء. والأرجح أنه - 00810.! 11208لا5, 
بل يساوى أيضًا أسماء لاحقة أخرى. 

(؟) كل أصداف ال 10لا تدخل ضمن هذا النوع المتغير. 

(؟) قلة قليلة من الأصداف غير المكتملة, لكنها كلها من النوع 1093115 وهى الشكل السورى الشائع. 
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ه - طويريفة بقايا ويحتمل أن تكون من نوع وأهنا 
١‏ - عين سالة بقابا من .م5 3عمبا0 

يقابا من 0513810198عناع1 لإناأك:3 6 
/ا - هضبة أيو خشية 7اناألع قر اأناالا قأهاناءقعطن1 .أعاة 


.لاناز ق8ع3للالز! , 5أأهنودا 


.أ! نااناا أدأناءعقطن؟ ,أعار؟ 
- ابى مهيرات 891 5الممتاصمعا مأونا 
كبير وصغين 38اناء/ء انا .اعلا 
(©) 5كناوالة قاباككة:© .جارو© 
(أرمن) كا 0 .أت 5أطرمموام 
83 او 3 شين توعا ما وةأةانعرعطلا؟ .أعآنة؟ 


(7) عكناهالا قآانا5كعة؟© .5طنره 6 


+ خلة الحواية 8 لعرع طن .اعالا 
١‏ - كميدة صغير ,318اناءرعطنا؟ .امال 
١‏ - وادى رانية عيئة واحدة مشوفة .مه 5أطءومدام 


)١(‏ القسم الأكير من أصداف الجزيرة العربية يلا سرّة فى هذه الأتواع واسعة الانتشار, لكنها متغيرة 
ومتنوعة إلى حد بعيد (راجع جرمين فى مجلة المتحف الهندى المجك الحادى والعشرين). ونظر لتسجيل 
هذا النوع فى كثير من مناطق آسيا الصغري, وعلي الرغم من عدم تسجيله فى سوريا أى فلسطين, فليس 
هناك ما يدعو إلى الشك فى وجوده فى الجزيرة العربية. 
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وصلتنا فى صناديق مختلفة (لا تحمل بطاقات معلومات لكنها من أبى 
مهيرات) مجموعة من الأصداف نفسهاء وأهمها عبارة عن عينتين أو ثلاث من نوع 
5 6 نم ! كدان أان8: وأفضل هذه العينات هى 700885 الااء على الرغم من صغر حجمها. 

لا يتوفر لدينا شىء يمكننا من تحديد تاريخ لهذه المجموعة من الناحية 
الجيولوجية. والسبب في ذلك أن الأنوا ع كلها تبدى كأنها لا تزال موجودة فى الشرق 
الأدنى: لكن وجود كل من 1036ضدأدناء هى وال ع0لغاناءأ:60© ومعهما 00263لا يؤكد 
وجود كمية وفيرة من الماء العذب» ويرجح أن تكون أتهارا أى بحيرات» فى المناطق التى 
جرى فيها العثور على هذه العينات. 

ملاحظة - الملاحظات سالفة الذكر التى تفضل الرائد كونولَى نإااهصهه6 (الذى 
تعرف العينات) بالقيام بها بالتعاون مع السيد رويسون 505500, يتعين قراعتها 
باعتبارها وثيقة الصلة بالآهمية العامة لمجموعة أصداف الماء العذب فى الربع الخالى؛ 
وليس باعتبارها إسهامًا فاصلاً أو قاطعًا فى أدبيات الموضوع. 

مسنالة المفزئ الككاميل لأضذاف الماء الحنب هذه العاورفة من الخؤيرة العردية 
لاقوال تستعهوة عن انقناء الخمراء. قذيكون منهها أن أخميف هناء أن الأكوات 
الصوانية التى تم العثور عليها بصحبة أصداف الماء العذب هذهء ومبعثرة على سطح 
التربة الفيزيقية التى يتخللها الزلط؛ تنتمى إلى العصر الحجرى الحديث (أو ريما أحدث 
من ذلك) لم يتم العثور على قطع من صوان العصر الحجرى القديم فى الربع الخالى. 
هارى سينت فيليى. 
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نقرير عن بقايا بيض النعام التى جمعها السيد فيلبى فى الرحلة 
التى قام بها مؤخرا عبر الجزيرة العربية 


بقلم :بيرسى ر. لوى »ه.ا 


يمكن تقسيم قشر بيض النعام؛ الذى جمعه السيد فيلبى من مواقع مختلقة, خلال 
رحلته التى قام بها إلى الربع الخالى إلى مجموعتين:(١)‏ القشور الحديثة, التى إذا 
ما استكتينا "الجلد" شديد اللمعان» نجد أن لها نفس اللون والشكل الناعم الذى نتسم يه 
بيضة النعام السورى 05ا186ئلا5 وأطأأنا,51.(؟) القشر المتحجر أف المعدن: والذى اكتسى 
ألوانًا مختلقة تبدأ من لون الشيكولاته البنى» مع ظل خفيف من الموف*) إلى لون 
القهوة المخلوطة بالحليب. وإلى جانب هذا التلوين الواضع جداء نجد أن حواف هذه 
الشظايا المتحجرة مشطوفة يطريقة واضحة بسبب عوامل التعرية من ناحية والرمال 
التى تحملها الريح من الناحية الأخرى. 

الشطف الذى أصاب هذا القشر جاء على حساب السطح الخارجيء وفيما يتصل 
بالقشر الذى جاء من شقة الخلفات نجد أن هذا الشطف يمتد من الحافة إلى الداخل 
لمسافة حوالى أربعة ملليمترات . وعلاوة على هذا الشطف والتيقم الحسيي: تمد أن 
القشر المتحجّر يكشف أيضضًا عن تلميع شديدء ناتج عن تأ: ثير الرمال. هذا التلميع 
يلاحظ بشكل واضح على السطح الخارجى؛ يزاد على ذلك أن الصقل الشديد فى كل 
الأحوال يكون فوق سطح غشيم إلى حد ما أو سطح مجوف. ويرى زميلى السيد كمبل 
سميث أن هذا الصقل إنما هى مجرد خدش ناتج عن عمل الندى. 


(*) اللون البنفسجى الزاهى. (المترجم) 


219 


حجرى جمعهما من مهادير ع تطة الا العسان ومن بنى 8311 معاريض 3 هذا 
يعنى مع بداية وفى نهاية الرحلة التى قام بها فيلبى إلى الريع الخالى. 

جمع الشظايا القشرية التى جرى جمعها فى المرحلة الوسطى كانت متحجرة أكثر 
ومخططة أكثر ورقيقة أكثر؛ بل أرق من اللازم فى بعض الأحيان؛ وذلك نتيجة للتعرض 
الطويل للتاكل الذى يحدثه الرمل, 

الشظايا التى جرى مؤخرًا جمعها من مهادير الصمان» قيل إنها تنتمى إلى بيضة 
واحدة, ومن المهم أن تلاحظ أيضًا أن النعام السورى لم تتم رؤيته يعد (هذا هو ما فهمه 
السيد فيلبى من مرافقيه) فى هذا الجزء من الجزيرة العربية منذ مدة تقدر بحوالى أريعين 
أى خمسين عامًا. ومن المؤكد تمامًا أن الصنفين: الحديث والحضرى ينتميان إلى نوع 
واحد من النعام (5نا5.59136): لكتنا ترى أو لتقا التحدن قد ينتمى إلى أفق أقدم, 
وأن هذا الأفق يمكن أن يكون مصادفًا لسطح الأرض قبل أن تغطيه الرمال. 


ألبسا مورنس -- طائر النعام العملاق 


هناك استثناء مهم ينبفى التنبه إليه فيما يتعلق بالعينة الثى جرى جمعها من شقة 
الخلفات. هذه الحفرية يصل سمكها إلى ؟ ملليمتر بالمقارنة مع أقل حفريات البيض 
الحديئة سمكًاء والتى يتراوح سمكها بين ١,4‏ ملليمتر و١‏ , ؟ ملليمتر. ونحن عندما 
تقال مسفالة النسمك التتيس لتشيو البيقئ نهد ان امك هذة الجفرنة كل فارمًا 
ضخمًاء ومن ثم لا يراودنى شك فى أن هذه القشرة كانت تنتمى إلى بيضة تفوق حجم 
البيضة التى تضعها النعامة السورية. وفيما يتصل بالسمك فإنها تقترب فى ذلك من 
شظايا أى حفريات بيض التعام الذى يسمونه ألالداء5أه) 015:ه0م553 (5 , ؟ ملليمتر), 
والذى جرى جمع حفريّاته من المنطقة الواقعة بين تاجوراء والعويد فى الجزائر, 
بواسطة كل من روتشيلد 10نداء50185 وهارترت 13161 » ويجرىئى وصفها بواسطة 
أندرون 81018105 الذى قال إن هذه الحفريات تنتمى إلى حفريات جنس جديد من النعام. 
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فحص قطاعات جزء من الحفرية التى عثر عليها السيد قيلبى فى الجزيرة العربية, 
تحت المجهر يتفق من جميع النواحى مع قطاعات أخرى مشابهة, مأخوذة من حفريات 
قشرة بيض النعامة العملاق 283013:155, التى جرى الحصول عليها من الجزائر.. 
وعليه؛ فإن النتيجة الوحيدة التى يمكننى التوصل إليها هى أن النعامة العملاقة المعروقة 
ياسم 65810081185 سكنت الجزيرة العريية. 

اكتشف السيسد فيلبى قشرة بيض النعام العربى فى حوض ثهر قديم 
عند خسط عرض ال درجة شتمالا: فى المكان الأى جرى فيه اكتشاق أصنداف 
وقواقع الماءالعذب. وقد أبلغنى اللورد روتشيلد أن الحفريات الجزائرية جرى 
العثور عليها بواسطته: فى منطقة من الأرض جرى مؤخرًا اكتساح تلالها 
الرملية بواسطة العواصف العاتية, والتى جرى فيها أيضمًا اكتشاف بعض الآبار 
القديمة. وقد أمكن اكتشاف أى العثور على هذه الحفريات من على السطح فى منطقة 
قريبة من هذه الآبار. 

امتداد مدى النعام العملاق 5530:50:15 إلى هذا الحد يعد أمرًا مهماء من منطلق 
أن ذلك يوحى يما مقاده: آنه خلال الفترة التى ازدهر فيها هذا الجنس من النعام, 
كانت هناك وصلة أرضية أكثر اتساعا مع شمال أفريقيا أكثر مما هى موجود حاليًاء 
هذا فى الوقت الذى نجد فيه أن حقيقة العثور على حفريات قشر بيض النعام العملاق» 
وارتباط تلك الصفرية بالقرب من حفريات الماء العذبء توحي يأن هذا النعام العملاق 
كان عضو! فى حياة حيوانية, كانت تعم السطح القديم للجزيرة العربية؛ قبل أن تطفى 
عليها الظروف الصحراوية. 

وصفت(') مؤخر حفريات بيض النعام التى جرى جمعها من صلصال هيباريون 
الأحمر 50أ,ومم|ل! الأحمر (البليوسين 51:06906 الأدنى) فى شمالى الصينء على أتها 
تنتمى إلى جنس النعام المسمى هأطانا]5. 


- ١ المجلد السادسء الملزمة الرابعة من صفحة‎ :1972١ راجع مجلة 515103 228/26001010013: فى العام‎ )١( 
. ١7 والشكل رقم‎ ٠ 
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ومن الحفرية نفسها وصفت حوض تعامة أطلقت عليها اسم أمقص اللا متطايما5 
حفرية بيضة نعام عصر البليوسين 5106906 التى كانت أكبر بكثير من النعام الحديث, 
كان معدل سمكها ١‏ ,؟ ملليمتر. ا لأن هذه الحقرية حرق بححييا بعيدا عن 
الصلصال المتاثر بالعوامل الجوية قإنها لم تصب بأذى كبير من عوامل التعرية الحوبة, 
فى حين نحجد أن حفريات بيض النعام العريى متاكلة تأاكلاً كبيرا يفعل الرمالء ويذلك 
يمكننا أن نوجز القول فى أن حفريات بيوض نعام الجزيرة العربية كانت فى الأصل 
أكثرى من ثلاثة ملليمترات من حيث السمك, وعليه يمكن الوصول إلى استنتاج مفاده 
أن النعام العملاق 8531500115 كان أكير من النعام الحديث ضغ0ا). 


أحب أن أضيف أن بيض نعام شمال أفريقيا المسمى 5ناا5.68:06 يتراوح سمك 
كن الزاحد ةسه مق 14 ياتا مالستن: 


)١(‏ فى رسالة لاحقة رد على الدكتور لوى 00/6 اء قى إطار رده على بعض التساؤلات التى طرحتها عليه. 
وجاء رده على النحى التالى: )١(‏ عجيب منك أن تثير مسألة ما إذا كان النعام العملاق 553121901515 
ينتمى بحق إلى مجموعة “الصخر" - هتاك حفرية من حفريات جنس النعام العملاق مقصورة حتى الآن 
على جزيرة مدغشقر - لأنى أثرت هذا السؤال بالقعل. 
برى لاميرشيت 31081661114 | أن هذه الفرضية مدعومة من اكتشاف حفرية عظمية (لثلاث من النعام العملاق) 
فى أحواض الأوليجوسين 019066 فى الفيوم (فى مصر)؛ وقد أطلق على "تعام القيوم 511011613 
5 دلاة !"ومع ذلك: وفى ظلل افتقارنا إلى المعرقة, تطرح نوما السؤال التالى: ما العلاقات التى بين 
النعام امعملاق 253101501515 ونعام البليوسين المسمى تعام ومنانى؛ فى الصين؟ من هنا لا أود أن ألزم نقسى 
يصورة محددة بالقكرة التى مقادها أن التعام العملاق 75310120115 يمكن إرجاعه إلى عصر الصخور. هذه فكرة 
مهمة. صحيع أنه لم يثبت أن "الصخر" 1300 أى ناما الخرافى قد تئسس على صخور مدغشقر الضخمة, لكنى 
لا يراودنى أى شك فى حبويث ذلك بالفعل. (؟) هل يشرب النعام الماء؟ ليس لدى معلومات حول هذا الموضوع من خلال 
الملاحظة. لكنى أعرف من البحث الذى قام به لينوس 105آ/إ| عن طيور شمال ووبسط دارفور (المرجع السايقء 
ه55 صفحة -/1) أنك كان بوسعك إدراج الطيور بصفة عامة ضمن مسالة النعام. 
يقول لينوس “فى شمال ووسط دارقور» على سبيل المثال, لا يمكن لأى طائر من الطيون الحصول على 
مياه الشربء بما فى ذلك الندى: علي امتداد العام اللهم باستثناء الأريعة أى الخمسة أو الستة أشهر 
المطيرة". وقد قال لى باتس 881865 الشىء نفسه فيما يتعلق بالصحراء الجنوبية - لا ماءء لا ندىء يل إن 
الملايس يمكن تجقيفها أثتاء الليل. وأتا هنا أتخيل أن التعامة يمكن أن تستغنى عن الماء إلى مالا نهاية. 
ويجب ألا ننسى أن النعام 86/011115 : كان يمكنه فى صحراء مدغشقر الحصول على كميات وقيرة من الماء, 
وهناك بعض من التساؤل حول ما إذا كان هناك نوع من النعام يسكن أى يعيش بالقرب من حواف البحيرات. 
يقول نيتوتن فى معجمه عن الطيور: “على الرغم من أن النعامة عادة ما تسكن المناطق شديدة الجفاف» 
فإنها تحتاج الماء للشربء يزاد على ذاك أن النعامة تستحم فى كثير من الأحيان". لكن أى طائر سوف 
يقعل ذلك إذا ما تهيات له الفرصة, 
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(د) "الرمال المغنية" 


بقلم د. فوغان كورنس 

فيما يلى أورد الحديث الذى دار بينى ويين الدكتور فوغان كورنش 
60551 35تاأوناملا عن موضوع الرمال المغنية: 

فيما يتعلق يفكرة الضوضاء الكييرة, التى قد تحدثها الرمال فى الصحراء بسيب 
تذيذب هذه الرمال على مستوى منحدر داخل الكثيب الرملى» أرسل لك هذا التعليق 
لأعطيك شيئًا يمكن الرجوع إليه إذا ما أردت ذلك. 

رأى فى ميكانيكية هذا الموضوع - وهى فكرة يمكن اختبارها وتجربتها على 
المستوى المحلى - هذه الفكرة تقوم على أن حبيبات الرمل الموجودة على السطح 
السائب المنحدر قى الكثيب الرملى؛ عندما تتحرك نحى الأسفل نتيجة أى اضطراب من 
الاضطرابات البسيطة: فإن هذه الرمال تسحب معها الرمال الموجودة أسفلها مباشرة, 
وهذه هى الأخرى تسحب الرمال الموجودة تحتهاء الأمر الذى يؤدى إلى زيادة 
الاضطراب وتعمقه؛ وتزداد الضوضاء التى تحدثها حبيبات الرمل طوال هذه العملية, 
لكن على نحو مضطرب ومشوش. ومع ذلك. تصل هذه الرمال فى نهاية المطاف إلى 
مستوى محدد تتوقف عنده عن ذلك الاضطراب عند سطح الكثيبء ويتحتم هنا أن 
يكون ذلك السطح التحتى محددا ومستويّاء أى شبه مستو وهذا الأمر يبدو بسيطًا إذا 
ما تذكرنا الحقيقة التى مفادها أن الرمل الذى ييقى مدة طويلة تحت الضغط يكتسب 
درجة كبيرة من الثبات» فى ظل عدم وجود مادة لاصقة. 


التغير من الضوضاء المشوشة إلى الزئير المنتظم الذى لاحظته أنت أعزوه 
- والأمر يحتاج إلى القيام ببعض الاختبارات المهمة - إلى مرور ذلك الرمل العلوى فوق 
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هذه الأرضية المنحدرة. هذه الحقيقة التى مفادها أن مستويات الانزلاق الداخلية تحدث أثناء 
تحرك التربة ذات الطابع الصلصالى؛ وقد عرفتها وأدركتها من ملاحظاتى للمنزلقات الأرضية 
الكبيرة فى قطع كوالبيرا 8ت فى قناة بنما. وقد وصل بى الحد إلى جمع عينات من ذلك 
السطح المنزاق» الذى تحَدّد وتحنّز وصقل بفعل الحركة النسبية للمادة الراكبة العلوية. 

وفيما يتصل بمسألة إحساسك بالرمل وكأنه يُمَصّ من تحت قدميك ومن تحت 
يديك عندما غمستهما فى الرملء وذلك أثناء هذه الضوضاء والتحركات, فقد خطر 
ببالى تفسير لهذه المسألة عقب الحوار الذى دار بيننا. فى البحث الذى حدثتك عنه 
والذى قام به جى. ه. داروين 020015 (مجلة المعادن, المجلد الحادى والسبعين 
(185) من صفحة .565 - 1078, والمعنون: الانزلاق الأفقى لكتلة الرمل)؛ يقول صاحب 
البحث: قبل انزلاق الريل: تكون حبيبات الرمل ساندة بعضها بعضا لتحفظ لنفسها 
انتظامًا أوسع عما كانت عليه فى الوضع السابق. إذا ما حدث الشىء نفسه عندما 
يبدأ رمل الكثيب فى الانزلاق» فإن هواء الفراغات البينية يتخلخل بسبب التمددء ضغط 
هذا الهواء المتخلخل لن يكون مساويًا لضغط الهواء العلوى ومن شم تغوص نحو الأسفل 
القدم أو اليد المغفموسة فى الطبقات العليا السائية من الرمل يفعل الجى عنهامدهم]ا0, 
الذى يدخل لملء ذلك الفراغ الجزئى. 

هذه هى الأفكار التى خطرت ببالى وأن أتفكر فى العمل الذى قمت يه منذ ستوات 
طوالء لكنى عندما أتذكر كاتنًا آخر غير كل من أوزبورن رينولدن 5لاوملزء8 عمروطوه 
ى جى. ه. دارون 0810/18 أاجدنى قد تصفحت ملخص بحث يقلم سى. إى. إس. فيلبس 
85 ونشر فى مجلة المعهد الملكى, المجلد التاسع عشرء صفحة ”4/ (محاضرة 
ألقيت فى ١١‏ فيراير من العام ))15٠١‏ وجدت أن ذلك الملخص كان عيارة عن 
محاضرة عملية حضرتها . هذا الملخص لا يحتوى فقط على خلاصة البحث الذى 
أجراه أوزبورن رينولدز عن تكوم حبيبات الرملء وإنما يحتوى أيضًا على يعض 
التجارب المبتكرة التى أجراها الرائد فيلبسء والتى مكنته فى اليداية من الحصول على 
صوت ضجيي, ثم الحصول فى النهاية عل نفمة موسيقية من انسياب الرمل (بحركة 
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تفاوتية) فى أنتبوب زجاجى. وقد ابتكر الرائد فيلبس هذه التجربة» على حد علمى, 
مستهدقًا بها تفسير الأصوات الصحراوية. باعتبارها متميزة عن أصوات رمال شاطئ 
البحر. كنت قد نسيت ذلك أثناء الحوار الذى دار بينى وبينك: ولكن ملاحظتك جعلتنى 
أستعيد ذكرى ذلك الذى سبق أن رأيته على نطاق كبير فى منطقة قناة بنما. ويذلك 
تكون تجرية الرائد فيلبى قد اختبرت وأثيتت الفكرة, التى مفادها أن الرمل يمكن أن 
يصدر تغمة محددة عندما تنساب حبيباته على مستوى منزلقء وأنا أرى أن الملاحظات 
التى أبداها الكثيرون منا حول تغير تماسك الرمال على عمق محدد, ودعم هذه 
الملاحظات بالحقيقة المؤكدة والخاصة بمستويات الانزلاق الداخلية فى المنحدرات 
الأرضية العادية, بالشكل التى هى عليه فى قطع كولبيرا 62ناهانا© فى قناة يثماء إنما 
تعد دعما وإسنادا أكيدًا للتجرية التى أجراها الرائه فيلبسء من منظور أن هذه 
الملاحظات وهذه الحقيقة تعدان دعمًا حقيقيًاء وتوردان أمثة على وجود انفصال 
الأسطح فى ظروف انسياب حر وخال من العوائق الاصطناعية التى فى الأنبوب 
الزجاجى الصغير. افعل ما يحلى لك بهذه الملاحظات والمعلومات. وأعتقد أنه من المفيد 
إيفاد بعض الرحالة, للبيحث عن وجود أو عدم وجود مستوى الانزلاق فى الصحراء 
التى تزأر وتدوى. 
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(ه) ثدييات الربع الخالى 


بقلم نقيب جى. جى. دولمان 
(مع خالص شكري وتقديري للتقيب جي. جي ١‏ دولمان 0 من المتحف 
البريطاتى) 


سسل] لصوام | اطي | ال 0 


الخفاش .58 5لا6516]م1 إعينة واحدة من شِناء 


٠‏ 06زاة10 0 أثلاث عيتات من عيبن سالة وآيال 


الخادم, ويبدى أن هذه العينات من 


2 ؤزاوع 


والاسم العريى أطقع أى هرة. 
"١‏ عينة من أماكن مختلفة فى 
الجافورة وجيبان والريع الخالى. 
الاسم العريى أرنب. 


الأرني البيرى (017306515 - 5لاه8 | 


تلمتمعععطه 


الجريوع 5نااناعول أريع عينات من الجافورة: وجايرين. 
الجريل 5الال - 5لا||أط]66 | عينتان: والاسم العربى "فار" 
الوعل الأييض “«لا'مهناق! <ل01 أرأس واحدء وقرون عدة, وعظام إلخ 


وتعهعطم) 
اع حت عم ]أطلالا 


(والاسم العربى: الوضيحى). 
أزواج عدة من القرون (الاسم العربى 
هو: الريم). 


الفؤال الأنيمن 
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(و) طيور الربع الخنالى 


بقلم : ن. ب. كنير 
من المتحف البريطانى 


المججمموعة الصفقيرة التى جاء بها السيد فيلبى لها أهمية كبيرة؛ نظرا لأنها 
لا تبين فقط الطيور التى تسكن الربع الخالى؛ وإنما هى تبين أيضا أنواع الطيور التى 
تعبر هذه الرمال الطاردة؛ وهى فى طريقها إلى أماكن تكاثرها فى فصل الصيق. 

قسم من العينات التى جرى الحصول عليهاء ويخاصة تلك الطيور التى تسكن 
حافة الصحراء. هى عيارة عن طيور زائدة تثتى إلى هذا المكان قادمة من أقصى 
الشمال.. ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن هناك خمسة أنواع من بين هذه الطيور 
المهاجرة جرى الحصول عليها قى الجزر البريطانية» على الرغم من اعتبارها من ضمن 
الطيور المختلفة شديدة الندرة. 

)١(‏ الكروان العربى: 5ئا360162613 5لاناأت:لا8 عينتان جاعتا من جوب بعيج ومن 
سلسوة (بتاريخ ١١‏ يناير). شوهدت عينات أخرى فى كل من عين سالة وحلة 
الحواية. هذا الطائر مقيم وشائع فى جنوب الجزيرة العريية, ويمتد إلى العراق وجنوب 
بلاد فارس. 

(؟) الحبارى: اتدعهناوء52 0001316نا 5أأهالادزةا!© عينة واحدة من الحديدة (وبار) 
(؛ فيراير). شوهدت عينات أخرى على فترات متباعدة فى الربع الخالى. هذه الطيور 
توجد فى المنطقة التى تبدأ من جنوب روسياء وتمتد إلى تركستان ويلوخستان. هذه 
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الحبارى تهاجر فى فصل الشتاء إلى الهند والجزيرة العريية)» وقد تتحول فى بعض 
الأحيان إلى أن تصل إلى غرب أوروياء إذ جرت مشاهدة هذه الطيور أربع مرات فى 
الجزر البريطاتية. 

(') الصقر العصفور (الشَْبُول): 5نادثه وداهنه #امأدع8. عينة واحدة جاءت من 
أنباك (بتاريخ ؟١‏ يناير). حيث أمكن ملاحظة زوج من هذه الطيور. هذا هو الصقر 
العصفور الشائع فى الجزر البريطانية» وفى أورويا وأجزاء من سيبيريا. هذا الطائر 
يعن الدزين# العوينة أكنام سجرج كن فصل الرهع والخريت: 

(4) اليومة (القبييسة) 5م56 5هه56 0105. هذا النوع الصغير من اليوم منتشر 
فى أورويا وفى غريى آسيا. هذه البومة زائر شتوى يتردد على الجزيرة العربية 
وأفريقياء إلى أن يصل إلى أوغندة. 

(05) أبو يليق الصحراء الشرقية (أم غوير) 5آكةاناوه:3 أأاع5ع0 3]56م06. عينات 
من مقينمة» وطويريفة؛ وسعفيج (بتاريخ 55 يناير إلى اليوم الثانى من فبراير). وجرى 
ملاحظتها فى كثير من الأماكن طوال الرحلة. ونقلا عن الرائد شيزمان؛ يعد سجل 
العقيد 'ماينر يتز هاجن" 60وةا1161062 طائر أبى يليق على أنه من الطيور الشائعة 
فى عدن. أبى بليق الصحراوى هذا يعيش فى وسط آسياء ويتنقل جنويا فى فصل 
الققاء إلى بلتمال افريكتا تركو ويتخس. عند كين من هذه الطدون قمين العناء فى 
الجزيرة العربية. عثرَ على بعض الطيور الضالة من هذا النوع من الطيور فى كل من 
أوركينى وكنت. 

(1) أبوى يليق الجزيرة العربية المرقّط (اليجري أو الوعجة) 5مهوننا عطاموناة0 
365 عينة واحدة من السليل (يتاريخ ١١‏ مارس). جرى من قبل تسجيل هذا 
الطائر فى اليمن» وفى محمية عدن وشمالى الصومال. 

() القليعى الأورويى المطوق (البوسية) 3/3ءأطناة 1000068 3ادهأ»52. عينة من 
السليل (بتاريخ ٠١‏ مارس). يعد طائر القليعى الأوروبى المُطَوق والشائع؛ زائرا من 
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زوار الجزيرة العربية فى فصل الشتاءء ويمر عبر الجزيرة العربية أثناء هجرته فى 
الربيع والخريف. 


(6) المغنى الصحراوى (العوولة) 8 803 9أ/اانا5. عينات من سنام: وماجارى 
معشية وبنى جلاب وعين سالة ومن أدراج (من 1 فيراير إلى ؟١‏ فبراير). جرت 
ملاحظته أحيان كثيرة فى الريع الخالي. يبدى الرائد شيزمان ملاحظة مفادها أن هذا 
للف الضدير كان اككن الطيوى ايوم فى تجا يريو جاع خيرة الس قيلني طن 
الوتيرة نفسها. حيثما وجدت الأدغال فى الصحراء يوجد زوج أو زوجان من هذه 
الطيور يعيشان بين شجيرات هذا الدغل. طائر المغنى الصحراوى هذا بسكن 
الجمارى الرملتة ف جنوي قرب أسيا مق سيناء إلى بلاة التق 

3( ايعو أسود الرأس (الأنثى: سعوة) 9 ووم 10ء6 3ااأعهاهالاا. عينة من 
السليل (بتاريخ ١١‏ مارس). يتكاثر هذا الطائر فى جنوب شرق أورويا وشرقى آسياء 
ويهاجر عبر الجزيرة العريية فى فصلى الربيع والخريف؛ كما يمضى عدد من هذه 
الطيور فصل الشتاء فى الجزيرة العربية. هذا السعّو وجد فى إنجلترا حوالى أريع 
537 

)0( السعو ابيصن (العقيلى أى المسليك) 5 ١1/101861!‏ نوع فرعى. عينة من 
التطيل (بقارية 6 هارس): جرت ماحمظلة عينة ولهدة فى سبال فى :السعراء الفالنة 
من الماء. كانت عينة السليل تالفة على نحو يتعذر معه معرفة سلالة العو الأبيض التى 
يشمي إليهنا هذا الطاش وتظرا لآن الراك شجزمان والشَسِيد *مأيتريتن هاجن" 
7 صادفا أمثلة كثيرة على السعى الأبيض 66515 تلاطءاناك, أى بالأحرى 
المع الأبيقن البقرع اغا موورى كان هذا ديت أن كرو هذا الطائن جكسيها إلى 
جا العنس: اذى ينها تر فى سيريا 

)١١(‏ القنبرة الفلسطينية قصيرة الحافر (الحمراء): 5أ5معمهصرةط دابراعدلءةءم 
2 ععينات من الصمان (يالقرب من مقينمة) ومن النميلة (بتاريخ '" يناير 
إلى 59 يناير). جرت ملاحظة بعض العينات الأخرى. هذا الشكل الضارب إلى الحمرة 
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من أشكال القثير ذو الحافر القضين يعيش قى فلسطين: وفى نمال أفريقيا: كما يوجد 
ف افع القرى قن الخري الراشكع انتهقا الارع من الور تجو في مل 
الكتعاى فهو سرع عيناك يق هنذا الطاكى فى المنودان: كما اسقط عويفات 
بيورى لإانا8 730الإ/لا الحصول على عينتين من هذا الطائر فى اليمن. 

(؟١)‏ القنيرة ذات الوجهين (أم سالم): 00:16 5هم001ا2!13 136000ه. عينات من 
مقينمة؛ ومن الحواية» ومن الطويريفة ومن سعاقيج ومن سنام (من ه؟ يناير إلى ” 
فبراير)» وهذا النوع من الطيور كان شائعا طوال الرحلة. القنبرة ذات الوجهين واحدة 
من الطيون القليلة التى تسكن المناطق الذاخلية من الربع الكالى: هذا الطائر يسك 
يهنا كلا من بلاد السك ويلوخستان: فضلا عن المزيرة العربية 

)١15‏ قنيرة الصحراء (الحمراء): ةانااء156© 80020018165 . عينة واحدة من 
الجافورة ١4(‏ يناير). وعينة أخرى من خفيفية فى نجد (؟2 نوفمبر .)1115١‏ قنير 
الصحراء هذا لا يتفق مع أى عينة من العينات التى فى المتحف البريطاتي: ومع المزيد 
من الدراسة قد يكون هذا القنير من جنس جديد. 

)١4(‏ الغراب بنى العنق: 5ذاامء/نا8. أربيع عينات من جايرينء والنميلة» وحض 
كازين (تقارفك 1 ينابر الوه فكراين) يحوت منافحظلة هذا التوع عن الطدؤر هنا 
وهناك. الغراب بنى العثق يمتد مداه من غربى الهفد إلى شمال أفريقياء وينتشر بشكل 
كبير فى الجزيرة العربية» ويخترق صحاريها . وكقاعدة عامة» يوجد الغراب بنئ العنق 
عن فشكل أزوا جتوركا ارمع سطلم :الاي وه عذي الزاعد سومان ان عش عر اي من 
هذا النوع فى منطقة الجافورة فى اليوم الثالث عشر من شهر فيراير كما عثر السيد 
يلض على كه من صسغار هذا النوم من الخاير'فى عقن فن النميلة فى اليوج القامن 
والعشرين من شهر يناير. 

ملاحظة: إضافة إلى أنوا ع الطيور سالفة الذكر التى أكد وجودها السيد ن.ب. 
كينير :10288كاء يمكن أن أضيف الأنواع التالية التى لاحظها وراقيها السيد هارى 
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(أ) العقاب ريما كان هو النسر الحبيشى: #مادرة؟ عادمقء قاأبوم 

(ب) النسر: ريما كان هو النسر المصرى: 5نائةأمفهعموط ممرطممعلق 

(ج) أبو حقب: نوع من الصقور ريما كان الهار؛ وهو نوع من الصقور. 

د العداء سمنى اللون (دراجة أى دراجلان): :50آناء :50"نات 501105]لا5 (جرى 
تعريقه من عينة جاءت من مكان قريب من الرياض؛ ومن الواضح أنها نفس الطيور 
التى لاحظناها فى الريع الخالى. 

(ه) دغناش أورشر (سراد أو نسريقى): أتعاعناة :م 1أطناءلاء 05اأ0ةا. شوهد طائر 
من هذا النوع فى منطقة شذاء. وثبت أنه من النوع نفسه الذى جرى اصطياده بطلق 
نارى فى القيعية فى نجد. 

(و) الهدهد: شوهد واحد من هذا النوع فى سنام 5863:8 (فى اليوم الرابع من 
شهر فبراير). 

(ز) طائر السنونى (أيو حسيفان: الرقيعى). شوهد اثنان من هذه الطيور فى 
وفى اليوم السادس من شهر مارس. وطائر السنونى يوجد بأعداد كبيرة فى السليل. 
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(ز) الزواحف 


( تحقيق وتدوين وملاحظات قام بها السيد ه. و. باركر من 
المتحف البريطانى) 


-١‏ السحالى 


عل أدمكاععة (3) 
5نا ا لااع3ل 0مع! !5 كنا لإا 5160003 (1) 
الجزيرة العربية؛ وإنما جرى تسجيله من سيناءء, ومن فلسطين؛ وسورياء ويشمال 
افؤنقنا: 


او هو 


1ه 1ل0وةاط :زه لإامره8/15 (2) 
دناعم 5ن الإاعقل أدرعنا (3) 


شيزمان). 
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3117م 13[61 كنا لزاع ةله تصقرع6 (4) 


عينتان وردتا من الربع الخالى. 


16 (6) 
5 الا2: 5نااةطمعم مم يضطصط (1) 
وردت إحدى عشرة عينة من الربع الخالى. هذا النوع يسكن الرمال. 
كباء 881 5لالقطمععم م تضطط (2) 
وردت ثلاث وثلاتون عينة من الريع الخالى. هذا هو مقايل النوع السايق فى 
المناطق الحجرية (الزلط والسهوب) 


للم اللقعلة/اة[ 12ح و8 (3) 


01 (©) 
05 لق كنا ايلا 02 هط ادروعة8 (1) 
وردت خمس عينات من الريع الخالى. هذه العينات عبارة عن نوع وسط فيما بين 
النوع الفرعى المسمى 5ئا3:2616 (من عدن إلى حضرموت) والنوع المسمى أ0ئره؟لضواط 
النوع الثانى مسن جوب العزية » لكن النوعيتين لم تكشفا عن أية صفات 
أى خصائص وسطية. 
ملاحظة: لما كانت عيناتى كلها قد جاءت من الريع الخالى؛ ويالذات من المنطقة 
الواقعة ما بين جابرين وشناء. فذلك يعنى أن صحراء الجنوب الكبيرة تشكل جسرا بين 
هذين الجنسين (هارى سينت فيلبى). 
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أمأياه2)000 335 العآباءة 5ن الزاعدلم طاموءم (2) 

وردت سيع عينات من الريع الخالى. 
كنار ةكادهط 5ن ال(اع003طأضموء8 (3) 

وصلت عينة واحدة من الريع الخالى 
ترك 5 نا الإأع وله طامعءظ (4) 

وصلت عيتة واحدة من الريع الخالى 
أضمقاط ذ5أنأومراياعط عوأورعرع ر5) 

وردت عينة واحدة من الريع الخالى 

7ع الناصط قمققة]أمة 2301 عدوأطرة:ع (6) 


وردت أربع عينات من الريع الخالى 


6 (0آ) 
6 5لرة ]آم 5لا رأء5 


وردت عينات كثيرة من الريع الخالى 


»" - الثعابين 
لمم ألعطاأصننو وأطممط: 13 (1) 
عينة واحدة من الحجاز 
10151 أننقكأه !ع5 5أامه لصم 2353 (2) 


عينة واحدة من قطرات (الريع الخالى) 
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- الضفادع 
5م نلقناط أل وموع 


وردت ثلاث عينات من الأحساء. عثر الرائد شيزمان على هذا النوع فى الهفوف, 
لكن من الطبيعى ألا يكون هذا النوع واسع الانتشار فى الجزيرة العربية. 
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(ح) الحشرات 


-١‏ خنافس الربع الخالى 


بقلم : ك. جي . بلير 
من المتحف اليريطاني 


الخنافس التى جمعها السيد فيلبى هى من النوع الصحراوى تماماء والقسم 
الأكبر من هذه الخنافس ينتمى إلى التوع المسمى 18766:105038. والقسم الأكير من 
هذه الختافس عبارة عن أتوا ع سوداء كبيرة الحجم؛ ويعض هذه الخنافس يعشى فى 
ضوء الشمسء ولكن البعض الآخر يختفى أثناء النهار. 

الجنس 1866:1001436 الذى يشمل ٠١‏ صنفا من إجمالى 1 صنفاء يمثثه /" أنواع 
من إجمالى 1 والنوع الوحيد من هذا الجنسء أو الذى يسمى -5لام 505168هالآ 
05 هك واسع الانتشارء إن إنه يشيع وجوده فى كل من مصر والجزيرة العريية. كانت 
فتاك أريعة آتواع غير مسجلة فى المتحف البريطاتى إلى أن جمعها مؤيفرا السيد 
برترام توماس من الإقليم نفسه. نوعان من بين هذه الأتواع الأريعة: ةءأطهءة وأاعمزم 
ونالكاء |8 أ35لمهط1 1601/13 ومعهما النوع القرعى أ11705135, جرى وصقها من جديد. 
النوعان المتبقيان: 50008ئمعمث و 7018 ال811 لم يجر وصفهما بعد. هناك يرقة غاية فى 
الأهمية قد تكون يرقة خنقساء من النوع المسمى ..م5 07اأكأم56 هذه اليرقة؛ على 
العكس من يرقات الجنس 16068110010 مكسوة يشهمر حريرى طويلء والأرجل قوية 
جداء ومفلطحة: ولها مخالب ضخمة. الواضح أن هذه الخنفساء من النوع الحجرى 
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العتيد» ويرجح أنها تحفر فى الأرض إلى عمق كبير. يبدى أن يرقات الأسرة الفرعية من 
النوع 1011028م56 غير معروفة تماما. واليرقة الصفراء الأسطوانية العتيدة» التى تشبه 
الدودة السلكية, يمكن العثور عليها أثناء الحفر بحثا عن الماء. 

وإذا ما نحينا جاتيا الجنس 7806:1001056, نجد أن أهم الخنافس هى الخنفساء 
ديناستد 220351104 التى تنتمى إلى النوع الفرعى المسمى ذناتاءةلاطرهممع؟, الذى 
ريما يكون بلا وصف هو الآخر. 


فيما يلى نورد قائمة بالخنافس التى جرى تحديدها بصورة مؤقتة(١)‏ 


(خنافس الصحراء) 006نصهمهمع1 (3) 
ق.مة الإطاتام عع0هم هأ دعمق (1) 
جرى الحصول على عينة من عين سالة 
تعلزعم وأقأدكمءم1ه0 كباألمط (2) 
تنتشر هنا وهناك (جرى الحصول على 45 عينة) 
اله أعاععة: 5نااله/ع (3) 
عينتان من ابن جلاب 
عا8 أكقتكتلمظا 13 الااصع 1 (4) 
تسع عينات (من مداره إلى تايفة) 


لم5 قامء تأتعدوعل مام ماتلتزاطاظ (5) 


عينة واحدة من طويريفة 


الذى كتبه 9.؟أ,أ8131 فى مجلة 501.1070.1030, المجلد 15 (العام 1957) صفحة 7-4 , 


0أ31 


ل 0 02 66 ()6) 
ثمانى عينات (من شناء ونايفة). 
؟أ8 11101251 .مقطناد وناكا قعأطومم د تأعممزم (7) 


عينة واحدة من مرياخ أبى ليلى. 


دع مياق (ط) 
لا 70538زأتم قمع ام م6|أوم 


برترام توماس. 


(ع) 
ونالكا ألاععك1 عمادع روم 
عينة واحدة من عين سيالة. واحدة من ختنافس الخنزير الموجودة فى سائر أنحاء الدتيا. 
هذه الخنفساء تتغذى على الجثث الجافة, 


)0( 


عطق عن ذا كنرمهد هطبر 


عينة واحدة من بربكة. هذا النوع واسع الانتشار فى أوروياء وأفريقيا ويمتد 
شرقا إلى الهند. 


011 (ع) 


.52 كناطاع نارم صتمع 1 


أريع عينات من بئر فضيل؛ وينى جلاب؛ وقعاميات» وحض الحواى. 
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(؟) بق 658اممع1ه! 1668م ع1 الريع الخالى 


بقلم : و. أى . شيناء ماجستير 
من المتحف البريطانى 


م86 (0) 
.قط ةالأقمنه قتلأمقهة ةلاه 
عينة واحدة من النميلة. جرى تسجيلها من قبل من الجزيرة العريية (حضرموت) 
بواسطة تيودور بتت 864 75600016, وجرى تسجيلها أيضا من بلدان كثيرة فى جتوب 


6ك (ط) 
عأقل 3515 اباءأط01 5أرمعه: ةلط 


عينة واحدة من قعاميات. مسجلة من تركستان ومن الجزيرة العربية (برترام توماس 
فى العام 15910). 


06510 
.مك وأرمعهممعقا (1) 
عينة واحدة من عين سالة. هذه العينة مرتبطة بالتوع 7لاع8 الإنالن:3 الفارسي. هذا 
النوع واسع الانتشار فى كل من إسبانياء والجزائرء ومصر ومن بلاد فارس إلى تركستان. 


25203 


أناع8 03أاأهم 3أترممصنا؟ (2) 


عينة من بنى زينان هذا النوع جديد على مجموعة المتحف البريطانى. هذا النوع كان 
معروفا فقط فى تركستان. 


)2 
زبقة الماء العملاقة) عداطمدامء دنا ءلاءم هلا (1) 
عينة من الهفوف. سبق تسجيلها من المكان نفسه بواسطة الرائد شيزمان. كما جرى 
تسجيلها انقنا من مسقط وحن بلدا أفريقنة مكدود كا من الفرائر إلى السقة 


3 


وموزمبيق. 
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("!) فراش وعث 168م0ل1مع | الريع الخالى 


(مع الشكر والتقدير للسيد نلد.: رايلى, مسئول قسم الحشرات» فى المتتحف 

البريطانى) 
(أ) الفراش 

و81 الع الأو 5تاأبقطمه (1) 

(جرى وصفها أيضا من أراضى الصومال» ولم يسيق الحصول عليها قيل ذلك 

من الجزيرة العربية؛ حيث توجد هذه الفراشة المسماة فى سورياء والعراق» وعدن 

وأيض]ا فى يلاد الستد وفى مصر)؛ جرى الحصول على عينة واحدة من خلة أدراج: 

أنال مقت 5أعمرولاط (2) 


شوهدت عينة واحدة بالقرب من نايقة؛ لكن لم يجر الإمساك بها. 
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غينة واحدة بالقرب من ازتادمه 
مُعينات بالقرب من امقدعاة دلاكه6 


ذعيئة بالقرب من ناءءوااا كرست إذاتط0 


4 عينة بالقرب من مادام إرش «مومع 


عينتان 
عينة واحدة بالقرب من ",0ه 

عينة واحدة 

عينتان 

ست عينات 

ثمان وعشرون عينة 

عينة واحدة بالقرب من كوستابلا هاامطهومه 
عينتان 

عينة واحدة 

عينة واحدة 

عينة واحدة 

عيئة واحدة 


ست عينات 


(ب) العث 


»ان 

لرياتيك الات 
وععوزااعمع قل أعواذا0 
هع ألروع 5313 مان 
انلها مللمدوماه5 
5 ممم عطعة:38 1 
قةالاتاقء ذأ أأموعناع .| 
.م5 7ق الطامه» ملام 
مم6 لاألترة 5 قاع زنامق 
ممع 2 قاع نامك 

.مك 2 1813ناام 

ص.مى 2 8إع1انااتق 


ممك 2 قاع نامف 


كناتاع صن رمطاة 1 قاع لالم 


كت تا 

ممة مهقصعأااكطت 

١‏ ءثزة 7 13مناأة53 

.2 .مع 2 ألو 

15 ه]آاط 200313 

.م م5 ©5]لام مموعرعاعلا 
0 مع #وألطاممروعرهاء ل 
قرمرة 7 5أومالزعمم 

.3 .مك 2 وأترعام طم 
ممك 7 وأععقط امن 
م.مع 7 واععطاامنعه 

م .مع 7 وأغعطاامنيط 


ا يتا 


546 


عل اوماام5 


6001583 
عقمتاموم 
تاياي اها 
تنو يتا 
6ص ]لةع ه00 
ع3 15أأمع060 
طام0 
عقماءععلتطم 0 
لم0 
عق ملرة لتطام0 
علطام 0 


ل اام 0 


م و1250 
2111 
عم 
تاتياالت نيس 
ماع بام 
عقص اع رمم 
مص 1ضناعلمم 
عل اع بام 
ةا 
تايا الماحيائك) 
ع2 | 


مط ع5 


ملاحظة: - تجدر الملاحظة هناء أن من بين 1/١‏ عثة المسجلة فى هه القائمة, 
والتى تمثل 0؟ نوعاء ما لا يقل عن "1 نوعًا تضم حوالى ٠١5‏ عثة, لا يمكن إرجاعها فى 
الوقت الحالى إلى أى نوع من الأنواع المعروفة. إجراء المزيد من الدراسة والبحوث يمكن أن 
يقلل عدد الجديد المشكوك فيه لكن الواضح أن الريع الخالى فيه حياة حيوانية عجيبة من 
الفراش. 
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(4) ذباب 863]م01 الربع الخالى 


(مع خالص الشكر والتقدير للآئسة أويكرتف من المتحف اليريطاتى) 
لم لد (3) 
ع0 ا كأكده!21© 3الاصماء دلاطك (1) 


عينة واحدة 
(؟) ثلاث عينات؛ يرجح أنها ترجع إلى جنس من الذباب يدعى "أرايا" وطهظ, 
وهذه العينات جاعت من بنى زيتان. تقول الآنسة أويرتين «8,وطلاة: إنها لم تشاهد من 
قبل أشياء من هذا القبيل. وهى لا تعرق كيف تتصرف في هذه العينات". 
8ل أطااعد 1 (0) 
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(4) جندب ,16م 000 الربع الخالى 


(مع خالص الشكر والتقدير السيد / ب. ب. يوفاروق من المتحف البريطانى) 
ع أصةاا (3) 
لقنانا,05؟]آالاع3| واأطمقأاصعع (1) 
جرادة واحدة يالفة من شقة الخلقات, والعديد من اليرقات غير المحددة, وريما 


ع8 (ط) 


حراد الصحراء عأ 0ر313 نوعو وععء م 1ذاطاء5 (1) 


.“ةلالا ركع م أاعاط ملنعأام يلجا" (2) 
جرى جمع عينة وأحدة من شقة الخلقات, وحجرى وصف هذا النوع من مسقطء وقد 
استطعت الإمساك به أيضا فى جدة. 
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١‏ - الزنابير والفحل إلسخ 119/6000:6:8 فين الريع الخالى 


بقلم : السيد هوج سكوت من المتحف البريطانى 

والتى جرى جمع عيناتها بواسطة السيد فيليى 

هذه الزنابير والنحل.. إلخ التى جمعها السيد فيلبى كلها أشكال جنوبية ولا صلة 
أو علاقة لها بالحبشة أى الشرق. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذاك نوعًا من النمل 
راسع الانتشار» ويمثل هذا التوع فى الربع الخالى تشكلية جرى جمعها من قبل من 
سورية اكن فى جبال قارة تجد أن هذا الصف من النمل تمثله أنواع فرعية وأسعة 
لانتشار فى أفريقيا الاستوائية. قد يمثل ذلك خطًا فاصلاً بين الحيوات الحيواتية فى 
لجبال الساحلية الجنوبية من الجزيرة العربية والصحراء الواقعة إلى الشمال من هذه 
لجبال. لكن نظراً لأن أنواعًا كثيرة يجرى تمثيلها بواسطة نوع واحد أو قلة قليلة من 
أنواع» ونظرا أيضا لأن هذه الأنواع يمكن ردها إلى أجيالها وأجناسها المختلفة, دون 
زيد من التدقيق» فإن التعميم يصبح هنا أمرًا مبالقًا فيه. 


(عقصأضمتلامه) 026 أمفصسياعمرعا (ه) 


5 00 آلام 0 (1) 
جرى الحصول على عينة واحدة لهذا النوع من مدارة 1120808 
درة كن أممعأاموةلا (2) 
يطانى. 


الزمزة 


(عقمامهاعدات) عولتاممء823 (ط) 
.0 61200113 لوطم 


لاع (ء) 
(زنابير حقيقية وحيدة) 
55 وامعأرو!؟.0 عوعلةا .مه عنائع تيزل 0 


جرى الحصول على عينة لهذا النوع من عين سالة. 


( 3117011811086 5م) 38ل أ اأمصصمم (ل) 


(زنابير أغوار وخنادق وحفر وأخاديد تتغذى على العناكب» التى تستخدمها فى 
ترويد أعشاشها بالطعام). 


.جه دعنع ل تزاأعام (1) 
جرى الحصول على عينة من هذا النوع من بنى جفنان مومهل أمه8 
.أكاه»! كنا مقعم /لدام.م “قعلط .مد كب!أمدومم (2) 


جرى الحصول على عينة من هذا النوع من عين سالة. 


.5201103 رع) 


(زنابير طفيلية وحيدة. فى الحالات التى تعرف فيها طبائع هذه الحشرات, فإنها 
تتطفل على يرقات الخنافس من النوع :006161316 لكن ذلك قد لا يتطيق على الجنس 
المشار إليه هنا). 


5252 


عمق اأأقطهوطاء |١‏ بإاطزكوكمم ,.م5 قمقنناذا 


هذا النوع مسجل من بلوخستان. جرى جلب سبع عينات (كلها ذكور) من بنى 
جلابء ووبار» وشنّاء. ونايفة. وقعاميات. الذكور من هذا الجنس يكونذون مكتملى 
الأجنحة؛ وعادة ما يكونون طيارين ممتازين/ أما الأنثى فهى قصيرة الأجنحة؛ ويرجح 
أن تكون غير قادرة على الطيران تماما. 


التحل 5عءع8 () 
(نحلة صغيرة قارضة للأوراق) .مه والطءدوعالا 


الثمل (و) 

أكنا1655م20117) (131131221/11162) 63111001101115 (1) 
جرى الحصول على عينة لهذا النوع من عين سالة (جندى» وشغالتان كبيرتان؛ 
وشغالة صغيرة). هذه العينات نقسها سبق أن جاء بها يرترام توماس من جيال قارة» 

وسيق تسجيل هذا النوع من صحارى الجزائر وتونس. 
أأ 53115 5مع6 وأ ,لقلا رع لظ 5ناأناءأحطع5 .مقطناك ر.اكننقطنقط ,م5دع ]ناا (2) 
جرى الحصول على ثلاث شفالات من طويريفة. هذا الصنف من هذا النوع جرى 
تسجيله من قبل من فلسطين. الصنف المسمى 5ن:ة3:6ط 5507هال! جرى الحصول علية 
بواسطة برترام توماس من جبال قارة, مختلف وينتشر فى سائر أنحاء الحبشة,؛ 

والسودان وأفريقيا المدارية. 


5353 


.50 قلاعكك قاع15أمة) :351 وم دمع 6 (3) 


جرى الحصول على عينة مكونة من سبع إناث من يئر فضيلء ومدارة, 
زان كنشية والكرانة: هذا 'الترئ يكذ ن فته حضدي" الاناك: ؤقن حلت يزكزام توما من قضة 
هذا الكوعامق الريع الخالى أيقنًا نظاء التعرق' فى الأخدحة الأمامسية غبين عسادى: 
إذاثفيك عنها العاية الترسانية وقد يكرن من الكسوزري اعماد حص فرعي مسقل 
أى جنس مستقل لهذا النوع. 


.مقطناى رلإتعوط الأتعطان2 (3أاعمعءمطعمق) /3518ئ/[210لرع:2) (4).اعره"ا عدوتاماعل 


جرى الحصول على شغالتين من بني زينان. وهذا النوع جرى تسجيله من قبل 


الثمل الأبيض اصع (ط) 


جرى الحصول من ينى زيتان على فرد واحد من هذا التمل» وقد وصف وصفا 
مستفيضاً. ويصعب البت فى نوعهء فى ظل غياب المزيد من المعلومات. 


554 


(ط) الحياة النباتية فى الربع الخالى 


(مع خالص الشكر للسيد جي رأمسيتوم لواف 75 مسئول قسم النيات في 
المتحف البريطانى) 


آبال اهنم 


أضير :84051 
ألقة و8 
أنداب ططق درم 


ركان «ماراظ 
ضاعة ق'هطم 
ضاتون منمةط 


ضعمران مقعدصنذ6ه 
دوبمة 13تاقعنام 


لو 8لريعمعووه مه فاكتمعايق 

العا لصة اأكللقيب ذاتدممةة قاأكادرفارةم 
عمعع12 منتعنيهاو مسذوتوعائط 

طغ1ه8 10116:21115و0ه20) ذ5ناموم بن 


تلادن»ا خموامةطمعاه عأممومعم لّ 


.م5 فأمموه8 
055 دمعاك داربعمعصدة 


]65 05هاوولاع ون5 مسارم اممطاقر 


اللناعم ره لونامه ولاامت 

ع2 تعمصلاناو دامدودط 
اومه) وناعالروراط 5ن الاادقا 
دعدماأإفطط 

اغنا سنأه نامر لاتامقوه1 1 
.امع األءع قاممومع] 


.قال ادمع آانر؟ ممع معمعطائق 
مل 15 نومره عع 1أرروومطط 

.5 قلتاذام 

ا كمعطمسعممم ولدسبعلة 

اي عاقوة قاعدعم 

اماع سطء5 قلاها! واعوهعم 

(ولمم .ع8 8 ماعها وأعمعم 
تاعمفعطظا عميرونه ولالثره؟ داعوعم 
اطقلا قرواأتدمن درمعهل1 

عودنا8 5رسأرقماكم قاعةألاء5 


قرئش طكلهدكا 
مر 2 مقا 
خاماس عقددلة 
توبى ا8ونالا 
قرتوة 012:هك 
قصب 022360 
قطاف أهاقه 


أمرام مفقصحدة 
رامرام 


الرو مض (5لماظ 


سنواد يات 


طر: َه 16:د1 
طرثوث طامطامة1 
ثمام لي يننلا 

2 


ليث طألوااسط 1 


زشر علو 


3553 


مساطاة تانا!الؤظامهن2 


هدمع قاعلناة موجدطم 
.أطت ماأوابعتاية .1 .مك ع«أمدصها 


كلقا كناسلا أرة51 عتاعصفل 
.م5 فك 1 لكام 
دذته8 دونااه]تمصوصط مسلفمعا 


أ معد لومم 


اوناع وممعنات النثانععامذاء1! 


80155 (وديا6) والامه|!اسمفاءهلا 


الاق هوض الاالتممعاوزاء ل 

ناك امرواط لاه .مك تسساممعام امعط 
عونمم 

.مك لرسأممعنمااعام 

عاوعه] كأذائه اتدرعلا 5108608 


أ وعالاقو ع«أمقداة 1" 

لقاع ممع اناق سه 0 

مك قع لم0 7 

عوقزاعءه"!) 215اأممعم وأأمعم هاقلا 


5مات8 دنرعامره عهر عنااناطار 


(ى) قائمة بأسماء أماكن مجهولة الاسم؛ أعطيت 
أسماء أثناء الرحلة 

)١(‏ روضة الرمح (فى الصّمّانء بالقرب من مقينمة) - جرى العثور على رأس 
سهم برونزية فى هذا المكان. 

(1) رقة الشلفة (فى الرمال. شمال النميلة) - عثرنا فى هذا المكان على بعض 
الأدوات الصدوعة مت الصيوان” 

(؟) شقة أبى نهار (فى الرمالء جنوب التميلة) - مرعيى عامر بالأدغال. 

(4) بير مقران (بالقرب من الطويريفة) - بئر مدفونة فى حوض وادى زلطى. 

(0) بير مكسر (بالقرب من الحافة الغربية لرقعة بنى مقصر) - بئر مدفونة فى 
أرض زلطية. 

(1) بير المخفى (غرب عين سالة) - صخرة مكشوفة فى الرمال» ويشك بأتها 
بتر مدفونة. 

(1) السيلان (بالقرب من عين سالة) - قطعة من الأرض المكشوفة يرجح أن تكون 
كرا فيقوقة 

(8) المنيفة (بالقرب من عين سالة) - ريوة صخرية بصفة أساسية داخل تجويف 
رملى على شكل حدوة الفرس. 

(1) بير جفنان (عند الحافة الشمالية لمنطقة بنى جفنان) - يحتمل أن تكون بئرا 


مدفونة. 
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)٠١(‏ أم القرون (جتوب بير جفنان) - أرض مكشوفة من الجبس الأييض. 

)١١(‏ أم السّهانين (جنوب أم القرون) - منطقتان دائريتان مقلطحتان من 
الحيصن: 

)١5(‏ أم طينة (شمال شناء) - قطعة من الأرض المكشوفة الفرينية؛ والمخلوطة 
بالزلط فيها بعض شظايا الصوان ويعض شظايا الصخور النيزكية, 


(؟1١)‏ أبى مهيرات (عند الحافة الغريية للقطرات) - رسوييات كبيرة من أصداف 
الماء العذب. 


)١9(‏ أنوشبان (غرب ابو مهيزات) تت رسوينات مق اصداف الاء العدت: 


(15) وادى الحواية (فى هضيبة الحواية) - سلسة من أريعة غدران شبيهة 
بالوادى وأراضى مكشوفة عبارة عن قيعان صحخرية. 


(17) بير الحواية (فى خلة الحواية) - هناك شك فى كون هذا المكان برا مدفونة. 


2537 


( ك ) الارتفاعات الأرضية فى الربع الخالى 


والارتفاعات, وعن طريق قراءات قياس الفلى عن طريق قياس درجة غليان الماء» والتى 
قام بها بعض أعضاء الجمعية الجغرافية الملكية, وهذه القائمة مؤقتة 


ا د م 


فى قناة من القنوات 


مخيم 
مخيم على ارتفاع + ١ه‏ 


حدد شيزمان ارتفاع هذا المكان ب + 5٠14‏ 


كئوس براكين ويار 
را 
يكن أ [الحدلين 


بر إبراهيمة 

وادى مجارى تسرات 
وادى مجارى معشية 
خلات جدير 

عروق بنى جلاب 

يئر عين سالة 

بئر نايفة 

بئر زقيرط 

أع القزوة 

أم الطيتة 

بئر أبن سويلي 
يد 


259 


ملاحظة: اختلاف الارتفاعات بالنسية لمكان واحدء يعنى مخيمات فى أماكن 
مختلفة من المكان نقسة. 


300 


ااه شام 


سالم بن سعيد آل دماغ 


فيصل بن نقيدان 


جايرين حمد بن يرحس ين حنزب 


ه- آل صالع بن رفاس 
1 الخيتيم 

- الجهيش 

8- البرير 

9- السويحيثت أجابر بن فرج (توقى) 
-٠‏ أل - زقيية |محمد بن لحيم 

-١١‏ آل - راشد |محمد بن راشد 


على بن صالح 


5261 


الجرابة ١‏ ؟) 


حمد ين نهابي 


530602 


ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين هى عبارة عن العدد التقريبى للخيام (أى 
العائلات)؛ والتى تشكل على حد قول الرواة خيام على بن جهمان» وسويد العزمة. وإذا 
ما سلمتا بأن كل أسرة مكونة من أربعة أفراد, فذاك يعني أن عدد أقراد قبيلة مرة يقدر 
تحواك 1١15+‏ نسمة (أى حوالى ١+:‏ شنعة سكنون 1 خدمة الواردة فن 
الجدول. هذا التقييم مبالغ فيه إلى حد ماء وريما قدر عدد أفراد القبيلة بحوالى 5.٠٠‏ 
نسمة, وهذا هو ما يقترب من العدد الحقيقى لأفراد هذه القبيلة. أقسام قبيلة المرة 
موزعة على النحو التالى: 


الغفران 000 المتطقة المحيطة يشنّاء والخيران. 

ينه سول تلع اص نيديج فاق 'والتخلقة اللحنطة كوا الركتا فصا 
البحيح سد العافوية 

0 ا 

هطيلة ا ا م له ا للا 

الذمنان حسفا الم نم [اللتمهراغ الكالنةتون اومن مقتقهة إلى تهرات 
جابر نون امو ته سجن با نوو وا لنظفة السطلة يها : 

فهئدة ا حو د كن تلق اللحفاء 


203 


ملحق الصور 


565 


فوهة بركان حجرية نيزكية فى أوبار تطل على الجنوب الغربي 


2067 


اهلج ه بده الوط اسل باستسطط اسار ام لئظة :7:17 شط كسار 71011105تلهة تلطه تل 1ه 1:8 تكا ا0ثل زان الف تالالا نكال ناا 


سعدان والناقة البحرانية 1 


506 


الج طن نونز وها ::170717ماجهجرجالططومعام هجتم ب بره د 


بيادة نخيل على الساحل فى سلوة 


209 


ربوة متمزلة من قرن أبى وعيل بالقرب من سكاك 


وقفة عند قرية خين أ لمهجورة؛ مستوطنة أصيلة من مستوطنات 


حركة الإخوان 


3200 


0 


عين فى أنباك ومن حولها الغاب والنخيل 


271 


110111111 ظ 
ئيسى ومعه البحرانية فى مقينمة 


| 5 | . ١ 
1 لعضوا المنصوريان فى المهمة : حميد‎ 

2 له يد بن امهج 

م فى لح بن عزيز 


53/2 


532/3 


2/04 


+ 


من 


5 
لك 


ل الفاضة فيما 


0. 


ن مقينة ويير فضيل 


2 


وعائلته فى جابر, 


35 


الذين 


شاهدناهم على ١‏ 


الس ا 
. 
ا 
ا 
ا 
ا | ا 
متداد ثلزئة 


ىق 


خمسين 


يوما : جابر بن 


ى بن قصل المرى 


قو 


غيمت 


ساو سمت ادن عامط مسج 1700 01 ا ال ا ل 033 لال ابلط 10 


سويد والغراب بالقرب من الغاب والنخيل الذى ينمو فى بركة غوياية فى منطقة جابرين 


زازه 


6م53 


أبيار أدراج تطل على الجهة اليسرى 


جوتي 


قي 35 


وإبل 


تسقى من بثر فى 


|2الت مستت جاجنة انل ااال مستت مقطا زاة نقلة للسسمطل :0ه تان لمشت ط اجرج اله اط رلته رج: ,117 رواقطجسسرس 77 اتشانة 1 رارساطالااسوزالا لولاا ١‏ 
5 
أذورنة مومه لغقطةجتز ه01 لتمصجر تج مبدرة توب :1/1ا1 انر طاقن قاتلاب وااعئربواازمتندق انا 


على بن جهمان, وسالم وزيد يفتحون فوهة بئر مقينمة المغطاة 
معن الغواريفن والجلون لعمايقيا سخ الزمال: 


3277 


كتلة من الزجاج الرملى من الكأس البركانية المعدنية النيزكية فى أويار 


576 


عينتان من الصخور المومضة من الرمال الجنويية 


الجزء الداخلى من قطاع يوضح تركيب الزجاج الرملى المتكون بواسطة انصهار الرمل بفعل الحرارة 
الشديدة الناتجة عن النيزك 


532/9 


الكثبان الرملية 


5360 


طرف قطاع جرى تلميعه ليبين تأثير الخدش الناجم عن الحديد المخلوط بالنيكل 


5601 


ظيط “1 أ مرففة 


0 


ال أ م رس لم1 
لامافنة “انتمل 1 ل 
أكوالنك اموسسطة 8 )0 
نهنا جنر مإريه| "أل وال ارما ل 


ماه ان ملعاال ١‏ 


تقاانال فالالا 6 


وامورأن 


نا 


١ 


1 
3 


لق ةذ اا) 104هخ1] لخ 
5 م6 1808118ظلا عدر عه أأمام 
تإط تإفنا”ناة به لوم 
1 رطائطة شرل 11.3 


1041 
00 وامدة 
ةا 
20 10 100 5 0 ذا 


فوهة بركان صخرية فى أويار 


52052 


الوصول إلى المخيم فى منطقة بنى جلاب 


قمة رملية فى واحدة من سبلاسل الكثبان الرملية عند بنى نصير 


5263 


00 
0 031 
1 


مخيم عند أبيار زقيرط ؛ يوضح صخرة مكشوفة من صخور القاع: الواقعة تحت الرمال 


5354 


فغيم غلك أبزاق شناء :«القى تطل على الجنو الشرقن 


د55 


انكشاف كامل بين الرمال لقاع من القيعان الجبسية:فى أم القرون 


566 


5367 


(أ) سويد وسالم يتتبهان إلى السير إلى شثّاء 


5206 


سلسلة من الكثبان الرملية فى خلات حواية 


5269 


2310 


0 


أبعد 


نقطة جرى الوصول إليها فى المحاولة الأولى 


ف الصبحراء :الما 


لية من الماع 


(1 ) الجماغة تعود إلى الرياض قادمة من نايفة 


(ب) إبل تسقى من بئر نايفة فى اليوم الخامس من شهر مارس 
من العام 5 قبل الشروع فى غبور الصحراء الخالية من الماع 


اذه 


(أ) النعرية التى ركبها المؤلف عبر الصحراء الخالية من الماء من نايفة إلى السليل ومنها إلى مكة 


222 


السير بحذاء سلسلة الكثبان الرملية المرتفعة من بنى زينان بحثا عن المكان المناسب 
الذى يمكن منه عبور هذه السلسلة 


م ! 
2 


الأقفة, الكلبة السلوقية التى رافقت البعثة من جابرين حتى النهاية 


594 


(1) سهل ساهمة الزاطى وسلسلة عواريق الرملية » التى تطل على الناحية الشمالية 


عرلم ل + 
ام 4 
8 وين 


زمكزة 


53226 


وقفة فى سهل أبى بحر الزلطى 


237 


حمدد 


هى وصالح يذ 


نَ 


مستخدمين فى ذلك براد (غلاية) ماء فى الرميلة 


الفركة؛ أشن التشسماك ف الصتحراءالكبرى: قبل الوضول إلى اثاء بالقرن من الشليل 


زنكزه 


الصحراء الكبرى 


5249 


.9 32 | 3-0 بن 
أرض خشم الأمور الرئيسي : لعو 
داحلا إلى الصحراء الخالية من 


000 


4 اا 


ل ليك 
ع اا اس ابر 


الاك 
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المؤلف فى سطور: 


هارى سينت جون بردجر فيلبى 

مستكشف ومؤلف يريطانى ٠‏ ولد عام 148/65م؛ وتوفى فى عام ١151م‏ ؛ وهذا 
يعنى أنه عاش خمسة وسبعين عامًا . وفى عام ١م‏ التحقق بالعمل فى وزارة 
الخارجية البريطانية » وأوفد فى مهمة خاصة إلى الجزيرة العربية على رأس بعثة نجد 
التى تشكلت للمشاركة فى المناقشات المهمة مع حاكم نجد والأحساء عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود ( 144٠‏ -156017 ) . 

وكان :كنتشروها مببتهريا بان ذا شافر الن الشدرق الأسيظ هن أكاء الزن 
الغالمية الأولى » وسرعان ما ذاع اسمه وصيته » ويعد أن وضعت االحرب أوزارفا 
أمضى بعض سنوات فى استكشاف السعوية » ووضع مجموعة من الكتب فتحت شيه 
الجزيرة العربية المجهول أمام القراء فى كل أنحاء الدنيا . 

ويعد أن أسلم فيلبى أطلق على نفسه اسم عبد الله فيلبى » وكتب كتابّاعن «هارون 
الرشيد» نشرته دار بيتر ديفز ليمتد قى عام 1477 , كما كتب كتابًا آخر بعنوان : 
«الحاج فيلبى» , وكتايًا ثالنًا بعنوان «الجزيرة العربية فى ظل الحكم الوهابى ». 
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المترجم فى سطور : 
صبرى محمد حسن 

أستاذ اللغويات غير المتفرغ, له أكثر من عشرين بحدًا ومقالاً نشرت فى المجلات 
والصحف العربية المحلية والدولية » منها : 

مقالات وأبحاث نشرت بمجلة الفيصلء ومجلة كلية الملك عبد العزيز الحربية 
والمجلة العربية : الرياض - المملكة العربية السعودية . ومجلة الهلال : القاهرة - 


جمهورية مصر العربية . 


وله كتب مترجمة إلى العريية منها : 
(أ) كتب نشرتها دور نشر عربية : 


١‏ - التفكيكية : النظرية والممارسة. تأليف : كرسيتوفر نوريس: دار المريخ, 
الرياضء المملكة العربية السعودية , 

؟ - الشاعر والشكلء تاليف : جدسون جيروم - دار المريخ . 

" - الاستراتيجية العربية والإسرائيلية وجها لوجه - دار المريخ . 

؛ - الأطفال والمخدرات - دار المريخ . 

(ب) كتب نشرتها دار آفاق الإبداع العالمية للنشرء الرياضء الملكة العربية 

السعودية : 
١‏ -المعطف المشاكس . 


؟ - عمل الفريق الفعال . 
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(ج) كتب نشرت ضمن كتاب الهلال؛ القاهرة. جمهورية مصر العرمية : 
١‏ -هارون الرشيد: تاليف : فتلبى . 
" - الكوكائين والمراهقين . 
يتاه عدوت وسديتات المسكرات: 
(د) روايات مترجمة نشرت ضمن روايات الهلال : 
١‏ - حلم ليلة إفريقية . 
(ه) كتب وروايات مترجمة نشرها المجلس الأعلى للثقافة, جمهورية مصر العربية : 
١‏ - سبعة أنماط من الغموضء تأليف : وليم أمبسون . 
؟ - وسط الجزيرة العربية وشرقهاء تأليف : بالجريف (جزآن) . 
؟ - حركات التحرر الإفريقى: تأليف ريتشارد جيسون . 
- إرادة الإنسان فى علاج الإدمان . 
ه - قلب الجزيرة العربية (جزآن) . 
١‏ - سيرتى الذاتية: تاليف : أحمد بللى , 
(آو) روايات مترجمة نشرها المجلس الأعلى للثقافة. جمهورية مصر العربية : 
١‏ - سكين واحد لكل رجل . 
؟ - نجوم حظر التجوال الجدد . 
2# امبية الاستوائية: تاليف أن ملتف : 
- صدرت له مؤخرا ترجمة "الحج إلى نجد" تأليف : آن بانت» فى جزأين» 


عن المركز القومى للترجمة . 
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الإشراف القثى : حسسن كاملل 
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١‏ ْ 2 3 .أى منذ أكثر 
و0200 هن سبعين حلي هل ا بد هذا الكتاب لإماطة اللثام عن الألوان 5252 ب 


- ١. الجذابة : الى أضفاها على الربع الخالى بعض الرحالة الأوروييين والعربه‎ ٠ 
. المسياقرين الذين لم يدخلوا الربع الخالى مطلقا حتى يروا ما بداخله؟ أم‎ 
عور لين الغاني فى د 1ن يمد مقام :مجك الا يضف انك‎ 

الذَِينَ ليست لديهم بسائط الخبرة والتجربة؟ ْ 

بخل صحيع أن الكتاب كان حلم حياة لجل لز خمسة عشر عام إذ 0 


جاع يخ الى . ترقد م لاج د شك علد 1 
بارع» ا 1 5 


